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الطبعة العربية الأولى 
1ه 2010 م 
ردمك: 5 - 897 - 54 - 9960 - 978 


مسدر هن الفتفة بانقافرة تكير عاضنة بين اننا لقغبيدود ع كر ١‏ 9 
اشرجتجرترن رامو ني ل امكو متيل هااريهكا 


كلمة: 
إن هيئة آبوظبي للثقافة والتراث دسيعكا (قق) كلمة غير مسؤولة عن آراء المؤلف وأفكاره. وإنما تعبر آراء الكتاب عن مؤلفها . 
ص. ب: 2380 أبو ظبى, الامارات العربية المتحدة. 
هاتف: 26314468 97/1 + فاكس: 26314462 971+ 
11ل تك 

لون 95 
المملكة العربية السعودية - شارع العليا العام - جتوب برج المملكة - عمارة الموسئ للمكاتب 
هاتف : 2937574 - 2937581 فاكس: 293/7588 ص.ب: 67622 الرمز: 11517 


يتضمن هذا الكتاب ترجمة عن النص الانجليزي لكتاب: 
مك8 معادعءن/ما معطلا [0 موإاحموظ عط5]آ' 


كقة]' لنذلك1 ] 


5 ] لنقطع ]ا لاط 1991 42 اراع انام 00) 


0 -2009 827 اطلوتدردزه0 عنطههم 


معد سرب درك معبة ال#بيقاع 


المملكة العربية السعودية - العليا - تقاطع طريق الملك فهد مع شارع العروبة 
هاتف: 4160018 - 4654424 فاكس:4650129 2< ص.ب:62807 الرمز: 11595 


بمنع نسسخ أو استممال أى جزء من هذا الكتاب بأى وسيلة تصويرية أو الكتروبية أو 
ميكانيكيه بما فيه التسجيل الفوتوغرافي والتسجيل على اشرطة أو اقراص مقروءة أو 
آي وسيلة نشر أخرى يما قيها حفظ المعلومات واستر جاعها دون إذن خطي من الناشسر. 


إطراء من جملة ما قيل إطراء لهذا الكتاب 


ءِِ عَِ م مر 
روبرت ايه ماكديرموت 
رد 0 اانا .ا كم 
كلية باروخ. جامعة مديئة نيويورك 
«اإنجاز بحثي خارق. لا يكتفي بوضع الفكر الغربي # سيافه: بل يستحضر رؤى ثاقبة 
جديدة تخص تطور نمط تفكيرنا ومستقبل المشروع الإنساني من ألفه إلى ياته». 
جون إي ماك 
أستاذ الطب النفسىء. معهد طب هارفارد 
مؤلف أمير فوضانا وسيمياء البقاء 
الفائر بجائزة بولتزر 
ذانقلالمشاعة الأككر داعا وشيو تقانيه الاكن القونى بسني ظلهيو ب اكه كفا ف 
عظيم حقا: ا 
ستانسلاف غروف 
أستاذ علم النفس 
معهد كاليفورنيا للدرا سات المتكاملة 
مؤلف ميادين اللاوعي الإنساني 
وما بعد الدماغ 
شرق 2:8 وخر نشوة الأتمة والحفة الفكرحنون اللذين وفرهما ‏ الكتات هيز اوه 
الى آخره. ومأ إن وصلت إلى النهاية. حتى وجدتني راغيا # إعادة الكر وا فزخ نت 
نقتبن اكت هذا السق الى مسكفوعة سهدةة منن لكي تسو هن وة تحاف اكس هديا 
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كاموسدى اعفان ققدي لقف القر مدل وكانا انما لوااعلى اران انفكتا 
كامل» دون أي هموة. مأ من إطراء سيكون 000 
أستاذ علم النفسء جامعة كنتيكت 
مؤلف مشروع أوميغا 
«ضرية معلم # عالم الفكر تقدم صورة شاملة بالغة الروعة لمسيرة تطور النظرة 
الغربيةالى العالم بصيغة قابلة للفهم. وحدها خلاصة عمقل ما بعد الحداثة تساوي 
ثمن الكتاب». 
أستاذ علم النفس 
معهد سيبروك 
وغول لاي فووا كيرا سخ الخاهرة و الهراة الفكرية». 
غاري ليخمان 
بودي ثري ريضيو 
«يبقى كتاب الام الفكر الغربي تأريخاً تاها وفنا لجذور البحث الغربي وثماره 
على صعيد تحقيق الفهم بدءأً بإغريق ما قبل سقراط إلى يومنا هذا. وهو إلى ذلك 
تركيب قوي متعدد الطبقات نجح تحديدا كذ المزاوجة بين جملة الأبعاد الفلسفية, 
عظيم». وتنوير أخفيل»: 
هاريسون شبرد 
ذا هلينيك جورنال 
«نجح [تارنامس] 4 جمع آلاف الحقائق وإذابتها لك بوتقة فكرية مذهلة بروعتها. 
مقكاها إباقايق نحن تكرى برل سرفية الكفال»: 


جورج فويرشتاين: سبكتروم ريفيو 














إطواء من طفلة مافيل اطراء لهذا الككات 7 





بإحاطة فكرية شاملة لانبثاق الفكر الإنساني وتطوره منذ أقدم الأزمان. وحتى 
موسوعياً حديثا». 


ذا نيو إنجلند ريفيو أوف بوكس 
«ناجح نجاحا باهو نه فراءة شديدة الإثارة. حارقة للصفحات». 


ذا كوست 
«متمن التنظيم على نحو استناتي... كتاية يالغة الجودة... وفوق كل شَىء زاخر 
برؤى تنطلق مثل أسهم نارية صغيرة مزيغة للأبصار من بين كلمات النص... وطابعه 
التعددي المعر.4 المميز يلقي بظلال الشك على مبدأ تقسيم المعرفة إلى اختصاصات: 
ولعل هذا هو الإنجاز الأكبر للقصة ومدى أهميتها: يتركز الاهتمامء لا على الأشجار 
بل على الغابة كلها... [يشتمل الكتاب] على أكثر روايات قصة تاريخ المسيحية المبكرة 
ديفيد إل. ملر 


مؤلف كتاب الشرك الجديد 


«يتمتع ريتشارد تارناس بأسلوب بالغ اليسر والشفافية إلى حد الإدهاش. وكتاب 
الام العقل الفربي يتحرك بسهولة 4 زحمة قضايأ معقدة دون التضحية بمثقال ذرة 
من تعقيدهأ». 
جفري هارت 
ناشيونال ريفيو 
ياله من مستوى )0 يعرف معنى المساومة من الوضوح. والاتساع, واليساطة!». 
كيفان بروزنيك 


ذا إنر دور 

















8 الام العقل الغربىي 
«على الحامة القاطعة 0000 
مركز هارفارد للدراسات السيكولوجية 
© العصر النووي 
«مغامرة فكرية: هذه النتيجة المتحدية تسالط اختسواء ساطعة على أفكار مركزية 
بالنسية الى النظرة الحديتة». 
ببليشرز ويكلي 
«بعبقرية صارخة يقدم ملحمة حشد من القضايا المتصارعة حول العقل والمادة. 
حول الإيمان والرشد. حول الكوزمولوجيا والعلم. حول الحرية والحتمية... إنه دليل 
أساسى يرشد إلى الحكمة الدائمة لفلاسفة الماأضى». 
جوزيف إف. كبلر 
ذا سياتل تايمر/ بوست انتلجتسر 
«من معايير نجاحه إنه يتم الآن سماع أصداء تلك الأجزاء المألوفة من القصة 
مشحونة بقدر جديد ومعمق من المعنى على أصعدة الطابع: والتعقيد. والتناقض». 
يوجين فودتيئل 
كروس كردتس 
«يقوم ريتشارد تارناس بمخاطبة حالتناء بوصفنا بشرأ موجودين على قيد الحياة 
المعطيات. ولكنه يعفينا 4 الوقت نفسه من التشويش الذي من شأن هذه المعرفة أن 
تحدته 4 عقولنا. كيف يتمكن من تحقيق ذلك؟ لا يفاتحنا # المقام الأول عن الأمور 
س ك ع لقن 
ديفيد يتايندل - راست 


أحد مؤلفى الانتماء إلى الكون 








ديأ له من كتاب عظيم!... كتاب مفعم حماسة عن التاريخ, وعن نشوة الفكر. 
وعن علافة الفكر بلغز الحيأة. وعبقرية الكتاب تكمن 2 حرقفيته العالية. وشجاعته 
والتر آر. كرستي 
كريزاليس 
«من الصعب المبالغة 4# إطراء ما أنجزه تارناس... لقد أنتج ل «حشود المرتبكين 
الكا كيني لساك مطل ا بالساع هنويعو وها زكلة كنافتةيو عقوا ينونه الفقاوق كاله 
تاريخ الغرب المكرى الياعث على الحيرة». 
سيان إم. كيلي 
ذا سان فرانسيسكو يونغ ! نستتيوت لآيبراري جورنال 
«رواية تاريخية مقنعة لقصة نظرة الغرب المتطورة إلى العالم - عقل الغرب وروحه 
من رؤية وبصيرة سيكولوجي ورهافة فن روائي محترف». 
كايث ثوميسون 
أوتني ريدر 
«يبقى تارناس أحد أولكك النادرين القيمين الذين يرقون الى مستوى رؤية عميقة 
وباقية قائمة على أساس متين من الدراسة: والتوازن: والجهد المتواصل المطلوب 
لإبداع شىء فركئ ال مستوى تغيير العالم». 
رين بتلر 
كومون غراوند 


دين جوهان 


مؤلف جسد أيوب 


* هيثر مالكولم تارناس هي زوج المؤلف. وقد أتى على ذكرها 4 باب كلمة الشكر, ممتدحاً بصيرتها 
التحريرية النافخذة: وأسئلتها المتعمقة. وأحكامها الحساسة جداً. 


إطراء ا ا ا يي يي اا 000 
تمهيد ا البو ان سبد لد نوا مارج و ماطس 1 اق نان ا عقاوو اماما ا وي 1 
مقدمة 0 
الجزءالآول: نظرةالاغريق!لىالعالم [ ز[ |[ [ز[ز[ [ ز[ [ 0 
المثّل أو الأشكال الأنموذجية اللأصلية 
الأفكار والآالهة 
تطور العقل الإغريقي من هوميروس إلى أفلا طون 
الرؤية الأسطورية 
ميلاد الفلسفة 
التنوير الإغريقي 
وشراظل 
البطل الأفلاطوني 
سعي الفيلسوف إلى امتلاك العقل الكوتي الشامل 
مشكلة الكواكب 


أرسطوطاليس والتوازن الإغريقي 
الميراث الثنائي 
الجزءالثاني: تحو لا لحقبةا لكلا سيكية 00000131393217 00 
الخيوط المتقاطعة للنسيج الهلينستي 
انحطاط العقل الإغريقي والحفاظ عليه 
الفلك 
التنجيم 
الأقلا طونية الجديدة 
روما 
انبثاق الديانة المسيحية 
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الجزءالثالث:النظرةالمسيحية إلى العالم 10 
التوحيد اليهودي وتأليه التاريخ 
العناصر الكلاسيكية والموروث الآأفلا طوني 
هداية العقل الوثني (إدخال الدين © عقول الوثنيين) 
التناقضات 2# قلب الرؤية المسيحية 
المسيحية المبتهجة (السعيدة) 
المسيحية الثنائية 
المزيد من التناقضات والتراث الأوغسطيني 
المادة والروح 
أوغسطين 
الكافوى و النفية 
أثينا والقدس 
الروحالقدس وتقلباتها 
روما والعقيدة الكاثوليكية 
مريم العذراء والكنيسة الأم 
خلااصهة 
الجزءالرابع: تحول حقبة القرونالوسطى 20 
اليقظة السكولا ستيكية (المدرسية) 
ضالة توما الإكويني المنشودة 
مزيد من التطورات © أوج القرون الوسطى 
موجة الفكر العلماني الصاعدة 
الفلك ودانتي 
علمنة الكنيسة وصعود التصوف الشعبي 
السكولاستيكية (المدرسية) النقدية ومخلاق أوكم 
ميلاد النزعة الا نسانية من جديد 
بحترارك 
عودة أفغلا طون 
على العتية 











! : يات 2 ِ ا 5 ب 15 


الحزءالخامسسن: النظرةالحديثة إلى العالم لاوا نواه اه واوا واه اه 2607 
النمضة 
الإصلاحالديني 
الثُورةالعلمية 
كويرنيك 
و53 الفعل الديني 
كيلر 
غاليليو 


الثورةًا : لفلسفية 


بيكون 

ديكارت 
أسس النظرة الحديثة إلى العالم 
القدماء والمحدثون 
انتصارالنزعة العلمانية 

العلم والدين: التوافق المبكر 

المساومة والصراع 


الفلسفة؛ السياسة:؛ علم النفس 
الشخضية الشويكة 
استمراريات خفية 
الجزءالسادس: تحول الحقبة الحديثة 00 
صورة الإنسان المتغيرة من كوبرتيك إلى قرويد 
النقدالناتي للعقل الحديث 
من لوك إلى هيوم 
كائط 
غروب شمس ما وراء الطبيعة (الميتافيزيقا) 
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الامالعقلالغريبى 


ازمة العلمالحديث 
الرومنتيكية ومصيرها 
الثمافتان 
الفنظرة العالمية المنشطرة 
محاولات تركيبية: من غوتة وهيغل إلى يونغ 
الوجودية والعدمية 
عقل ما بعد الحداثة 
على عتبة الالفية الجديدة 


مأزق ما بعد كوبرنيك المزدوج 
تطور النظرات العالمية 








نينا 


نمهيد 


يقدم هذا الكتاب سيرة موجزة لتاريخ نظرة الغرب إلى العالم. من صيغتها 
الإغريقية القديمة إلى صيغتها فيما بعد الحداثة. وقد بقي هدخ متركزاً على 
توفير رواية متماسكة لقصة تطور العقل الغربي وإدراكه المتغير للواقع: 4 حدود 
مجلد واحد. ثمة تقدم حديث على جبهات عديدة -4 الفلسفة؛ وعلم نفس الأعماق 
( التحليل النفسي). والدراسات الدينية: وتاريخ العلوم- ومن ثم فام الكتاب بتسليط 
أضواء جديدة على هذا التقدم الملحوظ. والمادة التاريخية المقدمة هنا شديدة التأثر 
وعظيمة الغنى بأشكال هذا التقدم: وك نهاية السرد استندت إلى هذه المادة؛ لطرح 
وجهة نظر جديدة لفهم التاريخ الفكري والروحي لثقافتنا. 


هذه الأيام نسمع الكثير عن انهيار التراث الغربي. من حيث انحطاط التعليم 
الليبرالي. ومن ثم فالفياب الخطر لأي أساس ثقاك مؤهل لمصارعة المشكلات 
الحديشة. صحيح أن مثل هذه الهواجس تعكس خوفاً وحنيناً إلى الماضي 4 مواجهة 
عائم ذائب على التفير جذرياً من ناحية: ولكنها؛ تعكس أيضا: من ناحية أخرى. حاجة 
حقيغنة ووذتك الغوة اكز امنه من الرتحال والتساء الذي ككزكوة يوذ هده الساحة 
هم الذين يخاطبهم هذا الكتاب. كيف وصل العالم الحديث إلى وضعه الحالي؟ كيف 
نجح العقل الحديث 2# الوصول إلى جملة تلك الأفكار الآساسية والمبادئ العملية 
التي تمارمس كل هذا التأثير العميق 4 عالم اليوم؟ هذان هما السؤالان الملحان 
اللذان ووا حهان غصضرناء. ومن أحل مقازيتهنا لين لنا مخ اغادة:طمسن حذوزنا ,له 
من منطلق الاحترام اللانقدي لآراء العصور الغابرة وقيمها. بل من أجل اكتشاف 
الجذور التاريخية لحقبتنا واستيعابهاء بالأحرى. فنحن لا نستطيع -# اعتقادي- 
أن نحلم باكتساب الفهم الذاتي الضروري للتعامل مع مآزقنا الراهنة ما لم نبادر 
إلى استحضر المنابع الأعمق لعالمنا ونظرتنا العالمية الحاليين. وهكذا يكون التاريخ 
الغربي الثقال والفكري قادراً على أن يشكل نوعاً من المرحلة التعليمية الإعدادية فيما 
يخص جملة التحديات التي تواجهنا جميعاً. لقد علقتٌ أملاآً على أن أكون قادراً - من 
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خلال هذا الكتاب - على جعل جزء تافنق ذلك القازيع اقرو هنال بالنسة الخ 
القارئ العادي. 

غير أنني كنت أيضأ حريصاً ببساطة على سرد قصة آمنّتٌ بجدوى سردها. 
فتاريخ الثقافة الغربية طاما بدا منطوياً على جملة آليات: وآفاق: وجماليات دراما 
ملحمية عظيمة: ثمة اليونان القديمة والكلاسيكية. وثمة الحقبة الهلينستية: وروما 
الأمبراطورية. وثمة الديانة اليهودية وانبثاق المسيحية, وثمة الكنيسة الكاثوليكية 
والعصور الوسطى. وثمة عصر النهضة. والإصلاح الديني. والثورة العلمية. والتنوير 
والوومتفكيية قده] فى الوضول :الى ونانتن اللوع النشافى: طحت متخاو تبقل 
الغربي المستدامة:؛ والكاسحة والمهيبة: الرامية إلى إدراك طبيعة الواقع؛ متميزة 
بحشد من الصراعات الدرامية المثيرة والحلول المذهلة؛ من تاليس وفيثا غورتث إلى 
أفلاطون وأرسطوء من كلمنت وبويثيوس إلى الإكويني وأوكم. من الخروج وبطليموس 
إلى كويرنيك ونيوتن: من بيكون وديكارت إلى كانط وهيغل: ومن جميع هؤلاء إلى 
دارون: وآينشتاين. وفرويد. ومَّنّ بعدهم. معركة الأفكار الطويلة تلك المعروفة باسم 
«المدرسة الفغربية» ظلت دائبة على استثارة المفامرة التي نحمل محصلتها وعاقبتها 
بف وواكلك] خوهها :قائنة يكو نة ساتحدية | تلفق نسرة التض لأف الختتصيينة لكروسة 
سقراط. وبولس وأوغسطين. ولوثر وغاليليو. ومن ذلك النضال الثقاخ الأوسع الذي 
خاضه هؤلاء وآخرون كثيرون من الأبطال الأقل بروزاً. كانت هي التي دقعت الغرب 
4 مساره غير العادي. إننا بصدد تراجيديا بلغت الأوج. وهناك شيء ما وراء أكمة 
انرا جود نا 


تقوم الرواية الآتية بتعقب مسيرة تطور وجهات النظر العالمية الكبرى لتيار 
الففاضة الفرسة الور كنس هر 6زة هق لحان الحا يده لقاع بين الفلففة :لدي 
والعلم. قد يصح ما قالته في رجينيا وولف عن الأعمال الأدبية العظيمة على وجهات 
النظر العالمية الكبرى أيضا: «لا يكمن نجاح عيون الأدب, على ما يبدو 4 خلوها 
من الأخطاء -فنحن نتحمل أفدح الأخطاء فيها جميعاً بالفعل- بل 4 قدرتها الهائلة 
على إقناع عقل :باك مكنا تفاها من متظورم؛ وهاد عق قا خةه السرتحات يعيل هه 
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إنطاق كل منظور تمكن منه العقل الغربى 4# مسار تطوره. وبالتعامل مع كل منها من 
منطلقاته الخاصة. لم أفترض أي أولوية خاصة لأي تصور محدد للواقع؛ بما 4# ذلك 
تضورتا الماك ( الى هو مودي واج نةتفين عفيق )بل عزفت ودلا هن ذلك 
على مقاربة كل نظرة عالمية بالروح التي يمكنني اعتمادها ي مقاربة أي عمل فني 
استثنائي نفسهاء محاولا أن أفهم وأتذوقء وأن أختبر نتائجه الإنسانية؛ وأن أمكن 
معنأه من التكشف. 


يبدو العقل الغربي اليوم متعرضا لنوع من التحول الدوريء تحول ربما بضخامة 
تاريخه من جديد. لا بد لكل جيل من أن يعاين ويقلب مرة أخرىء من موقعه المميز 
الخاصص.ء جملة الأفكار التي شكلت فهمه للعالم. ومهمتنا نحن ليست إلا أن نقوم بهذا 
من منظور أواخر القرن العشرين المشحون بقدر غني من التعقيد والتركيب. آمل أن 
يسهم هذا الكتاب # ذلك المسعى. 


























أعمق من أن د 7 يستطيع النهار إدراكه 


فريدريك ديتشه 


هكذا تكلم زرادشت 


مدعت 


مقدمة 
إن كتاباً يقوم باستكشاف تطور العقل الفررس يفون شروظا خاصة على كل من 
القارئ والكاتب؛ لأنه يطلب منا أن ندخل ‏ أطر مرجعية تكون أحياناً مختلفة جذريا 
في كدر مرجنى] تنا الشاضسة :ومعا هد اعماج سيق عن فميظا متكا مق الكزونة 
الفكزية: > خيالا ميا فيزيقيا مضاظما: قدرة على رؤية العالم يعيون رجال ونساء من 
أزمان أخرى. ومثل هذه الحالة الذهنية الأصلية المرنة يمكن السعي إليهاء بالطبع: 
فو انحا فوفك ودانيا اوفع ذ لكان شن شان القطك الى الامبن ا لقزوة نك امكل 
الأعلى أن يكون الشرط المسبق الوحيد الآهم بالنسبة إلى مشروع كهذا. فما لم نكن 
قادرين على إدراك وإنطاق عقائد وفرضيات قوية معينة لم نعد نراها نافذة أو 
جديرة بالدفاع: من منطلقاتها هي ودون تواطؤ-مثل القناعة التي كانت سائدة كونياً 
بأن كوكب الأرض هو مركز الكون الثابت؛ أو حتى النزوع الأكقرذواما لتاق مشكرين 
غربيين إلى تصور النوع البشري وتجسيده من منطلق أت ذكورية طاغية- سنخفق 
فهم الأسسسن الفكرية والثقافية لفكرنا نحن. لعل التحدي الدائم الذي نواجهه 
هوالاستمرار ف الالتزام المخلص بالمادة التاريخية؛ مع تمكين منظورنا الحالي من 
إغناءء ولكن دون تشويه: جملة الأفكار ووجهات النظر العالمية المختلفة التي نعكف 
على معاينتها. مع عدم جواز الاستخفاف بذلك التحديء فإننا اليوم - 4 اعتقادي- 
4 وضع أفضل على صعيد الاضطلاع بهذه المهمة؛ متحلين بالقدر الضروري من 
المرونة الفكرية والخيالية, مقارنة: ريما بأي وقت آخر 4 الماضي. لأسباب لن تلبث 
أن تتجلى 9 فصول الكتاب اللاحقة. 


جرى تنظيم الرواية الآتية تاريهياء من متنطلق التسلسل الزمني: وفقأ لوجهات 
النظر العالمية الشلاث المعطوفة على الأحقاب الثلاث الرئيسة التي جرى تمييزها 
تقليدياً ‏ تاريخ الغرب الثقاك - الكلاسيكية. والقرون الوسطى.ء والحديئة. ومن 
نافلة القول: إن أي تقسيم للتاريخ إلى «أحقاب» و«وجهات نظر عالمية» لا يستطيع: 
وحده. أن ينصف التعقيد والتنوع الفعليين للفكر الغربي خلال هذه القرون. غير أن 
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على المرء: كي يناقش مثل هذا الكم الهائل من المواد على نحو مثمرء أن يبادر أولاً إلى 
افكنا يفظن المناذة:+ التنخلييية الوكوونية قلت هذ اتويات اتظاغية سقننا |1 
أن نتناول؛ على نحو أفضل جملة المضاعفات والملاايسات الفامضة: وسلسلة النزاعات 
الداخلسة والتقبير اك شهر المتوقفة الى لم كت يونا عر ظلع تاريخ العقل الترن 
علاينيا: 

نبدأً مع الإغريق. فذلك العالم الهليني هو الذي أقدم. منذ نحو خمسة وعشرين 
قرنا: هلق المقهن اك و تف لاز وهار لفاك الشارىالذى دشن هجو لحضازة الكرينة. 
ظل الوضوح والإبداع البدائيين الظاهريين. نجح قدماء الإغريق 4 تجهيز العقل 
الغربي. بما أثبت أنه معين أبدي للحصافة. وللإلهام؛ وللتجديد فالعلوم الحديثة. 
ولاهوتيات القرون الوسطى. والنزعة الإنسانية الكلاسيكية بفكقاة حيينا يدووتية 
وأفضالهم. لم يكن الفكر الإغريقي بالنسبة إلى كوبرنيك وكبلرء إلى أوغسطين 
والإكوينيء أقل أهمية مما هو بالنسبة إلى كل من شيشرون وبترارك. ونمط تفكيرنا 
سن هعا ذال الويف ا حتى التفاع يخ حينة امنظق انذق يقرع عليجة» إلى درعكة أن 
عليناء قبل أن نتمكن من البدء بالتقاط طابع فكرنا بالذات. وبادئ ذي بدءء أن ننظر 
إلى طابع فكر الإغريقيين. فهؤلاء يبقون أساسيين بالنسبة إلينا: إنهم عشاق التعلم. 
والتجنوددروالئقة وكشقو الأتكر اميق اسوار الحياة وةساليز اموكدد اك الت عن 
النظام والمعنى: مع بقاكهم 4 الوقت نفسه مسكونين بالشك إزاء المسلمات التقليدية. 
هؤلاء هم الإغريقيون الذين كانوا مطلقي قيم فكرية ذات أهمية اليوم تضاهي أهميتها 
القرن الخامس قبل الميلاد. فلنتذكرء إذاء أبطال التراث الفكري الأوائل هؤلاء. 

















الجزء الآول 
نظرة الإغريق إلى العالم 


لمقاربة ما كان مميزا ذرؤية معقدة ومتقلبة مثل رؤية اليونانيين: دعونا نبدأ بمعاينة 
اأخناق اكخررههيواقه ا اذه كلا > الآ وهو نازو مسعويه شوية القوع ال كين العاله 
من منطلق مبادئ أنموذ جية أصلية. وهذا النزوع بقي متجلياً عبر الثقافة الإغريقية 
من الملاحم الهوميرية وصاعداً - وإن لم يظهر بصيغة متقنة فلسفياً أولآً. إلا بوتقة 
أثينا الفكرية 2 المدة الممتدة من النصف الثاني للقرن الخامس قبل الميلاد ومنتصف 
القخرك الرانة فين ا لناذة بجالار ها قلعم حصي مقر ا لكر عرف تهاهةا لكرهن] ده 
التأسيسية والتحديدية من بعض النواحي 2 محاورات أقلاطون. كان 4 أساسه 
نظرة إلى الكون: بوصفه تعبيراً منظما لسلسلة معينة من الجواهر أو المبادئّ الأولى 
المتعالية الأزلية؛ المتصورة بوصفها أشكالا وأفكاراًء وعموميات كونية؛ ومطلقات غير 
قابلة للتغير. وموروثات قديمة مقدسة:ء ونماذج أصلية. ومع أن هذه النظرة ارتدت 
عدداً من الأثواب المتمايزة» وبرغم وجود تيارات معاكسة ذات شأن لهذه الرؤية: فإن 
ما من شأنه أن يظهر هو أنه ليس سقراطء وأفلاطون: وأرسطو. وفيثاغورث قبلهم 
وأفلوطين بعدهم. فحسب. بل كل من هوميروس وهزيود. أيسخيلوس وسوفوكليس, 
الحقيقة؛ دأبواء جميعاًء على التعبير عن شيء أشبه برؤية مشتركة. عاكسة نزوعاً 


إغريقيا أنموذ جيا إلى رؤية شموليات موضحة 4# زحمة فوضى الحياة. 


صادرين عن هده المنطلقات العريضة؛ ومتذكرين مدى عدم دقة مثل هذه 
العموميات, يمكننا أن نقول: إن الكون الإغريقي كان منظماً بفعل حشد من الجواهر 
الخاانة 6/1 ةنك نمباكين لواقم :فوح مشيقوة عليه راسك معت وهر ا تقلت 
هذه الميبادئ الأنموذجية الأصلية على الأش كال الرياضية للهندسة والحسابء وعلى 
النقائضن الكونية مثل النور والظلام. والذكر والأنشى. والحب والكره. والوحدة 
والتعددء وعلى أشكال الإنسان (آنترويومس) وسائر المخلوقات الحية الأخرى؛ وعلى 
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أفكار الخيرء والجمال: والجدلء وغيرها من القيم الأخلاقية: المعنوية والجمالية 
المطلقة. و العقل الإغريقي ما قبل الفلسفي: كانت جملة هذه المبادئ الأنموذ جية 
الأصلية ترتدي ثوب التشخيصات الأسطورية مثل: إيروسء. وكاوسء والسماء والأرض 
( أورانومس وغايا). جنباً إلى جنب مع شخصيات أكثر اكتمالا على صعيد الشخصنة 
مشل: زيومسء وبروميثيوسء وأفروديت. ومن هذا المنظور. فإن كل جانب من جوانب 
الوجود كان يجري تنميطه واختراقه بمثل هذه الأساسيات. وعلى الرغم من التدفق 
المستمر للظواهر 4 كل من المالم الخارجي والتجربة الداخلية: فقد كان ثمة؛ مع 
ذلكء 2 وجواهر ثابتة معينة قايلة للتمييز. 0 وجواهر شديدة التحديد والثبات 
إلى درجة الاعتقاد بامتلاكها واقعأ مستقلاً يخصها. إن هذين الثبات والاستقلال 
الواضحين هما الأساسان اللذان أقام عليهما أفلاطون ميتافيزيقيته (علم ما وراء 
الطبيعة عنده) من جهة ونظرية المعرفة لديه من جهة ثانية. 

ولأن منظ ور الأنموذج الأصلي الملخص هنا يوفر محطة انطلاق مفيدة لولوج باب 
نظرة الإغريق العالمية؛ ولأن أغلاطون كان المنظر والمسوغ الأبرز لذلك المنظورء الذي 
كان فكره سيغدو الأساس الوحيد الأهم بالنسبة إلى تطور العقل الفربيء فإننا سنبدأ 
بنتاقفة عفندة الكل الأقلاطونية (مكالية أفلاطنوة) : أما نف القحصسول اللاحقة: 
فسوف نتابع التطور التاريخي للرؤيا الإغريقية ككل. وصولاً إلى تناول الديالكتيك 
(الجدل) المركب والمعقد الذي كان يقود فكر أغلااطون: إضافةً إلى العواقب المترتبة 
عليه التي لم تكن أقل تركيباً وتعقيدا. 

غير أن عليناء كي نقارب أفلاطون: أن نتذكر أسلوبه اللامنهجي. التجريبي 2 
الكفين من الأحراوار ول وحن الساكدو يك عوك تلسنتظه :الا ون اننا من أن تعزكر ايكيا 
الشواوناث اللحكوية والغمرةكانا دون شف المناضلة يه نفيظة الأديض افطل تمس 
الحوار الدرامي ( المسرحي). 0-5 علينا أن نحرص على استحضار مدى تنوع فكره 
وقوه بخان هوة رضتئة لتك نعو تومو نفتنة ب ديه امو ا متعاكن | ذ ا نقذ تسكن من 
بذل محاولة تجريبية لطرح مجموعة معينة من الأفكار والمبادئ البارزة المستوحاة 
من كتاباته. أما دليلنا الضمني 4# هذا المسعى التفسيريء فسيكون التراث أو التقليد 
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الأفلاطوني نفسه. ذلك التراث الذي دأب على صيانة وتطوير منظور فلسفي محدد 
عه اهنا مع أقلاطون. 

بعد تأسيس ذلك الموقع المحوري داخل العقل الإغريقي: نستطيع التحرك إلى 
الخلف وإلى الأمام: رجوعاً إلى جملة التقاليد الأسطورية: وما قبل السقراطية 
المبكرة؛ ومن ثم قدماً إلى أرسطوطاليس. 
المثل الأتموذجية الأصلية 

يدور ما قد فهم عموماً بوصفه المذهب الأفلاطوني حول عقيدته الأساسية. حول 
الوخو نه كد كلو مها أن الآن الأنمو حي الأصلية تالف لقا قي مكلت فهو تعرقا : 
ولوعميقاً. عما غدا يشكل مقاربتنا الاعتيادية للواقع. ولفهم هذا التحول علينا أولاً أن 
نسأل: «ما العلاقة المحددة بين المثل أو الأفكار الأغلاطونية والعالم التجريبي للواقع 
اليومي5» حول هذا السؤال بالذات يقوم التصور كله. ( كان أفلاطون يستخدم كلمتي 
فكر ومشال بمعنى واحد, كل منهما قابلة للحلول محل الأخرى. ثم انتقلت فكر إلى 
اللاتينينة والاكتعليوية كبا عن تون اتيك تزنجية مساق إلى قتكل يز قوسا با تلذ ييه 
و«فورم» بالإنجليزية) . 

من الأساسي والحاسم بالنسبة إلى الفهم الأفلااطوني أن تكون هذه المثل أولية: _ذ 
حين ليست الأشياء المرثية للواقع المألوف إلا مشتقاتها المباشرة. فا مثل الأفلاطونية 
ليست تجريدات مفهومية يبتكرها عمل الإنسان عبر التعميم عن طائفة من البنود 
المفردةء بل تكون - بالأحرى - ذات صفة وجودية: وعلى درجة من الواقع؛ متفوقة على 
نظيرتها 4 العالم الملموس. والنماذج الأصلية الأفلاطونية تشكل العالم وتتجاوزه: أو 
عدت علفة أيقيا على واتغل ارهن غوو انها كانكوة ف الوقت نمف انها توصنن 
لجوهر الأشياء المحجوبة. 

تقول تعاليم أفلاطون: إن ما يدرك بوصفه شيئاً محدداً 2 العالم يمكن ذهمه على 
أعطزا مدو ووسفه صمير ا ملفونيا عن فكرة أكقر ابعانسيةة ا نيودها أحليا مع للخ 
الشيء بنيته وحالته الخاصتين. فأي شيء محدد لا يظهر كنهه إلا بفضل الفكرة التي 
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تشي به. وهذا الشيء أو ذاك «جميل» إلى المدى المحدد الذي يكون فيه أنموذج الجمال 
الأصلي حاضرا فيه. وحين يقع أحدنا 4 الحب؛ فإن الجمال ( أو أفروديت) هو الذي 
يعترف به أويستسلم أمامه. مع بقاء المحيوب أداة الجمال أووعاءه. يبقى العامل 
الجوشرق نه الخودك كيت ف الأتمود ع الأتليوبوهةا توق هو التق يحول لعن 
الأكثر عمقاً. 

يمككن الاعتر ان بالقول: ان هذه لبمديه مي اللطريقة القى يما كن يحض بدن 
)لقره قبا مكلت الو و شل سي انود ها اهيلا وا شتتهبن معدد وهف 
فني ملموسء أو شيء جميل آخر. والجمال إن هو إلا إضافة إلى الخاص. لا جوهره. 
غيز أن الأفلاطونى يجادل: قاقلاً: إن هذا الاغتراطن يستسد إلى إدزاك:محدود 
للحدث. صحيح: كما يقول: إن أن الشخص العادي ليمس واعياً على نحو مباشر لأي 
مستوى أنموذ جي أصليء على الرغم من واقعيته. إلا أن أغفلاطون وصف كيف يمكن 
لقداسو ف نمق له أن لحكل كدد ا كتثر ا عن الأكنا + الحمزلة :و أظان تاملك السالة أن 
يتحو تمان الطلق كه 3 التستال اقسيدة تعبا افا ١‏ انون وشيو سظا وف على أن 
شخص أو شيء محددين. إذ ذاك يتعرف الفيلسوف على ا مثال أو الفكرة الكامنة 4 
سائر الظواهر الجميلة. إنه يميط اللثام عن الواقع الحقيقي القابع وراء المظهر. إذا 
كان شيء ما جميلاً . فإن السبب يعود إلى أنه «يشارك» 4 المثال المطلق للجمال. 


تقل سقدر اله أبغاة أ كا ؤطدورة 3اشا على السعى الل وريه وا شو مت لك 
جميع الأفعال الفاضلة؛ بغية امتلاك القدرة على تقويم الكيفية التي يجب على المرء 
اعتمادها للتصرف 2 الحياة. ومما قاله: إن على المرءء إذا أراد اختيار أفعال خيرة: 
أن يعرف معنى «الخير»؛ بغفض النظر عن أي ظروف أو ملا بسات محددة. فتقويم 
شيء ما على أنه «أفضل» من شيء آخر يقوم على افتراضص وجود خير مطلق يمكن 
مقارنة الخيرين النسبيين به؛ وإلا فإن كلمة «خير» لن تكون إلا كلمة ليس لمعناها أي 
أساس راسخ #4 الواقع. فتبقى أخلاق البشر مفتقرة إلى قاعدة آمنة. وبالمثل: فإن أى 
فعل يوصف ب «العدل» من شأنه أن يكون أمرأ نسبيا لفضيلة غير مؤكدة. ما لم يتوافر 
أساس مطلق ما لتقويم الأفعال على أنها عادلة أو ظالمة. وحين كان أولئك المنخرطون 
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4 الحوار مع سقراط يتبنون مفاهيم شعبية للعدل والظلم, أو للخير والشرء فإن 
الأخير كان يخضعها لقدر عميق من التحليل. ويبين أنها متعسفة. عشوائية؛ ملأى 
بالتناقضات الداخلية ودون أي سند ذي شأن. ولآأن سقراط وأفلا طون كانا يؤمنان 
بأن معرفة الفضيلة ضرورية بالنسبة إلى أي شخص يريد أن يعيش حياة فاضلة: 
فإن المفاهيم الموضوعية الشاملة للعدالة والخير بدت ضرورية بالنسبة إلى أي 
أخلاق أصيلة وصادقة. غفي غياب ثوابت لا تقبل التغيرء متعالية على تقلبات التقاليد 
البشرية والمؤسسات السياسية, لا يمكن للبشر أن يمتلكوا أي أسامس راسخ لتأكيد 
القيم الحقيقية؛ مما يبقيهم عرضة لمخاطر نسبية منافية للأخلاق. 

تلفت شويع شتدة ودر ا لعب وا الالخلؤقدة ويحقه عون التمزيفاف التطاعة: 
خلصن أفلاطون إلى وضع نظرية شاملة للواقع. تماماً مثلما يكون الإنسان: بوصفه 
عنصراً أخلاقياً: بحاجة إلى فكرتي العدالة والخير؛ ليكون ناجحاً غ إدارة حياته: 
فإن الإنسان. بوصفه عاماً. يكون بحاجة إلى أفكار مطلقة أخرى؛ ليفهم العالم: 
وكليات أخرى توفر إمكانية توحيد الفوضىء والتدفقء وجملة الأشياء المحسوسة 
المختلفة وجعلها قابلة للفهم. فمهمة الفيلسوف تحيط بكل من البعدين الأخلاقي 
والطلقىء والأفكاز: توقو اساسا لعليهننا. 

ند أزواعها لأفللاطون أن قاسم كقررن احرفة ينه تركة حمل عانم حديع اليش 
للصفة «الإنسانية» أو جميع الأحجار البيضاء لصفة «البياض»- لا تكون مقصورة على 
حدث مادى محدد # المكان والزمان. إنها لا مادية متجاوزة حدود المكان والزمان: 
ومتعالية؛ وصولاً إلى تجلياتها الكثيرة. أي شيء محدد يمكن أن يكف عن الوجود : 
ولكن الصفة الشاملة التي ينطوي عليها ذلك الشيء تبقى. فما هوعام شامل كيان 
منفصل عما هو خاص. ولأنه فوق التغيير ولا يزول أبداًء يبقى متفوقاً ب واقعه. 

مرة قال أحد نقاد أفلا طون: «أرى جياداً؛ دون أن أرى أي خيلية» (نسبة إلى الخيل) . 
فرد عليه أفلا طون: «ذلك لأنك تملك عينين دونما ذكاء». فالفرس النموذ جي الأصلي 
البدى يخ لقال او الكل على ناكو الكيق افع اكد وميونها جد نظر خلا طون: 
من الجياد أو الأفرامس المحددة؛ التى ليست إلا تجليات معينة للفرس الأنموذج. إلا 
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تجسيدات لذلك المثال. ومن هنا فإن الأنموذج الأصلي ظاهر.ء لا أمام الحواس المادية 
المحدودةء وإن كانت الأخيرة قادرة على أن توحي وترشدء بمقدار ما يتجلى أمام العين 
الأكثر نفاذا للروح: أمام ملكة العقل المتنورة. فالنماذج الأصلية تتكشف أكثر للادراك 
الداخلي منها لنظيره الخارجي. 


وهكذاء فإن المنظور الأغلا طوني يطلب من الفيلسوف أن يعبر الخاص إلى العام: 
وينتقل إلى الجوهر فيما وراء المظهر. يقوم على افتراض ليس فقط أن مثل هذه 
الرؤية ممكنة: بل إنها الزامية لتحصيل المعرفة الحقيقية الصحيحة. يبقى أفلاا طون 
حريصا على تحويل انتباه الفيلسوف عما هو خارجي وملموس: وإبعاده عن أخذن الأمور 
يقيمتها الظاهرة. وتسليط الضوء على مأ هو «أعمق» و«داخلي» بما يمكن المرء من 
ليست بالفعل إلا حالات متبلورة لجواهر أكثر أساسية. حالات لا يمكن التقاطها إلا 
عن طريق عقل فاعلء نزاع إلى الحدس. 

بقي أفلا طون عميق الارتياب إزاء المعرفة المكتسبة بالإدراكات الحسية؛ لأن مثل 
بالنسبة إلى شخص معين. غير أن من شأنها أن تكون باردة على نحو مزعج بالنسبة 
الى | كن طهر دين دكون لايد | بالقهية الج اهن نه حالة ميحد جيدة ولكنه 
مَرٌولاذع الطعم بالنسبة إلى الشخص نفسه وهو مريض؛ لذا فإن المعرفة المستندة 
الت الشوائنى تيت الابحكها ذاقاورانا دائم التبدل والتقلب دون أي أساس مطلق. 
أما المعرفة الحقيقية فلا تكون ممكنة: بالمقابل: إلا من خلال نوع من الإدراك المباشر 
لجل المتعاليةء التي هي أبدية بعيدة عن متناول الاضطراب واللا كمال المهزوزين 
للمستوى المادي. ليست المعرفة المستمدة من الحواس سوى رأي. وهي عرضة للدرحض 
من قبل أي معيار لا نسبي. فقط المعرفة المستمدة مباشرة من الأفكار تكون معصومة: 


وغير قابلة للدرحضء ويمكن وصفهاء على نحو مبررء بانها معرفة حقيقية. 




















الجزءالأول: نظرةالاغريق إلى العالم 31 


سرف النحواتن متلا دمحت الثينازاة الجقيقية أو المظلعة 2 انمو الأوقا قل 4 
ليس هناك شيئان # هذا العالم يكونان متساويين تماما مئة بالمئة من جميع النواحي: 
فهما ييقيان متساويين إلى هذا الحد أو ذاك. بقدر أكبر أو أقل. ومع ذلك فإن ذ كاء 
الإنسان يستطيع: يسبيب فكرة المساواة المتعالية, ادراك المساواة المطلقة ( التي لم 
عيارة «المساواة» والتعرف علىن سلسلة صفات قريية من المساواة _2 العالم التجريبى. 
وبالمثل. ليس ثمة أي دوائر كاملة # الطبيعة؛ غير أن جميع أشباه الدوائر 2# الطبيعة 
تستمد «دائريتها» من الداثرة الأنموذ جية الأصلية المثالية أو الكاملة؛ وهذا الواقع 
الأخير هو الذي يستند إليه ذكاء الإنسان من أجل التعرف على أي دوائر تجريبية. 
يصح الأمر أيضا على الخير الكامل أو الجمال الكامل. فحين يتحدث المرء عن شيء 
ما واحمل» ال توخيرة [أكثر جودة] من شيء احن فإن مقارنته لا تستقيم إلا على خلفية 
معيار خفي للجمال أو الخير المطلقين. الجمال بالذات والخير نفسه. جميع الأشياء 
4 العالم المحسوس ناقصة, نسبية, ودائمة التحولء أما معرفة الإنسان فتحتاج إلى 
المطلقات غير الموجودة. إلا على المستوى المتعالي للأفكار النقية وتلتمسها. 


مضمر 4 تصور أفلاطون للافكار هذا التمييز بين الكينونة والصيرورة. جميع 
الظوامر هي 2# عملية تحول لا نهائية من شيء إلى آخرء متغيرة نسبة إلى هذا 
الشخصى أو ذاك. أونسبة إلى الشخصن نفسه 2# أوقات مختلفة. لا شيء 4 هذا 
الالح كافن) لأن كل شو موهاى الدوام شا عالة مصيوورة شىء اخ غير اناشينا 
واحدا يتمتع فعلاً بكينونة حقيقية؛ متميزة عن الصيرورة المجردة: وهذا الشيء هو 
الفكدرة الواقع الرانبت الوحيث ذلك الذى يقن كامنا 3 فقق الظؤاهز :وخر كا 
ومنظماً له. أي شيء محدد ‏ العالم ليس بالفعل إلا مظهراً مقرراً على نحو معقد. 
فالشيء المدرّك هو مكان تلاقي العديد من الأشكال أو المثل التي تتجلى 2# أوقات 
مختلفة 4# اختلااطات متباينة وعلى درجات مختلفة من الكثافة أو الحدة؛ لذا فإن 
عالم أفلاطون ليس ديناميكياً إلا من حيث كون كل الواقع الظاهري 2# حالة دائمة من 
الصيرورة والزوال: ْ حركة محكومة بالمشاركة المتحولة للافكار. أما الواقع النهائي: 
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عالم الأفكار. حيث تكمن الكينونة الحقيقية, لا الصيرورة المجردة: فيبقى بحد ذاته 
ثابتاً دون تغيير وأبدياً. وساكتاً. © نظر أفلا طون. كانت علاقة الكينونة بالصيرورة 
متوازية على نحو مباشر مع علاقة الحقيقة بالرأي. الآمر الذي يمكن إدراكه بالعقل 
المتثور على النقيض مما يمكن ادراكة عن طريق الحواس المادية. 


وَلذن امكل أو الأشكال تدوم. 4# حين أن تعبيراتها الملموسة تأتي وتذهب. تحضر 
ولتمدوي ةا فق التبكن لفون إن الت غالئنةبونييية: 31 ابالالية هن أن مدا 
معيت] للفنظة كن يفون ويقت :ان اللخال أو الشكل الذئ تميس موقا قاذ زلف الس 
الخاص يواصل تجليه 4 أشياء ملموسة أخرى. جمال أي شخص يزول. أما أفروديت 
فباق. فالجمال الأنموذجي الأصلي أبدي. ليس هشأً أمام الزمن العابر, ولا متأثراً 
بسرعة زوال تجلياته الخاصة. إن الأشجار المنفردة # العالم الطبيعي لا تلبث أن 
تسقط وتتفسخ. 4 حين أن الشجرة الأنموذ جية الأصلية تواصل تجليها 4 أشجار 
أخرى. ومن خلالها. قد يسقط شخصص خيّر ويقترف أفعالا شريرة؛ غير أن فكرة 
الخير تصمد إلى الأبد. وهذه الفكرة الأنموذجية الأصلية تأتي إلى الكينونة وتخرج 
فذينا :ف نشد هر الأشكان اللموسة :غير أذها قفن ف اثوقت خفسة متعالية:توصقه] 


2 


من الواضح أن استخدام أغلاطون لكلمة «فكرة» (وهي دالة باليونانية على الشكل 
النمطء المشال. الصفة الجوهرية. أو طبيعة الشيء) يختلف عن استخد امنا المعاصر 
لها. فحسب المفهوم الحديث العادي ليست الأفكار إلا بِنَى ذهنية ذاتية تخص عقل 
الفرد. أما أفلاطون فكان؛ على النقيض من ذلك, يعني شيئاً موجودا ليس 4 وعي 
الك ورعسسوو نل كرجه اف 913 0ه و مزق عاو ةافوظو سي انس فس قلي 
كن الاتبنان جه توخيو تيح :3 اقينا كايا إنهنا ا مساطة كاملة مقعدرة فل 
الأشياء بالذات. تكاد الفكرة الأفلاطونية أن تبدو كما لولم تكن مجرد فكرة إنسانية, 
بل فكرة الكون. كياناً مثالياً قادراً على التجلي خارجياً # صيغة ملموسة ومرئية أو 
داخلياً. بوصفه مفهوماً 2 العقل البشري. إنها صورة أصلية أو جوهر شكلي قادر على 
التجلي بطرق مختلفة وعلى مستويات متباينة وهو أساس الواقع نفسه. 
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وهكذاء فإن الأفكار هي العناصر الأساسية لكل من أي أونطولوجيا ( نظرية وجود) 
أو أي إبستمولوجيا (نظرية معرفة): إنها تؤسس الجوهر القاعدي والواقع الأعمق 
للأشياء. كما تؤسس للأساليب التي تجعل معرفة إنسانية معينة ممكنة. إن الطائر 
طائر بفضل مشاركته # فكرة الطائر الأنموذجية الأصلية. وعقل الإنسان يستطيع 
معرفة أي طائر بفضل مشاركة العقل الخاصة 2 فكرة الطائر نفسها. واللون الأحمر 
لفرضن ما هو أحمر؛ لأنه يشارك-3 الحمرة الأنموذ جية الأصلية:» وادراك الإنسان 
يسجل الأحمر بفضل مشاركته 4# الفكرة نفسها. إن العقل البشري والكون منظمان 
وفش] للستئ او تجو اعد لاحر تجرة الأشؤلنة تسيعيانه زاف وخيوو مهو النسيو لكايه 
وراء كون الفهم اليم للا قوم مكنا بالنسبة إلى الذكاء الإنساني. 

كان المثال الأنموذ جي للأفكار بالنسبة إلى أفلاطون؛ متمثلاً 2 الرياضيات: حاذيا 
حدو الفيثاغورسيين: الذين كان على علاقة حميمة مع فلسفتهم. فقد فهم أفخلاطون 
الكتنون المتادى كنا منظيا وققا للأهكا والرياضينة القاكية مان العدة (الحاب) 
والهتدسة: إن الأفكار غير مرئية: لا ترك إلا بالذكاء: غير أنة من الممكن, مع ذلك 
اكتكدنا ف ستقيقة قوتي اتات الكرنة والتحلسنة شاقن لا كننا نبو السو ركاك المركة 
تجريبياً. ولكن من المؤكد: مرة أخرىء أن التصوز الأغلا طوني والفيكا غورنني لمبادئ 
التنظيم الرياضية للطبيعة كان. من حيث الجوهر. مختلفاً عن النظرة الحديثة 
المعتمّدة: فالدوائرء والمثلتات, والأعداد ليست حسب فهم أفخلاطون. مجرد بنى شكلية 
أو كمية يفرضها عقل الإنسان على ظواهر الطبيعة. كما أنها ليست موجودة ميكانيكياً 
فقط ع هذه الظواهر بوصفها حقيقة عجماء لكينونتها الملموسة. لعلها: بالأحرى. 
كيانات خارقة ومتعالية؛ موجودة على نحو مستقل عن كل من الظواهر التي تنظمها 
من ناحية: والعقل الإنساني الذى يدركها من ناحية ثانية. و حين أن الظواهر 
الملموسة عابرة وناقصة. فإن الأفكار الرياضية الناظمة لتلك الظواهر كاملة: أبدية. 
لاتعرف معنى التغيير. تلك هي العقيدة الأفخلاطونية الآأساسية -العقيدة التي تقول 
بوجود نظام مطلقات خالد. أكثر عمقاً خلف الفوضى والعشوائية السطحيين للغالم 
الزمني- التي زُعم أنها اهتدت ف الرياضيات إلى تجل استثنائي الوضوح التصويري؛ 
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لذ فاق دريب الدفل ف حقل اونا كنات هزه أفلاطون اساسا بالتسية الى المشترود 
الفاشفن ووف] لتقا نس كافك ع ار ممتتوع الكو لحيو الظالفيى على الو تسن 
منقوشة على العتية العليا لباب الأكاديمية. 


نكن ا لوقنف اللوسعز يق الى لسوت رس نتحوفة تافر رام كاذ هلوقن تعيير ا 
فيما يخص الأفكارء بما فيها تلك المطروحة # أكثر حواراته شهرة -الجمهورية: 
الملأدبة (الندوة) (السمبوزيوم).» الفايداء الفايدرومس, التيمايوس: جنبا إلى جنب 
مع رسالته السابعة؛ وهي ربما رسالته الحقيقية الوحيدة الباقية. ومع ذلك فإن عددا 
من الضيابيات والمفارقات والتناقضات بقيت دونما حل 4 مجمل مؤلفات أفلاطون. 
أحيانا يبنذ أطلااطون راضاً شأن نا هومتالي قوق ها مو تكريبى إلى درخة أن تجميع 
الأشيناء الخاضة الللفوسة تقهم كنا لولم :تكق سدوق سلعلة من الهوامش والجواشى 
على صفحة الفكرة المتعالية, و أوقات أخرى يبدو مشدداً على النبل المتجذر ‏ 
الأشياء الميدّعة تعديدا لأنها تمييرات متجسيد عنما هوسماوى وأبدئ. أما الدرجة 
التي يمكن للأف كار أن تبلغها 2 التعائي بدلاً من الحلول - سواء أكانت منفصلة كليا 
عن الأشياء المحسوسة. مع بقاء الآخيرة مجرد تقليدات ناقصة:؛ أم هي حاضرة 
يظلويقنة مايق أل ا محسويعة تر عفنا ركه الأخيرة جوهر ا واطيتة الأمقارة 
لوكي ينيديا هتيكلة 3 الااراف الففيوة الواردةانه السوارات الشتلقة مان 
العموم, يبدو أن فكر أفلاطون نضع. إنه تحرك نحو تفسير أكثر تمالياً. ومع ذلك 
فإن أفلاطون قام: # البارمانيدس. وهو ريما كُتب بعد أكثر الحوارات المذكورة من 
قل نظ مسليئلة ظوكلة من اتسعدحه القوية اللظيادة الكتريعه اكافيةمسططا الخو 
على أسئلة تخص طبيعة الأفكار - كم عدد أنواعها؟ ما العلاقة القائمة فيما بينها. 
من جهة وبينها وبين العالم المحسوس من جهة ثانية؟ ما المعنى الدقيق ل «المشاركة,؟ 
كيف تكون معرقة أنواع الأفكار ممكنة؟ - أسئلة ما لبثت أجوبتها أن أفضت إلى إثارة 
مشكلات وتضاربات بدت غير قابلة للحل. وبعض هذه الأسئلة؛ التي طرحها أغلاطون 
ربما من منطلق الحيوية الجدلية كما بدافع النقد الذاتيء الأساس الذي استند إليه 
فلاسفة لاحقون # اعتراضاتهم على نظرية الأفكار. 
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وبالمثل. فإن أفلاا طون عكف # التياتيتوس على تحليل طبيعة المعرفة بحدة غير 
عادية ودون أي نتاكئج صارمة: بعيدا كليا عن التلميح إلى نظرية الأفكار. بوصفها 
منخرجها منن التآزق العرية النذى هبوره: أمنا ف البسسمطاكى: :إن أ هالاظون عماف 
الواقع ليس فققط على الأفكار: بل وعلى كل من التغيير؛ والحياة: والروحء والفهم. 
و أمكنة أخرى أشار إلى وجود طبقة مباشرة من الآشياء الرياضية بين الأفكار 
والعسويك ا شم ف 4 ماك #توورهوطبع قزلت قرز اقيذا الا شقان إل انجوارات 
مختلفة أوحت بسلاسل تراتبية مغايرة. حيث قيم الخيرء الواحد. الوجودء الحقيقة: 
أو الجمال تحتل بالتناوب مراتب علياء متزامنة ومتداخلة أحياناً. من الواضح أن 
أفلاطون لم يقدم قط على بناء منظومة كاملة؛ كلية التماسك للأفكارء إلا أنه واضح 
أيضا أن أخلاطون دأب: برغم جملة مسائله الخاصة غير المحلولة فيما يخص عقيدته 
المركزية» على معاينة نظرية الحق التي عد غيابها حرماناً لكل من المعرفة البشرية 
والنشاط الأخلاقي من أي أساس. وهذه القناعة هي التي وفرت القاعدة الراسخة 
للمدرسة الأغلا طونية. 


تلخيصر: من وجهة النظر الأفلاطونية تبقى أساسيات الوجود متمثلة 4 الأفكار 
الأنموذجية الأصلية التي تؤلف البطانة غير الملموسة لكل ما هو ملمومس. والبنية 
الحقيقية للعالم تتكشف لا للحواس. بل للعقلء (للذكاء ) الذي يحقق 2# أسمى حالاته: 
صلة مباشرة مع الأفكار التى تحكم الواقع. إن المعرفة كلها تفترض مسبقاً وجود الأفكار, 
وملكوت النماذج الأصلية يتم النظر إليه هنا بوصفه الأسامن الفعلي للواقع: الأساس 
الذي يحدد نظامه ويجعله 2 متناول المعرفة. بعيداً عن عده تجريداً غير واقعي أو 
صورة مجازية خيالية للعالم الملموس. وقد أعلن أفلاطون أن الممارسة المباشرة للأفكار 
المتعالية هي هدف الفيلسوف الأول ومآله النهائي من أجل بلوغ هذه الفغاية. 


الأفكار والآلهة 


أكد أفلاطون # موّلّمه الأخير (القانون) أن جميع الأشياء (ملأى بالآلهة) 2 


الأصلية -غموضاً مركزياً بالنسبة إلى الرؤية الإغريقية كلها- غموضاً انطوى 
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على الإيحاء بوجود علاقة كامنة؛ عميقة بين مبادئ حاكمة وكيانات أسطورية. 
وعلى الرغم من أن أفلاطون مال أحياناً إلى تفضيل صياغة أكثر تجريداً للنماذج 
الآصلية. كما هو الوضع مع الأفكار الرياضية. فإنه تحدث 2# أوقات أخرى من منطلق 
شخصيات سماوية مما وراء الطبيعة. شخصيات أسطورية ذات مواقع رفيعة. و 
مناسيات كثيرة:.هناك 3 أسلوب سقراط 2 الحوارات الأفلاظوئية نغمة هوميرية 
مميزة؛ حيث تتم معالجة جملة من القضايا الفلسفية والتاريخية المختلفة بصيغة 
شخصيات وحكايات أسطورية. 


ثمة سخرية محكمة؛ جدية لعوب. تزين استخدام أفلاطون للأسطورة وتلونه؛ إلى 
درجة لا يستطيع المرء معها اعفد بدفة المستوى الذى يريد أن يُفهم على أساسه. 
كخير | ماعن أفلاظوق اتحولاته الأسيظورية بالشوعة القامكنة المضكلة نك الأعلان عن 
أن الآمر (رواية محتملة) أو أن (هذا أوشيء شديد الشبه به صحيح ) تلك الخدعة 
المؤكّدة من جهة والنأية بالنفس من جهة ثانية 2 الوقت نفسه. استناداً إلى سياق حوار 
محدد من شأن كلمات زيوس. أبولو. هيراء آريسء أفروديت,. وما إليها أن تدل على 
مخسناتك مجازئنة :واتماط :كتتخصضيات» ومواقق ثتقسييبة وانفاط تحازت» وسنا د 
فلسفية. وجواهر متعالية؛ ومصادر إلهام شعري أو اتصالات سماوية. وعناصر 
تقوى تقليدية؛ وكيانات تتعذر معرفتهاء ومآثر غير قابلة للزوال من صنع الخالق 
الأسمىء وأجسام سماوية: وأسسسن نظام كونيء أو حكام ومعلمين للجنس البشري. 
إن آلهة أفلاطون. وهي أكثر من مجرد استعارات أدبية؛ تتحدى التعريف والتحديد. 
إذ تضطلع # أحد الحوارات بأدوار شخصيات خيالية #4 حكاية تعليمية وعظية: و 
آخر تتحكم 4 واقع وجودىي مؤكد: وك أحيان غير قليلة كوظت هذه النماذج الأصلية 
الشحصنة .3 أكثز اللحظات الفلسفية جدية. كنا لو أن اللغة غير الشخصيه التجريد 
الميتافيزيقي توقفت عن أن تكون مناسبة عند التصدي المباشر لجوهر الاشياء 
الخارقة أو المقدسة. 
ونحن نرى هذا مبيناً على نحو قابل للتذكر # المأدبة ( الندوة) (السيمبوزيوم) . 
حيت يُناقشس إيرومس على أنه القوة الطاغية على صعيد الدوافع البشرية. ففي 
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تتابع بديع لعدد من الخطب الجدلية الرشيقة يبادر الضيوف العديدون على مائدة 
أغلاطون العامرة بالفلسفة إلى وصف إيروس على أنه أنموذج مركب ومتعدد الأبعاد 
يتجلى. على المستوى المادي. 2 الغريزة الجنسية: ولكنه؛ على مستوى أعلى. يستثير 
حماسة الفيلسوف للجمال والحكمة الفكريينء ويبلغ الذروة # الرؤية الصوفية لمأ 
هوأبدي المنيع النهائي الأقصى للجمال كله. ومع ذلك. فإن ذلك المبداً يتم تمثيله: 
من أول الحوار إلى آخرهء من منطلقات تشخيصية وأسطورية: مع النظر إلى إيروس 
بوصفه رمز الحبء مع مبدأ الجمال مشاراً إليه على أنه أفروديت. مع العديد من 
الإشارات إلى شخصيات أسطورية أخرى مثل: ديونيسومسء؛ وكرونوسء وأورفيوس, 
وأبولو. وكذلك فإن أفلا طون: 4# التيمايوس. حين يطرح وجهات نظره حول خلق الكون 
وبنائه؛ إنما يفعل ذلك من منطلقات أسطورية كلياً تقريباً. يتكرر الأمر يذ العديد 
من مناقشاته لطبيعة الروح ومصيرها (فايدوء غورياسء فايدرومسء الجمهورية: 
القوانين). ثمة مواصفات شخصية محددة يتم عطفهاء على نحو منتظم: على آلهة 
محددين. كما ك الفايدروسء حيث يعد الفيلسوف الى مسف الى الحكمة من 
أتباع زيوس. # حين يقال عن المحارب المستعد لإراقة الدماء 4 سبيل قضيته: إنه 
سن هراجن ا رحىء كتير ينا لا قوع سرف العاد يسن الشدع ف أن اعون موكلة 
الأسطورة مجازاً خالصاً: كما حين يدفع المعلم السفسطائي 24 البروتاغوراس إلى 
استخدام أسطورة بروميثيومس القديمة من أجل طرح وجهة نظر أنثروبولوجية, لا 
أكثر ولا أقل. فبسرقة النار من السماء: وتقديمها إلى البشر مع قنون حضارية أخرى. 
يكل جروميفيوس رهزا لخروج الإنسان العقلاني من رحم حالة أكثر بدائية. غير أن 
أفلاطوق تفسة: د أوقات الخرئق: يبدورغازقا تماما 5 البعد الآسطوريء كما حين 
يدفع سقراطء. 2# الفيليوسء. إلى وصف منهجه الجدلي ( الديالكتيكي) # تحليل عالم 
الأفكار على أنه (هبة من السماء أقحمها الإله. كما أرى. على البشر بيدي بروميثيوس 
جديد. مصحوبة بشعلة ضوء ) . 

عبر التفلسف على هذا النحوء نجح أفلاطون 2 التعبير عن تزاوج فريد بين 
العقلانية الناشئّة للفلسفة الهلينية والخيال الأسطورى الخصب للنفس الإغريقية 
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القديمة: وإن تلك الرؤية الدينية البدائية الأصلية ذات جذور هندية أوروبية من 
جهة وشرق متوسطية من جهة ثانية. وتلك الجذور الممتدة عبر الألفية الثانية قبل 
الميلاد الى العصور الحجرية الحديثة؛ وفرت القاعدة الأولمبية القائمة على تعدد 
الالهة للعبادة: والفن: والشعر. والمسرح (الدراما) # الثقافة اليونانية القديمة. بين 
الميثولوجيات القديمة كانت الإغريقية استثنائية التعقيدء وغنية الإتقان: ومنهجية: 
مما مكنها من توفير تربة بالغة الخصوبة لتطور الفلسفة اليونانية نفسهاء التي حملت 
آثاراً مميزة من أسلافها الأسطورية. ليس فقط # نشأتها بل وك أوجها الأغلا طوني. 
ومع ذلك. فإن ما جعل أفلاطون على هذه الدرجة من المحورية والمركزية 4 عملية 
تطور العقل اليوناني ليست لغة الأآسطورة ‏ حوارات أقفلاطون وحسب. بل لعله 
النظير الوظيفي الكامن 4# حشد الآلهة والأفكار المضمر 4# قسم كبير من فكره. وقد 
علق اختصاصي الدراسات الكلاسيكية الأستاذ جون فنلي قائلاً: (تماماً مثلما يؤلف 
آلهة اليونان مجتمعين. برغم تباينهم 2# العبادة: تحليلاً للعالم - أثينا عقلاً . أبولو 
عشوائياً وزخرفة غير متوقعة؛ أفروديت نشاطا جنسياً. ديونيسيوس تغييراً وإثارة, 
انين ظهرا وبغقة اطييرا استحقرارأ وتو الجا “ليون نظاما مهيمفا على الجميع - تؤكد 
الأشكال أو المثل الأغلا طونية وجودها المستقل: وجوداً شفافاً وأبدياً فوق أي مشاركة 
اناف عابر شيا كانه الذليسة كنا الكن ] سورسن الله ذا نعدى كانت كل حناة 
فردية تكتسب معنى ومضموناً عبر تأملها) '. 

كثيراً ما كان أفلاطون ينتقد الشعراء على قيامهم بأنسنة الآلهة. غير أنه لم يكف 
عن تعليم نظامه الفلسفي الخاص عبر صياغات أسطورية مدهشة ذات مقاصد دينية 
مضمرة. وعلى الرغم من القيمة العالية التي كان يضفيها على الصرامة الفكرية, 
وعلى الرغم من انتقاداته الدوغمائية لكل من الشعر والفن # عقائده السياسية: 
فإن المغزى المميز الكامن 4# مقاطع كثيرة من الحوارات هو أن ملكة الخيال الشعرية 
ظ والدينية على حد سواء: لم تكن أقل جدوى .2 السعي إلى امتلاك معرفة طبيعة العالم 
العتوضوفة كن ا مايه اتطانية بل لفددة: به قتعر رمو كيو ان تا خرو وقية افا طون 
يش الحالة المضطربة والإشكالية لنظرة الإغريق العالمية كان ذا أهمية استثنائية 











الجزءالأول: نظرة الاإغريق إلى العالم 39 


بالنسبة إلى بحثنا الحالي. فقد نجح أفلاطون. عبر الكلام عن الأفكار 4 صفحة, 
وعن الآلهة 4 أخرى بمثل هذه العبارات المتشابهة 4 حل عقد التوتر المركزيء وإن 
بصعوية؛ ولكن بنتائج متوازنة ودائمة: # العقل اليوناني بين الأسطورة والعقل. 
تطور العمل الإغريقي من هوميروس إلى أفلا طون 

الرؤية اللأسطورية 

كانت الخلفية الدينية والأسطورية للفكر الإغريقي تعددية حتى النخاع؛ من حيث 
الطابع. فحين بدأت موجات متعاقبة من المحاربين البدائيين والهندوأوربيين الناطقين 
باليونانية تجتاح سواحل بحر إيجة نحو بداية الألفية الثانية قبل الميلاد. كانوا محملين 
مصطحبين بأساطيرهم الأبوية البطولية؛ بركاسة إله السماء العظيم زيوسء وعلى 
الرغم من أن أساطير الأمومة القديمة لدى المجتمعات الأصلية ما قبل الهلينية: بما 
فيها الحضارة المينوية عالية التطور التي كانت تعبد إحدى الإلهات # كريت. ما لبثت 
55 ننانة الغر اد الفاكحين هانها له تعمم كليا+فالية الشجان اند كورع اشوا 
وتزوجوا الإلهات الجنوبيات القديمات: كما فعل زيوس مع هيرا. وهذا الخليط المركب 
الذي بات يشكل الهيكل الأولومبي: أسهم كثيراً © تأمين حيوية الأسطورة الإغريقية 
الكلاسيكية وحركيتها. يضاف إلى ذلك أن هذه التعددية 4 الموروث الهليني جرى 
التعبير عنها أيضاً © الثنائية المستمرة بين الديانة العامة الإغريقية: بمهرجاناتها 
المدينية وطقوسها الأهلية المتركزة على آلهة الأولب: من ناحية؛ وديانات الألغاز ذات 
الشعبية الواسعة -الأورفية, الديونيسية, الأليوسية- التي كانت شعائرها الغريبة تقوم 
على جملة من التقاليد الدينية ما قبل اليونانية والمشرقية: شعائر الموت - البعث: 
تقديس الخصوبة الزراعية: وعبادة الإلهة الأم العظيمة من ناحية أخرى. 

نظرا للسرية القائمة على القَّسَّم لدى ديانات الألغاز. فإن من الصعب الحكم, 
من وجهة النظر الحالية؛: على مدى الأهمية النسيية لمختلف أشكال العقيدة الدينية 
الهلينية بالنسبة إلى اليونانيين الأفراد. غير أن ما يبقى واضحاً؛ على أي حال: هو 
الصدى الأتمودجي الأصلي الطاغي للرؤية الإغريقية القديمة: معبراً عنه قبل كل 
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شيء شك القصيدتين الملحميتين التأسيسيتين للثقافة اليونانية التي وصلت إلينا. 
قصيدتي الإلياذة والأوديسة لهوميروس. هناء عند الفجر المضيء للتراث الآدبي 
الغربيء تم التقاط الحسأسية الأسطورية البدئية. حيث كانت أحداث الوجود الإنساني 
ترى وثيقة الارتباط بالملكوت الأبدي للآلهة ومغتنية به. فالرؤية الإغريقية القديمة 
كإقك سكين نوها من الوههةالعفيفيبةايين الأدراك الكيد اليا شبرووا تمت الارلى: 
بين الظرف الخاص والدراما الكونية: بين نشاط الإنسان ودفع السماء. ثمة أشخاص 
تاريخيون كانوا يعيشون بطولات أسطورية ‏ الحرب والترحال؛ فيما كان الآلهة من 
الأولب يراقبون سهل طروادة ويتدخلون 2 المعارك. فاستمتاع الأحاسيس بعالم مترامي 
الأملو اقلززها هروز هو هالألو ا ووالا جداك الشرة لد كن متقصياة تكد هن ذوعفضن إذوالك 
مننى الفدالع اللذى كان منظنا من جحيسة و اسنطوورا عر جذيزة كاقيسة خالا حساس العا 
بالعالم المادي -بالبحار والجبال والصباحات,. بالولائم والمعارك: بالأقواسء الخوذات: 
والعربات- كان مشحوناً ومخترقاً بالحضور الملمومس للآلهة 2 الطبيعة والمصير 
الإنساني. ومن المفارقات أن مباشرة الرؤية الهوميرية وحيويتها الندية كانتا مرتبطتين 
بفهم نظري افتراضياً للعالم الخاضع لحكم ميثولوجيا قديمة مهيبة. 

حتى القامة العالية لهوميروس نفسه كانت تشي بمزاوجة؛ لا انفصام لها بين ما 
هوفردي وما هوكوني شامل. فالقصائد الملحمية العظيمة كانت نتاج روح جماعية 
أعظم. وإبداعات خيال العنصر الهليني متوارثة: ومطوّرة. ومصفاة جيلا بعد جيل 
كارا ماعنا فد اخرينون ذتلف فاقةجة عق ماعل اتحدا غنة اشر ره القايد 
الشفهي التي حكمت تأليف الملاحم؛ كانت ثمة خصوصية شخصية لا يخطئها الذوق, 
فردية مرنة وعفوية أسلوب ورؤيا. وهكذا فإن «هوميرومس» كان. على نحو غامض. 
شاعراً إنسانياً فرداً من ناحية وتجسيداً جماعياً للذاكرة الإغريقية القديمة كلها من 
تالحنة نانب 

أما القيم التي عبرت عنها ملاحم هوميروس. وهي مؤلفة # القرن الثامن قبل 
الميلاد تقريباء فقد واصلت إلهام أجيال متعاقبة من اليونانيين على امتداد العصور 
القديمة: والشخصيات الكثيرة 4 الهيكل ( البانثيون) الأولمبي ما لبثت. مرسومة 

















الجزءالأول: نظرةالإغريق إلى العالم 41 


بمنهجية بعد بعض الوقت # ثيوغونيا هزيود. أن أغنت الرؤية الثقافية الإغريقية 
وطفت عليها. غفي القداسات المختلفة وقواها كان يكمن إحساس بالكون: بوصفه كلا 
منظماء كون (كوزموس) لا فوضى. والعالمان الطبيعن والإنساني لم يكونا ملكوتين 
فأننيق التفريق والقاندز يف الكتون الأغريف لفكي لان نظاميا اساسا وانكدا كاة 
يسند كلا من الطبيعة والمجتمع» ويجسد العدالة السماوية الممكنة لزيوس. وعلى الرغم 
من أن النظام الكوني كان متمثلاً . على نحو خاص. بذ زيوس. فإن الأخير نفسه كان 
مقيداً بالقدر (المويرا) الللاشخصي الذي كان يحكم الجميع ويصون توازنا معيناً بين 
القوق: ناما عن انعد اهل الأولتك [ الألينة انقياذة نمو <ف التاق الماية بالعسا لق 
بك محارك نسي اا يدقن الاوتى طلى حكه العاله قافا كنا هم اود يسوي نقد 
جولاته الطويلة والخطرة. 4 تحقيق الانتصار أخيراً. وصولاً إلى الوطن”. 


ومع حلول القرن الخامس قبل الميلاد. كان مؤلفو التراجيديات ( المأسي) الإغريقية 
الكبار آيسخيلوسء وسوفوكليمسء ويوريبيديس, عاكفين على توظيف حشد الأساطير 
القدئسة لاستكشاقف أطروحات أعسق عن حالة الاثسان. كاتنت ايات الجرأة:والكو 
والقوة. والنبل والسعي إلى المجد الخالد جملة الفضائل المميزة للابطال الملحميين. 
ومهما بلغت عظمة الفرد. فإن مصير الإنسان بقي مقيداً بالقدَّر وبواقع كونه من 
الفانين. إن الإنسان المتفوق ( السوبرمان): قبل الجميعء هو الذي كانت أفعاله قادرة 
على استثارة الغضب المدمرء بسبب غطرسته ف الغالب: وعلى نحو ظالم ظاهرياً 
الحناناء عزج خلفية ذلك لقا رض هين الفيعى الأقبا كن والتقبيه الها رك را 
الحرة والقَدَّرء بين الخطيئة والعقاب. كان النضال الأخلاقي للبطل يتكشف. وبين 
أيدي التراجيديين. كانت الصراعات وأشكال المعاناة التي صُورت على نحو مباشر 
ودون أي بعد تأملي 4# أعماق هوميروس وهزيود تخضع لجملة التدقيقات والمعاينات 
النفسية والوجودية من جانب مزاج لاحق أكثر نقدية. فما طال التسليم به على أنه 
مسلمات مطلقة بات الان خاضعًا للبحث. والمساءلة. والاختبار الصعب بوعي جديد 
للمأزق الإنساني. على مسرح المهرجانات الدينية الديونيسية 4 أثيناء كان الإحساس 
الإغريقي الصارخ بما هو بطولي. موزوناً. و علاقة عضوية مع وعي لا يقل حدة 
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بالآلم: والموت: والقدر. ويغبر عن نفسه 2 سياق الدراما الأسطورية. وتماماً كما كان 
هوميرومس يعد معلم اليونان وأستاذهاء كان مؤلفو التراجيديات معبرين أيضاً عن 
روح الثقافة العميقة ومشكلين لطابعها الأخلاقي. من خلال العروض المسرحية: كما 
فين الأغياة اكة الحياغة يوسقها ا حو انا قفن 


4 نظر كل من الشاعر القديم ومؤلف التراجيديا الكلاسيكية, كان عالم الأسطورة 
يضفي على التجربة الإنسانية وضوحاً مشرفا للرؤياء ونظاماً أرقى يعمل على ضبط 
زوك التفردية الغياة “كان الكامل (العلى ) يضقى وظوها عق اللموس (الحرك): 
اقااك حتس الاستعوقية اللوونة القر كروي ةمسن ١‏ وكلفووو شان الحترقيى كان مظن 
إليهما من زاوية أسطورية. وبالمقارنة مع الملاحم الهوميرية: فإن التراجيديا الأثينية 
كانت تعكس إحساساً أكثر وعياً بأهمية البلاغة وتذوقاً أكثر حدة لوعي الذات وا معاناة 
الإنسانيين. غير أن التعلم العميق لم يكن يأتي إلا عبر المعاناة الشديدة: كما بقي 
تاريخ ودراما الوجود الإنساني. على كل ما فيه من صراعات شرسة وتناقضات مؤلمة: 
زاخرين بقدر طاغ من الأهداف والمعاني. لم تكن الأساطير إلا العكلة الناكية بالهياة 
لتلك المعاني. وإلا الآأداة الوسقة للغة. عاكسة من ناحية. ومزيئة من ناحية ثانية 
لجملة عمليات الحياة الجوهرية. 


ميلد الفلسفة 


بنظامه الآولبيء كان العالم الأسطوري لكل من هوميروسس وسوفوكليس متوافراً 
على قدر مركب ومعقد من قابلية الفهم. إلا أن هذه الرغبة المطردة # النظام 
والوضوح لدى الرؤية الإغريقية؛ جنباً إلى جنب مع النزعة الإنسانية المتجلية بوضوح 
نك القر اكونسانف: عا تعويااائة باق تلقد أكعالة جحديدة: كالاقظ اف الكبير كان قن 
بدأ أوائل القرن السادس قبل الميلاد # مدينة ميلتومس (ملاطية) الإيونية الكبيرة 
والمزدهرة الواقعة على شاطي أسيا الصغرى. هنا بالذات بادر طاليس ( تالس) 
ْ وخليفتاه آناكسيماندر وآناكسيمنيس.ء المتمتعون بنعمتى الفراغ وحب الاستطلاع: 
إلى استحداث مقاربة لفهم العالم كانت جديدة جذرياً ومثمرة على نحو غير عادي. 


ربما كان تحركهم بحفز من موفقعهم الإيوني. حيث كانوا # مواجهة حضارات 
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مجاورة ذات ميثولوجيات مختلفة إحداها عن الأخرى من جهة ومغايرة للميثولوجيا 
الإغريقية من جهة ثانية. وريما كانواء أيضاء واقعين تحت تأثير التنظيم الاجتماعي 
للمدينة (دولة المديئة) (البوليمس) اليونانية. الخاضعة لحكم قوانين. لا شخصية 
موحدة بدلا من تحكم الأفعال العشوائية لأحد الطفاة. ومهما كانت مصادر إلهامهم 
المباشرة:ء فإن هؤلاء العلماء الطليعيين الأواكل أقدموا على صياغة الفرضية اللافتة 
القائلة: إن الوحدة والنظام العقلانيين الكامنين 4# العمق موجودان #ي قلب تدفق 
العالم وتنوعه: وقرروا الاضطلاع بمهمة اكتشاف ميدأ أساسي بسيطء أو آركي ( عتيق 
أو أصلي) ؛ يتولى إدارة الطبيعة من ناحية ويؤلف مضمونها الأساسي من ناحية ثانية. 
وبمبادرتهم هذه إنما باشروا استكمال فهمهم الأسطوري التقليدي بتفسيرات وشروح 
أكخر انساض] باتضيفة نلا شخهيية والظلا نو اللطشرع الففرق» سواه ور 
مستندة إلى ملا حظاتهم لجملة الظواهر الطبيعية. 

وعند هذا المنعطف الحاسم» كان ثمة نوع مميز من التداخل بين الآنماط الأسطورية 
ونظيرتها العلمية؛ وهو تداخل ملحوظ # البيان الرئيمس المنسوب إلى طاليس الذي 
أكد فيه جوهرا أولياً موحداً وحيداً من جهة وحضوراً سماويا كلياً من جهة ثانية: 
( الكل ماءء والعالم مزدحم بالآلهة). رأى طاليس وخليفتاه أن الطبيعة خرجت من 
رحم مادة ذاتية الحياة واصلت التحرك والتفير: متحولة إلى أشكال مختلفة”. ولأنها 
كات مؤلفة تحركاتها وتحولاتها المتظطحة الخاصضة: ولأنها كانت أبدية»فان هذه المادة 
الوكيسية لم ينظر ]ليها على أنها هادية وتحسبء»يل عدت نية وسماويةتقدسة أيطبا. 
ومثل وميروس الوخد بعية! أدرك أقدم الفلاسفة هؤلاء الطبيعة والسماء. بوصفهما 
مستمرتين 2 التشابك. كذلك حافظوا على شيء ذي علاقة بالمعنى الهوميري القديم 
لنوع من النظام الأخلاقي المضطلع بإدارة الكون. نوع من القّدَّر اللاشخصي الحافظ 
لتوازن العالم 4 زحمة فيض تغيراته. 

إلآ أن الكظوة التاسة كاتع قن عطقف هالفقل الإغريق انطاق يس لافقشاف 
تفسير طبيعي للكون عن طريق الملا حظة والمحاكمة. وهذه التفسيرات سرعان مأ 
بعد اك :تناكل لضيو اتدعلت اننا كر نا قينا الاستظطورينة, ابفكلة نوا نض وقاملة ماقت 
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تطرح.ء وأجوبة بات يجري البحث عنها من زاوية جديدة؛ 4# تحليل العقل البشري 
النقدي للظواهر المادية. كان لا بد من معاينة الطبيعة من منطلق الطبيعة نفسها, لا 
من منطلق شيء بعيد أساساً عن الطبيعة؛ ومن منطلقات لا شخصية بدلا من التعويل 
على آلهة وإلهات شخصية. راح الكون البداتي الخاضع للآلهة الشبيهة بالبشر يخلي 
دكا تيه لعا لم كان معسكرة و يدوهرم عتصبير | ملفا واذلما مكل اماي او الوو عاق 
النار. ومع مرور الزمن. كانت هذه المواد الرئيسة ستكف عن كونها متوفرة على نعمة 
الالوشمة تسكن ووس تقوو دلا نو لقم مفووينة علي أنيها بتاك يا دحة ينا هيه 
ترك مسكائيكيا ينمل المضيادفة أواالضرورة المسياء:كير أن تسمريبية طبيعية يذكية 
كانت قد ولدت. ومع تزايد عقل الإنسان المستقل قوة: زاد النفوذ السيادى لقدماء 
الآلية فيعها: 


أما الخطوة المقبلة ب هذه الثورة الفلسفية؛ وهي خطوة لم تكن أقل خطورة وأهمية 
من خطوة طاليس قبل قرن من الزمن. فقد تمت # القسم الغربي من العالم الإغريقي 
إيطاليا الجنوبية (ماغنا غرايكيا) حين أقدم بارمنيدس من إيليا على مقاربة 
يالة هاا كان واقنا جما عوطريق تعن التطنق النفلائق الجر الكالصن مره 
أخرى. وكما مع أوائل الأيونيين: جاء فكر بارمنيدس متوفراً على مزاوجة استثنائية 
بين عناصر دينية تقليدية من ناحية وعناصر علمانية جديدة من ناحية أخرى. 
ومما وصفه وحيأ من السماء انيثق إنجازه لمتطلق استدلالي غير مسبوق الصرامة. 
ول بحثهم عن البساطة 4 تفسير الطبيعة. كان الفلاسفة الأيونيون قد أقروا بأن 
العالم شيء واحد., إلا أنه ما لبث أن أصبح أشياء كثيرة. ولكن «كون» شيء. 2 صراع 
بارمنيدس المبكر مع اللفة والمنطقء جعل من المتعذر عليه أن يتغير إلى شيء ليس هو؛ 
لأن «ما ليس هوه لا يمكن عده موجوداً بالمطلق. وبالمثل: فقد جادل أن «ما هو لا يمكنه 
أن يكون أو يزول؛ لآن أي شيء لا يمكن أن يأتي من لا شيءء أو يتحول إلى لا شيء إذا 
لم يكن اللاشيء قاذرا على الوجود بالمطاق. يتعذر على الأشياء أن تكون مثلما تيدو 
1 للحواس: فعالم التغيير. الحركة. التعددية المألوف يتعين عليه أن يكون مجرد رأي؛ 0 
الواقع لفق يكوق»بالضرووة التطفية فايتا عضيا على القيين وأحادا: 
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هذه التطنوراك اليواقنة :ولكن التاسيسينة::2 المنظق فرحمت التفكيز المعمق: 
للمرة الأولى: بقضايا مثل الفرق بين الحقيقي والظاهري.ء وبين الحقيقة العقلانية 
والإدراك الحسيء وبين الكينونة والصيرورة. ومما لا يقل عن ذلك أهمية أن منطق 
بارمنيد سس ما لبث أن أماط اللثام عنوة عن التمايز بين قوام مادي سكوني من جهة 
وقوة حياة ناظمة ديناميكية من جهة ثانية (وقد سبق للايونيين أن كانوا يفترضون 
أنهما متماهيان)؛ وصولاً إلى تسليط الأضواء على المشكلة الأساسية المتمثلة 2 
السبب الكامن وراء الحركة # الكون. إلا أن الأهم من كل ذلك كان إعلان بارمنيد.س 
لاستقلال عقل الإنسان الذاتي وتفوقه. بوصفه حكما بالنسبة إلى الواقع. فما كان 
واقعياً كان قابلاً للفهم. مفعولاً به تفعل الإدراك العقليء لا لفعل الإدراك الحسي. 

ونزعتا الطبيعية والعقلانية المتقدمتان هاتان ما لبثتا أن فرضتا تطور سلسلة من 
التكزرناك اكرايوة إهانا تعمين القالم لحاسب قمع خاذن الاعدر ار الى الترقيق 
بين متطلبات الملا حظة الحسية ومستلزمات الصرامة المنطقية الجديدة. حاول 
كل :فس افيد وكليسو واناكساقوداسى ووالة دين اخيرا مير نشيو الغالم وصدده 
الواضحين عبر إعادة شرح أحدية بارمنيدس المطلقة وتعديلها- النظر إلى الواقع 
على أنه واحدء جامد بلا حركة؛ ثابت دون تغيير - من منطلق منظومات أكثر تعددية. 
وكل من هذه المنظومات بقيت ملتزمة بوجهة نظر بارمنيدس القائلة: إن ما هو حقيقي 
غير قابل آخر المطاف لأن يصبح موجوداً أويزول: غير أنها فسرت الميلاد والتدمير 
الكذ سرون نلا شيا الظوتسية :ضاق | نيينا غره قانع يديه هنا سد فين نتقيرة أساها 


»5 9و« 
م 


كانت وحدها حقيقية فعلا . عناصر تدخل 2 خلائط متنوعة وتخرج منها؛ لتؤلف 
أشياء العالم. والعناصر نفسها ما كانت لتوجد أو تزول. فقط خلائطها دائمة التحول 
كانت خاضعة لمثل هذا التغيير. قام إيمبدوكليس بطرح أربعة عناصر جذرية نهائية 
-الأرض. والماء؛ والهواء: والنار- هي عناصر أبدية ومتحركة معاً؛ وعلى نحو منفصل 
بدافع قوتي الحب والصراع الرئيستين. وقد رأى آنا كساغورا سن أن الكون مؤلف من 
عددلآ ثهاق يهن البذو و الشاهية ه الصتم اللتبايقة توعيا: غير أنه امترفن وحوح عفل:. 
أصلي متعالٍ (نوس) يتولى مهمة تحريك الكون المادي وإعطائه شكلاً ونظاماً. بدلا من 
تفسير حركة المادة من منطلق قوى شبه أسطورية عمياء (مثل: الحب والصراع) . 




















إلا أن المنظومة الأشمل 2# هذا التطور كانت هي النزعة الذرية. 2# محاولة لتلبية 
حاجة الآيونيين إلى اكتشاف قوام أولي يؤسس للعالم المادي. مع التغلب .4 الوقت نفسه 
على المعارضة البارمانيدية للتغيير والتعددية. بادر لوسيبوس وخليفته ديمقريطوس 
إلى اجتراح تفسير مركب ومعقد لجميع الظواهر من منطلقات مادية خالصة: العالم 
مولن دون راب ادكه رسن ةو شير فارنة الشكول: ٠‏ أي قوام أحادى غير 
قابل للتغيير. كما طلب بارمنيدسء وإن بعدد لانهائي. وهذه الجزيئات المتناهية 2 
الصغرء غير المرئية وغير القابلة للتجزئة متحركة أبدية 4 فراغ لا حدود له ومن 
خلال تصادماتها العرضية واختلاطاتها المختلفة متمخضة عن ظواهر العالم المرئي. 
م إن الذرات متماثلة نوعياًء متباينة فقط شكلاً وحج ما أي كميا وعلى نحو قابل 
للقيامس. كذلك رد ديمقريطوس على اعتراضب بارمنيدس قائلا: إن «ما ليس» من 
شأنه أن يوجد بالفعل: بمعنى الفراغ. فضاء خال؛ ولكن حقيقي يوفر مجالا لحركة 
الذرات واندماجها. إن حركة الذرات ميكانيكية: لا بفعل أى عقل كوني مثل النوس, 
بل تحت تأقير المصادفة العمياء للضرورة الطبيعية (آنانكة). المعرفة الإنسانية كلها 
لبو ةع بدا فلة متخ تأكير لكر الع لا ضر كف الوا دن يشير أن سزءا كبسر ا قازة التسا رف 
الإنسانية. مثل تجربتي الحر والبرد أو المرارة والحلاوة. مستحصلة. لا عن مواصفات 
الذرات المتأصلة؛ بل من «الأعراف» الإنسانية. فالمواصفات إن هي إلا إدراكات إنسانية 
ذاتية؛ لأن الذرات لا تنطوي إلا على أوجه اختلاف كمية. ما من شىء حقيقي سوى 
المناذةتك النطماء سوق يدوا كسناحة عكوافا بف الشبراعفموث لاساو يعتى ردان 
روحه. أما المادة فتبقى محفوظة ولا تتلاشى. فقط خلائط الذرات تتغيرء مع بقاء 
الراك قتديهنا متخن دفة نامة كلعة ألكساها وقد" مكسفن كا ةا كروي لف مزه 
الزيادة والنقصان. متآلفة ومتنافرة: وصولاً. عبر الزمن. إلى خلق وتفكيك أعداد 
لانهائية من العوالم 4 طول الفراغ وعرضه. 

4 الفلسفة الذرية تعرضت التركة الآسطورية الموروثة عن القوام ذاتي الحياة 
لدى أقدم الفلاسفة للتنكيس الكلي: وحده الفراغ كان السبب الكامن وراء حركات 
الذرات العشوائية: التي كانت مادية كلياً دون الانطواء على أي نظام سماوي أوهدف. 
وبالنسبة إلى بعضهم» فإن هذا التفسير نجح؛ بوصفه أصفى الجهود العقلانية لتجنب 
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تشويهات الذاتية والرغبة الإنسانيتين: وللإمساك بالآليات غير المزخرفة للكون. أما 
بالنسبة لآخرين فإن أشياء كثيرة بقيت معلقة دونما حلء مسألة الأشكال ودوامها, 
قضية الهدف أو الغاية 4 العالم. موضوع الحاجة إلى حل أكثر قدرة على الإقناع 
لعضلة الاهتداء إلى سبب أول للحركة. ثمة تقدم ذو شأن 4# فهم العالم بدا دؤوياً على 
التطورء ولكن كثيراً مما سبق له أن كان يقينيا بالنسبة إلى البدائي» وبالنسبة إلى 
العقل ما قيل الفلسفي: بات الآن إشكالياً. من متظور هذه الغزوات الفاسفية المبكرة 
كأ في تنأق لا الآلية فتكل: بن والأدلة الكناشوة الستمينة هن حواسن لزع الخاضة 
أن تكون مجرد وهم» وعلى عقل الإنسان وحده يجب التعويل من أجل اكتشاف ما هو 

كأوكة اوتنا وفيس واتحد هق هذ |التقدن الفكرى بين التوكانيين تجوز يا بتعا 
عما هو أسطوري والاقتراب مما هو طبيعيء ألا وهو فيثاغورس. فثنائية الدين والعقل 
لا تبدو ضاغطة كثيراً على فيثاغورس ضد طرف ي مصاحة الآخرء بل تميل بالأحرى 
إلى تزويده بما يحفزه على تحقيق نوع من المزاوجة أو التركيب. وبالفعل فإن شهرته 
بين القدماء قامت على كونه رجلا ذا عبقرية دينية بمقدار ما هي علمية. ومع ذلك 
فإن ما يمكن قوله بأي قدر من التحديد عن فيئا غورس فليل. قاعدة قائمة على السرية 
الصبارسنة الخرسة ينا سدوسكة: وكمة هالة اسعلوؤية أحاطيف نها ميداياتهاء :رهما 
سافر فيثا غورس. وهو من جزيرة ساموس الإيونية مولدا؛ إلى مصر وبلاد الرافدين 
( ميسوبوتاميا) وتابع دراسته فيهما قبل الهجرة قربا إلى سهرة كروتون الأعريضة 
إيطاليا الجنوبية. حيث أسس مدرسة فلسفية وأخوية دينية متمركزة على عبادة 
أبولووربات الشعر والفن ( الموزيات) . ومكرسة لطلب الطهارة الأخلاقية. والخلاص 
الروحي. والتوغل الفكري 2 قلب الطبيعة. وكانت جميعاً تعد وثيقة الترابط. 

وفيما كان فيزيائيو إيونيا منشغلين بالقوام المادي للظواهرء بقي الفيثاغورسيون 
مركؤين علن الأشكال: ولاشيهنا الرياضية: الحاكمة والناظعة تلاك الكلواهن وقيها 
كان التيار الرئيمسس # الفكر الإغريقي دائياً على الخروج من الدائرة الأسطورية 
والدينية للثقافة اليونانية العتيقة؛ بقى فيثا غورمس وأتباعه حريصين على إدارة 
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الأورفية. أما إدراك نظام الكون الطبيعي إدراكاً علمياً. فقد كان هو الفياريغيا 
الفيثاغورسي للتنوير الروحي. إن الأشكال الرياضية: والأنفام الموسيقية. وحركات 
الكواكب. وآلهة الأسرار كانت جميعاً مترابطة جوهرياً بنظر الفيثاغورسيين: ومعنى 
تلك العلاقة كان يتجلى # تعليم يبلغ أوجه 4# بوتقة روح الإنسان 2# بوتقة الروح 
العالمية. وك بوتقة عقل الكون الإبداعي المقدس. بسيب الالتزام الفيثاغورسي بسرية 
العيادة: تبقى خصوصيات ذلك المعنى والمعالجة التى من خلالها تم الكشف عن ذلك 
المعنى مجهولة إلى حدّ كبير. أما المؤكد فهو أن المدرسة الفيثا غورسية قامت برسم 
ظريكها الفشوقرة لمتفلة وهف التكلوفة متعفكن عمسا دي ف حون فيا تسق «القوكمنة 
العائدة إلى الأساطير وديانات الأسرار. مع العمل على دفع عجلة اكتشافات علمية 
متطاوية عي ناكم سرقلة انيه الى الكو انقو الالاحن: 


غير أن المغزى العام للتطور الفكري الإغريقي كان مغايراً, حيث تحقق على أيدي 
رهط من الفلاسفة من طاليس إلى آناكسيماندر؛ إلى لوسيبوس وديمقر يطوس نضج 
علم طبيعي بالتوازي مع عقلانية متزايدة الشكوك. وعلى الرغم من أن أحداً من 
هؤلاء الفلاسفة لم يكن ذا نفوذ تقال شامل. ومع أن آلهة الأولب لم تكن. بنظر 
أكثرية اليونانيين. موضع شك جدي 4 أي من الأوقات. فإن صعود هذه التيارات 
المحتلفة الفلشيفة المكرةت القيزياك اليوتافة عقلاقة اللنا» ذزية ذيعة طون د كان 
يمثل الطليعة الجنينية للفكر الإغريقي 4# تطوره وانتقاله من حقبة الإيمان التقليدي 
إلى عصر العقل. باستقناء الفيثاغورسيين المستقلين نسبيأ تبنى العقل الهليني قبل 
سقراط توجهاً محدداً؛ وإن ضبابياً أحياناً. مبتعداً عما فوق الطبيعة ومقترباً مما هو 
طبيعي: فيكفداً عق السماء ومقكزباً من الأرظى: مبتعد ا عن الأسطوري ومشكريا من 
الفكري المفهومي, مبتعداً عن الشعر والقصة ومقترباً من النثر والتحليل. إن العقول 
الأكقوتقوية دف هد ١‏ لخدو الدا كن له تطيهى الشغر اب اعد امع موو ادها شديدف 
الاتصاف بالصفة الإنسانية. مصنوعين على صورة الإنسان بالذات. ومتزايدي إثارة 
الشك خول كونهم كيانات سماوية حقيقية. فمند أوائل القرن الخامس قبل الميلاد 
بادر الفياسوف الشاعر زيتوفان إلى الاستحفاف يقبول الشعب للاأساطير الهوميرية: 
بآلهتها الشبيهة بالبشر المنخرطة 4# فعاليات وأنشطة لا أخلاقية: لو كانت للثيران: 
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او الأسجوة: أوالخيل أيد تصنع بها تماثيلء. لنجحت دون شك 2# تشكيل آلهة ذات 
أجساد وأشكال شبيهة بها. وبعد جيل واحدء أعلن آناكساغوراس أن الشمس ليست 
الإله هيليوسء بل هي بالأحرى الصخرة المتوهجة الأكبر من شبه جزيرة بيلوبينيزيا. 
وأن القمر مؤلف من قوام أرضي يستقبل نوره من الشمس. وقد رأى ديمقرد 

أن إيمان البشر بالآلهة لم يكن أكثر من محاولة تفسير أحداث خارقة للعادة: مثل 
العواصف الرعدية أو الزلازل عن طريق قوى فوق طبيعية متخيلة. وكان من الممكن 
رؤية نوع من نزعة الشك الملتبسة إزاء الأساطير القديمة. حتى عند يوريبيديسء آخر 
كيار التراحيةييق:فيما يقن امسر الهرل أرستكوكائنين صريجا ة اشتهر اثدديها: 
وك مواجهة مثل هذه التخمينات والمضاربات المتناهرة. لم تعد الكوزمولوجيا المبجلة 
كرست | وانتسة 1 


ولك ركيم اك اتكنانا بالاحدوسة بوذا ذرة اتمرعة المصومة اذك دنا : كلما اذ 
اليونانتيون من تطوير إحساس بالحكم التقدي الفردي وابتعدوا عن الرؤية البدائية 
الجماعية العاتدة لأجيال سابقة. ومما شدد عليه زينوفان (ما من إنسان سبق له 
أن عرف. أو سيعرف الحقيقة المؤكدة). وثمة اسهامات فلسفية مثل جملة المفارقات 
المنطقية غير القابلة للحل لدى زينو من إيلياء أو عقيدة هير اقليطومس القائلة: إن 
الغآلم دق تنكق داق كيرا نا لم :تيد الآاوهى مثيرة اسابل نديد من اللا رفيقيات: 
فمع تقدم العقل بدا كل شيء عرضة للشكء وكل فيلسوف جديد كان يبادر إلى تقديم 
حاكو سود قاطن تكلس الف سدق ااانه | دمي 11[ ذ كان لاله معكوف تعصيري) 
بقوى ميكانيكية طبيعية: فلم يبقء إذاء أي أساس واضح يمكن بناء أحكام أخلاقية 
جانجنة علية باذ ] كان الوات الحفرس صيدا كليا كن التجورمة ااشتركة مان جنا 
أسسن المعرفة الإنسانية يالذات باتت عرضة للمساءلة والشك. بدا كما لو أن موقف 
الاشض كزسياو اماج ا يشان وقد كل] أصيعدهةا الانيان اكتركوور وه الجمة 
بحرية ووععبي. ومع ذلك. فإن ذلك الثمن بدا جديراً بأن يُدفع إذا كانت ثمة إمكانية 
لتحرير البشر من المخاوف والمعتقدات الخرافية للتقوى التقليدية» والسماح ببصيرة 
نافذة؛ مهما كانت مؤقتة: إلى قلب النظام الحقيقي للأشياء وعلى الرغم من الظهور 
الكو اسل النقشفاا كه عا الى نيهم ما لاف الجاو انض ين 3 قا رن شهور ا مشهها 
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بحصول تقدم فكري بدا طاغياً على جملة الاضطرابات ال مختلفة المصاحبة له: مما 
مكن زينوفان من أن يؤكد أن ( الآلهة لم تكشف لناأء من البداية: عن جميع الأشياء: إلا 
590 000 : :1 ا 4 
ان البشر يهتدون مع الزمن. عن طريق السعى والبحث,. إلى مأ هو أفضل....) 5 


التنوير الا غريقي 


هذا التطور الفكري بلغ ذروته 4 أثيناء مع ذوبان سائر التيارات المختلفة للكفر 
والفن الإغريقيين 2# البوتقة الأثينية خلال القرن الخامس قبل الميلاد. فعصر 
بريكليمس وبناء الهيكل ( البانثيون) كانا شاهدين على وصول أثينا إلى قمة إبداعها 
الثقاي ونفوذها السياسي 2# اليونانء والإنسان الأثيني أكد ذاته داخل عالمه مع 
إحساسس جديد بما عنده من قوة وذكاء. فيعد انتصارها على الغزاة الفرس وترسخ 
قيادتها للدول الإغريقية. سرعان ما انبثقت أثيناء بوصفها مدينة تجارية وبحرية 
واسعة ذات طموحات أمبراطورية. وما لبثت زحمة الأنشطة المزدهرة أن وفرت 
للمواظتين الأعتيين فرصياً متزايدة للاتصال مع ثقافات ووجهات نظر أخرى جتبآ 
إلى جنب مع مستوى جديد من الإتقان والصفّل المدينيين. كانت أثينا قد أصبحت 
المقرويسول الأشريسئ الأول الماضسة اليوثانية الأونى«وكل من تون الجكم الذ اك 
الديمقراطي والتقدم التقني 2 الزراعة والملاحة عبرا عن الروح الإنسانية الجديدة 
وشجعاها. الفلاسفة السابقون كانوا معزولين نسبياً ب تخميناتهم. مع واحد أو حفنة 
من التلاميذ لمتابعة عملهم. أما 4 أثينا الجديدة: فإن مثل هذا التخمين أصبح أكثر 
تمثيلاً لحياة المدينة الفكرية ككل: وتواصل تحركه باتجاه الفكر النظري. والتحليل 
النقدي. والتأمل. والجدل ( الديالكتيك). 


فلدين امتن اث المعزن الكامين (فيل اللمنلذو :لجعت الكقافة الوليتية فى تعسرق 
موازنة حساسة وخصبة بين التراث الأسطوري القديم والعقلانية العلمانية الحديثة. 
فهياكل الالهة ومعأبدهم كاك قن تخو ا ةلاب مسيرقهة | الكفانا لجلال أولمبي 
خاتمه غير اؤيهة الجلول التحهب لاسا الفيكل ر البائقوق )وهنا قله ولويجانه 
التاريخية. و2 الإبداعات الفنية لفيدياس وبوليكليتوسسر. كان يتحقق خصوضا عبر 
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والنظام الأسطوري 24 شيقة ملموينة “قهما ينها زيوم::وأكينا :وابولتؤيدث تدهينا 
لانتصار الإنسان على صعيد الوضوح العقلاني والرشاقة الرياضية: بمقدار ما كانت 
تعبيراً عن خضوعه للسماء. وبالمثل. فإن ترجمات أعلام الفن اليونانيين لحشد 
الالهة والإلهات كانت ترجمات إلى رجال ونساء يونانيين. مثاليين: وروحانيين: ولكن 
إنسانيين وفرديين بوضوح. 000 الملوضوع المميز للولهام الفني بقيء. مع ذلك : 00 
2 الازينة هم انقفوارتوعمن الالعيا بن مجه ودب الأشيان بف الشورع الكرنى: إن 
المعالجة الإبداعية الجديدة للأسطورة من قبل كل من آيسخيلوس وسوفوكليسء أو 
قصائد الشاعر الكوَرّسي العظيم بندار الغنائية, الذي كان يرى المباريات الرياضية 
الألعاب الأوبية ألواناً من التماس القرب من الآلهة. كانتا توحيان بأن من شأن 
مواهب الإنسان التطاسوزة قهز عراف السييا موقيو عدوا تعميرا رفيها وراضا: 
غير أن كلا من التراجيديات والتراتيل الكوّرّسية ظلت ترسم حدوداً لطموح الإنسان. 
عدي | تكب ناتها نظاو السخظووا ناث الامتعالة. 


ومع سير القرن الخامسن قبل الميلاد قدما. واصل التوازن ميلانه لمصلحة 
الإنسان. فكتابات هيبوقراط الأساسية # الطب: تواريخ هيرودوت ووصفه لأسفاره: 
نظام ميتون التقويمي العويه: تحارلاف توسيديت التارحفية العيقة انهدت حمييا 
توسيع أمداء العقل الهليني وتمكين استيعابه للأشياء من منطلق أسباب طبيعية 
قاش شقان : لكاذؤوا لقم ]رو كانمي تقيمه كا على تاوق حيينة هافوت 
والعالم الفيزيائي العقلاني آناكساغورامس: إضافة إلى أن صرامة فكرية جديدة: 
قاكينة هلي الشف بعنولة الكفينيو انك تاوزانمة القوحفة انافك عه الانمفا رونا 
الإنسان القاصن ير نفسة تداج متعضرا التقدع من الوحقى أكترمثة الخطاظا 
من عصر أسطوري ذهبي”. وجاء الصعود التجاري والسياسي لطبقة وسطى نشيطة؛ 
ليضاعف من تحدي التراتبية الأرستقراطية لحشد قدماء الآلهة والأبطال. بدا 
المجتمع الذي طالما دأب بندار على إطرائه والاحتفال به يُخلي مكانه لنظام جديد 
أكثر تسووية تدفقياً, وتنافسية عدوانياً. ومع ذاك التغيير جرى أيضا التخلي عن 
صيانة بندار المحافظة للقيم والضوابط الدينية القديمة على خلفية مسعى إنساني 
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لا يعرف معنى القيود. راح الإيمان بالآلهة التقليدية لدولة المدينة الأثينية ( البوليس) 
يتعرض للتقويضء مع بدء روح نقدية وعلمانية أكثر بالصعود بقوة. 

تم بلوغ المحطة الأكثر حدة لمسيرة هذا التطور.# النصف الثاني من القرن الخامس 
(ق. م) مع ظهور السفسطائيين على المسرح. وهؤلاء السفسطائيون: فرسان الساحة 
الفكرية الجديدة الطليعيون: كانوا معلمين محترفين جوالين: إنسانيين علمانيين بروح 
ليبرالية: دائبين على تقديم التعليم والإرشاد الفكريين اللازمين للنجاح 2 الأمور 
العملية. ومع إمكانيات المشاركة السياسية المتعاظمة # دولة المدينة الديمقراطية: 
صارت خدمات السفسطائيين مطلوية بإلحاح. أما التوجه العام لفكرهم. فكان مطبوعاً 
بالعقلانية والطبيعية اللتين كانتا قد طبعتا تطور الفلسفة قبلهم, واللتين كانتا تعكسان 
روح العصر على نحو متزايد. غير أن عنصراً جديداً من عناصر البراغماتية القائمة 
على الشك دخل»: 8 السفسطائيين:. © الفكر الإغريقى 55 الفلسفة عن هواجحسه 
امايق لقي كيين وكونية. غفي رأي السفسطائيين من أمثال بروتاغوراس: كان 
الإنسان معيار كل الأشياء. ولا بد لأحكامه الفردية الخاصة المتعلقة بالحياة اليومية 
الأقبن] فنئة نياك تاتشك اسنابداى اكتف ا تددو تيوس تنا لسحمية نبل فخ اكنال 
الساذج للديانة التقليدية أو الفرق © بحر لا قرار له من التخمينات المجردة. إن 
الحقيقة نسبية؛ ليست مطلقة. وتختلف من ثقافة إلى أخرى. من شخص إلى شخص. 
ومن حالة إلى حالة. أما ادعاء العكسء على المستويين الديني والفلسفي كليهما فلا 
يمكنه الصمود # وجه المحاجة النقدية. والقيمة النهائية لأي عقيدة أو رأي لا يمكن 
حسمها إلا من خلال جدواها العملية 2 خدمة حاجات الفرد 3 الحياة. 


وهذا الانقلاب الحاسم 2 طابع الفكر الإغريقي. بتشجيع من الأوضاع الاجتماعية 
والسواعنة العاستورة كا ند بالشوءة انير للعاية] لاسكا نية لفن كانت افيف 
التقليدي. لم تقف الأمور عند فقدان الميثولوجيات القديمة لهيمنتها على العقل 
التأزم. فتطرفات المنطق البارمانيدي بمفارقاته الغامضة. وتطرفات الفيزياء الذرية 
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بذراتها الافتراضية. وقد دأبت جميعاً على دحض الواقع الملموس للتجربة الإنسانية 
المشتركة؛ راحت تعمل على قلب ممارسة الفلسفة النظرية كلها إلى ممارسة تبدو 
غير ذات شأن. ففي رأي السفسطائيين لم تكن الكونيات القائمة على التخمين 
قادرة على مقاربة جملة الحاجات الإنسانية العملية. كما لم تبد مؤهلة لإقناع الحس 
المنلية» فتة طاليسن وضنا ها كان كن كاشوف: قدق ططرب تظريفة الساضنة حول ماهية 
الطبيعة الحقيقية للعالم: مع تناقض كل واحدة من هذه النظريات مع الأخرى. ومع 
نزوع متصاعد ومتعاظم إلى رفض المزيد والمزيد من عالم الظواهر المتجلي للحواس. 
تمثلت النتيجة 4# نوع من فوضى الأفكار المتضارية: دون أي أساس يمكن اعتماده 
لوضع هذه الفكرة فوق تلك. يضاف إلى ذلك أن الفلاسفة الطبيعيين بدوا عاكفين 
على بناء نظرياتهم عن العالم الخارجي دون أخد المراقب البشريء العنصر الذاتى: 
4 الحسبان المناسب. أما السفسطائيون فقد بادرواء بالمقابل: إلى التسليم بأن لكل 
شخص تجربته الخاصة,. وواقعه الخاص. وقد جادلوا قائلين: إن الفهم كله ليس: 
آخر المطاف. سوى رأي ذاتي. 4 حين أن الموضوعية الحقيقية مستحيلة. وكل ما 
يستطيع أي شخصى أن يدعي معرفته على نحو مشروع إن هو إلا باقة احتمالات. لا 

ود تاقالع حكن دوهن رأى [اللسقكزا قعيق: الاككوى الأتنا د مكدتها ضير 
نافنة تخترق العالم الموجود خارجه. فهولا يستطيع أن يعرف سوى محتويات عقله 
الخاص -المظاهر لا الجواهر - غير أن هذه تؤلف الواقع الوحيد الذي يمكنه أن يكون 
5 شأن بالنسبة إليه. وأي واقع ثابت اكترضيفت وكنها هنا الكلواهير: لا تمكق أن 
يُعرفء لا لقصور ملكات الإنسان المحدودة وحسب. بل: وهذا أكثر أساسية, لاستحالة 
الزعم بوجود واقع كهذا خارج دائرة الحدس الإنساني. غير أن هدف الفكر الإنساني 
الحقيقي لا بد له من التركيز على تلبية حاجات الإنسان: وما من شيء غير التجربة 
الفردية قادر على توفير الأساس اللازم لبلوغ ذلك الهدف. يتعين على كل شخص 
سدور هادى ملكا قد التكاصية ف قم خا ركه عو الغالة :سن شان الأعكر ا فت جدود 
الفرد الفكرية أن يكون تحريرا؛ لأن تلك هي الطريقة الوحيدة التي تمكن الإنسان من 
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إضفاء صفتي الاستقلال والسيادة على فكره الخاص الذي يخدمه: بدلا من مطلقات 
وهمية حددتها مرجعيات غير جديرة بالثقة؛ بعيدة عن محاكمته. 

رأى السفسطائيون أن من شأن العقلانية النقدية التي كان قد سيق لها أن وجهت 
نحو العالم المادي أن توظف الآن على نحو أكثر جدوى # الشؤون الإنسانية: # ميادين 
الأخلاق والسياسة. فالأدلة الواردة 4 تقارير الرحالة ومذكراتهم كانت, مثلا . تشي 
نآن الغازساف الاعكاعية وتعفد ابه الدونية لدذكن امور مظلفة ور مهرد اخراف 
إنسانية محلية. مجرد ولاءات مسلم بها لكين وفك لعادات كل ام دون أي علاقة مع 
الطبيعة أو مشيئة السماء ووصيتها. وتم جرٌ النظريات الفيزيائية الحديثة إلى مواقع 
الإيحاء بالنتيجة نفسها: إذا لم تكن لتجربة الحرارة والبرودة أي وجود موضوعي 2 
الطبيمة؛ بل ولا تعدو كونها الانطباع الذاتي لشخص نشأ عن ترتيب مؤقت لذرات 
متفاعلة: فإن من شأن معايير الصواب والخطأ أن تكون. بالمثل: بلا معنى. تقليدية: 
ومحددة ذاتياً. 

ف شنا تهون الألهة كزنك أ حتت افتر اها فشعنز الأقيات أو الباق ذوفن كال 
بروتاغوراسس: ( بالنسبة إلى الآلهة ليست لدي أي وسيلة لمعرفة ما إذا كانت موجودة 
أم لاء أو لمعرفة أشكالهاء ثمة عقبات كثيرة تعترض بلوغ مثل هذه المعرفة: بما فيها 
غموض الموضوع وقصر الحياة الإنسانية). وثمة سفسطائي آخر يُدعى كريتياس رأى 
أن الآلهة جرى اختراعهم لزرع الخوف خ قلوب أولئك الذين يتصرفون تصرفا 
شريراً ب غياب مشل هذا الخوف. ومثل الفيزيائيين مع نزعتهم الطبيعية الميكانيكية 
الي كسد كان السفسطائيون يعدون الطبيعة ظاهرة لا شخصية ولا تنطوي 
قوانينها القائمة على المصادفة والضرورة على أهمية ذات شأن بالنسبة إلى الشؤون 
الإنسانية. وأدلة البداهة المحايدة تشي بأن العالم مؤلف من مادة مرئية: لا من آلهة 
لا تراهم الأعين. لذا فإن الرؤية الفضلى للعالم هي تلك التي تتم بعيداً عن الأحكام 
السففة الداقية. 

من هنا توصل السفسطائيون إلى استنتاج ب مصلحة اعتماد نزعة إلحادية أو 
لا أدرية مرنة ع الميتافيزيقيا (الماورائيات) وسلوك ظرغ 4 الأخلاق. ولآن جملة 
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العقاكد الدينية؛ والبنى السياسية: وقواعد السلوك الأخلاقي. باتت كُرى أعرافاً 
مبتكرة إنسانياً فإنها معرضة لقدر عميق وأساسي من المساءلة والتغيير. فبعد قرون 
مي الملاعة العفيناء اواك تقليدية تردق رياف الانسا فادرا مان القهوو عتما 
برنامج قائم على المصاحة الذاتية المتنورة. واكتشاف الأفضل بالنسبة إلى الإنسان 
بالوسائل العقلانية يبدو إستراتيجية أذكى من إصرار المرء على إسناد أفعاله إلى 
الإيمان بالآلهة الأسطورية أو الفرضيات المطلقة لما ورائيات غير قابلة للبرهنة. ونظراً 
لعدم جدوى البحث عن الحقيقة المطلقة: أوصى السفسطائيون بأن يتعلم الشباب 
منهم الفنون العملية للإقناع البلاغي والبراعة المنطقية (خفة اليد أو البهلوانية 
المنطقية إذا جاز التعبير)؛ جنباً إلى جنب مع الطيف الواسع من الموضوعات الأخرى 
المتدرجة من التاريخ الاجتماعي والأخلاق: وحتى الرياضيات والموسيقا. وبذلك يتم 
توفير أفضل أنواع الإعداد للمواطن من أجل أن يضطلع بدور فاعل 2# نظام دولة 
المدينة الديمقراطي ويضمن لنفسه؛ على نحو أعم. حياة ناجحة 2# العالم. ولآن 
المهارات اللازمة لبلوغ الامتياز 2 الحياة قابلة لاتعليم والتعلم. إن الإنسان ينعم 
بحرية توسيع فرصه عن طريق التعليم. فهو ليس محدوداً أو مقيدا بأي افتراضات 
تقليدية مثل الإيمان التقليدي بأن قدرات المرء محددة سلفاً وإلى النهاية نتيجة الحظ 
الطارئّ أو الوراثة. ومن خلال برنامج كهذا الذي يقترحه السفسطائيون: كان بوسع 
كل من الفرد والمجتمع أن يعمل على تحسين أحواله. 
وهكذا. فإن السفسطائيين توسطوا عملية الانتقال من عصر قائم على الأسطورة 
إلى عصر قائّم على العقل العملي. كان لا بد للإنسان والمجتمع من أن تتم دراستهما. 
متوكها وتلحويهيا: دون أي تصورات لاهوتية مسبقة. كان لا بد من فهم الأساطير: 
بوصفها حكايات مجازية: لا تجليات حقيقية سماوية. ان الحدة المقلانية؛ والدفة 
النحوية, والبسالة الخطابية كانت أولى الفضائل 2# الإنسان المثالي الجديد. 
والصياغة السليمة لشخصية الإنسان بما يؤهله للمشاركة الناجحة # حيأة دولة 
لديف فلكي نقايها صيطيعا لفايناقن كنا لاكانتون والعلوع للحن بيدا معت 
تأسيمس البايديا (2810618) - نظام التعليم والتدريب الإغريقي الكلاسيكي المشتمل 
على التربية البدنية ( الجيمانستيك ). وفواعد اللغة. والخطابة والبلاغة: والشعر, 
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والموسيقا. والرياضيات. والجغرافيا. والتاريخ الطبيعيء والفلك والعلوم الفيزيائية: 
وتاريخ المجتمع والأخلاق: والفلسفة - وهو منهاج تربوي دراسي كامل ضروري لإنتاج 
مواطن جيد الصقلء كامل التعليم. 

شكل شك السفسطائيين المنهجي 4 المعتقدات الإنسانية - سواء منها الإيمان 
التقليدي بالآلهة أو الإيمان الأحدث. ولكن السااج بالمثل: 4 نظرهم: 4 قدرة عقل 
الإنسان على معرفة طبيعة شيء هائل وغير محدود مثل الكون دونما خطأ - عامل 
تحرير للفكر وتمكينه من اتباع مسارات جديدة وغير مستكشفة. ونتيجة لذلك باتت 
مكاشة الأستان أعذتم من ا ىوقث مضى نات مكزاينا الحرية وعرئن االحنيوواها 
لعالم أوسع يضم ثقافات ومعتقدات. إضافة إلى ثقافته وعقيدته هو. مركا لنسبية 
القده والغاداك الاتسائفة ومووكها يها لدوره لكام ذه امحاف و اقيه كو الرمة 
ذلك لم يعد عظيم الأهمية 4# النظام الكوني القائم, إذا كان موجوداً بالمطلق. على 
منطقه الخاصء غاغلاً عن الإنسان وعن جملة القيم الثقافية الإغريقية. 


ثمة مشكلات أخرى طرحتها آراء السفسطائيين. فعلى الرغم من التأثيرات 
الإيجابية لتدريبهم الفكري إزاء جميع القيم التى دفعت بعضهم الى الدفاع عن 
نوع من الانتهازية اللا أخلاقية المكشوفة. كان الطلاب يتعلمون فنون اجتراح حجج 
مقتعة بظاهها مؤيدة لأ دوي أو "اننا تون ] ستكتاى تنما جاو قور ارهد 
الإزعاج هو التدهور المتزامن للوضع السياسي والأخلاقي #خ أثينا وصولا إلى نقطة 
الأزمة - فساد النظام الديمقراطي وتحوله إلى خدعة:. الانقلاب اللاحق المدبر 
من قبل طفغمة لا تعرف معنى الرحمة: تحول قيادة اليونان الأثينية إلى حفنة من 
الطفاة. الحروب البادئة بالغفطرسة والمنتهية بالكوارث. باتت الحياة اليومية 4 أثينا 
نايدا على الانتالف: ا لفك لأ سبطة ماين الأخلؤفيحة الاتسانية :فقن كان هتاف قد 
غير قليل 2 روتين المواطنية الآثينية الذكورية الحصرية واستفلال قاس # الفالب 
تفكاة التساء :و السيسةة و الاحانت [القوناءث النوايرة اكات 222006 التطورات 
جدورها ودوافعها الخاصة؛ ومن الصعب إلقاء مسؤوليتها على عواتق السفسطائيين. 
إلا أن الإنكار الفلسفي للقيم المطلقة والترويج السفسطائي للانتهازية الفاضحة كانا 
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يبدوانء. # مثل هذه الظروف الحساسة والدقيقة: عاكسين ومفاقمين لروح العصور 
الإشكالية 4 الوقت عينه. 

أما النزعة الإنسانية النسبية لدى السفسطائيين فلم تكن؛ . برغم كل طابعها 
التقدمي والليبرالي: كبك أنها حمودة كليا .هالماله الأوسيتع انذى فكدجه نضا رات 
أثينا ا نتقراريقيتياتها القديمة :ضاق بجاحة ال نظام أوسة 
-نظام كوني شاملء ولكنه مفهومي ونظري- نظام يمكن إدراك الأحداث 4# إطاره. 
لم تكن تعاليم السفسطائيين بوتكوس هما لظام ٠‏ بل تقدم. ذيالا خرى: منهج نجاح. 
الأذآن سكوف تمن ميف نشبا ريه رقي را با فنا تأكيدهم الجريء لسيادة فكر 
الإنسان -بمعنى قدرة فكر الإنسان وحده على تزويده بما يكفي من الحكمة ليعيش 
حياته بنجاح. بمعنى قدرة عقل الإنسان وحده على إنتاج قوة التوازن- فقد بدا الآن 
مكلت عجلدة اماه دروم بالشدوة الى الحا ساك إلا نوها فخلة كنك | بسن 
وتظوينة اللفتقد اث الولانية السليهية مع شمها ,ا لقالى ةرابك عرض اعدو حظر 
من الاهتراء والتآكل: فيما العقل والمهارة اللفظية باتا متمتعين بما هو أقل من الشهرة 
الفحعوفينةوبالقفل »طاح محجدل تظور الفقل نان نيدو الآى كما تو كان ذاتيا على 
تقويضض أساسه نفسه. مع مبادرة العقل اليشرى إلى حرمان نفسه من القدرة على 
المعرفة الحقيقية للعالم. 


جه 


سقراط 


مقاهة لقا التعانف ا للتتكون ها عدا متعوانة يندفه الفاتمشى مدل أن تسفسظا كد 
ويوريبيدسس. وهيرودوتء وبروتاغوراسء. ومترعرعا 2 حقبة مكنته من رؤية عملية 
بناء الهيكل (البانثيون) على الأكروبول: من البداية إلى النهاية؛ ولج سقراط ميدان 
الفلسفة # أوج التوتر بين التراث الأولمبي القديم والنزعة الفكرية الجديدة الناشطة. 
وكوك تكن عدا هوف قمعيو العاوتين كان سيجنية القاذيا داريا ف العةن الأغريين: 
القؤة يجا : ومصدر إلهام دائمسن للفلسفة اللا حقة كلها. 
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وعلى الرغم من ضخامة تأثير سقراط؛ فإن ما يعرف عن حياته يقينأً قليل. 
توق نل ننس لم كق نيا و سحو لاعت والاكفرتمانها لودل هن تلك 
المتضمنة 4# حوارات أفلاطون. غير أن المدى الدقيق الذي تعكس فيه جملة الكلمات 
والأفكار المعطوفة هنا على سقراط التطور اللاحق لفكر أفلاطون بالذات يبقى غير 
واضح (مشكلة سنتناولها 4 نهاية الفصل). آما الكتابات الباقية لمعاصرين وأتباع 
آخرين -لزينوفونء آيستشينيس. أريستوفانييسء أرسطوطاليسء من الأفلاطونيين 
المتأخرين- فذهيء على جدواهاء غير مباشرة أو مجت زأة عموماًء ضيابية غالبا 
ومتناقضة أحياناً. غير أنه من شأن صورة يعول عليها على نحو معقول يمكن تجميعها 
والامدة د الى جواوات افتقطون ا لبكرة تجتنا إلى جنب مع مصادر أخرى. 

واضح م هده الواح اسنضدواظ كاق ينانا ذا شخصية وذكاء استثثنائيين. 
العاكا كتفما عماسة نناذز :نه فصميرة ازيف مكدر الخو تاذ نات الفكرية 
والاستقامة الأخلاقية. كان شديد الإلحاح على البحث عن إجابات على أسئلة لم تكن 
كك خلر ف مزة قله وعان الس التقويط_ خولتة الافقرا هتاه رايع ابن كيدي 
استشارة لتفكير أكثر حرصاً بقضايا الأخلاق» وعلى العمل دون كلل لإجبار نفسه 
وأولكتك الذين يتحدث معهم على التماس قدر أعمق من فهم ما كانت أي حياة صالحة 
تقوم عليه. جاءت أقواله وأفعاله تجسيداً لقناعة راسخة بأن من شأن فعل النقد 
الذاتي العقلاني أن يحرر عقل الإنسان من أسر الآراء الزائفة. وبسبب تفانيه ذ 
تسيل اكتشاقك الحكفبة واستكر انها من الاخرين اعمل مكتراظشؤونة الخاضة: 
مكرسآ كل وقته: يدلاً من ذلكء على المناقشة الجاذة مع أشقائه 3 الوظطن. خلافا 
للسفسطائيين: لم يكن يطلب أجراً مقابل تعليمه. وعلى الرغم من علاقته الحميمة 
مع نخبة أثيناء فإنه بقي غير مبال كلياً بالثروة المادية ومعايير النجاح التقليدية. كان 
متو كل فز قر سلبان | فمان نسح فمه لبا فيضا نا كيو ها دق ركلى ارطع من 
أن مزاجه الشخصي كان مثقلاً بكثير من المفارقات. إن سقراط المتواضع إلى درجة 
الانسحاق. ولكن الوائق بالنفس إلى حدود التحدي. الحصيف حصافة قارصة ولكن 
المللح على الصعيد الأخلاقيء الأليف والاجتماعي ولكن الانعزالي والتأملي: كان قبل 
كلش لجان التهيه عفاق التحقيقة. 
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يبدو أن سقراط درس 4 شبابه علوم الطبيعة المتوافرة ‏ عصره بشيء من 
التعسساسكة مز عاتن بماك عموللة التتسيق نانك انتم اهن 2 السفافنة ليقي باتعلا 
التخميني للعالم المادي. غير أنه ما لبث أن اكتشف عدم كفاية ذلك. تمخضت 
زحمة النظريات المتصارعة عن المزيد من الاضط راب والفوضىء بدلا من الوضوح 
والشفافية:؛ وتفسيرات تلك النظريات للكون القائمة على التعليل المادي وحدهء غافلة 
عن الذكاء الهادف 2# العالم بدت له ناقصة. وقد رأى أن مثل هذه النظريات لم 
تكن متماسكة مفهومياً ولا مجدية أخلاقياً؛ مما دفعه إلى التحول عن الفيزياء وعلم 
الكون (الكوزمولوجيا) إلى الأخلاق والمنطق. كيف يجب على المرء أن يعيش5 وكيف 
يتعين عليه أن يفكر بوضوح وكيف يجب أن يعيش5 أصبح هاجسه الطاغي. وكما كان 
شيشرون سيعلن بعد قرون فإن سقراط (قد أنزل الفلسفة من السماوات وغرسها 2 


مدن البشر وبيوتهم ) . 


الذين كانوا أيضا يشيهون سقراط من حيث اهتمامهم بالتعليم وباللغة. وبالخطابة 
البلاغية. والجدل أو المحاجة. غير أن طابع تطلعات سق راط الأخلاقية والفكرية 
كان شديد الاختلاف. فالسفسطائيون كانوا يعرض ون تعليم الآخرين. كيف يعيشون 
حياة ناجحة. 4 عالم جميع معاييره الأخلاقية أعراف وتقاليد وكل المعرفة الإنسانية 
سسة :امنا سقو اظا نكا فرك كوا د هناد التلسيشية القراتموة كا ميك ملنة ككونا 
وكلرفمة ا كدق تردق معاركنة تخد :3" التسشمخطا كرة وبر أى اشير هل مرووقة ا لخا هه 
تن أكاذقا مكمالية ينك الأعراكك] عرو 

و مرحلة ميكرة مر حياة القلسوف الشاب كان كاهن أبؤولو فق ولف قد أعلن 
مميزة. لدحض رأي الكاهن. عكف سقراط باهتمام على معاينة معتقدات وأنماط 
تفخير وميم أولكف النادق تموون الشينيه متصككين با لحكية 3 اضيا اتن شيك |1 
كان بالفعل أكثر حكمة من جميع الآخرين؛ لآنه كان الوحيت الذي أقر بجهله. غير أن 
سقراط كان يرى أن المعرفة الحقيقية لم يتم امتلاكها بعد. ب حين أن السفسطائيين 
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كانوا قد أكدوا استحالة الوصول إلى مثل هذه المعرفة. واصراره على الإبراز المتكرر 
لجهل الإنسان: جهله هو وجهل الآخرين: كان يرمي إلى استثارة: لا اليأس الفكري, 
بل التواضع ب مجال الفكر. واكتشاف الجهل شكل بالنسبة إلى سقراط بداية المهمة 
الفلسفية لا نهايتهاء إذ لا يستطيع المرء أن يبدأ بالتغلب على تلك الافتراضات الدارجة 
الحاجبة للطبيعة الحقيقية لما يعنيه أن يكون الإنسان كاثناً إنسانياً إلا من خلال ذلك 
الاكتشاف. وقد رأى سقراط أن رسالته الشخصية هي إقناع الآخرين بجهلهم مما 
قد يجعلهم أقدر على البحث عن أفضل طرق عيش الحياة. 

وك رأي سقراط. فإن أي محاولة لتعزيز النجاح والتميز الحقيقيين 4# الحياة 
الإنسانية يتعين عليها أن تأخذ 2# الحسبان الجوهر الأعمق للإنسان. روحه أو نفسه. 
وربما من منطلق إحساسه الخاص عالي التطور بالذات الفردية والانضباط الذاتي: 
نجح سقراط 4# إغناء العقل الإغريقي بوعي جديد بالأهمية المركزية للروح 00007 
إياهاء للمرة الأولى: مكمنّ الوعي الفردي المستيقظ من ناحية ومستقرٌ الطابع 
الأخلاقي والفكري من ناحية ثانية. ألح سقراط على شعار دلفي: «اعرف نفسك!» 
فاته رين الاتسيعان الوديدة الى النيها 3 لظ نجه ال رصي مر الات 
عبر نوع من الفهم العميق لنفسه هو وحالتها السليمة. ما من إنسان إلا ويتطلع. بطبعه 
بالذاتء إلى بلوغ السعادة, والسعادة لا يتم بلوغهاء كما تقول تعاليم سقراط. إلا من 
خلال عيش نوع من الحياة يوفر أفضل خدمة لطبيعة الروح. فالسعادة ليست نتاج 
أي ظروف مادية أو خارجية. أونتاج الثروة, أو السلطة, أو الشهرة: بل محصلة عيش 
حياة صالحة وملائمة للروح. 

وعدي الموع الى مسد أميان حا ةصاتحة نقا اسوف خض اتصضلاع او الخير 
وجوهره. والأموكون مركا ذوثما هدض:منن ستطلة العادة ١و‏ الكبووزة الحرودتس: 
فضا فون الخير أو القصرلة عق أى قتىء يكون متنا قبا مع الما اشع اوحاننا 
سعادة اللحظة. بالمقابل ورا سسحواظ أن الإتستان؛ د العان ا لفل يطرقي 4 ا غو بجر 
5 -ما هو مفيد بأعمق المعاني- فقسيتصرف؛ طبي طوس ايد ادر ا حورا جلها : 
ستؤدي معرفة ما هو خيرء بالضرورة: إلى جعل المرء يتصرف من ذلك المنطلقء قلا 
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حصنن درطا ركنا طم قهيه الى كنا نهنا يمرك اله اهشر لكيه نمطا هيه 
يخطي ويرى خيراً وهمياً. كما لوكان خيراً حقيقياً يقع هذ مغبة السلوك الخاطئ. 
ما من أحد يقترف الخطأ وهو يعرف؛ لأن من طبيعة الخير بالذات أن يكون مرغوبا . 
شرط أن يكون معروفاً. وبهذا المعنى: فإن سقراط كان يرى أن الفضيلة معرفة: وما 


الحناالسنوةةنحقا الا كنا قائنة علف القصتى ف النبلئه االنذفووجيه العا 


وتعلنى أ تصن يريك ا كتشا فيا مو فاض يكنا أويطظتر انكر ةس ند 
للمرء كي يعرف الفضيلة أن يكتشف العنصر المشترك # سائر الأفعال الفاضلة: 
أي جوهر الفضيلة. لا بد له من أن يفكك. يحللء يختبر قيمة كل بيان عن طبيعة 
الفضيلة من أجل التوصل إلى معرفة طابعها الحقيقي. ليس كافيا إيراد الأمثئة عن 
أنواع مختلفة من الأفعال الفاضلة والزعم بأن هذه هي الفضيلة نفسها؛ لأن مثل هذا 
الزعم لا يميط اللثام عن الصفة الجوهرية الوحيدة الكامنة 2 صلب جميع الأمثلة 
التى تجعلها نماذج حقيقية للفضيلة. ينطيق الآمر ايضا على الخير. العدل. الشجاعة. 
التعوى: اللحماق: وحةاستقر افلا اننا دا الى الأعتها دا معط انى الشاكل: نفدل هده 
العبارات لم تكن, آخر المطاف. سوى كلمات. مجرد أسماء لأعراف إنسانية معتمدة 
راهنا. وبالفعل؛ فإن من شأن الكلمات أن تشوه وتخدع. موحية بالصحة فيما هي 
مفتقرة إلى الأننائن السظله غير أن الكلبا كه عتطيم أيضا أن تدل على شيء أضدة 
وبأقء كما لوكانت تسلط الضوء على لغز ثمين غير مرتي. وما المهمة التي تنتصب 
أمام الفيلسوف إلا هداية الناس إلى الطريق المفضية إلى ذلك الواقع الحقيقي. 

وك سياق أداء هذه المهمة تمكن سقراط من تطوير صيغته الجدلية الشهيرة 
للنقاشس: تلك الصيغة التي كانت ستغدو طابع العقل الغربي وتطوره: المحاكمة عبر 
الحواد اونا التحيطن التكرى ارا البرقضع اللكنغداق النا كله زاكر ]و التحفعة: 
واستراتيجية سقراط المميزة تمثلت 2# تناول سلسلة من الأسئلة مع من يدخل معه 2 
نقاشر. والعمل: بلا هوادة. على تحليل جملة المللابسات التي تنطوي عليها الإجابات 
واخندةيفنن الأخورفىتما يوفر إمكانية الكشقف عن الأخطاء والتنافضات الكامنة_2 


أي اعتقاد وكيا كان يجرى رفض محاولات تحديد جوهر شىء ماأء الوأحدة بعد 
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اللأآخرى بحجة أنها إما أوسع مما ينبغي أو أضيق مما يجب, أو بعيدة كلياً عن إصابة 
الهدف. كشيراً ما كان مثل هذا التحليل ينتهي إلى ارتباك كامل. بوصول شركاء 
قير انيف المتاقكسة إل بكالة كدو تقيه يجالة مو لسمة جيك الراى الدوغ:ولقن 
الفلسفة لم تكن # مثل هذه الأوقات: مهتمة؛ حسب رأي سقراط. بمعرفة الإجابات 
الصحيحة بمقدار اهتمامها بالمحاولة الشاقة والدؤوب المبذولة من أجل اكتشاف 
تلك الأسئلة. ليست الفلسفة إلا مسيرة. مدرسة. انضباط بحث يدوم العمر كله. ومأ 
مقارسنة السلشقة ها كر رق عر ول 8ن ككناها لأنكها و لزنن المع كف ساق 
حوار جاد مع آخرين. والمعرفة الحقيقية لم تكن شيئاً يمكن تلقيه ببساطة من آخر 
على نحو غير مباشر مثل أي سلعة مشتراة» كما هي الحالة مع السفسطائيينء بل هي 
بالآحرىء إنجاز شخصي.ء لا يتم الفوز به إلا مقابل نضال فكري مطرد وتأمل دائم 
قائم على النقد الذاتي. يقول سقراط: ( ليست الحياة غير المكوية بنار النقد جديرة 
بأن تعاش) . 


غير أن سقراط لم يكن ذا شعبية شاملة بسبب سؤاله المستمر للآخرين:؛ وقد عد 
تشجيعه الفاعل لنوع من نزعة الشك النقية بين تلامذته. من قبل بعضهم: عملا 
تخريبياً خطراً منطوياً على التهديد بتقويض السلطة الصحيحة للتقاليد والدولة. 
صحيح أن سقراط كان. © سعيه الشاق بحثاً عن معرفة معينة؛ قد قضى جزءاً كبيراً 
من حياته. ملحقاً الهزيمة بالسفسطائيين ‏ لعبتهم هم بالذات. غير أن المفارقة 
الساخرة هي أن سقراط جرى تصنيفه 4 خانة السفسطائيين. حين أقدم اثنان 
من المواطنين: # المدة المضطربة بأثينا غداة الحرب البيولوبونيزية الكارثية. على 
اتهامه باللا تقوى وإفساد الشيباب. وقد قيض على سقراط #4 اغارة على عدد من 
الشخصيات السياسية الذين كان بعضهم؛ 4# وقت من الأوقات؛ أعضاء 2# حلقته. 
ولقهم هليه بالأمو اد ,كز مثل هذا الووطع كأكريمن المألتوف اقتراعقوية التفى يدلا : 
وربما كان ذلك ما أراده موجهو الاتهام. إلا أن سقراط أبى # كل مرحلة من مراحل 
المحاكمة أن يساوم على مبادئه. ورفض الإذعان لجميع المحاولات التي بّذلت من أجل 
كي هين التجاة مر هوا همي انعم أوشدينها :يق عصور ا على تأقين ضعة العياة 
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التي كان قد عاشهاء حتى وإن أفضت رسالته القائمة على إيقاظ الآخرين: الآن؛ إلى 
جلب الموت إليه: الموت الذي لم يخفه: بل سارع: بالأحرى. إلى الترحيب به بوصفه بابأ 
مفضياً إلى الأبدية؛ وإلى الخلود. محتسياً سم الشوكران 2# حالة غامرة من الابتهاج: 
هذا بتاكل شييد ا متطويعا داكا لكل العلسفة الأطلى الذى احا وت لوانده: 

البطل الأقلا طوني 

خننة الأضبدق] روا لكلذ ميعة ليزه احتسهوا حون معيرافل :تك انامة الاأخيرة كانوا 
مشدودين إلى إنسان كان قد جَسدَ. على نحو استثنائي فريد, مثله الأعلى خير 
تجسيد. فيمزاوجتها الفريدة بين إيروس ولوغوس - بين العاطفة والعقلء. بين الصدافة 
والمحاجة, بين الرغبة والحقيقة- تبدو فلسفة سقراط أنها كانت تعبيراً مباشراً عن 
شخصيته. وكل فكرة سقراطية مع ما تعبر عنه جاءت تحمل طابع النواة الفعلية 
لمزاجه الشخصي.ء كما بدت خارجة من رحم هذا المزاج. هذه الحقيقة بالذات2 2 
السياق الكامل لحوارات أفخلاطون: كما جرى تصويرها -حقيقة أن سقراط كان يتكلم 
ويفكر بثقة فكرية وأخلاقية مستندة إلى معرفة ذاتية عميقة: متجذرة 4# أعماق نفسه 
على ما بدا- هي التي زودته بالقدرة على التعبير عن حقيقة كانت؛: بمعنى ماء شاملة: 
متاضتلة ف حقوقة السقاء فسا 


ا 10 10111111ظصض الذي أكده 
قضويدسرة لأستاذة. فسعراظ الذى كام أغالاطون بتخلين 3 كراه نهم أيضا 4 تطوير 
وطلدرح دوق يه د 1 ها ليف أن امطئ عطيا اتن إنشنال الأسعرانيحية الجدلية 
( الديالكتيكية) السقراطية إلى خواتيمها الميتافيزيقية (الماورائية). وهنا سنوسع 
مناقشتنا لهذه الشخصية المحورية بالاستناد إلى التفسير الأكثر إتقاناً -و«الأغلاطوني؛ 
على نحو أشد حزه] 2 لسفت ون اهل الاقظديى نف جعزا زات أضلذ لوخ | نفل ة التطليية: 
نافكا مع حوار الفايدا. وكالقا أقصى تطوره 2# حوارات مثل المأدبة (السيمبوزيوم) 
والجمهورية تضاعف شخصية سقراط من التعبير عن مواقف تتجاوز تلك المعطوفة عليه 
4 الحوارات السابقة: ومن قبل مرجعيات أخرى مثل زينوفون وأرسطوطاليس. وعلى 
الرغم من إمكانية تفسير الأدلة بطرقٍ كثيرة؛ فإن ما يتجلى بوضوح هو أن أفلا طون 
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كان: 4 تأمله لتراث بتعا مدق سياق تطوره الفكرى الخاصصى. يتدرج #ش الكشف عبر 
هذه كو افك الأكك و ورا عها ادك انم كان كامنا 3 هوق بحناة عضر اكل وم ها ند 


تشع ادن كدها ف اكوا راك زوقابدها اللقدى لبن واكنها عنما )لفان الكلاه 
الأبكر لسقراط - المشدد بقوة على مطاليته بالتماسك المنطقي والتعريفات ذوات 
المعنىء المنتقد لسائر يقينيات الإيمان البشري المفترضة - يبدأ بالتقدم نحو مستوى 
جديد من النقاشن الفلسفي. وبعد إنجاز عملية معاينة سائر المنظومات الفكرية 
الذاوجنة فى فتسفات الظلبيفة القلمية الى الها حات اكاكرة وا لمكصفة بال هاء لدف 
السفسطائيين. كان سق راط قد استنتج أن جميع تلك المنظومات كانت مفتقرة إلى 
المنهج النقدي السليم. وبغية إلقاء الضوء على مقاربته؛ قرر الاهتمام؛ لا بالحقائكق: 
بل بالبيانات عن الحقائكق. وهذه الأطروحات كان سيحللها من خلال التعامل مع كل 
واحندة متها بوصفها فرظية استخغلضا نتائجها. وصولاً إلى اكتشاف قيمتها. وأي 
ترظنينة تيور ألو ممضيعنة رمظ زد ة كان سيكو ذا قندها نوكتا ولت لم يها يات 
ضعتهها؛ نظرا لأن من شأنها بدورها ألا تترسع يقَينيا الا عن طريق مرضية معقسىة 
أكثر نهائية. 

الخيرا فام مقرا لوقه :1 انق هواراتك فاطو ا لتسطلة بحعن لقاش وتامل 
شاملين لهذه القضاياء بطرح فرضيته الأساسية الخاصة. بوصفها تلك القاعدة 
النهائية للمعرفة والمعايير الأخلاقية: حين يكون شيء ما حسناً أو جميلاً ؛ فإنه 
كذلك؛ لأن ذلك الشىء متوافر على قسط معين من جوهر أنموذ جي أصلى للحَسّن 
أو الجمالء. جوهر مطلق وكامل؛ جوهر موجود على مستوى خالد يتعالى على تجليه 
الما سس الكاضى: هوه لأ يمكن ا ذواكنه الأدالعقل دون الكو اسن ولمده الكتمو لياه 
العامة طبيعة حقيقية متجاوزة للعرف والرأي الإنسانيين المجردين: ووجود مستقل 
يتجاوز الظواهر التي تشي بها. وعقل الإنسان قادر على اكتشاف هذه الشموليات 
العامة ومعرفتهاء من خلال نظام الانضباط الراقي للفلسفة. 


غفرضية (المثل - الأشكال) أو (الأفكار) هذه. برغم عدم إثباتها 4 أي وقت: 
تبدو. كما وصفها أفلاطون: ممثلة لشيء أكثر من نتيجة مقنعة لنقاش منطقي: شيء 
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ماثل بوصفه أشبه بواقع قاطع -مؤكد وضروري على نحو مطلق- متجاوز تخمينات 
الععرية الاشعاقة تحبا نياتها :وأوقامها: أمااقيويفها الفانيقى فكان احيرا وصفيا: 
واعنيخا ذاقا بالتشية لدعا فق الجعيعه الى كان هن ناف التدوين النفية نويذا 
اهتمام سقراط المطلق بعقله وروحه. بالفضيلة الأخلاقية جنبا إلى جنب مع الحقيقة 
الفكرية. # سقراط أفلاطون لم يعد نظام العالم واقفاً مهزوزاً وحده. بل كان قد 
افكسدى الى نوع هن التق واليميتية اومن الو شدء | تتريعيها وأشاسية ترمقذا 
الأفكار الأبدية -تصور أو رؤية ما هو مطلق من خير: وحقيقة؛ وجمالء وما إلى كل 
ذلك- تلك الأفكار الأبدية التى أنهى بتأملها بحته واإنجازه الفلسفيين الطويلين. 


صار عصر الأبطال والآلهة الأسطوريين يبدو غابراً منذ زمن طويل بالنسبة 
إلى مواطني أثينا الحديثة» غير أن البطل الهوميري بُعث حيا ب سقراط أفلاطون, 
بوصفه بطل البحث الفكري والروحي عن الحقائق المطلقة 4 عالم مسحوق بين سندان 
السفسطة ومطرقة النزعة التقليدية. كان ثمة لون جديد من ألوان المجد الحالد الذي 
كشف عنه سقراط وهو يواجه الموت, والمثال الهوميري لم يكتسب أهمية جديدة 
بالنسبة إلى أفلاطون وأتباعه إلا عبر هذا التصرف البطولي فلسفياً. ثمة حقيقة 
روحية شديدة الرسوخ والواضح والشمول الكامل إلى درجة عجز معها. حتى الموت 
عن إلقاء الظل على وجودهاء بل شكل؛ على النقتيض من ذلك. باباً لولوج ملكوتها: 
خرجت من رحم عمل سقراط الفكرى الشاق. إن العالم المتعالي المتجلى 4 حوارات 
أفلاطون -وهي مآثر أدبية عظيمة مثل جملة القصائد والمسرحيات الملحمية الممجدة 
للثقافة الهلينية- جاء يشي بملكوت أولمبي جديد؛ ملكوت يعكمس إحساساً بالنظام 
العقلؤتولكنه يستحكس أها آنه الال الليين والرضعلادة الأساظون القدينة: 
فسقراط تقرير أغلاطون كان قد بقي وفيا للتطور الإغريقي الحاصل على صعيدي 
العقل والنزعة الإنسانية الفردية. غير أنه كان قد دأب: 4 سياق رحلته الأوديسية 
الفكرية. حيث عكف على توظيف وتركيب رؤى أسلافه. على اجتراح علاقة جديدة 
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الماورائية الأسطورية. لدى سقراط تم احتضان الفكر بثقة. بوصفه قوة حياة فاعلة من 
جهة وأداة يتعذر الاستغناء عنها بالنسبة إلى الروح من جهة ثانية. ليس العقل مجرد 
أداة ذات جدوى بأيدي السفسطائيين والساسة وحدهم. ولا هوالملاذ البعيد للتخمينات 
المادية والمفارقات الغامضة دون سواها. إنه. بالأحرى. الملكة السماوية التى تمكن الروح 
ملكة لم تكن تتطلب إلا الإيقاظ. ومهما كانت مسيرة الإيقاظ يالغة الصعوية: فإن طافة 
فكررحة عنوا ري كامقة ,لقره :ف التحنيم لاغ وغينابنا علو هد توا 


تلك هي صورة سقراط 4 ذهن أفلاطون. صورة صاحب حل وذروة البحث 
الإغريقي عن الحقيقة. صورة منقن الأساس السماوي والإلهي للعالم. صورة موقظ 
عقل الإنسان. فما كان بالنسبة إلى هوميروس والعقل العتيق علاقة لا تنفصم بين 
التجريبي والأنموذجي الأصلي. علاقة تعرضت لقدر متزايد من التحدي # النزعة 
الطبيعية للفيزياء الأيونية والنزعة العقلانية عند الإيليين؛ ما لبثت أن استؤصلت 
كنظ ماوقة اللاؤيان ونقهة الكنك ضوف السشمظ] كنيو ققدت الآن أعا د فسا غنة 
واستعادته على مستوى جديد بأيدي كل من سقراط وأفلاطون. وعلى النقيض من 
الرؤية العتيقة غير المتمايزة. كانت العلاقة المدركة الآن بين ما هو أنموذ جي أصلي وما 
هوتجربي قد أصبحت أكثر إشكالية» متصفة بالازدواجية. وقائمة على الثنائية. هذه 
الكطلتوة كاتف يختاو ةيا نعمة دالا آن الشتراكة الفائتة عق الفدق:] لكفتفه ددا مه 
الرؤية الأسطورية البدائية كانت على مستوى مواز من الحسم والأهمية. ففي الفهم 
الأفلاطونيء تمت إضاءة العالم من جديد بسلسلة من الأطروحات والصور الشاملة 
أو الفافنة: عاذ هفل الأتسان كادرا عق الافكناء الى معرفة مياد العاله الجاكة: 
غنات بتقاكق السناء الطلقة اموه أخيرف :تشقه الكون وتوقر أسناها تلوف اليشر: 
مان :ووه يق بنعمة الأهداف المتعالية. لم يعد النشاط الفكري والإلهام الأوللبي 
متعارضين. عادت القيم الإنسانية متجذرة 4# نظام الطبيعة؛ مع غنى الطرفين بذكاء 
المناء و الهقها: 
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مع كل من سقراط وأفلاطون: كان البحث الإغريقي عن الوضوح: والنظام. 
والستوية التخزبة الازياتنة ذاأت الأو المتعدن ةقد أكمل ذوورته مخضا مونو 
من البعث الفكري للواقع السماوي المقدس المعروف © الطفولة الهوميرية البعيدة 
لدى الثقافة الهيلينية. وهكذا فإن أخلاطون نجح # ربط تصوره ونَفَحٌّ روحاً وأهمية 
جديدتين 2# الرؤية الأنموذجية الأصلية العتيقة للحساسية الإغريقية القديمة. 

دص دس ده 

يبقى سقراط الشخصية الأنموذجية الأصلية 2 الفلسفة الإغريقية -بل 8 
كل الفلسفة الغربية 4 الحقيقة- إلا أننا لا نتوفر. مع ذلك: على أي شيء مكتوب 
بيده هويمكنه من أن يمثل أفكاره على نحو مباشر. أما حياته وفكره فلم ينتقلا إلى 
الأجيال اللاحقة إلا عبر الموشور القوي انين أغلا طون 2 المقام الأول. كان تأثير 
سقراط:# أفلاطون الشاب عظيماً إلى حد أن الحوارات الأفلاطونية تبدو مطبوعة 
بالطابع السقراطي على كل صفحة من صفحات تلك الحوارات تقريباًء مما جعل 
التمييز الحاسم بين فكري الفيلسوفين شبه مستحيل. وشخصية سقراط تضطلع 
بالدور الرئيس وتعبر عن جملة الأطروحات المركزية #4 أكثر الحوارات ذات الشأن, 
وهي تفعل ذلك بدرجة عالية من الحساسية الشخصية المصورة بأمانة. تبقى 
النقطة التي ينتهي فيها سقراط التاريخي ليبدأ سقراط الأفلاطوني كاشف الغموض 
والكبا نيك متحي ل اذعاءة دوفن متملاق كر ان المد الع يس فقن مناه فته 
المعرفة الأفلاطونية بالحقائق المطلقة, غير أن الأخيرة تبدو خارجة من رحم الأول 
مواتضرة كفا لو أن تواضها فكريا غير مشروط كان خرم إبرة مرور خيط الحكمة 
الكونية الشاملة. من المؤكد أن من شأن سعي سقراط الذي دام العمر كله بحثأ عن 
الحقيقة والنظام امد سنا كينا ان نوع من الإيمان بالوجود النهاثي لكل من 
الحقيقة والنظاه”. يضاف إلى ذلكء أن طابع حججه وتوجهها كما جرى تقديمها. 
لا الحوارات الأفلاطونية الميكرة وحسب, بل وي تقارير آخرين أيضاء يشيان بقوة 
بأن سقراط كان أقله منطقياً. ملتزماً بما كان سيّرى لاحقا على أنه قوام نظرية 
عموميات شأاملة. 
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كان لمحاكمة سقراط وإعدامه من جانب النظام الديمقراطي الأثيني تأثير بالغ 
العمق 2# أفلاطون: فأقنع بعدم جدوى كل من الديمقراطية السائبة ( الفالتة بلا دفة 
موجهة) والفلسفة غير القائمة على المعايير والمبادئ. ومن هنا ضرورة وجود أساس 
فظلق لغيه اذا آنا لآى تظاء ساي أو كلشف أن .ركون كاجها ويحكيبا ببالابيتا* 
إلى جملة الأدلة التاريخية والأدبية المتوافرة سيبدو أن بحث سقراط الشخصي عن 
تعريفات مطلقة ويقين أخلاقيء وربما بالتأكيد طرحه لصيغة مبكرة ما من صيغ عقيدة 
المثل: قد جرئ تظويرهما وتوسيعهما عبر حساسية أغلاطون الأمثر إاحاطة :وضولا إلى 
جعلهما منظومة شاملة. ثمة رؤى إضافية أدخلها أغلاطون 2 المنظومة: مقتبساً إياها 
من أسلاف مختلفين لسقراط. خصوصاً بارمانيدس (رؤية أن الواقع القابل لفهم 
ذي طبيعة أحادية ثابتة) : هيرا قليطومس (رؤية التدفق الدائم للعالم المحسوس). 
وفيثاغورس قبل هذا وذاك ( رؤية قابلية فهم الواقع عبر الآشكال الرياضية). هواجس 
سقو امل وانتغر هيام الأككر دركيرا باتت. إذاء أساس مبادرة أفلاطون الأوسع إلى 
طرح الخطوط العريضة والمشكلات الرئيسة بالنسبة إلى الفلسفة الغربية اللا حقة 
بجميع ميادينها المختلفة. ميادين المنطق. والأخلاقء والسياسة. والمعرفة: والوجود 
(الانطولوجيا): والجمالء والنفس ( السأيكولوجيا). والكونيات ( الكوزمولوجيا). 

عبر أغلاطون عن التعميق والتوسيع عن طريق توظيف شخصية سقراط لإنطاق 
الفلسفة التي كان يؤّمن أن حياة سقراط جسدتها بنيل. لم يكن سقراط 4# نظر 
أغلاطون: الاتجسيدا حياأ للخير والحكمة:وهما الصفتان اللتان كان أغلاطون 
يعدهما المبدأين الأساسيين للعالم والهدفين الأسمى لطم وح الإنسان. وهكذاء فإن 
سقراط أضحى ليس فقط مصدر إلهام الفلسفة الأغلاطونية؛ بل وتجسيدها الحي 
أيضا. ومن تحت عباءة أغلاطون الفنية خرج سق راط الأنموذ جى الأصلي. أبو 
الفلسفة الأفلا طونية. 

من وجهة النظر هذه. لم يقم أفلاطون بتقديم أي فيلم وثائقي حرِي عن فكر 
سقراط؛ كما لم يبادر. من الطرف المعاكس إلى استخدام سقراط مجرد ناطق بأفكاره 
"قو الاستكلة كوكاما يدل" مره ددا اديور | تغلؤقة افلا طوق ون سكر داكا بن | كدر 
تعقيداً؛ وأشد غموضاً: وأميل إلى التفسير والإبداع. لدى قيامه بتطوير وتحويل أفكار 
اتنا ذو الأنضيانينا انها كر الى لوابخلاضاتها التاملية «الصونة ديشي +الراضهة 
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فَيعَاسيزَيفِي - كثيرا مأ كان ستراط يرئ نفسة ولد ا فكريا داكبا من خلال مهارته 
الجدلية (الديالكتيكية) على استيلاد الحقيقة الكامنة 4 عقل الآخر. ريما كانت 
الفلسفة الأغلاطونية بالذات هى الثمرة الأخيرة والأنضج لذلك المخاض. 


سعي الفيلسوف إلى امتلاك العقل الكوني الشامل 

برغم كل إخلاصها للدفة الجدلية (الديالكتيكية) والصرامة الفكرية:؛ بقيت 
الفلسفة الأفلاطونية مخترقة بنوع من الرومانسية الدينية التي أثرت # كل من 
مقولاتها الوجودية كار ود وإستراتيجيتها المعرفية. وكما ك منافشته 
لإيرومس 2# المأدبة ( السيمبوزيوم ). فإن أفلاطون وصف الأفكارء لا على أنها أشياء 
محايدة خاضعة للإدراك العقلاني الخالي من العاطفة؛ بل جواهر متعالية تقوم لد 

ممارستها مياشرة من قبل الفيلسوف الخالصء باستثارة رد عاطفي حاد: بل وحتى 
نشوة صوفية باطنية. كلمة (فيلسوف) تعني حرفياً (عاشق الحكمة)؛ والفيلسوف 
نكا ري ركه لتكررينة بسيو اهلقا هرة رونا لنية داك ا عبيية شاعلة ونا لتمية الن 
أغلاطون ليست الحقيقة النهائية ذات طبيعة أخلاقية وعقلانية فقطء بل وجمالية 
أَفظنا . فققيم الخيرء والحق +والاجمال متوحدة عَولينا ف الميذا الإنداعني السافين 
الضابط. دفعة واحدة. للشهادة الأخلاقية, والالتزام الفكري. والاستسلام الجمالي. 
وبوصفه الأقرب منالاً بين الأشكال أو المثل» وهو مركي جزثياً حتى بالعين المجردة: فإن 
الجمال يمكن وعي الإنسان من الانفتاح على وجود المكل الأخرفجاة يا الفيسيوف 
إلى الصورة والمعرفة الجمالية لكل من الحق والخير. من هنا تلميح أفلاطون إلى 
أن الرؤية الفلسفية الأسمى لا تكون ممكنة إلا لمن يتواضر فيه مزاج عاشق لذ كنا 
للفيلسوف من اجاسجيكه دالفليا لأرقى آيات إيروسء تلك الحماسة الشاملة لاستعادة 
وخن #بمائقة لاتعلب على الاتمضها ربعن الماة وصنوي إلى لانو ماع نها: 

قام أفلاطون بوصف معرقفة السماء على أنها مضمرة # كل روح ولكنها منسية. 
والووت وه ى خالد:: تمارنين ا حتكاكا مها قرا وحبيما دع اللعقائق الأرلية فل البلا 
غير أن شرط ما بعد الولادة الإنساني المتمثل ي السجن الجسدي يدفع الروح إلى 
نسيان الحالة الحقيقية للأمور. أما هدف الفلسفة فهو تحرير الروح من هذا الوضع 
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المضللء حيث تتعرضى للخداع من جانب تقليد مأ هو محدود وحجبه لما هوأيدى. 
تتمثل مهمة الفيلسوف 4 (استحضار) الأفكار المتعالية. باستعادة معرقة مباشرة 


4 الجمهورية:» قام أفلاطون بتسليط الضوء على الفرق بين المعرفة الصحيحة 
للواقع؛ ووهم المظاهر من خلال صورة مدهشة: البشر أشبه بسجناء مربوطين بجدار 
كهف تحت الأرضء حيث لا يستطيعون مطلقًا أن يلتفتوا ليروا ضوء النار التي هي 2 
مكان أعلى وبعيد خلفهم. وحين تمر أشياء خارج الكهف أمام الضوء»ء يتوهم السجناء 
أن الظلال المجردة المنعكسة على الجدارهي الأشياء الحقيقية: وما من أحد سوى ذلك 
الذي يتحرر من قيده ويخرج من الكهف للدخول 4# العالم الكائن 2 الخارج يستطيع 
أنلمح الواقم الطقيقق»جرغم أن تترظسة الفجاكى للثون كد يتوسرم فزيقى عاجرا 
ين التمرف عن ظلبيئنة هنذا التو انا تعد لكا لفن الصبعو والاعياهعانة وض ا 
إلى التعرف على الأسباب الحقيقية الكامنة وراء الأشياء. فإنه سيسارع إلى تثمين 
وضوح فهمه الجديد عالياء وإن فذ كرتصيدره السابق بين السجناء الآخرين. حيث 
يدأب الجميع على تكريس عقولهم لفهم أوهام مجردة. من شأنه: مثل هوميروس, 
أن يفضل تحمل أي شيء 4 العالم الحقيقي على الاضطرار تلعيش 4 عالم الأشباح 
العكلى ؤولو طتب ننه ان دود الى الوق التدخلء وشو فون الدكا دهى لوه اكه 
4 تنافس مع الآخرين 4 نشاطهم المعتاد القائم على (فهم) الأشباح والظلالء لكان 
من المحتمل. 2 الحقيقة: أن يستثير سخريتهم واستهزاءهم, وأن يبقى عاجزاً عن 
إقناعهم بأن ما كانوا يشاهدونه لم يكن سوى انعكاس باهت للواقع. 


كانت المهمة الكبرى التي تواجه الفيلسوف # نظر أغلاطونء متمثلة, إذاء ب 
الخروج من كهف الظلال الشبحية وإعادة عقله الضال إلى النور الأنموذ جي الأصلي, 
المنبع الحقيقي للوجود. وعند الحديث عن هذا الواقع الأعلى. كرر أفلاطون الربط 
. بين النورء والحقيقة: والخير. ففي الجمهورية قام بوصف فكرة الخير بأنها بالنسبة 
إلى العالم القابل للفهم بمنزلة الشمسس بالنسبة إلى العالم القابل للرؤية: وكما أن 
الشمس تتيح لأشياء العالم المرئي فرصة أن تنمووتغدو مرئية؛ فإن الخير يمنح جميع 
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أشياء العقل وجودها وقابلية أن تكون مفهومة. أما حصول الفيلسوف على الفضيلة 
فيعني اهتداءه إلى تلك المعرفة المضيئة الجالبة للتناغم بين روح الإنسان ونظام الكون 
القائم على النماذج الأصلية؛ وهو نظام محكوم ومضاء بفكرة الخير العليا. 

ولكن إنجاز الانعتاق من حالة الظلام يتطلب. مع ذلك: قدراً خارقاً ودائماً من 
الجهد الفكري والأخلاقي؛ كي يتمكن العقل - الذي يعده أغلاطون أعلى أجزاء الروح- 
من الارتقاء إلى ما قوق المحسوس والمادى المجرد فود الى استعادة المعرخة المفقودة 
بالأفكار. و4 بعضن الحوارات (مثل الجمهورية), شدد أفلاطون على قوة الجدل 
(الديالكتيك). أوالمنطق القائم على النقد الذاتي الفاعل. # سبيل تحقيق هذا 
الهدفء فيما كان 4 أمكنة أخرى ( مثل المأدبة [السيمبوزيوم] والرسالة السابعة), 
أكنك كلاننا عن فوومن العف الدفوى الفعلة" التحدسينة: أشنة الحظلدة أوتسمة 
سماوية بعد انضباط طويل. و الحالين كليهما لا يكون استحضار الأفكار إلا وسيلة 


المعرقة الحقيقية من ناحية وهدفها من ناحية ثانية. 


وهكذا فإن توجيه أغلاطون الأولي بالنسبة إلى الفلسفة جاء متركزاً على التطوير 
الفاعل والدؤوب للعقل والارادة. بحفز من رغبة لا تعهرف معنى التوقف 2# استعادة 
الوحدة المفقودة مع الأبدي. وعبر مخاض الاستحضار الفلسفي: يستطيع عقل الإنسان 
أن يستولد حكمة السماء التى كانت ملكيته السابقة. يكون التعليم: إذاء ب خدمة كل 
من الروح والسماء. لا خدمة العلماني والإنساني فقط. كما عند السفسطائيين. 
يضاف إلى ذلك أن التعليم عملية يتم من خلالها «استخراج» الحقيقة من داخل 
العقلء لا استحداثها وفرضها عليه من خارجه. وعندئذ لا يلبث العقل أن يهتدي 2 
داخله إلى معرفة بطبيعته الخاصة كما كُ الكون: معرفة تكون دون التعليم: مغلفة 
بضباب بلادات الوجود الدنيوي. بادرت التربية ( البايديا) الكلاسيكية إلى اعتماد 
البعنين اللنق فيز نقتي (اناوراكنى )روالرويضي الاكتر هيف ] لكايس ترد 
بتوجيهات أغلاطون: مؤسسة الرهبنة أو الدير بمقدار ما هي جامعة؛ وقد رفعت لواء 
تحقيق المثل الأعلى للكمال الداخلي عن طريق التعليم المنضبط. 
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نيدن التثوون الفلسقى: !ذاه الاانوها من إغادة التقيحة الك اللعرظة اللتسية)روالتذ كيو 
ننا: نوها برع إعادة التانتيين للعلاكة الحجيمية اليد دين الروت: والأعكار المتفالية 
الكامنة 4 صلب سائر الأشياء. هنا بالذات. شدد أفلاطون على البعد الإنقاذي 
للفلسفة؛ لأن المجابهة المباشرة بين الروح والأفكار الأبدية هي التي تكشف للأولى 
أزليتها الخاصة. وي رواية أفلاطون لقصة ساعات سقراط الأخيرة: كان سيتضح أن 
سقراط كان يثمن حائة الوعي الأنموذجى الأصلى المتعالية على الوجود المادي عاليا 
جداً إلى درجة أنه عبر عن رباطة جأش. بل توق: لحظة ترقبه للموت بالسم. وقد أعلن 
أن حياته كلها كانت موجهة نحولحظة معانقة الموت. لحظة امتلاك الروح لقدرة العودة 
الأخيرة إلى مجد حالتها الخالدة. مثل هذه الثقة المؤكدة بحماس شديد بحقيقة ما هو 
أبدي. مصحوبة بتلميحات الحوارات المتكررة إلى الأساطير والأسرار المقدسة؛ تشي 
بأن سقراط وأفلاطون نفسيهما ريما كانا حميمي الانخراط # الديانات الإغريقية 
الشريبة: ففئ النظزة الأغلاطونينة: ليس ما هو سماوق ومقدسين موجودا شعنط: كما 
الديانة الإغريقية العامة التقليدية: بل تكون الروح الإنسانية قادرة؛ عبر سلوك 
الطريق الفلسفية: على امتلاك معرفة خلودها السماوي الخاص. ومثل هذا الإيمان 
ميز أغلاطون عن التراث الهوميريء الدذى ظل يضع حدوداً صارمة بين البشر الفانين 
والآلهة الخالدين: وأجلسه ربما ِ مقصورة الديانات السرية. حيت كان التلقين 
يتمخضب عن نوع من الإيحاء بالخلود. وبرفقة فيثاغورس الذي كانت الفلسفة توفر 
4 نظره: أرقى سبل التنوير والذوبان .4# بوتقة السماء الصوفيين. وقد انعكس انتماء 
أفلاطون إلى هذه الجماعات أيضا ك إيمانه بوجوب عدم البوح بالحقائق الأسمى 
المي #انققية لوه انسفن نهم لها :تفن هنذا متضيله الحو د الأكخر هموضا القادر 
على إخفاء -كما على كشف. بالنسبة إلى المؤهلين جيدا- أعمق حقائق فلسفته؛ على 


المعالجة والمقاربة المباشرتين الصريحتين. 


من الممكن القول: إن ثنائية القيم الأفلاطونية المميزة - تفضيل الفيلسوف على 
' الافسحان الادى + لبقن واتروج على اناد الأشكان ارالك اللوحدوو من عبن عن 
عالم الظواهرء المطلق على التنسبي. الحياة الروحية فيما بعد الموت على الحياة 
المادية الحاضرة - عكست رد فعل أفخلا طون على أزمات أثينا السياسية: والأخلاقية, 
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والفكرية خلال سني حياته. ومع أن القرن الخاممس (ق.م) 2# أوجه خلال العصر 
البريكليسي كان قد تبئى فكرة بلوغ البشرية المستقل التقدم من حالة الجهل البدائية 
إلى حالة التطور والإتقان المتحضرة:؛ فإن أفلاطون غالباً ما بقي ميالاً إلى النظرة 
الإغريقية الأبكرء تلك النظرة المطروحة من قبل هزيود والقائلة: إن حالة اليشر 
كانت قد تدهورت تدريجياً نحو الانحطاط بعد أن كانت © عصر ذهبي سايق. لم 
يكتف أغلاطون برؤية تقدم الإنسان المعاصر التقني: بل رأى أيضاً انحطاطه وتخلفه 
الأخلاقي عن البراءة الأبسط للقدماء (الذين كانوا أفضل منا وعاشوا أكثر قربا من 
الآلهة). إنجاز الإنسان بحد ذاته كان. إِذاء نسبياً وهشاً. فقط مجتمع قائم على مبادئ 
سماوية محكوم من قبل فلاسفة يستلهمون السماء كان قادراً على إنقاذ البشرية من 
لاعقلانيتها المدمرة. وأفضل صيغ الحياة كانت تلك المنصرفة عن الحياة الدنيوية 
المتجهة نحو عالم الأفكار الأبدية. فملكوت الروح الثابت الذي لا يعرف معنى التغيير 
سابق ودائم التفوق على كل ما حاولت البشرية أن تحققه 2 العالم الفاني (الموقت). 
ما هوروحي فقط ينطوي على الحقيقة والقيمة الأصليتين. 


ولكن نظرة أفلاطون كانت: برغم كل نزعتها التشاؤمية المعادية عداءًٌ ظاهريا 
للأحداث كان يرى المخطط الإلهى لحكمة السماء. فبرغم تحليقاته الغنائية الصوفية: 
او زوكدا عقا عوى :تلك العداز داعم فاق فلسفة ألا مون كانه فقلذنية اللا بع نايا . 
وإن بقيت عقلانية قائمة على المنطقية الإنسانية وحدها. خفى صلب تصور أفلاا طون 
للعالم ثمة مفهوم ذكاء متعال يتولى حكم الأشياء وتنظيمها: إن العقل المقدس هو 
(ملك السماء والأرض). إن الكون خاضع: آخر المطاف. لا لحكم المصادفة؛ الحركة 
المادية؛ أو الضرورة العمياء. بل. بالأحرى. لحكم (عقل منظم بالغ الروعة). 

وَعَند) كتقنقل أكلاطون أيكذنا قافر كرية الغاله عتحير ا مدن الاجفر امن الخلذلة 
واللاعقلانية العنيدتين. عنصرا أطلق عليه اسم آنانكه (308816).: أو الضرورة. 
و المفهوم الأفلاطوني كان اللاعقلاني معطوفا على المادة؛ على العالم المحسوس, 
وعلى الرغبة الفريزية. 2# حين كان العقلاني معطوفا على العقلء وعلى المتعالي. 
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وعلى الرغبة الروحية”. والأنانكه, تلك اللاعقلانية المتقلصة القائمة على الضياع 
والعشوائية 24 الكون. تقاوم الانسجام الكامل مع العقل المبدعء وتلقي بظلها الثقيل 
على الكمال الأنموذ جي الأصلي. مشوهة تعبيره الصا # العالم الملموس. أما 
العقل طيتحكم بالضرورة 4 الجزء الأكير من العالم: متناغماً مع الأهداف الخيرة 
والصالحة: غير أن هذا العقل يعجز 2# بعض المحطات عن إلحاق الهزيمة بقضية 
البلا زب انلك ره مميعروتد وق لقتو الشوكي كه المدالي كموضكه واوا محدود . 
نشقى الماك مفتكر ا ,«الكدروز»: إل الكال وف الك فاق الأنانضة (الرورة ): 
بسبب طبيعتها الإشكالية تحديدا: تضطلع بدور الحافز والمحرك لصعود الفيلسوف 

من المرئي للارتقاء إلى المتعالي. وعلى الرغم من أن المصادفة الطارتة والضرورة 
اللاعقلانية حقيقتان ولهما مكاناهماء فإنهما موجودان داخل بنية أوسع يوجهها 
ويحكمها الذكاء الكوني: العقل: الذى يحرك جميع الأشياء وفقأ لحكمة نهائية: وفقا 
للقتضيات فذكرة الخير. 

هنا بالذات نجح أفلاطون 4# الكشف الكامل عن المبدأاً الذي كان قد ظل موضوع 
منافشة # الفلسفة الإغريقية السابقة. والذي كان سيضطلع بدور مركزي # التطور 
اللاحق لهذه الفلسفة. ففي أثينا البريكليسية كان آناكساغوراس قد رأى أن النوس. 
أو العقلء هو المصدر المتعالي لنظام الكون. وكل من سقراط وأفلاطون انجذبا إلى 
بعد آنا كسا غور اتح الأول القائم على اقكزات توعرهرة الفافقة الجقلزننة أساما لوجر 
الكتوفيو لكتوييا ها لنذا ان احيتنا ٠‏ مثلما حصل مع أرسطوطاليس لاحقاً. . جراء عدم 
قيام اتاكتدا عور ان نقطونن المنينا قوم ف كاششفة الخاصة ( التي كانت مادية 24 
المقام الأول مثلها مثل فلسفة الذريين) . وخصوصاً بسبب عزوفه عن إبراز الخير 
المتعمّد للعقل الكوني. إلا أن الفيلسوف الشاعر زينوفان كان: قبل أناكساغوراس بنحو 
نصف قرن.ء وبعد توجيه الانتقاد إلى الآلهة ذوي الأشكال الإنسانية 4# التراث الشعبي 
الساذجء قد طرح: بدلاً من ذلك فكرة إله واحد أعلى: قداسة كونية فاعلة 2 العالم 
عبر الذكاء الخاصء قداسة متماهية من حيث الجوهر مع العالم نفسه. 


ا 0 
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!ل الأصل) للدلالة على المبدأ العقلاني الذي يحكم الكون. صحيح أن جميع الأشياء 
هي # تدفق مطرد. إلا أنها مترابطة ومنظمة أساساً و العمق من خلال اللوغوس 
الكونيء المتجلي أيضا ف قدرة عق ل الكائن الإنساني. دأب هيراقليطوس على ربط 
اللوغومس بعنصر النارء ذلك العنصر الخارج:؛ مثله مثل العالم الهيراقليطوسي كله 
من رحم النضال المتمادي 4# الاستهلاك والغارق # الحركة المتواصلة. من قوانين 
اللوغومس الكوني أن كل شيء يتحدد بء يميل إلى: ويتوازن آخر المطاف. بنقيضه. بما 
يجعل جميع النقائض مؤلفة لنوع من الوحدة # النهاية. ولعل أروع أشكال التناغم هو 
الذي يتألف من عناصر متنافرة: 4 حالة توتر فيما بينها. وقد أكد هيراقليطوس أن 
البشر يعيشون. إذ يعزفون عن فهم اللوغوس. كما لوكانوا نياماً 4 حلم زائف عن 
العالم. 4 حالة من اللاتناغم أو النشاز الدائكم. لا بد للكائنات الإنسانية من أن تسعى 
إن اذاف لوعوين اتعياةوصزلا هيز ذلك الأذؤالف الى الانقع ا هرم هباة قاكية 
على التهاون الذكي مع نظام الكون ال تكن هما . 

ولكن فيثاغورس ريما كان متقدماً على سائر المدارس الفلسفية الأخرى حين شدد 
على قابلية العالم للفهم. وعكف. خصوصاً على تلقين القيمة الروحية لفضيلة التوغل 
العلمي.# أسرار هذا العالم لبلوغ نشوة المزاوجة بين روح الإنسان وكون السماء. 
فبالنسبة إلى الفيثاغورسيين. كما للأفلاطونيين لاحقناً. كانت الأنماط الرياضية 
القابلة للاكتشاف 2# العالم الطبيعي تشي: ريما بمعنى أعمق يوصل الفيلسوف إلى ما 
بعد المستوى المادي للواقع. وكشف الغطاء عن الصيغ الرياضية الناظمة 4 الطبيعة 
كان يعني إماطة اللثام عن الذكاء الإلهي بالذات؛ المضطلع بإدارة خلقها بقدر متعالٍ 
من الكمال والنظام. والاكتشاف الفيثاغورسي القائل: إن الأنغام الموسيقية رياضية: 
والألحان المتناغمة صادرة عن أوتار قياساتها محددة ينسب عددية بسيطة:؛ وقد عد 
ذلك وحياً دينياً. فتلك الأنغام الرياضية المنطوية على وجود غير خاضع للزمن: بوصفها 
أمثلة أنموذ جية روحية. تشكل منبع جميع الألحان السمعية. وكان الفيثاغورسيون 
يؤمتون بأن الكون: بكليته. ولا سيما السماوات: منظم وفقأ لمبادى الهارموني ( الإيقاع) 
الخفية:؛ تبعأ للتشكيلات الرياضية المعبرة عن موسيقا سماوية سامية. وكان من شأن 
فهم الرياضيات أن يعني الاهتداء إلى مفتاح حكمة الإبداع الإلهي. 
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كذلك قام فيثاغورس بالكشف عن أن عقل الإنسان هو الذي يسلط الضوء على 
هذه الأشكال أولاًء وعلى الكون بعد ذلك. أما التعرف على القوانين الرياضية للأرقام 
والأشكال 2# العالم الخارجي فلا يتم إلا بعد اعتمادها وإقرارها من قبل الذكاء 
الإنساني. بهذه الوسيلة بالذات تقوم روح الإنسان باكتشاف حقيقة أن جوهرها 
وذكاءها إن هما الا من الأمور المخبوءة 4 جوف الطبيعة. وفقط أنئذ يشرق معنى 
الكون داخل الروح. فعقل الإنسان يستطيع. من خلال الالتزام بالانضياط الفكري 
والأخلاقيء أن يتوصل إلى إدراك حقيقة وجود الصيغ أو الأشكال وامُثل الرياضية: 
ثم يبادر إلى كشف النقاب عن أسرار الطبيعة وألغاز الروح الإنسانية. وكلمة الكون 
كوزموسس الدالة على خلطة إغريقية استثنائية جامهة لعناصر النظام. والكمال 
البنيوىء والجمال. يفترض أنها استخدمت. للمرة الأولى: للدلالة على العالم من 
قبل فيثا غورسس الذي بات يتكرر فهمها بذلك المعنى الفيثاغورسي بعد عصره. وكما 
تكرر على لسان أفلا طون فإن كشف الكوزموس 2# العالم كان يعني كشفه 2 روح 
الإنسان. ففي حياة الإنسان الفكرية, لا بد لروح العالم من أن تتكشف. وهنا بالذات 
كان الشعار السقراطي «اعرف نفسك!» يُعد لا عقيدة شخص ذاتي انطوائي. بل أداة 
توجيه نحو الفهم الكوني. 

أما الامضا ديا مقلوك الكتون ذكاء ناظها شاملا ينوت انذارقة ويا نهنا الذعاء 
بالذات منعكس 2# عقل الإنسان: ممكنا إياه من معرفة النظام الكوني. فقد كان 
أعن أكنشر المبادق تدييزا وتكورا 4 اللوووكا النقليدي التركرى للفكدن الهليتن» ويد 
أفلاطون باتت عبارتا لوغوس ونوس ( المنطق والعقل) معطوفتين. على نحو منتظم . 
على التصورات الفلسفية للمعرفة الإنسانية والنظام الكوني: تم خضعت معانيهما 
للمزيد من التطوير والصقل عبر أرسطوطاليس. والرواقيين: والأفلاطونيين الجدد. 
ومع تقدم الفلسفة القديمة. ظلت كلمتا لوغوس ونوس تستخد مان بالتناوب للدلالة 
: على العقلء المحاكمة. والفطنة؛ والذكاءء والمبداً الناظم. والفكرء والكلمة: والكلام: 
والحكمة. والذكاء الكوني الشامل. ما لبثت العبارتان أن أصبحتا مع مرور الزمن 
تدلان على المصدر المتعالي لسائر النماذج الأصلية:؛ كما على مبداً العناية الإلهية 
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للنظام الكوني الدائبء عبر جملة النماذج الأصلية. على اختراق المخلوق. وبوصفه 
الوسياة الح ووطمها الجن كع ال ساك ليت كز من بلى الموج الذودى بأكان اللو ونين 
مبدا إلهام إلهي. مبدأ يفعل فعله على نحو متزامن 2# كل من العقل الإنساني من جهة 
والعالم الطبيعي من جهة ثانية. ولعل المطلب الأسمى للفيلسوف هو بلوغ نوع من التحقق 
الداخلي لهذا العقل العالمي الأنموذجي الأصليء وهو التقاط هذا المبدأ العقلاني - 
الووحاتي الأسدن الذاكلف الها كته ها نخد موادي و الاسكال الف الودك نمسة: 


مشكلة الكواكب 


بين عدد كبير من الموضوعات والمفاهيم المهمة المطروحة للمنافشة 2 الحوارات 
الأفلاطونية:. ثمة أطروحة تستدعي اهتمام زماننا الحاضر على نحو استثنائي؛ 0 
هذه الأطروحة من الفكر الأفلاطوني كانت ستثبت أنه فريد النتائكج بالنسبة إلى 
تطور النظرة العالمية للغرب: ليس فقط مشكلة أساساً لعلم كونيات (كوزمولوجيا) 
اعالة العلاستيكن اللاحق :يل وحثيتفة أيضا ومق حديد: يوصلفها قو حاسمة من قوق 
ميلاد العلم الحديث. لعلها كانت العامل المنفرد الأهم الذي أضفى ميزتي الحركية 
والاستمرارية على محاولة العقل الغربي الهادفة إلى إدراك الكون المادي. 

لم يكف أفلاطون عن التوصية بأحد مجالات الدراسة, ألا وهو الفلك: بوصفه 
مجنا لأ | أقوية خاسة باشسينة ال مسا لة راوع التتكيية الملسسنة رودق هذه الدراسة 
ني 1ه نار و قفا نينة ا عاضا يشاك الى انلف ا تسمه الخ كه 
تفسير الحركة الخاطتئة رياضياً تلكواكب -كانت على درجة عالية من الأهمية بالنسبة 
إلى أفلاطون الذي عَدّ الحاجة إلى حلها أشبه بقضية دينية ملحة. إن جوهر المشكلة 
- وجودها بالذات 2 الحقيقة- يسلط ضوءاً كاشفاً على طايع نظرة أغلاطون العالمية, 
مؤكداً ليمس فقط تواتراته الداخلية؛ بل وموقمه المحوري بين الكون ( الكوزموس) 
الأسطوري القديم وكون العلم الحديث. فقد كان من شأن لغز الكواكب. كما صاغه 
أخلاطون. والجهد الفكري الطويل والشاق المبذول لحله؛ أن يتكللا بعد ألفي سنة 2 
مأثرة كل من كوبرنيك وكبلر وإطلاقهما للثورة العلمية. 
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أولا أن ا 206 تاق النطلورة ا السماوات فيما قبل 90 
ولاسيما تلك المعطوفة إلى أقدم الفلكيين المنجمين 2 مملكة بابل القديمة ببلاد 
الرافدين ( ميسوبوتاميا)؛ لآن كونيات ( كوزمولوجيا) الفرب لم تخرج إلا من رحم 
هذه الجذور التى تعود إلى نحو ألفى سنة قبل المسيح. 


ل ل 


مدق الو اكبيد انار اديع كديا لتفظر ا مق أزما و سكدرء جد شرفت أسانسا 
عيضا بين عالي السسساء:والأرسن . ملكوتي السماء والأرض. ففي حين أن الحياة 
الأرضية كانت مطبوعة: ك4 كل مكان؛ بصفات التغير. وعدم قابلية التنيق والنشوء 
والاضمحلال. بدت السماوات ممتلكة انتظاماً سرمدياً وجمالآً مضيئاً يؤديان إلى 
ترسيخهاء بوصفها ملكوتا ذا نظام مختلف ومتفوق كليا. وفيما ظلت عمليات مراقبة 
السماوات مستمرة © الكشف عن صفتي الانتظام وعدم فابلية الفساد الثابتتينء ليلة 
بعد ليلة؛ قرناً بعد آخر. كانت عمليات مراقبة الوجود الأرضي تتكشف. بالمقابل. عن 
حركة تغيير متمادية. حيث النباتات والحيوانات. واليحار والمناخات ك حركة تغيير 
متواصلة. حيث البشر يموتون ويولدون, وحيث حضارات كاملة تصعد وتزول. بدت 
السماوات متميزة بامتلاك نظام زمني متعالٍ على الزمن الإنساني, نظام زمني 
يشي بالأبدية نفسيهاأ. لكان رواضها أيفنا انحن كان الأجرام المتفاوزة و اكزتاك .ة 
الوجود الأرضي من نواح مختلفة. جالبة الفجر بعد كل ليلء مثلاً ؛ أو الربيع بعد كل 
كنا اسطافي] ذل ع نك تناك ميد 1 ووم كز الوقن المناخية: مواسم 
الجفاف. والفيضانات والأعاصيرء بدت متزامنة مع ظواهمر محددة © السماوات. 
وفا حون أن السماوات حنث نضا ديجا بغيدا عن مفتاول الرشي ماهولا يبقل فق 
الكماع المتالقة اللذمادية الشنيية بالجومزاك:فإن البيكة الأرضية كانت سناشرة: 
. وملموسة؛ ومؤلفة من مواد أكثر كثافة:؛ مثل الصخور والأتربة. بدا ملكوت السماء 
عبرا هن دبل يدا تفنب ضورة الضالق بالنذاضزولأن السفاواك كانت مميرة 
بهذه المواصفات غير الاعتيادية -المظهر المضيء؛ والنظام الأبدي. والموقع المتعالي: 
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والتأثيرات الأرضية: والمهابة الحاضنة لكل الأشياء- فقد رأى القدماء ملكوت السماء 
عرها للالهة. فالسماء المرصعة بالنجوم مهيمنة من فوق. مثل تعبير رك دوار لالهة 
الامياطين 

إن الطابع الإلهي للسماوات أدى إلى شد انتباه الإنسان إلى أنماط النجوم وحركاتها: 
مععد أحدات ذات شأن 4# ملكوت السماء دالة على أحداث موازية 4 الحياة 
الأرضية. غفي المدن الأمبراطورية لبابل القديمة؛ تمخضت قرون من عمليات الرصد 
المتواضسل وامعزادكاننفة؛ العدانا للتشاكر تيبا الى من العسانات التقوسية 
عن كتلة كبيرة من السجلات الفلكية المنهجية. غير أن هذه الملاحظات,. ومعها 
جملة نظائرها الأسطورية ما لبثشت. حين وصلت إلى البيئة الثقافية لأوائل الفلاسفة 
اليونانيين. ولبت الحاجة الهلينية إلى تفسير عقلاني وطبيعي متماسكء أن أدت إلى 
ابتكار بعد جديد جذرياً ب مجال التخمين والتأمل الكونيين ( الكوزمولوجيين). و 
حين أن السماوات بقيت ظاهرة أسطورية # المقام الآول: بالنسبة إلى سائر الثقافات 
الأخرى. مثل النظرة العالمية الشاملة» فإنها باتت. ك نظر اليونانيين مرتبطة أيضأ 
بالبنى الهندسية والتفسيرات المادية؛ التي أصبحت,. بدورها. مكونات أساسية 
لكوزمولوجيتهم المتطورة. ومن هناء فإن اليونانيين أكسبوا الغرب تقليداً قائماً على 
مطالبة الكوزمولوجيا. ئيس فقط بتلبية حاجة الإنسان إلى الوجود 4 كون ذي معنى 
-وهي حاجة ملباة أساساً من خلال المنظومات الأسطورية العتيقة- بل وملزماً أيضأ 
برسم صورة مادية ورياضية متماسكة للكون. صورة قادرة على تفسير جملة عمليات 
الورهده التكاسئة | افمحسيلية للسدها واه" . 

وانسجاماً مع مقاربتهم الطبيعية المتجددة: بادر أوائل الفلاسفة الإغريقيين من 
الآيونيين والذريين إلى رؤية السماوات؛: بوصفها مؤلفة من عناصر مادية مختلفة 
مجوذة الحركاك ميكانيك] - قير أن الاشازات الدالةعان تخضوة التحركات السماوحة 
لنظام مطرد منسجم مع صيغ ومعادلات رياضية كانت # نظر الكثير من اليونانيين 
حقائق ذات شأن. وبالنسبة إلى أغخلاطون؛ بالتحديدء لم يكن ذلك النظام الرياضي 
إلا كشفاً للسماوات. بوصفها التعبير المرئي للعقل الإلهي والتجسيد الحي لروح 
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العالم (2011201 2111238): لروح الكون النابضة بالحياة. قفي حواره الكوزمولوجى: 
التيمايوس. رأى أفغلاطون النجوم والكواكب صوراً مرئية لآلهة خالدة؛ شكلت حركاتها 
ذات الانضباط المثالي نماذج أصلية للنظام المتعالي. والرب: الفنان والصانع الآول: 
كان قد شكل العالم من فوضى مادة أولية؛ فقد أبدع السماوات صورة متحركة للا بدية: 
صورة دائرة تعان يدا وق أفكار (مُثل) رياضية. متمخضة بدورها عن أنمافك الزمان 
ومرسخة لها. وي اعتقاد أفلاطونء فإن تلاقي الإنسان مع الحركات السماوية هو 
الذى أدىء للمرة الأولى: إلى إفراز محاكمة الإنسان لطبيعة الأشياء: والى تقسيمات 
النهار والسنة. والى الأعداد والحسابء بل وحتى إلى الفلسفة بالذات: وذلك نعمة 
الآلهة الأكثرتحريراً لجنس البشر. لم يكن الكون سوى التجلي الحي للعقل الإلهي. 
وفنا متها كان نكن لعفل :شن فين تجليا أ كر كملا ينما فملة عق السما اهنزو اذا 
كان فلاسفة سابقون قد اعتقدوا أن الأخيرة لم تكن تتألف إلا من أشياء مادية 2 
الفضاءء فإن نظامها الرياضي الواضح كان يثبت العكس ف نظر أفلاطون. بعيداً عن 
أن تكون عالما بلا روح مثقلاً بأكوام من الحجارة والأتربة المتحركة: كانت السماوات 
مشتملة على المنابع الحقيقية للنظام العالمي. 


وعنزة شنا كان أهلذ هلوق أكن قي ةر انزة عر كات السعاوا هنظ ١‏ لخاسيين التتاططر 
المتتاغم 4 الثورات السماوية كمالاً روحياً ف متناول فهم الإنسان المباشر. ويتفرغه 
الا شناء الألفنةيمقدوو الفنلسوف انقاكك الالوهية فض واكلة :وا هنال حياقة الخاضة 
إلى التناغم الذكي مع النظام السماوي. وبروح أسلافه الفيثاغورسيين: قام أغخلاطون 
برفع الفلك إلى مرتبة عليا بين الدراسات المطلوية بالنسبة إلى التثقيف المثالي 
للفيلس وف الحاكم؛ أو الحاكم الفيلسوف؛ لأن الفلك هو كاشف الأشكال والمقدسات. 
ماضن أحن سوق شخص :ذاكك كليا على تكريين ثفونة الكل يقد الدراسات. ومطلع من 
خلال جهده التعلمي الطويل على النظام الإلهي للأشياء 4 كل من السماء والأرض: 
يستطيع امتلاك القدرة على الاضطلاع بدور الوصي العادل على أي دولة سياسية. إلا 
"اتش هت ا حاكه ها سورؤيدة أن بكرو تيهنا مق الأعاظة بيدا كر انبر افتيق الشكدة 
على قدسية الكون. لا بد لهذا الأخير من أن يتمتع بالقدرة على احترام العديد وإدراك 
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الواحدىء وحدة التصميم السماوي الذكي الكامن وراء التعددية الظاهرة كلها. أما 
المجال الآنموذجي لهذه الضرورة الفلسفية فمتمثل 3 الفلك القادر بذكاته الواضح: 
على إغناء حياة الفيلسوف وايفاظ بذرة الحكمة_ 2 روحه. يسمو قوق الظواهر العابرة 
للعالم. 


فسة إمساة ولق 


ءا جلائيسن ( الشيين كد نه وحوري الات الكديوف ) وشطاغورين عا ضع فطل 
زكاذة اسكلفام كزوية الا رعو يدلافن أبمظوانة وأكرجة مستطلعة) كنا فتك هومير وس 
وهزيود) كان كل فيلسوف إغريقي كبير قد أضاف رؤى جديدة فيما يخص البنية 
والطبيعة الظاهرتين للكون ( الكوزموسي). ومع الوصول إلى زمن أفلاطون. كانت 
عمليات الرصد المستمرة للسماوات قد أماطت اللشام عن كون بدا لجل المراقبين 
الحصيفين مؤلفاً من كرتين متحدتي المركزء حيث الكرة الخارجية الفسيحة الملأى 
بالنجوم دائرة يوميا باتجاه الغرب حول كرة الأرضن الأصغر بكثير: مع بقاء الأخيرة 
ثابتة # المركز الدقيق للكون. أما الشمسس.ء والقمرء والكواكب الأخرى فدائرة بما 
يشبه التزامن مع الكرة الخارجية الملأى بالنجوم. متحركة 2# فضاء واقع ع مكان 
ما بين الأرض والنجوم. وهذا الوضوح المفهومي - النظري لهذا المخطط القائم على 
الكركيو الخططة الؤهن يملها سير النشركة التوميةة الكلرة اننا د اكه نا لليف أن 
أنانو كذريجيا لفلكيي:اليوتان استيعات ما كان قد سيق للبايليين أن للحظوم: :وان يقن 
ظاهرة مثيرة للقلق بالنسبة إلى الإغريقيين شديدي الولع بالفهم الهندسي الشفاف. 

وبالفمل فإن الظاهرة. وقد باتت مكشوفة تماماً. بدت مفرطة الإشكالية على 
كتوق تعد هلع القلك يمفعيلة نيد أننيات واكنها أن هددا غير كليل من الأجراه 
السمازحة لم تكتن تعب لنيها قور تقينة عي الانشلام مكيل التخروفي رودل كالكويدد 
من ذلكء «تجول» (وكلمة كوكب «بلانت» اليونانية مشتقة من «بلانيتس» التي تعني 
: «متجول» ودالة على كل من الشمس والقمر والكواكب الخمسة المرئية الأخرى: عطارد. 
والزهرة. والمريخ: والمشترى؛ وزحل). لم تقف الأمور عند تحرك الشمس (ودورانها 
خلال سنة) والقمر (ودورانه خلال شهر) تدريجياً باتجاه الشرق عبر الكرة الملأى 
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بالنجوم 4 اتجاه معاكس للحركة اليومية المتجهة غرباً للسماوات كلهاء بل تجاوزتها 
إلى أن بدت أكثر إثارة للدهشة؛ إذ كانت للكواكب الخمسة الأخرى دورات شديدة عدم 
الأعلتو اك وكملة تنك كنار اه ا لكسوة شرف .كا هوة وووها مسو هطة عفنا وسفاقة 
أخرى. نسبة إلى النجوم الثابتة: ومتوقفة كليأ بعض الأحيان ومتجهة نحو الجهة 
الماكسة هع اعد | روجا كروي ظلفنة مون الأرق كاتف الكداكف تدك تمو را مساشصها 
للنا قطن الكامل والاشماق الداخرى لتشر كات السماوية: 


بسبب مساواته بين السماء والنظام. بين الذكاء والروح من جهة والانتظام 
الرياضي من الجهة المقابلة: فإن أفلاطون الذي كان أول من طرح المشكلة وأصدر 
التوهة يتاك اللذقمة تعاودن كا متها ووو الأجد اهما بين نفادقة العركات 
الكوكبية. 

لم يكتف أفلاطون بعزل المشكلة وتحديد أهميتهاء فقد أقدم أيضاء بثقة لافتة: 
على طرح فرضية محددة -فرضية مثمرة جدأ على المدى الطويل-: فرضية أن 
الكواكب. 4# تناقض ظاهر مع الأدلة التجريبية: تتحرك بالفعل © مدارات منفردة 
متسقة ذات انتظام كامل. وعلى الرغم من عدم وجود شيء ذي شأن داعم لمثل هذه 
العقيدة. سوى إيمان أفلاطون بالرياضيات وألوهية السماوات»ء وعلى ما يبدو فإن 
أفلاطون نجح 4# إلزام فلاسفة المستقبل بالاشتباك مع البيانات الكوكبية والاهتداء 
إلى (ماهية الحركات المتسقة والمنظمة التي يمكن تفسير الحركات الظاهرة 
بالاستناد إلى افتراضها ).أي اكتشاف جملة الصيغ والأشكال الرياضية المثالية التي 
من شأنها أن تحل التضاربات التجريبية وتكشف الحركات الحقيقية”. كان لا بد من 
الإممساك بزمام علمي الفلك والرياضيات # سبيل التوغل 2# لفز السماوات وإدراك 
ذكائها الإلهي. فالتجريبية الساذجة:؛ التي قاربت مظهر الحركات الكوكبية الخاطئة 
والتعددية مقاربة سطحية, كان لا بد من الحاق الهزيمة بها من منطلق المحاكمة 
. الرياضية النقدية؛ وصولا إلى الكشف عن الجوهر البسيط. والمتسقء والمتعالي 
لحركات السماء. تمثلت مهمة الفيلسوف 4 (إنقاذ الظواهر) وه وإصلاح الخلل 
الظاهر للسماوات التجريبية عن طريق التبصر النظري وقوة الرياضيات. 


الجزءالأول: نظرة الاغريق إلى العالم 053 





بطبيعة الحالء كان (إنقاذ الظواهر ) الهدف الرئيس لمجمل الفلسفة الأفلا طونية: 
اكتشاف السرمدي خلف ما هو مؤقت؛ لمعرفة الحقيقة الكامنة # قلب ما هو ظاهر. 
وذلك لاقتناص الأفكار المطلقة التي تحكم دون منازع من خارج تدقق العالم التجريبي 
ومن داخله. ولكن فلسفة أفلا طون وجدت نفسها على هذا الصعيد بالذات 4 حالة 
مجابهة مفتوحة مع مشكلة تجريبية محددة أمام الأعين الشاخصة لأجيال المستقبل. 
لمتكنخ المشكلنة تفسنها مهمة الايسبت افتزاضات اليونانيين: ولا سيما افتراضات 
أفلاطون حول الهندسة والقداسة حول كونهما مترابطتين ومعطوفتين عضوياً على 
السماوات: إلا أن العواقب طويلة الأمد لتلك الافتراضات -وهي عواقب كانت ستخرج 
مباشرةً من رحم صراع القرون مع الحركات الكوكبية- كان من شأنها أن تبقى 
استثنائية التناقض مع أساسها الأفلاطوني. 

هتنا ] . تحب القند ون سين ا قثو هل مسن | لفلسفنة الأضاو ويه تسع غناك 
البخة: والإيمان بامطاق والأخادئ يدلا من الفسيى والمتمدد:وكية تقديسن التظاء 
ونبذ الفوضى.ء والتوتر بين الملاحظة التجريبية والآشكال المثالية» والمقاربة المترددة 
العافرانة للتجرويينة دوع ونا شنا لأ زوكلت الا لدحكيه والعينن الآنية اليدانية 
الأسطورية والأشكال أو الصيغ الرياضية والعقلية. والجمع بين الآلهة المتعددة ( آلهة 
السماء) والاله الواحد الأحد ( خألق الذكاء الأعلى). وثمة الآهمية الدينية للبحث, 
وكنة الخيرا جمدة العواهنب اللفقد دوحل :وشت اللنذا ققينة الفن كان مدق شان فكر 
أفلاطون أن ينطوي عليها بالنسبة إلى التطورات اللاحقة ف الثقافة الغربية. 


قبل السير قدماً إلى ما بعد أفلاطون: فلنبادر -باختصار- إلى استعراض المناهج 
المختلفة لاكتساب المعرفة المقترحة عبر الحوارات الأغلاطونية. إن معرفة الأفكار 
المتعالية التي كانت المبادئّ المسيئرة لعقل السماء كانت أساس الفلسفة الأغلاطونية: 
: وقد قيل: إن الوصول إلى مثل هذه المعرفة الأنموذ جية الأصلية محكوم بتوسط عدد 
غير قليل من الأنماط المعرفية المختلفة (والمتداخلة عادة) المنطوية على درجات 
متفاوتة من المباشرة التجريبية. من شأن الأفكار أن تعرف بأكثر الطرق مباشرة 
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عبن توغ هق القفزالحديى للؤدزا ف الآنى ءا الذي عذ ا أيضا ذوعا مخ التتحها عرف 
الروح الخالدة القبلية. ومن شأن الضرورة المنطقية للأفكار أيضأ أن تُكتشف بالتحليل 
الفكري المدقق لعالم الممارسة التجريبية: عبر الجدل (الديالكتيك ) من ناحية ومن 
خلال الرياضيات من ناحية ثانية. يضاف إلى ذلك أن الواقع المتعالي من شأنه أن يجابه 
من خلال التأمل والفهم الفلكيين للسماوات. كذلك من شأن المتعالي أن تتم مقاربته 
عبر الأسطورة والخيال الشاعريء جنباً إلى جنب مع نوع من التناغم الجمالي داخل 
الروح الذي يبرزه حضور ما هو أنموذ جى أصلى مقنها 4 قلب عالم الظواهر. وهكذا 
فإن كلا من الحدس,ء والذاكرة: والجمال. والخيال: والمنطقء والرياضيات والرصد 
التتعوييي امبظلع يدون سجد هف تخلرية القوقة ( الأسيتمولوجيا) الأغاطوتية مره 
مثل الرغبة الروحية والفضيلة الأخلاقية. ولكن ما هوتجريبي تعرضء برغم هذا 
كله؛ لقدر أنموذ جي من الاهتراء؛ ود أقله ف توظيفه اللانقدي, تعسيراً أكثر منه 
هرا ف الشروة الفلسفي. هذه كانت التركة التي أورثها أغلاطون لتلميذه الأذكى 
أرسطوطاليمسء الذي درس #4 أكاديمية أفغلاطون مدة عشرين سنة قبل أن يباشر 
طرح فلسفته الخاصة المميزة. 


أرسطوطاليس والتوازن الإغريقي 

مع أرسطوطاليس بدا وكأن أغلا طون قد تم إنزاله إلى الأرض. وإذا تعرض -من 
وجهة نظر أفلا طونية- بريق كون أغلا طون القائم على الأفكار المتعالية للتضاؤل ‏ 
العملية؛ فإن من شأن وجهة نظر أخرى أن تسلط الضوء على مكسب حاسم # قابلية 
الفهم المتطورة للعالم؛ كما وصفه أرسطوطاليسء وترى بالفعل نظرته تعديلاً ضروريا 
لمثالية أقلاطون. إن فهم الإيقاع الأساسي لفلسفة أرسطوطاليس وكوزمولوجيته شرط 
مسبق لاستيعاب التطور اللاحق للفكر الغربيء ومسلسل نظراته العالمية. فأرسطوطاليس 
. قد نجح كذ توفير لغة ومنطقء أساس وبنية: جنباً إلى جنب. وهذا ليس أقل أهمية؛ من 
خصم عملاق ذي مرجعية قوية -للأغلا طونية أولا وللعقل الحديث المبكر فيما بعد- 
ومن دونه لم يكن من شأن فلسفة الغرب. ولاهوته؛ وعلومه أن تتطور كما فعلت. 
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إن مشكلة اكتشاف الطابع والتطور الدقيقين لفكر أرسطوطاليس تطرح جملة من 
الضسموناتك] التطلضة غن قلف القن كوائمة مقر أهلاظلون: اتخر اضيا ما سر عسل هن 
أعمال أرسطوطاليس الباقية كان معداء على ما يبدو للتشر. والمؤلفات التي نشرها 
أرسطوطاليمس ضائعة الآن؛ نظراً لأنها أفلاطونية جداً من حيث العقيدة ومكتوبة 
بصيفة أدبية شعبية؛ 4 حين أن تلك الباقية أبحاث مركزة مؤلفة لأغراض التعليم 
يصيغة ملا حظات محاضراتية ونصوص معدة للدارسسن والطلاب. وهذه اللخطوطات 
الناجية جمعت. وحررت: وعنونت من قبل أرسطوطاليسيين: بعد قرون من موت 
الفيلسوف. أما المحاولة الحديثة لتعقب مسيرة تطور أرسطوطاليس من خلال هذه 
الكتلة المتعرضة لقدر كبير من التحوير من المواد فلم تتمخض عن نتائج بعيدة عن 
اللبس؛ إضافةٌ إلى أن أحكامه على قضايا معينة تبقى ضبابية غامضة. ومع ذلك فإن 
الطابع الإجمالي لفلسفته واضح؛ ومن شأن نظرية عامة عن تطورها أن يتم تصوره 
اديس 


قد يبدو أن أرسطوطاليس, بعد فترة تمهيدية كان فيها فكره لا يزال يعكس تأثيرات 
أفلا طونية أقل تحفظأً . باشر بناء موقف فلسفي متميز بحدة عن فلسفة معلمه. ونواة 
الاختلاف بينهما انطوت على الطبيعة الدقيقة للأشكال أو المشل وغلاقتها بالعالم 
التجريبي. فمزاج أرسطوطاليس الفكري درج على رؤية العالم التجريبي من منطلقاته 
الكافسة نومهة واقها كه ناركة :لم وتات نمم با تجتنا اقنوطون القاكل: اق 
أسامس الواقع موجود 4 ملكوت كيانات مثالية متعال ولامادي كلياً. آمن أن الواقع 
اللحقيقى موهانه الأشياء الملموسة القابل للادراك بالحواس؛ لالعاله أمكا و سرمدية 
عصي على الإدراك. ونظرية الآفكار بدت. 2# نظره. غير قابلة للإثبات من ناحية: 
ومثقلة بحشد من الصعوبات المنطقية من ناحية ثانية. 

تصدياً لتلك النظرية: بادر أرسطوطاليس إلى طرح عقيدته القائمة على المقولات. 
يمكن القول: إن الأشياء «موجودة» بصيغ وطرق كثيرة. فأي جواد أبيض شاهق هو 


وأميكن؛ بمعثى و«شاهق» بمعنى آخر, إضافة ال أنه «حواد» بمعنى ثالث. غير أن هده 
الأنماط المختلفة من الوجود ليست متكافكة من حيث المكانة الوجودية ( الأونطولوجية ) ؛ 

















لأن بياضن الجواد وعلوٌهِ متوقفان 4 وجودهماء كلياً. على الواقع الأولي لوجود جواد 
معين. فالجواد جوهري 2# واقعه: إذاء على نحو مختلف عن الصفتين اللتين تصفانه. 
وللتمييز بين هذه الأنماط المختلفة من اليدوم قام أرسطوطاليمس بابتكار فكرة 
المقولات: الجواد المعين جوهر يشكل مقولة؛ بياضه صفة تشكل مقولة أخرى مختلفة 
كلياً. يبقى الجوهر الواقع الأولي الذي تستند إليه الصفة 4# وجودها. وبين المقولات 
العشر التي أقرها أرسطوطاليسء فقط الجوهر («هذا الجواد») يدل على وجود 
ملموس مستقل: # حين أن المقولات الأخرى -النوعية («أبيض»). الكمية ( «شاهق») . 
العلاقة («أسرع). وما إلى هنالك- أنماط مشتقة من الوجود. بمعنى أنها ليست 
موجودة إلا نسبة إلى جوهر منفرد أوفردي. فأي جوهر أولي وجودياً (أونطولوجياً) . 
حين أن أنماط الوجود المختلفة الأخرى التي يمكن عطفها عليه تبقى مشتقة. إن 
الجواهر هي أسس وفواعل كل الأشياء الأخرى. ولولا وجود هذه الجواهر لما كان أي 


شىء موجودا. 


ليس عالم الواقع: 4 نظر أرسطوطاليس إلا عالم جواهر منفردة متمايزة ومنفصلة 
بعضها عن بعضها الآخرء وإن بقيت مع ذلك متميزة بصفات أو أنماط أخرى تمكن 
من جعلها 4 خانة مشتركة مع جواهر أخرى. إلا أن هذا الاشتراك لا يشيء: بأي حال: 
بوجود أي فكرة متعالية تشتق منه الصفة المشتركة. فهذه الأخيرة عامة يستطيع العقل 
أن يتحرف عليها 3 الأشياء الملخسوسة: ولكنهها ليسحاكيانا ذاص الوؤجوذ«ضحيع أن 
العام يمكن تمييزه نظرياً عن الفردي الملموسء غير أنه مستقل وجودياً أونطولوجياً. 
ليس هو نفسه جوهرا. كان أفلاطون قد رأى أن أشياء مثل «البياض» و«العلو» متوافرة 
على وجود مستقل عن أي أشياء ملموسة يمكن أن تتجلى من خلالهاء غير أن تلك 
العقيدة بدت لأرسطوطاليس متهذرة الدفاع عنها. وقد رأى الأخير أن الخطأ كامن 
قيام أفلاطون بخلط المقولات: حيث تعامل مع هذه الصفة أوتلك. مثلآً: على 
أنها جوهر. ثمة أشياء كثيرة يمكنها أن تكون جميلة, إلا أن ذلك لا يعني وجود فكرة 
جمال متعالية. فالجمال لا يوجد إلا إذا كان جوهر ما إحدى المحطات جميلاً. 


أن الإنسان الفرد سقراط ولك 2 حس أن «انسائيته» أو «جودته» ليست موجوده 


إلابمدى توافرها ب سقراط الخاص الملموس. وعلى النقيض من الواقع الأولي لأي 
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إلى جانب واقعي من جوائب الجوهر الذي يكمن فيه. 


عبر إحلال العموميات. الصفات المشتركة التى يستطيع العقل إدراكها © العالم 
التجريبيء ولكنها غير موجودة على نحو مستقل 2 ذلك العالم؛ محل أفكار أفغلاطون. 
قام أرسطوطاليس بقلب أونطولوجيا أفلاطون رأساً على عقب. © نظر الأخيرء كان 
الخاص أقل واقعية: أحد مشتقات العام أما 4 نظر أرسطوطاليس فإن العام بدا أقل 
واقعية؛ أحد مشتقات الخاص. صحيح أن العموميات ضرورية للمعرفة, ولكنها غير 
موجودة. بوصفها كيانات ذاتية الجوهر # أي ملكوت متعال. فأفكار أفلاطون بدت 
لآرسطاوظ لبدى اتيف ةما قسن ستروريةاهق النالم الراكني للتهوة النوهية :ونوا 
فو اليكعا المنطقي. 


غير أن مزيدا من التحليل للع الم؛ ولا سيما للتغيير والحركة؛ ما لبث أن أوحى 
لأرسطوطاليمس بضرورة استحداث رواية أكثر تعقيداً وأغنى تركيباً لقصة الأشياء 
- رواية جعلت فلسفته؛ ويا للمفارقة! أقرب روحياً إلى فلسفة أفلاطون. مع بقائها ‏ 
الوقت نفسه خاصة به على نحو مميز. توصل أرسطوطاليس إلى استنتاج أن الجوهر 
ليس وحدة من وحدات المادة بيساطة: بل هو بنيان أو شكل (إيديوس) قابل للإدراك 
متجسد + المادة. وعلى الرغم من أن الشكل حلولي متأصل كليا؛ ولا وجود له على نحو 
مستقل عن تجسده المادي؛ فإن هذا الشكل هو الذي يضفي على الجوهر جوهره المميز. 
لذا فإن أي جوهر ليس فقط «هذا الإنسان, أو «هذا الجواد» 4# تعارض بسيط مع 
مواصفاته ومقولاته الأخرى. لأن ما يجعل هذين الجوهرين ما هماء إن هو إلا تألفهما 
الخاصص والمحدد من المادة والشكلء أي حقيقة أن قواميهما المادي جرى بناؤهما من 
مل شكل نان أو سكن جواد: إلا أن الشكل لع يكر نه رأئ أرسطوظ اليس «متاكنا. 
وهنا بالذات نجح الآخير ب الحفاظ على عناصر معينة من فلسفة أفلاطون من 


: جهة. وأضاف إليها بعدا جديدا جذريا من جهة ثانية. 


ولأن الشكل. # رأي أرسطوطاليس يضفي على أي جوهرء لا بنيته الأسأسية وحسب 
بل وآليته التطورية أيضاً. فإن علوم الحياة ( البيولوجيا) العضوية:. لا الرياضيات 
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المجردة. كانت علوم أرسطوطاليس المميزة: وبدلاً من واقع أفلاطون السكوني المثالي 
قام أرسطوطاليس باستحداث اعتراف أكثر وضوحاً بعمليات الطبيعة القائمة على 
النمووالتطور. مع سعي كل عضوية إلى الانتقال من عدم الكمال إلى الكمال: من 
حالة الاحتمال إلى حالة الفعل؛ أو تحقنيق شكلها. وفيما شدد أفلاطون على لا كمال 
جميع الأشياء الطبيعية»؛ مقارنة بالأشكال التى تقلدهاء فإن أرسطوطاليس دأب على 
تعليمنا أن أي عضوية تنتقل من حالة غير كاملة أو غير ناضجة: 4# عملية تطورية 
غائية. باتجاه بلوغ نضح كامل يتحقق فيه شكلها المتأصل تحققا فملياً: البذرة تتحول 
إلى نبتة. والجنين إلى طفل: والطفل إلى راشد. وهكذا!. يبقى الشكل مبدأ فعل متأصل 
كامن 2# العضوية منن نشوثهاء مثلما يكون شكل السنديانة مضمراً # البلوطة. يجري 
سحي النضنوية كذما مول الشكل مزتهالة الاحهان الويكاندة التحدق الهن: 
وبعد بلوغ هذا التحقق الفعلي؛ يباشر الاهتراء عمله مع شروع الشكل تدريجياً ب «فقد 
سيطرته». إن الشكل الأرسطوطاليسي يضفي غريزة داخلية عميقة على كل عضوية 
تتولى مهمة إدارة وتحريك وحفز تطور هذه العضوية. 

ليمى جوهر شيء ما إلا الشكل الذي آل إليه. وما طبيعة أي شيء إلا تحقيق شكله 
المتجذر وترجمته إلى لغة الواقع. ومع ذلك. فإن عبارتي «الشكل» و«المادة» عبارتان 
نسبيتان؛ لآن من شأن تحقق أي شكل أن يقودء بدوره؛ إلى أن يكون المادة التي يمكن 
لشكل أرقى أن يخرج من رحمها. وهكذا. فإن الراشد هو الشكل الذي كان الطفل 
مادته؛ والجنين الشكل الذي كانت النطفة مادته. كل جوهر مؤلف مما يتغير ( المادة) 
وممايؤول إليه التغيير ( الشكل). وكلمة «مادة» هنا لا تعني أن أي جسم مادي يبقى 
على الدوام الحقيقة متوافراً على درجة معينة من درجات الشكل بيساطة. إنها: 
بالأحرىء انفتاحية متوسطة للاشياء على عملية تشكل بنيوية وديناميكية. قالمادة 
هي القوام غير الموصوف للوجود. إمكانية الشكلء التي يقولبها الشكل؛ ويفرضها : 
وينقلها من الاحتمال إلى الواقع الفعلي. لا تتحقق المادة إلا بفعل تزاوجها مع الشكل. 
إن الشسكل هؤواقم الماذة الفعلى» الى يشكله الهذف المكصمل: الطبيعة كلها نك غمرة 
هذه العملية -وهي نفسها عملية- القائمة على اجتياح المادة وقهرها بالشكل. 
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ومع أن أى شكل ليس هو نفس ه جوهراء كما 4 نظرة أفلاطون. فإن لكل جوهر 
مكلت نان قابة لاكؤزالفه يفانا لس العوسن نوية.مشات: انر لك أن كل حوهد 
لايكتفي بامتلاك شكل ما يمك لامر عر إن الشكل يملكه أيضا لأنه أي 
كاملل من بوعه. ادن كرع لاوا لي ا 


ييقى التمييز بين الوجود والصيرورة: الذي كان أفلااطون قد استنبطه من زوايا 
الواقع المختلفة؛ منظوراً إليه من قبل بارمنيدس وهيراقليطوس: موضوعاً الآأن. حسب 
تصور أرسطوطاليس. # سياق العالم الطبيعي»: حيث يُنظر إليه على أنه واقع فعلي 
من جهة واحتمال وارد من جهة ثانية. كان تمييز أفلاطون. حيث «الوجود» موضوع 
المعرفة الحقيقي و«الصيرورة» موضوع الرأي المدرك حسياً؛ قد عكس رفعه للأشكال 
الحقيقية إلى ما فوق خصوصيات ملموسة غير واقعية نسبياً. أما أرسطوطاليس فبقي 
علتى النقيكق مزل 1 لان مير على اناده الصيديووزة ال :زا قدو القا ضري مؤكد إن 
الشكل الحاكم نفسه لا يتحقق إلا تلك العملية. فالتغير والحركة ليسا رمزي لا واقع 
شبحيء بل تعبيرين عن مسعى غائي متطلع إلى الإنجاز. 


هذا الفهم تم بلوغه عبر فكرة «الاحتمال» الأرسطوطاليسية. فكرة ذات قابلية 
فريدة لتوفير أساس نظري لعنصري التغيير والاستمرارية. لم يكن بارمنيدس قد 
أجاز الإمكانية العقلانية للتغيير؛ لأن الشيء الذي «هو لا يمكنه أن ينقلب إلى شيء 
«ليمس هو»: لأن ما «ليس هوء لا يمكنه أن يكون موجوداً. تحديداً. وأغلاطون: متذكراً 
أيضما تفائية عير اقليطوسن القائلةإن المالم الطبيعى :2 تدفق ذاكم كان فد وضع 
الواقع 2 الأشكال الثابتة المتعالية على العالم التجريبي. غير أنه أشار أيضأ إلى نوع 
مرواور الح لطر سرس بتر امنيس اراي 
العتحيى التضفيع إخخاوى لأ كنا العدارة جهو 057 لا قرع متحظت افون إن فلن 
ماء«هود قفتي اكلة هم كوو هن تاحينة +قاحون كته انقو فق تاحية اخرئ: 
«ليس هو» (]110 15) أو «ه و إنسان» يمعنى أنه قابل للتكهن. بالاستناد إلى هذا التمييز, 
بادر أرسطوطاليمس إلى تأكيد أوكتهنا لمكن أن وتشحو يصو نينا الخو إذا كان 
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ثمة جوهر مستمر متعرض للتغير من حالة احتمال إلى حالة واقع فعلي يحدده شكل 
الجوهر المتأصل. وهكذاء فإن أرسطوطاليس خطا باتجاه تحقيق التوافق بين الأشكال 
الأفلاطونية من جهة والوقائع التجريبية لعمليات طبيعية ديناميكية (ناشطة) من 
ناحية أخرىء وأكد. بقدر أكبر من العمق» قدرة العقل البشري على الإمساك بهذه 
الأنماط الشكلية 2 العالم سوس 


و حين أن أفلا طون كان عديم الثقة بالمعارف المحصلة عبر الإدراك الحسي, 
لم يتردد أرسطوطاليمس 2# أخذ مثل هذه المعلومات مأخذ الج اهنا أن إدراك 
نضا «قنس ين افتجوسة منكن | لتتموف :ع تخد او تعن | كن كل قتعا ةروسو ال 
ضياعة مياد غامة :«ساكر الأشياء الحية تتطلب قوئ هفغذية للنقاء والتمق ( النباتات: 
الحيوانات. البشر). ‏ حين أن أشياء معينة تتطلب قوى حساسة؛ لتعي الأشياء 
وتميز بينها (الحيوانات, البشر). و4 حالة الإنسان المتمتع بموهبة العقل الإضافية: 
مسو شان هذه القوى أن تمعنه هن تعزين حبر انه وعقد مقارنات إيجابية وسلبية. 
وإخراء حمابات وتأملات وصولا إلى نتاقع :يما يوؤدى:الدى الجتماع كل هذه الأشياء: 
إلى جعل معرفة العالم أمراً ممكناً. خفهم الإنسان للعالم يبدأًء إذّاء بحاسة الإدراك. 
قبل التجربة الحسية» يكون عقل الإنسان أشبه بلوح نظيف لم يكتب عليه أي شيء. إنه 
4 حالة احتمال بالنسبة إلى الآشياء القابلة للفهم. ولا بد للإنسان من تجربة حسية 
تتطد ل عقلة نمسا غوة وتايلة سن الطعور الذشتية مرق المفورظة الحقيلة الى لوقه 
الفعلية. تبقى التجرييية: على كونهاء ريما أكثر تواضعاً من حدس أغلا طون المباشر 
بالأفكار المطلقة. ملموسة ملموسية جديرة بالتعويل. 

ومع ذلكء فإن عقل الإنسان هو الذي يتيح للتجربة الحسية فرصة أن يكون 
الأسامن المناسب للمعرقة المجدية؛ وقد كان أرسطوطاليس. قبل كل شيء. ذلك 
الفيلسوف الذي أنطق بنية الخطاب العقلاني بما يمكن عقل الإنسان من إدراك 
اتعسائم بأعلى دوحات الدقة والفاغلية التظريكين ماكب على كرسية قواعى متهجي: 
لابيتكاد اح التقى واللعة ابمعقواها وبليها , نترمين ١‏ رسظوط العو على القيط اد التن 
مبادئ مشغولة أساساً من قبل سقراط وأفلاطون: غير أنه نجح أيضاً ب جلب قدر 
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جديد يخصه هومن الوضوح. والتجانس. والابتكار. فالاستقراء والاستئنتاج. القياس, 
تحليل التعليل إلى أسباب مادية. كفأة. ونهائية: التمييزات الأساسية مثل التمييز 
بين الحامل والمحمولء المبتدأ والخبرء الجوهري والعرضي.ء المادة والشكلء الاحتمال 
والواقعء العام والخاصء الجنس -النوع- الفردء مقولات الجوهر العشر: الكمية. 
والكيفية,. والعلاقة. والمكان» والزمان.ء والموفع: والحالة؛ والفعل: والعاطفة: جميعاً 
حددها أرسطوطاليس ورسّخها لاحقاً بوصفها أدوات تحليل يتعذر الاستغناء عنها 
بالنسبة إلى العقل الغربي. وحيثما كان أفلا طون قد اعتمد الحدس المباشر بالأفكار 
الكفالنة اكاننا اامعوظة ها ا رسظلوظ ليون ! تيقد الكحوسية وا لطن 

بقي أرسطوطاليس. مع ذلك. مؤمناً بأن أعظم قوى العقل على صعيد المعرفة: 
مستمدة من شيء يقع خلف التجريبية والاستيعاب العقلاني للتجربة الحسية. 
ومع أن الإحاطة بالمعنى الدقيق الذي أضفاه على التصريحات الوجيزة والغامضة 
بعض الشيء التي أطلقها حول الموضوع أمر بالغ الصعوية؛ فإن ما يبدو هو أن 
أرسطوطاليس كان يعد العقلء لا ذلك الشيء الذي تفعّله التجربة الحسية وحسبء بل 
وكدكنا فاغلخ محا سهاورا فقاتر) ف | تميق بعة | الديحة مو وتعوه الدقل لذ كا 
الفاعل (النوس). وحده.ء دون سواه» يمنح الإنسان القدرة الحدسية لالتقاط جملة 
الحقائق النهائية والكونية. تتولى التجريبية مهمة استخلاص البيانات الخاصة التي 
نمكن اشتقفاق التعميمات والتظريات متها غين أن هذه عرضة الحظأ.هالاسان لا 
يستطيع تحصيل المعرفة الضرورية والعامة إلا من خلال توافر موهبة عرفان أخرى. 
موهبة الذكاء الفاعل. تماماً كما يقوم الضوء بتحويل الألوان المحتملة إلى ألوان فعلية. 
يقوم الذكاء الفاعل بإضفاء الصفة الواقعية على معرفة العمل المحتملة بالأشكال. 
ويسلح الإنسان بجملة المبادئ الآأساسية التي تجعل المعرفة العقلانية المحددة ممكنة. 
إنه يضيء عمليات المعرفة الإنسانية برغم بقائه خلفهاء سرمدياً وكاملاً. فقط لأن 
الإنسان شريك #4 النوس ( العقل). يستطيع أن يدرك الحقيقة المعصومة. وهذا النوس 
(العقل - الذكاء ) يشكل الجزء الوحيد # الإنسان الذي «يأتي من الخارج». 4 رأي 
أرسطوطاليمسء قد تكف روح الإنسان الفرد عن الوجود بالموت؛ لأن الروح معطوفة 
حيوياً على الجسد المادي الذى تخركه: فالروح هى شكل الجسد مثلما الأخيرهومادة 
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الروح. أما الذكاءء الذي يملك كل إنسان منه حصة محتملة والذي يميز الإنسان عن 
الحيوانات الأخرى. وبالفعل فإن سعادة الإنسان القصوى كامنة © التأمل الفلسفي 
للحقيقة الأبدية. 

لتنا اكقق أرسظوظ اليس الخورا مع تقو املوظ تون 'لذكا و الإنيها وابروقة اعتيارد 
الجديد للإدراك الحسي. بقى أرسطوطاليسسء برغم استخفافه با مكانة الوجودية 
(الأونطولوجية) للأشكال؛ حريصاً على صيانة وجودها الموضوعي ودورها الحاسم 
4 اقتصاد الطبيعة و4 عمليات المعرفة الإنسانية: ومثل أفلا طون: آمن بأن فلسفة 
مثل ذرية ديموقريطوس. قائمة غقط على الجزئيات المادية ومفتقرة إلى مفهوم حاسم 
للشكلء لم تكن قادرة على تفسير حقيقة أن الطبيعة. برغم التغير الدائم. منطوية 
على نظام مرئي ذي مواصفات شكلية مميزة ودائمة: ومثل أفلاطون مرة أخرىء. آمن 
أرسطوطاليس بأن على أعمق أسباب الأشياء يجب البحث عنه. لا بداية هذه الأشياء 
بل # نهايتها - # غايتها # التيلومس 16105: وهدفها ووافعها الفعلي النهائي الذي 
تتطلع إليه. ومع أن الأشكال الأرسطوطاليسية ( باستثناء واحد) كامنة كلياً 2 الطبيعة 
وليست متعالية: فإنها ثابتة دون تغيير أساساً ويمكن التعرف عليها, إذَّاء من قبل ذكاء 
الإنسان 4 زحمة تدفق التطور والاضمحلال العضويين. فالمعرفة تحصل عندما يتلقى 
العقل شكل هذا الجوهر أو ذاك ويستوعبه. وإن لم يكن ذلك الشكل موجودا 2 العالم 
بالمطلق بعيداً عن تجسيده المادي الخاص. على المستوى النظري المفهوميء يقوم العقل 
بفصلء أو تجريدء ما يتعذر فصله 2# الواقع. ومع ذلك فإن المعرفة تبقى ممكنة؛ لآن 
الواقع متوافر على بنية متجذرة. وأي مقاربة تجريبية للطبيعة منطوية على معنى؛ لآن 
انفتاح الطبيعة المتأصل على الوصف العقلاني؛ الذي يمكن من تنظيمها معرفياً وفقأ 
لسلسلة من الأشكالء والمقولات. والأسباب. والأجناس, والأنواع. وما إليها. وهكذا فإن 
أرسطوطاليمس استأنف التصور الأفلااطوني لكون ( كوزموس) منظم وقابل لآن يعرف 

إنسانياً وأضفى عليه تعريفاً جديدا ( ألبسه ثوب جديدا ) . 


الأصلي من تركيز متعال إلى تركيز كامن أو حلولي: بما وجهه كليا نحو العالم المادي 
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خمنة أنماطةوعمايافة القابلة لترضبه تحريييا :كان أخلاظون» يو تاكن تعالن 
الأشكالء؛ قد وجد صعوبة ‏ تفسير كيفية انخراط الخصوصيات # الأشكال. وهي 
صعوبة متجذرة 4 ثنائيته الوجودية (الأونطولوجية)؛ المنطوية 4# صياغاتها الأكثر 
تعلوفه] كل قوع نين لفحل الافقر انق زلا تلكا نض انارق اها ارسيظوظا لين ققد 
بادر. على النقيض من ذلكء إلى تسليط الضوء على كيان حيوي مركب ناتج عن تزاوج 
الشكل مع المادة 4 جوهر معين. فما لم يكن أي شكل مستوعبا 2 جوهر معين -كما 
يكون شكل الإنسان موجوداً ب شخص سقراط الفردي- يتعذر قول: إن ذلك الشكل 
موجود. فالأشكال ليست كينونات؛ لعدم امتلاكها أي وجود مستقل. الصحيح هو أن 
الكينونات موجودة من خلال الأشكال. ومن هناء فإن شكل أرسطوطاليس اضطاع بعدد 
غير قليل من الأدوار. نمطا أصلياًء وبنية قابلة للفهم: وآلية حاكمة: وهدفاً أوغاية. قام 
أرسطوطاليس بتجريد أشكال أفغلا طون من القداسة والاستقلالء. ولكنه حمّلها وظائف 
جديدة لجعل اعتماد تحليل عقلاني للعالم ممكنا ولتعزيز قوة التفسير العلمي. 

كانت الأسس المبكرة للعلم قد رسخت بفضل الفلسفات الأيونية والذرية المادية 
من جهةء كما تحت تأثير الفلسفات الفيثاغورسية والأغلا طونية الشكلية والرياضيات 
من جهة ثانية. ولكن أرسطوطاليس بادرء إذ وجه اهتمامه المثقف ثقافة أفلاطونية 
إلى العالم التجريبي: إلى إيلاء أهمية جديدة ومثمرة لقيمة الرصد والتصنيف داخل 
الإطار الأفلاطوني للشكل والهدف. وبقدر يفوق أفلا طون تأكيداً؛ رأى أرسطوطاليس 
كلا من تركيز الأيونيين على الأسباب المادية وتركيز الفيثاغورسيين على الأسباب 
الشكلية ضروريين لفهم الطبيعة فهماً كاملاً. هذه الشمولية الفريدة هي التي ميزت 
جزءا كبيراً من إنجاز أرسطوطاليس. إن الإحساس الإغريقي بالثقة 4 قدرة فكر 
الإتسان على فهم العالم وإذراكة عقلانياً. وهى ثقة بدأت مع ظاليس: اهتدى الآن + 
أرسطوطاليس إلى ذروته وأشمل تعبيراته. 


سل اوسلة وله 


غاق كتوق | رستطوظ نس قدت ] ند و لاضع مين الأفلر اذ | للتطقى سعر كيه اده 
ذات الأوجه المتعددة. الحركة والمسيرة كلها 4 العالم بدت قابلة للتفسير من خلال 




















فاكنقة الشكلية :هنا سن كاف الا ويتتقل مخ حالة الانحتمال الى حخالة الواق كبها لآلية 
داخلية يمليها شكل محدد. ما من احتمال يتم إيصاله إلى واقع ما لم يوجد كيان ضعلي. 
كيان سبق له أن حقق شكله: كان لا بد لنبتة ناضجة من أن تكون قد أنتجت بذرة: كما 
لا بد لأي طفل من أبوين. ومن هنا فإن ديناميكية أي كيان وتطوره المركب يتطلبان 
فين خارهيا كان يضطلع بدور السبب الكفء ( الذي يطلق الحركة) من جهة: 
والسبب الشكلي ( الذي يلبمس الكيان ثوب الشكل) من جهة ثانية: والسبب النهائي 
الذم يشكن هوف نطو الكنان انعو كيزة انا ننه | تركف ضيه ولاتسز مكح فل القكاد 
الكون وحركته كلها ولا سيما حركة السماوات الكبرى ( حيث رأى كلا من ديمقريطوس 
والذريين الذي أخفقوا 2 تناول السبب الأول للحركة تناولاً صحيحاً: على خطأ) . قام 
أرسطوطاليمس بطرح شكل أسمى أو أعلى واقع موجود سلفاً. الشكل الوحيد الموجود 
هيدا فق أكادة ويه أن التفركة الكونية الأعلم هى حركة الستناوات»وتظرا لأن فلك 
الحركة الدورانية أبدية؛ فإن على هذا المحرك الأول أن يكون سرمدياً. 

من الممكن تقديم منطق أرسطوطاليس على النحو الآتي: (أ) الحركة كلها نتاج 
الحركية التي تلزم الاحتمال بالتحقق الشكلي. (ب) بما أن الكون ككل منخرط 2 
الحركة؛ ولآن أي شيء قهز اك وونىا هاف انها م فشكل ما ا نشكا< كوه أعلى ل 
بد له من أن يحرك الكون. (ج) بما أن على أسمى الأشكال وأرقاها أن يكون متحققًا 
سلفاً - أي ألا يكون 4 حالة احتمال - ويما أن المادة هي حالة الاحتمال بالتحديد؛ فإن 
الشكل الأرقى أو الأسمى هو شكل لا مادي كلياً من جهة ودون حركة من جهة ثانية: 
ومن هناء فإن المحرّك غير المحرك ( بكسر الراء وفتحها). الكائن الكامل الأسمى 
الذي هو شكل نقيء هو الإله أو الرب. 


هذا الكائن المطلقء المطروح هنا بفعل عامل الضرورة المنطقية لا القناعة الدينية, 
هو السبب الأول للكون. وبوصفه واقعأ كاملا . يتميز المحرك غير المحرك بنشاط 
. أبدي لا يعيقه شيء. لا عملية الانتقال الجهادية (عملية الكينسيس) من الاحتمال إلى 
الواقع: بل الفاعلية الممتعة أبديا (الأينرغيا) التى لا تتحقق إلا 4 حالة من التحقق 
الشكلي الناجز. وما تلك الفاعلية: بالنسبة إلى الشكل الأسمى إلا الفكر: إلا التأمل 
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الأبدي بوجوده الخاصء غير الموصوف بالتغير واللا كمال اللذين يميزان العالم المادي 
الدع يشركة الخو الظاف ليس اله أرسكلوظاليسس إذاء لافلا خالضناءكون أى 
مكون مادي. وما فاعليته ومتعته إلا فاعلية ومتعة وعيه الأزلي لذاته. 


وى الشحكن الأرف رقا قماله امظلق عذقها على تحريفالكؤن] نادى عير عاب 
الطبيعة إليه. الإله هوهدف تطلعات الكون وحركته. هدف أوعى للإنسان. حركية 
غريزية أقل وعيا لأشكال الطبيعة الأخرى. ما من كائن فرد 4 الكون إلا ويسعى. كل 
مطاريقته الخاضة الحذودة لعل كنال الكاتن الا على أر الاتسس كل يخارل اك 
هدفه. وأن ينمووينضج.ء وأن يصل إلى شكله المتحقق و«يتحرك بوصفه هدفاً للرغبة» 
ولكن الإنسان فقط بين جميع الأشياء المتمتعة بالحياة؛ يشارك بحصة # طبيعته. 
تفخل امكل كة لتممة التذكاء ( التؤسن) ولآن الشكل الأسيمت أو الأعلن بعون هذا البعد 
كله عن العالم, ثمة مسافة ذات شأن بين الإنسان والإله. ومع ذلك فإن الإنسان 
يستطيع؛ لأن ملكته العليا (فطنته) سماوية أو إلهية؛ عبر الاعتناء بتلك الفطنة -أي 
من خلال تقليد الشكل الأعلى بأكثر الطرق تناسباً مع الإنسان- أن يحقق لنفسه نوعاً 
من التواصل مع الإله. ليسس المحرك الأول خالق العالم. لعله الطبيعة المنخرطة: 2 
حركتها باتجاه تقليد هذا الشكل اللامادي الأعلى: 4 عملية سرمدية قائمة على خلق 
ذاتها. وعلى الرغم من عدم وجود أي بداية أو نهاية لهذا المسعى. فإن أرسطوطاليس 
اقفترح وجود دورات منتظمة؛. معتمدة على حركات السماوات التى عدهاء حاذياً حذو 


مع أرسطوطاليس بلغت كونيات ( كوزمولوجيا ) اليونان أكثر مراحل تطورها شمولا 
ومنهجية. ونظرته إلى الكون ( الكوزموس) كانت مزاوجة بين رؤى أسلافه الكثيرين 
من أفكار الأيونيين وإيمبدوقليس عن عناصر الطبيعة إلى فلك أفلاطون ومشكلة 
الكواكب. كانت الأرض هي المركز الثابت للكون: المركز الذي تدور حوله الأجرام 
السماوية. والكون كله بدا نهائياً ومحصوراً بكرة كاملة, كرة مرصعة بالنجوم الثابتة. 
درج أرسطوطاليس على إسناد تفرد الأرضء ومركزيتهاء ولا حركيتهاء لا إلى البداهة 
والفطنة فقط. بل والى نظرية العناصر لديه. فالعناصر الأثقل. مثل التراب والماء. 
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متحركة وفقا لطبيعتها المتأصلة باتجاه مركز الكون (كوكب الأرضص.) ‏ حين أن 
امنا كين لالخف نهدن الوسواء و لفان سخسر كت لضا :ضفو يدود قرم تركو اننا 
العنضر الأخف. من هذه وتلك فتمثلت فق الأثير - الشفافء: الأنقى مخ النار. +المادة 
المؤلفة للسماوات التي ظلت حركتها العتتبدية: يخلذفا خرف الشتاهور الأركية بد 
الطبيعة. حركة دائرية. 


كان إيودوكسومس. وهو أحد تلامذة أفلاطون ومعاصر لأرسطوطاليس. قد تولى 
دراسة مشكلة حركة الكواكب وقدم أول حلولها. حفاظأً على الدائرية المثالية الكاملة 
مع الإيقاء 4 الوقت نفسه على مظاهر الحركات الخاطئة؛ قام إيودوكسوس باكتشاف 
معادلة هندسية معقدة. حيث جرى وضع كل كوكب # الكرة الداخلية لمجموعة الكرات 
السيارة المترابطة. مع بقاء النجوم الثابتة عند تخوم الكون مؤْلّفَة الكرة الخارجية 
القصوى. وعلى الرغم من أن كل كرة كانت متمركزة على الأرضء فإن كلا منها كان 
ذا وتيرة ومحور دوران مختلفين: بما مكن إيودوكسوس من بناء -مستخدما ثلاث كرات 
لكل من الشمس والقمرء وأربع لكل من الحركات الأكثر تعقيداً للكواكب الأخرى- حل 
رياضي أصيل يفسر جملة الحركات الكوكبية: بما فيها فتراتها التقهقرية المتراجعة. 
وهكذا فإن إيودوكسوس نجح 2# إنجاز التفسير الأول لحركات الكواكب غير المنتظمة: 
موفراً أنموذ جا أولياً ذا شأن بالنسبة إلى التاريخ اللاحق لعلم الفلك. 


وهذا الحل - مطوراً بعض الشيء على يد كاليبوس, بعد أيودوكسوس - هو الذي 
أدخله أرسطوطاليمس. # كونياته (كوزمولوجيته). كل من الكرات الأثيرية؛ بدءاً 
بالخارجية القصوىء دأبت على نقل حركتها إلى التي تعقبها عن طريق محرك 
احتكاكي. بما جعل حركات الدوائر الداخلية النتاج المركب والمختلط للكرة المتطرفة 
نبا الى حقن فت الكوات التعيلة3 اث العلافة: (كذلك أحناق ا رسظ وجلا لسن كرات 
متؤسعلة مشاكفة لأجا نالفو اقول التايية نين الجر انع لكؤكيتة فخ النعفا فل على 
. شركدة السنماواث الأجفالعة )دزووزها “لت العتراك البتماؤية مؤخترة :ف المناضر 
اللأخرى قفيما دون القمر -النارء والهواءء والماء. والتراب- التي لم تبقّ؛ بسبب تلك 
اتكدوكا خم وتفضللنة تان فيه عمقي | نتتكن كانةن] الجلسيعة ف قلق عافن 
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حول الأرضء بل جرى إقحامهاء بدلا من ذلك؛ 4 خلائط مختلفة. وصولاً إلى إيجاد 
التعددية الهائلة تجواهر الأرض الطبيعية. كانت الحركة المنتظمة للسماوات من صنع 
المحرّك الأول غير المحرك ( بكسر الراء وفتحها) © النهاية. كانت جميع العمليات 
والتغييرات الأرضية: إذاء من صنع الحركات السماوية التي كانت آخر المطاف. من 
صنع الربء السبب الشكلي والنهائكي الأسمى. 

تعوييد ا قينا دكت تكلوى] معدو انس ] لمترققة ب نفل عرو الشكن الا علتين وال مضي 
تبنى أرسطوطاليس صيغة من صيغ النزعة المثالية الأفلا طونية: بل تجاوز أغلاطون 
فيهاك جوانب معينة. فمن خلال تأكيده القوي جد لصفة الأشكال الرياضية 
لقاع كان افلاطوق كن عيب أ جياتا : الى تشيويوو ترف الفيتا رافك أنها 
مجرد انعكاس تقريبي لهندسة الرب الكاملة؛ وهو حكم يعكس أيضاً مفهوم الأنانكه 
(203016): اللاعقلانية الناقصة المظلّلة للخلق المادي عند أغلاطون. أما بالنسبة إلى 
أرسطوطاليسء فإن العقل كان. بمعنى من المعاني, أكثر كمالاً على صعيدي الجبروت 
والحلول # الطبيعة. 


ومن هناء فإنه قام على نحو أكثر صراحة بربط التركيز الأغلا طوني على الأبدي 
والرياضي بالعالم الملموس للواقع المادي الذي وجد الإنسان نفسه فيه. لقد رأى العالم 
الكلنوهي بير 3 شان عمن النيجاءة لا بوضهة شيا جره الانيتعراضن أو الشمنان 
الكليء توف هنا يي على المعرفة المطلقة. كما دأب أفلا طون على التلميح بقوة. 
وعلى الرغم من القالب العلماني عموماً لفكره. بادر أرسطوطاليس إلى تحديد دور 
فلسفته غ مؤلّمه المؤثر الفلسفة (ولم يبقَّ منه إلانتف) الذي كان سيقولب التصور 
القديم لوظيفة الفيلسوف ومهنته: الانتقال من الأسباب المادية للأشياء: كما ب 
الفلسفة الطبيعية: إلى الأسباب الشكلية والنهائية. كما 4 الفلسفة الإلهية المقدسة, 
وصولاً إلى اكتشاف الجوهر القابل للفهم للكون: والسبب الكامن وراء كل التغييرات. 


إية وضاة وصلية 
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وعم قنك قن نه الاتدهاء الاتعو] ل لتنيقة ارستطوطالسيى كان كلبيهيا وتعريييا 
على نحو حاسم خلافاً لمثالية أفلاطون وتأكيده للحاجة إلى أنماط مباشرة من 
الحدسن بالواقع الروحي. فعالم الطبيعة بقي موضوع الاهتمام الأول لأرسطوطاليس 
اذى كان أبن طبيب وميعر الاطناؤع عل كلدم البيونوضينا ومماوسة اليه بهذا 
المعنى يمكن القول: إن فكره عاكمس لمعنى الحياة الهوميري والآيوني المميز للعصر 
البطولي. حيث كانت الحياة الحاضرة هي مملكة الوجود المفضلة؛ الأكثر واقعية [ 
تناقضص مع هاديس ( العالم السفلي) (عالم الآأموات) الشبحيء حيث كانت الروح 
التحتووة هوه لحمو عافترا هنا إلخ اتيحيوية | بزانتسدراق السببد اتادق 
الفاعل ب بحار الحب. والحرب. والولائم. تعد جوهر الحياة الصالحة والسعيدة. 
وفيما يخص فضايا مثل قيمة الجسد. وخلود الروح؛ وعلاقة الإنسان بالخالقء فإن 
حساسية أفلا طون كانت أقل هوميرية وأيونية وأكثر تأملية إزاء أديان الألغاز السرية 
ورؤى الفيثاغورسيين. إن اهتمام أرسطوطاليس بالجسد وتثمينه العالي له كانا أكثر 
باشوه ل حكين التقويم الأقريعي العلا سوك والسع الأاقها زا اتسيف الانسانن 
كما عبر عنه 4 قوة الرياضة البدنية. أو الجمال الشخصي.: أو الإبداع الفني. أما 
موقف أغلاطون على هذا الصعيد فواضح الازدواجية والتناقض. وإن بقي قائماً ‏ 
القالتيه هل قدو وز الأسحاب لهذا دق قد بها انلك فللا ملو مك وها ا جو ا خافنم 
للأنموذج الأصلي المتعالي. 

قزلك اق ونكار | رسحلوظا لس تلمكا وكاس الوديون أيقا مظنا فاك ري 
بالتسبنة إلى تظريفه الأخلاقية في راى أغلا طون لمريكن أى مخصين قادرا علن 
توجيه أفعاله توجيهاً سليماء إلا إذا كان واقفا على الأساس المتعالي لأى فضيلة؛ ووحده 
الفيلسوف الحاصل على معرفة ذلك الواقع المطلق كان قادراً على الحكم على مدى 
فضل أي فعل وصلاحه. و غياب الخير المطلق: من شأن الأخلاق أن تظل بلا أساس 
راسخ. مما أبقى هذه الأخلاق: # نظر أفلاطون. مشتقة من الميتافيزيقا (مما وراء 
الطبيعة). أما بالنسبة إلى أرسطوطاليسء فإن الميدانين - ميدان الأخلاق وميدان 
ماوراء الطبيعة - فكانا مختلفي الطابع جنرياً. ما كان موجوداً بالفعل لم يتمثل ذ 
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فكرة خير ذات علاقة بسائر الأحوالء بل بأشخاص خيرين وأفعال خيرة 2 عدد كبير 
من السياقات المختلفة. لا يستطيع المرء تحصيل المعرفة المطلقة بالقضايا الأخلاقية 
مثلما يفعل 2 الفلسفة العلمية. فالأخلاق واقع © ملكوت ما هو عرضي. طارئ أو 
محتمل. ومن شأن أفضل ما يستطيع المرء أمشعلة أنايكون متيغلا بك العمل تدريييا 
على استخلاص قواعد سلوك أخلاقية منطوية على قيمة محتملة # التجاوب مع 
كقتدات الخياة الأشيانية 

لم يكن الهدف المناسب #4 الأخلاق تحديد طبيعة الفضيلة المطلقة؛ بل كون 
الأسنان كنخهها ها سعد" وكلك اللهوة سمه وعز نكنة بالضوورة شواوة حوس 
النهائي: وتتطلب حلولاً عملية لمشكلات محددة: بدلاً من مبادئ مطلقة صحيحة كونيا. 
وبالنسبة إلى أرسطوطاليمس. لم تكن غاية حياة الإنسان سوى السعادة النابعة من 
الفضيلة التي هي شرطها المسبق. غير أن الفضيلة نفسها لا بد من تعريفها وتحديدها 
من منطلق الاختيار العقلاني 4 موقف ملموسء حيث تقع الفضيلة 4 موقع وسط بين 
حدين متطرفين. ليس الخير على الدوام سوى نوع من التوازن بين شرين متناقضين. 
فقا يناعنك لوطل وين التو و لاضن دوين الاتدز اق و التدنين الاعفد ال 
محطة متوسطة بين التقشف والتبذيرء والشجاعة بين الجبن والطيشء والكبرياء بين 
الغطرسة والخنوع. وما إلى ذلك. ومثل هذه المحطة المتوسطة لا يمكن الاهتداء إليها 
إلاك الممارسة:, إلا ب الحالات الفردية, نسبة إلى أوضاعها الخاصة. 


4 كل من مفاهيم أرسطوطاليسء على النقيض من مفاهيم أفلاطون - برغم 
بقائها © الإطار الأفلاطوني القائم على الشكل والهدف- كان ثمة تأكيد جديد 
لهذا العالم وهدهم الحياة:. لما هو مرتّىي. ولما هو ملمو سه ولما هو خاصص.. ومع أن كلا 
من أخلاق أرسطوطاليمس وسياسته كانتا مستندتين إلى الأهداف. فإنهما بقيتا 
مرتبطتين بما هوتجريبيء بما هوطارئ وفردي. وبرغم أنه كان غائيا بعيدا عن أن 
يكون ميكانيكيا بعشوائية» فإن غائيته كانت عموما غائية طبيعية لا واعية؛ قائمة على 
الأذراك القتسمريينى الحفيقطة أن ]تساي تشقون كن بشو ها وه كلهي | نف اتفاة عقت 


الشكليء (إذ هي لا تفعل شيئا عبثا ) . بقي الشكل المبدأً المحدد 4 كون أرسطوطاليس. 
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غير أنه مبدأ طبيعي © المقام الأول. وإله أرسطوطاليس لم يكن. بالمثل؛ إلا النتيجة 
المنطقية لكونياته ( لكوزموليجيته) من حيث الجوهر. وإلا وجودا ضروريا على أساس 
منادئ: لأفكرة الخير الأفلاطوثية السامية السطهمَة صفوفيا .:سلم أرسظطوظاليمن زقوة 
العقل التى صاغها سقراط وأفلاطون بصعوبة: وطبقها منهجيا على أنواع الظواهر 
الكثيرة الموجودة ك4 العالم. إلا أنه استخدم العقل لاكتشاف نظام كامن 4 صلب 
العاله التجري لقنيها ف عون تق اذهلو عاكنا عدي ترظنف امكل للعلي عن 


لم يكن التراث الأرسطوطاليسي خ المقام الأول إذَّاء إلا تراثاً قاكمأ على المنطق: 
والتجريبية؛ والعلوم الطبيعية. والليسيوم: المدرسة التي أسسها أرسطوطاليس وأدار 
فيه هتنا قطا مه حككيت هذا الغراك إذ كانت مركر ا للتحوف العلفية وتجفيع البيانات 
أكثر منها مدرسة غلسفية شبه دينية. مثل أكاديمية أفلاطون. ومع أن الأخير كان يعد 
عموماً # العصور القديمة المعلم الأكبرء فإن ذلك الحكم كان سيتعرض لاختلال 
درامي مشير 2# أوج العصور الوسطىء ومزاج أرسطوطاليمس الفلسفي هو الذي كان 
سيحدد التوجه السائد للعقل الغربي. فتظامه الموسوعي 2# الفكر كان بالغ الأهمية 
إلى درجة أن جل النشاط العلمي 2# الغرب؛ حتى القرن السابع عشر قد تم على أساس 
كتاباته العائدة إلى القرن الرابع قبل الميلادء بل وقد كان من شأن العلم الحديث, 
حتى حين راح يتجاوزه: أن يواصل توجهه ويستخدم أدواته النظرية. ومع ذلك كله 
فإن أرسطوطاليس لم يعلن قدرة الذكاء الإنساني المتطور على الإحاطة بنظام العالم 
وفهمه. إلا بالانطلاق من روح أستاذه أفلاطون: 2 التحليل الأخيرء وإن بتوجه جديد 
على نحو حاسم. 

كل من أرسطوطاليس وأغلاطون معاء ثمة؛ إذَّاء قدر معين من التوازن والتوتر 
الرشيقين بين التحليل التجريبي والحدس الروحي. وهي آلية أجاد رفائيل 4 تصويرها 
. تصويراً جميلاً 4 مأثرته النهضوية التي تحمل عنوان: مدرسة أثينا. هناك: وسط 
حشد من الفلاسفة والعلماء اليونانيين المستفرقين #ش نقاش مفعم بالحياة. يقف 
أفلاطون الشيخ وأرسطوطاليمس الأكثر شباباً. مع إشارة الأول إلى الأعلى باتجاه 
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السماوات؛: نحو غير المرئي والمتهالى.4 حين يمد الثاني يده إلى الخارج ونحو الأسفل 
إلى الأرضء إلى المرئي والجوهر الكامن. 


الميراث الثنائى 


كان هذا إِذَاء إنجاز الفكر اليوناني الكلاسيكي: عاكساً الوعي الأسطوري العتيق 
الذق كوت مق يه فيا وام كتر القدية المخلصية التى مسوققه :وديا لعيفة انرا 
بالديانات السرية الملغزة التي عاصرهاء مقولباً عبر آلية جدلية (ديالكتيكية) قائمة 
طلنى وها ك كتناكم و الطديعة و لافنا نسة العلنا يذ وف القرافي يا لمق بالترعية 
التجريبية: وبالرياضيات المفضية مجتمعة إلى تطور العلوم 4 القرون اللاحقة؛ وفد 
كان كر كلؤسضة التوقان العطماء خريه] ككريا لجسيه القبزر اف التعافنة الركيسة 
عن الحقبة الهلينية وكان منظوراً ماورائياً (ميتافيزيقياً) كوكبياً. عازماً على الإحاطة 
بالواقع كله من ناحية؛ وبالجوانب المتعددة لحساسية الإنسان ووعيه من ناحية ثانية. 

كان ذلكء قبل كل شيء: سعياً إلى المعرفة. ربما كان الإغريقيون أوائل من رأوا 
لاله سسؤالا دك عد إنعانة: كانوا مسكونين بقدر استثنائي من الحماسة للفهم: 
لاختراق التدفق المضطرب والمربك للظواهر والإمساك بحقيقة أعمق. وقد رسخوا 
تقليداً ديناميكياً لفكر نقدي مؤهل لتابعة ذلك البحث. ومع ولادة التقليد والبحث 


جاء ميلاد العقل الغربي. 


ل ل 


ولنحاول الآن تمييز بعض العناصر الرئيسة 2# التصور اليوناني الكلاسيكي للواقع, 
وخصوصاً لأن هذه مارست تأثيرها 4 الفكر الغربي من العصر القديم إلى عصر 
التوضقة والقووة :ا لعلدية لاخر كنا السالنة يوكتن] وصنك حل اتقكين فامقين جد مذ 
الفرضيات. أو المبادئ التي ورثها الغرب عن الإغريقيين. الطائفة الآولى من المبادئ 
الواردة أدناه تمثل تلك المزاوجة الفريدة بين العقلانية الإغريقية والدين الإغريقي 
التي اضطلعت بدور بالغ الأهمية 4 الفكر الهليني من فيثاغورس إلى أرسطوطاليس. 
والتي تجسدت بأكثر الصيغ كمالاً ب فكر أفلاطون. 
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- العالم كون ( كوزموس) منظم. نظامه قريب من نظام موجود داخل عقل 


الإنسان. إن تحليلاً عقلانياً للعالم التجريبي ممكن إذًَا. 


2- الكون ( الكوزمومس) ككل معبر عن ذكاء طاغ يضفي على الطبيعة الغرض 


والخطة: وهذا الذكاء يمكن بلوغه مياشرة من جانب وعي الإنسأن اذا كان 


الأخير متطوراً ومركزاً إلى درجة عالية. 


قطي الفظيل التعنوض انج الا الختر اكه العصدوق تكلا ما سرفويا يان 


على تجليه الزماني الملموس. والعالم المرئي يشتمل 4 داخله على مغزى أعمق. 
النظام التجريبي؛ ولكنه يفيض عن بعد أبدي هو مبدأ ومنتهى للوجود كله. 


4- تنفضي معرفة البنية والمعنى الكامنين للعالم إلى ممارسة نوع من التعددية 


5-يقوم الإدراك المباشر لواقع العالم الأعمق بإشباع ليس العقل وحسبء بل 


والروح: إنه. من حيث الجوهر. نوع من الرؤية الخلاصية. من البصيرة 
الراسخة النافنة إلى الطبيعة الحقيقية للأشياء. بصيرة حاسمة فكريا من 


ناحية ومحررة روحيا من ناحية ثانية. 


من شبهالمتعذر أن نبالغ ‏ مدى التأثير الهاثئل 4 التطور اللاحق للفكر الغربي 
الذي مارسته هذه القناعات اللافتة؛ المثالية والعقلانية. من حيث الطابع. # الوقت 


نفسه. غير أن التراث الهليني كان ثنائيا؛ لأن العقل الإغريقي أنجب أيضأ طائفة 

محتلفة ومؤثرة بالمثل من الفرضيات والنزعات الفكرية المتداخلة بعض الشيء من 

الطائفة الأولى. ولكنها فاعلة 4 تناقض معها إلى مدى حاسم. يمكن تلخيص طائفة 
: المبادئ الثانية تقريباً على النحو الآتي: 


1- لا يمكن امتلاك المعرفة الإنسانية الحقيقية إلا عبر الاستخدام الفاعل لعقل 
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2- ينبغي التمامس الحقيقة الأساس # تجربة هذا العالم الإنسانية. لا ك واقع 
عالم آخر متعذر الاستعراضن والكشف. فالحقيقة الوحيدة المتاحة والمفيدة 
للإنسان كامئة وحلولية لا متعالية. 

3- أسباب الظواهر الطبيعية لاشخصية ومادية ويجب التماسها داخل ملكوت 
الطبيعة القابلة للرصد والملا حظة. أما سائر العناصر الأسطورية والمنتمية إلى 
ماوراء الطبيعة فيجب استيعادها من التفسيرات السييية. بوصفها اسقاطات 


4- أي ادعاءات للفهم النظري الشامل يجب أن يتم قياسها بالنسبة إلى الواقع 
التجريبي للخصوصيات الملموسة # كل تنوعها. وتحولها. وفرديتها. 

5- ما من منظومة فكرية تكون نهائية؛ والبحث عن الحقيقة ينبغي أن يكون 
فيا من ناخية وقاكفا غلتى النقن الذاق فين فاحية كانية:فامموفة الانسانية 
نسبية وقابلة للخطأ ولا بد من مراجعتها المطردة 4 ضوء المزيد من الأدلة 
والتتجلرل: 

بتعبير عام جدا؛ يمكن القول: إن كلاً من تطور العقل الإغريقي وتراثه مترتب على 

التفاعل المعقد والمركب لهاتين الطائفتين من الفرضيات والحوافز. وفيما كانت الأولى 
ننارزة :ف التركبية الأفالاطونينة:فإن الثاتية تفيقطت تذويهيا عدن معيزة التطون 
الفكري الجريئة متعددة الأوجه التي قامت جدلياً (ديالكتيكيا) بفرض تلك التركيبة: 
أعني التراث الفلسفي فيما قبل السقراطي القائم على التجريبية الطبيعية لدى 
طاليمسء: وعلى العقلانية لدى بارمنيدس. وعلى المادية الميكانيكية عند ديمقريطوس. 
وغلدئ نز هفات القك الفردينة: والأنساننة العلمانية عتسن السفسطانيت: ولكل مخ 
طائفتي النزعات #4 الفكر الهليني كانت جذورًا لا فلسفية عميقة 2# تربة التقاليد 
الدينية والأدبية اليونانية من هوميروس والأعاجيب إلى سوفوكليس ويوربيدسء مع 
استناد كل منهما إلى جواتب مختلفة من تلك التقاليد. يضاف إلى ذلك أن هذين 
الدافعين كانا يتقاسمان أرضية مشتركة # تأكيدهما الإغريقي الفريد: المضمر فقط 
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4 الغالب, لمقولة: إن المقياس النهائي للحقيقة موجود. لا 4 التراث المقدس. ولا 2 
الأعتراف التامجرة نيل الغذن الانسات الفروف امكل وولفدل الأكذن حسعا هو 
أن الحافزين كليهما اهتديا إلى تجسيدهما النموذجي الأصلي ‏ شخصية سقراط 
الغنية بغموضهاء إلى تعبير طبّاقي* مفعم بالحياة # الحوارات الأفلاطونية: وإلى 
حل وسط توفيقي ألمعي وتأسيسي 2 فلسفة أرسطوطاليس. 

مهنا لمك هذ | العقا ف" اللطورق دين ها قت | الحلا تفعين :ا لمتكا ملخدة هزه تاحكة و المتاشر تين 
من ناحية أخرى من المبادئىّ أن أسستا لنوع عميق من التوتر الداخلي 2# الموروث 
الإغريقيء توتر زود العقل الغربي بالأساس الفكريء القلق والزاخر بالإبداع: لما 
كان سيصبح تطوراً متطرف الحركية دام أكثر من خمسة وعشرين قرناً. فنزعة 
الشك العلمانية لأحد التيارين. والمثالية الماوراكية (الميتافيزيقية) للآخر وفّر كل 
منهما للآخر عاملي توازن حاسمين: حيث دأب هذا على تقويضص نزوع ذاك إلى 
التبلور # قالب عقيدة جامدة: دوغمائية: غير أن الاثنين مجتمعين ظلا يفرزان 
سلسلة من الإمكانيات الفكرية الجديدة والخصبة. إن بحث الإغريق واهتداءهم 
إلى نماذج أصلية كونية شاملة # فوضى الخصوصيات جُويةَ جذرياً باندفاع مواز 
زخماً لتقويم الخاص الملموسء 4 ذاته ولذاته. © تزاوج تمخض النزوع الإغريقي 
العريق إنى إدراك الفردي التجريبي بكل استثنائيته الملموسة بوصفه شيئاً قادراً 
ذاتياً على كشف أشكال جديدة للواقع ومبادئ جديدة للحقيقة. إن استقطابا 
إشكالياً 2 الغالب» ولكنه ولود وعالي الخصوية ما لبث أن برز # فهم العقل الغربي 
للواقع؛ توزعاً للولاء بين نوعين مختلفين جذرياً من النظر إلى العالم: بين كون منظم 
سيادياً من ناحية وكون منفتح يتعذر التنبؤبمصيره من ناحية ثانية. بهذا التفرع 
غير المحسوم ف أساسه بالذات: مضافاً إلى التوتر والتعقيد الخلاقين المصاحبين: 
حقق العقل الغربي ازدهاره ودوامه. 

سات سات اله 

لم يكف الغرب عن التعبير عن إعجابه بالحيوية والعمق الاستثنائيين للعقل 

اليوناني: حتى حين أدت تطورات فكرية لاحقة إلى مساءلة هذا الجانب أوذاك من 


* أي ذو علاقة بالطباق الموسيقي (المراجع). 
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جوانب الفكر الهليني. بقي الاغريق شديدي الحرص والبراعة يش خدمة نظرتهم 
الكو درون أنكنة لاتحصرنا عد هوق فحنا اقنفانك دين مدهل اللرقة ف صو 
أدلئة جويدة نه شع زيما ظال عدو خطأ أو اخطرابا غرييا ف النكر الأغريس.: 
لعل الإغريقيين: وهم أبناء فجر حضارتناء أدركوا العالم بقدر معين من الوضوح 
الفطري العاكس على نحو صادق للنظام الكوني الذي كانوا يبحثون عنه. ومن المؤكد 
أن الغرب يواصل العودة المرة بعد الأخرى إلى أجداده القدماء؛ عودة المرء إلى منابع 
البصيرة الخالدة. كتب فتلي يقول: (سواء أشاهد اليونانيون الأشياء ببكارة مفرطة؛ 
لأنهم جاؤوا أولا. أم استجابوا للحياة بيقظة لا نظير لها؛ لأن حظهم السعيد أوصلهم 
شال لدرهو» فاليم ذف الها لقو كلنيوبنا : حيار قوم نعارج دك تررق الساعية 
السادسة صباحاً الذي يضيء العالم وقطرات الندى غير القابلة للزوال على وريقات 
المقي: إن العقل اليوناني باق # عقانا؛ لآن هذه البكارة غير الملطخة يبقيه. مثل 
القنناك نانذاكه انشو هت الأو 97 , 

بالنسبة إلى الإغريقيين: يبدو كما لو أن السماء والأرض ثم تكونا قد شطرتا عنوة 
اخد امسا عن الأخرئ كنا ويدلا من أن نحاول الان تصنيف ما هوقيم أبدياً من 
ناحية, وما هو إشكالي من ناحية ثانية ‏ النظرة الهلينية دعونا نرصد التاريخ متوليا 
أداء تلك المهمة؛ مع سير الثقافة الغربية التي أطلقها اليونان قدما؛ بانية فوق الموروت 
الإغريقيء متعاملة معه بآيات التحويل: النقد الإغناء. الإهمال: إعادة الاحتضان, 
الاتكاز.. ولكن ذون هغرانه على الامتلاق :دك النهاية: 


ا يت 
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الجزءالثاني 


تحول الحقبة الكللاسيكية 


ما إن بلغ الإنجاز الفكري الإغريقي أوجه 2# القرن الرايع قبل الميلاد. حتى 
نزل الإسكندر الأكبر من أعالي مقدونيا واجتاح اليونان منطلقا باتجاه بلاد فارس. 
257 بلاداً وشعوباً من محر إلى الهند: وباتيا أمبراطورية كانت ستضم الجزء 
الأكبر من العألم المعروف. وتلك الصفات ذاتها التي كانت قد خدمت تطور اليونان 
لاسو فاه القزهة الشوحية القلقة الترفية الإتسانية الكويهنة ] النرهة المند ف 
النقدية- ما لبثت أن باتت تعجل سقوطها؛ لآن الانقسام. والفطرسة:, والانتهازية التي 
باتت تلقي بظلالها على مواصفات اليونانيين الأكثر نبلاً جعلت هؤلاء قصيري النظر 
وعاجزين تماماً عن مواجهة التحدي المقدوني. إلا أن قَدَر الإنجاز الهليني لم يكن 
مو الاتطعانء ررقم اس فالا سكتون التكلين عكى ارمنظ وظاليسن شان بك بلاط أبية 
والمستلهم ملاحم موتيووين وفكل أخينا تجول ينهد التقاغة واللفة اليونا نيعون وتشرههنا 
© طول العالم الواسع الذي اجتاحه وعرضه. وهكذا فإن اليونان سقطت لحظة بلوغها 
الذروة: غير أنها انتشرت بانتصار وهي تستسلم. 

وحسب خطة الإسكندرء. فإن جملة المدن الأممية ( الكوزموبولتية) الكبرى 2 
الأمبراطورية - الإسكندرية التي أسسها بمصر 2# الطليعة - غدت مراكز حيوية 
لنهل الثقافة. عاش الموروت اليوناني الكلاسيكى وازدهر 4# مكتباتها وأكاديمياتها. 
يدو أن الاشكتد ركان يكبا دوب التاكر الانجانى يرولة قزابة اعافة كرنية شتاملة: 
مفه] و13 التساكن الا نمم اتناس السماسفة :وقد هاون | م ححدق نوها سن لوسكرة الكا كد . 
قعا م الاندماع القن نقاء هن كلذل كتموعه ارق الهاكل, غي و أن مير طورية 
الإسكندر لم تبقّ متماسكة بعد موته المبكر. ففي أعقاب مدة طويلة من الصراعات 
بين الأسر الحاكمة والسيادات المتبدلة: برزت روما بوصفها بؤرة أمبراطورية جديدة: 
مع تقطلة رتكا زه وأهالممهيينا اودع واققة جميها نه أمكنة أبعه شر . 
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وبرغم الاجتياح الروماني بقيت الثقافة اليونانية الرفيعة صاحبة اليد العليا 
بالنسبة إلى الطبقات المتعلمة 2# العالم المتوسطي الأوسع؛ وسرعان ما جرى استيعابها 
وتمثلها من قبل الرومان. ظل أهم وأبرز العلماء والفلاسفة يعملون داخل الإطار 
النتقاي اليوناني: ولم يتردد الرومان: 4 مآثرهم ومؤلفاتهم اللاتينية:؛ أن يحذوا 
حذو الإغريقيين © مآثرهم العظيمة: بل بقوا حريصين على استئناف ومتابعة تطوير 
وتوسيع حضارة غنية بالغة الإتقان: وإن ظلت عبقريتهم الأكثر (براغماتية) ذرائعية 
كامنة # ميادين القانون: والإدارة السياسية؛ والإستراتيجية العسكرية. أما ب حقول 
الفلسفة. والأدب. والعلومء والفنون؛ والتعليم: فقد بقيت اليونان القوة الثقافية الأكثر 
إقناعاً وإلزاماً 4 العالم القديم. وكما قال الشاعر الروماني هوراسء فإن اليونانيين 


الأسرى نجحوا 2 أسر المنتصرين. 
الخيوط المتقاطعة للنسيج الهلينستي 
انحطاط العقل اليوناني والحفاظ عليه 


على الرغم من نفوذ اليونان الثقائ المستمر بعد فتوحات الإسكندر وانتصاراته: 
وعلى امتداد حقبة الهيمنة الرومانية: فإن القالب الأصلى للعقل اليوناني الكلاسيكي 
لعو عتمانية] تعفروطأة تذزيهة | الددة القبيرسق القوى الحديدة كيمن أن اص 
العنالة لول تست سهد ا ندع كرب الخو الأ يكن المتؤسظ الى أعفاق امقيا الوسكلى: 
واف قري لكام رات التحفة الكزس كرةلالأيدعة مركا لها تمن ديات 
التكلوب والتويبع الأو الثقاكة التوتائية شركا ما ليث أن شرق إثفامة رتددفق قو 
لسيل غزير من التيارات الدينية والسياسية المشرقية ( الآتية من شرق المتوسط) على 
الغرب. 4# عدد من الجوانب المهمة تم إغناء الثقافة اليونانية بهذا الرافد الجديد, 
كما سبق أن تم اغتناء الثقافات غير اليونانية جراء التوسع الهليني. ومع ذلك؛ فإن 
العقل اليوناني المتركز على دولة المدينة تعرضء من نواح أخرىء لفقدان شيء من 
'شفافيكة الوافقة المتايقة وأصالعة الحوكة: ثماماً مثلما كانت النزعة الفردية النقدية 
4 اليونان الكلاسيكية؛ قد أنتجت فنها وفكرها العظيمين. وإن أسهمت: #2 الوقت 
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السسفينة التساؤل لظا نه] الالجساعى وتسيحه جاعلة انامسقيا وضون النمان ده 
مواجهة الغزو المقدوني. كذلك بالتحديد تمخضت الحيوية النابذة للثقافة الإغريقية: 
ليس فقط عن نشرها الناجح والدعاية لها؛ بل وعن ذويانها وتشظيها اللا حقين مع 
انفتاح دولة المدينة الكلاسيكية على زحمة التأثيرات المتناقضة لبيئة ثقافية متنوعة 
أكث رن اسياها .كالآممنية غير السيوقة للخضارة الجديدة#بوائهيار التظام القديع ندول 
المدنالصغيرة. والقرون اللاحقة من الاضطراب السياسي والاجتماعي المطرد. 
كاقت كهيفا داك تالكر اكسابية عموقة تسرطيت تسن العرية القرادنة حك حك 
المدينة والمسؤولية أمام هذا المجتمع للتقويض؛ جراء ضخامة العالم السياسي الجديد 
واططراتنة »ينك الضاكرز الشخحيم: ة محد3ة نقوئ كترى لا شخضصية اكتر متها بأي 
إرادة فردية. والوضوح القديم لم يعد 2 متناول الأيدي على ما بداء وبات كثيرون 
يشعرون بأنهم 4 ضلال وضياع. 

عكست الفلسفة هذه التفيرات. وحاولت أن تتناولها بالبحث. قفي حين أن 
أقلا طون وأرسطو بقيا موضوعي دراسة واقتداء. كانت المدرستان الفلسفيتان 
المهيمنتان المنتميتان إلى الحقبة الهلنستية: الرواقية والأبيقورية؛ من طبيعة مختلفة. 
فهاتان المدرستان. برغم كونهما مدينتين بالشيء الكثير لليونانيين السابقين, كانتا 
آليتي دفاع فلسفيتين نبيلتين. زاخرتين بالدروس الأخلاقية والمواعظ التوجيهية. 2 
مواجهة أزمان قلقة وملأى باللا يقين وتحملها. وهذا الانقلاب 2# طبيعة الفلسفة 
ووظيفتها كان 4 جزء منه نتيجة نوع جديد من التخصص الفكري غداأة قيام 
أرسطوطاليسسى بتوسيع دائرة العلوم وتصنيف أبوابها. تخصص ما لبث أن أدى 
تدريجياً إلى فصل العلم عن الفلسفة: حاصراً الأخيرة بمواقف أخلاقية مدعومة 
بعقائد ماورائية ( ميتافيزيقية) أومادية ذات علاقة. ومع ذلك. فإن الدافع الفلسفي 
المميز للمدارس الهلينستية انبشّق: خلف هذا العزل للفلسفة عن الدائرة الأوسع من 
الاهتمامات الفكرية. لا من الحماسة لإدراك العالم واستيعاب ما ينطوي عليه من 
ألفاز وضخامة: بل من الحاجة إلى تسليح الناس بشيء من النظام الإيماني والسلم 
الداخلىي 2 مواجهة بيئّة معادية غارقة 4 بحر من الفوضى. جاءت نتيجة هذا الدافع 
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الجديد متمثلة 4 بروز فلسفات محدودة أكثر من حيث المدىء وأميل إلى القدرية من 
سابقاتها الكلاسيكيات. شكل فك الارتباط مع العالم ومع عواطف المرء الخاصة 
الخيار الرئيس. حيث ارتدت الفلسفة ف كل من الحالتين ثوباً أكثر دوغماتية ( ثوباً 
مضل من كيناظة التحيوة العقيت )د 


ومهما يكن تميزت الرواقية. وهي الأوسع تمثيلا بين الفلسفات الهلينستية. برؤية 
سامية واعتدال أخلاقي كان من شأنهما أن يمكناها من طبع روح الغرب بطابعها زمنأ 
ملوكات: كان من شأن هذه المدرسة. الرواقية: التي أسسها 3# أثينا أوائل القرن الثالث 
قبل الميلاد زينو السيتيوي. الذي كان قد درس ف الأكاديمية الأفلاطونية التي قام 
كريسييوسيي: لأندقا يمتيحتها: أن نفد و النبتتائية|التفوة ب غالم فنيشروق وسيفيقا: 
وإبيكتيتوس وماركوس اوريليوس الرومان. 2 النظرة الرواقية الواقع كله خاضع لقوة 
سماوية عاقلة. للوغوس أو العقل الكوني الناظم لجميع الأشياء. ولا يستطيع الإنسان 
بلوغ السعادة الحقيقية إلا إذا ضبط حياته وشخصيته على ايقاع هذه الحكمة الإلهية 
كلينة القوزةايو أن تكون بعر معت ان قديانوهها لاراكة ترق وها دك العنياة اخن 
المطاف. هو الوضع الفاضل للروح. لا ظروف الحياة الخارجية. بقى الحكيم الرواقىي 
المتميز بالصفاء الداخلي. بالحزم والانضباط الذاتي. وبالآداء الوجداني للواجب: 
لا مباليا بتقلبات الأحداث الخارجية. وقد كان لوجود عقل يحكم العالم نتيجة مهمة 
أخرى بالنسبة إلى الرواقي. فاشتراك جميع الكائنات البشرية # اا للوغوس ( العقل 
- الحكمة) السماويء كان يعني أن الجميع أعضاء 4 جماعة إنسانية كونية واحدة. ب 
أخوية تحتضن البشرية وتشكل المدينة العالمية أوالكوزموبوليسء وأن كل فرد مكلف 
بالشاركة الفاهلة نف سؤوق العاله وهولا الك أذاء واه كناف هذ الخماعة العبرى: 


الأسامس. لم تكن الرواقية إلا نوعاً من التطوير لعدد من العناصر المركزية 
للفاسفة السقراطية والهيراقليطية, مترجمة إلى لغة الحقبة الهلينستية الأقل انفلاقاً 
. والأكثر مسكونية أو عالمية. أما منافستها المعاصرة: الأبيقورية» فقد تميزت,. بالمقابل: 
عن الإيمان الرواقي بالفضيلة الأخلاقية واللوغوس الحاكم للعالم: كما عن المفاهيم 
الووفية الكطلتودة هويا كس القيينة الارك اللسساذة الانسمانية تسوه بوصقتنا عورا 
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من الألم والخوف. لا بد للبشرية من التغلب على إيمانها الخراي بالآلهة المتقلبة ذوات 
القوالب الإنسانية # التقاليد الشعبية. كما قضت تعاليم أبيقور؛ لآن هذا الإيمان. 
قبل كل شيء. مع القلق إزاء العقاب السماوي بعد الموت, هو السبب الكامن وراء بؤوس 
الإدسان. ليس ثمة ما يدعو المرء إلى الخوف من الآلهة؛ لآن هؤلاء ليسوا مهتمين بعالم 
البشر. كما ليس هناك ما يدعوه إلى الخوف من الموت؛ لأن هذا الأخير لا يعدو كونه 
مجرد انطفاء للوعي: بعيداً عن أن يكون مقدمة لعقاب مؤلم. أما السعادة © هذه 
الحياة فأيسر السبل إليها هو الانسحاب من شؤون العالم لاعتماد وجود هادئ قائم 
على المتع البسيطة برفقة ثلة من الأصدقاء. أما الكوزمولوجيا المادية التي قام عليها 
النظام الأبيقوريء فتمثلت خ ذرٌية ديموقريطوس؛ حيث الجزيئات المادية تشكل 
جوهر العالم بما فيه روح الإنسان الفاني. مثل هذه الكوزمولوجيا والتجارب الإنسانية 
المعاصرة لم تكن غير ذات علاقة؛ لآن مواطني الحقبة الهلينستية: وقد حرموا من 
العالم المحدد. الممركزء المنظم عضوي لدولة المدينة: البوليس - العالم الذي لم يكن 
طابعه العام بعيداً عن طابع الكون ( الكوزموس) الأرسطوطاليسي - ريما أحسوا 
وبقوة بوجود نوع من التناظر بين قَدَّرهم هم وبين قدّر الذرات الديموقريطوسية: 
اللتمركنة ومتتواكينة: تتفيذ ١‏ لأواهن فرق لاشخصبية ف الواغ الذى لامر كز له تكون 
مقلبة اكياه] سكن إلى الضياء:والتقدف: 

إن اتمكاييا] أكخنجدزية تععورة الانقلات المترى الحافل :© الحقية تق د 
نزعة الشك المتهجية التي مثلها مفكرون. مثل: بيرو الإيلي وسكستوس !مبريكوس. 
رأوا أن ليمس ثمة حقائق يمكن إثباتها وأن الموقف الفلسفي الصحيح الوحيد هو 
التعليق الكامل للحكم. ومن خلال صياغة سلسلة من الحجج القوية القادرة على 
تفنيد سائر المزاعم الدوغمائية التي تدعي المعرفة الفلسفية؛ دأب فرسان الشك 
على إبراز حقيقة أن أي نزاع بين حقيقتين ظاهريتين ليس قابلاً للحل إلا من خلال 
التمامس معيار ماء غير أن هذا المعيار نفسه لا يمكن تسويغه إلا بالتماس معيار 
إكسائة اهما جيتعلان اتكوهف] لأانهاتا اث هده لابين دون أى ساس يفول 
آركيسيلاوسء أحد أعضاء الأكاديمية الأفلااطونية ( التي أقدمت: على نحو لافت, 
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على احتضان نزعة الشك هذه المرحلة؛ مجددة جانباً مركزياً من جوانب جذورها 
السقراطية): (لا شيء مؤكد. حتى هذا الكلام). صحيح أن المنطق كثيراً ما كان 
اوعلفه يراق رق الفلسفة المتيتبيكية ‏ اعواسظ اضوع مان مدص عيقية حو سر 
من المشروع الإنساني, ولا سيما السعي لامتلاك الحقيقة الماورائية ( الميتافيزيقية). 
ولكنٌ هناك شكاكين. مثل: سكستوس جادلواء قائلين: إن المؤمنين بالقدرة على 
معرفة الواقع معرضون لسلسلة متصلة من الإحباط والشقاء # الحياة. ولوبادر 
هؤلاء. بصدق. إلى تعليق الحكم عبر التسليم بأن معتقداتهم بشأن الواقع ليست 
صحيحة ونافذة بالضرورة؛ لحصلوا على نعمة هدوء البال: رافضين تأكيد إمكانية 
المعرفة ونفيها. ومن ثم يجب عليهم أن يبقوا 2 حالة رباطة جأش منفتحة: بانتظار 
رؤية ما سيطفو على السطح. 

لم ينجح هؤلاء الفلاسفة؛ برغم كونهم مهمين وجذابين 2 أساليبهم المختلفة. 2 
إشباع الروح الهلينستية وإقناعها كلياً. فواقع السماء عد إما غير حساس أو غير ذي 
شأن بالنسبة إلى شؤون الإنسان (الأبيقورية). حَتَّميّ عنيد ولو إلهي ( الرواقية) : أو 
بعيد كلياً عن متناول اليشر (نزعة الشك). العلوم أيضاً أصبحت أكثر عقلانية بعد 
الخلاصص من الدافع أو الهدف الديني الافتراضي للإدراك الإلهي المتجلي من قبل 
أعمال فيثاغورس:؛ وأفلا طون وأرسطوطاليس. ومن هناء فإن مطالب الثقافة 
الدينية والعاطفية باتت تلبى على نحو مباشر مئة بالمئة من قبل سائر الأديان السرية 
اعطفة الاعريسة الصوزة لخر يوه القن كاذه جوهر لبذ طورمن يمون العات: 
والتي ازدهرت 4 مختلف أرجاء الأمبراطورية بقدر مطرد الاتساع من الشعبية. غير 
أن هذه الأديان: بأعيادها وطقوسها السرية المكرسة للالهة المختلفة. أخفقت © فرض 
الولاء على كثيرين من منتسبي الفئات المتعلمة. فبالنسبة إلى هؤلاء كانت الأساطير 
القديمة مختصرة ولا تفيد إلا أدوات مجازية 4# النقاشات العاقلة. ومع ذلك: فإن 
العقلانية اللتزيقة 1لااسقانت اللوسدنة عر كه عورا مفيدا عاق | السوة الروحي. أما تلك 
الوحدة الإبداعية الفريدة بين العقل والعاطفة للأزمان الغابرة: فقد كانت اليوم قد 


تصدعت. قفى زحمة بيئئة ثقافية شديدة التعقيد على نحو استثنائى - بيئة مشعولة: 
ِ ر - 
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فتونة مسف | ل أممية (كوزموبوليتية )- كثيرا ما كان الفرد يبقى دون أي دافع 
مقنع أو ملزم. كانت التركيبة الكلاسيكية ليونان ما قبل الإسكندر قد تداعت. بعد أن 
خارت قواها 4 عملية الانتشار. 


والحقبة الهلينستية كانت عصراً بالغ الغنى يعود إليه فضل سلسلة طويلة 
ومهمة. من الإنجازات الثقافية التى لا يمكن الاستغناء عنهاء من وجهة نظر الغرب 
الحديث. لعل من أبرزها الاعتراف بالإنجازات اليونانية الأبكر والحفاظ اللاحق 
على الكلاسيكيين من هوميروس إلى أرسطوطاليس. تم جمع النصوص. ومعاينتها 
لتوحونا وففزووها معدتو احوي اك لقعو د لانحة كو كه بوزو لها لقطيمة ورا كه دمصي 
تأسس فرع العلوم الإنسانية. جرى تطوير أنظمة معينة لضبط النقد النصي والأدبي: 
وإنتاج تحليلات وتعليقات تفسيرية: وطرح الأعمال العظيمة؛ بوصفها مثلاً عليا 
محترمة لإغناء أجيال المستقبل. كذلك تمت 4# الإسكندرية ترجمة الكتاب المقدس 
(العهد القديم «التوراة») المكتوب بالعبرية إلى اللغة اليونانية: فظهرت السبعونية” : 
تجميعه. وتحريره. وتصئيفه بالقدر نفسه من الاجتهاد البحثي الذي 5 للملاحم 
الهوميرية والحوارات الأفغلا طونية. 

التعليم تقية أحوك مفتهيها وواسع الانتشاره اذ موعسناف أكاديسية كيوة رمعي 
التنظيم تأسست لمتابعة البحث المدرسي 2# عدد من المدن الكبرى. مثل الإسكندرية 
بمتحفها (الميوزيوم ) : وبيرغاموم** بمكتبتهاء وأثينا بأكاديمياتها الفلسفية المستمرة 
4 الازدهار. بقي الحكام الملكيون للدول الأمبراطورية الهلينستية حريصين على تمويل 
المؤسسات التعليمية العامة: دائبين على استخدام العلماء والباحثين موظفين رسميين 
للدولة؛. ذوى رواتب. ثمة شبكات تعليمية عامة كانت موجودة 2 جل المدن الهلينستية. 
وقد كانت وفرة من الثانويات ( الجيمنازيا) والمسارح. مع مؤسسات تعليمية متقدمة 
4 ميادين الفلسفة, والآداب. والبلاغة اليونانية # متناول الناس على نطاق واسع. 
شهدت القربية (النانننا)الأغريقية ازذهارا وشكةاافان الاتجازات الهليفية المنابقة 
تمززت مدرسياً. وتوسعت جغرافياً وتمت صيانتها بحيوية خلال الجزء الباقي من 
الحقبة الكل سيكية. 


#اعديلة زكسة قويمة قااغرت تركيا الحالية 
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الفللك 


فيما يخص الإسهامات الآصيلة: فقد كان ميدان العلوم الطبيعية هو الذي حققت 
شنية :| لحفبية الهليتية تفوف] امسكناكا افكل :تع استداة المتويمة افلمد سن وا بيناة 
الهتنسهة والقلك أدولونيوسن: وأشكاذ الرناكنيات الظبيت اشميدين: :واستاة الفلك 
هيبارخومس. وأستاذ الجغرافيا سترابو. والطبيب جالينوس. وأستاذ الجفرافيا 
والفلك بطليموسء حقق آيات من التقدم والتصنيف التي كانت ستبقى أنموذ جية 
أصلية كرون عدودة. جد طون سحت الرواضى متظويا على أفنيية اليعداتية 
فمشكلة الكواكب اهتدت إلى أول حلولها ب نظرية كرات يودوكسوس المترابطة ذات 
المركز الموحد التي فسرت الحركة التراجعية من جهة وقدمت نبوءات قريبة من الدقة 
من جهة ثانية. غير أنها لم تقم بتفسير الاختلافات الحاصلة ْ سطوع الضوء لدى 
تراجع الكواكب؛ لأن الكرات الدائرة كانت بالضرورة: تِبَّقَي الكواكب على مسافة 
خايكة من الأركن: :هذ | الإتخفاق التظرى هو الذى اسككاز علدا مخ غلماء الرياضيات 
والفلك اللاحقين وحفزهم على استكشاف أنظمة هندسية بديلة. 


ثمة قلة؛ منها فيثاغورسسء؛ تقدمت بالاقتراح الثوري القاثل بحركة الآرض. رأى 
عضو أكاديمية أفلا طون يدعى هيرا قليدس؛ أن الحركة اليومية للسماوات ناجمة 
بالفعل عن دوران الأرض حول محورها؛ وأن كوكبي عطارد والزهرة: اللذين كانا 
يبدوان دائما قريبين من الشمس. لم يبدوا كذلك إلا لآنهما يدوران حول الشمس لا 
حول الأرض. وبعد قرون من الزمن. قطع آريستارخوس شوطأ إضافيا وطرح فرضية 
تقول: إن الأرض وسائر الكواكب تدور حول الشمسسء وإن الشمسء مثلها مثل الكرة 
الخارجية من النجوم. ثابتة حيث هي" '. 

أما النماذج المختلفة فقوبلت بالرفض بالاستناد إلى أسباب رياضية وفيزيائية 
وجيهة. لم يتم رصد أي تفير نجمي. وكان من شأن مثل هذا المتغير أن يحصل لو 
أن الأرضى كانت تدور حول الشمس وتقوم: من ثم بقطع مسافات طويلة جدا نسبة 
إلى النجوم ( ما لم تكن كرة النجوم الخارجية. كما قال آريستارخوسس؛ استثنائية 
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الضخامة على نحو متعذر الإدراك). يضاف إلى ذلك. كان من شأن فكرة أرض 
تمرك وتميف عدا الشاتته لامك اكور مز رحبا لوطا تيسن قي اكير 
كان قد تعامل على نحو حاسم مع فيؤياء الأجسام 'السافظة:مبينا أن الأشياء الثقيلة 
تتحرك باتجاه الأرض؛ لأن الأخيرة هي مركز الكون الثابت. ولو كانت الأرض متحركة 
لتعمرضس هذا الكلام المعلل جيدا والواضح ذاتياً عن الأجسام الساقطة للتقويض دون 
توفير نظرية ذات قوة موازية تحل محله. وما قد يكون حتى أكثر جذرية: لبات من 
شأن أي أرض كوكبية أن تكون متناقضة مع الثنائية الأرضية - السماوية ذات الوضوح 
القديمة المستندة إلى الجلال المتعالى للسماوات. أخيراً. تملي الفطنة أو الحصافة: 
بصرف النظر عن جملة القضايا النظرية والدينية؛ أن من شأن أي أرض متحركة أن 
تجبر الأشياء والأشخاص فوقها على التقلب. وأن تترك الغيوم والطيور وراءهاء وما إلى 
للقن كا لادلة الو اضمحة | التعكله والتعواننى فسان هما لكو وهود انض مودقو 


فشن متطلق مكل هذه الاعساراف: فوزثق اكثرية علماء الفلتك الهلتسشين ناس 
الفكرة القائلة بكون مركزه الأرضص.ء وواصلت اعتماد سلسلة من الصيغ الهندسية 
المختلفة لتفسير المواقع الكوكبية. والنتيجة التراكمية لهذه الجهود ما لبثت أن 
صّنفت # القرن الثاني قبل الميلاد على يد بطليموس الذي أفضت تركيبته إلى 
ترسيخ الأنموذج الأصلي لعمل الفلكيين منن ذلك التاريخ وحتى عصر النهضة. إن 
التحدي الأساسي الذي انتصب 4# وجه بطليموسس بقي على حاله: كما من قبل: 
ينا الول الى تسد نهنا ا لقار قاف القكيوم والفكدرزة ها دحك البتكة الاساشة 
للكوزمولوجيا الأرسطوطاليسية؛ التي تتطلب تحرك الكواكب على نحو متسق 4# دوائر 
كاملة حول أرض مركزية ثابتة. من جهة؛ وبين أرصاد الفلكيين الفعلية للكواكب, التي 
بدت متحركة بسرعات. واتجاهات. ودرجات بريق متفاوتة. من جهة ثانية. بناءً على 
الخطوات المتقدمة الجديدة التي خطتها الهندسة اليونانية. على أرصاد البابليين 
الممستمرة وتقنياتهم الاحتسابية الخطية؛ وعلى عمل الفلكيين اليونانيين أبوتونيوس 
وهيبارخوسء أنجز بطليموس رسم الخارطة الآتية: إن الكرة الخارجية الدائرة 
القصوى للنجوم الثابتة دائبة يومياً على نقل السماوات غرباً حول الأرض. وداخل تلك 
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الكرة يكون كل كوكبء على أي حالء بما ل ذلك الشمسس والقمرء 4 حركة دورانية 
متجهة شرقاً بوتائر مختلفة أبطأء كل منها 4 دائرته الكبرى الخاصة المعروفة باسم 
ناقلة (أوناقل). وفيما يخص الحركات الأكثر تعقيداً للكواكب الأخرى غير الشمس 
والقمرء جرى استحداث دائرة أخرى أصغر.ء عرفت باسم دائرة فرعية أو تابعة. 
تدور باتساق وانتظام حول نقطة بقيت دائرة حول الناقل. نجحت الدائرة الفرعية 
حجن اله قم كرات موكنودوس تحلدة لأن الذاكرة الفرغية الدؤارة ذأبت آليا 
على تقريب الكوكب من الأرض كلما كانت 4 حالة تراجع؛ بما كان يجعل الكوكب يبدو 
أكثر بريقاً. وعن طريق ضبط سائر وتائر الدوران المختلفة العائدة لكل ناقل ودائرة 
فرعية. استطاع الفلكيون تقدير الحركات المتباينة لكل كوكب. إن بساطة خارطة 
اناف ]اتن اكرة ا لقيهية اهناف ال تشسيوها للونق القدين لت هوه انيخا زفلة 
الطرف المنتصر 4# مسيرة البحث عن أنموذج فلكي قابل للحياة. 

ولكن هذه الخارطة لا تلبث. لدى تطبيقها. أن تتكشف عن المزيد من الاختلالات 
الثانوية التي بادر بطليموس لشرحها إلى استخدام المزيد من الحيل الهندسية: شواذ 
(دوائر ذوات مراكز بعيدة عن مركز الأرض) ء ودواتر فرعية ثانوية (دوائر إضافية 
أصغر دائرة حول دائرة فرعية أكبر أو ناقل): وموازين (موفرة للمزيد من شرح 
السرهات للخناكة عير وضع تفظة اخرف يود ا عر مركر الداكرة انض كانت الشركة 
حولها متسقة). كذلك كان أنموذج بطليموس المتقن والمعقد من الدوائر المركية قادراً 
على تقديم الرواية الكمية المنهجية الأولى لمجمل الحركات السماوية. يضاف إلى 
ذلك أن الأنموذجء بتعدديته المناسبة لتلبية حاجة أي أرصاد متضاربة جديدة بإضافة 
تعديلات هندسية جديدة (أي إضافة دائرة فرعية أخرى لإحدى الدوائر الفرعية. 
أوشاذاً إلى أحد الشواذ ) أضفى على هذا الأنموذج قوة مرنة أدت إلى إدامة حكمه 
عبر العصرين الكلاسيكي والوسيط. كانت الكوزمولوجيا الأرسطوطاليسية؛ بأرضها 
المركزية الثابتة؛ بكراتها الأثيرية الدوارة: وبفيزياتها الأولية. قد وفرت الإطار 
الأساسي لعلماء الفلك الهلينستيين. فغدا الكون البطليموسى - الأرسطوطاليسي 
المركب بدوره التصور الأساسي للعالم الذي ظل يغني رؤية الغرب الفلسفية: والدينية: 
وزالعلشية هلق امقذ]هالقوونة | تكب #كفرة القئلة: 
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التنجيم 

إن الفلك الرياضي 2# العالم الكلاسيكي لم يكن فرعاً علمانياً كلياً من فروع المعرفة. 
فالفهم القديم للسماوات بوصفها مقرات الآلهة كان شديد الالتصاق بالفلك المتطور 
بسرعة إلى صيفة باتت تعد علم التنجيم الذي كان بطليموس ممنهجه الطليعي 2 
الحقبة الكلاسيكية. وبالفعل: فإن جزءاً كبيراً من الحافز على تطوير الفلك مستمد 
مباشرةً من علاقاته بالتنجيم الذي وظف التقدم التقني الحاصل لتحسين قوته 
التنبؤية الخاصة. بالمقابل. تمخض الطلب الواسع على الرؤية التنجيمية - 2# بلاطات 
الملوك. أو أسواق العامة. أو مدارس الفلاسفة على حد سواء- عن تشجيع المزيد من 
تطور الفلك واستمرار أهميته الاجتماعية؛. حيث شكل الفرعان المعرفيان مهنة واحدة 
اانا فون التحدية كرابي كة ودس عضي اللبيفية 

فد الوقة المدر اسينة كتنر | لسلتنات الاعضيابع:الفلكيدة كان مضيو انر اوه 
(ميسوبوتاميا) القديم لأحداث السماء المعبرة عن أحداث أرضية - مذهب التعاطف 
الكوني القائل: (يكون تحت كما يكون فوق) - قد وضع الآن 2# إطار إغريقي أكثر 
قات واوجية هين المبافق الرناضية والدوعنة تق عا ليف نه التطاء أ طيقمة 
قبل المنجمين الهلينستيين لصياغة نيوءات ليس فقط من أجل جماعات كبيرة كالأمم 
والأمبراطوريات. بل ومن أجل أشخاصص أفراد أيضاً. وعن طريق حساب المواقع 
الدقيقة للكواكب لحظة ولادة شخص معين: وعبر استخلاص مبادئ أنموذ جية أصلية 
من التناظرات المتصورة بين آلهة أسطورية معينة وكواكب محددة. دأب المنجمون 
على اشتقاق استئنتاجات تخص شخصية الفرد ومصيره. ومزيد من الرؤى برزت من 
خلال توظيف مبادئْ فيثاغورسية وبابلية مختلفة ذات علاقة بينية الكون وعلاقته 
الأصلية بالكون الجزئيء الإنسان. عكف الأفلاطونيون على دراسة السيل التي تمكن 
تحالفات كوكبية محددة من تحقيق ذوبان طابع الكوكب 2# بوتقة الفردء وصولاً 
إلى نوع من الاتحاد الأنموذجي الأصلي بين الحامل والمحمول: بين الفاعل ومتلقي 
الفعل. ويبدورها قامت الفيزياء الأرسطوطاليسية: بلفتها الاضطلاحية اللاشخصية 
وتفسيرها الميكانيكي لتأثير السماء 2 الظواهر الأرضية عبر كرات العناصر؛ بتوفير 
إطار عملي متاسب للفرع الاختصاصي المتطور. إن العناصر المتراكمة لنظرية 
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التنجيم الكلاسيكية ما لبثت أن صَبت من قبل بطليموس 2# قالب تركيبي موحد 
وخلقنة لعي التسيك ملعاف الكواكي نونو قفي وفنا ونا المتدسية ‏ اكيافة الى 
تأثيراتها المختلفة 4 الشؤون الإنسانية. 


ومع بروز المنظور التنجيميء ساد الاعتقاد على نطاق واسع بأن حياة الإنسان 
الخاضعة لا تحكم المصادفة المزاجية: بل لتوجيه قَدَر منظم قابل لأن يُعرف إنسانيا 
تخطدوة اله انهه وقف] تتدركات الكواكب. ومن بخلان مكل هنم لفرركة عاق انظره 
بأن الإنسان قادر على فهم قَدَرهِ والتصرف من منطلق إحساس جديد بأمان كوني. 
والتصور التنجيمي للعالم بدا شديد القرب من عكسس المفهوم اليوناني الأساسي 
للكوزموس نفسه.؛ للتنميط المنظم تنظيماً مفهوماً والتجانس المترأ بط لتلكون, 
حيث الإنسان جزء لا يتجزاً من الكل. مع تعاقب مدد الحقّية الهلينستية:ء ما ليث 
التنجيم أن أصبح المنظومة العقدية المخترقة حدود العلم»«والفلسفة والديخ: متشكلا 
طالعديو و عيية اناقانا نينا اذ تكلرة السو التفاطيةادو دوسا الى العارديه 
مركز الإسكندرية الثقالك. نجح الإيمان بالتنجيم 2# اكتساح العالم وقوبل بالترحيب 
لذئ الفلاسفة الرواقيين: والأغلا طوئين: والآرشنتطوطاليسيتة: ولدى علماء الفلك 
والرياضيات وحكماء الطب. ولدى المولعين بالملاحم الهوميرية ومعتنقي الديانات 
السرية؛ على حد سواء. 


ومع ذلكء فإن الأساس المركزي للفهم التنجيمي قد جرى تفسيره بطرق مختافة 
من قبل جماعات متباينة. كل تبعا لنظرتها العالمية. فبالنسبة إلى بطليموس وزملائه: 
يبدو أن التنجيم عد علمأ مفيداً - دراسة مباشرة لكيفية تزامن مواقع أوتراكيب 
كوكبية معينة مع أحداث ومواصفات شخصية محددة. وقد لاحظ بطليموس أن 
التنجيية لايستظيخ أن يزعم أنه غلم دَفَيْق مكل الفلك»لأن الأخير يتفامل خضيرا ضع 
الرياضيات المجردة للحركات السماوية الكاملة. © حين يتولى التنجيم تطبيق تلك 
المعرفة على المجال الناقص الأقل قابلية للتنبؤ بالضرورة للنشاط الأرضي والإنساني. 
' ولكن بطليمومس وعصره ظلا مؤمنين بأن التنجيم نافذ. يمكن التعويل عليه برغم 
بقائه عرضة للنقد جراء بعده الحقيقي عن الدقة وقابليته للخطأ. إنه يتقاسم مع 
الفلك التركيز نفسه على الحركات المنتظمة للسماوات؛ ونظراً للقدرات السببية التي 




















الجزء الثانى: تحول الحقبة الكلاسيكية 119 


تمارسها الكرات السماوية» يتمتع التنجيم بأساس عقلاني ومبادئ عمليات راسخة: 
تولى بطليموس مهمة تحديدها. 

بروح أكثر فلسفية. عكف الرواقيون اليونان والرومان على تفسير التناظرات 
التنجيمية؛ بوصفها دالة على الحتمية الأساسية التي تمارسها الأجرام السماوية على 
حياة الإنسان. ومن هناء فقد عد التنجيم أفضل أساليب تفسير إرادة الكون وقيام 
المرء بالتوفيق بين حياته وبين عقل السماء المقدس. من منطلق اقتناعهم بأن قدر 
الكون حاكم للأشياء كلها. ومن منطلق إيمانهم بتعاطف أو قانون عام وشامل موحد 
لسائر أجزاء الكون: كان الرواقيون يرون التنجيم وثيق التجانس مع نظرتهم العالمية. 
عبرت الديانات السرية عن فهم مشابه لهيمنة الكواكب على الحياة الإنسانية: غير 
الهداها فك كرف اكناقة الى .تك ذوها عن الوهن وا لاتوق افع كلف لوكي اللكون يدل 
(إله القَّدَرء القصورء والموت): تسود الكرة الشاملة للجميع لإله أكبر. قدرته الكلية 
السماوية مؤهلة لانتشال روح الإنسان من أسر حتمية الحياة الفانية ورفعها إلى 
ملكوت الحرية الأزلية. وهذا الإله الأعلى حاكم لساتر الآلهة الكوكبية: وقادرء إذَا: 
على تعليق قوانين القدر وتحرير الفرد المؤمن الورع من شرك الحتمية”'. كذلك كان 
الأفلاطونيون يرون الكواكب خاضعة لحكم الخير الأعلى النهائي. وإن ظلوا ميالين 
إلى عد التشكيلات السماوية تشكيلات موحية أكثر منها سببية؛ وغير محددة على 
نحو مطلق بالنسبة إلى الفرد المتطور. ثمة نظرة أقل قدرية كانت أيضاً مضمرة 2 
قار بطليمومس. حيث شدد على القيمة الإستراتيجية لمثل هذه الدراسات ورأى 
أن الإنسان قادر على الاضطلاع بدورفاعل # الخارطة الكونية. غير أن الإيمان 
بامتلاك خركات الكواكب لمفزى قابل للفهم بالتسبة إلى حياة الإنسان مارس. مهما 
كن التقسير: تعزو :وا نخاطن: تاشر هاكاة ة الكزاء الثها :ة للحقية الكلاسيكية. 


الآأفلا طونية الجديدة 


ثمة ميدان فكري آخر حاول أن يرأب الصدع الهلينستي بين الفلسفات العقلانية 
والأديان السرية, فخلال القرون العديدة التي أعقبت موت أفلاطون منتصف القرن 
الرابع قبل الميلاد. دأب تيار متواصل من الفلاسفة على تطوير فكره عن طريق 
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التركيز على مناحيه الماورائية (الميتافيزيقية) والدينية ومضاعفتها. وعلى مسار 
عملية التطور هذه راح أسمى المبادئ المتعالية يدعى «الواحدء. وثمة تأكيد جديد صار 
يتكرر حول (الهرب من الجسد ) بوصفه شرطاأً ضرورياً نصعود الروح الفلسفي إلى 
حقيقة السماء المقدسة وقد بدأت الأشكال توضع 4 عقل السماءء وتم إبداء اهتمام 
متزايد بمشكلة الشر وعلاقتها بالمادة. بلغ هذا التيار الفلسفي أوجه 2# القرن الثالث 
بعد الميلاد ‏ مؤلفات أفلوطين الذي قام؛ عبر إدخال عنصر صوخ أكثر صراحة 2 
المشروع الأفلاطوني؛ مع استيعاب جوانب معينة من الفكر الأرسطوطاليسي بصياغة 
فلسفة «أفلاطونية محدثة» ذات قوة فكرية معتبرة ومدى كوني. مع أغلوطين وصلت 
الفلسفة العقلانية اليونانية إلى محطتها الأخيرة. وانتقلت إلى روح أخرى: أكثر 
اتصافاً بالصفة الدينية» إلى نوع من الصوفية الفوق عقلانية ( المتجاوزة للعقل). إن 
طابع حقبة جديدة. ذات حساسية نفسية ( سايكولوجية) ودينية مختلفة جذرياً عن 


تكلبووقي] نف الوليننة الكللانين كيه حاف وها على الجوون: 


فعقلانية العالم وبحث الفيلسوف. ‏ فكر أفلوطين: إن هي إلا التمهيد لوجود 
أكثر تعالياً فيما وراء العقل. وكون الأفلا طونية المحدثة ليس إلا نتاج فيض إلهي من 
الواحد الأعلى. الذي هولانهائي 2# كينونته وفوق كل وصف أو مقولات. فالواحد: 
ويدعى الخير أيضاً. يعكف عبر فيض من الكمال الخالص على إنتاج «الآخر» -الكون 
المخلوق بكل تنوعه- 4 سلسلة هرمية متراتبة من الدرجات المبتعدة عن هذا المركز 
الوجودي (الأونطولوجي) إلى التخوم المتطرفة لما هو ممكن. يتمثل فعل الإبداع الأول 
بميادرة الواحد إلى إطلاق الذكاء المقدسء النوسء الحكمة الطاغية تلكون: المنطوي 
على جملة الأشكال أو الأفكار (الْمفّل) التي تسيب العالم وتنظمه. ومن النوس تخرج 
روح العالم التى تحتضن العالم وتنفخ فيه الحياة. تشكل متبع سائر أرواح الكائنات 
الحيةء وتؤسس للوافع الانتقالي المتوسط بين الذكاء الروحي وعالم المادة. إن فيض 

القداسة من الواحد عملية وجودية ( أونطولوجية) شبهها أفلوطين بالضوء الذي 
ْ ينتشر تدريجياً من قنديل إلى أن يغيب أخيراً ويتلاشى 4 الظلام. غير أن الدرجات 
المتعددة ليست دوائر منفصلة بمعنى زماني أو مكاني. بل هي مستويات متمايزة لوجود 
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حاضر أبداً 3 جميع الاشياء: و«الأقانيم الثلاثة» -الواحدء والدكاع والروح- ليست 
كيانات حرفية؛ بل أمزجة أو نزعات روحية: بالأحرى. تمامأ كما الأفكار ليست أشياء 


يبقى العالم المادي. الموجود 4 الزمان والمكان والمدرك بالحواسء مستوى الواقع 
الأنف عرة القن ابينة الأكادئة ؟ومؤسيفة! لعن الخد للنكلق رحني سلها بكرفة كوف 
التعددء والتقييدء والظلام, بوصفه الأدنى على سلم الوجود -محتلاً أقل درجات 
الود الحقيقى وأحطهاء ويوضيفة مسنتانقا ميد اللغرء إلا أنه يتفين إنجايا أيضا: 
برغم نواقصه الجدية:؛ بوصفه إبداعاً للجمال كلا عضوياً أفرزته روح العالم وتبقيه 
متماسكاً ف نوع من التناغم والانسجام الكونيين. إنه يعكس صورة غير كاملة على 
المستوى الزماني - المكاني الوحدة المجيدة 4 التنوع الموجود على مستوى أعلى من 
عالم الذكاء الروحي لالأشكال: ليس المحسومس إلا صورة نبيلة لما يمكن فهمه. وعلى 
الرغم من أن الشر موجود 4# قلب هذا التآلف. فإن الواقع السلبي يضطلع بدور 
ضرورىي 2# أي مخطط أوسع. ولا يؤثر آخر المطاف. لا 2# كمال الواحد. ولا لك سعادة 
اك الفنلسوفة الفلياء 

يبقى الإنسان الذي هومن طبيعة روح 4# جسد منطوياً على قدرة بلوغ أعلى 
المراتب الفكرية والروحية» وإن كان هذا متوقفاً على انعتاقه من أسر ماديته. بوسع 
الإنسان أن يرقى إلى وعي روح العائم- محولا ما هو بالقوة إلى كائن بالفعل -وأن 
يرتفع من هناك إلى الذكاء الكوني, أويمكنه أن يبقى مقيداً ومحص ورا بالمراتب 
الدنيا. ولأن جميع الأشياء تفيض من الواحد. عبر الذكاء وروح العالم؛ ولأن الخيال 
الإنساني 4 أوجه يشارك 2 تلك القداسة الأولى: فإن بمقدور روح الإنسان العقلانية 
أن تعكسس خيالياً جملة الأشكال المتعالية: ثم تتحرك: من خلال هذه النظرة الثاقبة 
المخترقة لنظام الأشياء النهائية, باتجاه التحرر الروحي. إن الكون الكلي موجود 2 
فيض متواصل صادر عن الواحد ومتدفق على الكثرة المخلوقة؛ التي لا تليث: بعد حين: 
أن يجري اجتذابها إلى الواحد من جديد 4 عملية فيض وعودة دائمة الحركة بدفع 
من كمال الواحد الفياض والوفير. تتمثل مهمة الفيلسوف بقهر عبودية الإنسان للعالم 
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المادي عن طريق الانضباط الذاتي والتطهر على الصعيدين الأخلاقي - المعنوي 
والفكريء والالتفات إلى الداخل نحو نوع من العودة الصاعدة إلى المطلق. إن لحظة 
التنور الأخيرة تتعالى على المعرفة بأي معنى مألوف وتتجاوزهاء ويتعذر تحديدها أو 
وصفها؛ لآنها مستندة إلى نوع من التغلب على ثنائية الذات والموضوع بين الباحث 
والهدف: إنها عملية تتويج لرغبة تأملية توحد الفيلسوف مع الواحد. 

وهكذاء فإن أفلوطين قام بصياغة ميتافيزيقيا عقلانية متقنة التماسك ومثالية 
بلغت اكتمال إنجازها اك إدراك صوك أحادي للألوهية العليا بقدر واثق وشديد 
الحساسية من الدقة. وبنثر مدهش الجمال 2# الغالب: قام أفلوطين بوصف الطبيعة 
المعقدة والمركبة للكون ومشاركته فيما هو مقدس وسماوي. وففينا صرح فلسفته على 
أبنانى عه الأمعان الكماكية الأفلة طلوفة: أخناف هيما شن اويدف غود | خيقيل 
من الملامح الجديدة؛ المحددة, الحركية الغائية: والتراتب الهرمي. والفيضء ونوع من 
الكنوفية قوق العقلانية:ويهته الضسنة: أصيحتة الأطلاطونية المحدكة التعيور الأخيو 
عن الفلسفة الوثنية الكلاسيكية. وبادرت إلى الاضطلاع بدور حامل الأفلا طونية 
التاريخي © القرون اللاحقة. 

نجح كل من الأغلا طونية المحدثة والفلك # التعالي على الانشقاق الفكري 2 
الحقبة الهلينستية؛ وقد كاناء مثل أشياء أخرى كشيرة ف الثقافة الكلاسيكية: نتاج 
صيغ الفكر اليوناني المتوغلة» والمتزاوجة مع حشد من الحوافز الثقافية اللاهلينية. 
وقنكوها يسا بتكن ملع طلز زتكف ذا كر | مستكديها :راق مشهر ا اعيانا ف النكن الدرين 
اللاحق. ومع ذلك. فإن رياحاً جديدة قوية كانت قد بدأت تعصف بالوعي الإغريقي 
- الروماني مع حلول الحقبة الكلاسيكية المتأخرة» برغم التجديد المرحب به للفلسفة 
الوتنية # السنوات الأخيرة من حياة الأكاديميات على أيدى أتباع الأفغلاطونية 
المحدثة. وك النهاية؛ كان لا بد لروح الحقبة الهلينستية المسكونة بالقلق من أن تلتمس 
خلاصها ك4 ملاذ جديد كلياً. 


وبرغم جملة الاستثناءات المهمة التى سبق الإتيان على ذ كرها. بدت الجهود 
اللاحقة للثقافهة الهلينية 2 الحقّبة الكلاسيكية مفتقرة الى التفاؤل والفضول الفكريين 
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الجريئكين اللذين كانا قد طبعا اليونانيين السابقين وميزاهم. على الأقل يظهر على 
السطح.ء أن الحضارة الهلينستية بدت لافتة ومثيرة لتنوعها لا قوتهاء لذكائها العالمي: 
لا عبقريتها المستلهمة. لدآبها على إدامة وتطوير مآثرها وإنجازاتها الثقافية السابقة: 
لالانشغالها بصياغة مآثر جديدة. كثرة من الثيارات ذات الشأن كانت فاعلة. غير 
أن العض لووكق مععاضسبا .تقرف التظلوة ا لكفرسه كلفجة ازسانية ميالة اتن الفك 
حيناً ودوغمائية مكبلة بالجمود العقديٌ حينًا آخرء توفيقية مرة ودافعة نحو التشظي 
مرة أخرى. جملة المراكز التعليمية ذات المستوى التنظيمي الرفيع بدت عامل إحباط 
للعبقرية الفردية. فلدى حصول الاجتياح الروماني لليونان # القرن الثاني قبل 
النلاه كان الوخة المليتن كيدا يتضاءل ريكب خاركا معانة لنظرة أككن مشرقية: 
نظرة قائمة على إخضاع الإنسان لقوى ما وراء الطبيعة المهيمنة والطاغية. 


روما 


الأ ان السطعاو ةا لعفاكسشفية قيوك يق رونا ازدهارا خريفيا وامهاء حفر المذاج 
العسكري والتحريري للجمهورية أولاء وغدَّاه بعد ذلك عصر السلام الروماني باكس 
رومانا (1012323 :28) المتحقق خلال حقبة الحكم الأمبراطوري الطويلة لقيصر 
أوغسطوس. بعد ذلك. بنوع من الدهاء السياسي والنزعة الوطنية الراسخة؛ معززين 
بالإيمان بألهتهم الملهمة والمركلاة نجح الرومان ليس فقط 2# اجتياح حوض البحر 
الأبيض المتوسط كله مع جزء كبير من أوروباء بل وك أداء رسالتهم المتصورة المتمثلة 
4 نشر مظلة حضارتهم فوق العالم المعروف من أوله إلى آخره. لولا ذلك الاجتياح 
الى له بسحو مكنا الاايطل فعاف الشكرية الس لاكش رق مم الرحجية 
والعبقرية السياسية الطموح لدى قادة مثل يوليومس قيصرء لما كان بقاء التركة 
الإيجابية للثقافة الكلاسيكية؛: 2# الغرب أو الشرق. ونجاتها من ضغوط الإغارات 
والفياف البرمرعة واللشرفية اللاحفة ررديف تاكية الاك فالات 

ثقافة روما بالذات أسهمت إسهاماً ذا شأن # الإنجاز الكلاسيكي. ذكل من 
شيشرون:ء وفير جيل: وهوراس: وليفيء أوصل اللغة اللاتينية: تحت تأثير المعلمين 
والآساتذة اليونانيينء إلى مستوى رفيع من النضج البلاغي. والتربية (البايديا) 
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اليونانية اكتسبت روحاً جديدة 4# هيومانيتاس (ترجمة شيشرون لكلمة بايديا 
اليونانية) الأرستقراطية الرومانية: التعليم الليبرالي المستند إلى الكلاسيكيات. أما 
الميثولوجيا (علم الأساطير) اليوناني فجرى رفدهاء وإغناؤها, والحفاظ عليها © كتلة 
الميثولوجيا الرومانية؛ كما تم نقلها إلى الأجيال اللاحقة الغربية عبر مؤلفات أوفيد 
وفيرجيل. وقد فعل الفكر الحقوقي الروماني.ء المتضمن إحساساً جديداً بالعقلانية 
الموضوعية والقانون الطبيعي المستمدين من مفهوم اللوغوس الكوني اليوناني. 
فعله إذ أضفى وضوحاً منهجياً على زحمة المعاملات والمبادلات التجارية المخترقة 
للأمبراطورية طولا وعرضاً. متجاوزاً فوضى القيود الجمركية المحلية المتضارية 
ومكاور ا حزهلة مناذئ تاعلينة فين الأنهناز دوا للكنةذات الأههية الحاسمة الي 
إلى تطور الغرب اللاحق. 

انطوت الطاقة والضحامة المجردتين للمشروع الروماني على فرض مهابة العالم 
القديم ورهبته. إلا أن إشراق ثقافة روما وبهاءها لم يكونا إلا نسخة مقلدة (1201]8]10): 
وإن مستلهمة:؛ لمجد اليونان: ولم تتمكن ضخامتها وحدها من الحفاظء إلى أجل غير 
مسمىء على الروح الهلينية. ومع أن نبل الطابع انعكس: # الكثير من الأحيان: على 
مرأة فوضى الحياة السياسية. فإن العيقرية الرونائية نا ليقت «تدريجيا: أن فقوت 
حيويتها. إن نجاح نشاط الأمبراطورية العسكري والتجاري الجامح والكاسح بالذات: 
وهو نجاح لا علاقة له بأي دوافع أكثر عمق ا. كان يؤدي إلى إضعاف لحمة المواطنية 
الرومانية وسداها. أكثرية الفاعليات العملية. بله النشاط العبقري. تدهورت تدهوراً 
خطيراً 2 الأمبراطورية بعيد جالينوس وبطليموس ف القرن الثاني قبل الميلاد: 
وبريق روعة الآداب اللاتينية بدأ يخبو .4 الحقبة نفسها. أما الإيمان بتقدم الإنسان, 
ذلك الآيان الشحك بوضوح وعلى نظاق وامع نف الازدهاز الثقانف امبر الذى شهدة 
يونان القرن الخامس قبل الميلاد الذي تم التعبير عنه بين الحين والآخر. من قبل 
علماء وتكنولوجيين عادة؛ 4 العصر الهليني: فكاد يختفي 2 القرون الأخيرة من 
"كن الأ بو اقتوردةاالروما سيق كاشيه ارو سناعاف المكنازة الكل سك قن اسع 
من الماضيء وجملة العوامل المختلفة التي تضافرت لدفع روما إلى الهاوية - إدارة 
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قمعية فائمة على النهب والسلب. وطيقة جنرالات ذات طموحات متطرقة. وإغارات 
بوفرية ذائمة :واوستة ستقراطية فاسدة وعاجزة: وتيارات دينية معارضة ناشطة بهدف 
تقويضن السلطة الأمبراطورية وشل الاندفاع العسكري؛ وتضحّم فظيع متواصل. 
وسلسلة اماك زياكية: وككلة شسكائية متضناكلة دون خيوية اواخر كرت الت ينا 
© التعجيل بالموت الواضح بجلاء للعالم المستوحى من اليونان. 

ولكنْ تحت الركام المتألق للثقافة الكلاسيكية: و4 قلب مصدر النسيج الديني 
الهليئنستيء ثمة عالم جديد كان يتشكل ببطء وثبات عنيد. 

انيثا قالديانة المسيحية 

إن الحضارة اليونانية - الرومانية الكلاسيكية. التي تعد كياناً واحداًء نشأت: 
وازدهرت. وأفل نجمها 4 غضون ألف سنة. أواسط هذه الألفية. عاش 4# الجليل 
عند تخوم الأمبراطورية الرومانية قائد شاب هو يسوع الناصريء علم؛ وقضى نحبه. 
رسألته الدينية الجذرية تبنتها مجموعة صغيرة: ولكنها شديدة الحماس والإيمان من 
اللالافيية الدهوة الاين اموا نان سيوع كان جيه هو تدع الولب» :فد تفع هاندا 
إلى السماء وتجلى بوصفه المسيح (المدهون بالزيت)؛ سيد العالم ومخلصه. تم بلوغ 
مرحلة جديدة من مراحل تطور الدين مع ظهور بولس الطرسوسي الذي كان يهودي 
المولدء روماني الجنسية, ويوناني الثقافة. وهو الطريق إلى دمشق لوقف تواصل 
انتشار ما رآه هرطقة وكا للأصولية اليهودية؛ وقع بولس أسير حلم عن المسيح 
الصاعد. وبعد ذلك تبنى بحماسة الدين الذي كان عدوه اللدود؛ وأصبح بالفعل أوسع 
مَبَشَريئه شه رة وأكثرلاهونيسه تأسيسا. وذ ظل قيادة يولس 'سرعسان ما انققرت 
الشركة الوينية الضغيرة.واضلة الن الأجواء الأحخترئ هن الأمبراطورية حالى اسنيا 
الصغرىء. ومصرء واليونان: وروما نفسها- وبدأت تتأسس. بوصفها كنيسة عالمية. 

خلال الحقية الهلينستية المضطرية: ثمة ظاهرة أشبه بأزمة روحية بدت صاعدة 
3 الثقافة: ثقافة بات منتسبوها المسكونون بالحاجة الواعية إلى مغزى شخصي مأ 


يك الكون ومعرفة شخصية يمعنى الحياة. والى مثل هذه الحاجة كانت تتوجه سائر 
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الدناتات الشزحة: والكنناذ ات الشفسية وا إنذاوماة القرسة: والمكدانسن الفلسفية: 
جميعهاء بخطابهاء إلا أن المسيحية هي التي برزت تدريجياً بوصفها العقيدة المظفرة: 
بعد مَدَّد متقطعة من الملاحقة والاضطهاد الشرسين من جانب الدولة الرومانية. 
ونقطة الانعطاف #ّ هذه العملية كانت أوائل القرن الرابع الميلادي مع الاهتداء 
التاريخي لقسطنطين. أمبراطور روماء الذي ما لبث أن التزم هو وألزم سلطته 
ودولته الأمبراطورية بقضية التبشير بالمسيحية ونشرها”'. 

كان العالم الكلاسيكي قد شهد انقلاباً عاصفاً ع قرونه الأخيرة؛ جراء تدفق 
الدين المسيحي من الشرق وغزوات برابرة الجرمان من الشمال. مع حلول نهاية القرن 
الرابع. كانت المسيحية قد أصبحت ديانة الدولة الرسمية للأمبراطورية الرومانية, 
ومع حلول نهاية القرن الخامس كان الأمبراطور الروماني الأخير # الفروسافه أمرج 
به من قبل أحد الملوك البرابرة. بدا على السطح كما لو أن الحضارة الكلاسيكية 
قو نوزيف تا كاف ديق الكويي كما تنو اها ثرهيا : أفكازها المكلييتة كن د كت 
للبيزنطيين وللمسلمين بعد ذلك؛ ليحفظوها وكأنها متحف. لقد أصاب إدوارد غيبون 
كبد الحقيقة حين لخص الوضع # كتابه تاريخ انحطاط الأمبراطورية الرومانية 
وسقوطهاء قائلاً: (لقد قمت بوصف انتصار البربرية والدين). أما من وجهة النظر 
بعيدة المدى لتطور الغرب المعقد. فإن هاتين القوتين الجديدتين لم تقوما بالإجهاز 
والاستثئصال الكاملين للثقافة اليونانية - الرومانية بمقدار ما عكفتا على تطعيم 
الأسس الكلاسيكية عالية التطور وعميقة الجذور بعناصرهما الخاصة المميزة؟'. 


برغم انحدار أوروبا إلى نوع من العزلة والجمود الثقافيين خلال القرون اللاحقة 
(ولاسيما بالمقارنة مع الأمبراطوريتين البيزنطية والإسلامية) نجحت الحيوية 
القلقة المبادرة لدى الشعوب الجرمانية # التزاوج مع التأثير التمديني لكنيسة 
رهن القافوة كجة وصو الى السجهى هر تنافنه ها نتره متسر قاذ لق الخومق 
الأعوام. الفرب الحديث. وهذه العصور ( الوسطى) بين الحقبة الكلاسيكية والنهضة 
كانعا د انسن ا كذاة اعنشان لا يمتها يف كانف ا لكنييية ا لؤيسية الوديىة الوحعوة 
للغرب والدائبة على إدامة نوع من الارتباط بالحضارة الكلاسيكية. أما البرابرة 
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فقد اضطلعوا. هم أيضاً. بدورين مهمين: اعتنقوا المسيحية وبادروا # الوقت نفسه 
إلى | تتحقان الهيمنة العظمبعة الكارة قاقاه وامتقهات التقراة الفكرى لنت الات" 
الكلاسيكية التي كانوا قد ألحقوا الهزيمة بها. والمخاض المدرسي العظيم. ذلك 
اناطع التذى ته على امع افد وانيك الش ييقة ف الأدييزة ارلا فق انعا سفاتة 
نعنالذناق: أخناط :الى كتخكل ا لغاكدة والآد ان الوكافئة جنا اللى مط يع لكر 
السياسي الروماني: بل وبجملة الكتابات اللاهوتية المثيرة الآن التي خطتها أقلام 
الآباء المسيحيين القدماءء تلك الكتابات التي توجتها مؤلفات أوغسطين الذي عاش 
وكتب أوائل القرن الخامس تماماء حين كانت الأمبراطورية الرومانية تتداعى أماء 
ناظريه وتنهار من حوله تحت ضربات الغزوات البربرية. إنه الاندماج المعقد والمركب 
الجقجن فرق الإناص الدزقة #والسنابسينة.والسيقيةورالعايفية الزق تيتطن تدريهيا 
عق التخلوة العالية الشائلتة !ا لتتركة -فا النسيح ةا القويية «وسةة التكلوة! لمعه 
الخارجة من رحم النظرة الكلاسيكية اليونانية: بوصفها الرؤية الممسكة بزمام 
الثتقافة كانت ستّفني وتلهم حيوات وأنماط تفكير الملايين. حتى الحقبة الحديثة: 
ومازالت تفعلء؛ بالنسبة إلى كثيرين. 


ست اسة وله 


٠ 


الجزءالئثالث 


تتركز مهمتنا المقبلة على فهم منظومة الإيمان المسيحية. فأي استحضار وجيز 
لتاريخنا الثقاي والفكري لا بد له من مقاربة هذه المهمة بعناية؛ لآن المسيحية تولت 
وكافئبة التقاقة الفويية خلان الجزء الأكتر هين وتخودها: لنسى :قعل حاملة حافزها 
الروحي المركزي على امتداد ألفيتين كاملتين: بل ومؤثّرة 2 تطورها الفلسفي والعلمي: 
وصولاً إلى عصري النهضة: فالتنوير. حتى الآن؛ مازالت النظرة المسيحية إلى العالم 
ناونعن بصي أقل:وضوعا ولك لسبدث أفل أهدية: اتاقرا بل ونس ب الفيل 
على- الروح الثقافية الغربية. حتى حين تكون الأخيرة صارخة العلمانية # مواقفها. 


إفسلة امات اله 


من المتعذر الآن تأكيد ما صدر عن يسوع الناصري التاريخي بالذات من قول: 
وفعل. ومعتقد يدفة. لم تكقره ضوع هنا للأجيال المقبلة. ومثله 2# هذا مثل سقراط. 
فو اشنه» فيا اناد ال الذراشاك انثا ريك والتارجالاف القصية أنه رمقل د 
إطار التراث الديني اليهودي. داعياً إلى التوبة انتظاراً لمجيء مملكة الرب ( أو ملكوت 
الفهناء) الزقمك افر ا :هكم اللملكة اننا غنة ها طكرة بولق دق أخوالة وا كاله اذه 
تعرض. جراء هذه المزاعم. للإعدام على يد الوالي الروماني بيلا طوس النبطي نحو 
عام 30م. إن حشدًا من العناصر الرئيسة الأخرى لحياة يسوع التي تعد مقدسة 2 
العقيدة المسيحية -قصة القيامة المسرحية. وجملة حكايات الإعجاز المختلفة, ووقوف 
يسوع على حقيقة الثالوث (الأب والابن والروح القدس). واعتزامه تأسيس دين 
جديد- متعذر على الإثيات الحاسم؛ عبر الرجوع إلى الأدلة التاريخية والنصية. 


إن الأسفار أو الأناجيل الآربعة للعهد الجديد لم تؤلف. وأسس العقيدة المسيحية 


لم دويية فين قبل أبناء او حماد أتباع يسوع المباشرين: وصولاً إلى صياغة بنيان إيماني 
تقن ومتناغر أحياناً. إلا بعد حلول النصف الثانى من القرن الأول. جاء هذا الينيان 
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منطوياً: ليس فقط على وقائع حياة يسوع الباقية 2# الذاكرة: بل وعلى سلسلة طويلة 
متنوعة الحلقات من السير. والأساطير. والحكايات والأقوال المأثورة؛ من الرؤى 
والنيوءات اللاحقة. من التراتيل والصلوات. من المعتقدات الرؤيوية الكارثية ( كما 2 
سفر الرؤية) من متطلبات الكنيسة الفتية على صعيد المواعظ التعليمية؛ من النظائر 
المتمفصلة مع الكتب المقدسة العبرية: مع جملة التأثيرات الأخرى اليهودية؛ اليونانية, 
واللا أدرية؛ ومن اللاهوت والنظرة التاريخية الخلاصيين - موحدة جميعاً عبر التزام 
مؤلفي الأناجيل الإيمانية بالدين الجديد. أما مدى النجاح الذي بلغه هذا المجمع 
النهائي © عكمس الوقائع والتعاليم الفعلية لحياة يسوع فيبقى إشكالياً. إن أقدم 
الوثائق المسيحية الباقية هي رسائل بولس الذي لم يلتق بيسوع قط. يبمَى يسوع الذي 
ناك القارية عرضة: ذا تهووسوع | تغبررالمتذكر ا لعا تركنية + اللنسن الم 
انلقف قي متهيو نف الكوى نهد ود هم قن كناب ماشو اد كل اد سيمت 
المدة التي تغطيها رواياتهم. وعطفوا تأليفها على تلاميذ يسوع المباشرين الأصليين. 

حتى هذه الكتابات اختيرت تدريجياً: بوصفها أيات وحي حقيقية صادرة عن الرب 
من قبل التراتبية الكنسية المبكرة من كتلة أكبر من المواد التي كان بعضها (عموماً مؤلفة 
أوقات لاحقة) يقدم وجهات نظر مختلفة جذرياً عن الأحداث المطروحة للمناقشة. 
والكنيسة الأرثوذ كسية التي جعلت هذه الأحكام ذات الأهمية الحاسمة بالنسبة إلى 
التشكيل اللاحق للمنظومة الإيمانية المسيحية عدت نفسها مرجعية مؤسسة مع أوائل 
التفو ا رميق الكل عي ووتكريسةة بها وما متها اقل الكفات المفزسى: كانت الكريية 
ممنتلتة:االةنملى الأرطى وسنية مقدرييه يق شا كر انها المتواصل أ مشكل كفس 
الحصري لوحي اللّه الموجه إلى الإنسانية. ومع البروز التدريجي للكنيسة؛ بوصفها 
البنيان والنفوذ المهيمنين 2 الديانة المسيحية المبكرة. جرى اعتماد الكتابات التي 
باتت تؤلف العهد الجديد. مضافة إلى الإنجيل العبري (العهد القديم «التوراق») : 
بوصفهنا الاستا د الشبرهى والتكتريسن النافلم للقزاف! العو وق كافك هذه عملي : 
"اعتصير عاميها :اك كج تهنا نين لكل :5 | هده التعاورة إنيع العالة: 
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هذه الكتابات سوف تشكلء إِذَاء أساسأً لدراستنا الحالية التي تتناول الظاهرة 
المسيحية. ولأن موضوعنا هو طابع وديناميكية العلاقة بين النظرات العالمية السائدة 
والمهيمنة #4 الحضارة الغربية؛ فقإن اهتمامنا هنا متركز على التراث المسيحي الذي 
يكت قاركيا افسووم النقاته على القر يمه قوط رونا وحصي الحم ةالجديكة ا 
كان الغرب المسيحي يرى أنه صحيح عن العالم وعن موقع البشر فيه هو اهتمامنا 
المحدد. وتلك النظرة العالمية كانت مستندة إلى قاعدة الوحى الكنسي المقدس, 
ثم جرى بالتدريج تعديلها. وتطويرها. وتوسيعها بفعل سلسلة مختلفة من العوامل 
اللاحقة 4 ظل الإشراف والإرشاد التسلطي للتقاليد الكنسية #4 المقام الأول. قد 
يبدو واقع قيام الكنيسة بترسيخ المرجعية الإلهية للنص الدينيء وأن الأخير هو الذي 
تولى ترسيخ السلطة السها دمة الكنييمة واقنا غوز ساشىو عسر أزاذلك التصورى 
القتاد قانتعا فق الندى تاكن :ة العقيئة تهراء الألفة القنسية الستمرة كان عملا 
ناظم عملية تشكل النظرة المسيحية. هذا التراث. بصيفغته الإنجيلية التأسيسية من 
جهة وبتطوراته اللاحقة من جهة ثانية. هو 0 

بداية. دعونا نوجه انتباهنا إلى ذلك التراث الذي خرجت المسيحية من رحمه: 
أعني تراث الإسرائيليين المنحدرين من إبراهيم وموسى. ذلك التراث المركز بكثافة: 
والصارم أخلاقياً؛ والفني دينياً. 


التوحيداليهودي وتأليه التاريخ 

الرؤية العبرية يتشابك اللاهوت والتاريخ تشابكاًء لا انفصام له. أفعال الرب 
وأحداث التجارب الإنسانية تؤلف واقعاً واحداًء والسرد التوراتي للماضي العبري يكاد 
لايهدف إلا إلى الكشف عن منطقه الإلهيء بدلا من إعادة بناء سجل تاريخي مجدد. 
وكما لي المسيحية: يتعذر تمييز الأسطورة عن الواقع بوضوح 2# التاريخ المبكر لليهودية. 
ولكن من شأن نواة تاريخية محددة لفهم الذات اليهودية التقليدية أن تتجلىء بالرغم 

من أن تحريفات واضافات توراتية لاحقة تحجب حقيقة انيثاق شعب معين 4 الشرق 
الأوسط القديم يؤمن بديانة توحيدية من رحم خلفية سابقة بقة (خلفية ممتدة إلى الآباء 
إبراهيم؛ إسحاقء. ويعقوب 2# العقود الأولى من القرن الثاني قبل الميلاد) مؤلفة من 











قبائل شبه بدوية. مع عناصر تعددية آلهة 4 عبادتها. 


من المؤكد أن تاريخ الشعب العبري ورسالته وديانته لم تكن شبيهة بما لدى أي 
شأن تاريخها أن ينطوي على نتائج روحية ذات شأن بالنسبة إلى العالم كله. وك قلب 
بأنهم على علاقة فريدة ومباشرة مع الرب الواحد المطلق الموجود فوق جميع الكائنات 
الأخرى وخلفها. بوصفه خالقا للعالم وموجها لدفة تاريخ هذا العالم. وبالفعل: فإن 
العبيرانيسن تصوروا تاريخهم 002 وفاكنا لبدايات الخلق الأولى بالذات. حيث 
كان الرب فد صلع العالم, وعلى صورته هو الإنسان. ومع العصيأن الآول لآدم وحواء 
وطردهما من جنة عدن؛ كانت مسرحية نفى الإنسان الدرامية من السماء قد بدأت, 
تتجدد مرة بعد أخرى -هابيل وقابيل: نوح والطوفان: برج بابل- إلى أن تمت دعوة 
إبزاهيم إيمانيا باتباع الخطة التى رسمها الرب لشعبه. 


4 أثناء الخروج. حين تولى موسى قيادة العبرانيين وتحريرهم من الأسر ل 
مصرء ثم التأسيسس للعهد المقدس الذي تماهت إسرائيل من خلاله مع الرب: يهوا. 
ورا كفيية القاريع انق "يعني هد القافنة الفاريشية اسع انماج الأسر اكليية 
المتواصل بالوعد القائم على تحققهم المستقبلي. عبر تبنيهم لوصايا الرب التي نزلت 
على موسى على جبل سيناء: أقدم العبرانيون. بامتثال. على خطب ود ربهم ومشيئكته 
غير القابلة للتجاوز أو الإلغاز. لم يكن إله العبرانيين إلا إله المعجزات والأهداف الدائب 
على إنقاذ الأمم أو سحقهاء وعلى استخراج الماء من بطن الصخورء واستنزال الطعام 
من السماء. وإنجاز خطته الخاصة بإسرائيل. لم يكن إلههم خالقاً وحسب بل ومحرراً. 
وقد طمأن شعبه. إذ وعده بمصير مجيد شرط بقائه وفيا له وملتزماً بشريعته. 


بقيت ضرورة الثقة بالرب والرهبة منه مهيمئتين على الحياة اليهودية. بوصفهما 
كترطك مس الام ة جاع ينسة كوته الانقاذية نه العانه هذا بالتذاك كان التسود 
التاقوونا انها حي التعروقنة بيكوة القوو مهرد ١‏ انكر الحتاقك الا ان الساقة 
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الحاضرة: وبمسؤولية الفرد المباشرة أمام إله كلي الرؤية وكلي العدالة. من هنا أيضأ 
كان شجب أي مجتمع ظالم, واحتقار النجاح العلماني الفارغ. والدعوة النبوئية إلى 
التجدد الأخلاقي. ثمة رسالة سماوية نزلت على اليهود. داعية إياهم إلى الاعتراف 
بسيادة الرب على العالمء وإلى الإسهام 2 تحقيق غايته - جلب السلام., والعدالة, 
والنجاح للبشرية كلها. وهذه الخطة الأخيرة تجلت بوضوح 2 القرون اللاحقة من 
التاريخ المتقلب المضطرب لإسرائيل القديمة: خلال السبي البابلي (القرن السادس 
قبل الميلاد ) وبعده. حين تطور إحساس متزايد ب «يوم الرب» القادم: وهو اليوم الذي 
كان سيشهد قيام مملكة الربء ومكافأة الصالح ومعاقبة الطالح؛ وتكريم إسرائيل: 
يبوصفها المنارةالروحية للإتسانية. هواليوم الذي كان سيشهد تمخض عذابات 
الشعب المختار الحالية عن حقبة جديدة قائمة على العدل: وعلى الورع الحقيقي: 
وعلى تجلي مجد الرب الكامل وانعكاسه على العالم. فبعد قرون من العناء والهزائم 
كانت شخصية مسيحيانية ( خلاصية - هادية ) ستظهر. شخصية كان التاريخ نفسه 
سيهتدي: عبر قوته الإلهية؛ إلى نهايته المظفرة. و«الأرض الموعودة» لإسرائيل؛ الملأى 
باللين والعسلء باتت الآن موسعة لتصبح عملية قيام إسرائيل بجلب مملكة الرب إلى 
الإنسانية كلهاء هذا الإيمان. هذا الأمل .2 المستقبل. هذا الحافز التاريخي الفريد 
الذي رفع لواءه حشد من الآنبياء والمسجل على نحو مقنع وملزم # شعر الكتاب 
المقدس ونثره: هو الذي ضمن بقاء الشعب اليهودي 2100 ألفي عام. 


حين بدأ يسوع الناصري كهانته؛ بدأها 4 أجواء ثقافية يهودية مشحونة بفيض من 
توفعات مجيء مسيح مخلص وحل رؤيوي كارثي لعقدة التاريخ. © ظل فيض توقعات 
كان مسويلة جرورودة التضينوي وتتلهنز | التاق اضف قاد ورانيا اتكنانا عن 
مبادرة يسوع إلى تبشير إخوته الجليلين بأن الزمن كان. 4 شخصه هو. قد وصل : 
أخيراً. إلى محطة تحقق النبوءات التوراتية: (ياتت مملكة الرب 2# متناول البد». 
غير أن تعاليم يسوع عن المملكة الوشيكة. ولا التوقعات الأخروية المثارة من قبل وعاظ 
جوالين مثل: يوحنا المعمدان هي التي ألهمت بالدين الجديد. 
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ومهما يكن أساس ذلك الإيمان - ذلك الاعتقاد الراسخ الذي تتعذر المبالغة بمدى 
رسوخه- فإن ما كان سيبدو واضحا هو أن أتباع يسوع كانوا قد حققواء بسرعة وشمول 
لافتين. إعادة صياغة لعقيدتهم الدينية التي قامت بتفجير سلسلة من الاقتراضات 
القديمة وإطلاق فهم جديد للرب والإنسانية. 


وهذه الرؤية الجديدة انيثقت بعيد الصلب من رحم سلسلة من تجارب الوحي 
التي أقنعت عدداً من أتباع يسوع بأن معلمهم قد عاد إلى الحياة:؛ وقد قام. وهذه 
«التجليات» ما لبشت: وقد تعززت. لاحقأء بتجربة بولس الرؤيوية عن المسيح الذي 
قأم. أن أقنعت التلامين أن سسبو كا مدعت فق لمات كناتفيك اسسشنادقة كنا 
بفعل قدرة الرب. باتت النبوءات التوراتية بة اليهودية قابلة للفهم على نحو صحيح الآن: 
لمكن المتد ملكا ريا كاملف رمح ومطلقة لزت لمن ضارا ادافين 
بل إنقاذاً إلهياً للإنسانية: إنقاذاً جالبا لحياة جديدة مشبعة بروح الرب. وهكذاء فإن 
الحدت المخيب يمرارة لصلب زعيمهم شهد انقلاباً عجائبياً 4 عقول تلاميذه: إذ 
تحول إلى قأعدة راسخة وإيمان دون حدود واضحة بعملية خلا ص نهائية للبشرية: 
والنيكاشن معتتاتي الفا عية لاعتو يذ نك الما 


كان يسوع قد تحدى أشفاءة اليهود طالبا منهم التسليم بفاعلية الرب الإنقاذية 
© التاريخ. وهي فاعلية ظاهرة بوضوح ة شخصه وكهانته. وهكذا فإن المسيحية 
زعمت أنها عبارة عن تحقق الآمال اليهودية: و4 مفارقة قائمة على المزاوجة بين 
الخطيٌ والسرمدي أعلشة :التسيحية حضور اسع حف السال يفطوو لمرتفيل الروت 
الموعود. أما مملكة الرب فكانت قد باتت حاضرة:, ولكنها بقيت مع ذلك 4# حالة 
بزوغ. ليكتمل إنجازها مع انتهاء التاريخ عند عودة المسيح المظفرة. صحيح أن العالم 
كان قد تصالح مع نفسه ي المسيح: ولكنه لم يكن بعد قد تم استكمال إنقاذه. ومن 
هنا فإن السيحية توتجك الأمل اليقودئ من تاحية. ولكنهاظلت أيضًا مضرة غلن 
< سات ديا حارس جد اللو الج جو ا 
ظ واتمافمة هن مد ة كفده دتهمة حضون" رت الظلدق دوتها عواتق نمق تالعية كانية: 
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نكاما مثليا وض الكروج الأستابين القاريقى تلامل البهودق نوم اترب التسفيلي: 
تمخض بعث المسيح وعودته إلى الرب عن توفير أساس الأمل المسيحي ببعث البشرية 
ومووقينا الى انوك المستفنوتهاما كلنا تعب الفكنات اقوس ( الفين العديه) 
اليهودي بكشفه عن شريعة الرب ووعوده. متناقضا مع تاريخ شعبه؛ © إدامة اليهود 
عبر القرون وشحن حيواتهم بمبادثئه وآماله: فإن الأسامن الداعم للديانة الجديدة 
وتقاليدها أصيح متمثلا ل الإنجيل المسيحيء مع «عهد حدم د ب «العهد القديم» 
(الإنجيل اليهودي). أما الكنيسة فكانت إسرائيل الجديدة. والمسيح كان هو العهد أو 
الميثاق الجديد. وهكذا فإن طايع العصر الجديد الذي أقبل مع المسيحية كان ممهوراً 
بالطابع اللاهليني كليا لأمة إسرائيل الصغيرة. 

جع شاك الكنقاف] لمعنة ة للدزنائة اتحديدة كاذف اذسناءاق السيحية الزاغمنة 
بامتلاك صفتي الشمول والتحقق التاريخي محورية؛ وهي ادعاءات مستمدة من 
اليهودية. فالإله اليهودي -المسيحي لم يكن إلها قبلياً أوومدينا والحسدا فين لزن 
من الآلهة. بل كان الرب الأعلى الحقيقي الوحيد. صانع الكونء سيد التاريخ: ملك 
الملوك كلي القدرة وكلي المعرفة الذي تستحق حقيقته وفدرته اللتان لا نظير لهماء 
وبجدارةء ولاء جميع الأمم والبشرية كلها. # تاريخ إسرائيل: كان ذلك الرب قد 
دخل العالم على نحو حاسم.ء قال كلمته عبر الأنبياء؛ ودعا الأنسائية ال فضنيوها 
السماوي المقدس: كان من شأن ما يخرج من رحم إسرائيل أن ينطوي على أهمية ذات 
علاقة بتاريخ العالم. وبالنسبة إلى الأعداد المتزايدة بسرعة من المسيحيين الدائبين 
على نشر رسالتهم 4# طول الأميراطورية الرومانية وعرضهاء فإن المسيحية هي التي 
خرجت من رحم إسرائيل. 
العناصرالكلاسيكية والموروث الآفلا طوني 

نظراً لطبيعة العقيدة المسيحية الفريدة ورسالتها الأساسية, فقد انتشرت بصورة 
مذهلة من نواتها الجليلية الصغيرة: وصولاً إلى الإحاطة بالعالم الفربي. ضفي غضون 
جيل واحد بعد موت يسوع. كان أتباعه قد قاموا بصياغة تركيبة دينية وفكرية داخل 
إطار عقيدتهم الجديدة التي قامت ليس فقط بإلهام كثيرين بالمبادرة إلى تنفيد 


المي ةاتصمية 4 القالن:مينة ايضال لك التقييدة إلى :البيقة الوقنية التحيظة :بل 
وكاتك :نكا فادوةهاع مشادة حيلة التظتعاف الديتحة والقايسية كز ملوويةبعا اذ 
فدائينة متظورة والعفل لاحها على تحقيقها. ومع ذلك: فإن التصور الذاتي للمسيحية 
بوصفها ديانة عالمية تيسر كثيراً جراء علاقتها بالعالم الهلينستي الأوسع. ومع أن 
ادعاء المسيحية للكونية الدينية ذو جذور يهودية: فإن كونيتها الفاعلة - نجاحها 2 
التبشير - من جهة وكونيتها الفلسفية من جهة ثانية. كانتا مدينتين بأشياء كثيرة 
لمكان ولادتها الإغريقي - الروماني. 4# نظر قدماء المسيحيين لم يكن تجسد الإله 
اللحظة التاريخية التى شهدت تقاطع الديانة اليهودية:؛ والفلسفة اليونانية: 
والأمبراطورية الرومانية مصادقة. 


من اللافت أن الأكثر قربا من يسوع لم يكونوا يهود الجليل؛ بل بولس؛ ذلك 
المواطن الروماني ذو الخلفية الثقافية اليونانية الذي قام؛ عملياًء بتوجيه المسيحية 
إلى رسالتها الكونية. وعلى الرغم من أن جميع أوائل المسيحيين كانوا افتراضياً. من 
اليهود؛ فإن حفنة صغيرة فقط من اليهود ما لبثوا أن أصبحوا مسيحيين. على المدى 
الطويل نجح الدين الجديد 2 خطب ود قطاعات أوسع من أبناء العالم الهلينستي 
الأوسع ١‏ ضحيه ان الدهوة كا نوا هذ التطروا يها عند امد طون غير انهم ظلوا 
ترقفون خزهوو إمنا غاهداة سات ا فال ملاقهم القدو أده اتتاى كان سيك سمادة 
أسرا كيدل ف العدالم, أو افع ]نويف ا سترمع د راون إنتنا رنب كان سيسل نارلامن 
السماوات # هالة مجد ملائكية عند آخر الزمن الدرامي المثير. لم يتوقعوا ذلك 
المفسبوع) لاسا نس اكه كفا حى و الاقين اذى الوا بيو عاتن والتتوضو يضنا ف الى 
ذلك أن الدين اليهودي كان بطبعه. على الرغم من أن اليهود كانوا يدركون أن من شأن 
دينهم أن ينطوي على عواقب ذات شأن بالنسبة إلى البشرية كلها. قومياً وانعزاليا: 
متمركزا؛ على نحو شبه كاملء على شعب إسرائيل: وهي روح استمرت لدى أولئك 
اليهود المسيحيين الأوائتل 2 القدس ممن عارضوا الاستيعاب الكامل لغير اليهود 2 
[ جماعة العقيدة إلى حين إيقاظ إسرائيل كلها. و حين أن مسيحيي القدس. تحت 
قيادة يعقوب وبطرسس., استمروا ليعض الوقت يطألبون بمراعاة القواعد اليهودية 
التقليدية التي تحظر أكل المشاع. بما يبحصر الدين الجديد 2# الإطار اليهودي. أكد 
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بولسء وسط معارضة شديدة: أن الحرية الجديدة مع التطلع المسيحي إلى الخلاص 
كانت قد أصبحت حاضرة كونياً. بالنسبة لغيرهم من خارج الناموس اليهودي. جنباً 
إلى جنب مع اليهود 4 إطار هذا الناموس. البشرية كلها بحاجة إلى المنقَن أو المخلص 
الإلهيء. وهي قادرة على تبنيه واحتضانه. # ذلك السجال العقدي الأصولي الأول 
داخل الكنيسة؛ كانت نزعة بولس الكونية هي التي انتصرت على النزعة الإقصائية 
البقبودمة: اتخضبا وا تراففق هع ساكة ظورانة مين الاركن أذاك والأكسواءبالتسية التى 
العالم الكلاسيكي. 


إن امتناع الجزء الأكبر من اليهود عن تبني الوحي المسيحيء ونجاح رد فعل بولس 
- الذي غرسس المسيحية 4# قلوب الأغراب من غير اليهود- تضافرا مع فيض من 
الأحداث السياسية لتحويل مركز تقل الدين الجديد من فلسطين إلى العالم الهلينستي 
الأوسع. فبعد يسوع تابعت الحركات الثورية السياسية المسيحية ( المهدوية) بقيادة 
حرب الغلاة تنضالها بين صفوف اليهود ضد الرومان. واصلة الى ذروة حاسمة بعد 
جيل واحد # انتفاضة فلسطينية واسعة الانتشار. وي الحرب التي أعقبت الانتفاضة. 
نجحت جيوش روما ب سحق التمرد. وك الاستيلاء على القدس. وش تدمير الهيكل 
اليهودي عام 70 م. تعرضت الطائفة المسيحية 4 القدس وفلسطين للتشريد والبعثرة. 
كما تعرضت العلاقة الأوثق بين الدين المسيحي واليهودية -تلك العلاقة التي كان 
مسيحيو القدمس يصونونها ويرمزون إليها- لليتر. ويعد ذلك أصبحت المسيحية 
ظاهرة هلينستية أكثر منها فلسطينية. 

نأي مضا ع ها تفطلة ان 'التقافة اليو ناشقب الووو نسم وا رقش الووو ديق كانت 
من نواح عديدة أكثر بعداً عن الطائفية:؛ وقريأ من الكونية والشمول على صعيدي 
ممارستها ورؤيتها على نحو متسق. فالآمبراطورية الرومانية وقوانينها تعالت على 
سائر القوميات والحدود السياسية السابقة, مانحة المواطنة والحقوق لجميع الشعوب 
المهزومة. كما فعلت بالنسبة إلى الرومان. وقد نجح العصر الهلينستي: بمراكزه 
الحضرية العظيمة: إضافةً إلى التجارة والترحال. # ربط العالم المتمدن ربطأ غير 


مسبوق. والمثل الرواقي الأعلى لأخوة البشرية والمدينة الكونية ( الكوزموبوليس). أو 
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المدينة العالمية شكل تأكيداً لحقيقة أن جميع البشر أبناء أحرار ومتساوون للرب. 
أما اللوغوس الكوني للفلسفة اليونانية: فقد تعالى على جميع التناقضات والنواقص 
الظاهرة. حيث عقل السماء حاكم للإنسانية كلها مع الكون ( الكوزموس) ولكنه 
كامن مع ذلك 4 عقل الإنسان و متناول أي فرد مهما كانت أمته أو شعبه بالقوة. إلا 
أن ديانة مسيحية كونية ذات أبعاد عالمية لم تصبح ممكنة إلا بفضل الوجود المسبق 
للأمبراطوريتين الإسكندرية والرومانية كك المقام الآول: الأمبراطوريتين اللتين لولاهما 
لبقيت الأوطان والشعوب المحيطة بالبحر الأبيض المتوسط ممزقة إلى كثرة هائلة 
من الثقافات العرقية ذوات الوضعيات اللغوية. والسياسية؛ والكوزمولوجية شديدة 
التباين والافتراق. وعلى الرغم من الخصومة المفهومة التي كان عدد كبير من أوائل 
المسيحيين يحسون بها تجاه حكام روما فإن عص را لسلام الروماني (الباكس رومانا) 
هوالذي وفر حرية الحركة والتواصل التي كانت ضرورية بالنسبة إلى نشر العمقيدة 
المسيحية. فمن بولس. مع بداية المسيحية. إلى أوغسطين. أكثر أبطال المسيحية تأثيرا 
وتكقوة | مسندنها ب الفقينة لكان معي ترط بتقصسة النايانة اكور والها دنا 
لقدر حاسم من القولبة بفعل سياقها الإغريقي - الروماني. 


تنطبق هده الاعتبارات ليس فقط على الجانب العملي من نشر المسيحية. بل 
وعلى النظرة المسيحية المتطورة والمركية إلى العالم. وقد باتت مهيمنة على العقل 
الغربي. وعلى الرغم من أن النظرة المسيحية قد تبدو بنية إيمانية مستقلة وتوحيدية: 
غإن بوسعنا. على نحو أكثر دقة: أن نميز لا اتجاهات متعارضة مع الكل وحسب؛ 
امقر الرعنة ذا رييب مع تمفلة التضيووا ع لبكاسدزيفية (اناوواشة ) والذينية لد 
العالم الكلاسيكي. صحيح أن تعددية الثقافة الهلينستية وتوفيقيتها . هذه الثقافة ذات 
المدارسس الفلسفية المتداخلة وأديانها القائمة على تهدد الآلهة. جرى إبدالهما؛ مع 
صحون ليطي #رتويكووية اقصراكية ستيه من امراك هودف صديع أ ها أن 
اللاهوت المسيحي دأب على فرض الوحي التوراتي أو الإنجيلى. بوصفه حقيقة مطلقة: 
وعلى مطالبة جميع التأملات والتخمينات الفلسفية بالامتثال الصارم للكنيسة. غير 
أن النظرة المسيحية إلى العالم كانت. داخل هذه الحدود.ء كثيفة الاغتناء يسابقاتها 
الكلاسيكيات. لم يقف الأمر عند وجود أوجه شبه بالغة الحساسية بين مبادئ 
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المسيحية وطقوسها ونظيرتها لدى الديانات السرية؛ بل وقد كان يجري؛ إضافة إلى 
ذلك. ومع مرور الزمن. استيعاب أوسع عناصر الفلسفة الهلينية اطلاعاً من قبل 
العقيدة المسيحية. مع تمكينهم من ممارسة تأثيرهم عليها. لا شك 2 أن المسيحية 
بدأت وانتصرت ‏ الأمبراطورية الرومانية: لا بوصفها فلسفة يل بوصفها ديناً - 
شرقيا ويهودياً من حيث الطابع: مشاعياً بقوة. خلاصياً. عاطفياً. صوفياً. معتمدأ 
على بيانات إيمانية وعقيدة مستلهمة من الوحيء وعلى الاستقلال عن العقلانية 
الهلينية. ومع ذلك: فإن المسيحية سرعان ما اكتشفت أن الفلسفة اليونانية لم تكن 
معدو نظي فكرية رقي اعرمكة مظعا 5لاؤشقد] لنتهعها درل سيت لعدد عور فيل 
من علماء اللاهوت المسيحيين نسيجأً إلهيا: مسبق التنظيم: صالحاً لتفسير العقيدة 


تمثل جوهر لاهوت بولمس 4# إيمانه بأن يسوع لم يكن إنساناً عادياًء بل كان هو 
الممسيح الذي تجسد. بوصفه يسوع الإنسان؛ ليخلص البشرية ويوصل التاريخ إلى 
غايته المجيدة. # رؤية بولسء؛ تتولى حكمة الرب حكم التاريخ كله بطريقة مخفية: 
ولكنها ما لبثت أن تجلت # المسيح. الذي صالح العالم مع السماء. ما من شيء إلا وهو 
موجود 4 المسيح الذي هو مبداً الحكمة الإلهية بالذات. لم يكن المسيح سوى الأنموذج 
الآصلي للخلق كله للخلق الذي حذا حذوه: واندمج فيه: واهتدى إلى معناه المظفر 2 
تجسده وقيامته. وهكذا. فإن المسيحية باتت ترى مجمل حركة التاريخ الإنساني: بما 
فيه سائر نضالاته الدينية والفلسفية. خطة سماوية متجلية متحققة بمجيء المسيح. 


إن ملاحظة أوجه الشبه بين هذا التصور للمسيح ونظيره # اللوغوس اليوناني 
لم تفت المسيحيين الهلينستيين. فالفيلسوف اليهودي المعروف فيلو الإسكندري. وهو 
معاصر أكبر سنا ليسوع وبولشسء؛ كان قد صاغ تركيبة يهودية - إغريقية متمحورة 
عنى غبارة والتوهودي "!إلا أنغلؤقة اللديسية بالكبفة الووكاضة الم فنا نشافاية 
إلا مع الكلمات التمهيدية للكتاب المقدس حسب يوحنا: دك البدء كان اللوغوس». 
وبعيد ذلك بدأت عملية اندماج غير عادية بين الفكر اليوناني واللاهوت المسيحي. 


وتواصلت متمخضة أآخر المطاف عن حصول تغيير كك هذا وتلك. 
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لش مواجهة حقيقية الوجود المسبق .4 الثقافة المتوسطية الأوسع قران قلبينيا وصور 
أوجده اليونانيون. سرعان ما تنبهت الطبقة المثقفة من أوائل المسيحيين إلى ضرورة 
إدخال ذلك التراث # عقيدتهم الدينية. وعملية الاستيعاب هذه تمت مواصلتها إرضاء 
لهم هم من جهة ومساعدة للثقافة الإغريقية - الرومانية على قهم اللفز المسيحي من 
جهة ثانية. غير أن الأمر لم ينظر إليه على أنه زواج مصلحة؛ لآن الفلسفة الأفلا طونية 
ذات الأصداء الروحانية لم تكتف بالتناغم مع التصورات المسيحية المستمدة من آيات 
وحي العهد الجديد. بل تجاوزت ذلك إلى تطوير تلك التصورات وتعزيزها فكريا. ثمة 
مبادئّ أفلا طونية أساسية اهتدت الآن إلى ما يؤيدها. والى معنى جديد ل السياق 
المسيحي: وجود حقيقة متهالية لكمال سرمديء سيادة حكمة السماء # الكون. أولوية 
الروحي على الماديء التأكيد السقراطي على «رعاية الروح»: خلود الروح والضرورات 
الاخلؤاقية الجزهاحسهو لو انفاك عد الة الها كه انوت اهمينة الماقة النانية الدممة 
النصح بضبط العواطف والشهوات: خدمة للخير والحق. المبدا الأخلاقي الذي يقول: 
إنافسن الأفضل التعرضن للظلم يدلا من معارستة: الإيفنان يان الوت إن هو الامهير 
إلى حياة أكثر وفرة؛ وجود شرط قبلي لمعرفة إلهية محجوبة الآن بسبب حالة الإنسان 
الطبيعية المحدودة. فكرة الانخراط 2# الأنموذج الآصلي السماويء الذوبان التدريجي 
© بوتقة الرب. بوصفه هدف طموحات الإنسان. ومع أن لها جذوراً كلية الاختلاف عن 
الديانة اليهودية - المسيحية. فإن التراث الأفلا طوني كان؛ 4# نظر عدد كبير من أوائل 
النسودين | الستين تدر كلذف غير ا لحكهة لمعاف القادرة على مقا روك 
بيكافيزيقية على يفن أكقن الأنفاة السبحية فقا دونع كضع التفافة السيعية جلذل 
عدد من قرونها الأولى. تطور فكرها الديني إلى لاهوت منهجي. ومع أن ذلك اللاهوت 
كان يهودياً - مسيحياً من حيث المضمون: فإن بنيته الميتافيزيقية كانت أفلاطونية 
الى رحد كبيوو ومثل هذه المزاوجة تمت على أندى كيار لأهوقبي العنيسة الأولى علي 
ادق الشهيد جوستين أولا. كلمنت الإسكندري وأوريغن. على نحو أكمل: بعد ذلك 
ش وأوغسطين أخيراً. على نحوقمة 4 الكمال. 


لووقا قرف السيكية دريها لاعفيهة و العناتا دمن اسان لالاحفناء العظية 
بين الهلينية واليهودية. فالإعلان المسيحي أن اللوغوسء عقل العالم بالذات. كان 
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اشوا قن برحو نكن الكدي ها ةتكن سروه الس الها ريشيي وو كار امتهاما 
وافيسا ق غالة القفا هه الواتمعة «رهو:ذيمهة انيه يوضشية لغوسا قصب 
قام أوائل اللاهوتيين المسيحيين بالمزاوجة بين العقيدة الفلسفية الإغريقية القائلة 
بعقلانية العالم السماوية القابلة للفهم من جهة والعقيدة الديتية اليهودية القائلة 
بعالم الرب الإبداعي.ء المتجلي عن إرادة الرب السماوية والمضفي على تاريخ الإنسان 
ينتناة الكلاهي فى اديع سرع تلق قومين اننا ١‏ متم لقا رجح والاران: 
المطلق والشخصي واحدا. ومن خلال قعله الإنقاذي: مكّن المسيح الروح من الوصول 
إلى الحقيقة المتعالية ولبى؛ من ثم مطلب الفيلس وف الأقصى. وبعبارات شديدة 
التذكير بالأقلاطونية بأفكارها المتعالية راح اللاهوتيون المسيحيون يبشرون بأن 
اكتشاف المسيح إن هو إلا اكتشاف حقيقة الكون وحقيقة وجود المرء الخاص # اشراق 


أعتادض:ة احن. 


عدت الرنية الفلسقية الاك ظلونية اعدو زو سدور تكواسن حنا الى لابه 
اللاهوت المسيحي المبكر 2 الإسكندرية. مقدمة لغة ميتافيزيقية استثناتية الملاءمة 
لتحقيق فهم أفضل للرؤية اليهودية المسيحية. خفي الأفلا طونية الجديدة كان كبير 
الالهة:ء الواحد,. المتعالى غير القابل للوصف. قد طرح صورته الصريحة -النوس 
الإلهي أو العقل الكوني- وروح العالم. أما 2 المسيحية فإن الأب المتعالي كان قد طرح 
صورته الصريحة -الابن أو للوغوس- وروح القدس. غير أن المسيحية أضفت الآن 
تاريخية ديناميكية على التصور الهليني: إذ أكدت أن اللوغوسى؛ الحقيقة الازلية 
الحاضرة من خلق العالم؛ كان قد أدخل # تاريخ العالم على شكل إنساني لإعادة 
ذلك الخلق. عبر الروح. إلى جوهره السماوى المقدس. # المسيح تمت إعادة توحيد 
السماء والأرضء وتمت المصالحة بين الواحد والكثرة. وان صعود الفيلسوف الروحي 
الخاصص بات الآن: عبر تجسد اللوغوسء المصير التاريخي لمجمل الخلق. من شأن 
الكلمة أن توقظ البشرية كلهاء وعبر الإقامة 4 الروح القدس كان من شأن عودة 
العالم إلى الواحد أن تحصلء ذلك النور الأعلىء المنبع الحقيقي للحقيقة المتدفق 
خارج كهف ظلال أفلا طون: بات الآن ينظر إليه على أنه المسيح. فقّد أعلن كلمنت 
الإسكندري: (باللوغوسء صار العالم كله الآن أثينا واليونان). 
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من اللافت فيما يخص هذه الحميمية بين الأفلاطونية والمسيحية أن أفلوطين 
وأوريغن. المفكرين المركزيين للمدرسة الأخيرة # الفلسفة الوثنية والمدرسة الأولى 
للفلسفة المسيحية: على التوالي: تتلمذا على المعلم نفسه 2# الإسكندرية: على ا مونيوس 
كاكاسى ( شخصية لغز يكاد لا يُعرّف عنها شيء). كانت فلسفة أفلوطين بدورها 
عنصراً محورياً ب اهتداء أوغسطين التدريجي إلى المسيحية: وهذا الأخير كان يرى 
أفلوطين شخ صا «عاد فيه أفلا طون حياأً» ويعد فكر أغلاط ون «الأنقى والأسطع أ 
الفلسفة كلها»: شديد العمق إلى التطابق شبه الكامل مع العقيدة المسيحية. وهكذا: فإن 
أوغسطين كان يرى أن الأشكال أو المثل الأغلاطونية موجودة © عقل الرب الإبداعي, 
وأن أساس الحقيقة كامن وراء عالم الحواسء ومتاح فقط عبر تحول جذري للروح إلى 
الداخل. وبرغم مسيحيّتها لم تكن عبارة أوغسطين الأنموذ جية الأصلية: «الفيلسوف 
الحق هو عاشق الرب» أقل أفلاطونية. وصياغة أوغسطين للأفلا طونية المسيحية 
كاناته افتراضيا :ستطى :على كل مك القرون الوسنطى المسسى .ف الفرنية واشقهات 
المسيحية للروح اليونانية كان حماسياً جدا إلى درجة أن سقراط وأغلا طون كثيراً ما 
عدا قديسين ملهمين مما قبل المسيحية. ناقلين للوغوس المقدس الموجود 4# العصور 
الوثتنية - «مسيحيين قبل المسيح» كما زعم جوستين. و الأيقونات المسيحية القديمة: 
جرى تصوير سقراط وأفلا طون بين الذين جرى إنقاذهم ممن انتشلهم المسيح من 
العالم السفلي بعد إغارته على هاديس (عالم الأموات). بحد ذاتها ربما كانت الثقافة 
الكلاسيكية محدودة وزائلة» غير أنها من وجهة النظر هذه كانت تولد من جديد عبر 
المسيحية؛ موهوبة حياة ومعنى جديدين. وهكذاء فإن كلمنت أعلن أن الفلسفة كانت 
قساف التو تفي اهران السك هناها مكلينا كان اللا وقد اع الوووة, 


مهما تكن هذه العلاقة مع الفكر الأفلاطوني راسخة. فإن الزخم الأساسي 
لعدد كبير من الكيانات الأنموذ جية الأصلية ذات المواصفات والميادين المختلفة. 
تمخضت التوحيدية اليهودية عن إضفاء إحساس استثناكي القوة بالسماء. بوصفه 
كيان شخصيا أعلى ذا خطة تاريخية محددة لإنقاذ البشرية. فالله يفعل 2 التاريخ 


ومن خلاله يهدىف وتوجه محددين. وبالمقارنة مع اليونانيين, دأبت اليهودية على 
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كتدقف وتشويد الأتستائحنبالقدس أو الديتى تتيرة إناء فائضا من الآلة الأو 
كلي القوة الذي هو الخالق والمخلصص.. وعلى الرغم من أن الديانة التوحيدية كانت 
موجودة دون شك 4# عدد من التصورات الأفلاطونية المختلفة للرب -العقل 
الكوني, الوق لز كة الكل الماك الخو وها الواحد الأغلاطوني الجديد 
الأعلى- فإن رب موسى. حسب إقراره هو نفسه.: كان فريداً تفردًا لا جدال حوله ‏ 
الوقيشة كما كان أككر حصانيه اغلاكته مع البشره واكك تهورا وتشاطةه ‏ 
تاريخ الإنسان: مقارنة بالمطلق الأفلا طوني المتعالي. وعلى الرغم من أن سيرة النفي 
والعودة اليهودية منطوية على وجه شيه مدهش بالعقيدة الأفلاطونية الجديدة حول 
خروج الكون ( الكوزموس) من الواحد وعودته إليه؛ فإن الأول تمتع بملموسية تاريخية 
مشهودة مشاعياً. وبحماسة عاطفية مكرسة طقسياً لم تكن من ميزات مقاربة الثانية 
الأكثر باطنية: فكرية؛ وفردية. 

حين أن الإحسامس الهليني بالتاريخ كان دورانياً. إذ بقي نظيره اليهودي 
خطياً وتقدمياً على نحو حاسم. بقي ذلك التحقق التدريجي لخطة الرب بالنسبة 
إلى الإنسان عير 00 وك حين أن الفكر الديني الهليني كان ميالاً إلى التجريد 
وتحليلياً. فإن النمط اليهودي كان أكثر ملموسية» ديناميكية. وقطعاً. وحيثما كان 
التصور اليوناني للرب مستندا إلى فكرة ذكاء أعلى حاكم: قام التصور اليهودي 
على تأكيد فكرة إرادة عليا حاكمة. فجوهر العقيدة اليهودية مستند إلى توقع ملتهب 
لاحتمال قيام الرب بالمبادرة الفاعلة إلى تجديد سيادته على العالم شِ عملية تحويل 
مسرحية مثيرة لتاريخ الإنسان: ومع مجيء زمن يسوع تركز هذا التوقع على ظهور 
مسيح شخصي. نجحت المسيحية 4# الجمع بين التراثين عبر الإعلان: عملياً. عن أن 
الحقيقة السماوية العليا والصادقة - حقيقة الرب الأب والخالق, المتعالي الأغلاطوني 
السرمدي - كانت قد توغلت 4# العالم الناقص والمحدود للطبيعة وتاريخ الإنسان 
عبر تجسيد يسوع المسيعح: نكن ودس اللوغوسسء الذي كانت حياته وموته قد أطلقا 
عملية إعادة توحيد تحريرية للملكوتين المنفصلين من قبل - المتعالي والأآرضي:ء الإلهي 
والإنساني: وصولاً إلى ميلاد جديد للكون ( الكوزموس) عبر الإنسان. فخالق العالم 


واللوغوس كانا قد اخترقا التاريخ من جديد بقوة إبداع وخلق متجددة. مدشنين نوعا 


























1.4 آلام العقل الغربي 


من المصالحة الكونية الشاملة. 2 عملية الانتقال من الفلسفة اليونانية إلى اللاهوت 
المشيحن ز قم بدك اللقنا تي كوفر | أخليا :والأبناق تازيحيا وتاريت الأثسان تفسةدات 


الآن ذا مغزى روحي: «صار اللوغوس لحما يعيش بيئنا». 
هدايةالعقل الوثنى 


عله اميق 1ق التحعية الواتسيفية كا نف حكن التفافة البمودية قن اتكدر شهر نا قيوات 
هلينية. فالانتشار الجغراك الواسع للجاليات اليهودية عبر الأمبراطورية المتوسطية 
كان قد سرّع هذا التأثيرء المنعكس 4# أدبيات دينية يهودية لاحقة؛: مثل كتب الحكمة: 
4 السيعونية. كما 4 الدراسات التوراتية 2 الإسكندرية. إضافة الى الفلسفة الديئية 
الأفلاطونية لفيلو. غير أن الحافز اليهودي ما لبث بدوره؛ مع ظهور المسيحية. 
وخصوصا مع تولي بولس رسالة نشر إنجيلها فيما وراء حدود اليهودية. أن أطلق 
حرفة امنا رهحه أحيات اقلايا كارف :ف السامية اليلق دف" النظتيوة | سمهي 
إلى العالم المنبثقة 4# القرون المتأخرة من الحقبة الكلاسيكية. فالتيارات القوية 2 
الميتافيزيقا. الآبستمولوجيا (علم المعرفة) والعلوم اليونانية: جملة المواقف اليونانية 
المميزةمن الامطورة: من الدين. ومن الفلسفة: ومن تحقيق الذات -تمت اعادة 
صياغتها جميعاً 4 ضوء آيات الوحى اليهودي- المسيحي. 

تعرضت مكانة الأفكار المتعالية» المركزية جداً 4 التراث الأفلا طوني والمتمتعة 
بتقدير واسع لدى المثقفين الوثنيين: لقدر لافت من التغيير. صحيح أن أوغسطين 
اتفق مع أفلاا طون على أن الأفكار تؤلف الأشكال الراسخة وغير القابلة للتغيير 
لجميع الأشياء :وتوف أسناسا معرضًا متيكا للمعرفة الآتسانية: غير أنه شان إلى أن 
أفلا طون مفتقر الى عقيدة خلق مناسبة لتفسير مشاركة الخصوصيات 2 الآفكار. 
(فخالق أقلاطون. الديميورج (ع106112110118) التيمياوسي: يكين كاقنا أعلى كلى 
القوة؛ لأن عالم الصيرورة الفوضوىي الذي فرض عليه أفكاره كان موجوداً سلف 
مثله مشل الأفكار نفسها؛ كما لم يكن كلي القدرة 4 مواجهة الأنانكه (6عاصةمةى) 
(كوكب المشترى) السبب الخاطنّ. لذا فإن أوغسطين جادل أن من شأن تصور 
أغلاا طون الميتافيزيقي أن يتحقق عبر الوحي اليهودي - المسيحي الصادر عن 
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الخالق الأعلى: الراغب بحرية #ْ خلق الوجود من العدم. والذي لا يفعل ذلك إلا 
وفق الأنماط الناظمة الأساسية التي رسختها الأشكار الأزلية الكامنة # العقل 
الإلهي. رأى أوغسطين الأفكار بوصفها التعبير الجماعي لكلمة الرب: للوغوس,؛ 
ونظر إلى سائر النماذج الأصلية. بوصفها متضمنة: ومعبرة عن كينونة المسيح. 
بدا التشديد هنأ على الرب وخلقه أكثر منه على الأفكار وتقليدها الملموس: مع 
فنا ]لظو الأول :ناسغو اح الأخلا و الكاتى وانتقها نس قن عامة سكي عدوا : 
باستخدام الأملقطيية وابكيفا بها اعد كتين 

اله ا[ التعوويية الرذا فزي ل قاط طون حتاف ا وفسطلين كويد سدوريه 
( معرفياً) . كان أفلاطون قد أسند المعرفة الإنسانية كلها إلى مصدرين. الأول: مستمد 
من تجربة الحواس. وهي لا يعوّل عليها؛ والثاني: مستمد من الإدراك المباشر للأفكار 
الأبدية. التي تكون معرفتها كامنة ولكنها منسية وتتطلب الاستحضار.ء والتي توفر 
لصفن الدكندة للدعوفة | الؤكوف رافق و ولي مك :هري هيا قن وموفر ١ ١‏ لسن 
بوسع الإنسان امتلاك أفكار ذهنية منبثقة 4# عقله. دون أن تكون مضاءة من قبل 
الرب. كما لومن شمس روحية داخلية. وهكذا فإن معلم الروح الحقيقي الوحيد هو 
معلم د اخلي: وهو لوي غيو ان أوقمحلين اناق مسرا اخ الى هسرف العرقة 
الاتنناقدة د الويف ايض سند وا فركي قوفل الأدتنا كيم المماع و اعاده اليه 
مجيء المسيح. وهذه الحقيقة:, المتجلية 4 وصايا الإنجيل والواردة 4 تراث الكنيسة, 
أكملت الفاسفة الأغلا طونية تماماً. كما أكملت الناموس اليهودي, تمهيداً. ف الحالتين: 
لتكلا ة الحنس: 


على الرغم من أن أفلا طونية أوغسطين كانت محددة نظرياً: فإن توحيدية 
المسيحية المتشددة على الصعيد العملي أدت إلى اختزال المغزى الميتافيزيقي للأفكار 
الأفلا طونية. فعلاقة مباشرة مع الرب مستندة إلى الحب والإيمان أكثر أهمية من أي 
اشتباك فكري مع الأفكار. وأي حقيقة محصلة عبر الأفكار متوقفة على الرب مما 
يبقيها أقل شأنا 4 الخارطة المسيحية للأشياء. فاللوغوس المسيحي. الكلمة الفاعلة 
-الخالقة:؛ الآمرة: الملهمة, المنقذة- تحكم الجميع. وحقيقة تعددية النماذج الأصلية 


























46] آلام العقل الفربي 


تعارضت هي اللأخرى مع فكرة اضطلاعها بدور رئيمس 2 حقيقة المسيحية الأحدية 
الروحية عموماً. يضاف إلى ذلك أن عقيدة الأفلاطونية الجديدة القائمة على القول 
بنوع من التراتبية 4# الوجود. حيث الواقع متراصف على مستويات متضائلة القداسة 
بالتتابع.ء جويهت بنواح معينة من الوحي البدائي المسيحي ( الموروثة عن القرن الميلادي 
الأول): تلك الشوااي المؤكدة لنوع من التوحيد والتقديس الأساسيين للخلق كله لنوع 
من الانفجار الديمقراطي لسائر المقولات والتراتيبات السابقة. بالمقابل: ثمة عناصر 
أخرى # التراث اليهودي - المسيحي أكدت الثنائية المطلقة بين الرب وخلقهء تلك 
الثنائية التي حاولت الأفلاطونية الجديدة تعديلها لمصلحة قيام الواحد بإطلاق فيض 
القداسة عبر مستويات وسيطة -مثل الأفكار- لغمر الكون ( الكوزموس) كله. لعل 
الأمم. برغم كل ذلك. هو أن الوحي الإنجيلي وفر حقيقة أقرب منالاً وأيسر على 
الفهم بالنسبة إلى كتلة المؤمنين المسيحيين مقارنة بأي نقاشات فلسفية حصيفة حول 
الأفكار الأغلا طونية. 


غير أن لاهوتيي المسيحية واظبواء مع ذلك. على استخدام نمط التفكير الأنموذ جي 
الأصلي 4 العديد من أكثر عقائد الديانة المسيحية أهمية: مشاركة البشرية كلها 2 
خطيئّة آدمء الأمر الذي شكلء على هذا النحوء الأنموذج الأصلي الأول للإنسان غير 
المفتّدى؛ آلام المسيح. بوصفها شاملة لمجمل المعاناة الإنسانية. متمخضة. عبر عمله 
الافتدافيء بوصفه آدم ثانياًء عن خلاص الجميع؛ المسيح بوصفه الأنموذج الأصلى 
للإنسانية المثالية. مع احتمال انخراط كل روح إنسانية 4# الوجود الكوني للمسيد؛ 
الكنيسة الكونية غير المرتية: كلية الوجود 4 سائر الكنائسس المتفردة؛ الرب الأعلى 
الأوحد كلي الوجود ‏ كل من - أشخاص الثالوث؛ المسيح بوصفه اللوغوس الكوني. 
وثمة نماذج أصلية توراتية مثل الخروج. الشعب المختار: أرض الميعاد لم تتوقف قط 
عن أن تؤدي دور مهما 4 الخيال الثقال. وعلى الرغم من أن الأفكار الأفلاطونية لم 
تكن مركزية بالنسبة إلى منظومة الإيمان المسيحيء فان العقل القديم والوسيط بقَي 
عموماً ميالاً إلى التفكير من منطلق سلسلة من الأنماطء والرموزء والعموميات؛ وقد 
وفرت الأغلا طونية الإطار الأكثر إتقاناً فلسفياً لإدراك ذلك الأنموذج من التفكير. 
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وبالفعل: فإن وجود الأفكار ومسألة واقعيتها المستقلة كانا سيغدوان موضوعي 
مناقشات حادة 4# إطار الفلسفة المدرسية اللاحقة. مناقشات كان من شأن حصائلها 
أن تنطوي على مضاعفات خارج حدود الفلسفة بالذات. 


سر اسيك السرلة 


آلهة الوثنيين كانوا أكثر صراحة 4# تناقضهم مع التوحيد التوراتي؛ وأقوى 
اشتعدادا الاسكنت مهت يذايةاتم النظر البهحة توصيقهم قوى حقرعيلة وان صل 
شكل كاتنات أدنى أشبه بالعفاريت: غير أنهم ما لبثوا أن رُفضوا كلياً ومٌدوا آلهة 
زائفة» وحشد أصنام من صنع الخيال الوثني؛ لم يكن الإيمان الفاعل بهم إيماناً أعمق 
بالخرافات وحسب. بل وهرطقة بالفة الخطورة. إن الطقوس والألغاز القديمة كانت 
تشكل عقبة واسعة الانتشار أمام التبشير بالعقيدة المسيحية؛ وقد تمت محاربتها 
لذلك من قيل المدافعين عن المسيحية من منطلقات غير بعيدة عن متطلقات فلا سفة 
أثينا الكلاسيكيين. وإن .4# سياق جديد وغاية مختلفة. وكما جادل كلمنت مثقفي 
الإسكندرية الوثنيين: فإن العالم ليس ظاهرة أسطورية ملاى بالآلهة وأنصاف 
الآلهة. بل هو بالأحرى. عالم طبيعي مدار إلهياً من قبل الرب الواحد الأعلى المكتفي 
ذاتيا. وبالفعل: فإن تماثيل الوثنيين المجسدة للآلهة لم تكن أكثر من أصنام منحوتة 
من الحجرء والأساطير مجرد حكايات خيالية عن مخلوقات شبيهة بالبشر. ققط 
الرب غير المرئي الواحد والوحي التوراتي الواحد كانا صادقين وصحيحين. كذلك 
لم تكن فلسفات ما قبل سقراطء سواء تلك العائدة لطاليمى؛ أو تلك المعطوفة على 
أيمبدوكليسس؛ المؤلهة لعناصر الطبيعة أفضل حالا من الأساطير البدائية. لا تجوز 
عيادة المادة؛ فالعبادة هيء بالأحرىء. لصانع المادة وخالقها. الآجرام السماوية ليست 
مقدسة:؛ بل المقدس ه و خالق تلك الأجرام. باتت إمكانية تحرير الإنسان من جملة 
الخرافات القديمة وتثويره بالضوء المقدس الحقيقي للمسيح متوافرة. بات من الممكن 
الآن الوقوف على حقيقة أن عشرات آلاف الأشياء المقدسة 4# الخيال البدائي ليست 
أكثر من أشياء طبيعية تم إلباسها بسذاجة أثواب قوى فوق طبيعية غير موجودة. إن 
البشر -لا الحيوانات أو الطيورء الأشجار أو الكواكب- هم الحمّلة الحقيقيون للرسالة 





























18] الام العقل الغربي 


المقدسة:. المختارون أنبياء للرب. فالحاكم الكوني الحقيقي لييس هو زيوس الهليني 
الزائف. بل الرب اليهودي المسيحي العادل الأسمى. والمسيح التاريخيء لا ديونيسوس 
أوأورفيوس أو ديمتر الأسطوريين. كان هوالمنقن الحقيقي. بزغ فجر المسيحية وبدد 
ظلام الوثنية. وقد شبه كلمنت العالم اليوناني - الروماني الوثني المتأخر بالعرافة 
تيريسيامس -عجوز. حكيمة. ولكنها عمياء ومحتضرة- مما حفزه على التخلي عن 
حياته وعاداته السايقة: نيذ جملة الكهانات والعرافات الوثنية. والالتحاق يركب لغز 
المسيح العوية با هديا بام تدان الارزاعة الوب ا يفكت مدق الرؤية مين 
كوي زرؤدة السو يانه اضووون ا متحمند اللانى الكدوي ناكما سنس 


وهكذاء فإن الآلهة القديمة ماتت #4 حين أن الرب الحقيقي الواحد تجلى وتمجّد. 
غير أن رو تمل كدر يجها رمع وتمايزاً ب عملية هداية الوثنيين؛ لأن عددا 
كبيراً من الملامح الجوهرية للديانات السرية الوثنية ما لبتت: 2 أثناء إقدام العالم 
الولتتيكص فى فيد السسنهية: اتوك فا الذؤانة اللتنيضرة تفييرا ناتعيها : الاتعان 
بإله مخلصص جلب الخلود للإنسان بموته وقيامته. جملة أطروحات التنوير والإحياء: 
إطلاع المكرسين الطقسي مع جماعة المصلين على معرفة الحقائق الكونية الخلاصية. 
الفترة التمهيدية قبل الإطلاع: مطالب نقاء العبادة؛ الصوم: صلوات الأماسي. شعائر 
الصباح الباكر. الولائم المقدسة:, المواكب الطقسية. رحلات الحج.؛ إضفاء أسماء 
جويدة على ارسيو غير أن االشيهية البكرة بادرت اتن اعلان لسع هن دا خلاصن 
حتى العالم المادى 4 حين أن ديانات سرية معينة ظلت تؤكد الاستغلاق الشرير للمادة 
الذى لا يستطيع تجاوزه سوى المكرسين. كذلك قامت المسيحية باستحداث عنصر 
عام وتاريخي جوهري وإدخاله 2# الإطار الآسطوري: لم يكن يسوع المسيح شخصية 
أسطورية: بل شخصاً تاريخياً حقق النبوءات اليهودية المسيحية ( المهدوية) وأوصل 
الوحي الجديد إلى جمهور شامل للكون. مع احتمال صيرورة البشرية كلها جمهورا 
تو الكووين حورن نون ]لانن و عصير ا طلا قلةفيكفا قيس كاتا لنسية 
إلى الألغاز والعجائب الوثنية عملية أسطورية غريبة -لغز الموت والقيامة- كان قد 
ديك سنح وهر كاذ لهو افا تاركب هيدا لخر اف التكترفة وف ار سه 
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علناء مع إاحداث نوع من الانقلاب بمجمل حركة التاريخ. ومن وجهة النظر هذه لم 
تكن الأسرار الوثنية عقبة أمام نمو المسيحية بمقدار ما شكلت كرية خصضية ساغدت 
على ازدهارها. 


فر 


يو أن السكحفة كلذف لسناناف الأسران أعلنت واعترف يها: بوضفها مصدر 
الكلاس التنديقى جصعرنا “مها وضع به | المي الأشز انو الأقيان الا عه وا كاه 
وخنهنا ؤاهية المفرقة الصحيحة تالعام و اساها علينا تاد شالق مثل هذا الزعم 
كان عا نيا .3 القسار |التسحية ف النوانعل الأشر ديكا ة لاله الكاد سكت 
فقط بهذه الطريقة أمكن حل جملة مخاوف الحقبة الهلينستية, بتعدديتها الدينية 
والفلسفية المتصارعة. ويمدنها الكبيرة الغارقة ب فوضى تزاحم المحرومين. ومن 
لا جدور لهم. # بوتقة اليقيتيات الجديدة: وفرت المسيحية للانسانية وطنأ كونيا: 
وجماعة دائمة. وطريقة حياأة محددة يوقيو مبتتا اعمينا كيهان نميه 
ومؤسمة نوكيه قري 

لمكو تيان | لممحيدة تلز فخ نوالا ةذ فى فنا ف الاليكة الوكية اضيا لان الالمة 
الكلاسيكية مالبذث: مع قياء العالم اليونائى > الروماق تدريجيا باعتتاق المسيحية: 
أن أدخلت. بوعي أو دونه. 2# التسلسل الهرمى المسيحي ( كما كان سيحصل لاحقا 
مع آلهة الجرمان وآلهة ثقافات أخرى اخترقها الغرب المسيحي). تم الحفاظ على 
طبائعها ومواصفاتها ولكنها باتت الآن مفهومة ومستوعبة 2# السياق المسيحي. 
كما بالنسبة إلى شخصيات المسيح (أبولو؛ ويرميثيوسس: مثلاً : جنباً إلى جنب مع 
بيرسيوسء؛ أورفيوس؛ ديونيسوس؛ هرقل؛ أطلسء أدونيس: إيروس؛ سول؛ ميتراء 
آتيمى؛ أوزيريمى). الرب (زيوسسء كوزنوس؛ أورانوس: سارابيسس ) . العذراء مريم 
(الماغنا ماترء أفروديت, ارتيمس: هيراء رهياء بيرسفون: ديميتر:؛ غاياء سيميل: 
إيزيمسى)ء الروح القدمس (أبولوء ديونيسومس؛ أورفيوس؛ إضافة إلى جوانب من 
الهات مثيرة ): الشيطان [ابليس] (بان» هاديس» بروميثيوس؛ ديونيسوس ) . وجيش 
من الملائكة والقديسين ( اختلاط المريخ مع ميكائيل كبير الملائكة. أطلس مع القديس 
كريستوفر). وكما انبثق الفهم الديني المسيحي من الخيال الكلاسيكي على تعدد 

















50] آلام العقل الغربي 


الآلهةء فإن الجوانب المختلفة لأي إله وثني معقد منفرد جرى عطفها على جوانب 
موازية للثالوث. أو. ‏ حال نسخة الظل عن أي إله وثني: على الشيطان. بات أبولو. 
نكسو المكسيين: الامى اللقنى» السمطاد اك دو ينا وني النسيح فا جين 
أن أبولوء جالب النور المباغت ومانح النبوءة والكهانات صار يُعد الحضور المؤكد 
لروح القدسس. أما برميثيوس؛ محرر البشرية المعاني فقد ذاب الاآن .ك4 شخصية 
المسيح. # حين أن بروميثيوس المتغطرس الثائر على الرب ذاب ‏ شخص إبليس 
(الوسكر وزو العيازة الفتيرس] لعتطرفة شن كيل على د يو سودي 3ه كته وهنا على 
الروح القدسء أما ديوتيسوس إله الموت والبعث المنقذ والمضحي بالذات. فقد تحول 
الآن إلى المسيح: 4 حين أن ديونيسوس ذلك الإله الشيطاني للطاقة الآولية السائبة 
والحماسة الهائلة المجسد لجيش الغرائز الشبقية والعدائية المنفلتة بات ينظر اليه 
الآن على أنه الشيطان. 


حوف: اذ الكل الآلية الأمظورية القديننة الى سلطلة الشحكبياف الراشعة ده 
المؤلفة للهيكل أو المحفل المسيحي. كذلك برز تصور جديد لحقيقة الروح. فالروايات 
والنصوص الوصفية المتحدثة عن واقع السماء والكائنات السماوية المقدسة؛ تلك التي 
كانت أساطير 4 الحقية الوثنية - قابلة للتعديل: بعيدة عن الجمود والدوغمائية, 
منفتحة على التجديد الخيالي والتحويل الابتكاري. خاضعة لصياغات متضارية 
وتفسيرات فكرية متعددة - باتت الآن مفهوما بامتياز على أنها حقائق تاريخية 
وحرفية مطلقة؛ وقد تم بذل كل الجهود الممكنة من أجل توضيح ومنهجة تلك الحقائق 
وصبها # سلسلة من الصيغ العَقّديَة الثابتة التي لا تقبل التغيير. وعلى النقيض من 
الآلهة الوثنية التي بقيت طبائعها ميالة إلى أن تكون غامضة داخلياً -خيرة وشريرة: 
جانوسية الوجوه. متيدلة وفقاً للسياق- لم تعد الشخصيات المسيحية الجديدة: أقله 
بف المغرجين 3 الرسنويحة متكتنة دوة ره ا القدورهرة التمؤطين ا كارك ]كله عان 
طبائع ثابتة متحالفة. إما مع الخير أو مع الشر. فالمسرحية الدرامية الأم للمسيحية 
مثلها مثل نظيرتها اليهودية (إضافة إلى قريبتها الجنينية الفارسية: تلك الديانة 


2 


الزرادشتية الاستشائية 2 ثنائيتها ). متمركزة على الملجابيبهة التاريخية بين مبد 


























الخير والشر. وثنائية المسيحية القائمة على الخير والشر. على الرب والشيطان:ء لم 
كدرو يف لفيا هالا جد نان ا جيجه لان وود الشيطان متوقفء. آخر المطاف, 
على الرب خالق الجميع الأعلى وسيدهم. 

بالمقارنة معالنظرة الوثنية, كانت النظرة المسيحية الى العالم لا تزال قائمة 
على مبدأاً متعال؛ ولكنها الآن باتت بنية أحادية بصرامة؛ محكومة برب واحد على 
نحو مطلق. سا كان أغلا طون الأكشر أحدية: أي الأرسخ إيماناً بالتوحيد: 
0 أن مقولتي «الرب» و«الأرباب» كانتا. حتى بالنسبة إليه. قابلتين للتبادل 2 
الكشير من الأحيان. أآما بالنسبة إلى المسيحيين فلم يكن ثمة أي غموض من هذا 
القبهدا «نقيي المتسالى أله ؛ كما عند أغلاطون: ولكته لم فين تن ديكالا كاد 
مشتقة:» والآلهة محظورة. 

برغم تأثير الأفلاطونية 4 نمط تفكير أوغسطين: فإن المقاربة المسيحية للحقيقة 
يتنك مي كلقة يجرعريا عرق تظابر قا لدي القاقييكة انعا سكين من اتروكد أن العدل 
أدى دوراً 2 الروحانية المسيحية؛ لأن الإنسان: كما أكد كلمنت لم يكن قادراً على تلقي 
اللوغوسى (الوحي) الموحى به إلا بفضل ما يتمتع به من عقل. فعقل الإنسان بالذات 
هومن هبات خلق الرب الأصلية. حيث كان اللوغوس ( الكلام) أداة لمبداً الخلق. 
وعملية اللحم الأرقى التي جمعت بها المسيحية بين الذكاء والعبادة ( بين العلم والدين 
بلغة العصر) ؛ مقارنة بثنائية الوثنيين الأكثر غموضاً. هي التي اضطلعت بدور حاسم 
تعالي المسيحية # الحقبة الكلاسيكية المتأخرة. ولكن المقاربة المسيحية بقيت: 
على النقيض من البرنامج الفلسفي الإغريقي القائم على التطوير الفكري الذاتي 
المستقل نسبة إلى العالم التجريبي والكرة المتعالية للمعرفة المطلقة الناظمة لذلك 
العالم: متركزة على بوح شخص واحد. يسوع المسيح: فراح المسيحي المؤمن يلتمس 
الأمكقار اسم قواةالتحسن القين: فكو ويهىه لمكن كافيا احا مله بقع 
التو كر نا تحرف هون كبيون لقا عفة النوكانسدة هن امال لوطا لبن 
حتى ولو جرى تعزيزه بالطهر الأخلاقي الذي شدد عليه كل من أفلا طون وأفلوطين. 
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فحسب الفهم المسيحي إن الدور المحوري عائد للؤيمان - احتضان الروح الفاعل, 
بخن لازاه الشركة ا رموه التدوة بع التيزاء الانشان بالتعيوة والتقة فاع د 
امل خودت قبح قيمة ازربم لمنويكة مجان القن قد قلع التبيكية اقفن نوع يثرن الماذقة 
الشخصية مع المتمالي. فاللوغوس لم يكن عقلاً لا شخصياً مجرداً؛ بل هو كلام 
احص تتديتووكتل عو يداني الترقمع مام تجا نكن حوضو لاساو و الكوة 
الروحي المقدس. إن اللوغوس هو كلام الرب المنقذ؛ أن تؤمن يعني أن تنقن. 

وهكذا. فإن الإيمان كان الوسيلة الأولى. والعقل الوسيلة الثانية البعيدة: لإدراك 
المفتس الاعينق للاشياء عات اوفسطين اهتو اده الا خسن ووسوقة جلن على مزاعمه 
الفقروعة لسر التفتسية و خسان مكو بقن افق اللسعهية ا مستا عقاف 
الأفلاطونية؛ لم تتمخض تأثيرات التطور الفلسفى الخالص لذكاء أوغسطين إلا عن 
مضاعفة نزوع الأخير إلى الشك فيما يخصص إمكانية اكتشاف الحقيقة. قبالنسبة 
إلى أوغسطين: حتى الفلسفة الأفلاطونية الجديدة: وهي الأعمق والأرسخ دينياً بين 
المنظومات الفكرية الوثنية. مشوبة بعيوبها ونواقصها الأساسية؛ لأنه لم يهتد إلى تلك 
الحميمية الشخصية مع الرب التي كان يرغب فيهاء ولا إلى ذلك البوح الإعجازي الذي 
فاق قي [اللوغؤسالمتناتى قنا حول الى جني نه أى معان . أما قراءةزسائل ولس 
فقد كانت: على النقيض من ذلكء هي التي أيقظت 2# أوغسطين المعرفة التي عاشها: 
يُوَضفها مخررة وواحيا ومن تلك المحطة سارع الى اعتماد استراتيجية جديدة لامتلاك 
الحقيقة: «لدي إيمان كي أفهم». وهنا بالذات كشفت نظرية المعرفة عند أوغسطين 
عن أساسها اليهودي؛ لأن المعرفة الصحيحة متوقفة آخر المطاف على علاقة الإنسان 
السليمة مع الرب. فدون الالتزام المسبق بالرب: ييقى مجمل مسار البحث والإدراك 
القكرفية سرك اللؤكيكر اق سو اتحا فاته الق قال خملا الفارقة: 

بف التكنيرة السعية برويننا قان النقن المشترض وااكدييه كاهي] عن كان لا يزان 
عفدو الشوزذويي ودف اتجالة التتررؤوسية تمتها نتن غمية الأضلى مع اند كاج لالوت» 
أما بعد تمرد الإنسان وسقوطه من النعيم. فإن عقله خبا باطراد وباتت الحاجة 


إلى الإلهام مطلقة. وكان من شأن التعويل. وتطوير أي عقل بشري حصري أن يبقى 
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محكوماً بالتمعخض عن جهل وخطأ خطرين. وبالفعل فإن سقوط الإنسان بالذات ترتب 
على قيامه بسرقة الثمرة من شجرة معرفة الخير والشر؛ مُفْدماً على خطوته الأولى 
والمصيرية باتجاه الاستقلال الفكري والاعتماد على الذات بكبرياءء وعلى انتهاك 
أخلاقي لسيادة الرب الحصرية. وباختطافه لمثل هذه المعرفة من نظام السماءء كان 
التاق فته أصيو ةدرلا من أن يستفيد» بالعمى الفكري, وبات عاجزاً عن الاستنارة 
إلا بنعمة الرب. وهكذاء فإن العقلانية العلمانية ذات الشأن العظيم لدى اليونانيين 
عدت ذات قيمة مثيرة للشك فيما يخص الخلاص. مع بقاء الملاحظة التجريبية غير 
ذات علاقة إلى حد بعيد إلا بوصفها عاملاً يساعد على التحسن الأخلاقي. و سياق 
النظام الجديدء كان الإيمان البريء لأي طفل متفوقاً على المحاكمات المعقدة والمبهمة 
لأي مفكر خبير بشؤون الحياة وشجونها. واصل لاهوتيو المسيحية تفلسفهم, ودراستهم 
للقدماء. ومناقشتهم لجملة الأحاجي العقدية - ولكن داخل الحدود المرسومة للعقيدة 
الجامدة (الدوغما) المسيحية على الدوام. فروع المعرقة كلها باتت ملحقة باللاهوت 
الذي أصبح الاختصاص البحثي الأهم؛ والذي اهتدى إلى أساسه الراسخ وقاعدته 
الثابتة ك الإيمان. 


بمعنى من المعأني: كان التركيز المسيحي أضيق وأكثر حدة من نظيره اليوناني: 
ومتسطوما عانئ كدو أخن هدي اللطاتهة! انرجا تزه لالدميية وابنيقة متت للعو 
الميتافيزيقية العليا # واف عالتجسد (تجسد المسيح): التدخل الإلهي الإعجازي 2 
التاريخ الإنساني. ذلك التدخل الذي أفضى إلى تحرير الإنسانية وإعادة توحيد العالم 
المادي بنظيره الروحي. العالم الفاني بنظيره الخالد, المخلوق بالخالق. ومجرد التقاط 
ذنك الواقع المدهش كان كافياً لإشباع الجوع الفلسفيء وهو الواقع الذي كان موصوفاً 
وهنها تفصيلياً كاملا 4 أسفار الكنيسة. إن المسيح هو مصدر الحقيقة الحصري 24 
الكون: مبدأ الحقيقة المدرك للأشياء كلها بالذات. شمس اللوغوس السماوي تضيء 
كل شيء. يضاف أن الوعي الذاتي الجديد شك الحقبة الكلاسيكية المتأخرة والمسيحية 
الأولى. وهو متبلور بأكثر الأشكال دقة. بمعنى حرص الروح الفردية على ضمان 
مصيرها الروحانيء أكثر أهمية بما لا يقاس من اهتمام الذكاء العقلاني بالتفكير 
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أعمق الحقائق المنقذة للإنسان. وعلى الرغم من تبحره. وتقويمه لجملة إنجازات 
الإغريقيين الفكرية والعلمية: فإن أوغعسطين قد أعلن بالفم الملآن ما يأتي: 


حين يُطرح سؤال: ما الذي يجب علينا أن نؤمن به فيما يخص الدين5: 
فين سين الخصروري» اذ اد أن تاوض غويف] :د ليع الأشواء كما فل 
أولئك الذين يسميهم اليونانيون بالفيزيائيين؛ كما لييس ثمة ما يدعونا 
إلى الخوف من أن يبقى المسيحي جاهلا بقوة العناصر وعددها. وبحركة 
الآأجرام السماوية: ونظامها. وخسوفها. وبشكل السماواتء وبمختلف 
أجناس وطبائع الحيوانات. النباتات. الصخورء الينابيع: الأنهار. الجبال؛ 
وبالكرونولوجيا والمسافاتء وبمؤشرات الأعاصير الموشكة: وبألف شيء 
آخر من الأشياء التي نجح أولتكك الفلاسفة 2 اكتشافها أو توهموا أنهم 
فعلوا.... يكفى المسيحي 0 يؤمن اث السيب الوحيد لسائر المخلوقات: 
السماوية منها والأرضية, المرتية منها وغير المرئية؛ إن هو إلا خير الخالق: 
الرب الحقيقي الواحد, وبأن لا شيء موجود. باستثنائه هو إلا وقد استمد 
وجوده منه هو !2 

مع صعود المسيحية: لم تعد الحالة المتدهورة أساسأ للعلوم ‏ الحقبة الرومانية 
المتأخرة تحظى إلا بالقليل من التشجيع على تحقيق المزيد من التطورات الجديدة. 
فأوائل المسيحيين لم يخضعوا لأى الحاح فكري دافع إلى «إنقاذ ظواهر» هذا العالم: 
لعدم انطواء مثل هذا العالم الظاهري على أي معنىء. مقارنة بالواقع الروحي 
المتعالي. بعبارة أدق. كان المنقن الكلي. المسيح: قد أنقن الظواهرء فلم يبقّ ما يدعو 
إلى الارناكؤانة :وا للك لأذاء كلك المهنة ب«ودواسة القلك ككموضا الأوقباطة بالتتحه 
والدين الكوني 2 الحقبة الهلينستية. تهرضت للإهمال. وكانت قد توافرت للعبرانيين 
التوحيديين فرصة لإدانة المنجمين الأجانب وشجبهم.: وقد تمادى هذا الموقف 3 
السياق المسيحي. فالتنجيم. بآلهته الكوكبيينء مع هالة الوثنية ذات الآلهة المتعددة, 
وبانفتاحه على نوع من الحتمية مناقض لكل من نعمة السماء ومسؤولية الإنسان. 
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أدين وفيا من قيل المجالس الكنسية (مع إصرار أوغسطين الاستثنائي على دحض 
«الرياضيات» التنجيمية): مما أدى إلى تدهوره التدريجي برغم مدافعيه اللاهوتيين 
بين الحين والآخر. لم تكن السماوات. 4 النظرة المسيحية إلى العالم. إلا التعبير 
المدرك بورع عن مجد الرب وعلى مستوى أكثر شعبية. مقرات الإقامة للرب وملائكته 
كو سه اللكرت الذي سيعود منه المسيح 4# مجيئه الثاني. فهم العالم كله ببساطة 
وعلى نحو طاغ بوصفه خلقا للرب: فما عادف الحووة اثر افنية ان تحشر لكف اا 
العلمي لمنطق الطلففدة المتأصل ضرورية أو مناسبة على ما بدا. فالمنطق الحقيقي 
للطبيعة يعرفه الرب» وما يستطيع الإنسان أن يعرفه عن ذلك المنطق تم الكشف عنه 
4 الإنجيل. 

ما من جانب من جوانب الكون إلا وهوخاضعلمشيئة الرب. ولأن التدخل الإعجازي 
وإو* تجا ء فاخ عماينات: الظريية دا قبن اللتظيو إقفيته امنيا جلا لقوانين كديفي 
مجردة. فمواثيق الأسفار المقدسة إن هي. إذاء إلا الخزائن النهائية والثابتة للحقيقة 
الكونيةء لتلك الحقيقة المطلقة التي لن تستطيع أي جهود إنسانية لاحقة تدعيمها أو 
تعديلها. أو الثورة عليها. وما علاقة المسيحي الصالح بالرب إلا علاقة الطفل بالأب: 
طقل صيفيريجدا وساذج مع أب أضخم بما لا يقاس كلي المعرفة, كلي القدرة. وبسبيب 
المسافة الكبيرة الفاصلة بين الخالق والمخلوق؛ تبقى قدرة الإنسان على إدراك أليات 
الخلق الداخلية محدودة جداً. ومقاربة الحقيقة تتم إذاء 4 المقام الأول؛ لا عبر بحث 
فكري محتوم ذاتياً؛ بل من خلال النص المقدس والصلاة. من خلال الإيمان بتعاليم 
الكنسة 


سرت الساة اسل 


كان كل من بولس وأوغسطين شاهداً على النفوذ والتفوق الطاغيين لمشيئة الرب: 
على صعيد قدرة حكم الرب على التدمير الروحي لأي نفس غير طاهرة. كل من 
الرجلين عاش هدايته الدينية الخاصة -بولس #2 الطريق إلى دمشق, أوغسطين 2 
إحدى حدائق ميلا نو- بوصفها نقطة انعطاف بيوغر افية ( حياتية ) مسرحية - درامية, 


مفروضة عنوة جراء تدخل ارادة السماء. فقط بفعل تدخل كهذا جرى انقاذهما من 
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ناسنالاف "المكين الانبوؤية سيقي العنودة دافا ضسنية ومد مره فود 
هاتين التجربتين. باتت فاعلية الإنسان المجردة كلها. سواء أكانت إرادة مستقلة أم 
بولا فكوياء قندو :ةا توسة ك روجاتمنة بوخن نة ون ادكه 1ل ]كانت هله لذن 
تفضي إلى فاعلية موجهة من الرب مئة 2# المئة: فالرب هو المنبع الحصري للخير كله 
كما لخلاص الإنسان. والبطولة كلهاء تلك الميزة المحورية للشخصية اليونانية: باتت 
الآن متمركزة 4# شخصر المسيح. إن خضوع الإنسان للسماء هو الأولوية الوجودية 
الوحيدة. ما عداههراء وعبث. أما الشهادة, الاستسلام الكلى للربء فتمثل أعلى 
الكل السيخية وأرقاها: ويسا أن اللسي كان تاكرا لاك غلن أغلق اتويات إن 
على جميع المسيحيين أن يجاهدوا ليكونوا شبيهين بمخلصهم. التواضع.؛ لا الكبرياء؛ 
هوالفضيلة المسيحية المميزة. المطلوية للخلاص. نكران الذات على صعيدي الفعل 
والقول. الإخلاص للرب وخدمة الآخرين: فقط بمثل العمليات التفريغية للذات من 
شأن قوة نعمة الرب أن تتوغل 4 عمق الروح وتحوّلها. 

ومع ذلك. فإن الإنسانية لم تبِدٌ متضائلة بفعل مثل هذه العلاقة غير المتكافئة؛ لأن 
تُطف الرب وحبه كاناء وحدهماء كافيين مئة # المئّة لتلبية وإشباع حاجات الإنسانية 
الحقيقية ورغباتها العميقة. وبالمقارنة مع هذه النعم السماوية لم تكن جميع التعويضات 
العالمية - الآرضية سوى نسخ باهتة. غير ذات قيمة نهائية. هنا بالذات بادر المسيحيون. 
بالفعلء إلى إطلاق شعارهم المدوي: الرب يحب البشر. لم يكن الرب مصدر النظام 
العالمي وحسب. وهدف التطلع الفلسفي وحسبء والسبب الأول لكل ما هو موجود 
وحسب. كما أنه لم يكن مجرد الحاكم اللفز للكون والقاضي الصارم لتاريخ البشر. 
غفي شخص يسوع كان الرب قد خرج من تعاليه وكشف عبر الزمن كله والبشرية كلها 
عن حبه اللانهائي لمخلوقاته. هنا كان الأساس المناسب لطريقة حياة جديدة؛ مستندًا 
إلى حب الرب؛ الذي تمخضت كونيته عن خلق جماعة جديدة من البشر. 

أوؤقنك السيحية ابناءهاء ]ذاه احماها طاعيا متو من الافتماء الا شيو بالشؤوة 
الإنسانية. مع اهتمام فاعل بكل روح إنسانية بفض النظر عن مستوى الذكاء أو الثقافة 
المعطوفين على المشروع الروحاني. ودون حساب للقوة المادية. والجمال. أو الموقع 
الاجتماعي. وعلى النقيضن من التركيز الهليني على الأبطال العظماء والفلاسفة 
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النادرين: دأبت المسيحية على تعميم الخلاصء مؤكدة توفرها للعبيد كما للملوك: 
وللارواح البسيطة كما لكبار المفكرين: وللبشعين كما للجميلين. وللمرضى والمعذبين 
كما للأقوياء والمحظوظين. وميّالة حتى إلى قلب التراتبات القديمة رأساً على عقب. 
.4 المسيح بالذات. تم الإجهاز على جميع أشكال الانقسامات بين البشر -من برابرة 
ويونانيين: من يهود وأغراب ( غير يهود ) . من سادة وعبيد: من ذكور وإناث- الذين 
اندو الان قجلة وابخن 3 وتجقيمة اسن ويك ولعنة لديا كفن يناعا لتقا من مكنا 
بالنسبة إلى الجميع. لا بالنسبة إلى قلة فقط: لقد كان المسيح الشمسس الغامرة 
للإنسانية كلها بنورها. لذا فإن المسيحية أضفت قيمة عالية على كل نفس منفردة 
غير أن المثل الأعلى الإغريقي للفرد المحدد لمصيره وللعبقرية البطولية تعرضء. 2 
هذا السياقء لنوع من التضاؤل لمصلحة هوية مسيحية جماعية. ومثل هذا الرفع للنفئس 
المشاعية: والانعكاس الإنساني لملكوت السماءء بالاستفاد إلى الحب المشترك للرب 
والأفنا نتن فقن ام تسد ساح نموا عضوي :و ككاعا : اجا نا ,الاك | الترديط سول 
ولا أكسز لكوز الاخوموولارادة الرئة» عون أن السكية كامت حر النخية المقائلة: 
إذ منحت نفس الفرد صفتي الخلود والقيمة؛ بتشجيع نمو الوعي الفرديء والمسؤولية 
الذاتية. والاستقلال الكتخضبي قتنية إلى القوى الزفنية وه جديا نما خشا سمه 
بالنسية إلى تشكل الشخصية الغربية. 


جلبت المسيحية © تعاليمها الأخلاقية إلى العالم الوثنى إحساسا جديدا بقدسية 
الحياة الإنسانية كلهاء وبالقيمة الروحية للعائلة. وبالتفوق الروحي لنكران الذات 
على الإنجاز الأناني. وبالقدسية الأرضية على الطمع الأرضيء وباللطف والعفو على 
العنف والانتقام. مع التنديد بالقتلء والانتحار. ووآد الأطفال. وذبح الأسرى. وإذلال 
العبيد. والتفلت الجنسي والبغاء: ومشاهد السيرك الدامية. كل ذلك ف ظل الوعي 
الجديد بحب الرب للإنسانية. والطهارة الآأخلاقية التي يستلزمها الحب #4 النفس 
البشرية. لم تكن المحبة المسيحية. السماوية منها أو الإنسانية. على علاقة قوية 
بملكوت أفروديت. ولا حتى بإيروس الفلاسفة © المقام الآول؛ بل المحبة المتبلورة ب 
المسيح؛ التي عبرت عن نفسها عبرا لتضحية. والمعاناة: والرحمة الكونية الشاملة. ظل 
لمكن الاغى الأحلوض السعى اشير الالسنان موضوها الفشوو و لامكال الوانية 
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كنا نا وهو مفل على لمن بالقاكدن يفا غرة قاكفة] لمتسرور انع الا لخالافية نه القليقة 
اليونانية -لااسيما د الرواقية التي كانت سابقة للأخلاق المسيحية من نواح كثيرة- 
ولكنه الآن قد غدا ذا نفوذ أكثر طغياناً على الثقافة امامو :ف المنقية | انيعي 
مقارنة بالأخلاق الفلسفية اليونانية 4 العائم الكلاسيكي. 


جرى 4 المسيحية إبدال الصفة الفكرية الأقوى للمفهوم الإغريقي لكبير 
الآلهة والصعود الفردي للفيلسوف. مهما كانت تلك العملية حماسية بالنسبة إلى 
(أفلا طون وأفلوطين ) بالحميمية العاطفية والمشتركة جماعياً لعلاقة شخصية, 
عائلية مع الخالق؛ وبالاحتضان الورع للحقيقة المسيحية المتجلية. وعلى النقيض من 
قنووق الكدرة التكاضزيفية السبابقة بنادوث الفيصية إلى :كدية حل تاحسزيفكة بالمكة 
لمعضلة الإنسان. فأشكال الغموض والفوضى الزاخرة باحتمالات الإزعاج لأى بحث 
فلسفي خاص دون منارات إرشاد دينية جرى إبدالها الآن بكوزمولوجيا يقينية على 
نحو مطلق ونظام خلاص مكرس مؤسسياً 4 متناول الجميع. 

إلا أن البحث الفلسفي صار يُنظر إليه من قبل الكنيسة المبكرة؛ مرة أخرىء بعد أن 
أصبحت الحقيقة على هذه الدرجة من الرسوخ. بوصفه أقل شأنا بالنسبة إلى التنمية 
الروحية؛ فتم تقييد الحرية الدينية؛ وقد باتت غير ذات علاقة أساسية:؛ بعناية”” 
فالحرية الحقيقية موجودة. لا 4 التأمل الفكري اللامحدودء بل 4 نعمة المسيح 
الإنقاذية. ما كانت الديانة المسيحية لتعد مناظرة للفلسفة الهلينية: بله الديانات 
الوثتنية؛ لأن وحيها الفريد كان منطويا على أهمية قصوى بالنسبة إلى الإنسان 
والعالم. فاللغز المسيحي ثم يكن النتاج القابل للمناقشة والمحاكمة الميتافيزيقية 
الأضيلة:: ا أى يديل نافن اخر من جملة الألغاز والأساطير الوثنية المختلفة. كانت 
المسيحية بالأحرى الإعلان الصادق والأصيل لحقيقة الرب الأعلى المطلقة» التى من 
شأن الإيمان بها أن يغير ليس قَدَّر الفرد الشخصي وحسب. بل ومصير العالم. ثمة 
. عقيدة مقدسة باتت 4# عهدة المسيحيين. ومن شأن الجدارة بتلك الثقة؛ إضافة إلى 
تماسك تلك العقيدة. أن تكون بحاجة إلى الصيانة مهما بلغت التكاليف. كان الرهان 
هوالخلاص الأبدي للإنسانية جمعاء. 
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حماية العقيدة كانت, إذاء أولى أولويات أي مسألة من مسائل الحوار الفلسفي أو 
الدينىي؛ ومن هنا فإن مثل ذلك الحوار كثيراً ما كان يتعرض للاختزال خشية تسلل 
شيطان الشك أو الضلال وحصوله على موطنّ قدم 4# العقول الهشة للمؤمنين. أما 
العبوة الأعتر تكعيوية على الضيهنة الفقرى والأدل بجفودا عد ١‏ المسيعية البكرة يذل 
الحركات الغنوسطية واسعة الانتشار. فتعرضت للادانة. وما لبثت أن قمعت بضراوة 
لم تكن أقل شراسة من أساليب قمع الديانات الوثنية. إن الغنوسطيين المتمردين 
بالتحديد هم الذين ضغطوا على الكنيسة الرسمية لإجبارها على اعتماد تعريف 
صارم للعقيدة المسيحية # القرنين الميلاديين الثاني والثالث. فحماية ما كانت كنيسة 
مابعد الرسل والحواريين تراه الجوهر الوحيد. والهشء بمعنى من المعاني: للوحي 
المسيحي شك مواجهة أعداد متزايدة من الطوائف والمذاهب المتصارعة:؛ بما أقنع أوائل 
المسيحيين بضرورة ترسيخ معتقدات المؤمئين وترسيخها. ونشرها. ودعمها ببئية 
كنسية ذات مرجعية وسلطة. وهكذاء فإن الكنيسة المؤسسية. بوصفها التجسيد الحي 
للإدارة والتدبير المسيحيين. بأتت الحأمية الرسمية للحقيقة النهائية ومحكمة النقضص 
الأعلى ف أي قضايا غامضة. ليمس فقط المحكمة. بل والادعاء العام والأداة العقابية 


وا هاة 


دحت تصرف الناموس الديني. 

تمثل الظل الجانبي لادعاء الدين المسيحي للكونية الشاملة 4 تعصبه. فنظرة 
الكنيسة إلى اعتناق المسيحية. بوصفه ممارسة دينية خاصة متوقفة كلياً على الحرية 
الفردية والإيمان العفوي. كانت مناقضة مئة 2# المكّة لخطة دائمة التكرر قائمة 
على فرض الامتثال الديني بالقوة. ومع الهيمنة النهائية للمسيحية نهاية الحقبة 
الكلاسيكية, تعرضت المعابد الوثنية للهدم المنهجي والأكاديميات الفلسفية للإغلاق 
رسميأة”. تماما كما النزّعة الطهرية الأخلاقية التي كانت المسيحية قد ورفتها عن 
اليهودية وقفت 4# وجه الشهوانية السائية واللا أخلاقية اللتين رأتهما كك الثقافة الوثتية. 
كذلك؛ وبقدر مساو من التشدد. دأبت المسيحية على تطوير طهرية لاهوتية وقفت سداً 
وجه تعاليم الفلسفة الوثنية وأي تصورات ضلالية ومنحرقفة للحقيقة المسيحية. لم 
يكن ثمة عدد كبير من الطرق الصحيحة. ولا عدد كبير من الالهة والإلهات؛ المختلفة 


من مكان إلى آخر ومن شخص إلى غيره. لم يكن ثمة سوى رب واحد وسماء واحدة: 
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وديانة صحيحة واحدةء وخطة إنقاذية واحدة للعالم كله. الإنسانية كلها جديرة بأن 
صوق وكات هدم العقووة الأنماذية الخلصعة لواحن وفك اسان كلف التسددنة 
للثقافة الكلاسيكية: بمدارسها الفلسفية الكثيرة: وبأساطيرها ذوات الألهة المتعددة 
المتنوعة؛ وبحشد دياناتها السرية؛ هي التي أخلت مكانها لنظام متشدد 4 توحيديته: 


ل أحادية إلهه. رب واحد: كنيسة واحدة: حقيقة واحدة. 
التناقضات 2# قلب الرؤية المسيحية 


قد نشرع هنا 4 تلمس الخطوط العريضة لوجهين واضحي الاختلاف للنظرة 
المسيحية # العالم. يمكن للمرءء بالفعل: أن يتعرف. من الانطباع الأول: على نظرتين 
عالميتين كليتي التباين متعايشتين ومتقاطعتين © المسيحية. نظرتين # حالة توتر 
مستمرء إحداهما مع الآخرى: فيما الأولى مفرطة 4# التفاؤل وحاضنة للجميع؛ تتميز 
نظيرتها بالصرامة 2# الأحكام؛ وكثرة القيود والضوابط. والنزوع إلى اعتماد نوع من 
التشاؤمية الثنائية. غير أن النظرتين بقيتاء 2 الحقيقة؛ وثيقتي الترابط والالتحام: 
ووجهين للقطعة النقدية نفسها. ضوءا وظلاً. فالكنيسة منطوية على النظرتين: وقد 
كانت. من حيث الجوهر نقطة تقأاطعهما الفعلي. النظرتان كلتاهما خارجتان من 
متن الإنجيل. من متون العهدين القديم والجديد؛ وقد تم التعبير عنهماء كلتيهما. 
بالتزامنء وان بنسب متفاوتة. 4# كتابات جميع كبار اللاهوتيين. والمجالس. والتركيبات 
العقدية للكنيسة. ومهما يكن من أمر. فمن المجدي أن نبادر إلى التمييز بين النظرتين 
وتخويدهها كل على حدةه وصنو" الى سعتييل الهو على يفط الا بساك وصفيوات 
ومفا قاف انوشة الكسحنة : قلتها وا أولة وضيت :هدء ) لكا فية اتن اكلجة برو لاتتقا ل مود 
ذلك إلى فهم الأسلوب الذي اعتمدته الكنيسة لحلها. 


التركيز خ النظرة الأولى المطروحة هنا هو على أن المسيحية باتت ثورة روحية 
موجودة تواصل تقدمها التدريجي على طريق تحويل وتحرير كل من النفس الفردية 
الس لد الضوء المشرق لمحبة الرب المتجلية. بهذا الفهم. لم تكن تضحية المسيح 
نذا كاك متلكفا لمعلية ساد الكوعه الحقزوة نلو تساف والسناته ا لكلوة بارت 
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عملية إعادة توحيد متصورة مسبقا ومطلقة من قبل المسيح وواصلة إلى الاستكمال 
عصر قادم مع عودة المسيح. التشديد هنا هو على شمول عملية الافتداء؛ وعلى 
اتساع وفوة اللوغومس والروح. وعلى حلول الرب الحالي # الإنسان والعالم: وعلى 
الفرح والحرية الناتجين. بالنسبة إلى المؤمنين المسيحيين: أبناء الكنيسة: الجسم 
الحى للمسيح. 

أماالوجه الآخر للنظرة؛ فمتمركز بقدر أكبر من التأكيد على الاغتراب الحالي 
للإنسان والعالم عن الرب. وهويشدد. من ثم على مستقبلية الخلاص وانتمائه إلى 
العالم الآخرء وعلى النهائية الوجودية ( الأونطولوجية) ل «آخرية» الرب: وعلى الحظر 
الصارم لسائر الأنشطة الدنيوية. من منطلق تزمت عقدي محدد من قبل الكنيسة 
المؤسسية. وخلااص ضيق الحدود مقتصر على نسبة صغيرة من الإنسانية مؤلفة 
لجماعة مؤمني الكنيسة. خلف هذه النزعات وأمامها ثمة حكم سلبي طاغ وكاسح 
قي ينعن الوضع سالك لتقي الإتيداقة ولتفالم لكاو الا ضيه قباسا مه كمال 
الرب كلى القدرة والمتهالي. 


مرة أخرى. أي من وجهي هذا الاستقطاب الداخلى #4 الإطار المسيحي. لا ينفصل 
!4 أي وقت من الأوقات عن الآخر. فكل من بولسس وأوغسطين أول اللاهوتيين 
القدماء وآخرهم الذين جددوا الديانة المسيحية المنقولة إلى الغرب, كانا معبرين 
عن النظرتين كلتيهما 2 حزمة غير قابلة للفك. وإن بقيت مهلهلة. ومع ذلك؛ فإن 
مما سينطوى على قيمة؛: لأن أوجه الاختلاف 4# التأكيد بين الطرفين كانت صارخة: 
ولأن المنظورين كثيرا ما بدوا مستمدين من منابع سايكولوجية مختلفة وتجارب دينية 
متباينة:, تناولهما بوصفين منفصلين وشديدي الاتقسام. كما لو كانا 4 الحقيقة 
كاملي التمايز أحدهما عن الآخر. 

إن الوجه الأول الذي تجري معاينته هنا يهتدي إلى التعبير الأول عن نفسه 2 
رسائل بولس الموجهة إلى الجاليات المسيحية الأولى 2 الكتاب المقدس وفقا لإنجيل 
يونطتنا غير أن الآنالخينل التلاخة الأخوس و اعسال الرسل يناءيغ يك الغالب قرؤددة ليذه 
النظرة: وما من مصدر واحد أحاط وحده بهذا المنظور من ألفه الى يائه. أما البصيرة 
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المعبر عنها 4 هذا الفهم فتمثلت ك2 أن السماء كانت 4# المسيح قد دخلت العالم؛ وي 
تباي الانحاقة والظيعة ياك الأووقيها راذا كافت الشودية قوقا شته أعقاة 
المسيحية كانت إشياعه المجيد. لقد تدفق ملكوت السماء على ميد ان التاريخ وراح يحوله 
بتشاطظ: متدرجا 2 إلزام الإنسان بالالتحاق بركب كمال جديد:وغي ن قابل للإدراك 
من فبل. فحياة المسيح؛ موته. ويعثه باتت 2 مرتية معجزة العصورء والعاطفة المترتبة 
عليها أصبحت من ثم فرحأ وامتناناً زاخرين بالنشوة. المعركة الكبرى قد كسبت, 
فالصليب هو رمز النصر. نجح المسيح 2# تحرير الجنس اليشري الذي كان أسير 
جهله وخطئه هو. ولآن مبدأ القداسة والألوهية موجود 2 العالم ويصنع معجزاته: فإن 
محور البحث الروحي هو الاعتراف عن إيمان بصحة تلك الحقيقة العليا والمشاركة 
المباشرة؛. 4 ضوء هذا الإيمان الجديد. 4# عملية التكشف الألوهي أو السماوي. لقد 
أشرقت قدرة الملكوت القادم الإنقاذية 2 شخص المسيح الذي نجح نفوذه الكاريزمي 
4 جمع سائر البشر داخل دائثرة جماعة أو أسرة واحدة. أضفى المسيح على العالم 
حياة جديدة: هونفسه كان حياة جديدة: نمس ما هو أبدي. ومن خلال آلام المسيح 
ولد خلق جديد. متحقق داخل الإنسان وعبره. من شأن الأوج أن يتمثل 2# إيجاد سماء 


جديدة وأرض جديدة. و4 دمج الزمن المحدود بالآبدية. 


هيخ التعتعرة متك رالتونةة الى عضن كانه موه شوظا سيف نفد رين 
كانت نتيجة لمعايشة انبثاق فجر ملكوت السماء. لم تكن نَدَماً متراجعاً وباعثاً على 
الشلل بشأن أخطاء ماضية بمقدار ما كانت معانقة متقدمة للنظام الجديدء قادرة 
عدى جعل حيأة المرء القديمة تيدو غير ضاذقة وعلى لال بالمقارنة: كانت توعا من 
العودة إلى المنبع السماوي الذي تتدفق منه البراءة كلها والبدايات الجديدة جميعها. 
فتجربة الخلاص المسيحية إن هي إلا حركة انقلا بية داخلية مستندة إلى نوع من 
التنبه إلى ما بات # طور الولادة: داخل الفرد وداخل العالم. 4 نظر كثيرين من أوائل 
المسيحيينء كان زمن الفرح قد بات حاضراً. 

غير أن هذا الوحي نفسه. كان: كما بين القطب الثاني للرؤية المسيحية بوضوح: 


يفضي إلى نتائج أخرى: شديدة الاختلاف. حيث تجلى فعل المسيح الإنقاذي 4# عالم 
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مصاب بلعنة الاغتراب. بوصفه جزءاً من معركة درامية (مسرحية مثيرة) بين 
الخير والشر. معركة لم تترسخ حصيلتها بأي من الأشكال: ولا هي مضمونة بالنسبة 
إلى الجميع. كنوع من تحقيق التوازن مع العنصر الأكثر إيجابية؛ بهجة ووحدة 2 
التسكولة المكقمن كز كس فق البوك القدكم الى تا كيه تجول تهاذى زات عحقدا 
بمقدارما بقي مصراً على المطالبة بيقظة متوثبة واستقامة رفيعة المستوى انتظاراً 
لعودة المسيح. ولا سيما 4 ظل المخاطر التي ينطوي عليها العالم الحائلي الفاسد 
ومهالك اللعنة الأبدية. ومثل هذه النظرة تم التعبير عنها ليس فقط 2 الأناجيل 
الثلاثة المتشابهة - أناجيل متى؛ ومرقص. ولوقا- بل وي كتابات بولس ويوحنا أيضاً. 
يجري التأكيد هنا على أن الإنقاذ النهائي للإنسانية ينتظر فاعلية الرب الخارجية 2 
المستقبل. عبر نهاية رؤيوية ( كارثية) للتاريخ ومن خلال المجيء الثاني [للمسيح]. أما 
الحرب الدائرة بين المسيح والشيطانء: فمازالت مستمرة. وجملة المخاطر والعذابات 
الهائلة 4 زماننا لا يخففها إلا الإيمان بيسوع التاريخيء وبعودته المخلّصة. بدلا من 
شعور يوحنا الوائق بانتصار المسيح الحاسم على الشر والموت, بحلول الرب الجديد 
ف ماله وشتخضية الهو االكبوونة ف اهيا "الأندمة للنسيع) لحب الام ادي 
طاغ على طري الانتقظاف السسيحي غير أن الحاهتو ينات ف النظلرة القاية تمن 

نوع من السجن 4# ظلام روحي يجعل الأمل ف الإنقاذ أكثر إلحاحاً؛ بل وحتى يائساً: 
ويصر على إقحام موقع الافتداء # المستقبل و نشاط الرب الخارجي على نحو أكثر 


حصرية. 

فكتتهنا ف شواظظلة التابنيسئ للرؤنة السشحية: متجرية طغينان الشى هلي الانساث: 
الاغتراب العميق بس الإنسان والسماءعء الاحساس بالانتظار الكثيب لإشارة مجدده 
عن حضور الرب الإنقاذي 2# العالم: الحاجة إلى الالتزام بالغ الحساسية بالناموس: 
محاولة الحفاظ على أقلية طاهرة ومؤمنة 4 مواجهة عمليات الاجتياح الآتية من 
البيئة المعادية والملوثة, توقع عقاب رؤيوي ( كارثي) ؛ هذه العناصر جميعا وهي تنتمي 
إلى الوعي اليهودي برزت من جديد # الفهم المسيحي. وايقاع الرؤية الدينية ذاك مأ 
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لبث. بدوره؛ أن تعزز وتم وضعه ْ سياق جديد جراء التأخير المستمر لمجيء المسيح 
الثاني, ويفعل التطور التاريخي واللاهوتي المصاحب لهذا التاحكون: 


يشككة: الأكتكن تطوفاء وهو أحر كان سميوا لتنا الراك الستجضي التقاييرى د 
الغرب بعد أوغسطين. دأب هذا الفهم الأكثر ثنائية على تأكيد تفاهة البشر المتأصلة 
وعجزهم من ثم عن تجربة طاقة المسيح الخلاصية ش هذه الحياة, إلا بطريقة 
استبافية عبر الكنئيسة. وعاكسة ومضخمة التصور اليهودي لسقوط ادم وما ترتب 
على ذلك من انفصال بين الرب والإنسان. قامت الكنيسة المسيحية بغرس شعور 
صريح بالخطيئّة والذنب. بخطر بل باحتمال عذاب جهنم» وبنوع من الحاجة إلى 
مراعاة دقيقة للقانون الديني: مع تبرير محدد مؤسسيا للروح أمام الرب من ثم: 2 
الأذها يلم أ ها اسدورة النشوك لارن نوستفة كنانا خا لذ فاليا ف لوقع تفسف كان 
موحداً الإنسان: والطبيعة:؛ والروح فقد وضعت هنا بجانب صورة مرجعية قضائية 
متعالية كلياً منفصلة: بل ومعادية للإنسان والطبيعة. ضفرب العهد القديم الصارم 
المتجهم الذي لا يعرف معنى الرحمة أكثر الأحيان (يهوه) متجسد الآن # المسيح 
القاضي الذي يدين العاصيء. كما يخلصر الممتثل. والكنيسة نفسها -مفهومة هنا 
بوصفها مؤسسة هرمية أكثر منها أسرة مؤمنين صوفية- مضطاعة بالدور القضائي 
مع قدر ذي شأن من المرجعية الثقافية. أما المثل الأعلى المسيحي المبكر الحدسي 
للاندماج بالمسيح المنبعث وبالجماعة المسيحية؛ والاتحاد الفلسفي الصوِطك المستلهم 
هلينياً مع اللوغوس الإلهي؛ فمتراجمان بوصفهما اثنين من أهداف الدين لمصلحة 
المفهوم الأكثر يهودية لطاعة مشيئة الرب الصارمة والحازمة. وطاعة قرارات 
اللؤسسيكة الكقيرة لخر قينة + اشغطو اذا :وهف كتيع ا ما عرف تمعوبر مها ناة اسه 
وفوقة ينا نافيا لكذاكةة الا تساف ود من محخضييا عن العا كات لاد اكقا ها لبت 
الصلب بوجهه المرعب أن أصبح الصورة المهيمنة: بدلاً من القيامة أو الطرفين معاً. 
إن علاقة ابن مذنب بأب متجهمء كما 4# الجزء الأكبر من العهد القديم. باتت تظلل 
إلى حد كبير مشهد المصالحة السعيدة مع الجوهر الإلهي المعلن على الضفة الأخرى 
من المسيحية المبكرة. 
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وبع التاق فاق تطلجي الارؤية سيد الوريكونا تقدينى الاقتر اق كمااقد نط 
ناما رنيا مراك و لاتير ل تكن حال انان لطر فنون رول كا تع كبرك لفسا 
الحل المناسب لذلك الانشقاق. ولفهم الطرق التي اعتّمدت من أجل توحيد مثل هذه 
الوسناكل الكناناقة هونا نك املك و الدنين نقيمة غليةا أن :ساون التقنافك العمكلية 
التى من خلالها تطورت الكنيسة المسيحية. على صعيد تصورها الذاتي من ناحية 
وعلى المستوى التاريخي من ناحية ثانية. وضغط جملة تلك الأحداث: والشخصيات, 
والحركات التي تولت إدارة ذلك التطور. حتى ذلك النوع من التمحيص يبقى. على أي 
حال معتمداً على الانطلاق أولا من إدراك: أقله ملاحظة, الإعلان المسيحي البدائي 


4 شيء شبيه بصيفته العائدة إلى القرن الآول. 
المسيحية السعيدة 


العهد الجديد. خصوصاً ب فقرات معينة من رسائل بولس وإنجيل يوحناء من 
الواضبع أن الضدع اللأتهاقى بين الأنسات والإلهبي يذا يمعتى من المعاتن مخسورا. 
فالذنب والألم الناجمان عن ذلك الصدع ( بسبب خطيئة آدم) قد جرى تجاوزهما 
والتغلب عليهما بانتصار المسيح («آدم الثاني»). فبادر المسيحي المؤمن إلى الاشتراك 
اللناء ف الوسناتعويةة؛ وذتكف القنان ينا | خيرا كنا نبو كا ع متاه] للانسياننة: 
أقدم المسيح على التضحية بنفسه لتمكين الإنسان الفاني من بلوغ الحياة الخالدة: 
ومع رحيل المسيح عن العالم سارعت روحه إلى التزول وباتت حالة # الإنسانية. 


جاء التصور المسيحي الجديد للرب مختلفاً عن الصورة اليهودية التقليدية. لم 
يقف الأمر عند كون يسوع المسيح (المخلص) الذي سبق لأنبياء اليهود أن بشروا به: 
النقى أكمل الرسالة الدوتيةالبوودينة ف القارفك: لقد كان أنهنا ستحدا مغ الوت: 
وعبر إقدامه على التضحية بنفسه كان يهوا العهد القديم المستقيم الداعي إلى الثواب 
والعقاب قد انقلب إلى آب العهد الجديد المحب. كذلك دأب أوائل المسيحيين على 
تأكيد مباشرة وحميمية جديدتين مع الربء الذي جرى تحويله من القسوة البعيدة 
ليهوا إلى الإنسانية القريبة ليسوع المسيح, والذي بات الآن محرراً رحيماً أكثر منه 
قافا نشاف . 
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شكل مجيء المسيح:؛ إذاء قطيعة مع التراث اليهودى وإنجازاً له 2 الوقت نفسه. 
(ذلك هوسبب التمييز الواعي لأوائل المسيحيين بين العهدين «القديم» و«الجديد» مع 
إعلان الأخير لشعارات «الحيأة الجديدة»», «الإنسان الجديد»: «الطبيعة الجديدة». 
«الطريق الجديدة». «السماء والأرضن الجديدتين»). إن تصدي المسيح للموت. 
والمعاناة. والشر وانتصاره عليها قد ورا إمكانية تحقيق مثل ذلك الانتصار وجَعّْلها 
متاحة لجميع البشرء ومكناهم من إدراك شدائدهم 4 سياق ميلاد جديد أوسع. 
فالموت مع المسيح إن هو إلا قيام معه لمباشرة حياة الملكوت الجديدة. تم النظر إلى 
الممسسيح بوصفه نقطة جدة أبدية: ميلاد بلا حدود لنور إلهي 2# العالم وف الروح أو 
النفس. أما صلبه فجاء تجسيدا لالام ولادة إنسانية جديدة وكون ( كوزموس) جديد. 
ثمة عملية تحول كانت قد انطلقت # كل من الإنسان والطبيعة بفعل افتداء المسيح, 
وواعك هينه سوك كنا عزنا 1 تاكتو فا الكو كله شلا ون انمضيظا و لحف غلم 
إنسانية خاطئة 4 عالم ساقطء ثمة قدر أكبر من التشديد وتسليط الأضواء على نعم 
الرب اللامحدودة. وعلى حضور الروح. وعلى محبة ا للوغوس للإنسان والعالم» وعلى 
التقديسء وعلى التأليه؛ وعلى البعث الكوني الشامل. استنادأ إلى ما ورد 4# كتاباتهم 
نجدو أن عددا كبيرا من أواكل المسيعيين كدعا شنو تأجيلا مقائجة] تحكم بالإعداد: 
قلباً لعملية إدانة مؤكدة: وهدية حياة جديدة غير متوقعة؛ لا حياة جديدة وحسب: 
الحقيقة. بل حياة أبدية. وتحت راية هذا الوحي الإعجازيء انطلق هؤلاء ينشرون 
والننا السهتن اخلؤسن الشرية. 


لقد بولغ 2 النظر إلى افتداء المسيح على أنه إنجاز مطلق وإيجابي لتاريخ الإنسان 
ولمجمل المعاناة الإنسانية. إلى درجة أن خطيئة آدم الأصلية: ذلك الجذر الأنموذجي 
الأصلي لغربة الإنسان وفنائه: تم الاحتفال بها ويا للمفارقة! بوصفها ( ديا للخطيئة 
مباركة!» [2م1ناع<1اع1 0!]) © طقومس عيد الفصح. جرى النظر هنا إلى السقوط 
-خطأ الإنسان الأول الذي جلب المعرفة السوداء للخير والشر. أخطاء الحرية على 
. الأخلاق. تجرية الاغتراب والموت- لا بوصفه كارئة مأساوية بشعة خالصة: بل على أنه 
جزء عضوي مبكرء استعاديء من تطور الإنسان الوجودي ناجم عن افتقاره الطفولي 
إلى الوعي النافذ. عن هشاشته الساذجة إزاء الخداع. من منطلق إساءة استخدام 
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حريته التي هي من نعم الرب. وتفضيل محبة الذات ورفعها فوق الرب؛ أقدم الإنسان 
على تخريب كمال الخلق وأخرج نفسه من دائرة الاتحاد مع السماء. ومع ذلك: فإن 
الإنسان لا يستطيع الآن أن يعيش البهجة اللانهائية المترتبة على غفران الرب ويعانق 
روحه الضائعة: إلا عبر وعي مؤلم الحدة بهذه الخطيئة. من خلال المسيح كان يجري 
ردم الهوة الأولى واستعادة كمال الخلق على مستوى جديد وأكثر شمولاً. ضعف 
الإنسان أصبح. إذاء نقطة قوة الرب. فقط من إحساسه بالهزيمة والتناهي يستطيع 
الإنسان أن ينفتح بحرية على الرب. وفقط بسقوط الإنسان يستطيع مجد الرب وحبه 
غير القابلين للإدراك أن يتجليا تجلياً كاملاً عبر تصويب ما يستحيل تصويبه. حتى 
غضب الرب الظاهر يمكن أن يُفهم الآن بوصفه عنصراً ضرورياً من عناصر كرمه 
اللانهاتي. كما يمكن النظر الى المعاناة الإنسانية. بوصفها المقدمة الضرورية لسعادة 


: 24 
عير محدوده 


بانتصار المسيح على الموت: برؤية الإنسان لاحتمال بعثه الآبدي. كف كل الشر 
والعذاب الزمئيين عن الانطواء على معنى نهائي سوى التمهيد للفداء. فقالعتصر 
السلبي 2 الكون بات ميالاً إلى الاضطلاع بدور التمخضص.:؛ وفقاً لمنطق نوع من السر 
الإلهي؛ عن حالة وجود أكثر إيجابية متاحة لجميع المسيحيين. كان بوسع المرء أن يضع 
ثقته المطلقة © كلي القدرة: نابذاً جميع أشكال القلق بشأن المستقبل للعيش ببساطة 
وؤنافة السممولن و تمان عن تتدعلق الدذرة ا لفون معن قلي هللو[ الكتكاغ البارفة 
لتتفتح على نور الربيع وحياته. كذلك تعكف حتى أحلك ساعات حكمة الرب على 
مسواهنة كووب نه الرفيعة ها لسريس الدزامية كتينا ون ] نكرى إلى لجوج العا 
ممكرم القفكن لبها موضذيا النقاء لأسي لنفظة ادنك م خيلية قشنت اللويغويس إن 
المسيح هوبداية الخلق ونهايته. «الآلف والياء». حكمته الأصلية وتتويجه النهائي. ما 
كان خافياً بات مكشوفاً. هذا كله احتفل به أوائل المسيحيين بنوع من المجاز الصوك: 
حرتسية:الشيك كان التوهوين قذيهاة إلى اكول يه العالم ممدها أغلعة هماودة: 
فاك تفازاه افدووية ناعم كادن يغاكب] هودع فرع الروك الكونت دين العيياء 


وال رك مين الونةو الانعانية 
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هذا الإعلان المسيحي البدائي للفداء جاء صوفياً. وكونياً. وتاريخياً 4 الوقت 
نفسه. من ناحية ثمة تجربة التحول الداخلي العميق: فعيش انبلاج فجر ملكوت الرب 
كان يعني الوقوع من الداخل ي أسر السماءء ممتلئاً بنور الحب الداخلي. بنعمة 
المسيح ماتت الذات القديمة:. المنفصلة والزائفة لتفسح 2# المجال لميلاد ذات جديدة. 
الذات الحقيقية المتوافقة مع الرب. فالمسيح كان هو الذات الحقيقية؛ النواة الأعمق 
للشخصية الإنسانية. ميلاده يك التفس الإنسانية لم يكن وصولاٌ خارجياً بمقدار ما 
كان انبثاقاً داخلياًء استيقاظاً على ما هو حقيقي. اقتحاماً جذرياً غير متوقع من 
جانب القداسة لقلب التجربة الإنسانية. ومع ذلك كان ثمة # المقابل: برفقة هذا 
التحول الداخلي؛ العالم كله دائباً على التحول وخاضعاً لعملية الاستعادة إلى مجده 
السماوي. ليس فقط كما لو بفعل إنارة ذاتية. بل بطريقة وجودية أساسية معينة ذات 
شأن على الصعيدين التاريخي والجماعي. 


هنا بالزات تأكدت نزعة تفاؤلية غير مسبوقة. بصفتيه المادية والتاريخية انطوت 
قيامة المسيح على وعد أن من شأن كل شيء -كل تاريخ الأفراد والإنسانية على حد 
سواء؛ كل الكفاح. كل الأخطاء والخطايا والنواقص. كل الصفات المادية. مجمل دراما 
الأرضن وواقفها+ أن يتعرض بش كل ما للاحتجاج والتصويب 4# عملية إعادة توحد 
مظفرة مع الإله الأكبر اللانهائي. من شأن كل ما هوقاس وعبثي أن يصبح؛ عندئذ : 
ذا معنى 2# التجلي الكامل للمسيح. المعنى المخبوء للخلق. لا شيء سيتعرض للإهمال. 
ليس العالم نجنا قتريرا ,ووهما يقهذن الايسفناء عتم بل جو عامل معد الرين: ليس 
التاريخ دورة لا نهائية لمراحل متقهقرة. بل هوصيغة أو معادلة تأليه الإنسانية. من 
خلال قدرة الرب الكلية؛ أمكن على نحو إعجازي قلب. حتى القّدر المتجهم إلى عناية 
الفمدة سيعاء مر تان اعد اند و ادا سن الإنسانيين أن يصلاء لا إلى محطة راحة 
فقطه بل وإلى علاج سماوي. بوابات الفردوس الموصدة بإحكام عند السقوط تمت 
إعادة فتحها من قبل المسيح. ومن شأن لا محدودية رحمة الرب وقوته أن تنجح حتماً 
. ل اجتياح الكون وصولاً إلى تتويجه. 


بعلو ان كتيرين فتن أواكل اتسين عاشو ا حك حال اندهاش مستمرة إزاء الافتداء 
التاريخي الإعجازي الذي كان قد حصل 2# اعتقادهم. فتوحيد الكون بات مشرقاً. 
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فدات |نجاز الانتضاز على تهائنة حملة التناكيات القديمة -تتنائيات الأسنان والله: 
والطبيعة والروح؛ والزمن والأبد. والحياة والموت؛ والذات والآخر. وإسرائيل وباقي 
البشرية. وفيما كانوا ينتظرون بتوق مجيء المسيح الثاني. حضوره. حين سيعود من 
السماوات بمجد كامل أمام العالم كله؛ بقي وعيهم متركزاً على الحقيقة المحرّرة التي 
كان المسيح قد أطلقها ‏ عملية الافتداء والإنقاذ - عملية مظفرة يمكنهم أن يسهموا 
فها عهاما تاشر ا على هذ | الأبنانين فاع موقت الآمل ليمي العلاضى»:وغير فل 
الأمل المتواصل للمسيحي المؤمن بقوة الرب وخطته الرحيمتين بالنسبة إلى الإنسانية: 
بات التعالي على محاولات الحاضر وأخطائه ممكنا. بوسع الإنسانية الآن أن تتطلع 
إلى الأمام. بثقة متواضعة؛ نحو إنجاز مستقبلي مجيد. كان موقفها المفعم بالأمل 
مسهماً بطريقة ما 2 تحقيقه. 


أمالغة الكلام عن المسيح القادم التي استخدمها بولس؛ ويوحناء ولاهوتيون 
مسيحيون أواكل مثل إيرينايوسء فبدت موحية, ليس فقط بأن عودة المسيح كانت 
موقم موصقها تحوظ] كا ويس بتعدوظا من | ندا ود بدوض كي رسفدة نك الستفرل: 
بل وبأن من شأنها أيضنا أنتاحن شكل ميلاد تدريجي من دا خل التطور الطبيعي 
والتاريخي لجميع الكائنات البشرية. التى كانت تتعرض لعملية الاستكمال 2 المسيح 
وعبره. ففي تجسده المتواصل والتدريجي 2# الإنسانية وي العالم: كان من شأن المسيح 
أن يوصل الخلق إلى مرحلته المثمرة. قد تكون البذرة مخبوءة الآن 2# باطن الأرض: 
غمير أنها باتت متحركة, فاعلة نامية ببطء: متقدمة نحو الاكتمال 4 تكشف مجيد 
للغز السماء. كتب بولس 2# رسالته إلى أهل رومية يقول: ( الخلق كله يئن + مخاض) 
ولادة هذا القاكن اهار تناه كنيا كان اللسعووة جميدا باقن بالس من 
الداخل؛ ملقحين بنفس جد يدة ستولد لحياة جديدة وأكثر صدقا 4 إطار الوعي 
الكامل للرب. تاريخ الإنسان مدرسة كبرى لتعلم أسرار القداسة؛ وللا طلاع على ألغاز 
السماء. طريق موصلة لكيان الإنسان إلى الرب. 


من هذا المتظور كان الإنسان مسهما نبيلا 4 تكشف الرب الإبداعى. وِك اغترابه 
عن الرب بقي الإنسان. أتعس المخلوقات. قادرا على الاضطلاع بدور مركزي 2# إصلاح 
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الحالة الخرية للخلق واستعادة صورته الالهية. كان اللوغوس ( الكلام - المنطق) قد 
هبط على الإنسان؛ كي يتمكن احور هقير افتننا مه الام الممسيح ومبادرته الان.الي 


و ضوء الوحي المسيحي لم تكن جهود البشر عبثا. تعين على الإنسان أن يتعذب, 
وأن يحمل صليب المسيح؛ ليكون قادراً على حمل الرب. لم يكن يسوع المسيح سوى 
آدم الجديد الذي بادر إلى إطلاق إنسانية جديدة: قابلة للإنجاز ك المستقبل مطوراً 
طاقات جديدة قائمة على الوعي والتحرر الروحيين: غير أن الإلهي كان من البداية 
كامناً وفاعلاً على نحو مجيد ف الإنسان و العالم الحاضر. 
المزيد من التناقضات والتراث الأوغسطيني 

المادة والروح 

كان كرا عنالة الخلويدقة ا اوحنة وين الاش انبرو ا لسكه ووم جد الود العالة 
مع تمييز عالي الشحنة الثنائية. استثثائي البروز ث موقفيه من العالم والجسد 
الكادين: وهواتا قفن استاسى لم سسدق للنسيحية أن حلتة كليا بعاليهودية والسيحية 
دأبتاء بقدر أكبر من الصراحة. مقارنة بمدارس دينية أخرى؛ على تأكيد ما يتصف 
يخلق الإرادة الحرة للرف من خقيقة.وعظية»وجَمائية: واستقامة كاملة: بعيدا عن 
ريه وما :يها تو اهنا من الخولاء اللمفاء ندا هن ان يكون تقلدن ا ناقهيا أوفيضنا 
طبروويا: هالزب خلق العسالف :ركان حمنا يضاف خلق الإتسان حسد ا ورؤعاء على 
ممحوروة الخري رقيو أن كلد من الأقديدا واوا لحاييكة عالدنا بقن اسفواف الأون كله 
وسقوطة: أن فقدا موروثهما السماوي القتس فيد امفسيرة الشذان "الووزاسة 
اليهودية -المسيحية الطويلة الزاخرة بتقلبات حال الإنسان 4 علاقته مع الرب: 2 
زحمة عالم مغترب وفارغ روحيا. ويمقدارما كانت الرؤية اليهودية- المسيحية للخلق 
. الأصلي الشفاف مجيدةء كانت نظرتها إلى سقوط العالم أكثر مأساوية. 


ولكن الوحى يي المسيحي أكد أن الاسك ف سار اليا لتحم ودها وكا تعد ضافة 
قد صعد من جديد © عملية اعتقد عتقد الحواريون أنها كانت عملية تحول وتجديد روحية 


لجسده المادي. وعلى هاتين المعجزتين المركزيتين 2 العقيدة المسيحية -التجسد 
والبعث- تأسسى الإيمان: لا بخلود النفس وحسب. بل وحتى بخلاص الجسد وبعثه: 
وصولاً إلى خلا صن الطبيعة بالذات وبعثها. لا نفمس الإنسان فقط؛ بل وجسده مع 
انشظةينا كنيو تكسي القندة الورؤحية::تمتفحه قد سكا هن حويه حت الأتعاد 
الزوحيي هنا كان انظ الج بوص افشكاتقما ارفاك النبيه اتعويه والاساننة: 
متطوياً: على أهمية مقدسة: وب يسوع كان اللوغوس الأنموذ جن الأضاى قد أتدمع 
حدق ته الففقة ( الكتبيان ] متها كوانية لخي العامة أما ا لاتسي و الخافمين 
فتمثل # إنسان جديد بكليته؛ لا مجرد تعال روحي لماديته. ثمة 4# تعليم «جعل اللوغوس 
لحمأء وذ الإيمان بميلاد الإنسان كله من جديد. بَعَدَ مادي صريح مميز للمسيحية 
عن تصورات أخرىء أكثر حصرية 4# صوفيتها. 

وهذا الفهم الإنقاذي المسيحي أعاد تأكيد النظرة اليهودية إلى الإنسان. نظرة 
موازية للفكرة الأفلاطونية الجديدة المتأخرة القائلة: إن الإنسان إن هو إلا كون 
مصفر عاكس للسماء. وأضفى عليها معنى جديدا؛ ولكن مع التشديد الأكبر دون 
كدف للسيودية طني الترهن ف سععين | ووس موس ةرعو متها نز استولاقة 
حيوية. إن الجسد هو وعاء الروحء وهيكلهاء وتعبيرها الملجسد. يضاف أن كهانة 
يسوع كانت منطوية مركزياً على فعل شفاء الجسد والروح مجتمعين. ففي الكنيسة 
الأولق فة العسازراك:مكررة الى اليه الطبينب قرا فنا سود كن الحو ارين 
والرسلء بوصفهم محترة طبابة وعلاج كاريزميين. إن العقيدة المسيحية البدائية 
نظرت إلى طييعة الخلاص الروحي من زوايا سايكوسوماتية ( نفسية - جسدية) 
صريحة. فصورة بولسى المهيمنة لبعث البشرية كانت صورة الجسد الواحد 
للشسية: البشرية كلها تؤلق أعضحاءه:وضولا الى كمال المسيتع الذى كان رأسه 
وتاجها. ومع ذلك. فإن الأمرلم يقف عند استعادة الإنسان إلى القداسة:؛ بل 
تجاوزها إلى الطبيعة التي كانت قد تعرضت. جراء سقوط الإنسانء للتمزيق إلى 
أشلاءء وباتت تحلم بخلاصها. غفي رسالته الموجهة إلى الرومان (إلى أهل رومية) 
قال بولمس: «فإن انتظار الخليقة يتوقع تجلي المجد 4 أبناء الله؛ لأن الخليقة قد 
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56 للباطلء لا عن إرادة: ولكن لأجل الذى اخضهها علن زحاء» (وسالة القديسن 
بولمس إلى أهل رومية: 19/8 - 20). إن أوائل آباء الكنيسة كانوا مؤمنين بأن المسيح 
الذي كان سيستعيد العلاقة المقطوعة بين الإنسان والرب. سيقوم 2 الوقت نفسه بسد 
الهوة الحاصلة بين الإنسان والطبيعة التي طالما خضعت لمساءلة الإنسان الأنانية منذ 
السقوط وانزلاق الإنسان إلى درك سوء استعمال الحرية. 


لوقه التظندر هنا إلى هيه اللننع نذا الغاته وافقد اكدانة موصفهما حدكين 
روحيين حصراًء بل على أنهماء بالأحرى؛ تطور غير مسبوق وبلا نظير ع سياق المادية 
الزمانية والتاريخ العالمى. وتجسيد لإضفاء الكمال الروحي على الطبيعة -لا بوصفه 
نقيضآً للطبيعة؛ بل تحققاً لها- فاللوغوس: حكمة السماء. كان حاضراً ب الخلق 
من بدايته. أما الآن فكان المسيح قد أماط اللثام عن قداسة العالم المضمرة. كان 
اللكللة ابناتى اتكاذمن قناع كبا كانت ال أده الشترفل النسق السكيروديدة النظرة 
عدت الطبيعة مأثرة الرب النبيلة والحوزة الحالية لتجليه الذاتي. مما جعلها جديرة 
بالاحترام والفهم. 

وأكذرة تكضوة مفاقطية كافك ايكيا سنمة مشنياه بلقو تيه افير اسح 
نظرة هيمنت خصوصاً هذ المراحل المتأخرة من المسيحية الغربية؛ حيث بات يُتظر 
اع الكبيفنة بوضفيها النائحية الك لا منوامن الادتعيهليها] افاسييل بكو اللهارة 
الروحية. فالطبيعة, كلها: فاسدة ومحددة. وحده الإنسان. رأس الخلق وقمته: قادر 
عن اللكلاهن: ووهدها الروع فيه قائلة أمناها للؤقاة وسو عب هذ الدويم تن 
روح الإنسان © صراع مباشر مع الغرائز الوضيعة لطبيعته البيولوجية. وعرضة 
يكظد] لوقو ده شك ملعة اع تعيض واتعاتم الماندعج طاتعييم اناد هنا كتير من 
يوصم بأنه ملاذ الشيطان ومنبع الخطيئة. والإيمان اليهودي - المسيحي الأول بخلاص 
الإنسان كله مع العالم الطبيعي ما لبث أن تحول من حيث التركيز. خصوصاً تحت تأثير 
لاهوتيي المسيحية الأفلا طونية الجديدة: إلى إيمان بنوع من الإنقاذ الروحي الخالص 
الذي لا يفضي إلا إلى توحيد ملكات الإنسان الأسمى فقط - الفطنة الروحية. الجوهر 
السماوي للروح الإنسانية -مع الرب. و حين أن العنصر الأفلاطوني 2# المسيحية 
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كلنيؤان شافةالسبارع> الاضنانى هبر النظن إلى الإنينان موستفةمشاركا مباشرا 
4 الأنموذج السماوي الأصليء فإنه دأب 4 الوقت نفسه على تشجيع ثنائية مغايرة بين 
الجسد والروح. إن الفطنة الروحية. النوس. هي البؤرة المركزية بالنسبة إلى الهوية 
السماوية - الإنسانية الأفلاطونية؛ أما الجسد المادي فلا علاقة له بهذه الهوية: بل 
هوتعطيل لها. وي صيغها الأكثر تطرفاً دأبت الأفلاطونية على ترويج شعار «الجسد 
سجن للروح» 2# الثقافة المسيحية. 

مع العالم الماديء. كما مع الجسد الماديء يأتي مبداً أغلا طون القائم على القول بتفوق 
الواقع المتعالي على العالم المادى الطارئ متمخضاً ب المسيحية عن تعزيز ثنائية دأبت 
بدورها على تأييد نوع من الزهد أو التقشف الأخلاقي. ومثله مثل سقراط أفلاطون 
بات المسيحي المؤمن يتصور نفسه مواطناً 4 عالم الروح. مع بقاء علافته بالدنيا 
المادية العابرة علاقة غريب وحاج. مق لذ ساق أن كان تمتها بنوع من المعرقة 
السماوية السعيدة, ولكنه ما لبث أن سقط 2# ظلام الجهل: ووحده الأمل 4 استعادة 
ذلتلف الذوو الوويحى اللقق ود مزل للقبى السيسية المعيتية فا هزد الخسف وهذا 
العالم. ققط حين يستيقظ الإنسان من حياته الحالية يمكنه بلوغ السعادة الحقيقية. 
والموت؛ بوصفه تحرراً للروح؛ أثمن من الوجود المبتذل. 4 أفضل الأحوال: ليس العالم 
الطبيعي الملموس إلا انعكاسا ناقصاً تلملكة الروحية الأسمى القادمة وتمهيدا لها. 
غير أن الاحتمال الأقوى هو أن العألم المبتذل؛ بإغراءاته الخادعة. وبملزاته المثيرة 
وبقدرته على الحفز المهين للشهوات. من شأنه أن يضلل النفس ويحرمها من نعمتها 
السماوية. لذا فإن سائر الجهود الفكرية والأخلاقية الإنسانية يجب أن تتوجه نحو 
الروح وما بعد الحياة. بعيداً عن المادة وهذه الحياة. و4 هذا كله ظلت الأغلاطونية 
تور تتدويغا فلسفيا ويا لثنائية اتروع واكاذة الحتيلة نك السيحية: 

ومع ذلك. فإن هذا التطور اللاهوتي اللاحق كانت له سوابق كثيرة: كانت ثمة 
الرواقية. والفيثاغورسية الجديدة: والمانوية: وطوائف دينية أخرى من الإسنية: 
متوافرة جميعاً على نزعات دينية قائمة على الثنائية والزهد: تركت بصماتها على 
النظرة المسيحية. واليهودية نفسها. بإصرارها المميز على محاربة التلويث الدنيوي 
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والجسديلما هو مقدس وسماويء توفر الدعم لمثل هذه التوجهات منذ بدايات هذا 
الدين الجديد. غير أن تيارات غنوسطية ( عرفانية) ثنائية معينة, ناشئة ريبما عن 
تأثر اليهودية الصوفية بالثنائية الزرادشتية: كانت هي الأكثر تطرفاً على هذا 
الصعيد خلال قرون المسيحية الأولى. مؤكدة نوعاً من الفصل المطلق بين عالم 
مادي شرير من ناحية وملكوت روحي خير من الناحية المقابلة. واللاهوت الغنوسطي 
( العرفاني) التوفيقي نجح 4# إحداث تحول جذري 2# التصور المسيحي الأرثوذ كسي, 
ضون الحشناط على العون: ار عانق العاله اناي نوه العهبت القديي: كان إلها كاذو 
اسم وا سكم كنا : جاء المسيح الروحي والأب الرحيم لوحي العهد الجديد (هذا 
الوحي الذي دأب الغنوسطيون على تدعيمه بنصوص أخرى وتحريره لاستبعاد بقايا 
العقيدة اليهودية التي رأوها زائفة منه) من أجل الإطاحة به. إن روح الإنسان مسجون 
جسد غريب داخل عالم مادي غريب لا يستطيع التعالي عليه سوى العرفانيين 
ن]كلت ا تالف العلضة اهنا رقم ١‏ تسوس جو فز ده اوكرتا كفقك أن ضرا عفرت 
توجهات ذات علاقة أ سفر يوحنا. مؤكدة جملة الانقسامات بين الور والظلام: 
بين مملكة المسيح والعالم الخاضع للشيطان:ء بين النخبة الروحية والساقطين 
الدنيويينء كما بين يهوه والمسيح بين العهدين القديم والجديد. وعلى الرغم من أن 
لاهوتيي المسيحية الأرثوذ كسية الأقدم, من أمشال آيرينايوس. جادلوا بقوة مدافعين 
عن استمرارية العهدين القديم والجديد. عن وحدة خطة السماء من التكوين إلى 
المسيحء فإن صدى قوياً من لحن الثنائية الغنوسطية ترك بصماته على اللاهوت 
والورع المسيحيين اللا حقين. 

فالمسيحية البدائية ذاتها كانت: مثل أمها اليهودية» ميالة بغموضن إلى نوع من 
ثنائية المادة - الروح مع نظرة سلبية إلى الطبيعة وهذا العالم. وإبليس بنظر العهد 
الجديد هو أمير هذا العالم؛ بقيت الثقة المسيحية بعالم تحكمه السماء. إِذْا: متجاورة 
مع الخوف المسيحي من عالم خاضع لحكم الشيطان. يضاف إلى ذلك دأب جل أوائل 
ش المسيحيين؛ رغبة منهم 2# الابتعاد عن الثقافة الوثنية المعاصرة المفرطة 2 جنسيتها: 
على تأكيد الحاجة إلى نوع من الطهر الروحي الذي لا يتسع لفرائتز الطبيعة:؛ ولا سيما 
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الجنسية. كانت العزوبية هي الحالة المثالية؛ مع إبقاء الزواج إجازة ضرورية لحصر 
جشع الإنسان .ف حدود معينة. أما الصيغ الاجتماعية والخيرة للمحبة المسيحية فكانت 
تلقى التشجيع بوصفها بدائل - كان الرهان على آغابه بدلا من إيروس. وما كان ينطوي 
على أهمية استثنائية على هذا الصعيد تمثل 4# توقع عودة المسيح الوشيكة. ذلك التوقع 
الذي ظل طاغياً على مشاعر الكنيسة المبكرة والذي دأب على تجريد الاعتبارات 
الفاعلة والمادية من الأهمية. فقدوم ملكوت السماء: وهو حدث كانت أكثرية أوائل 
المسيحيين تتوقع وقوعه خلال حياتها هي. كان من شأنه استتصال جميع الأشكال 
المادية والاجتماعية للنظام القديم. وعلى نحو أعم: تستكيف المفية نف الله فلاس 
المنآلنات الكادية المقصورة الثقافة الؤقنية تكبا إلى حلب مع تصندى السيحية المتكررة 
للملاحقات المعتمدة من قبل الدولة: عن إلزام أوائل المسيحيين بالعزوف عن قيم العالم 
الحاليء مقابل الحصول على قيم العالم الآخر. فالانسحاب من هذا العالم والتعالي 
عليه سواء على طريقة نساك الصحراء أوعبر الشهادة. على نحو أكثر تطرفاً. كانا 
عاملي جذب قويين بالنسبة إلى أي مسيحي مفعم بالحماس. كثيراً ما كانت التوفعات 
الوكتريقت الكارة عنقا عن التعوهاى النادية تكد نهد ا العاله وتونوها 

كانت الحاجة إلى الحفاظل علج القداسة والبراءة انتظارا تعىء المسيع الوشيك 
الضرورة القصوى بالنسبة إلى المسيحي الأول. وطبيعة تلك القداسة والطهارة 
الأخلاقية تحددت 4# قيام بولس بالمعارضة الجذرية بين «الجسد» و«الروح» حيث الأول 
شر والثانية خير. صحيح أن بولس ميز بين «الجسد» (ساركس 581) بوصفه طبيعة 
لم يتم إنقاذها.ء و«الجسم» (سوما 50188) بوصفه تعبيراً عن مجمل الإنسان كله 
-جزءاً من ثناتية الجسد- الروح الإغريقية بقدر أقلء ومن الوحدة التوراتية القابلة 
للوقوع 2 الخطيئة؛ مع بقائتها منفتحة على الخلاص والإنقاذ بقدر أكبر. لقد اقترح 
ويفا انعاننا سوسم و تقر شور هيك ا السام خيعة أغض] ع الكزوينة بيه 
الجسم.ء الجسم يوصفه هيكل الروح القدس. وغالبا مأ كان يستخدم تعبير «الجسد» 
للدلالة على ما هو مادي بحد ذاته: لا على الضعف الفاني للإنسان. وتحديداً على 
قوم داك طرق وحووراءه قذي احلاقيا على طروي الشحصدية الإتساننة العويينة : 
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الككنا هنا اللدرودو ا ته الالسنانبيق كنوه جمتلبية وفيا فاق مانت انفد ود على 
واقع الرب الروحي الأعظم. لم تكن الخطيئة جنسية مجردة -بالرغم من أن الحياة 
الخاطتئة كانت جنسية ف كوابيسها- بمقدارما كانت عملية الرفع الضال نا كان بحق 
تايغا لأركا ورهن عملية حودة ينعد ذ اتهنا ممعا بين سليمة “إلى ها وق الرب: 

ولكن قمسيق يولس بين اعمط والتسسام دق مع ذ للف غاميظ انق كلمن قصبريحا ند 
اقفر ره واشاؤقة النماية رفن كان كفا رد لوا تعمد تضير ا حاف لذنهدا التعقير 
المعنوي والميتافيزيقي النافن اختياراً مؤثراً. فنزوع الكثيرين من المسيحيين اللاحقين 
نزوعاً أنموذ جيا إلى رؤية ما هو مادي: بيولوجي؛ وغريزي ميالاآ بالفطرة إلى ما هو 
شيطاتي ومسؤولاً عن سقوظ الإنسان وفساده المتواصل: لم يكن بعيد أ حَخ دعم بولسن 
المفترض. و4 استقطاب الجسد - الروح لدى بولسء. وقد ضاعفته نزعات مشابهة 2 
أجزاء أخرى من العهد الجديد. كانت ثمة بذور ثنائية معادية للمادية # المسيحية: 
جات التأكتو افلا قطونية .والكتوسظية بووانكا قوئة اتخنامةكيا يديا كما . 

أوغسطين 

قام أوغسطين بإماطة اللثام عما كان مضمراً 4 بولس. وهنا بالذات يتعين علينا 
أن نضاعف من تركيزنا على ذلك الفرد الذي كان من شأن تأثيره # المسيحية الغربية 
أن يكون فريد الشيوع والدوام. فبالنسبة إلى أوغسطين تضافرت جميع هذه العوامل 
- اليهودية:؛ ولاهوت بولمس. وصوفية يوحناء والتنسك المسيحي المبكر. والششائية 
الكتوسكانة :و الأكاؤ مزوتعة لعن وق :والجالة التقدية الحضنارة الكلذ سشكية التأهرة 
- مع خصوصيات شخصيته وسيرة حياته لتحديد موقف من الطبيعة وهذا العالم؛ 
من تاريخ الإنسان: ومن خلاصن الإنسان الذي كان من شأنه أن يقولب شخصية 
اليحية الغرية به الفرون الوسظى: 

كان أوغسطين. وهو ابن أب وثني وأم مسيحية راسخة الإيمان: متمتعاأ بنعمة 
شخصية زادت حدتها من شحن استقطابه البيوغرا. وبرغم كونه ذا طبيعة شديدة 
الحساضينة متاو هنا شيات غازقين عط بسر مجةأث فرطاحة الؤقيةمقوليا ابوه 
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لفل غوو يتتريفى لمشيقعة :مو اصبلة وظيقة أسفاة الخحلانة والجاغة الكاثيوية ).ما ليه 
تدريجياء أن انجذب إلى ما هوفائق الحساسية والروحانية. جراء تفضيلاته الفلسفية 
والهاماضة الزئلية كنا نيب هواهين الأم تخصووضا كتير جملة مسن التجارب 
التسسيية العاهيفة: ١‏ كن ا وكسكلون وها عد اولي ذاه اقويديات القلها نت هارا 
بسلسلة مراحل منطوية على معنى ذي شأن بالنسبة إلى فهمه الديني اللاحق: تبنى 
أو حياة الفلسفة العليا بعد الاطلاع على هورتنسيوس ( مناشدة 15ا!5ع11011) 
شيشرون. ثم ما ليث أن انخرط مطولا ‏ الطائفة المانوية ذات النزعة الثنائية القوية 
شبه الغنوسطية؛ أتبع ذلك بالانجذاب المتزايد إلى الأغلاطونية الجديدة الفلسفية؛ 
واصلا أخيراً: بعد لقاء مطران ميلانو المسيحي آمبروز, إلى وضع حد لبحثه غبر 
الاحتضان الكامل للدين المسيحى والكنيسة الكاتوليكية. وكل عنضر من هذا المسلسل 
ترك بصمته على رؤيته الناضجة التي أثرت بدورها 4# التفكير المسيحي اللاحق 2 
الغرب من خلال كتاباته المتميزة بقدرة خارفة على الإفناع. 

كاقوضى أوستعلنين القاكق بموسلتة عتكير اخلاق طوكيا زسيتؤولا بالغ الى 
مثله مثل إدراكه لمدى أهمية الأعباء التي ترتبها الحرية الإنسانية - أعباء الخطأ 
والذئنبء؛ الظلام والمعاناة, الانقطاع عن الرب. ويأحد المعانيء كان أوغسطين 
الأخنوشاوق مشر اندها كا متك رفيا ذاقا وحوديا: قن وكمسائقة النطوو هلم 
الاستيطان والمجايهة الذاتية: اهتمامه بالذاكرة ووعي الزمن. فطنته السايكولوجية: 
فعنة واكساشة بالتدخ:شعورة بالاشكرات الفسردق للتفس الإسانية يك غيات الورت» 
حدة صراعه الداخلي. ارتيابه وتحذلقه الفكريين. إن أوغسطين هو أول من كتب 
معبراً عن القدرة على الشك بكل شيء: باستثناء واقع تجربة النفس أو الروح الخاصة 
هيه لانم ] التسدافزينو ا للكرفةير لاز لقيو المدوى- مركي ١‏ ولك الوجوة الحقن بلذنا 
الإقطاتية ف التشمن أو الرؤه: وقد أكذ أيضا التبعية التخللقة تتتلك الأنا لترف الذى لول 
له تكد لتنتطيع الوجودء يله امعاذكها القورةغلئ تحضبيل العركة وتتحقيق الثاات: 
فاو فسطلين كان اكتنا الأكيتو انتيعا عزالى المعيمسى الوويعل ميق القوساء با كيه 
الكاتوليكيء وتوجهاته التوحيدية؛ وتركيزه على العالم الآخرء وثنائيته الكونية: كانت 
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جديا فشويلفا بالمصدي القاف +توقه] مكل اختبابنه ااه يفيو الركي اناد 
الرب: وبالكنيسة الأم وبالمعجزات؛ والنعم. :و العتابة الالهية:وبالخطليكة: :والش 
والشيطاني. كان ١‏ طق ا نينا خا مشهوا دالتنا قطن :و الكلى: وعد شان تركنة ان 
تحمل الطابع نفسه. 

من المؤكد أن نوعية اهتداء أوغسطين وقوته -تجربة الفرق 4# النعم المتدفقة 
عليه من الرب التي نجحت 4# إبعاده عن العمى الفاسد والأناني لذاته الطبيعية- 
شكلتا العنصر المتوج لرؤيته اللاهوتية. غارستيّن 4# أعماقه قناعة بتفوق إرادة الرب 
وخيره وبفقر إرادته الحبيسة. فالقوة المضيئة لتدخل المسيح الإيجابي 2 حياته أبقت 
الشخصي الإنساني ْ ظل نسبي. ولكن الآمر الذي كان من شأنه أن يكون ذا تأثير 
استثنائي # فهمه الديني تمثل 2# الدور المحوري الذي أداه الجنس 2# بحث أوغسطين 
الدينى:ففلى الرغم من تبهه إلى أن نظام الطبيعة سماوئ أساسا (وأكثر اندفاعا ‏ 
الغالب # إطراء جمال الخلق وسخاته من أي أفلاطوني). بقي أوغسطين حريصاً 
عنى القناموف فجي ته انشاعنة ف ذا كيك الأنقاز لز اسحن تكراكؤه الحتسة رطا 
مسبقاً للاستنارة الروحية الكاملة - وجهة نظر يدعمها تصديه لكل من الأفلاطونية 
الجديدة والمانوية: مع أنها عاكسة لجذور أعمق 2 شخصيته وتجربته الخاصتين. 

محبة الب كانت الأظروحة والفاية الأمياسيكين لتدين أوغسشظين: ومثل هذه 
المحبة ما كانت لتزدهر ما لم يتم قهر حب الذات وحب الجسد بنجاح. فالانصياع 
للجسد كان #2 نظره. أصل سقوط الإنسان؛ قيام آدم بتناول ثمرة شجرة معرفة الخير 
والشرء ذلك الخطأ الذي شاركت فيه البشرية كلها جرى ربطه:؛ على نحو مباشر؛ 
بالشهوة الجنسية (وبالفعلء فإن «المعرفة» التوراتية كانت على الدوام 5 افيد ا 
جنسية). و نظر أوغسطين. فإن الطابع الشرير للشهوة الجسدية كان متجليأ 
4 الخجل المصاحب للتعبير عنها. على نحو غير خاضع لتحكم الإرادة العقلانية, 
والمصاحب أيضا لمجرد عري الأعحناء:الجنسية نا عاق مع شان التكاخر والانجات ها 
الفردومس قبل السقوط أن ينطوي على مثل هذا القدر من الطيش والعار الحيوانيين. 
أما الزواج فيستطيع الآن: أقله. استخلاص بعض الخير من الشر الموروث؛ لأنه جالب 
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للنسلء وللالتزام الدائم؛ ولنوع من حصر الجنسس بأغراض التكاثر والتناسل. غير 
أن الخطيئة الأولى مست جميع الخارجين من أرحام الأجسادء مما أدى إلى إخضاع 
البشرية كلها للعنة آلام الولادة: للمعاناة والذنوب 2 الحياة: ولشر الموت الأخير. فقط 
بشفاعة المسيح وببعث الجسد كاسن ان جميع آثار تلك الخطيية أن تزال فيتم 
تحرير روح الإنسان من لعنة طبيعته الساقطة. 


كيت 1 1و ففطين كان كرض انقو تقر ديكو كايت] فنا نا دف مظنا كان 
الأفلاطونيون الجدديرون؛ لأن المادة كانت من صنع الوب وهى خدين إذا: لعل 
الكتي كان بالأخرئ: تشاح سو استتخداء الآتسنان لإرادفه التصرة:هانشر :كان كامنا 
4 فعل التحول نفسه -# الابتعاد عن الرب- لان الشيء الذي تم التوجه نحوه. 
ومع ذلك. فإن 4# قيام أوغسطين بريط ذلك الاستخدام السيىّ الخاطىٌ للحرية 
باللشونق والنشيوة الكانيدية روا لييناد الخلا عع الننقا يذه يد تلن لايع وذ ره اللقتاية 
الأكلؤظوتجة اللحيتيدة والنانونة الأعكر قرفا نا ضيه بالتفياة: 


تلك هي الركيزة التي استند إليها مغزى لاهوت أوغسطين الأخلاقي. من المؤكد 
أن الخلق - الإنسان كما الطبيعة - نتاج استثنائي الروعة لخصب الرب الخيئر؛ غير 
أن تاف اندلق سحا اياوه اننكل لانا ف وتان اعرف الحرافا حدرنا ال 
درجة أن لا شيء سوى الحياة السماوية الثانية قادر على استعادة تماسكه ومجده 
الأصليين. لقد تضاعفت سرعة سقوط الإنسان بسبب تمرده الطوعي على التراتبية 
السماوية السليمة:؛ تمرده المستند إلى تأكيد قيم الجسد على حساب قيم الروح. 
ناك الإماق الآنعيد ا لأمواء التخلاء السفكلميعن الإتسان خرا هتقرو مصير 
حياته من منطلق إرادته العقلانية ببساطة: ليس فقَطُ لوج ود ظروف غير خاضهة 
لتحكمه. بل لأنه مقيد على نحو لاشعوري بالجهل والاشتراط العاطفي. إن أفكاره 
وأطنائه تسوك انا بكانع هه | مسي ها داه مخض رق كم سات ا كن النكات 
أصفاداً غير قابلة للتفكيك. ساجنة إياه غ حالة غربة ملعونة عن الرب. ما من قوة 
تحوق زحمة الفيمناء :قاكرة على كسودوافة الخطيكة الخؤئرة: إن الأفنان اسعين غلوة 


وكبريائه. شديد الرغبة © فرض إرادته على الآخرين: إلى درجة يبقى معها عاجزا 
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عن كقيور نفسة يظافاقه الخاصة :وق حالتة اليتافظة الحالية لامفكق تحرية الانسضان 
الإيجابية أن تقوم إلا على أساس التسليم بنعمة الرب وفضله. فقط الرب قادر على 
تحرير الإنسان؛ لآن كل فعل يقوم به الإنسان وحده يبقى عاجزاً عن تحريكه باتجاه 
الكاكضيب رو الرجيهاوفة هتنا الرقك كلف بهوية النحسة وكوية اللو دا مشا دا الى 
معرفته الكلية المسبقة لأشكال تجاوب الفريقين المختلفة مع رحمته. وعلى الرغم من أن 
رركن ورا لعفي 5" الديسية لوست 1لا و ذاننا طا عاك امعسيظلي الاقتو طرف 
للقدر المكتوب سلفا أو إنكاره شبه الكامل لأي دور بشري فاعل 4 عملية الخلاص؛ فإن 
النظرة المسيحية اللاحقة إلى فساد الإنسان وسجنه الأخلاقيين كانت نظرة متطابقة 
إلى حد كبير مع نظرة أوغسطين. 

وهكذاء فإن الرجل الذي أعلن. بمثل هذه القوة. محية الرب وحضوره التحريري 
قفاوي نه لخا هس أكر ا يكنا #اناعامة لمر رقف قدل رهن ا لخبكر اق الخرابها لشيس 
الفربيء بالتبعية والعجز الداخليين للروح الإنسانية المفسدة بالخطيئة الأصلية. من 
هذا التتافكن نشات: بالتسحة الى ا وكسيظهن طضدوورة ومتيلة تسية موفرة سهاونا 2 
هذا العالم: ضرورة بنية كنسية ذات مرجعية ونفوذ . يستطيع الإنسان 2 كنفها أن 
يلبى حاجاته الملحة والطاغية الى الإرشاد الروحى. والانضباط الأخلاقى. ونعمة 
او ان الكسيمة. 


لنظرة أوغسطين النقدية إلى الطبيعة لازمتها المتمثلة 4 رؤيته التقويمية للتاريخ 
العلماني. فبوصفه مطرانا ذا نفوذ 4 عغصره: بقي أوغسطين: 2 المراحل المتأخرة 
من حياته. مشغولاً بهاجسين ملحين: هاجس الحفاظ على وحدة الكنيسة والتماثل 
العقدى 2 مواجهة التأثير السلبي لعدد غير قليل من حركات الهرطقة الرئيسة من 
جهة؛ وهاجس التصدي التاريخي لسقوط الأمبراطورية أمام الغزوات البربرية من 
جهة ثانية. خفي مواجهة الأمبراطورية المتداعية والزوال الظاهر للحضارة نفسهاء لم 
ا يرأوغسطين أي أمل واعد # أي تقدم تاريخي حقيقي 2 هذا العالم. وض مد 
ذلك. ما يشير إلى الهيمنة المطلقة والسلطة الدائمة للخطيئة الأصلية: التي جعلت 
خذة :ا لغها لغلا دمحي على الدرضن الا متف الفا ل الافيان ومتدفوف لأسف 
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وهويرى فيض الشرور والفظاعات؛ وسيل الحروب وجرائم القتل»؛ وجشع الإنسان 
واستكباره. وتحلل الإنسان وغرقه 2# الرذيلة؛ وهويرى أيات الجهل وصنوف المعاناة 
المفروضة عنوة على سائر اليشر. جاء رد أوغسطين على النقد الأكبر الذى وجهه 
وثنيوروما الناجون الى الديانة المسيحية -نقد أن المسيحية كانت قد أدت إلى تقويض 
وحدة السلطة الأمبراطورية الرومانية؛. ففتحت الطريق أمام انتصار البرابرة- 
متمشلا بذ طائفة مغايرة من القيم مع رؤية مختلفة بشأن التاريخ: ما من تقدم 
حقيقي إلا ويكون: بالضرورة وها ومكاندا على هذا العالم ومصيره السلبي. أما ما 
ينطوي على أهمية بالنسبة إلى رخاء الإنسان فليس هو الكيان الأمبراطوري العالمي. 
بل الكنيسة الكاثوليكية. ويما أن العناية الإلهية والخلاص الروحي هما الركيزتان 
الأساسيتان للوجود الإنساني. فإن أهمية التاريخ العلماني: بقيمه العابرة وتقدمه 
الكذونيه و العايى طهمونا مقطا كلذ شما تذلك: 


ليس التاريخ:ء مثل أبعاد الخلق الأخرىء برغم ذلك. إلا أحد تجليات إرادة الرب. 
انه مجسد ئفاية الرب الأخلاقية. والإنسان عاجز عن الاستيعاب الكامل لتلك الغاية 
هذا الزمن الحاضرء الفارق ث بحر من الظلام والفوضى. لأن مغزاها لن تتأكد 
صحتها إلا مع انتهاء التاريخ. ولكن الوجه العلماني للتاريخ ليس تقدمياً على نحو إيجابي 
على الرغم من بقاء تاريخ الخال كاهها لتحكم الوك وروهها من حيث التصميم 
(وبالفعل فإن أوغسطين شبه تاريخ العالم بلحن عظيم لمؤلف موسيقي معصوم عن 
الخطأ. لحن توزعت أجزاؤه على تراخيص كنيسة مناسبة لجميع الآحقاب) وبالأحرى 
فإن التاريخ كان. بسبب نفوذ إبليس المستمر # هذا العالم؛ محكوماًء كما يذ الحرب 
الأبدية بين الخير والشرء بتجسيد تطور تقهقري حاسم للصفوة الروحية وكتلة هالكي 
نيعا توغاق ركد وهةه السيرة | العيمة امكنيوة كتير هنا تف ذواقع الوت هافية 
ولكنها عادلة #4 النهاية. ومهما تكن النجاحات أو الإخفاقات الظاهرية المتحققة 
للآأفراد 4# هذه الحياة. فإنها كانت كل شيء. مقارنة مع المصائر الأبدية التي كانت 
أرواحهم قد كسبتها. فخصوصيات التاريخ العلماني وإنجازاته لا تنطوي: بحد ذاتها. 
على أي أهمية. والأفعال 4# هذه الحياة ليست ذات شأن. إلا لأنها منطوية على عواقب 
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أخروية: على ثواب أو عقاب سماويين. يبقى بحث الروح الفردية عن الرب أولياً. _ 
حين أن التاريخ وهذا العالم ليسا إلا مسرحين لتقديم تلك الملحمة الدرامية للبحث 
عن الرب. والهروب من هذا العالم إلى العالم الآخرء من الذات إلى الرب؛ من الجسد 
إلى الروح, إن هوء إذَاء إلا الهدف الأبعد والتوجه الأسلم للحياة الإنسانية. أما النعمة 
الإنقاذية الوحيدة 2# التاريخ فمتمثلة 2# الكنيسة التي قام المسيح بتأسيسها. 


بدلا من التوقع المسيحي لتغير عالمي حال بالضرورة إضافةً إلى أنه وشيك: بادر 
أوغسطين إلى نفض يده من هذا العالم الذق لم يكن تزوعية السافعل الاسابيا بفلبيعتة 
فحسب وجهة نظر أوغسطين: كان المسيح قد نجح فعلاً 2 إلحاق الهزيمة بالشيطان: 
ولكن # ملكوت الروح المتعالية فقطء. © ذلك الملكوت الوحيد المنطوي على أهمية 
حقيقية. إن الواقع الديني الحقيقى لم يكن خاضعاً لتقلبات هذا العالم وتاريخه؛ وهو 
واقع لا مجال لمعرفته إلا من خلال معايشة الفرد الداخلية للرب عبر وساطة الكنيسة: 
كني] ع الأايهوان الكتيعة: 


وهنا بالذات دخل التأثير الأفلاطوني الجديد - الصعود الروحي الفرديء الداخلي: 
الذاتي - على الخطء ونجح إلى حد معين 2# التفوق على المبدأ اليهودي القائم على 
نوع من الروحانية التاريخية الجماعية, الخارجية. إن قيأم الأفلاطونية الجديدة 
باختراق المسيحية أدى إلى مضاعفته وتفسير العنصر الصو والداخلي للوحي 
المسبيحيء ولا سيما ذلك الكامن © إنجيل يوحنا. غير أنها أسهمت بفعلها هذاء وعلى 
نحو متزامن: © اختزال عنصر التطور التاريخي والجماعي الذي كانت المسيحية 
البدائية. وخصوصاً مسيحية بوئس ولاهوتيين قدماء جداً مثل إيرينايوس؛ قد ورثتها 
عن اليهودية ودأبت على تطويرها جذرياً. إن إحساس أوغسطين القوي بإدارة الرب 
للتاريخ - كما # السيناريو الملحمي الذي يقدمه عن المجتمعين غير المرئيين للنخبة 
والهالكين: لمدينة الرب ومدينة هذا العالم: المتصارعين على امتداد تاريخ الخلق إلى 
سباعة الحساب الأخير - بقى عاكسآ للوقة التوويية الاشاذكلة الفاكلة ن للوت شدنا 
التاريخ. وبالفعل؛ فإن من شأن مبدأ المدينتين أن يمارس قدراً كبيراً من التأثير ذ 
التاريخ الغربي اللاحق. مؤكداً استقلال الكنيسة الروحية عن الدولة العلمانية. غير 
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أن اسسكفاضة الشووة مما هو علما تت ضاف إلى يحلفيقة اللزنفية ووميؤلة التقفية 
العميقة؛ وسياقه التاريخيء: ما لبث أن تمخض عن تحويل تلك الرؤية وتوجيهها نحو 
دون باصي ووا حل دشري ان العالم الأحن 

4 جوانب جوهرية أخرى من فكر أوغسطين والنظرة المسيحية المتطورة إلى 
العالم - كماك ثنائية رب متعال كلي القدرة مقابل مخلوق بشري مقيد بالخطيئة. 
والحاجة إلى بنية دينية متنفذة مبدثياً وأخلاقياً. متولية إدارة أسرة مؤمنين نخبة - 
كانت الحساسية اليهودية هي المهيمنة. وقد كان هذا بادياً خصوصاً 4 تطور مواقف 
المسيحية المميزة من وصايا الرب الأخلاقية. 


الناموس والتعمة 


بالنسبة إلى اليهودء كان ناموس موسى دليلاً حيا: عماد ثباتهم الوجوديء الذي 
تولى أخلاقياً تنظيم حيواتهم: مع إبقائهم على علاقة جيدة مع الرب. وفيما كان 
التقليد اليهودي, كما مثله الفرّيسيون زمن يسوع؛ يدعو إلى الامتثال الصارم للقانون. 
قنان مضي الكرة د انك هي تا كقدها عفدت اتفكاق را مقا شه كذ ف اركذ 
ضية اتنا موسو كن أحل الأشمتان وطق فا نجية اتوم مها ادق الى إنقاء الطامة 
القسرية والدعوة: بدلا من ذلكء إلى نوع من الاحتضان المحرر والقلبي الصادق لإدارة 
الربء كما لو كانت إرادة ذاتية. أما توحد الإرادتين فلا تتوسطه إلا نعمة السماء, 
هتكاس تجا نو ة الس حايها الت اليشترن هن وجهة النكر هاه تسكن التاموين 
قناورا :.موهنف قف المرلة التقرفية ف" البقم العاف فورضن: ا نطلا عيدة بالخوف: اها 
بولس فقد بادرء على النقيض من ذلك. إلى إعلان عدم إمكانية تبرير الإنسان وتبرئته 
نعاء الأعير الاماره ها سج نكم مك رحس القمبين أن عردو علف معادية 
نعمة الرب وحريتها من خلال فعله الإنقاذي. إن قيود الناموس جعلت الإنسان خاطتا: 
ا د نفسه. أما المؤمن المسيحي فد كان, دن أن يبقى 2 علافة «عيودية» 
بقع النا سودو م عغر ا اانه تانق فقيل فيه | الست ويك ١ف‏ احرنية هر الست 


قبل اعنق اعدولين الى النا موس كان الخد :افر سيد ون اها م نعود ا عو اننا عوس: 
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أما بعد الاهتداء. فقد شهد بحماسة مهينة للذات على عجز الناموسء مقارنة بقوة 
حب المسيح وحضور الروح الفاعلين.# الشخص الإنساني من الداخل. إلا أن قهم 
د الع للثنا فويضو كا قوز اذ الروتو د سسا قاة توكبية اخلريعة هذ | الا موسي العفدية . 
بالنسبة إليهم: كان النامومس نفسه هبة الرب؛ قادراً على فرضن مسؤولية أخلاقية 
على الإنسان. كان يرى استقلال الإنسان وعمله الخيري من عناصر اقتصاد الخللاص 
الضرورية. وكذلكء؛ فإن بولس سلم أيضاً بدور معين لهذين العمنصرين: غير أنه أكد 
أن حياته الخاصة شكلت أنموذ جا لعبثية التدين المحكوم بالتاموس النهائية. ماهو 
أكثر من الجهد الإنساني: ولو كان مشرعاً سماوياً. كان مطلوياً من أجل الحصول 
على شيء أساسي وفوق إنساني. مثل انتشال الروح الإنسانية وإنقاذها. من المؤكد 
أن أعمال الخير والمسؤولية الأخلاقية ضرورية. ولكنها غير كافية. فقط هبة السماء 
العلوية المتمثلة © تجسد المسيح وتضحيته الذاتية جعلت تلك الحياة المتناغمة مع 
الرب التي كانت روح الإنسان شديدة التوق إليها ممكنة. إن الإيمان بنعمة المسيح: 
مدلا فين الأنةتا ل الدفيق للوسفات الاخلوضة كان حسمن يطوق الاسناة ان الشاقصضى» 
ودليل ذلك الإيمان تمثل 2# أعمال المسيحي القائمة على المحبة والخدمة التي جعلتها 
نعمة المسيح ممكنة. بالنسبة إلى بولس لم يعد الناموس هو السلطان الملزم؛ لأن غاية 
الناموس الحقيقية كانت هي المسيح. 


بادرإنجيل يوحنا مؤكداً بالمثل القطيعة مع الناموس اليهودي؛ إلى إعلان ما يأتي: 
دلآن الناموسن أعطي بموسى, وأما النعمة والحق فبيسوع المسيح حصلا؛ ( يوحنا: 
7/1 ن[نإزالة التوتر بين إرادة الرب وإرادة الإنسان: بين الضبط الخارجي والنزوع 
الداخليىء ممكنة من خلال محبة الرب التي من شأنها أن توحد الإنساني والسماوي 
نف ؤوح الخادية واحدةه أما الاسسفاظ وضولا اتن ذل هده الجالة من اللكية العماوية: 
فقت روف اباعقا وكوف السها .نات الانتهنان الآن قاور فلت التعلن ب الاستفانة 
التحقدقية الأ قيهرا ولظوها ستنود ا : ذف عون الرنهء سب قود | لسسع 

ولكن هذا التناقضص 2# العهد الجديد بين التقييد الأخلاقي والحرية النازلة 
فحن العا لمكو مه ذلك زيرينا عن انوكي كا سكساة الأدالشل بالاخلاق فيه 
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بين الأشخاصص كان عنصراً مهيمنا 4 النظرة المسيحية؛ غير أن طابعه بدا قابلاً 
للتفسيرين كليهما. من جهة. بقيت نبرة تعاليم يسوع متطرفة ب الغالب على صعيدي 
الحسم والحكم. مسبوكة بلغة الجدل المتشدد للطابع السامي. ومكثفة 4 ضوء آخر 
الأزمان الوشيك. وِي4 إنجيل متى يتم جعل الناموس حتى أكثر صرامة بالنسبة إلى 
أتباع يسوع -مع تطلب طهارة القصد جنباً إلى جنب مع الفعل, محبة العدو جنباً 
إلى جنب مع الصديقء العفو الدائم. العزوف الكامل والكلي عن جميع الأشياء 
الدنيوية- وتأكيد المطالية بالاستقامة الأخلاقية: غير المشروطة إلى الحدود القصوى 
تحت إلحاح المرحلة الانتقالية المسيحية. ومن الجهة الأخرىء فإن تأكيد يسوع المتكرر 
كاز الاريهية ودلا بق الاسفافة الذاقة بولاروعاتواكلية يدلا عن النحن الخارجى 
للنامومس. فمطالباته بنقاء أخلاقي رفيع. بل ومطلق -قائم على محاكمة الأفكار 
الدوية عقا الى جتن فنع الأمفال الموووسخة وا للست يدت متطيلقة من الافتر اضر 
المشيق لاايتطلب تحميقه من هذل هده الطيبة اتن اخلية ماهو اكثمق اراذة الأنسات: 
بما مهد الطريق إلى الإيمان بنعمة الرب. كثيراً ما كانت نيته تتبدى ميالة إلى توفير 
الراحة للفقراء. والحزانىء واليائسين. والمنيوذين والخطأة. مع الإصرار يي الوقت 
نفسه على تحذير المتكبرين والراضين عن ذواتهم» أولكك الآمنين ف مواقعهم 
الروحية والدنيوية. إن أي انفتاح متواضع على النعمة السماوية كان يعني ما هو أكثر 
من مجرد سلوك مستقيم حقوقياً. كان لا بد من اطراد قياس الناموس # ضوء وصية 
المحبة الأعلى الصادرة عن الرب. ووفقاً نلعهد الجديد: فإن المدى الذي كانت أخلاق 
حقوقية معينة قد بلغته # إلحاق الهزيمة بالممارسة الدينية اليهودية كان دليلاً على 
أن النامومس كان قد ترسخ وتجمد مع مرور الزمن, نهاية باتت. بحد ذاتهاء معسرة. 
لا ميسرة لعلاقة الفرد السليمة بالرب وبالآخرين. 


ولكن حتى التجلي المسيحي الجديد لكرم الرب ونعمته كان عرضة لجملة من 
التفسسيوات:والدواقت المتتاكضة رولا سيم ف ظل اخوال تاريفية سمه فخا كين يولمن 
وأو كتين تننقمة الها عي افق كدان الاتقاف و الافنسائة انقاافة ا كلى وغانة لسن 
فقطلمشيئة السماء. بل ولاختزال فعلى لحرية إرادة الإنسان الإيجابية: مقارنةٌ مع 
قدرة الرب الكلية. و الصراع من أجل الخلاصء كانت جهود الإنسان الخاصة غير 
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ذاث شان شبيا؛ وحدفا قوة ثري الأنقاذية كانك هد الفاهلة “تمل مضو الغير 
الوحجيد # الربء ورحمته فقط هي القادرة على إنقاذ البشرية وإبعادها عن الانزلاق 
الطبيعي للإنسان الساقط نحو درك الانحراف الأعمى. سائر بني البشر كانوا فاسدين 
ومذنبين بسبب خطيئة آدم؛ وَحَدَهُ موت المسيح كان قد كفّر عن ذلك الذنب الجماعي. 
والبعث الذي جلبه المسيح للإنسانية كان حاضراً كي الكنيسة؛ والتبرير الذي كان كل 
إنسان بحاجة إليه؛ كي لا يهلك كان متوقفاً على أسرار الكنيسة: تلك الأسرار التي 
كان الوصول إليها يستدعيء بدوره؛ انسجاماً مع ساسلة معينة من المعايير الأخلاقية 
والكنسية. 


اختدرا لان" لككوييدة وونؤ تافهن اللقدسية كافك أذواكاوبهاونة الأقواومفا هده 
الكنيسة كانت ذات أهمية فوق إنسانية» بتراتبية ذات مرجعية مطلقة: ونواميس 
حاسمة. ولأن البشر كانوا فطرياً ميالين إلى الخطيئة ويعيشون © ع الم زاخر 
بالإغراءات الدائمة. فإنهم كانوا بحاجة إلى عقوبات صارمة محددة من الكنيسة 
ضد أي أفعال أو أفكار منفلتة؛ للحيلولة دون سقوط أرواحهم الأبدية # المصير نفسه 
المنحط لأجسادهم المؤقتة. خصوصاً أ الفرب. 2 ظل الضرورات التاريخية لمسؤولية 
الكنيسة عن المهتدين الجدد (وهم بدائيون أخلاقياً من وجهة نظر الكنيسة) من 
الشعوب البربرية؛ جرى التأسيس لتراتبية رأسية طاغية 4 مؤسسة الكنيسة. حيث 
السلطة الروحية كلها منحدرة نزولا بعد انيثاقها من سلطان بابوي أعلى. وهكذاء فإن 
اللحن المميز للكنيسة المسيحية # القرون الوسطى -بقواعده ا الأخلاقية المطلقة: 
ببنيتها الحقوقية # القرون الوسطى القضائية المعقدة. بنظام محاسبتها. بشأن 
اعبال الكس والفضائل:يالوان تمييزها العساين يسن أضتنافف مخطلمة نن التخظانا: 
بمعتقداتها وأسرارها المقدسة, بقدرتها على فرض الحرم.: وبتشديدها القوي على 
منع الجسد؛ حماية له من خطر السقوط الدائم - كثيراً ما بدا أكثر تذكيراً بالمفهوم 
اليهودي الأقدم لناموس الربء بل ميالغة © تأكيد هذا المفهوم: منه بالصورة الأحادية 
الجديدة لنعمة الرب. غير أن ضمانات متقنة من هذه النوعية بدت ضرورية # العالم 
الحالي المبتلي بالعصيان الأخلاقي والمخاطر العلمانية من أجل الحفاظ على منظومة 
أخلاقية مسيحية أصيلة وريادة عمليات اقتحام الكنيسة للحياة الأبدية. 
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أثينا والقدس 

ثمة ثنائية أخرى# منظومة العقيدة المسيحية انطوت على مسألة نقاوتها 
واستقامتها ومدى وجوب الحفاظ عليهما. فالنزوع اليهودي إلى الإقصاء الديني 
والنقاء العقدي كان أيضاً قد انتقل إلى المسيحية: مما أدى إلى الإبقاء على قدر 
مطرد من التوتر مع العنصر الهليني الذي دأب على البحث. والاهتداء إلى نوع من 
الدليل على فلسفة سماوية 4# مؤلفات مفكرين وثنيين مختلفين. مؤلفات أفلا طون 
عصوضا :و ةاتسيق أن يواتن فزن أخيانا شه نمك التحائهة إلى تميون السيهية 
تمييزا كاملا عن أفكار الفلسفة الوثنية المضللة, التي تعين تجنبها: بادر: كك مناسبات 
أخدوق:اتى أكتر ا مفاوية أكتشر ندر الئة مستفيد | متتعواء رقا ميق ونفتهما وار 
عناصر مستمدة من الأخلاق الرواقية 4# التعاليم المسيحية (فمسقط رأس بولس: 
ظ ريوس نف اهنا السمدرى كا تمه مويو درن انها مفهة أقممية الاتيرت كصيوضا 
بفلاسفتها الرواقيين). وهناك لاهوتيون مسيحيون لاحقون 2# الحقبة الكلاسيكية 
كانوا © الغالب مشبعين بالفلسفة اليونانية. قبل الاهتداء إلى المسيحية: فظلوا 
يجدون قيمة 2# التراث الهليني. ثمة نزعة صوفية توفيقية أفادت كثيرين من أوائل 
المفكرين المسيحيين 2# اندفاعهم إلى الاعتراف بوجود أنماط معاني مماثئلة 2 
قلسفات وديانات أخرى: متخرطين غالباً 2 تيان شاتوت التحليل المجازي لعقد 
المقارنات بين الأدبيات الإنجيلية ونظيرتها الوثتية. فالحقيقة واحدة. حيثما وجدت: 
لأن اللوغوسء؛ كلام الرب؛ كلي الشمول ومطلق الإبداع. 

تاريخ مبكريسوة إلى الفترن الثاني باد الشهسه جوستان أولا إلى إطلاق 
لاهوت رأى كلا من المسيحية والفلسفة الأفلاطونية ملهمتين بالرب المتعالي نفسه. 
مع إيحاء اللوغوس 2# الوقت ذاته بكل من العقل السماويء والذكاء الإنساني؛ والمسيح 
المخلصص المحقق للتراثين التاريخيين اليهودي والهليني كليهما. وفيما بعد قامت 
المدرسةالمسيحية الأفلا طونية 2 الإسكندرية بيتوظيف التربية البايديا 02101612 : 
نظام التعليم الإغريقي الكلاسيكي الموروث عن عصر أفلاطون والمتمركز على الفنون 
اللنيز النة و الكليهة: اها لها دو نكن فم عل اللاهوت الآن أعلى العلوم وتاج المنهاج 

















التعليمي الجديد. © هذا الإطار بات البحث والتعليم, من حيث الجوهر. صيغة من 
صيغ دراسة المسيحية؛ بل تقديسها. ومثل هذا البحث لم يبقّ محصوراً 4 التراث 
اليهودي - المسيحيء بل ما لبث أن تجاوزه للإحاطة بكل أوسع. لإضاءة المعرفة كلها 
بنور اللوغوس ( العقل الكوني) . 

ثمة موقف توفيقي بامتياز. موقف فائم #ك الوقت نفسه على توظيف الثقافة 
الإغريقية المثيرة للإعجاب لأغراض اعتذارية مسيحية من جهة وعلى إبقاء نوع 
من المسافة بينه وبيئها من جهة ثانية. عرضه كلمنت الإسكندراني (نسبة إلى 
الإسكندرية) لدى استخدامه لأوديسة هوميروس: قام أوديسوس مبحراً بالقرب من 
جزيرة الفاتنات 4 طريق العودة إلى إثياكا بربط نفسه بسارية سفيئته؛ ليتمكن من 
سماع غنائهن الجذاب (امتلاك المعرفة الكاملة) دون الإذعان لإغوائهن أو التعرض 
بلكذطام على نشوا طكهبين الخبخرية: كذلك أيضا كآن بوسخ الشيحى التاضح أن يشق 
طريقه عبر زحمة الإغواءات الحسية والفكرية التى يزخر بها العالم العلماني والتراث 
الثقالك الوثني. مطلعا عليها اطلاعاً كاملاً. دون التخلي عن معانقة الصليب -سارية 
الكنيسة- حفاظأ على الأمن الروحي. 


ولكن المسيحية كثيراً ما كانت 2 الوقت نفسه أكثر شبهاً بأمها اليهودية على صعيد 
رفض أى اتصال مع جملة الأفكار والمنظومات الفاسفية غير المسيحية: عادةٌ إياها ليس 
فقط مدنسة؛ بل وعديمة القيمة. ومن وجهة النظر هذه: فإن النواة الحقيقية للغز 
المسيحي كانت شديدة التفرد والسطوع إلى درجة استحالة طمسهاء أو تشويهها؛ أو 
تزويرها ما لم يتم حقنها بتيارات ثقافية أخرى. فالوجه الهليني للمسيحية؛ اللوغوس 
( بوصفه حكمة الربء العقل الكوني) كان يّرى فاعلاً ب الحكمة ما قبل المسيحية التي 
سبقت الوحي. كما #4 الإطار الأوسع لتاريخ العالم خارج التراث اليهودي - المسيحي. 
أماخ الفهم الأكثر انفلاقاً. فإن اللوغوس (مفهوماً أكثر على أنه كلام الرب) لم 
يتم الاعتراف به إلا داخل حدود الكتاب المقدس. عقيدة الكنيسة. وتاريخ الإنجيل. 
وبالمقارنة مع الإتقان العلماني للفلسفة الوثنية. فإن على الإنجيل المسيحي أن يبدو 
حماقة مجردة؛ ومن شأن أي حوار بينهما أن يكون عبثاً بلا جدوى. وهكذاء فإن 


الجزءالثالثالنظرةالمسيحية إلى العالم 59] 


تيرتوليان أقدم 4 القرن الثاني. وبإصرار. على مسألة مدى أهمية التراث الهليني 
عالقا عبازعة اللا قوز توما علؤفة امنا جالقدس فى 

زحمة من النظائر اللاهوتية والبدع الدينية - الغنوسطية: المونتانوسية:» الدوناتية, 
البيلا جيوسية:, الآريوسية ( اليونان) - كانت مقيتة على نحو استثنائي لدى السلطات 
الكنسية؛ لأنها دأبت على معارضة ودحض قضايا عزيزة على قلب الديانة المسيحية, 
فعدت من ثمء هرطقات. خطرة. ومتطلبة لقدر فاعل من الإدانة والشجب. ومطالبة 
المسيحية بوحدة العقيدة والبئيان. معما يصاحبها من تعصب: وجدت جزءأ من 
قاعدتها كح الضرورة المسيحية الملحة -وهي متجلية خصوصاً 4 بولسس- المتمثلة 
بون جسد المسيح (آسرة الكئيسة) ثقيا وبعيداً عن الاتقسامات استمدادا للباروسيا 
2 (المجيء الثاني للمسيح ). ومرة أخرى أقدم أوغسطين على اتخاذ موقف 
مؤثر ينطوي على عناصر من الجانبين؛ موقف مدعوم بالمعرفة والاحترام من الثقافة 
الكلاسيكية ولا سيما الفلسفة الأفلاطونية:. ولكنه شديد الإدراك #4 الوقت نفسه 
لتفوق المسيحية العقدي الفريد. وقوي الفاعلية: ولا سيما مع التقدم ب السن. 4# فمع 
الهرطقات. إن التفكير المسيحي # القرون المقبلة لأوغسطين بقي. عموماًء عاكسأ 
لموقف مشابه. وبرغم سلسلة مطردة من التأثيرات؛ الواعية منها وغير الواعية, الآتية 
من منظومات فلسفية ودينية أخرى. فإن الكنيسة بقيت على الصعيد الرسمي متبنية 
موقفاً دوغمائياً (عَمَدِيَا جامداً) ضيقا ليس فيه إلا القليل من التسامح مع المنظومات 
الأخوض وفقا تشتروظ كيزن اكتطا وناك الشاضصة: 

وهكذاء فإن شعور أوغسطين بالحاجة إلى تقييد أو إنكار ( بالنسبة إليه هو كما 
بالنسبة إلى الآخرين) ما هو تعددي وهرطقيء وما هو بيولوجي. وما هو دنيوي:؛ وما 
هوإنساني لصالح الرب: لصالح ما هوروحيء. لصالح الكئيسة الحقيقية الوحيدة 
وعقيدتها المقدسة الموحدة:, ما لبث أن تبلور .#4 اللحظات الأخيرة من حياة العالم 
القديم. وبادرء من خلال تأثيره المقيم والدائم 4 شخصيات كنسية رئيسة مثل 


شخصية البابا غريغوري الأعظم. إلى تقديم الكنيسة الغربية القرون الوسطى 
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تخسِيدا نؤسساتيا .وسيب الثغوة المرموق لكقرة: :ولكتاباتة.ولعهميكة: كما سرب 
قيام أوغسطين: بمعنى من المعاني. بإنطاق الوعي الذاتي الوليد لحقبة جديدة. فإن 
تطور الحساسية المسيحية 4# الفرب تم2: 2 جانب كبير منه. عبر وساطته. فمع نهاية 
الحقبة الكلاسيكية, كانت الروح الدينية المرحة. والسعيدة: والمنفحة المتجلية 2 
المسيحية البدائية قد تطبعت بطابع مختلف: طابع أميل إلى الانطواء على الذات: 
وإلى التوجه نحو العالم الآخرء وإلى المزيد من الحذلقة الفلسفية؛ وإن بقي 2# الوقت 


لقني ختاف] أكك اعهناها مطاف فين تهنا نامويه حاف 


الروحالقدس وتقلباتها 

بكثير من الوضوح تتركز التوترات الكامنة # قلب المسيحية منن بدايتها على 
عقيدة اروك القدمين عدر الناذية «هقؤواة القول يا نووت القرسى ها ذالنا د النانوت 
المسيحي مع كل من الرب الأب والمسيح الابن. يقول العهد الجديد: إن يسوع كانء قبل 
موته. قد وعد تلا مذته بأن الرب كان سيرسل الروح القدمسر؛ ليبقى معهم لمواصلة 
مهمته الإنقاذية وإتمامها. و«هبوط الروح القدس» اللاحق على فريق من الحواريين 
المجتمعين ف عيد الحصاد # غرفة علوية بالقدس تم: كما قيل؛ بوصفه زيارة خارقة 
للطبيمة بالغة الحدة. مصحوبة بصوت «أشبه بهبوب عاصفة قوية مالئة للغرفة» مع 
«ألسنة لهبه ظاهرة فوق كل حواري. سر الحدث من قبل الحاضرين على أنه تأكيد 
قاطع غير قايل للنقاش؛ لاستمرار حضور المسيح بينهم برغم موته وصعوده. وبعد 
ذلك مباشرة بادر الحواريون. حسب ما جاء 4# أعمال الرسل. إلى الشروع 4 وعظ 
الحشود بحماسة وابتهاج: عبر الروح وصلت الكلمة إلى العالم؛ باتت ثمرة ألام المسيح 
قابلة للتوزيع على البشرية كلها. وكما أن عيد الحصاد كان قد شهد تجلي الناموس 
على جبل سيناء بالنسبة إلى اليهود. فإنه الآن شاهد, بالنسبة إلى المسيحيين: على 
نزول وحي جديد . وعلى تدفق الروح. إنمهمرا حديد! قد بدأ مع هيوط الروح على 
جميع أفراد شعب الرب. وما لبثت تجرية عيد الحصاد أو العنصرة -من الواضح 
أنهقد جرى تجديدها 4 لقاءات جماعية لاحقة, كما ب ظروف أخرى منطوية على 
ظواهر كاريزمية: مثل عمليات الشفاء وحالات الانجذاب الصو النبوئية- أن باتت 
لاجقا فشكل اناس عقون ة الروك القدوى الكنيسة 


٠ 
هه‎ 
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إن هذه العقيدة تصورت الروح القدس على أنه روح الحقيقة والحكمة ( البارقليط: 
أوالمحامي): إضافة إلى كونه ميدأ الحياة السماوي المتجلي 2# كل من الخلق المادي 
والبعث الروحي. 4# وجهه الأول أو الإلهامي عَدَ الروح القدس منبع الإلهام السماوي 
الذي كان قد تكلم من خلال الأنبياء العبرانيين. أما الآن فقد جرى إلباس الروح 
ثوباً ديم راطيا جعل # متناول جميع المسيحيين. بدلا من إبقائه محصوراً 2 دائرة 
ضيقة. وِيْ وجهه الثاني أو الخلاق عد الروح القدس أيا المسيح داخل أمه مريم. 
وموجوداً حاضراً شت كهانة يسوع الأولى لدى قيام يوحنا المعمدان بتعميده. كان يسوع 
قد مات من أجل أن يتمكن الروح من أن يحل فينا جميعاً: فقط على هذا النحو أمكن 
إي صال موت الإنسانية وبعثها إلى كمال الرب. وعبر التدفق المتواصل للروح: كان ثمة 
تجسد تدريجي للرب كذ الإنسانية يتحقق: مجدداً وحافزاً الميلاد المقدس للمسيح 2 
الجماعة المسيحية المستمرة. وعلى الرغم من أن المحاكمات الفانية للكائن الإنساني 
كانت عديمة القيمة وحدهاء فإن بوسع المرء اكتساب المعرفة السماوية عبر استلهام 
الروح. ومع أن الإنسان عاجز بموارده الخاصة عن العثور على ما يكفي من المحبة 2 
أعماقه للآخرين: فإنه يستطيع. عبر الروح. أن يهتدي إلى قدر غير محدود من الحب 
الحاضن لسائر البشر. إن الروح القدس هو روح المسيح. هو عامل استعادة الإنسان 
إلى القداسة, هوقوة الرب الروحية الفاعلة باللوغوس ومن خلاله. لقد وخر حضور 
الروح القدمس إمكانية المشاركة © حياة السماء. وتحقيق حالة الاندماج بالكنيسة 
والذوبان# بوتقتهاء وهي الحالة التي شكلت جوهر أي مشاركة ‏ الرب. أخيرا؛ تم 
النظر إلى الروح بوصفه أساسن الكنيسة نفسهاء معبرة عن ذاتها 4 جميع جوانب 
حياة الكنيسة,. أسرارهاء وصلواتها. وعقيدتهاء وتراثها المتطورء وتراتبها الهرمي 
الرسمي. ومرجعيتها الروحية؛ لآن حضور الروح القدس جالب للمرجعية والقداسة 
السماويتين إلى جماعة الكنيسة المؤمنة. 

ولكن الممارسة العفوية لروح القدس سرعان ما دخلت ‏ صراع مع الضرورات 
المحافظة للكنيسة المؤسسية. راح العهد الجديد يشبه الروح بنسيم يهب «حيثما يشاء». 
إلا أن الروح كان: وهو بهذه الصفة. متمتعاً بميزات عفوية وثورية متأصلة جعلته: 
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تحديداء خارج نطاق أي تحكم. ومدّعو حضور الروح من الأفراد بدوا ميالين إلى 
إنتاج إيحاءات يتعذر التنبؤبمدى تنوعها وظواهر كاريزمية. وي الكثير من الأحيان 
كا شيك تك شه وذ لقج اناك حت كا كنا قن وشم تانية كاف اذه العررمية افا 
جوالين حاملين رسائل متنوعة وغير أصولية- تبدو غير مجدية فيما يخص المتابعة 
الإيجابية لرسالة الكنيسة. وبالنسبة إلى مثل هذه الظواهر لم ترّأن سلطة روح القدس 
حاضرة حقاً. وإذا لم يتم تعريفه بقدر أكبر من التحديد: فإن مبدأ روح القدس هذ 
تجلياته الأكثر تطرفاً بدا منقلباً إلى تأليه إنساني تجديفي. أوفج 2 أفضل الأحوال: 
من شأنه أن تسكن ويد لعملية الفصل التقليدي بين الخالق والمخلوق: وأن يتحدى 
التفرد السامي لمأثرة المسيح الإنقاذية. 

بالنظر الى مثل هذا النزوع نحوما هو مخرب وهرطقي. ومن منطلق الحاجة إلى 
الحفاظ على بنية معتقدات وطقوس منظمة: أقدمت الكنيسة على اعتماد رد سلبي 
غعوا على حولة القفدر شاك اكفلتة ذاقنا على :زوه القدين دز اتذتوقصن الديرات 
الكاريزمية واللاعقلانية عن الروح -حالات النشوة الروحية العفوية؛ عمليات الشفاء 
الإعجازية؛ التحدث بلغات: النبوءات: التأكيدات الجديدة لإلهامات سماوية- مقابل 
التويخوسه كلانه أعذن انعطاما ومقلؤنية مال اكوافكةوالغد اس والفافوون اليستية 
المنظمة: والمرجعية المؤسسية:؛ والتزمت العقدي. ثمة لائحة محددة من أعمال الرسل 
جرى اختيارها بعناية واعتمادها على نحودائم دون الاعتراف بأي آيات وحي جديدة 
على أنها كلام الرب المعصوم. ومرجعية الروح القدس التي أودعها المسيح # الرسل 
الاضليين :هنا ليقف أن انتقلتء عبر نظام راسخ مقدس. إلى مطارنة الكنيسة:؛ مع 
مبادرة بابا روماء خليفة بولسء إلى ادعاء امتلاك السلطة النهائية العليا ِ الغرب. 
أما مفهوم الروح القدس بوصفه مبدأ سماوياً ذا طاقة روحية ثورية: كامنة 2# الجماعة 
الاتساتعة وداهئة إناها ياتحاه التالية ققد تنا ءن نه الانان ا سس مويه ه 
المجال أمام مفهوم روح القدس الكامن ققط 4# سلطة الكنيسة المؤسسية وفاعليتها. 
ظ تلك هي الطريقة التي تم بها الحفاظ على استقرار الكنيسة واستمرارهاء ولوعلى 
حساب قدر أكبر من الأشكال الفردانية للتجربة الدينية والدوافع الروحية الثورية. 
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لم يتم تحديد علاقة الروح القدس بالآب والابن .2# العهد الجديد بدقة. وأوائل 
بالصياغات اللاهوتية الدقيقة. وفيما بعد قامت المجالس الكنسية بتحديد الروح 
الروح بأنه روح المحبة المشتركة الجامعة للأب والابن. ليعض الوقت 2# العبادات 
المسيحية المبكرة كان الروح القدسس يتصور على أنه مؤنث (يرمز إليه. كما حصل 
لاحقاً أيضاً بحمامة). كما كان يشار إليه أحياناً على أنه الأم المقدسة. وعلى المدى 
قنوة ححيية ومتوية حداف عوكه مقظنا ئلة حذ ونا اشن كز أن اتسنا السافة الزمدية 
الفاصلة عن جيل الرسل الأول: وباتت الآيات المتواصلة لحضوره: ونشاطه: ومرجعيته: 
مغروسة 2 مؤسسة الكنيسة 4 المقام الأول. 


روما والعقيدة الكاثوليكية 


تعرضن التأثير اليهودي 2 المسيحية ف الغرب - الشعور بأداء رسالة تاريخية 
بتكليق:فن السماء::والتشدين على طاعة إرادة الرت:وعدى الصيرامة الأخلاقية: 
وعلى الامتثال العقدي وعلى نزعة الاستبعاد- للمزيد من المضاعفة والتعديل بفعل 
تأثير روما. قتصور الكنيسة لعلاقة الإنسانية بالرب: بوصفها علاقة حقوقية محددة 
بصرامة بقانون أخلاقي كان 5522-6 ركنا من الناموس الروماني الذي ورثته 
الكنئيسة الكاتوليكية. رومانية القاعدة. واعتمدته. وفاعلية عبادة الدولة الرومانية 
الدينية كانت مستئدة إلى المراعاة المتشددة لحشد من الضوابط والتشريعات. وعلى 
نحو أكثر جذرية:؛ كان التشريع الروماني على الصعيدين النظري والعملي. معتمداً 
على فكرة التبرير أو التسويغ؛ فالخطيئة إن هيء لدى نقلها إلى ميدان الدين: إلا 
مخالفة إجرامية لنوع من العلاقة الحقوقية التي أقامها الرب بينه وبين الإنسان. 
وعقيدة التبرير أو التسويغ -للخطيئة؛ وللذنب؛ وللتوبة؛ وللنعمة؛ وللتعويض- طرحها 
بولس 4# رسالته إلى أهل رومية””: وتلقفها أوغسطين ثانية؛ بوصفها قاعدة علاقة 
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الإنسان بالرب. وبالمثلء فإن الفرض اليهودي القاضي بإخضاع إرادة الإنسان عالية 
القطلبوون ولع الضيزنه لازاد#مرحمة الشفاء وحت أنماطا تقاض ونه الخضي 
السياسي المطلوب من قبل البنية السلطوية الهائلة للأمبراطورية الرومانية. الرب 
نقمي كان الكثدن الما هدوف فر اماق كوك قينة البركة الشيابمرة العاضيوة دورمن 
كا كوا وكا سيف ورت عون رعادلا عن لا تبظلما دوق حكد الو حاكن هكاره) ااسيند 
ومتناهي السحاء والكرم. مع المفضلين عنده. 

إن الكئيسة المسيحية الحريصة على رسالتها الروحية وعلى المسؤولية الكبيرة 
الواقعة على كاهلها على صعيد الوصاية الدينية على البشر تطلبت صيغة استثنائية 
الدوام تلضمان بقائها ونفوذها 2 العالم الكلاسيكي المتأآخر. وجملة الأنماط والبنى 
الثقافية لكل من الدولة الرومانية والديانة اليهودية - السايكولوجية منها والتنظيمية 
والعقدية - كانت مناسية جداً لتطور كيان مؤسس قوي واع لذاته قادر على ريادة 
المؤمنين والدوام عبر الزمن. ومع تطور الدين لسع لق | لكريينا رصح فا طد قا 
اليهودية إلى تمثل المواصفات التشريعية والسلطوية القريبة 2# الثقافة الأمبراطورية 
الرومانية. وتمت قولبة جزء كبير من طابع الكنيسة الرومانية المميزء وفقأ لتلك 
المواصفات: سلطة مركزية قوية. بنية قضائية معقدة ضابطة للأخلاق والروح: 
الوجفية الروشينة اللزفة القيسيى وا تخلازنة ترط الطاعة علي ا عهياء الكنيينة 
والتطبيق الفاعل لهذا الشرطء طقوس مؤطرة وأسرار ممأسسة؛ نزعة توسعية نضالية 
طاردة تستهدف هداية البرابرة وتمدينهم, وما إلى كل ذلك. قيل: إن سلطة المطران 
مقدرة من الربء وغير قابلة للنقاش. فهو الممثل الحي لسلطة الرب على الأرض؛ 
هو حاكم وقاضن تعد قراراته فيما يتعلق بالخطيئة: وبالكفر. وبالحرم: وبقضايا 
ناح تعيوية | حرق ملر وح | البطونا عررونلساة سوه الحيديا فا ال تقو روي 
امنيحست ما لها الك بحوويية حقوقية ضور اعاف سياشنة :فرعا ناث امبر اطوزية: 

فروضاً عسكرية؛ وصولاً. آخر الأمرء إلى مسألة تأكيدات لمرجعية سماوية معصومة 
تسسوويا ممنظاووونا العدين: الصانا آنا اتحونه درن والساعية للعنيسة مدان 
فما لبثت أن أخلت مكانهاء مرة وإلى الأبد. لمؤسسة كنيسة روما الكاثوليكية التراتبية 
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الهرمية. غير أن العقيدة المسيحية تم الحفاظ عليهاء والإيمان المسيحي تم نشره: 
ومجتمع مسيحي تمت صيانته 2 طول أوروبا القرون الوسطى وعرضهاء 2 إطار بنية 
صسازمة وشاملة كهذة: 

المدة التي أعقبت اهتداء قسطنطين إلى المسيحية أوائل القرن الميلادي الرابع. 
شهدت علاقة روما بالمسيحية انقلا با كاملاً: كانت روما المضطهدة ( بكسر الهاء) قد 
أصبحت روما المدافعة. الدائبة على الذوبان التدريجي 4# بوتقة الكنيسة. باتت حدود 





الكاوسة كه بقنة هع كفو الدولشة اوها نه وتاك :ووويها وجا لها فيح القاولة على 
صعيد صيانة النظام العام وإدارة جملة أنشطة ومعتقدات كتلة المواطنين. ومع حلول 
عهد البابا غريغوري الأعظم -أنموذج البابوية 4 القرون الوسطى ومهندسهاء الذي 
ولي السلطة مطل الوق الساذنوت كان اتيم القرى قاين اويا الدزعة 
أن بيان أوغسطين الجدلي (الديالكتيكي) ضد روح الحقبة الوثنية المتأخرة كان قد 
أصبح المعيار السائد للثقافة””. فالمسرح العام: السيركات: احتفالات الأعياد الوثنية: 
حرق اشقد الها بالا جعفالاف التقيسية البنيحية وامسيرات المقوضية: بالاعنادو الفطلن 
الدينية. كان ثمة إحساس جديد بنوع من المسؤولية العامة توغمل # المسيحية لدى 
قيام الأخيرة باقتحام المسرح العالمي بوعي غير مسبوق لرسالتها المتمثلة 4 سيادة 
العالم روحياً. وعلى نحو متزايد نجحت مؤسسة الكنيسة المتمركزة التراتبية. نظيرة 
الأمبراطورية ست الدينية. 4 استيعاب زخم البحث الروحي المسيحي والتحكم 
به. فبمقدار ما أصبحت الأمبراطورية الرومانية مسيحية: أصبحت المسيحية رومانية. 

كذلك كان لقرار قسطنطين القاضي بنقل عاصمة الأمبراطورية الرومانية 
ضرفا عن ريه | دمر كله ابن دك صوينها الايطايد ني )كاتا 
فائدة ومئينة بالتسزة الى القرب؛ لا قراغ سياسها وكقاقا كريرا سهبك أجراد 
كبيرة من أوروبا بعد انقسام الأمبراطورية إلى قطاعين شرقي وغربيء وبعد انهيار 
الأمبراطورية الغربية 4 أعقاب الهجرات البربرية. صارت الكنيسة المؤسسة الوحيدة 
القادرة على صيانة ما يشبه نوعاً من النظام الاجتماعي والثقافة المتمدنة 4 الغرب. 
ونجح مطران روماء بوصفه الرأس الروحي لاعاضعة اللعكنة نويج ف امات 
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العديد من التمايزات والأدوار العائدة 4 السابق إلى الأمبراطور الروماني. بادرت 
الكنيسة إلى تولي سلسلة من الوظائف الحكومية والإدارية المختلفة وأصبحت سيدة 
المعرفة والفتون الوحيدة. صار كهنتها الطبقة المتعلمة الوحيدة # الغرب. وصار 
البابا المرجعية المقدسة العلياء القادرة على تَطييب الأباطرة والملوك أو حرمانهم 
(إخراجهم من دائرة الكنيسة). ومن المحتوم أن الدول الجديدة التي تأسست فوق 
أنقاض الأمبراطورية الغربية: التي ما لبثت أن اهتدت إلى المسيحية بالتتابع. راحت 
ترى روما البابوية مركز المسيحية الروحي المتمتع بالسيادة. وعلى امتداد الألفية 
الأولى. لم تكتف الكنيسة الغربية بتركيز سلطتها بين يدي مطران أو بطرك روماء بل 
سعت بإصرار متدرج إلى تأكيد استقلالها عن الكنائس الشرقية المتمركزة 4 بيزنطة 
والكحا لفنة هادهم الأسون ططوو الشركق العذق كان لا يوال هايا تدناغريك هوامل 
المسنا كات الحفرافية»وفروق اللقة: و الثقاكة :و الخلووق السياسية :وتجملة التاشرات 
اللختلفة لمؤواك التوايرة والسلسن: وساسلة طويلة من النزعاك و السمراعات العقدية 
التكيوفيروقز هنا فا لقرت الا ينتفاذلية باخرنات ا خير ا على كوضيع البو المناضلة بية 
كنيسة روما اللاتينية وكنيسة بيزنطة اليونانية ( الإغريقية) *”. 

ذفان هلله الطاروف, لجع سمحي :ف اقرب رمي تاريخية فريدة. اضطلعت 
الكنيسة الغربية بسلطة كونية خارقة للعادة ك4 أوروبا القرون الوسطى. متحررة من 
كنيسة الشرق ودولته: منعتقة من جملة البنى المدنية والعلمانية السابقة للامبراطورية 
القديمة # الغرب. ومدعمة بتدين الشعوب والحكام. ما لبثت كنيسة روما أن أصبحت 
ليس فط نظيرة الأمبراطورية الدينية: بل وخليفتها التاريخية. والصورة الذاتية 
المثالية لكنيسة القرون الوسطى الناشئة تمثلت بلوحة عصر سلام روماني روحي 
مهيمن على العالم تحت ريادة هيئّة كهنوتية تراتبية حكيمة ورحيمة. وأوغسطين 
بالذات كان قد حلم بسقوط روما القديمة؛ تلك الأمبراطورية الزمنية: 4# ضوء 
روما جديدة: الأمبراطورية الروحية للكنيسة المسيحية؛ التي بدأت مع الرسل وكانت 
ستستمر عبر التاريخ اتمكاسا لصورة ملكوت الرب السماوي # هذا العالم. وبتصرفه 
هذا كان أوغسطين يسهم 4 عملية الانتقال التاريخية التى أقدمت عليها المسيحية: 
وهي تعيد فهم طبيعة مملكة السماء الموعودة من منطلق الكنيسة الموجودة””. ومع 
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تقدم قرون العصور الوسطى وقيام الكئيسة تدريجيا بترسيخ مرجعيتها وسطوتها 2 
المرجعية الكونية الصحيحة الوحيدة التي أوكل الرب إليها مهمة إنقاذ الإنسانية. 


مريم العذراء والكئنيسة الآم 


تمخض اهتداء جماهير الوثقيين إلى الديانة المسيحية على نطاق واسع 4 المراحل 
المتآخرة من تاريخ الأمبراطورية الرومانية عن تطور لافت آخر 2# الديانة المسيحية. 
على الرغم من أن العهد الجديد لم يوفر إلا القليل من المعلومات عن مريم؛ أم 
يسوع. والقليل عن التأييد الصريح لأي دور مهم يمكنها أن تضطلع به # كنيسة 
اللوعقد نا تعدييا غير يها ذى لوه "انق فقوا وكرسشدة تيوضقة اخ التاصير 
المهيمنة 4 الرؤية المسيحية الشعبيةء خلال الحقبة الكلاسيكية المتأخرة من العصور 
الوسطى. فالعهدان القديم والجديد كاناء كلاهماء وعلى نحو شبه متطابقء أبويين 
(بطريركيين) 4# توحيدهما (# عقديتهما التوحيدية): غير أن الحشود الوثنية التي 
اهتدت إلى المسيحية 4 أمبراطورية ما بعد قسطنطين جلبت معها تقليد الإلهة الآم 
العظيمة ذا الجذور الراسخة (جنياً إلى جنب مع عدد غير قليل من الأمثلة الأسطورية 
لعذراوات مقدسات وولادات عذارى لأبطال مقدسين). ذلك التقليد الذي ما لبث 
إدماجه بالتدين المسيحي أن أفضى إلى إحداث تعزيز ذي شأن لمدى احترام الكنيسة 
لمريم: غير أن الأخيرة بقيت. مع ذلك. مختلفة جذرياً عن إلهات الوثنيين. بوصفها 
الشخصية التاريخية المحورية 4 عملية تجسد المسيح غير القابلة للتكرار؛ بدلا من 
إلهة طبيعة متولية إدارة دورات أزلية من الموت والبعث. من الترية الأسطورية الوثنية 
انبثق نوع من الولاء المكثف ل ريم التي ما ليث دورها وشخصيتها أن جرى تطويرهما 


4# إطار فهم مسيحى مميز. 


من منطلق الخلفية التوراتية وحدهاء لم يكن إضفاء مثل هذا الدور الرفيع على 
مريم 2 التدين المسيحي تطوراً متوقعا. فالإشارات إلى مريم 2 الأناجيل ليست موسعة. 
كما أنها ليست كلية التطابق. حين تتلقى 4# إنجيل لوقا الإعلان الملائكي لاحتمال 
حملها. يجري تصويرها كريمة الامتشال لمشيئّة الرب. مدركة للدور الخاص الذي 


18 آلام العقل الغربي 


ستضطلع به مخطط السماء. فريدة التئاسب مع هذا الدور بفضل طهارتها الكلية 
على الصعيدين الجسدي والنفسي. غير أن مقاطع 4 إنجيل مرقص.ء مستندة ريما 
إلى تراث أقدم. تصور شخصية إنسانية أكثر أنموذ جية: موحية بأنها ريما لم تكن 
واعية لدور يسوع السماوي خلال جزء كبير من حياته. وكذلك ب مرقص ثمة إشارات 
إلى تمتع يسوع بعدد غير قليل من الأقارب المقربين؛ ربما من الآشقاء والشقيقات, 
الذين بدواء مثل أمه. معارضين يسوع ي المراحل الأبكر من إدراكه الذاتي لرسالته. 
وحتى الإنجيل وفق رواية يوحنا يتضمن إشارات إلى توتر محدد بين مريم وابنها. 
كذتك ميقس الدليل التوراقئ على كوة مره هراد رنحين حملت واتعيت خامظا كه 
إنجيلان. مرقص ويوحناء لا يأتيان على ذكر الموضوع بالمطلق؛ مثلهما مثل رسائل 
بولمس. أما إنجيلا متى وئوقا اللذان يفعلان فليسا مطردين ضمنيا؛ لأن الروايتين: 
كلتيهما. تقدمان شجرتي نسب تبيئآن انتساب يسوع المياشر إلى داود (واصلاً تمع 
لوقاء إلى أدم) . وتنتهيان بزوج مريم يوسفه لا بمريم نفسها. 


ولكن مريم؛ مع اعتراف المؤمنين بأنها العذراء»؛ ومع قيام اللاهوتيين بتصويرها: 
بوضقينا أذاة تيد توغودن (كلدم )اللنتااشركان ذا ١‏ بدك الراندا لعيح ا د 
الكنيسة الأولى؛ بوصفها حلقة الوصل بين البشرية والمسيح بل وبوصفها مرتبطة 
عضوياً بالمسيح. ب داخل مريم كان الاندماج الأول بين ما هو سماوي وما هو بشري 
قد حصل. ونظراً لأن المسيح عد هو آدم الثاني فإن مريم عدت حواء الثانية: جالبة 
الخلاص للبشرية والطبيعة؛ ومصوبة عصيان حواء العذراء الأولى. من خلال حملها 
العذري الامتثالي الطوعي. انتصبت مريم مثلا أعلى لسائر تلك الفضائل المميزة 
المواك والروع السعيية :مفلا أعلق لتظهوالفة:النظف وا لقواضي لآيات اللسيالة: 
والحلم. والبركة الخالصة: والجمال الداخلي. والبراءة الأخلاقية. ونكران الذات: 
والاستبعلاه لشيكة السماء: 


إن الجمع من خلال مريم بين عنصر التغذية النسوية المستمدة من الإلهة الأم 
الوثنية العظيمة وعلاقة الأخيرة الجذرية بالطبيعة أسهم 4# إضفاء النعومة على 
الرب اليهودي المتعالي والذكوري الأكثر تشددا. ورفع مريم إلى ما هو قريب من 
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مرتبة أم إلهية أدى أيضاً ( بالنسبة إلى الوثنيين المهتدين) إلى توفير تتمة ضرورية 
للرب الأب الوحيد والمطلق على نحو يتعذر تفسيره دونها. إن الاعتراف بالأم العذراء 
ركانتها آدها لى حل الهر كل لسر اكقريها لها مير الانجنا بن الا ز يسيك بالعالة 
وشكلا جسراً قوياً بين المسيحية وديانات الطبيعة الوثنية المؤمنة بالبعث بعد الموت. 
غير أن دور مريم العذراء بقي 2 سياق التاريخ الإنساني: 4 حين أن الإلهات الأمهات 
السابقات كن يضطلعن برئاسة الطبيعة. ومما انطوى على قدر كبير جدا من الأهمية 
| نظر أوائل اللاهوتيين أن علاقة أمومة مريم الإنسانية بالمسيح ضمنت إنسانية 
الأخير الحقيقية الثابتة؛ 4# مواجهة بعضي المزاعم الغنوسطية القائلة: إن المسيح لم 
كن الا كيانا معدسأ كوق إنتناتى خصير ا . 

أحيانا: بدا التبجيل الشعبي الواسع ريم من وجهة نظر الكنيسة متجاوزاً حدود 
إمكانية التبرير اللاهوتي. إلا أن تلك المشكلة ما لبثت أن حلت عن طريق تماهي 
مِْرَيِم السذراء مع العتييتة:فتظرا لأن هريع كانت المؤفتة الأول بالسيه جراء 
تسليمها بإعلان ميلاده السماوي؛ وأولى من استقبلت المسيح 4 أحشائها من البشر. 
فإنها مثلت الأنموذج الأصلي الآول للجماعة الكنسية كلها. وفيما يخص جانب مريم 
الاستقبالي والعذريء تم النظر إلى الكنيسة على أنها «عروس المسيح» المرشحة للتوحد 
مع المسيح: حين تتلقى البشرية الفيضب السماوي الكامل آخر الزمن. غير أن ما كان 
أكثر انطواء على الأهمية تمثل 4# تماهي مواصفات الأمومة لدى مريم مع الكنيسة: 
ف «الكنيسة الأم المقدسة» أصبحت. 4 ظل الرعاية الكامنة لمريم؛ ليس فقط تجسيد 
الإنسانية المسيحية. بل والنسيج أو القوام المغذي الذي يمكن من خلاله احتضان 
جميع المسيحيين, وحمايتهم: وإوشادف 2 

وهكذاء فإن المسيحيين تصوروا أنفسهم أولاد الكنيسة الآم من ناحية: والرب 
الأب من ناحية ثانية 4 الوقت نفسه. ومن ثم فإن صورة الأمومة المرضعة والمغذية 
مريم العذراء والكنيسة الأم قامت بتكملة وتعديل: ليس فقط الصورة الآبوية المتجهمة 
ليهوه التوراة؛ بل وميل الكنيسة الخاص إلى النزعتين الحقوقية الصارمة من جهة 
والتسلطية الأبوية من جهة ثانية' ”. حتى فن عمارة مباني الكنيسة. بمداخلها المضيئّة 
وبناها الرحمية المقدسة, ذلك الفن الذي بلغ أوجه 4 كاتدرائيات القرون الوسطى 
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العظيمة؛ دأب على إعادة خلق هذا الإحسأس الملموس برحم الأم العذراء المقدس. 
والكنيسة الكاثوليكية بمجملها تولت مهمة الاضطلاع بالدور الثقاي الكوني الشامل 
لرحم روحي. وفكريء وأخلاقي, واجتماعي حاضن للجميع؛ حامل للجماعة المسيحية 
الوليدة. لجسد المسيح اللغزء قيل ولادته 4 ملكوت السماء. لعل تقديس مريم وإضفاء 
قداسة أمومتها على الكنيسة هما اللذان وفرا الضمانة الأنجح للحفاظ على عنصر 
التوحيد المسيحي 4# الروح المسيحية الجماعية. 


خلاااصهة 


ارتدى الوحي المسيحي البدائي أثوابا ثقافية وفكرية مختلفة - يهودية؛ إغريقية 
وهلينية؛ غنوسطية (عرغانية) وأفلاطونية جديدة: رومانية ومشرقية دنيا - نجحت 
المسيحية 4 إذابتها 4 بوتقة فريدة 4# دوامهاء وإن بقيت ملاى بالتناقضات 2 
الغالب. وتركيبة البوتقة تلك التعددية # أصولهاء ولكن الأحادية ‏ صيغتها المتطورة 
كا فق شأنها أن قتولئ :عملي إذارة المفل الأوووين حك النقضة: 

تعالوا نحاول رسم عدد قليل من خطوط التمايز الوجيزة فيما بين هذه النظرة: 
وتلك التي كانت سائدة © الحقبة الإغريقية - الرومانية. مركزين خصوصاً هنا 
على طابع الرؤية المسيحية # الغرب من الحقبة الكلاسيكية المتأخرة؛ وصولاً إلى 
العصور الوسطى المبكرة. و4 هذا الإطار المرجعيء مع السماح بعدم الدقة الحتمي 2 
مثل هذه التعميمات, يستطيع المرء أن يقول: إن التأثير الإجمالي للمسيحية # العقل 
الإغريقي - الروماني كان على النحو الاتي: 

(1) إقامة هيئة تراتبية أحادية 2# الكون. عبر الاعتراف برب أعلى واحد: 
الثالوث الخالق وسيد التاريخ: وصولاً إلى استيعاب ونفي تعددية الديانة 
الوثنيةء مع العمل على الحط من قيمة ميتافيزيقا الصيغ الأنموذ جية 
الأصلية؛ وإن دون استتصالها. 

(2) تعزيز ثناتية الروح - المادة الأفلاطونية من خلال حقنها بعقيدة الخطيئة 
الآأصلية؛ وسقوط الإنسان والطبيعة: والذنب الإنساني الجماعي: من خلال 
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كترسنان الخلنيكة البوحس كنيرمن ا اقدانيلة كافكة امشركة كانيع ام موحية: 
برغم إبقاء العالم هالة ذات وهج فوق طبيعي؛ رحمانية كانت أم شيطانية: 
ومن خلال الاستقطاب الجذري للخير والشر. 

(5) إضقاء الحيقة الدؤافية ( التاحهية ) غلى علدفة الماك مو ماهو إساتى مق 
متتطلق اتناك 'الأرزتينفة الثازيع :وخضية الشعب التكخار:والطهون القار تحن 
للنسيه على الأركن».وهوذةظهوزة اتالاحقة لإتقاة التشرية 4 مستعيل ضير 
رؤيوي مشحون بالكارثة. مستحدثاً بذلك إحساساً جديداً بحركية تاريخية. 
بمنطق خلاصي سماوي # تاريخ كان خطياً بدلا من أن يكون دورانيا؛ دائباأً مع 
ذننك على الشبرج نظ زرغ هذه االفوة الخلاضية :ف الكقيسة الؤسنسية القاكفة: 
مستعيداً بذلك على نحو مضمر فهماً للتاريخ أكثر اتصافاً بالسكون””. 

4 المكسات امتكاووة الذلهينة الأم الوائة وتجويلي] دسو الماك كفاتك نوقة 
لاهوت مسيحىي جرى الناسة فيا ناركن .فيه مريم العذراء الأم البشرية كما 
بوتقة واقع تاريخي واجتماعي متواصل 4 صيغة الكنيسة الأم. 


(5) "يصن قيمة راقم العاته النتفيى: تحانله ار قيسيف وهر الم الاستشناف 
بالمواهب التحليلية والتجريبية:؛ أو إنكارها لمصلحة ما هو عاطفي, وأخلاقي, 
واخضاعها لمشينّة الرب. 

(6) شجب قدرة الإنسان على التوغل الفكري أو الروحي المستقل 4# معنى العالم: 
من منطلق كون الكنيسة والكتب المقدسة صاحية السلطة والمرجعية المطلقتين 
4 فضية الفصل النهائى لقضية الحقيقة. 

لقد قيل: إن الغيوم المانوية خيمت على خيال القرون الوسطى. فكل من التدين 

ثانية دل على قفدر حاسم من اهتراء العالم المادي والحياة الحالية. مع تكرار حشر 
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(العناتي يدهو الشيظاو يق بيلة والكندة بوصدواثالونا فيظاتيا كانت إناعة 
والجسد ضرورة روحية مميزة. أما العالم الطبيعي فكان وادي البؤس والموت: وقلعة 
الغو السى كان شيفنه انتشا نالوق مني ؛ اعفافا عليسيعقن اندها هذه الخياة: 
فالاسان لايات إلى العالم الأفبرهما «شانة شان قازس مقتهه لبور ملا بالأشياء 
والخطايا؛ آملا فقطك المقاومة. وتحقيق الغلبة. والعبور إلى الضفة الأخرى. بالنسبة 
إلى كثيرين من أوائل لاهوتيي العصر الوسيط كانت الدراسة المباشرة للعالم الطبيعي 
والعمل على تطوير عقل إنساني مستقل تبدوان تهديدين بغيضين لتماسك الإيمان 
الديني. صحيح أن خير قيام الرب بالخلق المادي لم يكن مرفوضاً كلياً. وفقاً للعقيدة 
المسيحية الرسمية. غير أن العالم بالذات لم يكن يُعد هدفاً جديراً بمسعى الإنسان 
وتعبه. بالمعنى الروحي بدا العالم غير ذي شأن إلى حد كبير: (إذاله يكن شرا من 
ألفه إلى ياكه. 


مصير الروح الإنسانية محسوم سلفاً من السماء؛ يعرفه الرب قبل بدء الزمن. 
اعتقاد ومدعوم نفسياً ويتوازى مع العجز الظاهر لإنسان العصر الوسيط المبكر ب 
مواتحينة المفعةء :و القارده: زو اللملكلة | لاقادوية كد تكو ماني جنا اسان نزرد 
افتاه سقيتة الوب : إلا آن:دوزيهة) الاننناق نع ضتعيف] وخانويا فيا تقار لة وكات 
مع أوديسة هوميروس: من الممكن رؤية الفرد 4 القرون الوسطى عاجزاً نسبيا أمام 
القئن:( الغائه «ششخضا كأتيبا به شَياب إزشاد العتيسة وهمايتها المظرذين: ز«الهياة 
هناليس مغامرة بطولية بمقدار ما هو انزلاق هرطقي إلى مهاوي الكفر ) . والمقارنة 
فخ ميقو كل نات بدا من الممكن رؤية المسيحي 2 القروون الوهطا مانا مق حضصاد 
فكري لا يستهان به. («الشك» هنا ليمس أولى الفضائل الفكرية بمقدار ما هو إخفاق 
روحي خطير). أما تأكيد فردية الإنسان -وهو أمر كان شديد التفشي 4# أثينا أيام 
بريكليمس. مثلاً - فقد بدا الآن مرفوضاً إلى حد كبير لمصاحة نوع من التسليم الورع 

بإرادة الرب؛ وبلغة أكثر عملية: نوع من الإذعان لسلطة الكنيسة الأخلاقية: والفكرية: 
ظ والروحية. وهكذاء فإن من مفارقات المسيحية الكبرى أن رسالة كان جوهرها الأصلي 
ذلك الجوهر المتمثل ث البعث السماوي للكون. محطة تحول الدهور عبر التجسد 
الإنساني للوغوس ( كلام الرب) قد رفعت على نحو غير مسبوق أهمية حياة الإنسان: 


الجزءالثالثالنظرةالمسيحية إلى العالم 203 


وتاريخ الإنسان. وحرية الإنسان: ما لبث أن بات مضطلعا بمهمة فرض تصور نقفيض 
إلى هذا الحد أو ذاك. 


ولكن النظرة المسيحية إلى العالم. حتى 2# صيغتها عبر القرون الوسطى. لم 
تكن على هذه الدرجة من البساطة وأحادية النظرة التى قد توحي بها هذه الفروق. 
فالحافزان كلاهما -المتفائل والمتشائم. الثناكي والأحادي- بقيا دائمي الاندماج 2 
تركيبة يتعذر تفكيكها. وبالفعل فإن الكنيسة رأت أن أحد طري الاستقطاب كان يجعل 
الآخرضرودياً وأن المصير السماوي العظيم للمسيحي المؤمن والجمال الفائق للحقيقة 
التمتعية كنا قاد :نرت عنان اتعقما سال هه :نقد انين القونة هن الححكم ا لوس 
والصرامة العقدية. و نظر عدد كبير من ذوي الضمائر الحية المسيحيين: فإن وافع 
استمرار الصيانة الناجحة للوحي والطقس المقدسين قرناً بعد قرن أهم بكثير من 
الشتوون السافيزة لسياسة الكنييفة اللفاصيرة | "التشوهنات امؤفكة [لمعتقزاث القشية 
والعقتيدة اللاهونية: ومن :هذل هذا المتطلق نرق أن رعمة الكنيسة الملقدة كامنة آخر 
المطاف .2 الأهمية الكونية الشاملة لرسائتها الأرضية. أما الأخطاء الظاهرة للكنيسة 
العادية فلم تكن إلا آثاراً جانبيةٌ حتمية للمسعى الإنساني غير المثالي 4 سبيل تنفيذ 
خطة ذات مدى بالغ الاتساع على نحو غير قابل للتصور. ومن منطلقات مشابهة: 
جرى النظر إلى العقائد الجامدة والطقوس المسيحية على أنها فوق وخلف المحاكمة 
المستقلة للمسيحيين الأفراد - كما لو أن جميع المسيحيين كانوا مكلفين بالاستفراق 2 
عمليات التمثيل الرمزي لحقائق الكون. وهي حقائق ليست آيات سموها وعظمتها 2 
متناول المؤمن على نحو مباشرء وإن كانت مرشحة مع الزمن لأن تصبح قابلة للفهم 
مع التقدم الروحي للإنسانية. ومهما كانت ضألة مسيحيي العصر الوسيط الوجودية 
البادية؛ فإن هؤلاء كانوا متأكدين من أنهم المستفيدون المحتملون من نعمة المسيح 
الإنقاذية؛ عبر الكنيسة التي قامت برفعهم إلى ما فوق سائر الشعوب 2 التاريخ: 
وبإبطال أي مقارنة سلبية مع الثقافات الوثنية. 

قبن ةا كن ضدين] :كه مخاركة جقة داخوقو هو أ هن نل قله العاعات الوكية: 
دائبين على وضع الشخص المتوسط 2 المراحل الأولى من المسيحية الغربية 2 القرون 
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الوسطى # مواجهة فريق صغير نسبياً من اليونانيين اللامعين الذين ازدهروا خلال 
مدة وجيزة نسبياً تميزت بإبداع ثقا فريد مطلع الحقبة الكلاسيكية. لم يكن الغرب 
القرون الوسطى خالياً من العباقرة: حتى ولو كانوا قليلين ونادري التأثير ذ 
القرون الأولى. أما الزعم بأن هذا الشح كان عائداً إلى المسيحية أكثر من عودته إلى 
عوامل تاريشية أخرى: فمن شأنه أن يكون تهورا وطيشاء ولا سيما بالنظر ليس فقط 
إلى انحطاط الثقافة الكلاسيكية قبل صعود المسيحية بزمن طويل: بل والى جملة 
الإنجازات الخارقة للثقافة المسيحية اللاحقة أيضا. وعلينا ألا ننسى أن سقراط حُكم 
عليه بالإعدام من قبل النظام الديمقراطي 4# أثينا؛ بسبب «اللاتقوى. كما لم يكن 
الفيلسوف أو العالم الوحيد الذي تمت إدانته بسيب آرائه غير الأصولية 4 العصر 
القديم. وبالمقابل» فإن الفرسان الآرثريين 2 القرون الوسطىين للكأس المقدسة 
لم يكونوا خلفاء غير جديرين لأسلافهم الهوميريين. فنزعة المغامرة والدغمائية 
موجودتان بالتأكيد ‏ جميع العصورء حتى وإن تعرض التوازن فيما بينهما للتغييرات. 
وممالا شك فيه أن أحد الطرفين يؤدي إلى حفز الطرف الآخر على المدى الطويل. 
وعلى أي حال؛ فإن أي مقارنة نفسية أعم بين العصرين الوسيط والكلاسيكي من 
شأنها أن تكرن أكقنانضاها وأن تشيء ربماء بقدر أقل من التباين. 

من الممكن: بالتأكيد القول: إن مكاسب معنوية واجتماعية تراكمية معينة تحققت 
للشعوب الوشقية والبربرية التي اهتدت إلى المسيحية؛ والتي جرى تثقيفها أسيوعا 
بعد أسبوع: سنة بعد سنة: بجدوى إضفاء قيمة جديدة على قداسة الحياة الفردية: 
والاهتمام برخاء الآخرين: والصبرء والتواضعء؛ والعفو. والرحمة. و4 حين أن الحياة 
الانطوائية كانت 2# العصور الكلاسيكية من مميزات قلة من الفلا سفة؛ فإن التركيز 
المسيحي على المسؤولية الشخصية. وعلي الخطيئة: والاستقالة من الحياة العلمانية: 
شكل تشجيعاً على الاهتمام بالحياة الداخلية بين صفوف دائرة أوسع بما لا يقاس من 
السكان. وعلى النقيض مما كان سائداً ب قرون غابرة من شك فلسفي واغتراب ديني 
مزعجين غالباً؛ فإن النظرة المسيحية إلى العالم طرحت رحم تغذية روحية وعاطفية 
مستد را عضيا على العفيين: كون فيه كل ثفمن إنتتانية ذاك:شأن بق إطار المخطط 
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الأكبر للأمور. ثمة شعور بنظام كوني بات سائداً؛ ومن شأن المبالفة 4 تقويم الطاقة 
الكاريزمية العظيمة الكامنة 4 شخصية يسوع المسيح العليا الجامعة لمجمل الكون 
المسيحي الشاملة أن تكون صعبة. ومهما كانت القيود التي ريما أحس بها مسيحيو 
العصور الوسطىء فإن من شأن ذلك أن يكون قد تم التعويضص عنه بنوع من الوعي 
المكثفالكانتهم المقدسة. مع خلاصهم الروحي المحتمل. وعلى الرغم من ايفاة 
الأتنينا نكن نون امكهانا الأز :فاق النكفلة السجاووة لقا ريه رست كيه على الدف 
الموسطحى للم اؤنان جه :كا تساء نعود 3 لفكاقنة تن القرحه هن الحرييه ونا لفدل بكان ره 
الإيمان: والأمل. والحب عظيمة؛. من حيث المبداًء قادرة على إلغاء كلمة «مستحيل» 
سق قاموس الكون االسيحين: :ولح اند الاابخفية خلويكة )كانت غالبا مظلمة وزاخرة 
بالفوضى: نجحت النظرة المسيحية إلى العالم 2 رفع راية واقع ملكوت روحي مثالي. 
يستطيع فيه جميع المؤمنين: أولاد الرب. أن يجدوا ملاذأ يأويهم ويحتضنهم. 

اذا تكلوكا الأ ماديا اتن القتدييية لكا وكية الووناتيية ارد محدهما 
واتجطل الفضدوو الوديعلو بعرت اورويا كلها تقوييا كاتر يق رديت فازيته البشوة 
متركز رقمياً على ميلاد المسيح: وحيث بابا روما هو الحاكم الروحيء بل والزمني # 
الغاليع :كيت حماقيو كوتو مش يعون ضوع مسيكية «رحيت العاتوراكيات افرط 
البديعة منتصبة. وحيث فيض الأديرة والكنائس. والكتبة والباحثون وآلاف الرهبان؛ 
والخوارنة. والراهبات. وحيث الرعاية المنتشرة على نطاق واسع للمرضى والفقراء, 
وحيث الشعائر المقدسة: والأعياد العظيمة بمواكبها ومهرجاناتهاء والفن الديني المجيد 
للتراتيل الغريفورية: وجملة المسرحيات الأخلاقية المستمدة من قصص الإعجاز: 
وشمولية اللغة اللاتينية على الصعيدين الطقسي والبحثي؛ والحضور الكلي للكنيسة 
والتدين المسيحي يذ جميع ميادين التقشناظ الأنساى :هنا كلة الا ستكة إلا أن يثيز 
كوا يمينا هو لعشا بيك افة مها بن 0 الكنيسة # بناء صرح ثقا مسيحي 
كوني شامل وك أداء رسالتها الأرضية””. ومهما كانت صحة المسيحية الميتافيزيقية 
الفعلية:ء فَإن الاستمرار الحي للثمافة المتمدنة الغربية بالذات مدين بوجوده لحيوية 
وانتشار الكنيسة المسيحية # طول أوروبا 4# القرون الوسطى وعرضها. 
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غير أن علينا. ريماء أن نحذرء قبل كل شيء من محاولة إسقاط معايير حكم 
علمانية حديثة على النظرة العالمية لحقبة أبكر. إن السجل التاريخي يشي بأن المبادئ 
الأساسية لإيمان مسيحيي العصر الوسيط لم تكن عقائد مجردة مفروضة من 
مرجعية كهنوتية: بل الجوهر الحقيقي لتجربتهم بالذات. أعمال الرب أو الشيطان أو 
العذراء مريم. حالتا الخطيئة والخلاصء توقع مملكة السماء. ذلك كله كان مبادئْ 
تقعمة بالجياة:ذاعمة ومتتركة للعنائم المسيعت عملي غلينا أن تفحرض أن الشجرية 
ف القووة الوسيطق لواف مبيحن تسد كانه ملموسة وواضحة :ذاتياء.شانها بشقلة : 
شأن التجربة الإغريقية القديمة لواقع أسطوري بحشد آلهته وإلهاته: أو التجربة 
اللعويقة الو اع لاتتخصب وموظوعى عانق معظلفة كلا عبن أ بحالة نسي ذافن 
خاصة. هذا هو السبب الذي يلزمنا بأن نحاول النظر إلى النظرة العالمية ب القرون 
الوسطى من الداخل إذا كنا نريد أن نقارب نوعاً من الفهم لتطور روحنا الثقافية. 
بمعنى من المعاني. نتحدث هنا عن عالم معين؛ يمقدار ما نتتحدث عن نظرة عالمية 
محددة. وكما هو الوضع مع الإغريق نجدنا متحدثين عن نظرة عالمية دأب الغرب 
على صياغتها وقولبتهاء وعلى نقدها وإنكارها. ولكن دون التخلي عنها # أي من 
الأوقات. 

وبالفهلء فإن التناقضات العميقة الكامنة 4# الرؤية المسيحية نفسها - جملة 
التواترات والمفارقات الداخلية الكثيرة المتجذرة 2 منابع المسيحية المتعددة من ناحية 
و الطابع الديالكتيكي للتركيبة المسيحية من ناحية ثانية - هي التي كان من شأنها 
أن تظل دائبة وباطراد على تعطيل نزوع العقل المسيحي إلى الدوغمائية التوحيدية 
ضامنة:؛ من ثم. ليس فقط حركيتها التاريخية العظيمة: بل وتحولها الذاتي الجذري 


أيضاء مع مرور الزمن. 


ساة اواسانة اواسلة 








الجزءالرابع 
تحول الحقبة ِث القرون الوسطى 


هانحن أولاء نبادر إلى الإمساك بمفاتيح إحدى مهماتنا المركزية: نبادر إلى 
متابعة التطور المعقد للعقل الغربي من محطة النظرة المسيحية ع القرون الوسطى 
إلى العالم إلى مواقع النظرة العلمانية الحديثة إلى هذا العالم؛ وهي مسيرة تحول 
ملحمي طويلة كان الفكر الكلاسيكي سيؤدي فيها دوراً محورياً. 

ساعة اسه اله 

أمجاد الحضارة الكلاسيكية والأمبراطورية الرومانية كانت ذ كريات بعيدة: 
بالنسبة إلى الغرب © القرون الوسطى المبكر. فالهجرات البربرية لم تكن قد اكتفت 
كتير نظناء القوب ونس نلطضه الدنية»يل كانت قن تطست أغواطا بعينة غلن 
صعيد استئصال أي حيأاة ثقافية عليا وقاأمت. 1ظ2ظ1 بعد التوسع الإسلاميء بقطع 
سبل وصول الغرب إلى النصوص الإغريقية الأصلية. وعلى الرغم من وعيهم لمكانتهم 
الروحية الاستثنائية ‏ روعتها. فإن المسيحيين الواعين ثقافياً ب العصور الوسطى 
المبكرة كانوا يدركون أنهم كانوا يعيشون 4 غداة مظلمة كتيبة لعصر ذهبي زاخر 
بالثقافة والعلم. إلا أن عدداً قليلاً من هؤلاء نجح 4 إبقاء الشعلة الكلاسيكية مضيئة 
الأديرة الكنسية. غفي تلك الحقبة المضطرية سياسياً واجتماعياً. كانت الحوزة 
الدينية المسيحية هي التي وفرت ملاذاً محمياً مكن الدراسات العليا والأبحاث المعمقة 
الجادة من الاستمرار والتطور 2 جومن الأمان. 

بالنسبة إلى العقل 4# القرون الوسطى كان التقدم الثقا يعني قبل كل شيء: 
ويستدعي. استعادة النصوص القديمة مع معانيها. فاباء الكنيسة المسيحية القديمة 
كانوا قد رسخوا تقليداً فاعلاً وناجحاً قضى بعدم رفض الإنجازات الوثنية القديمة 
كلياًء وبالعمل. بدلاً من ذلك, على إعادة تفسيرها وذهمها 2 إطار الحقيقة المسيحية: 
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وذلك هو الأسامس الذي استند إليه أوائل خوارنة العصر الوسيطء حين عكفوا على 
مواصلة ما يشبه الدراسات البحثية. و الأديرة بات نسخ المخطوطات بأيدي 
كشيرة نمطأ أنموذ جيأ من أنماط العمل اليدوي. إن رجل دولة أرستقراطياً وفيلسوفاً 
مسيحياً 4 ساعات غروب شمس روما القديمة يدعى بويتيوس”” حاول حفظ التراث 
الفقترى الفلا سيك للأجيال'القادمة ونج جرتيا ونع مروت أواكل العرك النبتادنسن 
انتقلت كتاباته ومؤلفاته اللاتينية عن الفلسفة الأفلا طونية واللأرسطوطاليسية: كما 
عن اللاهوت المسيحيء إلى التراث الرهبنيء وعكف على دراستها أجيال من باحثي 
العصر الوسيط. وبالمثل فإن شار مان أقدم: بعد إنجاز عملية توحيد الجزء الأكبر 
من أوروبا عن طريق الاجتياح العسكري لبناء الدولة المسيحية الغربية أواخر القرن 
الكاسوم كلم تقصسي ايكسة در اساضتوا عات قاشة مشفوة الى الكل فوسف 
قدو انك دها الح تكتجورتيا سكي 

إلا أن الباحثين كانوا نادرين: منابع الثقافة شحيحة: والنصوص الكلاسيكية 
الأضلينة غير مكواقرة بأكتريةها.غتنى امتواد الخضط الأول شين :العصوز الوسطى:؛ 
وِث ظل هذه الشروط كان التقدم الفكري بالنسبة إلى الشعوب الغربية المندمجة 
ببعضها حديتا عملية بطيئة وشاقة. فمجرد تعلم مفردات وقواعد لفة الأمبراطورية 
الودوعنة و واتفاق ا تماط جتكيوها خالبة التطلوو ابا يفا وا مقس اند توج تنارمية 
سلنينة كا تك برايكلة نحن االمجنات :تكلب :73 اللكطللية فووا فو ا تديوة النحقة 


ولم تكن هذه هي العقبات الوحيدة؛ لأن الأولوية المطلقة للعقيدة المسيحية نسبة 
إلى جملة الهموم العلمانية أدت إلى إحباط أي انخراط موسع 2# الفكر والثقافة 
الكلاسيكيين بحد ذاتهما ومن منطلقاتهما الخاصة. فالطاقات الفكرية تلرهبان 
الطليعيين بقيت مستغرقة 4# تأمل الكتاب المقدس الذي كان من شأنه أن يمكن العقل 
من التقاظ المعتى الروحى للكلمة:.دافعاً الروح نعو الاندماج الصو بالسماء. وهذا 
البحث والفرع الدراسي الرهيني المتجذر ف لاهوت اباء الكنيسة القدماء لم يتمخض 

٠‏ عن أي رغبة ذات شأن # التوجه نحو الأطراف البعيدة عن المركز متابعة لاهتمامات 
فكرية أخرى لم تكن مؤهلة إلا للتطفل على بؤرة التأمل الداخلي المعزولة. إن مطالب 
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العالم الآخر ظلت شاغلة لاهتمام المسيحيين المؤمنين. وأدت من شم.ء إلى كبت أي 
اهتمام جدي وملزم بكل من الطبيعة. أو العلوم» أو التاريخ. أو الآأدب, أو الفلسفة؛ 
اكواها تعيون هذه القووع العرزضنة:3 انها :ونظر لآق يدقاقق العقات الزقتوسى كانت كدر 
الشمولء فإن تطور العقل البشري لم يحظ بِالتطييب والتشجيع إلا لتحقيق هدف 
الفهم الأفضل لألفاز التعاليم المسيحية ومعتقداتها. 

غير أن النشاط الثقات 4 الغرب ما لبث؛: مع حلول منتصف العصر الوسيط؛ 
نحجوعام 0: حيث باتت أوروياء أخيراً: متمتعة بقدر معين من الأمن السياسي 
بعد قرون من الغزوات وانعدام التنظيم, أن بدأ يتسارع على عدد من الجبهات: زادت 
الكتلةالسكانية. تحسئت الزراعة. تنامت التجارة داخل القارة وخارجها. صارت 
الاتصالات مع الغفافخين الإسلامية والبِيزنظية الجارتين أككن تكرراء مدن ويلدات 
يتشد هيا المعزت مرظيغة علي امتعلمة + تمأ نات وجحمميات تخكلت: وتوص عا 
على صعيد الرغبة 4 تحصيل المعرفة والعلم أفضى إلى تأسيمن الجامعات. كان 
العالم الإقطاعي القديم الجامد يخلي مكانه لشيء جديد. 

كانت سلسلة التشكيلات الاجتماعية الجديدة -النقايات: الكاراتء المشاعات. 
الأخويانته ستطيدة الى خحلوك أنقية و الخويسة إن لا قن السلسنة الممودية والاروية 
العا تشعة نار نواد عاتئ الأتباع وطقوسس موافقتها قائمة على التوافق الديمقراطي 
مؤزلا فرق القة الكومن كتهنا الذي كان أساس التبعية الإقطاعية. تمت إعادة قولبة 
الحقوق والمؤسسات السياسية من منطلقات أكثر علمانية. الإجراءات القضائية باتت 
اكت الى اعتس دا 3 النويمكة |الععالة لزلا مرخ انه بعدالى الطييءة اكسنت قووا 
منتزايدا من الواقعية: بالنسية إلى الفقل نك القسزون الوسطئ. مشجليا بوضوح :2ه 
الإباحية والوافعية الجديدة بقصة الوردة 1505 12 ع0 1501132 لجان دو ميون يمقدار 
تجليه ب استخد ام اللاهوتيين الواسع لكلمة يونفيرستياس للدلالة على الكون الملموس. 
وكات هنا مكحا نينا موحداءً 4# تناغم سماوي للتنوع الطبيعي. أما الأدب والفكر 
القديمان. من تيمايوسسى 111086115 وأفلا طون الى أرس آماتوريا 410210112 15م 
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بأنموذج جديد من الحب الرومانتيكي الآسر للروح بين أفراد أحرار ث تمرد ضمني 
على التقاليد الإقطاعية السائدة: القائمة على النظر إلى الزواج: بوصفه ترتيباً 
اجتماعياً - سياسيا تباركه الكنيسة. ثمة إحساس أعمق بالتاريخ والحركية التاريخية 
مالبث أن استيقظ. وتم التعبير عنه. ليس فقط 4 روايات المدونين الجدد للأحداث 
السياسية المعاصرة. بل وش وعي اللاهوتيين الجديد لمسيرة تطور الكنيسة التقدمية 
مع مرور الزمن. على مستويات عديدة ‏ وقت واحد. كانت الافاق # القرون الوسطى 
كر مع 

تمثل ما كان منطوياً على أهمية استثنائية ‏ هذا التطور الثقاي بظهور سلسلة 
من الابتكارات التقنية الرئيسة # الزراعة والفنون الميكانيكية: و طليعتها توظيف 
منابع جديدة للطاقة (الطاحونة الهواتية: الدولاب الماكقي. طوق الحصان. المهماز. 
المحرات الثقيل). ومع مثل هذه الاختراعات. بدأت عملية استغلال البيئة الطبيعية 
بمهارة وحيوية غير مسبوقتين. آيات التقدم التقني سلطت الأضواء على قيمة ذكاء 
الإنسان من أجل التحكم 4# قوى الطبيعة والحصول على معارف مفيدة. بدا العالم 
خاضعاً لعملية أنسنة من خلال توظيف العم ل. وأثبت الأوروبيون أنهم خارقو المهارة 
والغنى على هذا الصعيد. أما الإنتاجية المتصاعدة الناجمة عن ذلك: فلم يتخلف عن 
حفز انبثاق ونمونوع من المجتمع الزراعي البدائي المستند إلى اقتصاد كفاف 2# تربة 
الثقافة الديناميكية والتقدمية لذروة العصور الوسطى الأوروبية. إن الغرب الفتي؛ 
والمسيحي البريري. كان وقياى سن ختلال مشروعة الخاض؛ لسرن بوصطةه مر كرا 
هيا بالحيوية للحضارة. 


اليقظة السكولاستيكية (المدرسية) 
مع قيام الثقافة الغربية بالتحولء شهد موقف الكنيسة الكاثوليكية من التعليم 
النلشاك والككيية الؤقنيةهو اشر تنريرا أشاميا تف تبتة عا هة السديحية الاولى 
الى التمية واكشناف القوة مون مخلذل اغتفاة فون أكثر او اقل مين الآمتعاد.غر الثقاقة 
الوثنية أن فقدت بعضاأً من إلحاحها. فمع تحول الجزء الأكبر من القارة الأوروبية إلى 
المسيحية. باتت مرجعية الكنيسة الروحية والفكرية هي العليا. لم تعد مصادر المعرفة 
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والثقاقة الأكرض تشكل يديو ذا شاك سينا لاما ساف الكنيسة اذايتها د 
بوتقتها الشاملة الخاصة. يضاف إلى ذلك أن رهبان الكنيسة تسنى لهم. مع ازدهار 
أوروبا المتزايد: مزيد من الوقت للمتابعة اهتمامات فكرية. سرعان ما تعرضت بدورها 
لمزيد من الحفز؛ جراء الاحتكاكات المتنامية مع مراكز المعرفة الشرقية الأقدم - 4 
الأمبراطوريتين البيزنطية والإسلامية- حيث حفظد المخطوطات القديمة للتراث 
الهليني إبان عصور أوروبا الأكثر ظلاماً. و ظل هذه الظروف الجديدة: بدأت 
الكئيسة تتولى رعاية تقاليد بحثية وتعليمية على مستويات غير عادية من الاتساع. 
والنشاظ: :والفمة: 


ومماميز هذا التغيير الحاصل 2# المناخ الثقالك نشوء وتطور مدرسة 2# فرنسا 
أوائل القرن الثاني عشر بدير القديس الأوغسطيني فكتور. وعلى الرغم من بقائه 
كلياً داخل دائرة تقاليد الصوفية الرهبنية والأفلاطونية المسيحية؛ فإن هيو من 
دير القديس فكتور أقدم على اقتراح الأطروحة التعليمية الثورية القائلة: إن المعرفة 
العلمانية المتركزة على الغوص أ وافع العالم الطبيعي تشكل اساسا تيرون! للثامن 
الديني المتقدم, بل وحتى للنشوة الصوفية. رفع هيو شعار: «تعلم كل شيء؛ ولن تلبث 
أتكستنيى لأهقا أن لا شي ؤاقنت: أما هدقف القت ون اللئزالينة النسيعة دفي قن 
(القواعد. البلاغة. والجدل) ورباعي ( الحساب. والموسيقا. والهندسة, والفلك )- 
فتمثل 2# «استعادة صورة الرب فينا». ومن هذا الالتزام الجديد بالتعليم انيثق تأليف 
البحوث الموسوعية (السوماي 5131121186) #ك القرون الوسطى العظيمة الهادفة إلى 
الإحاطة بالواقع كله. تلك البحوث التي قام هيو بتأليف الأول. والمفهوم التعليمي نفسه 
مافتي أن أصبح أساس تطور الجامعات # طول أوروبا وعرضها. تلك الجامعات التي 
كانت جامعة باريس ( المؤسسة نحو عام 1170 ) أبرزها. برزت ( البايديا) التربية 
الإغريقية على المسرح أ ثوب جديد. 

وهكذا.ء فإن اهتمام الغرب المتزايد بالعالم الطبيعي وبقدرة عمقل الإنسان على ذهم 
ذتتق الغائ وج ذهما مؤسسنا تعاض متاسيا تشتروعه اللجديعد :نوك هذا السياق 
غير المسيوق من التعليم المتمتع برعاية الكنيسة. وتحت تأثير القوى الأكبر المنشطة 
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تعملية النهوض الثقا للقرب: باث المسرح جاهزأً لحصول انقلاب جذري 4# جملة 
المنطلقات الفلسفية لوجهة التنظر المسيحية: داخل رحم الكنيسة 2# القرون الوسطى 
بدأت الفلسفة المسيحية المنكرة للعالم: التى صاغها أوغسطين والمستندة إلى أفلا طون 
تخلي مكانها لمقاربة مختلفة جذرياً للوجود. مع قيام المدرسيين ( السكولاستيكيين) 
عملياً بتلخيص الحركة من أفلا طون إلى أرسطو 2# تطورهم الفكري الخاص. 

وشرارة ذلك الانقلاب اندلعت 2# القرنين الثاني عشر والثالث عشر مع قيام الغفرب 
بإعادة اكتشاف الكنز العظيم لمؤلفات أرسطوء التي حفظها المسلمون والبيزنطيون, 
وترجمت الآن إلى اللغة اللاتينية. ومع هذه النصوص التي اشتملت قيما اشتملت 
على الميتافيزيقا ( الماورائيات). والفيزياء. ودي أنيما ( عن الروح) . جاءت ليس فقط 
التعليقات العربية الحصيفة. بل ومؤلفات أخرى عن العلوم الإغريقية: لعل أبرزها 
مؤلفات بطليموس. إن لقاء أورويا العصر الوسيط المباغت مع عالم علمي متطور, 
آله عوسوعنى فا شجولة: قمانسك بإ تاق كان سؤاهلة ومزينا التصحر »نا لنسية 
إلى ثقافة بقيت غافلة إلى حدٌ كبير عن وجود مثل هذه الكتابات والأفكار قروناً من 
الزمن. ومع ذلك فقد كان لأرسطومثل هذا التأثير غير العادي تحديدا؛ لأن تلك 
الثتقافة كانت على هذا المستوى الجيد من الإعداد الذي مكنها من التعرف على 
النوعية الممتازة لإنجازه. فعمليات تلخيصه العيقري (للمعارف العلمية): وتصنيفه 
لأصول الخطاب المنطقي. وثقته بقوة الذكاء الإنساني: كانت. جميعاً متناغمة مع 
التوجهات الجديدة للنزعتين العقلانية والطبيعية الصاعدتين © الغرب # القرون 
الوسطى. كما كانت جذابة بالنسبة إلى العديد من مثقفي الكنيسة. ممن تطورت 
قدراتهم على المحاكمة إلى مستويات غير شائعة من الحدة بفضل تعليمهم المدرسي 
الطويل # ميادين السجال المنطقي حول ألغاز العقيدة ودقائقها. وهكذاء فإن وصول 
النصوص الأرسطوطاليسية إلى أوروبا لقي الترحيب من قبل جمهور مميز. وسرعان 
مابات أرسطو يُلقب ب «الفيلسوف» [المعلم الأول]. كان من شأن هذا التحول 4 رياح 
. الفكر كْ القرون الوسطى أن يتمخض عن نتائج بالغة الخطورة. 

راحت الجامعات تتطور. 2 ظل رعاية الكنيسة. الى مراكز تعليمية مرموقة يتجمع 
فيها الطلاب من جميع أطراف أوروبا للدراسة والاستماع إلى محاضرات الأساتذة 
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ومناقشاتهم. ومع تطور المعرفة صار موقف الباحثين من العقيدة المسيحية أقل إلغاء 
للعقل وأكثر نزوعا إلى التأمل الذاتي؛ واستخدام العقل لمعاينة بنود الإيمان والدفاع 
عنها. وقد سبق لرئيمس أساففة كانتروبوري آنسلم أن وظفه 4# القرن الحادي عشر: 
وفوخ التكل ع خستوصيه :ون كان جد الرن الثانى عش الملتهب ديحلا رائلة: 
وسرعان ما بلغ القمة على صعيدي شعبية التعليم وأهمية اللاهوت كليهما. ومع صدور 
كتاب أبيلار: نعم ولا (11011 )© ©851). وهو تجميع لبيانات ظاهرة التناقض صادرة عن 
ركفا بل كدي نيتعانة رهن مشو الهم الؤسيطة أكقن لسف ار لكموونة | الحتيلة 
للحقيقة. بالحوار بين أراء متنافسة. وبالقدرة المتنامية لعقل الإنسان على تمييز العقيدة 
الصحيحة. لم يكن ذلك يعني التشكيك 4 الحقائق المسيحية؛ كان يعني: بالأحرى, 
إخضاع هذه الحقائق للتحليل. ومما قاله آنسلم: «يبدو لي أننا مهملون وغافلون إذا لم 
نجهد لفهم ما نحن مؤمنون بهء بعد أن أصبحنا راسخي الإيمان بعقيدتنا». 

يضاف إلى ذلك أن الجامعات نجحت,. بعد صراع طويل مع السلطات المحلية 
الدينية منها والسياسية. # انتزاع حق تشكيل مدنها. أو جماعاتها الجامعية 
الخاصة من الملوك واليبابوات. فمع حصول جامعة باريس على إجازة ميثاقية خطية 
من الكرسي الرسولي 2 1215؛ ثمة بعد جديد توغل أ الحضارة الأوروبية. حيث 
تأقكر | لعافيي نك زلا رو اكه زفق ستسين طلل انها مك تيننة اقصصوي ا اللقرفة وما 
الرغم من أن اللاهوت والدوغما المسيحيين توليا رئاسة عملية التحصيل؛ فإن هذين 
اللاهوت والدوغما سرعان ما تعرضا بدورهما لقدر متزايد من الاختراق من قبل 
الروح العقلانية. تلك كانت التربة الخصية التي تلقفت الترجمات الجديدة لمؤلفات 
أرسطو. وللتعليقات العربية عليها. 

بداية بادرت بعض المرجعيات الكنسية إلى مقاومة الافتحام المباغت للفلا سفة 
الوثنيين. ولا سيما كتاباتهم عن الفلسفة الطبيعية والميتافيزية ا؛ خشية تعرض 
الحقيقة المسيحية للانتهاك. غير أن الحظر المبكر على أرسطو ما لبث أن أفضى 
إلى تسريع فضول الباحثين والحفز على قدر أعمق من الدراسة للنصوص الممنوعة. 
وعلى أي حالء فإن أرسطو لم يكن سهل التجاهل والرفضر؛ لآن مؤلفاته المعروفة 
عافن نف (لإتطاو وقد تق لتو رومض أن تعليا كا نه قن لعي اك رع ن! 
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بدايات العصور الوسطىء مشكلة واحداً من أسس الثقافة المسيحية. وعلى الرغم من 
هواجسى الكثير من اللاهوتيين المحافظين. فإن هموم الثقافة الفكرية كانت متزايدة 
الأرسطوطاليسية. من حيث الطابع وإن لم يكن على صعيد المضمون بعد. ومع مرور 
الزمن صارت قيود الكنيسة رخوة. إلا أن المواقف الجديدة كانت كفيلة بإحداث تغيير 
جذري يذ طبيعة الفكر الأوروبي وتوجهاته. 


طا ما تركز الانشغال الرئيس للفلسفة 2# القرون الوسطى على ربط الإيمان 
بالعقلء وصولاً إلى تفسير حقائق العقيدة (الدوغما) المسيحية المتجلية والدفاع 
عنها بالاستناد إلى التحليل العقلاني. كانت الفلسفة وصيفة اللاهوت وخادمته. 
كما كان العقل مترجم الإيمان. كان العقلء إِذّاء تابعأ للإيمان. غير أن فهم أوائل 
السكولاستيكيين ل «العقل» بوصفه تفكيراً منطقياً سليماً بدأ يكتسب معنى جديداً. 
مع التعرف على أرسطو والتركيز الجديد على العالم المرئي: بات العقل الآن يعني 
ليسس المتطق وحسب. بل والملاحظة والاختبار التجريبيين: أي معرفة العالم الطبيعي. 
ومع المدى المتزايد الاتساع لمجال الفيلسوف الفكري. ما لبث التوتر بين العقل والإيمان 
أن شهد تصاعداً جذرياً. باتت أوجه مطردة التزايد لحقائق أشياء ملموسة بحاجة 
للتوفيق مع متطلبات العقيدة المسيحية. 

إن الجدل الحاصل بين هذا العقل الجديد والإيمان: بين معرفة الإتسان للعالم 
الطبيعي وعقائد الوحي السماوي الموروثة؛ برز بحجمه الكامل 2 كتابات الفيلسوفين 
اللذين توجا القرن الثالث عشر: ألبروتوس ماغنوسس.:ء وتلميذه توما الإكويني. 
الرجلان كلاهما كانا شديدي الالتزام باللاهوت التوراتي: غير أنهما بقياء مع ذلك, 
مهتمين بالعالم المادي. ومتعاطفين مع تأكيد أرسطو للطبيعة: وللجسد. وللذكاء 
الإنساني. لم يكن باحثو العصر الذهبي للسكولاستيكية هؤلاء قادرين على معرفة 
العواقب النهائية لأبحائهم الفكرية لإدراك كل ما هو موجود. غير أنهم تجحوا: 
. إذ تصدوا مباشرة لهذا التوتر بين توجهين متضاربين - إغريقي ومسيحيء. عقلي 
وايماني: طبيعي وروحي. 2# تمهيد الطريقء داخل جامعات أواخر العصور الوسطى, 
أمام الانبهار الهائل 2# النظرة الغربية إلى العالم بسيب الثورة العلمية. 
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كان ألبرتوس المفكر # القرون الوسطى الأول الذي ميز بحسم بين معرفة مستمدة 
من اللاهوت من ناحية ومعرقة مستقاة من العلم من ناحية ثانية. فاللاهوتي هو 
الخبير © شؤون الإيمان: أما # القضايا الأرضية المبتذلة:؛ فإن العالم يعرف أكثر. 
شدد البرتوس على القيمة المستقلة للمعرفة العلمانية: وعلى الحاجة إلى الإدراكات 
الحسية, والملاحظات التجريبية التي يمكن للمرء أن يسند إليها معرفته بالعالم 
الطبيعي. ومن وجهة النظر هذه. فإن فلسفة أرسطو عدت أعظم إنجازات العقل 
الإنساني الطبيعي الناشط. دون الإفادة من أي إلهام مسيحي. 

بعد أن كان البرتوس قد التقط القثوة الفكرية للفلسفة الأرسطوطاليسية: واعتعدها 
بنداً ضرورياً على لائحة المنهاج الجامعي: بقيت للإكويني المهمة الفلسفية المتمثلة 
الاستيعاب التوفيقي للتحدي الإغريقي. والإكويني هذاء وهو القمن الدومنيكي 
الورع: ابن الأسرة الإيطالية النبيلة» سليل الغزاة النورمانديين واللومبارديين: تلميذ 
المؤسسات التعليمية 2 نافو قو رونا تعر وكولونيا :«وتعتمك ا وتووهدا كان راكنا عن 
مدى اتساع الحياة الثقافية الأوروبية وحيويتهاء وقد أدى وظيفته التعليمية المحورية 
يجامعة باريسء بؤرة غليان الثقافة الغربية. سائر القوى الفاعلة 2# القرون السايقة 
مباشرة أطلقت خطابها الكامل عبر الإكويني. ففي حياته الوجيزة نسبيا كان سيقوم 
بصياغة نظرة عالمية نجحت على نحو مسرحي 4# تكثيف وتلخيصن عملية تحويل 
إدارة العصور الوسطى للفكر الغربي حول محورهاء نحو توجه جديد كان من شأن 
العقل الحديث فيه أن يكون الوريث والوصي. 
ضالة توما الاكويني المنشودة 

ربما كان الولع -بالتركيبة التوفيقية- الذي عاشه ألبرتوسس والإكويني حتمياً. 
بالنسبة إلى أمثالهما # مثل تلك اللحظة التاريخية: حيث كانا واقفين بين الماضي 


والمستقيل: مشدودين مكنا مها بأتجاه فتح العالم الطييعىء: مع مستوى جديد من 
الكفاءة الذهنية. مع بقائهما. برغم ذلك. مشحونين بإيمان لا يتزعزع. إيمان متجدد 
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فعلا بالوحي المسيحي. يضاف إلى ذلك أن خصوصية تلك الحقبة؛ وهذين الرجلين 
تكديد اه الث جهلتك هذ ين الولاءيخرت الإيمان بالكثاب المقدمن من ناخية والمراهنة 
على المالم الطبيعي وعلى عقل الإنسان من الناحية الثانية - ييدوان متضافرين 
يتبادلان الدعم,. بدلا من اذيكونا متنا هتين كان البرتوشسى والاكويني,؛ كلاهماء 
عضوين 2# الطائفة الدومنيكانية؛ ومشاركين من ثم © تدفق مستمر وواسع لحملة 
إنجيلية محمومة:؛ قادها قبل جيل واحد دومنيك وفرنسيس الأسيسي. وطائفتا 
التوسل والاستجداء الدومنيكية والفرنسيسكانية كانتا قد أضفتا على مسيحية العصر 
الوسيط. لاا حيوية جدود # ييل وفيا جديية انهنا. 


تضافر فرح فرنسيس الصوة بالصداقة المقدسة للطبيعة. مع رعاية دومنيك 
للبحث الأكاديمي .4# خدمة الكتاب المقدس. مع قيامهماء كليهما بإزالة الحدود الفاصلة 
بين رجال الدين والعامة. مع صيغهما الأكثر ديمقراطية 2 الإدارة الداخلية المانحة 
لقدر أكبر من الاستقلال الفردي؛ مع دعوتهما إلى هجر حرزة الرهبنة والانطلاق 
للوعظ والتعليم بكل نشاط وفاعلية 4# طول العالم وعرضه. تضافر هذا كله لتشجيع 
انفتاح جديد على الطبيعة والمجتمع؛ على نعمتي العقل والحرية الإنسانيتين. وقبل 
كل شيء: فإن هذا الإقحام الجديد للإيمان الرسولي أدى إلى دعم نوع من الحوار 
المباشر بين الوحي المسيحي والعالم العلماني: مع الاعتراف مجدداً بوجود علاقة 
حميمة بين الطبيعة والنعمة. ضفي عيون الإنجيليين لم تكن كلمة الرب حقيقة نائية 
نسووتنة يفيكد ا عزن هيأ البق الدومزة زل على علاقة مياشرةبجؤلة خصوصيات 
التجربة الإنسانية اللصيقة. وبمقتضى طبيعته بالذات كان الكتاب المقدس يستدعي 
الدخول ف العاله0”. 


كان وريثا هذا التقارب الديني مع ما هو علماني. ألبرتوس والإكوينيء؛ قادرين: 
بقدر أكبر من الحرية: على تطوير تلك الجوانب من التراث اللاهوتي المسيحي. وهي 
موجودة حتى 3# أوغسطين:ء التي تؤكد ذكاء الخالق الإلهي. وما ينتج عنه من نظام 
“مسار عة الجاع التسك رق كان ولك هال كوسسين أء أدقن ون المستاحهما لقان 
إن من شأن تحقيق قدر أكبر من استكشاف العالم وفهمه أن يفضي إلى قدر أكبر. 
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واحدة مستمدة من الرب الواحد. فليس من شأن أي شيء يكشف عنه العقل أن يكون 
بن عضي ءاكبو العلا فو اهم التقئين8 الااهوقة عافن كد معدي ركنن 1 اناق 
التوصل إليه عن طريق ذكاء الإنسان الطبيعي: يمكن أن يبقى: ا النهاية. غريباً 
عن وحي الرب؛ لأن كلا من العقل والإيمان صادران عن المنبع نفسه. إلا أن الإكويني 
ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك. إذ أكد أن الطبيعة نفسها قادرة على توفير فهم أعمق 
لحكمة السماء. وأن من شأن أي استكشاف عقلاني للعالم المادي أن يميط اللثام عن 
القيفنة الديكية الكامكة يواهند! الغالة لمن يوضفة: افكاسا ثافكا ا قوق الطبيفة: 
دل يقتروظة القاضية والذائك:تكتاها ظنيس] قات اللدهم: فقاانيا حزق اعدافه د 
واقعه الوثني المدنس. 

سارع اللاهوتيون التقليديون إلى الاعتراض على النظرة العلمية الجديدة؛ لآن 
اكتشافها المزعوم لقوانين منتظمة حاسمة تحكم الطبيعة بدا مقلّصاً لخلق الرب 
الحرء مهدداً أيضأ مسؤولية الإنسان وحاجته إلى الإيمان بالعناية الإلهية. فتأكيد 
قيمة الطبيعة بدا انتهاكاً لتفوق الرب وسموه. وبالاستناد إلى تعاليم أوغسطين فيما 
يخص سقوط الطبيعة والحاجة إلى نهمة الرب الإنقاذية 4 آرائهم فإن اللاهوتيين 
المحافظين هؤلاء رأوا تصور العلم الجديد الإيجابى والحتمي للطبيعة تهديداً هرطقياً 
لجوهر العقيدة المسيحية. 


غير أن الإكويني بقي مصرأ على أن من شأن التعرف على نظام الطبيعة أن يعزز 
فهم الإنسان لقدرة الرب على الخلق:ء دون أن يختزل بأي من الأشكال قدرة السماء 
الكلسة" الك كان موافنا تكلب قا عواية تكاق مبنتفرة وق] لاتاس افك متعاية حاضردة 
لسيادة الرب وهيمنته. و4 هذا الإطار. قضت مشيئة الرب بأن يتحرك كل مخلوق 
فنعا لظفدة العامة مدنت الاسنان بالكات انعبات الابعقاذ حراءن 
يتمتع به من ذكاء عقلاني. لم تكن حرية الإنسان مهددة: لا من القوانين الطبيعية؛ 
ولا من علافته مع اتروع دعل يتيك و الخو جره من نسيج النظام الذي أوجدته 
السماء. وحقيقة انتظام الطبيعة أتاحت للإنسان فرصة تطوير علم عقلاني كان من 
شأنه أن يوصل عقله إلى الرب. 
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بالتمية إتن الاكررتسي لميوكن القانه [لعا مسي مجرة مجر مجااى بدا 
الإنسان مدة وجيزة. بوصفه غريباً لصياغة مصيره الروحي. كذلك لم تكن الطبيعة 
الخاضعة لحكم مبادئٌ غريبة عن هواجس الروح. كانت الطبيعة والروح: بالأحرى: 
وثيقتي الترابط فيما بينهما. حيث تاريخ هذه على مساس بتاريخ تلك. والإنسان نفسه 
كان هوالمركز المحوري للدائرتين: «مثل أفق لما هو مادي من جهة ولما هوروحي من 
جهة ثانية». وإضفاء قيمة على الطبيعة لم يعن. 4 نظر الإكويني. انتهاكاً لتفوق الرب 
وسموه. فالطبيعة ثمينة. بالأحرىء مثلها مثل الإنسان: تحديدا؛ لأن الرب أنعم عليها 
بالوجود. أن تكون أحد مخلوقات الخالق لم يكن ليعني أي انفصال عن الرب. لعله 
يشيء 2# الحقيقة: بنوع من العلاقة معه. يضاف إلى ذلك أن نعمة السماء لا تفسد 
الطنيعةة »نل توضنها إلى الكمان: 

كذلك كان الإكويني مقتنعا بأن ملكتي العقل والحرية الإنسانيتين كانتا ثمينتين 
بحد ذاتيهماء وبأآن من شأن تحقيقهما أن يؤدي إلى مضاعفة خدمة مجد الخالق. 
والستعلول الأنفيان عنى سدق الازاذة والعقل لمكن مجهدودا باقع قد ره الرب 
الكلية؛ كما لم يكن انبثاقهما الكامل نوعاً من ادعاء القوة الباطل من قبل المخلوق 2 
مواجهة الخالق. فهاتان الصفتان الخاصتان كانتا بالأحرى. مستندتين إلى طبيعة 
الرب بالذات؛ بوسع الإنسان. بفضل علاقته الفريدة بالخالقء أن يتمتع بطاقات 


ذهنية وازاذية مستقلة شميهة: 


بادر الإكويني إلى إعلان أساس جديد لكرامة الإنسان وطاقته. متأثرأً بمفهوم 
أرسطو الغائي لعلاقة الطبيعة بالشكل الأعلى وبالفهم الأفلاطوني الجديد للواحد 
كلي الاختراق والطغيان: غفي الطبيعة الإنسانية. بوصفها من صنع السماء. ثمة طاقة 
للتحرك النشط باتجاه التوحد الكامل مع الركن اللانهائي لوجود الإنسان. الذي كان 
مصدر كل التطور نحو إيصال الطبيعة إلى الكمال. حتى لفة البشر جسدت حكمة 
السماءء وكانت. من ثم. أداة جديرة: قادرة على مقاربة أسرار الخلق ومعالجتها. 
ومن هناء. فإن عقل الإنسان قادر على العمل 4# إطار الإيمان مع التحرك, 
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نف اقوفت تقفو وها بادك لتكامينة ننه الفاسفة كادرة عزى الاميكتاة اتن كفتافلي 
النكاهنة وقول تعن | للتشويع وك" :ف لجالة كندل مدونف لوقت الشف مانت اوتا 
الذكاء والحرية الإنسانيتان على الوجود والقيمة من الرب بالذات؛ لأن سخاء الأخير 
اللانهائي أتاح لمخلوقاته فرصة المشاركة 4 كيانه؛ كلاً وفق جوهره المميز. وبمقدور 
الإنسان أن يفعل ذلك إلى الحد الأقصى لإنسانيته الموصوفة بتطورها الأبدي. 

!4 قلب رؤية م كان إيمانه بأن من شأن تجريد الإنسان من هذه القدرات 
الخارقة أن يعني التجرؤ على تقليص القدرة اللانهائية للرب نفسه: وعلى اختزال 
طافة التحلق الكلية عنس كا لتكنا لك سبد ابخرية الانسا رومن اجذل فرق القيه 
الاتمانية تحويد ا سوال دزينيث لارادة السقاء كان الوي كت كلق العا معاد 
ذا غايات كامنة:, ولبلوغ غاياته النهاتية: وكان لا بد للإنسان من أن يحقق إنسانيته 
عقون قاعلا فالألا قظركا تقر فين رافك كوق الزسته وان اذكه الاك 
يمكنة من العودة يحرية إلى مقيع الحمن ؛ وبالفعل فإن الإنسان لا يستطيع أن يحب 
الرب بحرية. أن يحقق مصيره الروحي الرفيع: ]له يكن خرا جما 


ل يت 


ما لبث تقويم الإكويني لطبيعة الإنسان أن امتد إلى جسم الإنسان: وهو تقويم أثر 
4 توجهه المعر.4 ( الأبستمولوجي) المميز. فعلى النقيض من موقف أغلا طون المعادي 
للمادية؛ الذي انعكس على لهجة جزء كبير من اللاهوت الأوغسطيني التقليدي؛ نجح 
الإكوينى 3 استحضار مفاهيم أرسطوطاليسية؛ تأكيدا لمقاربة جديدة. لاشك ف أن 
الروح والطبيعة # الإنسان قابلتان للتمايزء إلا أنهما ليستا إلا وجهين لكل متجانس: 
إن الاتهى شي نكن الاتساومو اكع تأدقف مين الانسا و ١١‏ ا#سعرووى واكليا 
بالنسبة إلى وجوده””. ومن وجهة النظر المعرفية» فإن من مصاحة الإنسان أن تكون 
لف متحدة مع جسده؛ لان ملااحظات الانسان المادية وحدها هي القادرة على تفعيل 
طاقات فهمه الكامنة للأشياء. كثيراً ما كرر الاكويني اقتباس عبارة: «أشياء الرب 
الخفية ترى بوضوح... من خلال الأشياء المصنوعة» من رسالة بولس إلى أهل رومية. 
فخفايا السماء التي جعلها الإكويني مشتملة على «الأنماط الأبدية» لدى أوغسطين 
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وأفلا طون تبقى مستغلقة ما لم تتم مقاربتها عبر التجربة؛ عبر ملاحظة ما هو مرئي 
وكاهتر رون كاز نهنا اه التخاضى عير اللعرا بن مكاي عل انان ان يدرف 
قدما نحوالعام الذي يجعل الخاص قابلاً للفهم. إن تجربة الحواس وملكة الذكاء: 
كلتيهما؛ ضروريتان: إذاء للمعرفة. فكل منهما تغني الأخرى وتزودها بالمعلومات. 
وخلافاً لما كان أقلا طون يوحي به. فإن الإحساس والذكاء ليساء بالنسبة إلى الاكويني 
خصمين 4# عملية البحث عن المعرفة؛ إنهما شريكان. ومثل أرسطوء اعتقد الإكويني 
أن عقل الإنسان عاجز عن التواصل المباشر مع المثل المتعالية: وهو بحاجة إلى التجربة 
الحسية؛ لايقاظ معرقته الكامنة للكليات. 


تماما كما دأبت نظرية المعرفة لدى الإكويني على تأكيد قيمة؛ بل حتى ضرورة 
تجربة هذا العالم بالنسبة إلى معرفة الإنسان بعمق. فإن نظرية الوجود عنده قامت 
طاى ةا عند لقيف: الجوهتردة لوكو هذ العالو اناشيقة "" كال شياع اتحسوينة تسريف 
موجودة. بوصفها مجرد صور لا واقعية نسبياً. وظلالاً سرابية للأفكار الأفلاطونية؛ 
لعلها منطوية. بالأحرى. على واقعية ذات شأن تخصهاء كما سبق لأرسطو أن زعم. إن 
الأشكال متجسدة أصلا 4 المادة. متحدة مع المادة لإنتاج كل قو كنت خدد أن الإكوينى 
هنا تجاوز النزوع الأرسطوطاليسي إلى رؤية الطبيعة منفصلة عن الرب: مجادلاً بأن 
من شأن أي فهم فلسفي أعمق لمعنى الوجود أن يربط العالم المخلوق بالرب ربطأ كاملاً. 
وتشيتاً لهذاء بادرالاكويني إلى إعادة استحضار مفهوم «المشاركة» الأفلاطوني 2 
هذا السياق الجديد: لجملة المخلوقات واقع جوهري حقيقي؛ لأنها تشارك هذا لوجود 
النذى هبق بالنسية إل اتربه: الأسناين اللأنياق الكتفسن دايا لكل ها هو كافق وما 
جوهر الرب؛ تحديدا؛ إلا وجودهء إلا فعل كينونته اللانهائتي الكامن 2# عمق الوجود 
المحدود لسائر المخلوقات, التي لكل منها جوهره الخاص به. 


يبقى جوهر كل شىء. النوع المحدد لكينونيه, معيار مشاركته 2 الوجود الفعلى 
لأى كيان مخلوق. 4 الرب فقط ثمة بساطة مطلقة؛ لأن ما يكونه الرب وواقع كيانه 
همأ الشيء بفسب4: الرب هو «الكينونة نفسهاء - كيئونة بلا حدود ومطلفة. وكوق 
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مستوى التعريف والتحديد. ففي حين ان كل مخلوق هو مركب من جوهر ووجود. دنرى 
أن انون كوم لسو ا لأن جوهره وجود بحد ذاته. للمخلوقات وجود؛ أما الرب 
تكمن عقيدة الإكوينى الفلسفية الآساسية: المصادقة المطلقة الجامعة بين العالم 


المحدود ومانح له نهائي للوجود. 


وهكذاء فإن الرب لم يكن؛ بالنسبة إلى الإكويني؛ المثشال أو الشكل الأعلى الدافع 
للطبيعة إلى الأمام وحسب: بل الأساس الفعلي لوجود الطبيعة أيضا. فكل من أرسطو 
والإكويني رأى الشكل أو المثال مبدأ فاعلاً - لا بنية مجردة. بل حركية متجهة نحو 
التحقق؛ والخلق كله مدفوع بديناميكية نسبة إلى الشكل أو المشال الأسمى. الرب. 
ولكن. # حين أن رب أرسطو كان منفصلا وغير آبه بالخلق الذي كان هو محركه 
الثابت والراسخ: فإن جوهر رب الإكويني الحقيقي تمثل 2 الوجود. قام الرب بنقل 
جوهره الى كلف الذىيها امك كل يعدكهن احذاعة أن أضنود و اهيا ينقد ا وظفية لعفل 
الوجود الصادر عن الرب. بهذه الطريقة فقط بات المحرك الأول الآرسطوطاليسي 
وثيق الارتباط الحقيقي بالخلق الذي زوده بالقوة الدافعة. ومن الجهة ال مقابلة؛ بهزه 
الطريقة فقط بات المتعالي الأفلاطوني وثيق الارتباط الحقيقي بالعالم التجريبي 
القائم على التعددية والتدفق. 


بالاستناد إلى التطورات الفلسفية الحاصلة # التراثين العربي والمسيحي - 
الآفلا طوني الجديد (اللذين كاناء جنب إلى جنب مع مؤلفات أوغسطين ويويتيوس؛ 
المسدزيسن الركيسين كارف هن أفلظون )وولاسيها ان فكر العدريه اسع من 
الشرق القديم الذي انتحل اسم ديونيسيوس الاريوباغاسي. كان الإكويني يطمح 
إلى تعميق أرسطو عبر استخدام ميادئ أفلاطونية. إلا أنه رأى أيضاً أن الأفلا طونية 
بحاجة إلى مبادئ أرسطوطاليسية. وبالفعل. فإن نظرية المشاركة الآفلا طونية لم 
. تكتسبء ف نظر الإكوينيء معناها الميتافيزيقي الكامل إلا بعد تعميقها وصولاً إلى 
مبداً الوجود ذاته؛ فيما وراء مختلف أنماط الكينونة التي يمكن للوجود أن يتجلى 
ميزه :تعمل التعييق هذه تحاليت سيا قا أ رسعاوظ ا نوفيا لكشريدة بها نوهل كاه 
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فعلي - واقع متحقق من خلال عملية صيرورة الطبيعة المطردة؛: من خلال حركتها 
الديناميكية من القوة (الاحتمال الكامن) إلى الفعل. وهكذاء فإن الإكويني ألقى 
الضوء على تكاملية الفيلسوفين اليونانيين: تكاملية مطلق أفلا طون الروحي الرفيع 
وطبيعة أرسطو الواقعية ديناميكياً. تكاملية تحققت عن طريق توظيف مشاركة 
أفلاطون نسبة؛ لا إلى الأفكار بل إلى الوجود. وحين فعل هذا إنما خطا شوطاً إضافياً 
على طريق تصويب أرسطو عبر إظهار أن الأفراد الملموسين لم يكونوا مجرد مضامين 
منفصلة. بل متوحدين فيما بينهم وموحدين مع الرب من خلال انخراطهم المشترك 
الوجود. بل وقد أسهم أيضا 4 تصويب أغلا طون عبر القول إن إرادة السماء لا 
تخص الأفكار وحدهاء بل تطول الأفراد على نحو مباشر. أولئتك الأفراد الذين خُلق كل 
منهم على صورة الرب ليسهم. كل © حدود معينة؛ ‏ فعل وجود الرب اللامحدود. 


د وو رودي يي أضفى على الرب وحده ما أضفاه أفلا طون على الأفكار 
التجريبية. وبما أن «الكون» يعني المشاركة 4# الوجود. وبما أن الوجود نفسه هوهبة 
كيأنالرب بالذات. فإن كل مخلوق يتمتع بوافقعية حقيقية مستندة الى أساس واقع 
ارت اي اب و وري عو و وي 
ول وعلى نحو أهم يذ طبيمة الرب: كل بطريقته ته الخاصة الملحدودة المعينئة 0000 
عن جزء من تنفوع الرب وكماله اللامحدودين. ويمفهوم الإكويني لم يكن الرب شيئًاء 
وكناتا فعك المرعة الاراء وف سئولة كياقناك الخوض حمق اوها هو الفيل اللا مهدو 
للوجود (6556) الذي يستمد كل شيء كيانه منه. # الملحصلة. قام اللاكويني بمزاوجة 
واقع أفلا طون المتعالي. مع وافع بيطو اللموس ين خازل العم السوعي للرت: 
بوصفه الخالق المحب اللا محدود. للرب الدائب على منح كيانه تخلقه مجاناً. وأقدم: 
بالمثلء على المزاوجة بين التأكيد الأرسطوطاليسي لدينامية الطبيعة والإنسان الغائية: 
السناغينة قوم الى المزيك فنن التننفى العامل مو جية: والتأكين الأفلؤطونى لانخر انه 
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الطبيعة © واقع متعال أسمىء عبر إدراك السماوي © حالة كمال مطلق يفوق الوصف: 
محرا ,اشع ذتنك عاق منف جوشرة - أئالمعودا- رامسحاوكات القن لذ طيت أن قم 
ديناميكياً نحو التحقق؛ لأنها تحدد, وتنخرط 2# الكينونة: التي هيء بطبيعتهاء نزوع 
ديناميكي باتجاه المطلق. من جهة ثانية؛ كما 4 الأفلاطونية الجديدة الخلق كله يبدأ 
ويبدأ وينتهي مع الواحد الأعلى يتقدم ويعود إليه. إلا أن الرب؛ بالنسبة إلى الإكويني, 
لم يضف الكينونة على العالم بفعل الفيضص. الضروري والحتميء بل نتيجة فعل محبة 
شخصية حرة. والمخلوق لم ينخرط 2# الواحد فقط؛ بوصفه فيضاً بعيداً شبه واقعي. 


بل 2 «الكينوية» (عووع) بوصعةه كان ونا 55 مئة 2 المئة خلقه الرب. 


حذا الاكوينيء إذا. حذو أرسطوك اعتباره للطبيعة: لواقعها وديناميكيتها. 
للكيانات الفردية؛ ولضرورة تجربة الحواس المعرفية. إلا أنه بإيمانه بخلود النْمُس 
الفردية: بوعيه الراسخ لواقع متعال أسمىء وبحساسية الروحية القوية المنصية على 
رب محبء. بوصفه مصدر الكيثوية اللامحدود وهدفه. واصل التراث الأوغسطيني 
للاموت 4 القرون الوسطى. فبات أكثر شبها بأفلا طون وأفلوطين. ولكن تميز 
الإكويني عن أغلاطون وأوغسطين فيما يخص الأفكار والمعرفة الإنسانية كان بالغ 
الأهمية؛ لآنه كرس اعتراف العقل المسيحي المكشوف بالقيمة الجوهرية للاختبار 
الحسي والنزعة التجريبية: اللذين كان أفلا طون وأوغسطين قد جرداهما من 
القيمة لمصلحة الاستنارة المباشرة من الأفكار المتعالية. لم ينكر الإكويني وجود 
الأفكار. لعله اكتفى, بالأحرى. وجودياً. بإنكار كونهما مكتفيين ذاتيا بعيداً عن الواقع 
المادي (حاذياً حذو أرسطو) وتمتعهما بمكانة إبداعية؛ بعيداً عن الرب (على غرار 
التوحيدية المسيحية وقيام أوغسطين بإقحام الأفكار على العقل الخلاق للرب). أما 
معو فقن انكو قدر نه الا نسنا على مسق اذهك رس شرق وك ا عاج الذكاء 
إلى التجربة الحسية لتفعيل فهم ناقصص.ء ولكنه ذو معنى للأشياء من منطلق تلك 
النماذج الآصلية السرمدية. إذا أراد الإنسان أن يعرف ولو معرفة ناقصة ما يعرفه 


الرب معرفة كاملة. فإن عليه أن يفتح عينيه على العالم المادي. 
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بالنسبة إلى الإكوينيء كما بالنسبة إلى أرسطوء نحن نعرف الأشياء الملموسة 
أولاء ذم نستطيع أن نعرف الكليات الكونية. أما بالنسبة إلى أفلا طون وأوغسطين: 
فإن العكس كان صحيحاً. فنظرية المعرفة عند أوغعسطين قامت على اليقين المعر ف 
القائل: إن الإنسان قادر على معرقة الحقيقة جراء 5 مباشرة من الداخل بنور 
معرفة أفكار الرب المتعالية. فهذه الأفكار تؤلف اللوغوس [الكلمة].؛ المسيح؛ معلم 
أوغسطين الداخليء المشتمل على جميع الأفكار والدائب؛ داخلياً؛ على تنوير ذكاء 
الإنسان وهدايته. وعلى الرغم من أن الإكويني كان سيحتفظ بجوانب من وجهة 
نظر أوغسطين, فإنه لم يستطع تبني اعتماد أفلاطون المعر على الأفكار وحدها. 
فالإنسان مادة كما هو روح.ء ولا بد لإدراك الإنسان من أن يعكسس المبدأين كليهما: 
المعرفة مستمدة من الاختبار الحسي لأشياء خاصة ملموسة؛ يمكن تجريد أشياء 
عامة منهاء ولمثل هذه المعرفة مصد اقيتها؛ لآن العقل الإنساني يبادرء إذ يتعرف على 
ماهوعام جز أشياء منفردة: إلى الانخراط فكرياً؛ وإن مداورة؛ # النمط الأصلي 
الذي اعتمده الرب 4# خلق ذلك الشيء. وهنا أقدم الإكويني؛ مرة أخرى؛ على دمج 
افون بأرسظو هرق متريق مماهاة كدزة للضي عا هذل خنة أ الاتكر اظامع دكا 
أرسطو الفاعل. أو النوس (20115) العقل الفياض - برغم معارضته الشديدة لمفسري 
أرسطو الذين أرادوا جعل النوس (العقل الفياض) كيائاً منفصلاً واحداً مشتركاً بين 
جميع البشرء الأمر الذي كان من شأنه أن ينزع نحو إنكار الذكاء الفردي والمسؤولية 
الأخلاقية, جنباً إلى جنب مع خلود النفس الفردية. 


سلّم الإكويني بأن نوعاً من الواقع يمكن أن يعزى إلى الأفكار؛ بوصفها أنماطاً 
أزلية # العقل الإلهي: شبيهة بالأشكال الموجودة 2# عقل أي مهندس عمارة قبل إنشائه 
للمبنىء غير أنه أنكر أن بوسع الكائنات الإنسانية أن تعرفها 4 هذه الحياة (الدنيا). 
فطل ذكاء أكثر كمالا (أى ملاككية ) يمكن أن يتعم ينوع من التواضل المباشزمة 
مفاهيم الرب الأبدية والتقاطها آنياً. أما الإنسان الأرضي.ء فلا يفهم الأشياء إلا 
"اتسين كلل :الأ فاحل اظيا درس الا شياء:ق فو الشعدن ناما ولبين الددل 
4 غياب التجربة الحسية سوى لوح أبيضء. # حالة قابلية لاستيعاب الأمور القابلة 
للفهم. أما التجربة الحسية 4# غياب الذكاء الفاعل: فمن شأنها أن تبقى غير قابلة 
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لأقهة: عفنا #همنيا وك الأننان:ذ وهنعة انحانى: أذيزكر كا« الفاهل: الذق 
ينطوى #ش داخله على ما يشبه النور السماوىي: وعلى تجربته الحسية مع العالم المادي 
إذا أراد أن يحاول التقاط الحقيقة: ومن تلك المحطة يستطيع أن يتقدم عبر وسيلة 
المحاكمة الجدالية بالطريقة الأرسطوطاليسية. غفي فلسفة الإكويني لا تلبث الأفكار 
أن تتراجع إلى الخلفية, ويتم التشديد., بدلا منها. على التجربة الحسية؛ بوصفها 
الأداة التي توفر الصور الحسية الخاصة التي يضيئها الذكاء الفاعل؛ وصولاً إلى 
تجريد سلسلة من الأصناف أو المفاهيم القابلة للفهم. 

جاء الإكويني. إذاء بنوع من الحل لإحدى أكثر مشكلات الفلسفة المدرسية 
(السكولاستيكية) مركزية ودواماء مشكلة الكليات. تميزت عقيدة الكليات خ القرون 
الوسطى المبكرة بكونها عقيدة «واقعية» - أيء أن الكلي موجود بوصفه كياناً طعليا. ومنذ 
أيام بوتيوس بقي الرأي منقسماً بين قائل: إن الكلي واقعي بالمعنى الأفلااطوني: بوصفه مثالا 
متعاليا مستقلاً عن الجزثي الملموس» وقائل: إن الكلي إن هو بالمعنى الأرسطوطاليسي: 
إلا شكل حلولي كامن كامل التلازم مع تجسده المادي الإفرادي. و4 ظل تأثير أوغسطين 
بقي تفضيل التفسير الأفلاطوني دارجاًء غير أن واقع الكليات ظلء # الحالين كليهما: 
يحظى بالتأكيد على نحوعام إلى درجة أن آنسلم. مثلاً . كان يجادل منطلقاً من وجود 
الفكرة إلى وجود الجزئي الخاص. المشتق من الفكرة. غير أن روتشلينوسء. أحد معاصري 
آنسلم وأستاذ آبيلار: دأب على انتقاد الإيمان بأي كليات فعلية, مؤكداً أن هذه -الكليات- 
لم تكن سوى كلمات أو أسماء (نومينا) - وصولاً إلى إنطاق المذهب الإسماني 4 الفلسفة. 
وبالإفادة من فروق صاغها ألبرتومس ماغنوس. حاول الإكويني. جاهدا حل النزاع عبر 
القول بامتلاك الأفكار لثلاثة أنواع من الوجود: نماذج 4 عمقل الرب مستقلة عن الأشياء 
انكني رم (1630 8216)؛ أشكال 3 الأشياء قابلة للفهم إن ره(1 11) ومفاهيم # عمقل 
الإنسان مشكلة 506 مين الاش بوست رم (16112 ]0051). 


هذه الفروق المعرفية الدقيقة مع أخرى شبيهة كانت مهمة بالنسبة إلى الإكويني؛ 
لأن الملئيمة وهماعات المفرفة الأشتانئة متطوية فيا شر وق تكتدره»غلى اموو داف 


أهمية لاهوتية وازنة. يستطيع الإنسان. # رأي الاكويني؛ أن يجهد لمعرفة الأشياء 
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كماهي؛ لأن الأشياة وفعرفة"الاتشداق لهل على بد نوا + يتحدان من قبَل, ويعبران 
عنء الكينونة المطلقة: الربء مثلهما مثل الإنسانء نفسه. وعلى غرار أفلا طون 
وأرسطو. كان الإكويني مؤمناً بإمكانية حصول المعرفة الإنسانية لاقتناعه بوجود نوع 
من التماهي النهائي بين الكينونة والمعرفة. فالإنسان قادر على معرفة أي شيء عن 
طريق إدراك وجهه الشكلي أو الكلي. وهو متمتع بقابلية الإدراك هذه. لا لمجرد أن 
عقله مطبوع بكيانات عليا منفصلة: بأفكارء بل لأن عقله هو حائز على عنصر أعلى: 
انكل متك كين تسريه كناك زافق وسضيعة ين الواتخل قات العسيرة وها مده 
القأبلية إلا نور الذكاء الفاعل - لومن إنتلكتوسسن اجنتيس (105ع»©11ع]12 1111117 
5. وضوء عقل الإنسان يستمد فوته من الحقيقة السماوية المتضمنة لجملة 
الأنماط الأزلية لسائر الأشياء جميعها. وحين أنعم الرب بهذا الضوء على الإنسان. 
فإنه قد منحه القدرة على معرفة العالم: تمامأً كما سبق للرب أن كان قد أنعم على 
سائر الكيانات: بوصفها مفاعيل محتملة لفعل المعرفة؛ بنعمة قابلية أن تكون مفهومة. 
عقل الإنسان قادرء إذَاء على إصدار أحكام صحيحة. 

ومع ذلك. فإن الإكويني ظل يرى أن هناك. بسبب العلاقة بين الكينونة والمعرفة: 
قينا أعيق متزى ف عونلية الادر اق الإتضاتى لغرقة رقو وها اهى «يمعتى هنا بسيازة 
ذلك الشيء من قبل المدرك. نجحت النفس 2# تلقي شكل ذلك الشيء واستيعابه. 
بمقدور النفس أن تعرف الشيء من خلال تلقي جانبه الكلي. ذلك الجانب الذي يمثل 
كلا من لحظاته - شكل الشيء بمعزل عن تجسيده المادي الذي يجعله فريداً. وكما سبق 
لأرسطو أن قال: إن النفس هيء بمعنى من المعاني, جميع الأشياء؛ لأنها حُاقت بطريقة 
تمكنها من استيعاب الكون. إلا أن أرقى حالات هذه المعرفة رآها الاكويني متمثلة 
برؤية الرب - لا حالة التأمل الفلسفي التي عدّها أرسطو غاية الإنسان القصوىء بل 
الرؤية الجمالية السامية لدى النزعة الصوفية المسيحية. وعبر توسيع دائرة معرفته 
الخاصة. لا يلبث الإنسان أن يزداد شبهاً بالرب» وما غاية الإنسان المرجوة الحقيقية 
الا التشبه بالرب. ويما أن الكيئونة الخالصة والمعرفة النقية تعبرانء كلتاهماء عن 
ادرف ( كينت المعوكة مفكل والكيتوتة لذاتها :بالنسنة الى الكتنان»الاضاءة الذامة 
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للكيان)؛ ونظراً لأن كيان محدوداً منخرطاء على نحو جزكي. ‏ تلك الأمور المطلقة: 
فإن كل فعل معرفة لم يكن مجرد توسيع كيان كرح التقاص وعستوويل اتخراظا 
متنامياً # طبيعة الرب. وبمعرفة الوجود # المخلوقات: يتمكن العقل من اكتساب 
مدوقنة فوشوعيية كزان تاقصية أبنو تاوت الفا دة من عضيف اللغاركة نون التو 
المحدودة والكينونة اللامحدودة. ينطوي سعي الإنسان إلى المعرفة: 4 نظر الإكويني. 
إذ املع مزق نيت عمزقوتطريق الحقيفة إنهى إلا طريق الروع القدمق: 


فس وساة سات 


يكمن سبب التأثير الخارق الذي مارسه الإكويني بالنسبة إلى الفكر الغربي؛ 
00 2 فناعته كاذ من نات الممارسة الحصيفة لذكاء الإنسان التجريبي 
والعقلاني. هذا الذكاء الذي دأب اليونانيون على تطويره وشحذه., أن تقدم الآن 
خدمة رائعة للقضية المسيحية. فإدراك ذكاء الإنسان الثاقب لزحمة المخلوقات 2 
هذا العالم - لنظامهاء لديناميكيتها. لكونها موجهة: لمحدوديتهاء لاعتمادها المطلق 
على ما هو أكبر - هو الذي أماط اللثام, عند نقطة الذروة 4# هرم الكون التراتبي. 
عن وجود كينونة عليا لامحدودة. محرك ثابت وسبب أول: رب الديانة المسيحية. 
فالرب هو السيب الدائم لكل ما هو موجود . هو الشرط النهائي اللامشروط لكينونة 
سائر الأشياء جميعها. تبين أن النتيجة الأخيرة للبحث الميتافيزيقي: هذا البحث الذي 
كان اليونانيون رواده الطليعيين. متطابقة مع حصيلة البحث الروحيء هذا البحث 
الذي كانت المسيحية تعبيره الحاسم. صحيح أن الإيمان أسمى من العقلء ولكنه ليس 
معاركنا هيل هنا يتباولآن الاقناء بالفطل. قيدلا يرن زؤية مسا عى العقل) لعلمانن 
تقيضبا مهددا لكحقاكق الايمان الديتن: اقنتع الاكويتي بأن من التدذ و على الطرفين 
أن يكونا ب صراع وبأن من شأن تضافرهما أن يفضيء إلى وحدة أعمق. وهكذاء فإن 
الإكويني رد على تحدي الجدل (الديالكتيك ) الذي ساقه المدرسي الأسبق آبيلان 
منفتحاً يذلك على تدفق الفكر الهليني. 

صحيح أن الفلسفة العقلانية لم تستطع وحدها أن تقدم برهاناً مقنعاً يثبت صحة 
جميع الحقائتق الروحية التي كشف عنها الكتاب المقدمس وعقيدة الكنيسة: غير أنها 
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كأفت قادوة على تعوين الفهة: الروحى 'لقضتانا لافوية اتماما مكها انقطاع اللذفوع 
تدعيم الفهم الفلسفي لأمور دنيوية. ولأن حكمة الرب مخترقة لجميع مناحي الخلق, 
فإن معرفة الواقع الطبيعي لم يسعها إلا أن تعظم عمق الإيمان المسيحي. وإن بطرق قد 
لا تكون معروفة سلفا. من المؤكد أن فلسفة العقل الطبيعي لا تستطيع وحدها تحقيق 
الالخكر اق ا لكافك لاعرى معاى انفاوى واينةا فإ اتوك الك كان ضووريا. ذكاء 
الأسشعنان كان تا كسما | غر كته اليكوماضف العامة ومن !| حل فقا زئة أستميم لوقاف 
الروحية. لا بد لفكر الإنسان من التماس نور الكلمة النازلة بالوحي؛ ووحده الحب 
زهان يلو االامحدوف غير أن الشتروع الملتشي سو مع ذلك فتصير ا عنهويا + 
سعي الإنسان طلبا للفهم الروحي. وإذا ظل أرسطو # نظر الإكويني (كما أفلا طون 
4 نظر أوغسطين) مفتقراً إلى أي تصور مناسب للخالق؛ فإن الإكويني نجح ا 
الكمتو اد اكن كدف البناء هلف فوزوك تقاف ذا قا كا الوقن قيية على تسنوف ذا 
الموروث وتعميقه. كلما دعت الضرورة - سواء بإدخال تصورات أفلا طونية جديدة: 
باستخدام الرؤى الخاصة للوحي المسيحي. أو بالاستناد إلى فطنته الفلسفية الخاصة. 
وهكذاء فإن الإكويني أضفى على الفكر الأرسطوطاليسي أهمية دينية جديدة: أو نجح 
الإكويني. كما سبق أن قيل: 2 هداية أرسطو إلى المسيحية وتعميده. غير أن ما يبقى 
صحيحاً بالقدر نفسه هو أن الإكويني نجح. على المدى الطويل؛ © هداية مسيحية 
العصر الوسيط إلى أرسطوء كما نجح 2 الهداية إلى القيم التي يمثلها أرسطو. 


نجح تقديم أرسطو إلى غرب العصر الوسيط عن طريق الإكويني 4 فتح 
نوافذ الفكر المسيحي على القيمة المتجذرة والديناميكية الذاتية الكامنتين 2 
هذا العالم. وك الإنسان وك الطبيعة: دون التخلي 2 الوقت نفسه عن التعالي 
الأفلاطوني للاهوت الأوغسطيني. من المفارقات: 4# رأي الإكويني؛ أغنو شان 
فهم أرسطو أن يمكن اللاهوت من أن يصبح أكثر «مسيحية» مكتملة: أكثر تناغماً 
معلغز التجسد بوصفه الاتحاد الخلاصي الجديد بين الطبيعة والروح: بين الزمن 
والأبد. وبين الإنسان والرب. بوسع الفلسفة العقلانية والدراسة العلمية للطبيعة أن 
تغنيا اللاهوت والإيمان بالذات. مع تحققهما بهما 4 الوقت عينه. لعل الأنموذج 
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المشالى هو «نزوع دنيوي دق اشاس لاهوتي ولاهوت منفتح على العالم». لغز الكينونة: 
رأي الإكويني. لغز بلا قرارء ولكنه منفتح على الإنسان: انفتاحا مشعاً. وإن ناقصا 
على الدوام: عبر التطوير المخلص لذكاء هذا الإنسان الذي هو من نعم الرب: يقوم 
الربء إذاء بدفع الإنسان إلى الأمام من الداخل باتجاه التماس الكمال:؛ باتجاه التمتع 


قدو أ كفركيف الأتخر امليدة !امداق ود ا تماد تهنا وز كتبية للعووة الى مشي 7 


نجح الإكوينيء إذاء .4 احتضان المعارف الجديدة: وي استيعاب جميع النصوص 
المتوافرة:؛ وك إلزام نفسه بالمهمة الفكرية الهرفلية ( العملاقة) المتمثلة 2# التوحيد 
الشامل للنظرتين العالميتين اليونانية والمسيحية. واذابتهما 4 بوتقة جامعة عظيمة: 
حيث تتزاوج جملة الإيجازات العلمية والمفلسفية للقدماء مع الرؤية السائدة للاهوت 
المسيحي. جاءت فلسفة الإكويني أكبر من مجرد حاصل جميع أجزائهاء فقد كانت 
تركيبة مفعمة بالحياة نجحت 4# إأيصال عناصرها المختلفة والمتنوعة إلى مستوى 
دين سي الصبيي كبساتو أن الرنبدل كان كن تحرف نوما مرو اليد المصسيرده 
التيارين: فيادر إلى العمل من أجل استخراج هذه الوحدة بقوة العقل المجردة. 


مريد من التطورات #4 اوج العصور الوسطى 
موجة الفكر العلماني الصاعدة 


لم يشارك الجميع الإكويني ثقته المتفائلة بجمع العقل إلى الوحي. فلاسفة أخرون, 
المؤلفات دون أن يروا أي إمكانية لنوع من التنسيق المطرد بين استتتاجاته العلمية 
«العلمانيون» لا حظوا, من مركزهم 2 كلية الفئون بباريس ويقيادة سيغر البرابانتي» 
الاختلافات والتناقضات الظاهرة بوصوح بين معتقدأات أوسكلوظاليسنية معينئة وبين 
نظيرتها 2 الوحي المسيحي؛ خصوصا مفاهيم أرسطوطاليسية محددة: مثل مفهوم 
العكسن:الواكن امتتفرته بينويما قن البشن ( التعجوف على القومنتاء التفين الإننانية 
الفردية). مفهوم أبدية العالم المادي (المتناقض مع قصة الخلق 4# سفر التكوين) , 
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والقول بوجود عدد كبير من الوسطاء بين الرب والإنسان ( القائم على إلغاء المفاعيل 
المباشرةلمشيئكة السماء). أصر سيفر وزملاؤه على وجوب إخراج ملكوت العقل 
والعلم» بمعنى من المعاني: من دائرة اللاهوت إذا كان العقل الفلسفي والإيمان الديني 
متناقضين: وصولاً إلى كون قائم على «حقيقة - ثنائية». اصطدمت رغبة الإكويني #ز 
التوصل إلى حل جذري بين الطرفين. إذاء بمعارضة ليس فقط موقف الأوغسطينيين 
التقليديين الرافضين لتطفل العلوم الأرسطوطاليسية جملة وتفصيلاً ؛ بل وفلسفة 
ابن رشد التي رآها الإكويني معادية لأي نظرة عالمية مسيحية متماسكة وقاطعة 
للطريق على إمكانية اعتماد أي تفسير مسيحي أصيل لأرسطو. غير أن النظرة 
الأرسطوطاليسية ما لبثت أن بدأت. مع توافر ترجمات أفضل لكتابات أرسطو ومع 
فصلها التدريجي عن التفسيرات والتأويلات الأفلاطونية الجديدة التي طالما بقيت 
غارقة # بحارهاء تحظى بقدر أكبر من الاعتراف. بوصفها كوزمولوجيا طبيعية غير 
جاهزة للذوبان المباشر 4# بوتقة أي نظرة مسيحية صريحة. 

4 مواجهة هذا الاندلاع المقلق لنوع من الاستقلال الفكرى 2# الجامعات. سارعت 
المرجعيات الكنسية إلى شجب الفكر الجديد. وشاعرة بخطر إشاعة العلمنة المتمثل 
4 علم وثني أرسطوطاليسي - عربيء بعقل إنساني مستقلء وبنزوع هذا العقل إلى 
احتضان الطبيعة المدنسة, اضطرت الكنيسة لاتخاذ موقف ضد التفكير المعادي 
للاهوت البادئ بالانتشار. حقائق العقيدة المسيحية خارقة. تنتمي إلى ما فوق الطبيعة: 
ولابد من حمايتها ضد دسائس العقلانية الطبيعية. لم يكن الإكويني قد دجح © حل 
الخلؤكات ااجتدعة بين الفنعوابكا| لضا زسنة :روما نسم لسسوع 301 هيه ننه موق 
المبكر # 1274. وبالفعل: فإن قائمة الأطروحات المحظورة التي أصدرتها الكنيسة بعد 
ثلاث سنوات كانت مشتملة على بعض الموضوع ات التي درج الإكويني على تعليمها. 
وهكذاء فإن الهوة الفاصلة بين جبهتي أنصار العقل وأنصار الإيمان المتقاتلتين زادت 
. عمقا؛ لأن الكنيسة قطعت سيل التواصل بين مفكري العلوم واللاهوتيين التقليديين: 
تاركة المعسكرين ك حالة من العزلة المتزايدة وائريبة المتعاظمة فيما بينهما. اذ أقدمت 


على التقد والشجب الأوليين. ليس فقط لآراء العلمانيين. بل ولأفكار الإكويني. 
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لم يؤد حظر الكنيسة إلى وقف التفكير الجديد. # نظر عدد كبير من الفلاسفة: 
كان الياب قد 2 والمسألة قد 5 فبعد تذوق مدى قوة الفكر الأرسطوطاليسي. 
راح هؤلاء الفلاسفة يرفضون العودة إلى الآمر الواقع السابق. أدركوا أن واجبهم 
الفكري هواتباع الأحكام النقدية للعقل الإنساني: حيثما قادت: ولوكان ذلك متناقضاً 
مع يقينيات الإيمان التقليدي. لم يكن الأمر أمر شك بحقائق الإيمان 2 النهاية: 
غير أن مثل هذه الحقائق لم تكن قابلة» بالضرورة:؛ للتسويغ والتبرير بالعقل الخالص 
المتمتع بمنطقة الخاصص واستنتاجاته الخاصة والصالح للتطبيق على مجال ريما لا 
علاقة له بالإيمان. بات احتمال وقوع الطلاق بين اللاهوت والفلسفة واردا بوضوح. 
وما إن يتم فتح علبة باندورا* البحث العلمي حتى يصبح إغلاقها متعذراً. 

غير أن سلطة الكنيسة كانت 4# هذه القرون الأخيرة من العصور الوسطى. لا 
تزال آمنة وقادرة على استيعاب بعض الانشقاقات والتصد عات المذهبية» دون تعريض 
هيمنتها الثقافية للخطر. فبالرغم من الانتقادات المتكررة الصادرة عن الكئيسة: 
ا شديدة الجاذبية ومتعذرة الكبت الكلي. حتى بين صفوف 

مثقفي الكنيسة الورعين. وبعد نصف قرن من موت الاكويني قامت المرجعيات الهرمية 
الكنسية بإعادة تقويم حياته ومؤلفاته وتكريسه باحشا اكافيهنا 1011 .تم شطب 
جميع التعاليم التوموية (نسبة إلى توما الإكويني) من قاكمة الأطروحات المدانة. 
وعبر الاعتراف بإنجاز الإكويني الاستثنائي المذهل على صعيد تفسير أرسطومن 
منطلقات مسيحية: باشرت الكنيسة إدخال هذه الأرسطوطاليسية المعدّلة و«المدوزنة» 
صلب العقيدة الكنسية: مع بقاء الإكويني أكثر شراحها مرجعية ونفوذاً. وهكذا ؛ 
فإن الاكويني وأتباعه المدرسيين وزملاءه نجحوا 4 شرعنة أرسطو عبر إنجاز العملية 
التفصيلية الشاقة لتوحيد العلم: والفلسفة؛ والكوزمولوجياء مع العقيدة المسيحية. 
لولا تلك العملية التوحيدية ليقيت إمكانية إذابة قوة النزعتين القومية والطبيعية 
الإغريقيتين 4 بوتقة ثقافة شديدة المسيحية؛ مثل الغرب 4 القرون الوسطى موضع 
شك. غير أن التراث الآرسطوطاليسي ما لبث. مع قبول الكنيسة التدريجي له؛: أن رفع 
إلى مرتبة تكاد توازي مرتبة العقيدة المسيحية. 
#اتاخهورا (99:06:4) أمترأه ارده رموس عقابًا للجنسس البشري. بعد سرقة بروميثومس للنارء وأعطاها علبة 


( 50 0048:5ته ) ما إن فتحتها بدافع الفضول. حتى انطلقت منها جميع الشرور والرزايا. قعمت البشرء ولم يبق 
بها عر لامي[ لاع ). 
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مع اكتشاف أرسطو جاءت أنضحا اعوناًا مستديوين ف لفل فنا ريك | اتضمود 
الكلاسيكي للسماوات. حيث الكواكب دائرة حول الأرض ف مدارات متبلورة أحادية 
المركزء ومع جملة التصويبات والتعديلات الرياضية الإضافية القائمة على الأفلاك 
المتداورة؛ الشاردة:» والمناظرة. وعلى الرغم من التباينات بين الملاحظة والنظرية 
ظلت تبرز وتتطلب حلولا جديدة؛. فإن نظام بطليموس بقي سائداً. بوصفه علم الفلك 
المعروف الأكثر تطوراًء القابل للتكيف 4 التفاصيل مع الحفاظ على بنيته الأساسية. 
وقبل كل شيء: وفر هذا التظام وو لجيه وميه رمحيه الروية الطريعية ثلا رمن 
بوضنفها ثابتة مع دورآن السماوات من حولها اذاه ا خذت هما :فا شؤلقات ارشطر 
وبطليموس قدمت أنموذ جا إرشادياً (بارادايما) كوزمولوجيا شاملا يمثل أفضل علوم 
الحقبة الكلاسيكية: أنموذجاً كان قد هيمن على العلوم العربية: ثم ما لبث أن اكتسح 
الكامياكدة الفوت: 


مكلت الفرقين الكائن عضوو والعالك مس بويع التجيجم الكلاسيك النذئ سن 
بطليموسن كان يُعُلُم ب الجامفات (مقروناً. ‏ الغالب» بالدراسات الطبية): وقد 
عمل ألبرتوس والإكويني على إدخاله 4 سياق مسيحي. وبالفعل: فإن التنجيم لم 
يختف كليأً خلال حقية العصور الوسطى: متمتعاً بين الحين والآخر بالرعاية الملكية 
والبابوية والسمة البحثية: ومشكلاً الإطار الكوني لنوع من التراث الباطني المقيم 
ومتزايد الفاعلية. إلا أن لاهوتيي أوج العصور الوسطى بادرواء بعد أن كفت الوثنية 
عن أن تكون تهديداً مباشراً للمسيحية: بقدر أكبر من الحرية والصراحة: إلى 
التسليم بأهمية التنجيم 2# نظام الأمور, سينا امنا اله أصوله الكل سيكية 
وتصنيفاته الأرسطوطاليسية -البطليموسية 4 الحسبان. فالاعتراض المسيحي 
التقليدي على التنجيم- على إنكاره المضمر للإرادة الحرة والنعمة الإلهية (الحظ) 
. - رد عليهالإاكويني ك4 خلا صة اللاهوت ( سومًا ثيولوجيا ). حيث أكد أن للكواكب 
تأكيرا على الاقنان متضوضا على كلديفة :| لأدنة بتكن مع يان هذا الإقيان كادن : 
من خلال توظيف العقل والإرادة الحرة اللذين هما من نعم الرب. على التحكم 2 
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أهواكة وصزاطفنةة وصولا اتن الفحرو من الحكشة التتجيمينة :ولأن أكخرية الأكرادلا 
تجيد الإفادة من هأتين النعمتين فتبقى. من ثم . خاضعة لقوى الكواكب ونفوذهاء فإن 
المنجمين قادرون على إطلاق نبوءات عامة دقيقة. إلا أن التَمَمن كانت تملك حرية 
الاختيان تناما مثل امقتلاك الانشان البحكيم :نه رآى اتسين للقدرة فى الحكهة 
بنجومه. بقي الاكويني؛ إذّاء محافظآً على الإيمان المسيحى بالإرادة الحرة ونعمة 
النمفناك وفع الختراضهبالتضيور القهر رط القوى السماء: 

نح القتهية »ملتضقا يله القلك يف الأرتقاء سن حدين إلى هراكب علياء يوضفه 
علا شاهلا موقلا لأماظة اللثاء سح قواتين اللبيسة القونية العاسة#الكراك 
الكوكبية -القمرء غطان الزهرة: الشمس, المريع: اللشترى: زحل- لم كن الاسماوات 
متعاقبة محيطة بالأرض ومؤثرة 24 الوجود الإنساني. وبداهة أرسطو الأساسية التي 
تقول: «لا بد لغاية كل حركة من أن تكون واحدة من الكتل الإلهية المتحركة © السماء» 
كانت داعمة للكوزموئوجيا الكلاسيكية المستعادة. ومع تواصل الترجمات عن اللغة 
العربية خلال الأجيال المتعاقبة. تمكنت جملة التصورات الباطنية والتنجيمية الملفقة 
4 الحقبة الهلينستية» المؤولة والمفسرة 4# المدارس الإسكندرانية والتقاليد الرهبنية: 
والمصورة أكثر على أيدي العوف: تدويحيا: من تحقيق نفوذ واسع الانتشار بين صفوف 
مقن الضوو ريطت 

ولكن النظرة العالمية القديمة لم تستكمل اجتياحها للنفس المسيحية؛ حيث لم يجر 
ضقلها وإاغعا فنا باساف السييكيية: الابقة ا قدا مردانض علق المتطان الكو مولويه 
الأرسيطوطاليسية + اليظلسوسية الت أضفاها الذوسيؤن غلل الديانة امسحية: انيا 
بعيد الإكويني على صعيدي الزمن والمزاج. ومسترشداً مثله بحكمة أرسطو العلمية: 
أنجز دانتي 4 قصيدته الملحمية المعروفة الكوميديا الإلهية (لاديفينا كوميديا) مأ 
شكل الأنموذج الإرشادي (البارادايم) الأخلاقيء الديني: والكوزمولوجي ( الكوني ) 
للحقبة 4 القرون الوسطى. من نواح كثيرة: مثلت الكوميديا إنجازاً غير مسبوق 2 
الثقافة السنهحة وووسدقها شاخرة في هو انو ا تخينالة الشعرىي؛ جاءت ملحمة 
دانتي متسامية على جملة التقاليد ب القرون الوسطى - بمهارتها الفنية الأدبية: 
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بتوظيفها البليغ للهجة العامية: برؤيتها النفسية ( السايكولوجية) الثاقبة وابتكاراتها 
اللاهوتية؛ بتعبيرها عن النزعة الفردانية المتزايدة عمقاً. بإعلانها لراية الشعر 
والمعرفة. بوصفهما اثنتين من أدوات فهم الدين:ء بمماهاتها المضمرة للأنثى مع 
المعرفة الصوفية للربء وبتعظيمها الأغلاطوني الجريء للايروس (الشبق الجنسي) 
الأنبماق 3 مواق مسي :ين اهملا كان مقظويا على أهنية اسعتاكية بالنسية 
إلى تاريخ النظرة العالمية الغربية تمثل 2 عدد معين من التعديلات والترميمات 
لهندسة عمارة الملحمة الكوزمولوجية. فمن خلال استيعاب بنى أرسطو وبطليموس 
العلمية وإضفائها على صورة خيالية مفعمة بالحياة للكون المسيحي: نجح دانتي ف 
خلق ميثولوجيا كلاسيكية - مسيحية واسعة محيطة بالخلق كله؛ ميثولوجيا مرشحة 
لممارسة تأثير ذي شأن -ومعقد- على الخيال المسيحي اللاحق. 


اه نظو والقن كينا فا نظر العضى الوسيط ععوماء كانث الفا واه انلك رجفي 
من ناحية وذات معتنى إنساني من ناحية ثانية. فكون الإنسان الصغير أو الجزئي 
إن هواإلا انعكامس مباشر للكون الكلي الكبيرء وما الكرات الكوكبية إلا سلسلة من 
تجسيدات القوى المختلفة المؤثرة 4 مصير الإنسان وقَدّره. قام دانتي بإغناء هذا 
التصور واستكماله عبر توظيف الشعر لتوحيد عناصر اللاهوت المسيحي المحددة مع 
عناصر التنجيم الكلاسيكي المحددة بالمثل. فالكرات العنصرية والكوكبية الصاعدة 
التي تفلف الأرض المركزية. 4 الكوميدياء تتكلل 2# الكرة الأعلى المشتملة على عرش 
الرب. #4 حين تنحدر دوائر الجحيم العاكسة لكرات السماء بالمقلوب باتجاه النواة 
الفاسدة للأرضر.. وهكذا. فإن الكون الأرسطوطاليسي ذا المركزية الهندسية ما 
لبق أن ابح صرحا وزيا عملاضا لتحي الأخللفية :ظ | السحية عيه] رةه 
الإنسان موقمه بين النعيم والجحيم: بين الجنة وجهنم. معلقاً بين مثوبيه الأثيري 
والأرضي: متوازناً على المحور الأخلاقي فيما بين طبيعتيه الروحية والمادية. سائر 
الكرات الكوكبية البطليموسية باتت الآن ذات مرجعيات مسيحية؛ مع تولي طبقات 
معينة من الملائكة على اختلاف مستوياتهم المسؤولية عن حركات كل من الكرات: بل 
وحتى عن تصويياتها المدارية المختلفة. عكفت الكوميديا على تصوير مجمل الهرم 
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التراتبي المسيحي للوجود كله - متدرجاً من الشيطان وجهنم 2 الأعماق المظلمة 
للأرض المادية؛ مروراً بجبل المطهر. ومنه عبر الفصائل الملائكية المتعاقبة: وصولاً 
إلى الرب الأعلى 2# الفردوس على الكرة السماوية الأعلى: مع بقاء وجود الإنسان 
الأرضي عند نقطة الوسط الكوزمولوجية؛ مرسومة جميعاً بكل إتقان 4 إطار 
المنظومة البطليموسية - الأرسطوطاليسية. فكان الكون المسيحي الناتج رحماً كونياً 
سماوياً كلياً استقرت البشرية #2 مركزه بأمان واطمئنان محفوفة من كل الجهات 
بكينونة الرب كلية العرفان وكلية القدرة. تمكن دانتيء إذا. مثل الإكويني. من بلوغ 
تنظيم استثنائي الشمول للكون. من تحقيق تحويل تبجيلي مسيحي قروسطي لنظام 
الكون المطروح من قبل الإغريق. 

غير أن قوة وحيوية هذه المزاوجة الإغريقية - المسيحية بالذات ما لبثتا أن 
تمخضتا عن تشجيع نوع من الانعطاف النقدي غير المتوقع ب مسار أحداث الروح 
الثقافية. غالعمل ‏ القرون الوسطى دأب على رؤية العالم المادى رمز دالا على لبّه: 
وكانت تلك الرؤية قد اكتسبت خصوصية جديدة: مع إقيال مثقفين مسيحيين على 
احتضان أرسطو وتبني العلوم الإغريقية. ما ليث استخدام دانتي للكوزمولوجيا 
البطليموسية - الأرسطوطاليسية أساساً بنيويا للنظرة العالمية المسيحية أن ترسخ 
بسهولة ع الخيال المسيحي الجماعيء وقد بات كل جانب من جوانب المشروع العلمي 
الإغريقي مشحونا بدلالة دينية. ‏ عقول دانتي ومعاصريه. كان التنجيم واللاهوت 
مترابطين ترابطاً غير قابل للانفص ام. وجملة العواقب الثقافية المترتبة على هذه 
التركيبة الكوزمولوجية كانت أساسية: فأي تغيير مادي أساسي كان من شأن علماء 
فلك مستقبليين أن يبادروا إلى إدخاله على ذلك النظام -مثل القول بأرض متحركة- 
نتيجة ابتكار علمي مجرد. كان مرشحاً لتهديد تماسك الكوزمولوجيا المسيحية كلها. 
إن الشمولية الفكرية والرغية كا الكونية الثقافية المميزتين جداً للعقل المسيحي 2 أوج 
العصور الوسطى. والداثبتين على إدخالء. حتى التفاصيل الدفيقة للعلوم الكلاسيكية 
به الجعايوة التسهية: كانقا تقوةارخ ذلك الفقق الن اتتعا هاف كا ته فيه لاحقا أنها 
مثقلة بإشكاليات جادة. 
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علمنة الكنيسة وصعود التصوف الشعبي 

ل أوج العصور الوسطى.ء كانت النظرة العالمية المسيحية لا تزال من المسلمات 
غيو الخاضفعة للمساءلة غير ان مكاتة مؤميشية الكنسة كانت قد ناقت مثاز قوق 
أكبر من السجال. فبابوية روما التي كانت قد عززت مرجعيتها 2 أوروبا بعد القرن 
العاشرء كانت قد بدأت تدريجياً تضطلع بدور سياسي بالغ الأهمية # شؤون الدول 
المسيحية. ومع حلول القرن الثالث عشر كانت سلطات الكنيسة خارقة للعادة. حيث 
كانت البابوية تتدخل تدخلاً فاعلاً ب قضايا الدول وشؤونها ‏ طول أورويا وعرضهاء 
وتجني موارد طائلة من المؤمتين؛ دعماً للأبهة المتعاظمة لبلاط البابوية وجهازها 
البيروقراطي العملاق. ومع حلول أوائل القرن الرابع عشر كانت نتائج مثل هذا 
النجاح الدنيوي واضحة من ناحية ومثيرة للقلق من ناحية ثانية. صحيح أن المسيحية 
كانت قد أصبحت قوية ولكنها أدمنت المساومة. 

من الواضح أن السلطات الهرمية الكنسية كانت أميل إلى التحرك بدوافع مالية 
وسياسية. وسيادة البابا الزمنية على الدول (الولايات) البابوية 4 إيطاليا أدت 
إلى توريط الكنيسة 4 سلسلة من المناورات السياسية والعسكرية التي أفضت غير 
مرة إلى تعقيد فهمها الروحي لذاتها. يضاف إلى ذلك أن حاجات الكنيسة المالية 
المفرطة كانت على الدوام تضع أعباء ثقيلة ومتعاظمة على كواهل الجماهير المسيحية 
المؤمنة. ولعل الأسواً من كل ذلك هو أن علمانية البابوية وضمادها الفضائحي كانا 
يؤديان إلى إفقادها تماسكها الروحي 2# نظر المؤمنين. ( فدانتي نفسه كان قد ميز 
بين الفضيلة الروحية والهيئات الكنسية. واضطر لإيداع أكثر من مسؤول كنسي 
كبير كش نار جهنم. جراء خيانتهم لمهمة الكنيسة الرسولية). فنجاح الكئيسة على 
صعيد السعي لفرض الهيمنة الثقاضية. بدوافع روحية بداية: بالذات؛: كان الآن يعمل 
على تقويض أسسها الدينية. 

وك الوقت نفسه. كانت الأنظمة الملكية العلمانية 4 الدول القومية الأوروبية قد 
سارت. تدريجياء على طريق امتلاك القوة وتحقيق التجائمس: وصولاً إلى وضع بأت 
فيه ادعاء البابا للمرجعية الشاملة والعامة يفضي. حقاً. إلى نزاعات جدية. وجدت 
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الكنيسة # أوج ثروتها وتوسعها العالمي نفسها فج أة بين برائن قرن من التمزق 
الهيكلي الشديد - مع انتقال البابوية إلى أفنيون الخاضعة للسلطة الفرنسية أولا 
(«الآسر البابلي») وما أعقب ذلك من وجود اثنينء ثم ثلاثة. من البابوات مدعي 
الأحقية. # وقت واحد («الانشقاق الكبير»). ومع بقاء السلطة البابوية المقدسة على 
هذا النحو الفاضح تحت رحمة القوى السياسية المشاكسة. والأبهة الدنيوية: والطموح 
الشخصيء تعرض دور الكنيسة الروحي الفعلي لقدر متزايد من التهميش والوحدة 
المسيحية الغربية لقدر خطر من التهديد. 

خلا ستواك علسة الكسينة المتسارعنة تنقيا اشن القون الخالف مشر والقون 
الرابع عشر. ثمة موجة غير اعتيادية من الحمى الصوفية اكتسحت أجزاء واسعة من 
أوووت]#وخضوضيا موصن الزايةجارة 2ه طرويقيد] الالاف سن الرجان والنساء: 
من الناس العاديين جنباً إلى جنب مع القساوسة. والرهبان. والراهبات. وهذا التدفق 
الديني القائم على حدة الإيمان. ومركزية المسيح: واستهداف بلوغ الاتحاد الداخلي 
المباشر مع السماءء انطلق 4# جانب كبير منه؛ دون أي اعتبار لبنى الكنيسة القائمة. 
فالحافظ الصوح المسيحي الذي اهتدى لدى الإكويني ودانتي إلى تعبير لاهوتي على 
مستوى ذي شأن من التعقيد الفكري اكتسى طابع ا فاعلاً وإيمانياً أكثر نقاء لدى 
الغامحة بق سكان أزروها الوسشوالقيهة الفكرية ذاه السميافة ا لكريرة اده دور 
هنأ أيضاً 4 شخص مايستر إكهارت: كبير معلمى الحركة: الذي استمدت رؤيته 
الميتافيزيقية سنداً فلسفياً من الإكويني والأفلاطونية الجديدة: والذى بدت صياغته 
للتحربية الصوفية. أحيانا عمتسي تيعد لحدود التزام الأصول (الأرثوذ كسية ): 
«العين التي يراني الرب بها هي العين التي أراه أنا بها. فعيني وعينه واحدة». غير 
أن تأخير مواعظه المسموعة على نطاق واسع. كما تأثير تعاليم تلميذيه يوهان تاولر 
وهاينريش سوسو.ء لم يكن فكرياً أو عقلانياً 2 المقام الأول؛ بل أخلاقياً ودينياً. فقد 
انصب اهتمام هؤلاء. قبل كل شيء. على التنوير الديني المباشر وحياة مقدسة قائمة 
على المحبة والخدمة المسيحيتين. 

إلا أن الكنيسة نفسها بدت:؛ مع مثل هذا التأكيد على التواصل الداخلى مع الرب. 
بدلا من الحاجة إلى القرابين المؤسسية وأشكال العبادة الجماعية للكنيسة: أقل أهلية 
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لالتزام المشروع الروحي. وبعد أن باتت التجربة الدينية المتقدمة ميسّرة مباشرة: 
حسب رآي أولي الرأيء للعامة كما لرجال الدين: فإن الخوري والقسيس لم يعودا 
يُعدان وسيطين ضروريين للفاعليات الروحية. وبالمثل: فإن اللا أهمية النسبية للكلمات 
والعقل ب سياق علافة النفس بالرب جعلت التطورات المتطرفة 4 عقلانيته تللاهوت 
والش ا قناق ا رنهية لمقكدة الكتسية فو قرف لأظاكل وواءها مق الضقة الماعية 
للقضية:؛ من الضفة المدرسية: ولكن بتأثير مماثلء كان العقل والإيمان يزدادان 


انطوى التباعد المتنامي بين المثل الأعلى للروحانية المسيحية وواقع مؤسسة 
الكنيسة على قدر كبير من الأهمية المباشرة. 4 نظر وعاظ الصوفية الجدد 
والأخويات العامية يحتل الورع الشخصي مرتبة أعلى من النشاط الكنسي: ماما 
كما تتفوق التجربة الداخلية على الملا حظة الخارجية. فالكنيسة الحقيقية. جسد 
المسيحء باتت الآن متزايدة التماهي مع النفوس المتواضعة للمؤمنين والمتمتعين بنعمة 
التنويرء بدلا من الهيئات الكنسية التراتبية المكرسة. ثمة تأكيد جديد للإنجيل. 
وللكتاب المقدمسء وللإيمان بكلمة الرب بوصفها ركيزة لتلك الكنيسة الحقيقية: بدأ 
يحل محل تأكيد مؤسسة الكنيسة للعقيدة الجامدة (الدوغما) والسيادة البابوية. 
تمت الدعوة إلى حياة عزوف وبساطة؛ بوصفها الطريق السليمة الموصلة إلى الرب, 
على النقيض من حياة الغنى والنفوذ التي ينعم بها شاغلو المناصب ذوات الامتيازات 
ث أجهزة المؤسسة الكنسية: 

جميع هذه الثنائيات المجربة على نطاق واسع أوحت بنوع من القطيعة المحتملة 
بت الزقية الكقازدية الكتسسة تا الغروق الوميعاك فين أن تداك | لقكايعة الى انه شف 
المنخرطون 2# العملية مسيحيون صادقو الإيمان مسامون عموماً بعدم الحاجة إلى أي 
تمرد فاعل ضد الكنيسة. وحيثما جرى التماس الإصلاح والتجديدء كما فعلت أعداد 
غير قليلة من الحركات الدينية الرئيسة خلال المدد الآخيرة من العصور الوسطى: 
كان الام رسع عونا تعضو ١‏ ادل الاطار كديري القاكة شير ا يدر كانت 
فق عرست حيأة المسيح والرّسّل عمدت أنموذ جا إرشاديا للوجود الروحي؛ غير أن 


تلك الحياة لم تبدٌ لا ممئلة ولا متوسطة من جانب سلسلة البنى المعاصرة للكنيسة 
الكاثوليكية. والاستقلال الروحي الجديد الذي اعتمده صوفيو حوض الراين: كما فعل 
آخرون 4# إنجاترا والآراضي المنخفضة:؛ كان ميالاً إلى تكليف الكنيسة بدور ثانوي 2 
المجال الروحي الحقيقي. ومع حلول انعطافة القرن الثالث عشر كان يواكيم الفيوري 
قد أطلق رؤيته الصوفية النافذة للتاريخ, توما ات كاذك ا حما يو سق الروخات: 
المتزايدة: عصر الأب (العهد القديم)ء وعصر الابن (العهد الجديد والكنيسة) ‏ 
وعصر قادم للروح. حين سيكون العالم كله قد ذاب # بوتقة السماءء ولن تعود ثمة 
أي ضرورة لمؤسسة الكنيسة أو الكنيسة المهيكلة. 

ومع التأكيد الجديد لعلاقة الفرد المباشرةوالخاصة بالرب فقدت الصيغ والضوابط 
الهيكلية المتطورة للكنيسة قيمتها 4 ذات اللحظة التي جعلت علمنة الكنيسة رسالة 
هذه الأخيرة تبدو متزايدة الانكشاف أمام المساءلة. ومع وصول الحقبة # القرون 
الوسطى مراحلها الأخيرة: اهتدت صرخات الإصلاح الجدية: وهي دائمة الحضور 
لك تاريخ الكئيسة:. إلى صوت فوي جسدته طائفة متنوعة من الشخصيات -دانتي؛ 
مارسيليوسس البادواوي؛ ديتريش النميمي؛ جون ويكلفه يان هوس- وأصبحت. 2 
نظر المؤسسة الكنسيةء ذات طابع متزايد الهرطقة باطراد. 

المدرسية (السكولا ستيكية) النقدية ومحلاق أوكم 

فيما كان تيار ثقاك معين. مثلته النزعة الصوفية العامية الجديدة؛ يتقدم نحو 
الانستظناون اللونق» واعي ل التيان اللدوسى فطاويبوه تلفت للمكو القرمنى نوها 
أرسطو. وإذا كان دور الكنيسة الروحي قد بات غائماً فإن دورها الفكري لم يكن 
أقل ضبابية. من جهة: دآبت الكنيسة على دعم المشروع الأكاديمي البحثي بمجمله 
الجامعات: حيث كانت العقيدة المسيحية تشرح وتفّسر بمنهج منطقي غير مسبوق 
بصرامته وبأفق متزايد الاتساع؛ ومن الجهة الأخرىء بقيت الكنيسة شديدة الحرص 
على إخضاع ذلك المشروع للتحكم والرقابة؛ إما عبر الشجب والقمعء أومن خلال 
إضفاء الثوب العقديٌ على تجديدات معينة: كتلك التي ابتكرها الاكوينيء كما لو 
كانت تقول: «الى هنا فقطء لا أبعد» [«خط أحمره بلغة العصر]. غير أن البحث 
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الواذكة | نتقامية ما واد 


عموماءً كانت الكنيسة قد قبلت بأرسطو. إلا أن اهتمام الثقافة الجديد بهذا 
الفيلسوف لم يقف عند حدود دراسة مؤّلفاته؛ لأن ذلك الاهتمام ما لبث أن أوحى 
بقدر أوسع. قدر مطرد الاتساع.؛ من الاهتمام بالعالم الطبيعي؛ وبقدر متنام من 
الفقدة وقوه مغل الاتسارق كا تنيت إلا كاين لنسنة نف الوتسييوق الوسيفلن عرض أكذر 
نينا للروح العلمية المتطورة 4# أوروبا. ثنمة مدرسيون 4 إنجلتراء مثل روبرت 
غروستسته وتلميذه روجر بيكنء كانوا قد بدؤوا يجرون تجارب علمية (مدفوعين 
جزئيا بتقاليد باطنية؛ مثل السيمياء والتنجيم): مطبقين المبادئ الرياضية المتمتعة 
بأسمى آيات التقدير 4 التراث الأفلاطوني على ملاحظة العالم المادية. كما أوصى 
أرسطو. وهذا التركيز الجديد على التجربة المباشرة والمحاكمة ما لبث أن أخذ يقوض 
استثمار الكنيسة الحصري 2# مرجعية النصوص القديمة - الأرسطوطاليسية منها 
جتنا المحشبيغ التورافنة وكلف النناتدة لأا الكفيية وراك ارسطو سردي البسادلة 
من منطلقاته الخاصة:. # أمور خاصة إن لم يكن على مستوى المرجعية الإجمالية. 
تم عرض بعض مبادثه على محك التجربة فوجدت مفتقرة إلى الدقة.» جرى تحري 
مغالطات منطقية 2# براهينه: وتم |اخضاع مجموع مؤلفاته للمعاينة الدفيقة. 

راحت مناقشات المدرسيين النقدية الشاملة لأآرسط و واقتراحاتهم العبقرية 
لفرضيات بديلة تصوغ روحأ فكرية جديدة: ومتزايدة الإدراك: وشكاكة؛ ومنفتحة 
على التغيير الأساسي. راحت عمليات سبرهم: خصوصاً, تخلق أجواء فكرية ليس 
فقط مشجعة على نظرة تجريبية: ميكانيكية؛ وكمية إلى الطبيعة. بل ومرشحة؛ مع 
الزمن. لاستيعاب التحول الجذري الضروري 2# النظرة لتصور أرض متحركة بقدر 
أكبر من السهولة. ومع حلول القرن الرابع عشرء. استطاع مدرسيٌ طليعيٌ مثل الباحث 
. والقسيمس الباريسي نيكول الأورسمي أن يدافع عن الإمكانية النظرية لأرض دائرة 
(وإن بقى شخصياً رافضاً لها): من منطلق الدقة المنطقية المجردة القائمة على 
طارط ححنع أضيلة كول ريطتو :قينا مخصن النيسية اليضبرحة والأجعاء الشافطة 
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- حجج كان سيقوم بتوظيفها لاحقاً كل من كوبرنيك وغاليليو؛ لدعم نظرية مركزية 
الشمس. ولتجاوز الصعوبات التي طرحتها نظرية الحركة الصاروخية لدى أرسطو. 
قام جان بوريدان. أستاذ الأورسميء بتطوير نظرية دفع أو زخم: طبقها على الظواهر 
الماونة و الا رظنية على جد بدواء تشلوزة كاتنت تصن مواشرة الت ميكا ترات ارايو 
وقانون الحركة الأول لدى نيوتن”7. 


ظل أرسطو يوفر قا موس المصطلحات. والمنهج المنطقي. والروح التجريبية المتعاظمة 
للفلسفة المدرسية. غير أن المفارقة هي أن مرجعية أرسطو بالذات كانت؛ بحضها على 
مثل هذه المعاينة المركزة, دائبة على الإسهام 2 عملية إطاحتها اللاحقة. والمحاولة 
الحساسة والفاعلة الرامية إلى المزاوجة بين العلم الأرسطوطاليسي ومعتقدات الوحي 
المسيحي غير القابلة للشك هي التي راحت تتمخض عن كل الذكاء النقدي المرشح 
الؤنق اومن الكىا لكلاكت ذا ا ترعسسقيق القسيية والعتسوة كلقروين ]متها ديا اله 
تكن خلاصة (سومًا) الإكويني سوى إحدى الخطوات الآخيرة # مسيرة العقل 2 
القرون الوسطى باتجاه الاستقلال الفكري الناجز. 

هذا الاستقلال الجديد ما لبث أن تأكد على نحو استثنائي بالغ الروعة 4 القرن 
اراح عقويون خلذن حضني ونم أرقن ادرب سخصية] مراة عارش الجدان 
من ناحية. ولكنه كلي 2# القرون الوسطى من الناحية المقابلة. إنه فيلسوف وفسيس 
بريطاني ولد بعيد موت الإكويني. نظر إلى الأمور بحماسة الدقة العقلانية التي تميز 
بها الأخير. غير أنه توصل الى استنتاجات مختلفة بحدة. بادر أوكم خدمة لإعلاء 
شأن الوحي المسيحيء إلى توظيف منهج منطقي عالي التطور من جهة وتجريبية 
معززة من جهة ثانية. غير أن أوكم هذا ما لبث؛ غداة قيام الكنيسة بإدانة العلمانيين 
الباريسيين: أن ركز جهده. قبل كل شيءء على حصر الكفاءة المفترضة لعقل الإنسان 
الطبيعيء بالتقاط الحقائق الكونية العامة. ومع أن مقاصده كانت معاكسة مئة 2 
المئة. فإن أوكم أثبت أنه كان المفكر المحوري 2# مسيرة أواخر العصر الوسيط المتحركة 
بأتجاة التظرة اتخديكة. ,وهل الرهم هق أخ الفقل لخدي تقنيه كان شرفوه: الن حد 
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كبير. بإزاحة جملة النزاعات الفكرية ذات العلاقة به جانباً. بوصفها هرطقات غير 
ذات شأن لمدرسية متدهورة وبالية. فإن تلك المعارك النظرية المبهمة تحديداً هي 
التي كان لا بد من خوضها قبل أن يتمكن الفكر الحديث من إنجاز مراجعته الجذرية 
لمعرفة الإنسان والعالم الطبيعى. 

تمثل المبدأً المركزيء والأكثر أهمية: لفكر أوكم: 2# إنكاره لواقع الكليات خارج 
العقل واللغة الإنسانيين. راح أوكم يجادل دافعاً تأكيد أرسطو لأولوية الخصوصيات 
الملموسة الوجودية على الأشكال أو المثل الأفلاطونية إلى حده المنطقي الأقصى. قائلاً 
بعدم وجود أي شيء سوى كيانات فردية:» وبأن التجربة الملموسة وحدها قادرة على 
ا ل كيانات خارج العقلء بل 
على أنها مفاهيم ذهنية فقط. تمثل ما هو حقيقي: 2 التحليل الأخيرء بالشيء الخاص 
خارج العقل. لا بتصور العقل لذلك الشيء. ويما أن على المعرفة كلها أن تستند إلى 
ماأهووافع. وتكلنيرا ا الوجود الواقعي كله إن هو إلا وجود كيانات فردية. فإن على 
المعرفة:. إذًا. أن تنصب على الجزئيات الخاصة. إن التصورات أو المفاهيم الإنسانية 
ليست مستندة إلى أي أسامس ميتافيزيقي فيما وراء الجزتيات الخاصة الملموسة, 
وليمس ثمة أي تطابق ضروري وحتمي بين الكلمات والأشياء. من هنا بالذات. نجع 
أوكم 4 إضفاء قوة وحيوية جديتين على الموقف الفلسفي للاسمانية (للنوميناليزم) 
[بطبعتها النظرية!؛ التي رأت أن الكليات لم تكن سوى أسماء أو مفاهيم ذهنية, لا 
كيانات فعلية. كان روسينينوس قد اعتمد موقفاً ممائلاً © القرن الحادي عشر. غير 
أن الاسمانية لم يكن مقدرا لها أن تضطلع بدور مركزي 4# مسيرة تقدم العقل الغربي 
وتحوّله. إلا بدءاً بزمن أوكم. 

الجيل الذي سبق أوكم: كان مدرسيٌ بارز آخر تمرف ب «الدكتور الشاكر» يدعى 
دانز سكوتوسسء قد نجح 3# تعديل نظرية الأشكال أو المثل الكلاسيكية باتجاه الفرد 
: الملمومس بتأكيد أن لكل جزئية خاصة «هويتها» (هايتشيتاسها) الفردية الخاصة 
الحائزة على واقع موضوعي, و إلى مشاركة الجزئي ف الكلي - أو بتعبير أدق؛ 
إضافة الى انخراطه 4# طبيعة مشتركة. ونوعية التفريد الشكلية المضافة هذه رآها 
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سكوتومس ضرورية؛ لتمكين الفرد من امتلاك قدرة على الفهم بشروطه الخاصة: 
بمعزل عن شكله الكلي (وإلا فإن من شأن الفرد بالذات أن يكون غير قابل للفهم. 
ريما حتى بالتسبة إلى العقل الإلهي) . كذلك رأى مبدأ التفريد هذا اعترافاً ضرورياً 
بحق إرادة الإنسان الفردية الحرة. وهذه التعديلات البعيدة عن الكليات الثابتة 
والنزعة الحتمية أفضت بدورها إلى تشجيع الاهتمام بالملاحظة والتجريب ورفع 


مستوى التمايز بسن الفلسفة العقلانية والحقيقة الدينية. 


غير أن أوكم بش سجيرا على إنكار أي تطابق بين مفهوم الإنسان والموجود 
الميتافيزيقي. على الرغم من أن سكوتوسء مثل أكثرية أسلافه وصولاً إلى أوغسطين, 
كان قد افترضن وجود مثل هذا التطابق المباشر والفعلي. فقط الكيانات الفردية 
الملموسة واقعية. 4 حين أن الطباع العامة (سكوتوسس) المقولات القابلة للفهم 
(الإكويني وأرسطو). أو الأشكال [المقل] المتعالية (أفلاطون) لم تكن سوى تخيلات 
متصورة مستمدة من الواقع الأولي. بالنسبة إلى أوكم لم يكن أي كلي إلا عبارة دالة 
على جانب متصور معين من جوانب أحد الكيانات الفردية الملموسة:؛ الواقعية؛ دون 
أن يشكل أي كيان ميتافيزيقي بحد ذاته. تم صراحة إنكار وجود أي نظام منفصل: 
مستقل لواقع مأهول بكليات أو أشكال (مُثّل). وهكذاء فإن أوكم قطع شوطأ على 
طريق استئصال آخر موجود. وأى استدلال ذى علاقة بكليات واقعية؛ متعالية كانت 
أم فياضة: إن هو إلا حرث 4# البحر (زيف 2# زيف ) . ولكثرة وقوة ما دأب أوكم على 
تكرار المبدأ الفلسفي القائل: إن «الكيانات ليست للمضاعفة أكثر مما هوضروري» 
(نون سونت مولتبليكاندا أنتيا برايتر نيسسيتاتم) وقد صارهن ندا يعرف يأسم 
«محلاق أوكم» [أو قانون البّخل عند أوكه]!*. 

بالنسبة إلى أوكم, ليست الكليات موجودة: إذاء إلا عقل الإنسان: وليس ثمة 
أي كليات# الواقع. إنها مفاهيم جرّدها العقل بالاستناد إلى ملا حظته التجريبية 
لأفنافكتشاوية التيهة] انمه أرراك« انسف الكلنات افكار انوت الفكوردة يلها 


المدبرة لعملية خلقه للأفراد؛ لأن الرب مطلق الحرية على صعيد خلق أي شيء بأى 
































244 آلام العقل الغربىي 


طريقة تحلوله. فقط مخلوقاته موجودة:. لا أفكاره عن مخلوقاته. وبالنسبة إلى أوكم 
كفت القضية عن أن تكون مسألة ميتافيزيقية حول كيفية خروج أفراد فانين سريعي 
الزوان فق أرحاء أشكال ز مكل )تمكفالية خقيضة: وأصيحت سال مسرفية عون كرفي 
انبشاق مفاهيم كلية مجردة من حقيقة أفراد واقعيين. ف «الإنسان» كنوع لا يرمز إلى 
كيان وافقعي مميز بذاته: بل إلى نوع من وجه الشبه المشترك لدى عدد كبير من البشر 
الأكبر ادو كما باهم انيدان امه تحرو فت لسن كبانا و اقبي قيذا عاق مقكلة 
الكليات هي فضية معرفية؛ وقواعدية ( لفوية). ومنطقية - ليست قضية ميتافيزيقية 
أو وجودية ( أونطولوجية). 

أقدم أوكم؛ حاذياً. مرة أخرى. حذو سكوتوسى أيضاً على إنكار إمكانية الانتقال 
من أي إدراك عقلاني لحقائتق هذا العالم إلى أي استنتاجات ضرورية وحتمية عن 
الرب أو قضايا دينية أخرى. إن العالم مشروط بإرادة الرب كلية القدرة وغير القابلة 
التحو يي فرقين الاتسنان لمعن معفم أذ امن ] للؤحظلة الحسية الماشرةه اد 
مر ققوم نك جتكاكوة ماح انها ادن تعبوة] د اصعلا أنه بهو روفاك عدر ورك 
وجواهر كلية. وبما ا ارصح أو يداضي الاحياء! زا معيدها ووكا زراب قات 
كن عاد بق ارق كدو قينا | نوضفة تسيرا تلظلنا احسواهن تقانية يهن اد 
ميخطى اشكتسا هق الألقف إلى الياء إن الزت :قاد و على خلق الأشياء:بالطريقة القى 
تعجبه. دون الحاجة إلى استخدام أي اذوات وؤسيظة تنكل موافتيت التكاغ الستماوفة 
لدى المدرستين الأرسطوطاليسية والتوماوية (نسبة إلى توما الإكويني). وهب الإنسان 
حقيقتين: حقيقة الرب. وقد جاء بها الوحي: وحقيقة العالم التجريبي وهي مأخوذة من 
التجربة المباشرة. وبعدهماء أو فيما بينهماء لا يستطيع الإنسان أن يدعي شرعاً بلوغ 
أي معرفة؛ ومن دون الوحي ما كان ليستطيع معرفة الرب. وكذلك لا يستطيع الإنسان 
'اختبار الرب تجرييياً بالطريقة نفسها الى يشتبربها الموضضوع المادى المائل أمامة. 
ولأن المعرفة الإنسانية كلها قائمة على أساس الحدس الحسي بجزئيات ملموسة: فإن 
شيئاً خلف الحواس. مثل وجود الرب: ليس ممكناً الكشفٌ عنه إلا بالإيمان. 
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حسب فهم أوكم: دأبت حتمية الفلسفة والعلوم اليونانيتين وأسبابهما الضرورية: 
تلك الفلسفة والعلوم اللتين حاول الإكويني إذابتهما 2 بوتقة الدين المسيحيء. على 
فرضب فيود عشوائية على خلق الرب الذي لا حدود لحريته: وهذا عارضه أوكم بقوة. 
أخفقت هذه الفلسفة 2# الاعتراف بالحدود الفعلية لعقلانية الإنسان. 2# رأي أوكم, 
معرفة الطبيعة كلها مستمدة فقط مما يصل عبر الحواس. صحيم أن العقل أداة 
قوة. إلا أن قوته كامنة فقط نسبة إلى التلاقي التجريبي مع الحقائق الملموسة للواقع 
«الموضوعي». لا يتوافر عقل الإنسان على أي نور إلهي يمكن الذكاء الفاعل. كما علم 
الإكويني» من تجاوز الحواس إلى حكم كلي صحيح. متجذر # الكينونة المطلقة. 
من المتعذر القول: إن أياً من العقل والعالم منظم بطريقة مترابطة ترابطأً متناغمأ 
يمكن العقل من معرقة العالم من خلال كليات فعلية تحكم العارف والمعروف كليهما. 
ولانعدام أي وجود ظاه ري إلا للجزئيات؛ ودون أي علاقة متعالية أو تجانس بينها: 
فإن العقل التأملي والميتافيزيقيا يبقيان دون أي أساس فعلي. 

غياب التنوير الداخليء أو أي وسيلة أخرى من وسائل اليقين المعرب؛ مثل ضوء 
الذكاء الفاعل عند الإكويني: فإن موقفاً ارتيابياً متجدداً قائماً على الشك من اإعرفة 
الأنشانية كا تيحقنها والزافها بف الوفت تقمنةجفتطر الأن الدلاكل المناقتوة المؤحودات 
الإفرادية هي وحدها الفوقوفر الساهيا للمعركة ونا أنتلك الموتحوداكمشروظة 
بقدرة كلية إلهية لا تعرف معنى الحدود المفروضة على فاعليتها الإبداعية - أي شيء 
ممكن بالنسبة إلى الرب - فإن معرفة الإنسان محدودة,. إذاء بالعارض والتجريبي: 
وليستء أخيراً. معرفة ضرورية وكلية على الإطلاق. فإرادة الرب ليست مقيدة ببنى 
الفقلاتينة اليشتورئة: لآن تخريفة الآزادنة الطلقة وشذرقة الكلية تمكناتة فين أن يقلت 
ما كان شرا إلى خير والعكس بالعكمس, إذا ما شاء. ليس ثمة أي ترابط إلزامي بين 
. كون الرب المخلوق بحرية ورغبة الإنسان © عالم قابل للفهم عقلانياً. وحدها دعاوى 
الاحتمالات مشروعة؛. 4 أفضل الأحوال. بوسع العقل البشري أن يقوم باستعراضات 
منطقية صارمة على أساس التجربة المباشرة. ولكن من ش أن تلك التجربة:؛ لكونها 
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مشروطة بإرادة الرب الحرة؛ أن تضفي صفة النسبية. بالضرورة. على يقين المنطلق 
المطلق. ولأن أونطولوجيا أوكم تخص الأفراد الملموسين حصراً: قإن من الواجب النظر 
إلى العالم التجريبي من وجهة نظر مادية حصرياً. أما مبادئ أرسطو وأفلا طون 
التنظيمية الميتافيزيقية. قلا يمكن استخلاصها من التجرية المباشرة. 


ذلك هوما دفع أوكم إلى مهاجمة عقلانية المدرسيين السابقين اللاهوتية التأملية: 
بوصفها منافية للمنطق والعلم (لأنها قائمة على استخدام كيانات زائفة غير قابلة 
للبرهنة مثل الأشكال أو المثل لتفسير كينونات فردية ). وخطرة على الدين (لأنها 
تقوم على افتراض معرقة أسباب الرب أو على وضع حدود نظام أو علل متوسطة على 
خلقه الحر المباشرء مع إعلاء شأن الميتافيزيقا الوثنية 4 مواجهة الإيمان المسيحي). 
وعلى هذا النحو نجح صاحبنا 4 تمزيق الوحدة التي صاغها الإكويني بقدر كبير من 
الجهد والتعب. 4 نظر أوكم ثمة حقيقة واحدة وصفها الوحي المسيحي؛ حقيقة فوق 
الشك من ناحية؛ ويعيدة عن متناول الإدراك العقلاني من ناحية ثانية. وهناك حقيقة 
أخرى قائمة على التوفيق بين وقائع جزتئية خاضعة للملاحظة يصفها العلم التجريبي 
والفلسفة العقلانية. وهاتان الحقيقتان ليستاء بالضرورة. مستمرتين. 


و 
بمعثى من المعاني. اتخذ أوكم موقفي المعارضة والتاييد كليهما من حركة القرن 


السابق العلماني. أعلن بقوة صيغة جديدة لكون الحقيقة الثنائية. صيغة ذات حقيقة 
دينية وحقيقة علمية؛ صيغة قائمة عملياً على نسف الجسر بين اللاهوت والفلسفة. 
غير أن العلمانيين السابقين كانوا قد أيدوا مثل هذا الفصل؛ لأنهم لم يكونوا مستعدين 
لحصر الفلسفة اليونانية والعربية بمرتبة دنيا تابعة عند اشتباكها مع العقيدة 
امتنيكحيتة: أما أو كم فقدف اراف» على المكسن من ذلك أن محا فتحل على تفوى العقيدة 
اللمحية واولويقا دولأتيييا ريه اتوي اللطلقة وقدوقة الكلية ا رووظة فخا لقا ده 
طريق رسم الحدود الصارمة للعقل الطبيعي. إلا أن أوكم أقدم., إذ فعل ما فعله: 
على نفي ثقة الإكويني بأن من شأن خلق الرب أن يبقى منفتحاً بدفء على الجهود 
الإنسانية الرامية إلى تحقيق الفهم الكلي. بالنسبة إلى كل من الإكويني وأوكم؛ 
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كليهما؛ تعين على عقل الإنسان أن يكيف تطلعاته الفكرية طبقاً لحقيقة أن واقع الرب 
ومعرفة الإنسان العقلانية بعيدان أحدهما عن الآخر بعداً لا نهائياً. إلا أن أوكم رأى 
ضرورة رسم حد أكثر حسماً وصرامة: 4# حين أبقى الإكويني هامشأً لنوع من المعرفة 
العاكفة على مقاربة لفز السماء ودعم الفهم اللاهوتي. كان من الممكن استخدام 
منطق وضعي بعناية وتواضع 4 مقاربة العالم التجريبي: أما إضاءة الحقائق العظيمة 
لإرادة الرب. وإنقاذه. وخلاص الموهوب بكرم.ء فلم تكن ممكنة إلا بالوحي. ليس ثمة 
أي استمرارية قابلة للفهم إنسانياً بين ما هو تجريبي وما هو سماوي إلهي. 

كانت صرامة أوكم المنطقية متناظرة مع صرامته الأخلاقية. 2 مواجهة البهاء 
الدتفوف البائوية أكتيوع تا نخدا التقعى اقيق التعان للكمال الرويف امسن 
حاذايا عذو السيع والوس ل وفرسيس الأسسي: فاوكم تعينه كان قر اتسسكانيا 
متحمسأا. دفعته قناعته الدينية؛ حتى إلى المخاطرة بالتعرض للحرمان من قبل 
اليابا إذا ما بدت سياسات الأخير متضاربة مع الحقيقة المسيحية. و سلسلة من 
الجا مرنانع] الحمونة مع النايونة أحن ركم لبن فيط على الدفاء هر الفقر العدرف 
ضد الغنى العلماني (الدنيوي) لمؤسسة الكنيسة الهرمية؛ بل وعلى الدفاع عن حق 
الملك الإنجليزي 2# فرض الضرائب على أملاك الكنيسة ( كما سبق ليسوع أن امت 
للسلطة الزمنية قائلاً: «أعطوا قيصر ما لقيصر». على شجب قيام الكنيسة بانتهاك 
الحرية المسيحية الفردية؛ على نفي شرعية العصمة البابوية: وعلى إيجاز جملة 
الظروف المختلفة التي من شأنها أن تجيز عزل البابا وإنزاله عن عرش البابوية 
شوعنا: انطوت قصة العلاقة الملحمية بين أوكم والكنيسة على أصداء مستقيلية 
لسلسلة من الملاحم الدرامية القادمة. 


إلا أن تأثير أوكم تجلى بأقوى صوره الأكثر مباشرة على الصعيد الفلسفي؛ لأن 
التوتر .4 القرون الوسطى المتنامي فيما بين العقل والدين بدأ يتفاقم 2# تأكيده 
الشديد للاسمانية. ومن المفارقات أن عمق إيمان أوكم بحرية الرب كلية الجبروت: 
مضافا إلى إحساسه الحاد بالدقة المنطقية: ما لبث أن قاده إلى صياغة موقف فلسفي 


لافت بحداثته. ‏ رأي أوكم لا يستطيع المرء أن يفترض وجود رابط أساسي بين عقل 
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الإنسان وعقل الرب. من شأن التجربة والعقل أن يكونا قادرين على تقديم معرفة 
محدودة عن العالم 4# جزئياته؛ ولكن دون توفير أي معرفة مؤكدة عن الرب؛ لأن مصدر 
هذه المعرفة الأخيرة الوحيد هو كلام الرب ذاته. من شأن الوحي أن يوفر اليقين: ولكن 
الآأخير غير قابل للتأكيد إلا عبر الإيمان والنعمة الإلهية: لا من خلال العقل الطبيعي. 
من حق العقل وواجبه أن يركز على الطبيعة بدلاً من الرب؛ لأن الطبيعة. وحدهاء تزود 
الحواس ببيانات ملموسة تمكن العقل من تأسيس معرقته عليها. 

لم يترك أوكم أي جسر بين عقل الإنسان ووحي السماءء بين ما يعرفه الإنسان وما 
يؤمن به. إلا أن تأكيده الذي لا يعرف معنى المساومة لجملة أشياء هذا العالم الفردية 
الملموسة, ثقته بقدرة عقل الإنسان ومنطقه على تثبيت كيانات ضرورية وتمييز الآدلة 
ودرجات الاحتمالء وموقفه القائم على الشك من طرائق التفكير التقليدية والمكرسة 
مؤسسياً. جميعاً كانت عوامل تشجيع مباشر للمشروع العلمي. حقاًء بات العلم: بفضل 
مثل هذا المنطلق الثنائي: متمتعا بحرية التطور: وفقأ لساره الخاص بقدر أقل من 
الخوف من أي تناقض عقدي محتملء أقله إلى حين البدء بمساءلة الكوزمولوجيا 
من الألف إلى الياء. لا غرابة ‏ أن كلا من بوريدان والأورسمىء وهما اثنان من أكثر 
مفكري العصور الوسطى العلميين أصالة: كان يعمل 4 مدرسة باريس الاسمانية التي 
كان لأوكم فيها نفوذ محوري. وعلى الرغم من أن اهتمامات أوكم بقيت منصبة 
المقام الأول على الفلسفة بدلا من العلوم الطبيعية؛ فإن إلغاءه للتطابق الثابت 
بين مفهوم الإنسان والحقيقة الميتافيزيقية: وتأكيده لكون الوجود كله وجوداً فرديا: 
أسهما ‏ فتح العالم المادي أمام التحليل المتجدد. بات الاحتكاك المباشر بالجزئيات 
الملموسة المؤهلة للتفلب على التوسط الميتافيزيقي عبر الكليات المجردة. ومن اللافت 
أن طريقة أوكم 4 الفلسفة عرفت باسم الطريق الحديثة (فيا مودرنا) على النقيض 
من طريقة الإكويني وسكوتوسس التي عرفت باسم الطريق القديمة (فيا أنتيكوا), 
مع انتشار التحالف بين الاسمانية والتجريبية المتمثل 2# أفكار أوكم عبر الجامعات ‏ 
القرن الرابع عشر ( برغم الانتقادات البابوية). 

وهكذاء فإن الوحدة الميتافيزيقية المفترضة منذ زمن طويل بين المفهوم والكيتونة 
بدأت تنهار. ففرضية أن عقل الإنسان يعرف الأشياء عن طريق إدراك أشكالها 
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الأضليئكة فكريا > عدن الاتكتازة ال اكلية يأذكا و مضالية: كينا ف خالة اق طون 
وأوغسطين: أو من خلال تجريد الذكاء الفاعل لكليات كامنة من جزئيات مدركة 
حسياً. كما ل حالة أرسطو والإكويني - باتت تواجه تحدياً. ففي غياب ذلك الافتراض 
المسيق المعر.ةء لم تعد جملة المنظومات الطموح بشمولهاء تلك المنظومات التي صاغها 
رسكو لسرن القائم عفدي ةبوت الحلال الدارن التخرونى مدل التحنية 
اللتحعرة اناا المراطة وايدت دول التحلويانت اليه قدسيفية السابقة ننة وت أدة 
المحدو هن الاكتداء وفع 1ن لتخا لها تنه القرون الوساتي: اوتنه لسع 
والأرسطوطاليسية - استمرت على حالهاء فإن تفسيرات جديدة: أكثر نقدية؛ برزت 
الآن. مفضية إلى تفكيك التركيبة السابقة وتوليد تعهددية فكرية جديدة. 4 قضايا 
كثيرة؛ حل الاحتمال محل اليقين, مع شروع التجربة؛ وقواعد اللغة. ومبادئ المنطق 
ل الحاق الهزيمة بالميتافيزيقيا. 

بشرت رؤية أوكم بالطريق التي كان العقل الغربي سيسير فيها الاحقاً. وتماماً مثلما 
افد يكدرووة قحل العديمة باسنا عن العالم العلماني؛ إكرامًا لتماسك الطرفين 
وحريتهما المشروعة, آمن بضرورة تمييز حقيقة الرب لاهوتياً عن الواقع التجريبي. 
بهذا فقط كان من شأن الحقيقة المسيحية أن تحافظ على قدسيتها المتعالية: وبهذا 
فتفظك كان ف كان كانيكة العاله ان تدرف إذواعا مبصيض] تفتروظيا الخاصه يع 
خصوصيتها . وجزئيتهاء وعرضيّتها. هنا بالذات تكمن الأسس الجنينية -المعرفية 
مها وا نفام شه متي إلى قبي فك اللادلية ننه و اليا قت الكنن ا نع مق اق 
النظرة العالمية الغربية من صنع الإصلاح ( الديني). والثورة الصناعية: والتنوير. 


سه وسلة ولت 


ماإن بلغت الرؤية خج القرون الوسطى ذروتها ث مؤلمات الإكويني ودانتي 
وأعمالهما إذاء حتى بدأت الروح المفايرة كلياً لحقبة جديدة تنبثق. مدفوعة بالقوى 
. ذاتها التى سبق لها أن حققت التركيبة السابقة. شكلت مآثر العصر الوسيط العظيمة 
تتويجاً لتطور فكري كان موشكاً على اقتحام عوالم جديدة. حتى وإن عنى ذلك خروجاً 
من دائرة البنية التعليمية والإيمانية الراسخة للكنيسة. إلا أن حداثة أوكم المبكرة 
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كانت. مع ذلك سابقة لعصرها. ومن المفارقات أن ثقافة هذه الحقبة الجديدة كانت 
ستتلقى دافعها الأولي الرئيمسء. لا من خط المدرسية 4# القرون الوسطى. والعلوم 
الطبيعية: وأرسطوء بل من قطب آخر للنزعة الإنسانية (هيومانيزم) الكلاسيكية, 
من الأدب وأفخلاطون تمت إعادة إحياكه. وتمامأ كما كان أوكم خلفاً فلسفياً معارضاً 
للإكويني؛ كان بترارك. المولود 4 العقد نفسه الذي باشر فيه دانتي كتابة الكوميديا 
الإلهية. مطلع القرن الرابع عشر. خلفاً أدبياً معارضاً لهذا الأخير. 


ميلاد النزعة الانسانية من جديد 


بثرارك 

شكلت نحظة مبادرة بترارك إلى النظر نحو الخلف لمعاينة الأعوام الألف المنقضية 
من انهيار روما القديمة ورؤية تلك الحقبة الزمنية كلها عصر اتحطاط للعظمة 
الإنسانية ذاتهاء عصر انطفاء للروعة الآدبية والآخلاقية. عصر «ظلام» لحظة 
محورية وانعطافية # تاريخ الغرب الثقالك. على النقيض من القحط والفقر السائدين؛ 
دآب بترارك على استحضار الكنوز الثقافية الهائلة للحضارة الإغريقية - الرومانية: 
استحضار عصر ذهبي واضح زاخر بالعبقرية الإبداعية واتساع الأفق الإنساني. عبر 
القرون. ظل دارسو العصر الوسيط عاكفين على عملية إعادة الاكتشاف التدريجية 
للمؤلفات القديمة واستيعابها. أما الآن فقد أقدم بترارك على إحداث انقلاب جذري 
توجه ذلك الاستيعاب وطابعه. فبدلا من اهتمام المدرسيين بالمنطق., والعلم؛ 
وأرسطوء وبالضرورة الدائمة لإضفاء الثوب المسيحي على التصورات الوثنية: راح 
مقراراعا وا فنا فنه كندنون كنورا يق هاسنا كن علاسكيات القدساء الأديية من 
شعر. ومقالة. ورسالة؛ وتاريخ وسيرة. وفلسفة 4 صيغة حوارات أفلاطونية رشيقة 
بدلا من قالب دراسات وبحوث أرسطوطاليسية جافة - ويسارعون إلى احتضانها 
بشروطها الخاصة: لا على أنها بحاجة إلى تعديل مسيحيء بل بوصفها نبيلة ومُلهمة 
“ناما مكل ماكاقع مدر اشفاة انعفن زه الكل اسكلة: فاتتعاقة العدوية كانت لنسن 
فقط متبعاً للمعرفة العلمية وقواعد الخطاب المنطقيء بل وعامل تعميق وإغناء للروح 
الإنسانية. قامت النصوص الكلاسيكية بتوفير أساس جديد لتقويم الإنسان؛ شكلت 
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البحوث الكلاسيكية جسم «العلوم الإنسانية». أقدم بترارك على مباشرة مهمة الاهتداء 
إلى مأثر الثقافة القديمة العظيمة -مؤلفات فير جيل وشيشرون: وهوراس وليفي؛ 
وهوميروس وأفلا طون- واستيعابهاء لا على مجرد اصطناع نسخة عقيمة عن أساتذة 
الماضي. بل على زرع النار الأخلاقية والإبداعية نفسها التي سبق لأولئك الأساتذة أن 
أجادوا التعبير عنها 4 أعماق نفسه. كانت أوروبا قد نسيت تراثها الكلاسيكي النبيل: 
فجاء بترارك يدعو إلى استحضاره. ثمة تاريخ مقدس جديد كان يجري تثبيته: ثمة 
وصية إغريقية -رومانية لا بد من وضعها بجانب الوصية اليهودية- المسيحية. 

هكذا بدأ بترارك عملية إعادة تثقيف أوروبا. كان من شأن التفاعل المباشر مع كبار 
أساتذة الأدب اللاتيني والإغريقي العظماء أن يشكل مفتاح التوسيع الجذري لأفق 
العقل الأوروبي المعاصر. بات من الممكن الآن الاعتراف. لا باللاهوت المسيحي فقط. 
بل وبالآداب الإنسانية الكلاسيكية أيضاًء منبعاً للرؤية الروحية والتطور الأخلاقي. 
وفيما كانت تعاليم الكنيسة قد أصبحت ذات صفة فكرية متزايدة ومجردة: أحس 
بترارك بالحاجة إلى تعاليم أقدر على عكس زحمة صراعات وتقلبات أعماق الإنسان 
الغاطفية والخيالية الإبداعية. فبدلا من الصيغ العقدية الجاهزة لوضف الإنسان 
والرصانات الكهئوتية لتثقيفه؛ تحول بترارك نحو الاستيطان والملا حظة البعيدين عن 
التزمت؛ طلبا للغوص # عمق الشرط الإنساني. ونحوحياة غنية زاخرة بالأدب والفعل. 
جنباً إلى جنب مع عزلة رهبنية لتعليمه. جرى تمييز الدراسات الإنسانية (ستوديا 
هبومانيتا تيسس) ورفعها إلى مستوى الدراسات الل هوتية ( ستوديا ديفينيتاتيس) . 
والآن؛ 4 ظل الانموذج الكلاسيكي الذي تم إحياؤه عاد الشعر والخطابة» والأسلوب, 
والقضائسة: والقدزة عق الإقتاع»عاد ذلك كله أهدافا جذيدرة بحد ذاتها ولوازه 
ضرورية للنفوذ الأخلاقي والمعنوي. 4 نظر بترارك كانت رشاقة التعبير الأدبي 
وشفافيته تعكسان رشاقة النفس وشفافيتها. # غمرة الانشغال البطيء؛ الموسوس 
بالعمل مع الكلمات والأفكار. 4 زحمة الاستكشاف الحساس لكل صدى من أصداء 
العاطفة والإدراك؛ ما لبث نهج الأدب أن أصبح نهجاً روحياً؛ سعياً إلى الكمال الفني 
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و حين أن حساسية دانتي كانت: بمعنى من المعاني: قد توجت الحقبة 4# القرون 
الوسطى ولخصتها. نظر بترارك إلى الأمام نحو عصر مستقبلي وقام بفرضه: 
جالباً نوعاً من البعث # مجالات الثقافة؛ والإبداع. والعظمة الإنسانية. وفيما كتبت 
قصاكى دائي الشغرية بروب الالتراء العنى ميزت حوس اللوضية والجرفين قفن 
الأسماء الذين بنوا الكاتدرائيات 2# القرون الوسطى المستلهمة من الرب والمبدعة؛ 
إكرامًا لعين مجده الأعظم. فإن أعمال بترارك كانت مدفوعة بروح جديدة: مستلهمة 
من القدماء ومبدّعة كرمى لعين إغناء الإنسان نفسه ومجده الأعظم؛ هذا الإنسان 
الذي هوالمركز النبيل لخلق الرب. وفيما ظل دانتي والمدرسيون متركزين على الدقة 
اللاشوكية وا لعرقة السلة الغالم: أضويس ارهق الأنشفان ان عو نا عاق 
وعيه الخاص وتعقيداته. بقي تركيزه سايكولوجياً (نفسياً), إنسانياً. وجمالياًء بدلا 
من أن ينصب على بناء المنظومات الروحية والعلمية. 

لايعني ذلك أن بترارك كان بعيداً عن الروح: أوحتى عن التزمت: فمسيحيته لم 
تكن. 2 النهاية. أقل ورعاً ورسوخاً من نزعته الكلاسيكية. لم يكن أوغسطين: ذ 
نظر بترارك؛ أقل أهمية من فيرجيل. ومثل سائر كبار مزاوجي التراثين المرموقين 
الأخريق: كان بعزارك مؤمتا مكون السيحرة تتعميقا سماويا والهياً لوعن العالاسيك. 
كان اسم نكل بترارك العليا هوالورع العارف (دوكتابييتامسى). فالورع مسيحي. 
موجه نحو الرب؛ غير أن العرفان معرز لذلك الورع. وهو مستمد من الاطلاع على 
مؤلفات القدماء الكلاسيكيين. إن التيارين - تيارى المسيحية والثقافة الكلاسيكية - 
وكنتكالاق تاها عدها:وكست الإنسان رؤية روحية أوسع إذا ما نهل منهما كليهما. 
وك رأي بترارك. فإن شيشرون حين تكلم عن «إله واحد ووحيد حاكماً وصانعاً لجميع 
الأشياء» فإنه لم يفعل ذلك «بطريقة فلسفية فقط. بل بطريقة تكاد تكون مسيحية 2 
الصياغة إلى درجة أنه يخيل إليك أحياناً أنك تصغيء لا إلى فيلسوف وثني: بل إلى 

أحد الرسل والحواريين». 

ما كان جديدا # العصور الوسطى لم يتمثل بأي افتقار إلى الروحانية ف بترارك: 

بل؛ ربماء بالطابع الإجمالي لمقاربته حياة الإنسان. فمتطلبات مزاجه الديني بقيت 2 
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عراك إبداعي متواصل مع رغبته 2 الحب الرومانتيكي الحسي: 2# النشاط العلماني 
الأوساط الدبلوماسية والبلاطية الرفيعة: 4# العظمة الأدبية, و4 المجد الشخصي. 
هذا الوعي التأملي الذاتي لغنى حياة الإنسان وتعدد أبعادها. مع تعرفه على نوع من 
روح القرابة لدى كبار كتاب العصور القديمة؛ هو الذي جعل بترارك أول فرسان 
النهضة. 

عودة أفللا طون 

سارع باحثون كثيرون مدفوعين بدعوة بتراركء إلى الانطلاق؛ بحثاً عن 
مخطوطات القدماء الضائعة. وكل ما كانوا يوفقون إلى اكتشافه كان يجري جمعه: 
وتحريره. وترجمته بعناية لتوفير أساس على أكبر قدر ممكن من الدقة والمصداقية 
لرسالتهم الإنسانية. وقد تزامن هذا النشاط مع وتيرة أكثف من الاتصالات مع 
العام البيزنطيء الذي كان قد حفظ جزءا كبيراً من التراث الإغريقي كما هوء والذي 
كان باحثوه الأكاديميون قد بدؤوا يهجرون القسطنطينية. متوجهين إلى الغرب تحت 
تهديد الغزو التركي. بدأ باحثوالغرب يدرسون اللغة الإغريقية ويتقنونها. وسرعان 
ما وصلت إلى إيطاليا حوارات أفلا طون؛ وتساعيات أفلوطين:؛ ومؤلفات رئيسة أخرى 
من التراث الأغفلاطوني والثقافة اليونانية الكلاسيكية باللغة اليونانية. 

ما لبث حصول الغرب المفاجيّ على هذه الكتابات أن عجّل إحياءً أفلاطونياً شبيها 
بعملية إعادة اكتشاف أرسطو السابقة. كانت الأفلاطونية قد نجحت,. بالطبع: 2 
اختراق الفكر المسيحي # الغرب منذ الأعوام الأولى للعصور الوسطى. مجلوبة أولا 
من قبل أوغسطين وبويتيوس؛ ومن خلال فيلسوف القرن التاسع جون سكوتوس 
إيرغينا وترجمته لأعمال ديونيسيوس الآريوباغي؛ مع تعليقاته عليها لاحقاً. تمت 
إعادة إحياء وإنعاشن الأفلاطونية من جديد 4 مدارس شارتر وسان - فكتور 2 
نهضة القرن الثاني عشر. وقد تجلت بوضوح # فلسفة مايستر إيكارت الصوفية. 
حتى الترات المدرسي المتشدد لالبرتومس والإكويني كان لا يزال؛ برغم تركزه 
الضروري على تحدي استيعاب أرسطوء أفلاطوني المزاج بعمق. غير أن هذه لم تكن 
على الدوام. إلا أفلاطونية غير مباشرة: أفلاطونية مشبعة بشحنة مسيحية عالية: 
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أغلا طونية معدلة من خلال أوغسطين وآباء كنيسة آخرين: أفلا طونية تم التعرف 
عليها عن بعد مترجمة أكثر الأحيانء منقولة عبر التلخيصات والاقتباسات بلغة 
أخرى وعقلية مختلفة. ونادراً بكلمات مؤسسها بالدات. لم يكن يتوفر لبترارك نفسه. 
وهو التواق لتحقيق إحياء أفلا طوني بالاستناد إلى تلميحات واردة # كتابات شيشرون 
وأوغسطين. المترجمون الضروريون 2# القرن الرابع عشر. وعملية استهادة المؤلفات 
اليونانية الأصلية وانقاذهاء كانت مفاجأة جديدة بالنسبة إلى أوروبا الغربية © القرن 
الخاممس عشرء وثمة إنسانيون مثل مارسيليو فيتشينو وبيكو ديلا ميراندولا كرسوا 
أنفسهم عن طيب خاطر. وبحماسة لنقل هذا التيار إلى معاصريهم. 


قام التراث الأفلاطوني بتزويد الإنسانيين بقاعدة فلسفية شديدة التوافق مع 
عاداتهم وتطلعاتهم الفكرية. بدلا من تجريدات ال مدرسيين الجدد القياسية المدققة 
الأ فتية الشاظ. و العسلاسنعة بوشروة الأخا و طار ةا تنه | قلي الشار كك زرا 
بالخيال الخصب وسمو الروح. وفكرة أن الجمال مكون جوهري من مكوّنات البحث 
عن الحقيقة النهائية. أن الخيال والرؤية أهم على ذلك الصعيد من المنطق والعقيدة 
الجامدة» وأن بوسع الإنسان تحصيل معرفة مباشرة بأشياء سماوية - مثل هذه 
الأفكار منطوية على قدر كبير من الجاذبية بالنسبة إلى الحساسية الجديدة المتنامية 
أوروبا. يضاف إلى ذلك أن حوارات أفلا طون كانت؛ هي نفسهاء عيوناً أدبية بالغة 
الروضنة والاها نم ناوعا تحال :درا نينا التقايد الأرمنط وظالسى + ارسي الفليضلة 
الباعثشة على الضجرء ما جعلها قادرة على استثارة حماسة الإنسانيين لايات البلا غة 
الخطابية وقدرة الإقتاع الجمالية. 


كان أرسطو والإكويني؛ كلاهماء قد تعرضا للتجميد على أيدي المدرسيين الجدد: 
ففقدا جزءا كبيراً من بريقهما بالنسبة إلى الإنسانيين الجدد. فالمدرسية الجديدة 
اتنا قئرة | اورسف أهواة قا دنوعة سكابوق هوا عقاف كثير | مادا بكدفلن 
المبالغة الواصلة الى حدود الرسم الكاريكاتوري 4 تصوير دقة الإكويني الفكرية 
وصرامته التحليلية اللتين تكادان تفوقان طاقة البشر. كان الفضول الفكري المنفتح 


الذي أبداه أرسطو والإكويني 2 عصريهما قد تمخضي عن نتاجات فكرية ما لبت 
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أناقحولك لاعفا غلك أندى تخلقاكهما إلى متظوفات مغلقة: كا جزة:وجامدة: وتجاع 
عمل الإكوينى واتساعه بالذات لم يتركا إلا القليل لأتباعه يقومون به. فلم يترك سوى 
إعادة حرث الحقل نفسه. مهابة الاحترام الزائد لكلمات الأستاذ المعلم أفضت حتمأ 
إلى تقليص إمكانية البحث الأكاديمي الخلاق. حتى حيثما وجد صراع ونقد. كما بين 
التوماويينء والسكوتيين: والأوكميينء فإن الحوار المدرسي كان يبدوء لمن هو خارج 
التجليعة نظ | الى قوقع الجدان انناى لاابعروق ومن العوك ف يمول نفائق تمطمان: 
عقيمة. والطريق الحديثة (فيا مودرنا) التي أطلقها أوكم كانت استثنائية النزوع إلى 
فقتل هذه الخلؤفات الذق كد هييف كا النادن الدقة :نه اسه هاث و التعرضن عن 
المنسلق الشكلي يسلان مسل احتمام الطريق القدايمة (علريق القدماء - فيا أنتيكعوا) 
بالشمولية الميتافيزيقية. وبعد تألق أوكم. وبوريدان والأورسمي ومعاصريهم ‏ القرن 
الرابع عشر. كانت الطريق الحديثة نفسها قد ققدت و كبيراً من زخمها الأصلى. 
ومع حلول القرن الخامس عشر بدأت شعلة المدرسية السكولاستيكية الفكرية تخبو. 
وهكذاء فإن تدفق التراث الأفلاطوني جاء دليل هبوب رياح فتية ورحابة دائية على 
إعادة إنعاش الفكر الأوروبي وتفعيله. ورداً على وقوع الجامعات # أسر تزمت فكري 
متحاتط :وراكن» حخرئ تاسسن اكاذيقيية افلا فلونية بفلورنسة © النصف الثاني من 
القرن الخامس عشرء تحت رعاية كوسيمو دي مديتشيء وبقيادة فيتشينو؛. سرعان 
ما أصبحت الحوزة المزدهرة للبعث الأفلاطوني. 

اق اكز عو أقينة :و الأهرة طوقية الس موة ادك الؤنيتا بيو ذرافنا وكيا شه 
سيك 5 اافنوديت واكلاف يننا متاظرا نا تق السيحية تقنبها من هذ |" الفدق: 
فالآفلا طونية الجديدة تشي بوجود دين كوني شامل أو كلي: ريما كانت المسيحية تجليها 
الأقصى ولكنه ليس الوحيد. ومن خلال دفع مغزى رأي بترارك بشيشرون خطوة إلى 
الأمام, . كتب إيراسموس عن استصهايه العزوف عن عبادة سقراط وتقديسه:؛ مثل 
أي قديمس. شكلت قوائم كتب الإنسانيين المطلوبة للقراءة الموسعة فجأة دليلا على 
وجود تقليد يحض على الاطلاع. وعلى امتلاك رؤية فكرية. روحية. وإبداعية؛ تقليد 
تجلى ليس عند كلاسيكيي الإغريق وحسب. بل وعبر التاريخ الحضاري من أوله إلى 
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اخووت نواد :قاو ] كر هو ونرو: قن هلانت زرا هنف كا بالة النهوة: نف التصموصن 
اليابلية والمصرية - يها غائوا للثقافات أذاع لوحا قر دأب على التعبير 
المستمر والكوني عن نفسه. 

مع تدفق هذا التقلد جاءت رؤية جديدة للإسان: وللطبيعة؛ وللسماء. راحت 
الأفلاطونية الجديدة: بالاستناد إلى تصور أفلوطين للعالم فيضاً من الواحد 
اللقبالى تور الكاسيمة يكرك لاب القوانية: تقيبير ا نعرلا عر تشمئ العاليا بوت 
النجوم والكواكبء والضوء: والنياتات. وحتى الصخور ذات بعد مقدمس. أعلن 
إنسانيو الأفلاطونية الجديدة أن نور الشمس هو نور الرب؛ كما المسيح هو نور العالم. 
حيث يكون الخلق كله غارقاً ب بحر من القداسة وتكون الشمس ذاتهاء منبع الضوء 
والحياة. حائزة على مواصفات الهية. حظيت النظرة الفيتاغورسية القديمة القائلة 
بكون منظم وفق أشكال وصيغ رياضية متعالية بقدر مكثف من الاهتمام المتجدد, 
ووعدت بالكشف عن أن الطبيعة ذاث ذكاء صوك يتحدث بلغة الأرقام والهئدسة. عاد 
بستان العالم فتاناً. حيث قوى السحر والمعاني المتعالية كامنة في كل جزء من أجزاء 
الشاسيعة 


كذلك حظي تصور الإنسانيين الأفلاطوني الجديد للإنسان بقدر مواز من النكريم. 
فقد بداء وهو الحائز على ومضة إلهية؛ مؤهلاً لأن يكتشف 2# داخله صورة الألوهية 
اللاهاكية نينا كونا مضهرا عزف ) ننرلا محتتد | للكوة السعاوى الكلى الكيون. اكد 
فيتشينو 2# كتابه لاهوت أفلا طون أن الإنسان ليس فقّط «وكيل الرب» بطاقاته الأرضية 
العظيمة: بل وميكاد أن يكون متمتعاً بعبقرية مؤلف السماوات نفسهاه من حيث مدى 
ذكاكه. وفيتشينو. ذلك المسيحي الورع: بالغ 4 إطرائه نفس الإنسان مضفياً عليها 
قابلية «التحولء بمعنى من المعاني. إلى الآشياء كلها. بل وحتى إلى إله... عن طريق 
الذكاء والإرادة. بالإفخادة من هذين الجناحين الأغلاطونيين التوءمين». 

ومع اكتساب الإنسان الآن: ‏ ضوء الماضي الكلاسيكي الذي تمت إعادة إحيائه: 
لوعي جديد بدوره النبيل 4 الكون. تكشف أيضا معنى جديد للتاريخ. قام الإنسانيون 
بتبني التصور الإغريقي +النوناتى القديم للتاريخ رونا له 00 كما # النظرة 
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اليهودية- المسيحية التقليدية ورأوا حقبتهم ميلاداً جديداً خارجاً من رحم الظلام 
البريري للعصور الوسطىء؛ عودة إلى المجد القديم» فجر عصر ذهبي آخر. و4 نظر 
انس تع الغا داو نينة: | تحويو )الى تكن كنظ | الها لهي الات الاأشيد] ق قط ركنن 


سيق له أن بدا لموسى وأوغسطين. 


ربما كان بيكو ديلا ميراندولا الشاب واللامع أنجح تلخيصص مكثف لهذه الروح 
القائمة على التوفيقية الدينية. وسعة الاطلاع. والاستصلاح المتفائل لألوهية الإنسان 
المحتملة. عام 1486: وهو الثالشة والعشرين من العمرء أعلن بيكو عن اعتزامه 
الدفاع عن تسع مئة أطروحة مقتبسة من مجموعة متنوعة من الكتاب اليونانيين: 
واللاتينء واليهود. والعرب: ودعا باحثين من سائر أرجاء أوروبا إلى روما؛ للمشاركة 
4 سجال مفتوح. وألف للمناسبة كتابه الشهير خطاب عن جلال الإنسان. وفيه قام 
بتكمو بيوصت التخلق» مستقدا إلى التكوبين لاسر التعوين فى الجهى القتديم ) تن يدينه 
والتيمايوس من جهة ثانية؛ بوصفهما مرجعين أوليين» إلا أنه ما ليث أن تجاوزهما: 
فحين كان الرب قد استكمل إنجاز خلق العالم. بوصفه الهيكل المقدس لحكمته 
الألهينة: ارداى أخبيرا كلق الأنآن الذى كان عن شان فؤزه أن يكيان 3 اغراق خلال 
عمل الرب العظيم 4# بحر من التأمل: والإعجاب: والمحبة. غير أن الرب ما لبث أن 
اكتشف عدم بقاء أي نماذج أصلية ليصنع الإنسان بهاء فقال لآخر مخلوقاته: 

اسمعيا آدم: لم نعطك أي مكان ثابت. أي شكل يخصك وحدك: أي 

وظيفة خاصة:ء ولهذا السبب. يمكنك امتلاك وحيازة. حسب رغبتك ورأيك: 

أي مكان: وأي شكل. وأي وظيفة كما يحلولك. إن طبيعة المخلوقات الأخرى, 

وقد باتت محسومة. محصورة داخل حدود رسمناها نحن [الرب]. أما 

أنت: غير المحصور بأي حدود. فسوف تبادر بنفسك إلى تقرير مواصفات 

داوق ككف اللكرصنة ووكها لإوادكت التجودسعة والار أده القن وعسيتت وودها : 

ابوك تاك هر قو الشنالم تسعدر ا الزن مقاهة كن جا سنو مهو هد العاله: 

قهز ناحو انيما ويا دولا | رظجا مورك اتعيل سفاني ولد ها ندا ولتمك ف 

بوصفك مقولب نفسك وصائع ذاتك الأكشر حرية والأوفر شرفاً. من صياغة 


58ذآ2 


تتتضناك فق السووعة الفا نويف مكو قاقر علج الترون الى شكال 
ال#كونة الزنناء الت :حى الشيوافا كا اتوريدفة ريتكو كيتنا أعمة الولادة 
من جديد من رحم حكم نفسك أنت 4# قالب الكائتنات الأسمى التي هي 


الاك وا . 


نعم: مُنْح الإنسان الحرية: والتحولية: والقدرة على تغيير الذات: أكد بيكوء إِذَا, 
أن الإنسان كان. 4# الديانات الباطنية القديمة. قد رمز إليه بشخصية بروميثوس 
الأسطورية العظيمة. كان الرب قد أنعم على الإنسان بنعمة القدرة على تحديد موقعه 
الكون بحرية؛ وصولاً حتى إلى نقطة الصعود إلى التوحد الكامل مع الرب. فمعنى 
مجد الإنسان: قدراته الفكرية: وفابليته للارتقاء الروحي غير الملوثة بالخطيئة 
الأصلية التوراتية على ما يبدو. لدى الإغريق الكلاسيكيين: بدأ ينتعش من جديد 2 
وجدان الانسان القويى وقلية: 


دانع تويسل حضون لماز هيفن الكون هو الا حي :كلها “داك الشيان محدن عدن 
المراتب على سلم الطيف المعربك. دون أي نظير على صعيد القدرة على التعامل مع 
الحقائق الميتافيزيقية. بات الإنسان. عبر الاستخدام المنضبط للخيال: قادراً على 
تمكين وعية فق ادراك شك الأشفان (الكن) الحية المغالنة الأشرة للكون وهكذا: 
ذان القت هاف شادرا هل استادة أعوق آراك كتكا ينه ا للكاجدن وهل التويعه نه 
الكون من جديد. وخلافاً للمدرسيين: بتجريبيتهم وملموسيتهم المتزايدتين: اكتشف 
إنسانيو الأفلاطونية الجديدة معنى أنموذ جيا أصلياً يخ كل واقع ملموس: وظفوا 
الأساطير أدوات إيصال رؤى ميتافيزيقية وسايكولوجية: وظلوا دائمي الرصد لمعاني 
الأشياء الكفية. 


غداة قيام الأفلا طونية الجديدة باستيعاب التنجيم وضم آلهة الوثنيين إلى هيكل 
الواقع. راح إنسانيو النهضة يوظفون بانثيون الآلهة الكوكبية أنماطأاً للخطاب الخيالي. 
ثمة مدرسيون بارزون: مثل اسماني القرن الرابع عشر الأورسميء كانوا قد عارضوا 
مزاعم المنجمين التنبؤية؛ غير أن التنجيم عاد, بتأثير الإنسانيين: إلى الازدهار - 2 
أكاديمية فلورنسة. و4 بلاطات الدوائر الأرستقراطية الملكية: وِ الفاتيكان. ومع 
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أن الرب اليهودي- المسيحي بقي هو صا حب اليد العلياء فإن آلهة الإغريق والرومان 
وإلهاتهم وهبوا حياة وقيمة جديدتين 4 مخطط الأشياء. انتشرت خرائط الأبراج 
على نطاق واسع. وباتت الإشارات إلى القوى الكوكبية والرموز البرجية كلية الحضور. 
صحيح أن علم الأساطير (الميثولوجيا )؛ علم التنجيم ( الإسترولوجيا)؛ والنزعة 
الباطنية لم تفب قط. حتى عن الثقافة 4# القرون الوسطى الرشيدة ( الأرثوذكسية) : 
وثمة الاستعارات والصور المجازية الفنية: وثمة أسماء أيام الأسبوع المأخوذة من 
الكواكب. ثمة تصنيف العناصر والأمزجة. وثمة جوانب كثيرة أخرى للعلوم والفنون 
اليبو اليحة التجكنية نويه نك مووي | اللستبئ غير أ ها ادن تمك اانه ا عتشانيا 
ضوء جديد أسهم 2# إعادة تفعيل مكانتها الكلاسيكية من جديد. استعاد الآلهة 
حل ل عفدي اذ خنومف أشكالهم 4 لوحات وتماثيل بجمالية وحساسية تضاهيان 
نظيرتهما 4# الصور القديمة. بدأ الناس ينظرون إلى الميثولوجيا الكلاسيكية نظرتهم 
إلى حقيقة دينية نبيلة تخص أولئك الذين عاشوا قبل المسيح, نظرتهم إلى ميثولوجيا 
بحد ذاتها. حتى أصبحت دراستها صيفة أخرى من صيغ التثقيف الديني (دوكتا 
بييتامس). ففينوسس الوثنيين:ء إلهة الجمال: تمت استعادتهاء بوصفها رمز جمال 
التروع: أنموتجا أضليا يسهنه 2ف استكارة مفحبة الرب ف التفسن :ةعمل ارب :يما 
يمكن من النظر إليها على أنها تجل بديل لمريم العذراء. ثمة صور ومبادئٌ أفلا طونية 
تمت إعادة تصورها 4 أثواب مسيحية؛. وثمة آلهة وأنصاف آلهة إغريقية تم النظر 
إليها على أنها ملائكة مسيحية. وجرى التسليم بأن أستاذ سقراط # الندوة: ديوتيما 
كان يستلهم الروح القدس. ثمة توفيقية مرنة ينات تكتشا : انها ماه احتضان حشد 
متنوع من التقاليد ووجهات النظر. مع اعتناق الأفلاطونية إنجيلاً جديدا. 


فيما كانت المدرسية دائبة بنشاط على دفع عجلة العقل العقلاني 4 التراث 
الأرسطوطاليسي إلى الأمام: وفيما كانت الطرق الإنجيلية وفرق حوضن الراين 
الصوفية دائبة على رفد القلب الروحي #4 التراث المسيحي البدائيء. بادرت 
المدرسة الإنسانية إلى استحضار الذكاء الإبداعي القاتم على الخيال لدى التراث 
الأفلاطوني. وراحت سائر هذه التطورات تتقدم عبر شعابها المختلفة نحو إعادة بناء 
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غاقاقة ادا واياة أستفع الاقياقة شرن بحعذيودا فق الد ناف مفو حديدا 
علس لعلنيضة و ا قاذ جديدة على المسيحية ولكن مع قدرٍ أقل من صفة الإطلاق. 
بعتا كان لأساف العلبيعة وو القراظ العااسيكن قوق لبا ايها توب القدافنة 
والألوهية 2 المفهوم الإنساني الذي استثار حركة توسيع جذرية لرؤية الإنسان ونشاطه 
إلى ما وراء الأفق © القرون الوسطى. وذلك ما شكل تهديدا للنظام القديم على نحو 
لم يحسن الإنسانيون توقعه سلفاً. ش 

مع إعادة اكتشاف تراث روحي متطور وقايل للحياة ولكنه غير مسيحي. ما لبثت 
فرادة الوحي المسيحي المطلقة أن أصبحت نسبية وتعرضت مرجعية الكنيسة الروحية 
للتقويضن المضمر. يضاف إلى ذلك أن تمجيد الإنسانيين لباطنية وغنى الخيال 
الإنساني الفردي تجاوز الحدود الدوغمائية (العقدية الجامدة) لصيغ روحانية 
القنسيدة الفقلوويءة الصوزة طن القدر ونين أتيهنا كاسن لاله مر القمود ورصقة 
حر خروة الملقوو وز الحدلو اكز اتنا ناوك ]ا لتكعس على أسزاو وممحة اه المفينه 
السيسدة | اعدو درسي :نويا لذن :سان ذا كنج :الأضرةطلوفية الجديدة زلف انه الكاسة 
4 الطبيعة كلها شكل تحدياً للنزوع اليهودي. المسيحي الأرثوذ كسي ( الرشيد) نحو 
القول بتعالي الرب المطلق؛ وبقداسته الفريدة وألوهيته الكاملة التي لم يتم كشف 
النقاب عنها إلا 4 أمكنة خاصة مثل جبل سيناء أو الغولغاثا (الجلجلة) # الماضي 
التوراتي البعيد. كذلك كانت جملة المضامين الاشتراكية (القائمة على الإيمان بتعدد 
الآلمة) للكتابات الإنسانية الأفلاطونية الجديدة التي بدت إشارتها إلى الزهرة 
(فينومس)؛ زحل ( ساتورن). أوبروميثوس دالة على ما هو أكثر من صور مجازية 
مناسبة؛ مثيرة لقدر استثنائي من الإزعاج. 

ومما انطوى على قدر مكافيئّ من الإزعاج للاهوتيين المحافظين أن الأفلاطونيين 
الجدد يؤمنون بالومضة الإنهية غير المخلوقة 2# الإنسان, التى تستطيع العبقرية 
"لازنا نينة مو لاني ان سضوى عاك الشخضية الأشائية فدرف الأسان القده 
الآألق الروحي وقوة الإبداع. و4 حين أن هذا التصور, مثله مثل جملة الميثولوجيات 
القد يي الفا قنة هل تند ا اذلية قو روفن ا عنانها وكاهد ا لسقوية التوظية الفنية 
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الناشئة (كان ميكال آنجلو. مثلاً. أحد تلاميذ فيتشينو 4# فلورنسة) . فإنه أسهم 
أيضا 4 اختزال حصر الكنيسة للقداسة والألوهية بالرب وحده وبالمؤسسات الكنسية 
المقدسة. إن رفع الإنسان إلى مرتبة موازية لمرتبة الرب: كما جاء على لسان فيتشينو 
ووكوه بدا متناقضا مع الثتائينة السسيحية الأرخوة كنية الحدد ةقد أكبرمن 
الصرامة فيما بين الخالق والمخلوق. ومع عقيدة السقوط. كان من السهل تفسير بيان 
بيكوخ الخطاب حول قدرة الإنسان على تحديد كينونته على أى من مستويات الكون 
بمالك ذلك التوحد مع الرب. دون أي ذكر لمخلصص وسيط. على أنه هرطقة وعدوان 
فق اللومسعة القزيفة القافمنة: 

لهو ا اراق العنة نا بزو افك مونلة مين اماووحاف نكف وان النانا عرض 
حظراً على الاجتماع الدولي العلني الذي كان قد خطط بيكوله. ومع ذلك فإن هيئة 
الكقيسنةانة رونا لدت قوط كيزا ف تعمل تلوحت اختصبان الكجياء الكلسكن: 
خصوصاً مع وصول رجال مثل ميديتشي فلورنسة إلى السلطة البابوية وشروعهم ذ 
استخدام موارد الكنيسة لتمويل المأثر الفنية العظيمة للنهضة ( مصدرين صكوك 
غفران: مثلاء للإسهاح 4 تسديد تكاليفها). كان لدى بايوات النهضة ما يكفي من 
نانع ها موك ارنعرفينة] لعدود ددا قتا ءانه العلؤسيكبة والعلمانية لجنا :بدت 
بدت رعاية الكنيسة الروحية للكتلة الأكبر من النفوس المسيحية مهملة تمامأ ‏ 
الغالب. كان الإصلاح ( الديني) هوالذي سيتعرف على جميع التجاوزات التي درجت 
الشركة الأللما ندة على #تيجودها سبو العقيدة الشييحنة الرشينة عو قيين لقوق إن 
الطبيعة ذات قدسية كامنة, بالحسية وتعددية الآلهة الوثنيين: بتأليه الإنسان. بدين 
كوني شامل- وسيدعو. من ثم.؛ إلى منع النهضة من إضفاء الصفة الهلينية على 
المسيحية. ومع ذلك فإن المحتجين البروتستانت كانوا ش الوقت نفسه سيبئون على 
أسامن نفس تلك الانتقادات الانسانية تللكنيسة: كما على قاعدة حركات المطالبة 
بالإصلاح الروحي والمؤسسي. ما لبثت الحساسية الدينية الجديدة لدى الإنسانيين 
أن أ عاد كتهكل: نهنا 9 لوو حية لأخقاطة القرودية سام مستي عاونا ند قينا ناا فر اذ 
تتحكوهلاة غلعتة الكتنية والفغلانية التلرعة اجا معاف اواك العصيوه الوسطن. 
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غير أن هذة الخساسينة كانت أيضا مرشحة عب تاكن مباسلة من القيم الديتنة 
الهلينية - المسيحية المختلطة: لاستثارة رد فعل يهودي - مسيحي طهري متزمت ضد 
هذا الاجتياح الوثني للدين التقليدي المقدس الذي لا يعرف سوى الوحي الإنجيلي 
00 

لم تكن العواقب العلمية المترتبة على البعث الأفلاطوني أقل شأناً من نظيرتها 
الدينية. فمعاداة الإنسانيين للأرسطوطاليسية تمخضت عن تدعيم تحرك الثقافة 
نحو الاستقلال الفكري عن المرجعية متزايدة العقدية الجامدة ( الدوغمائية) للتراث 
الأرسطوطاليسي المهيمن على الجامعات. وبقدر أكبر من التخصيص: كان من شأن 
قدذة تخلورة شيكا عورس الوزاطك حي لقنا الكبيى للنالم قاد وف اكه تلكا 
عن نظام مقدس منبثق من الذكاء الأسمى. أن يلهم مباشرة كوبرنيك وخلفاءه 
عبر غاليليو ونيوتن 2# جهودهم الرامية إلى اختراق أسرار الطبيعة وألغازها. 
قامت الرياضيات الأفلاطونية الجديدة. متضافرة مع العقلانية والتجريبية الوليدة 
للف وسيين الجدة رتدقير لحن اللكونات الأحخيرة اللازفة لانبفاق الكورة العلمية وامان 
كوبرنيك وكبلر الأفلاطوني الجديد الراسخ والعنيد بأن الكون المرئي متطابق: ومفسّر 
بصيغ رياضية بسيطة؛ ورشيقة هو الذي ألزمها بإطاحة نظام المركزية الأرضية المعقد 
ومتزايد الصعوبة لعلم الفلك البطليموسي. 

كذلك تأثر تطور الفرضية الكوبرنيكية بإضفاء الأفلاطونيين الجدد صفة 
الغو امسهغني الشوس كما تاك فشكف وبخصيوها ‏ والركتم الفكرى الذئ 
وظفه كوبرنيك وخصوصاً كبلر لتحويل الكون القائم على مركزية الأرض تلقى دفعأ 
ذا شأن من إدراكهما الأفلاطوني الجديد للشمسء بوصفها عاكسة لرئيس الآلهة 
المركزي. مع الكواكب الأخرى والأرض دائرة حولها ( أو متحركة حركات عبادة حولها 
كما قال كبلر). كانت جمهورية أفلا طون قد أعلنت عن اضطلاع الشمس ف الملكوت 
المركي بنفس دور فكرة الخير السامية 4 الملكوت المتعالي. ونظراً للنعم غير المحدودة 
فو كتدوع دوهع قود ضاء النااسةمة الششنى: أكثر كبانات السياوات الغا وقور : عن 
الخلق. ما من جسم آخر بدا مضاهيا لها على صعيد الاضطلاع بدور مركز الكون. 
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كاف إلى للق وغلاها للكنون الأرسطوط اليش النهاقج أوالمدوف أن الطبيعة 
اللانهاتية لرئيمس الآلهة الأعلى عند الأفلاطونيين الجددء والخصوية اللامحدودة 
على صعيد الخلق, كانتا تشيان باتساع مناظر للكون بما زاد من عمق الهوة الفاصلة 
عن البنية المعمارية التقليدية للكوزموس ( الكون) ‏ القرون الوسطى. وتبعاً لذلك: 
فإن كاردينال الكنيسة المتبحر وعالم الرياضيات,؛ الفيلسوف 4# منتصف القرن 
الخامسس عشر: نيكولاس كوساء طرح فكرة أرض متحركة كجزء من كون لا نهاتي 
أغلاطوني جديد بلا مركز ( أو كلي المركز) . 

وهكذا فإن حركة البعث الأغلاطونية لدى الإنسانيين امتدت آنياً إلى قلب عملية 
خلق الحقبة الحديثة. ليس فقط عبر إلهام النهضة ذاتها - مع ما تمخضت عنه 
اللأخيرة من إنجازات فنية:؛ ونزعات توفيقية فلسفية: ودعوات إلى تقديس عبقرية 
الإنسان - بل ومن خلال عواقبها المباشرة وغير المباشرة بالنسبة إلى كل من الإصلاح 
(الديني) والثورة العلمية أيضاً. ومع استعادة جملة المصادر والمراجع المباشرة للخط 
الأفلاطوني. باتت المسيرة # القرون الوسطى مكتملة بمعنى من المعاني. إن شيئاً 
شبيهاً بالحالة الإغريقية القديمة للتوازن والتوتر بين أرسطو وأفلا طون بين العقل 
والخيالء بين الحلول ( الكمون) والتعالي. بين الطبيعة والروح: بين العالم الخارجي 
والتبى :اندز كليسة كان ياد نا بالكليتووسف الكناقة ا لقوئة عرين زنة ‏ لمتكملا نن زا متها 
المسيحية نفسها تعقيداً وكثافة بجدلها (ديالكتيكها) الداخلي الخاص. ومن رحم هذا 
التوازن القلق؛ ولكن الخصب, كان سيخرج العصر اللاحق. 


على العتبة 


خلال الحقبة # القرون الوسطى الطويلة. كانت حالة نضج جبارة قد تحققت داخل 
البنية المسيحية على جميع الجبهاتء الفلسفيةء والسايكولوجية: والديئية. والعلمية. 
والسياسية. والفنية. فمع حلول أوج العصور الوسطى المتاخوة: كان هذا التطور بادئا 
ببحدىي حدود تلك البنية. كان التموالا'جتماعى والافتصادي الخارق قد وكر أساسا 
يها لذن هذه الحركية اللعافية )إلى لعيكمرهد ا من الحنووقرة الدع حرا فياه 
أنظمة الحكم الملكية العلمانية المتنافسة مع الكنيسة بتعزيز سلطتها السياسية. من 
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قلب النظام الإقطاعي كانت قد نشأت ونمت سلسلة من المدن, النقابات: والكارات: 
والروابط. والدولء, والتجارة الدولية. وطبقة تجارية جديدة: وكتلة فلاحية متحركة, 
ويئى وهيكليات تعافدية وحقوقية جديدة, وبرلمانات. وحريات تعاونية. وصيغ مبكرة 
لأنظمة حكم دستورية وتمثيلية. ثمة إنجازات تكنولوجية مهمة تحققت وتمت 
إشاعتها. حصل تقدم كبير على أصعدة البحث والتعليم: داخل الجامعات وخارجها 
على هر مبواءدهد أت التجرية الإثسافية :ف الغرب تحفق مسعونات ديد دمن الاقان: 
والتعقيد. والاتساع. 


وقد تجلى طابع هذا التقدم على الصعيد الفلسفي 4# تأكيد الإكويني الاستقلال 
الديناميكي الجوهري للكائن الإنساني. لآهمية العالم الطبيعي الوجودي 
(الآنطولوجي) ٠‏ ولقيمة المعرفة التجريبية: بوصفها جميعاً عناصر حقيقية وجوهرية 
4 الكشف عن السر الإلهي. وعلى نحو أعم. تأكد هذا الطابع 4 تطوير المدرسيين 
العلودق والنشعا الى ازلننوعفين: العالدمعيحة و كناك قنة اورف قاذ فين توي الوستوهية اليه 
للفلسفة والعلم الإغريقيين 4 البوتقة المسيحية. وقد بات واضحاً للعيان.# الإنجاز 
المعماري الذي لا يضاهي للكاتدرائيات القوطية و4 ملحمة دانتي المسيحية العظيمة. 
كان صارخاً 4 العلوم التجريبية المبكرة التي استحدثها وطرحها بيكون وغروسيتست: 
4 تشديد أوكم على الاسمانية والفصل بين العقل والإيمان: و4 إنجازات بوريدان 
والأورسمي النقدية 2 العلوم الأرسطوطاليسية. كان من الممكن رؤية طابع هذا التقدم 
4 صعود الصوفية العامية والتدين الخاص ( الباطني).؛ وك الواقعية والرومنتيكية 
الحديدتين جه كل مق اللجتفع والقتوخ ايف علمتة القدين: كنا تج ف قتعي انحن 
الخلاصي والإنقاذي من قبّل التروبادوريين والشعراء. وكان من الممكن فياسه بانيثاق 
حبا نيساك والقة القيوىو التذسمافة و الفغلك ةن العدحاء العوداتى فك بعد انس" 
بترارك. ولا سيما كش صياغته لمزاج بالغ الفردانية ديني التوجه وعلمانية 4 الوقت 
“تقسة كانواضيها .3 احياء الاتسانبين لتلادي الهلاسيكى ١:‏ استناذتهم للقرات 
1 الأفلاطوني. ولتأسيسهم 2# أوروبا لتعليم علماني مستقل للمرة الأولى منذ سقوط 
الأمبراطورية الرومانية. وربما كان ذلك التقدم متجليا بأوضح أشكاله 4 الصورة 
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البروميثوسية الجديدة للإنسان التي أطلقها كل من بيكو وفيتشينو. ثمة استقلال 
روحي جديد ومتعاظم كان ظاهراً ب كل مكان: معبراً عنه بأساليب متفرعة غالبا 
ولكنها متوسعة دائما. ببطء. وبألم ولكن بكثير من الروعة. مع قوة يتعذر الإفلات 
من قبضتهاء كان العقل الغربي منخرطأ ب عملية الانفتاح على كون جديد. 

كانت عملية الحضن #4 القرون الوسطى للثقافة الأوروبية قد اقتربت من عتبة 
عحاسينة: كن كمون يعو فنا كا بل قل جدوافك البتى العدرومة و لفقل كاة فسديرة النتضبار 
نضبح الغري الى اشترقة ألنا فين انين كاذك يدوفقة ع تاكيد ذانها ف ملسلة 
من الزلازل الثفافية الهائلة اللرشهة للتمحضن عن ميلةذ العالة الحدية. 


سا اوسا وله 


* 


الجزءالخامس 


النظرةالحديثة إلى العالم 


كانت النظرة الحديثة إلى العالم نتاج تلاق غير اعتيادي لجملة أحداث. وأفكار, 
وشخصيات. كانت؛ على تنوعها المتضارب, تجسد رؤية شديدة الإلزام عن الكون وعن 
مكان الكائن الإنساني فيه - رؤية جديدة جذرياً من حيث الطابع: وزاخرة بالمفارفات 
من حيث العواقب. تلك العوامل ذاتها كانت تعكس: بل وتحدث. تغييراً بالغ العمق # 
الشخصية الغربية. ولفهم الانبثاق التاريخي للعقل الحديث. سنبادر الان إلى معاينة 
زحمة الأحقاب الثقاقية المتداخلة تشابكا والمعروفة بالتهضة. والإصلاح (الديني): 
والفؤؤة العلمية . 

000 
تكمن ظاهرة النهضة ي نوعية تعبيراتها غير المسبوقة بمقدار ما هي كامنة بذ 
التنوع المجرد لهذه التعبيرات. خفي غضون جيل واحد أنتج ليوناردو, مايكل أنجلو 
ورفاييل مأثرهم. اكتشف كولومبوسى العالم الجديدء تمرد لوثر على الكنيسة 
الكاثوليكية. وأطلق حركة الإصلاح الديني. واكتشف كوبرنيك فرضية كون شمسي 
المركزء وأعطى إشارة بدء الثورة العلمية. ومقارنة بأسلافه 2# القرون الوسطىين 
بدا النهضوي مقذوفا بغتة إلى مرتبة تكاد أن تكون فوق إنسانية. خارقة. بات الإنسان 
قادراً على اختراق أسرار الطبيعة وتأملهاء # الفن كما # العلم, بقدر لا يضاهى 
من الإتقان الرياضي. من الدقة التجريبية: ومن القوة الجمالية الملغزة. كان فد وسع 
العالم المعروف على نحو هائلء قد اكتشف قارات جديدة:؛ ودار حول كوكب الأرض. 
باعدفادوا على فض الات التقريدية وناك حقيقة مستئندة إلى محاكمته هو. بات 
قادراً على تذوق وتقويم كنوز الثقافة الكلاسيكية: مع بقائه شاعراً بقدرته على تجاوز 
الحدود القديمة وصولاً إلى إماطة اللثام عن عوالم جديدة كلياً. سائر فنون الموسيقا 


متعددة الأصوات, المأساة والملهاة» الشعر. الرسم؛ الهندسة المعمارية؛ والنحت - بلغت 
مستويات جديدة من التعقيد والجمال. باتت العبقرية ونزعة الاستقلال الفرديتان 
ظاهرتين على نطاق واسع. ما من مجال من مجالات المعرفة؛ الإبداع: أو الاستكشاف 
بدا بغيدا عن متناول الإنسان. 


مع مجيء عصر النهضة؛ صارت حياة الإنسان 4# هذا العالم منطوية على قيمة 
أصلية مباشرة: وعلى فدر من الإثارة. وعلى مغزى وجودي. يوازي بل ويحل محل 
التركيز 2# القرون الوسطى على مصير روحي ينتمي إلى العالم الآخر. لم يعد الإنسان 
عديم الشأن نسبة إلى الرب؛ الكنيسة, أو الطبيعة. على جبهات كثيرة. 4 مجالات 
متتوحية من القفنا كل الاسحاتى دوه ١‏ الاق مركو تقرف الإنشان و كزامكه معحفت من 
بداياتها مع بترارك. بوكاتشيوء بروني؛ والبرتي إلى أواخر ممثليها مع شكسبير؛ 
سيرفانتيس: بيكون: وغاليليو. مروراً بإيراسموسء مورء ماكيافيلي» ومونتاتي؛ 

تتوقف النهضة عن انجاب قمم جديدة على صعيد الإنجاز الإنساني. ومثل هذا 
التطور الاستتنائي المدهش للوعي والثقافة الإنسانيين: لم يكن قد حصل منذ المعجزة 
الإغريقية القديمة لحظة ولآدة الخضارة الغربيسة باتذات: نحقا. ولد الإنسان الغريبى 
ولادة جديد ة. 

من الخطأ. ريما. مع ذلك رؤية انبثاق النهضة نوراً وبهاءً من الألف إلى الياء؛ لأنها 
حاءت ف اعقات سلشلة فَن الكواوت التحقيقية ::وازدهركةة زحمة سلسلة فتواضلة 
من الانتفاضات والهزات. فبدءا بمنتصف القرن الرابع عشرء قام وياء الطاعون 
الآسود باكتساح أوروباء وأودى بحياة ثلث سكان القارة. مقوضا: على نحو فاتلء توازن 
العناصر الاقتصادية والثقافية التي كانت قد تحملت وطأة حضارة العصر الوسيط. 
كثيرون اعتقدوا أن غضب الرب قد نزل على العالم. حرب المئة سنة بين إنجلترا 
وشر تنوينا فاتك سيران كادف التدسدين كينا رطنت إيخلالنا لفوافيات الشدريب 
. والتلف؛ جراء غزوات متكررة وصراعات داخلية دامية. كان القراصنة؛ قطاع الطرق, 
والمرتزقة دائمي الحضور. النزاعات الدينية اكتسبت أبعادا دولية. كساد اقتصادي 
بالغ القسوة. بقى شبه شامل وعام على امتداد عقود من الزمن. كانت الجامعات 
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مصابة بعلل التلكس وتصلب الشرايين. ثمة أمراض جديدة دخلت أوروبا عبر مرافتها: 
وأنزلت ضرباتها الموجعة. السحر الأسود وعبادة الشيطان ازدهراء مثلهما مثل 
الجلد الجماعي: رقصة الموت 4# المقابر: القداس الأسود. محاكم التفتيش. عمليات 
التعذيب. والإعدام حرقاً. الدسائس الكنسية كانت دارجة؛ وقد اشتملت على أحداث 
مثل عملية اغتيال مدعومة من البابا أمام مذبح كاتدرائية فلورنسة 2# أثناء القداس 
الاحتفالي يوم أحد الفصح. جرائم القتل؛ الاغتصاب. والسطو كثيراً ما كانت وقائع 
يومية, المجاعات والأوبئة أخطاراً سنوية. كان تهديد قيام جحافل الأتراك باجتياح 
أوروبا ماثلا 4 أي لحظة. كان ثمة فيض من التوقمات الكارثية الرؤيوية. والكنيسة 
تقنوتهب ا قو ستة الفوت الكقافنة الأساشنية يوت لكفورمن يؤوة الفساد الفعلية عنوة 
غو اتناك الرويشى بقية وهدها. تال هى خافئة سكا شر الأنمطاف الماك لحنت 
والموت: الشاملة التى كانت شاهدا على «الميلاد الجديد» للنهضة. 


وكما مع الثورة الثقافية 2 القرون الوسطى قبل بضعة فرون. ثمة اختراعات تقئية 
أفيث دوجوو قالخا الحفة الخديدة أرمدة ااختو عاك خصوضا ( وحفيدها 
ذات أسلاف مشرقية) كانت قد انتشرت على نطاق واسع ع الغرب مع مجيء هذا 
الزمن. وقد انطوت على تبعات ثقافية بالغة الآهمية: اليوصلة المغناطيسية:؛ التي 
أتاحت المشروعات الملاحية العظيمة التي فتحت كوكب الأرض أمام الاستكشاف 
الأوروبي؛ البارود الذي أسهم 4 زوال النظام الإقطاعي وصع ود النزعة القومية؛ 
الساعة الميكانيكية التي أحدتت انقلاباً حقيقياً ْ علاقة الإنسان بالزمن: بالطبيعة, 
وبالعمل: فاصلة ومحررة بنية الفاعليات الإنسانية عن هيمنة إيقاعات الطبيعة: 
ومنها على التوالي؛ وآلة الطباعة التي أفضت إلى زيادة هائلة 2# التعليم. جعلت 
الكالاسع كاك لقزموية وال لفن ف السزيكة غان بقن سواء 4 متناول أيدى جمهور 
متزايد الاتساع باطراد. وأنزلت ضربة كبيرة باحتكار رجال الدين الطويل للتعليم. 

كل هه اللكفزافاك كا تكيواكية رعو عن التكديف: وعيولا الى الملمنة حل كوه 
آثارها. فالصعود المدعوم بالمدفعية للدول القومية المنفصلة ولكن المتجانسة داخليا 
مهد الطريق ليس فقط أمام الإطاحة بالبنى الإقطاعية 4# القرون الوسطى.ء بل وأمام 
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تمكين القوى العلمانية من تحدي الكنيسة الكاثوليكية. وبتأثير مواز # مجال الفكر. 
أتاحت آلة الطباعة فرصة الانتشار السريع للأفكار الجديدة والثورية 4# الغالب 
عبر أوروبا. ولولا هذه الآلة لبقيت حركة الإصلاح الديني محصورة بتنزاع لاهوتي 
كانوي نسبيا 4 واحد من أقاليم ألمانيا النائية: ولظات الثورة العلمية. وه المعتمدة 
على الفواضل الذوت قيمايين أعداذ كنيرة مرخ العلما + مستحيلة تاها .ينا ف الى 
ذلك أن انتشار الكلمة المطبوعة وتضاؤل الأمية أسهما ف ظهور مزاج ثقَا 4 جديد 
مطبوع بصيغ تواصل واختبار شخصية وخاصة:؛ غير جماعية أو مشاعية: مما شجع 
تنامي النزعة الفردية. وكل من القراءة الصامتة والتأمل المنعزل ساعد على تحرير 
الفرد من طرائق التفكير التقليدية: ومن التحكم الجماعي بالتفكير. بعد أن بات 
القراء الأفراد الآن قادرين وحدهم على الوصول إلى طيف واسع من الآراء وأشكال 
التجربة الأخرى. 
تقدمياً جز نتائجه بالمثل كان تطور الساعة الميكانيكية التي أصبحت بمنظومتها 
الخجوظلية ودقة بين العاف والينتات أننوقها انشاكا الألات الحدةة مسر عه 
تقدم الابتكار الميكانيكي وعمليات بناء المكائن من جميع الأنواع. وما لا يقل أهمية عن 
ذلك أن الانتصار الميكانيكي الجديد وفَّر مثالاً مفهومياً ومجازياً أساسياً لعلم الحقبة 
الجديدة الناشي -بل لمجمل العقل الحديث ف الحقيقة- مشكلاً بعمق بنية النظرة 
الحديثة إلى الكون والطبيعة: إلى الكائن البشريء إلى المجتمع المشالي: وحتى إلى 
الرب. وبالمثل فإن الاستكشافات الكوكبية التي جعلتها البوصلة المغناطيسية ممكنة 
دكت حركنة الكجديد الفكرى ذكما بالغ القدوة شاكسة ومشتعفية القضين القلفي 
الجديد للعالم الطبيعي. ومضاعفة تأكيد شعور الغرب بأنه الجبهة البطولية للتاريخ 
المتحضر. وعن طريق الكشف الواضح وغير المتوقع لأخطاء الجغرافيين القدامى 
وجهلهم. نجحت اكتشافات المستكشفين: وأضفت على العقل الحديث إحساساً 
دحك | يكفا ده القاضة: ول وحتى تتذوفة علي كنار أساف القدويم السا يقن الام اذ 
ظ - مقوضة. على الطريق. مرتكزات جميع المرجعيات التقليدية. ومن هؤلاء الجغرافيين 
الذين تم إنزالهم عن عروشهم كان بطليموس الذي ما لبثت مكانته هذ الفلك أيضأ 
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أن تأثرت سلباً. وبدورها فإن البعثات والحملات الملاحية تطلبت معارف فلكية أدق: 
واختصاصيي فلك أحذق. ممن كان سيبرز من صفوفهم كوبرنيك. أدى اكتشاف 
قارات جديدة إلى توفير إمكانيات جديدة للتوسع والنمو الاقتصاديين والسياسيين. 
ومنه إلى إحداث انقلاب جذري # البنى الاجتماعية الأوروبية. ومع تلك الاكتشافات 
كانت الكقف واكقاة مرلنيلة مر القت اكاك الادنا فووا تناكل الهاة العددد :ها انكل 
الوعي الأوروبي روحاً جديدة مفعمة بالنسبية القائمة على الشك. فيما يخص كمال 
وعصمة افتراضاته التقليدية الخاصة. راحت أفاق الغرب -الجغرافية: الذهنية: 
الاجتماعية, الاقتصادية والسياسية- تتغير وتتسع على نحو غير مسبوق. متزامناً 
مع مظاهر التقدم هذه كان ثمة تطور سايكولوجي ما نين أن دين عن اضيا 
الششخضينة الأوروسة :نانفا .قا كان الأنمواء السياسية و التقافية الايتكتانية السياكك نه 
إيطالي عصر النهضة: لعملية تحول فريدة حيلى بفيض من الاحتمالات. 


كانت دول المدن الإيطالية ‏ القرنين الرابع عشر والخامس عشر - قلورنسا. 
ميلانوء البندقية: أوربينو. وغيرها .. من نواح كثيرة؛ أكثر المراكز الحضرية تقدما 
4 أوروبا. تضافر مشروع تجاري فاعل عد امه ونجارة متوسطية مزدهرة من 
ناحية ثانية: مع احتكاك متواصل بحضارات الشرق الأقدم من ناحية ثالثة لرفد 
دول المدن هذه بتدفق غير مسيوق التركيز لسيل من الكنوز الاقتصادية والثقافية. 
ويضاف إلى ذلك أن ضعف بابوية روما 4 صراعاتها مع الأمبراطورية الرومانية 
المقدسة المشاكسة ومع الدول القومية الصاعدة 2# الشمالء: كان قد أفرز # إيطاليا 
أوكتاهغا منياسية ناك إن الححة الحتميوالدول الندن الانظاليية انتفلالهاغن 
السلطة المكرسة خارجياً. وحيويتها التجارية والثقافية تضافرت جميعاً لتوفير أرضية 
سياسية مناسبة لازدهار روح جديدة لنزعة فردية جريئة. خلاقة. وعديمة الرحمة 
القاتيموضها كانت نهياة الدونة تونق الأذمباق القائرة »يتن شلظة موزوكة 
وبقانون مفروضب من التراث أو من مرجعية علياء باتت القابلية الفردية مع الفعل 
والفكر السياسيين المدروسين صاحبة اليد العليا والقول الفصل. باتت الدولة نفسها 
تبدو شيئاً يتعين استيعابه وتشغيله بإرادة الإنسان وذ كائه؛ وق لفهم سياسي أدى إلى 
عمج وول اتير الايطلانوة روا الدولة الحو 
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وختة د العسة الشياقنة الى اللوعينة الشودفطة والفردووة اهيز تدز رس سن 
مشابية لاق الأسا تين الأيطاليين» الذيق كانت قنيقيم الشخصية سد ة أيها 
إلى القابلية الفردية؛ والذي كان مَثلهم الأعلى هو بالمثل الإنسانّ المتحرر متعدد 
الوجوه. فالمثل الأعلى 2# القرون الوسطى الذي كانت الهوية الشخصية فيه ذائية إلى 
حد كبير 4# كتلة النفوس المسيحية الجماعية خبا لمصلحة نمط أكثر بطولة وثنية - 
السنا عحنة | الأشنريا وى الود ووسية سق موا يقزر ا ومشفوة انو شين عقيف نوات الفدية 
الدسمة لم يتم من خلال أي انسحاب من العالم؛ بل عن طريق حياة زاخرة بالعمل 
الدذؤوب 3 خذمة ووقنة التديئةحط التشاطات البحقية والقنية ف المشاريع التجارية: 
وه القف تلوق الاجمهافحة: يقث الفتاكينات القويمة ترق يق إطتار وحدة أوسه: 3 
تان لقنن ك1 اف لتعائ كتف انم طيع وم تأ محف قتا ادر بولا تنكول رللماقلة: 
وتلا تاجيا إلى حتب مع |خلاض للنوب والعكيسة نكن جسدية جنياً إلى جنب مغ 
بمادة ووحينة ادها ركنا الحى طتي سم تخييلة نف خر ااقتل تافهن التهنا لك لعل 
أقبل النهضوي على احتضان نعّم الحياة التي توفرها الثروة الشخصية: وازدهر جيش 
معو الناحك كبوا لتاقن الأهيا نين بف داك انعط انظ الحد ولسوا نين كانك] لنيدث 
التجارية والارستقراطية الإيطالية. 


جملة التأثيرات المتضافرة للحركية السياسية؛ للثروة الاقتصادية: للبحث العلمي 
الواسع. للفن الحسي.ء وللحميمية الاستثنائكية مع جملة من الثقافات القديمة. وتلك 
العائدة إلى شرق المتوسطء كانت جميعاً عامل تشجيع لروح جديدة واسعة العلمانية © 
الطبقة الحاكمة الإيطالية. ممتدة إلى قلب الحرّم الداخلي للفاتيكان. بنظر المتدينين 
كانت ثمة وثنية ولا أخلاقية معينتان راحتا تطفيان على الحياة الإيطالية. وقد تجلى 
الأمرليس فقط 4# جملة البربريات والدسائس المحسوبة على الصعيد السياسي, 
بلو4 الدنيوية المنفلتة والطليقة لاهتمامات النهضوي بالطبيعة: بالمعرفة. بالجمال: 
. وبالترف لذاتهاء كرمى لعيونها بالذات. وهكذا فإن فضل تطور شخصية غربية 
جديدة مميزة يعود إلى جذورها المنغرسة 4# ثقافة إيطاليا النهضوية الديناميكية. 
وهذه الروح المطيوعة بالنزعة الفردية: بالعلمانية. بقوة الإرادة: بتعدد الاهتمامات 
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والدوافع. بالتجديد الإبداعي»؛ وبالرغبة + تحدي القيود والحدود التقليدية المفروضة 


عاتئ ا اننا عل الاتنوات سهان هنا تداس كتمشير ب ف لول رونا #عر سيا بتر اسية 
فسمات الشخصية الحدينة. 


غير أن الكنيسة الكاثوليكية نفسها نجحت,. بمعنى ملموس تماماً. بالرغم من كل ما 
العصر من طفيان للعلمانية؛ # بلوغ إحدى قمم المجد 4 زمن النهضة. فباسيليقا 
القديمس بطرس. كئيسة اليابا سكستوس. والستانزا ديلا سيغناتورا # الفاتيكان, 
كدق ييه ارانى موفشة عذاه الكغزاس الكتمينة الأخيرة نضةن اساحية امياد 
المؤكدة بلا جدل بالنسبة إلى الثقافة الغربية. هنا بالذات جرى التعبير عن الجلال 
والآبهة الكاملين لتصور الكنيسة الكاثوليكية الذاتي. ذلك الجلال الشامل لسفر 
التكونين وا لاوة القورا نه تلطه لابو وتويين) «التتعفية وانطم الاخريقيين 
الكلاسيكيين (مدرسة أثينا ) . للشعر والفنون الإبداعية (البارناسوس) . وصولاً إلى 
التاج أو القمة المتمثلة باللاهوت والمجلس (البانثيون) الأعلى للمذهب الكاثوليكي 2 
المسيحية [انتصار الكنيسة (لا دسبيوتا دل ساكرامنتو)]. جرى هنا إضفاء نوع من 
التسين الشالد على مسيرة القروة: على فاريخ النقشن القريية: 'كيتونهية وإزشادات 
اليابا الملهم. وإن البعيد كلياً عن أنموذج رجال الدين يوئيوس الثاني أنجز فنانون 
متعددو المواهب مثل رافاييل؛ برامانته: ومايكلا نجلو. رسم. نحت. تصميم: وبناء 
أعمال فنية ذات مستويات لا تضاهى من الجمال والقوة تمجيداً للرؤيا الكاثوليكية 
الجليلة. وهكذا فإن الكنيسة الأم: الوسيطة بين الرب والإنسان. رحم الثقافة الغربية. 
باتت الاآن جامعة وموحدة لسائر عناصرها المتنوعة: لليهودية والهلينية, للمدرسية 
والإنسانية. للأفلاطونية والآرسطوطاليسية. وللأسطورة الوثنية والوحي الإنجيلي 
- التوراتي. ثمة خالاصة ( سوما) تصويرية ثمت كتابتها بلغة رسوم ولوحات النهضة 
الفنية؛ أذابت 4 بوتقتها جملة العناصر الجدنية المؤلّمة للثقافة الغربية؛ وصولاً إلى 
تشكيل تركيبة متعالية. بدا وكأن الكنيسة سارعت. متنبهة 4 عمق لاشعورها لتحريفها 
المقدر الوشيك. إلى استنفار أرقى أشكال فهمها الثقَال الذاتي من داخلها. واهتدت 
إلى فنانين ذوي مرتية سماوية جلية لتجسيد تلك الصورة. 
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غير أن ألق الكنيسة الكاثوليكية هذا ثُ زحمة حقبة كانت دائبة بقوة على احتضان 
العالم العلماني والحاضر لم يكن إلا نوما من أنواع المفارقات التي كانت على الدوام 
إحدى السمات المميزة للنهضة. فالمكانة الفريدة التي تشغلها النهضة ككل 2# التاريخ 
الثقالك مستمدة 2# جزء كبير منها من موازنتها ومزاوجتها المتزامنتين لعدد كبير 
من الأضداد: المسيحي والوثتنيء الحديث والكلاسيكيء العلماني والمقدسء الفن 
والغلة: العلم والزية: الشمى والسياسة كانت النهضة عضرا بذاقههن جهة ومبرحلةه 
انتقالية من جهة ثانية. كانت فقروسطية وحديثة دطهة واحدة:؛ اذ كانت لا تزال شديدة 
التدين (فيتشينوء مايكلا نجلوء: إيراسموس؛ مورء سافونارولاء لوثر, لويولا؛ 
تريزا الأفيلاوية: يوحنا الصليب). مع بقائها دنيوية يتعذر إنكارها (ماكيافيلي؛ 
تشلليني: كاستليوني» مونتاني؛ [أفراد من عائلتي] المديتشي والبورغياء أكثر بابوات 
النهضة). وكش الوقت الذي شهد صعود الحساسية العلمية وازدهارها بالذات. شهدت 
العواطض الدينية هي الأخرى ثورة. وك نوع من التضافر غير القابل للفصل ( بين تلك 
اللعنتادة وفنذه العو الف ) .أكثر الاحياة: 

كانت عملية قيام النهضة باستيعاب التناقضات التي سبق لبشائرها أن تجلت 2 
امكل العليا البتراركية الواردة 4 دوكتا بييتاس: قد تحققت الآن ف أعمال باحثين 
ديئيين مثل ايراسموس وصديقه توماس مور. ومع إنسانيي النهضة المسيحيين قدمت 
يات الهزء والضبط, النشاط الدنيوي والتيحر الكلاسيكي خدمات كبيرة للقضية 
المسيحية بأشكال ومستويات لم تشهدها الحقبة يك القرون الوسطى. ثمة نزعة 
إنجيلية مطلعة ومسكونية بدت هنا حالة محل ألوان الورع الدوغمائية لعصر أكثر 
بدائية. ثمة نمط تفكير ديني نقدي حاول إزاحة الخرافة الدينية الساذجة. تم جَمَعْ 
الفيلسوف أفلا طون إلى الرسول الحواري بولس وإذابتهما ش بوتقة واحدة لإنتاج 
فلسفة مسيحية ( فيلوسوفيا كريستي) جديدة. 


إلا أن فن النهضة ربما كان الأفضل تعبيراً عن تناقضات العفصر ووحدته. قفي 
أوائل القرن الخامس عشر. فقط واحدة 4 كل عشرين لوحة كانت مرشحة لأن تكون 
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حتى داخل الفاتيكان باتت رسوم لعاريات وآلهة وثنية تقابل الرسوم المجسدة للمادونا 
8 2 وه 
خدمةلموضوعات دينية أو بوحا بحكمة خلق الرب. كرس فن النهضة لتقليد الطبيعة 
بدقة؛ وكان مؤهلاً فنيا لواقعية طبيعية غير مسبوقة؛ وإن بقي 2 الوقت نفسه ناجحا 
رسم الأسرار المقدسة. ب تصوير الكائنات الروحية والآسطورية بل وحتى الأشكال 
الإنسانية المعاصرة بقدر معين من البهاء الذي يفوق الوصف وكمال الشكل. وبالمقابل: 
فإن تلك المقدرة على رسم ما هو خفي كان من شأنها أن تبقى مستحيلة لولا التجديدات 
والابتكارات الفنية (التقنية) - إدخال الرياضيات على هندسة المكان: المنظور الخطى, 
المنظور الهوائي أو الجوي, المعرفة الذرية. تشياروسكورو سفغوماتو - التى تطورت جراء 
السعى لي وافقعية الإدراك الحسى والدقة التجريبية. وهده الإنجازات 2 الرسم 
والتصوير ما لبشت يدورها أن أطلقت لاحقا أشكالا من التقدم # التشريح والطب, 
وراحت تبشر بإضفاء الصفة الرياضية الشاملة على العالم المادى جراء الثورة العلمية. 
لم يكن تصوير فن التنهضة لعالم جوامد مترابطة عقلانيا 4 غضاء موحد مرئي من 
وكية تلو موكتوفية واعنة اهوا سامك] بالنسينة الى انتقاق التدررة الحديكة: 
ازدهرت النبهيضة بالاستناد ال نوع من «التجميع» الصارم (للاحزات دون الحفاظ 
على أى خطوط فاصلة دقيقة بين مجالات المعرفة والتجربة الانسانيتين. كان ليوناردو 
أول الرواد - فناناً التزم التماس المعرفة قدر التزامه السعي من أجل الجمال: استخدم 
سلسلة طويلة من الأساليب والأدوات دائم الانخراط النهم 4# بحوث علمية واسعة 
الملاض: ان فيام ليوناردو بتطوير واستخدام العين التجرييبية المؤهلة لالتقاط العالم 
الخارجي بوعي أعمق وبدقة جديدة كان 4 خدمة الرؤية العلمية بمقدار ما كان مفيدا 
عنده. تكشف فنه عن تعبيرية روحية خارقة صاحبت. وتغذت من. دقة طنية ( تقئية ) 
متطرفقة 2 التصوير. ولعل من مميرّات النهضصضة الفريدة أنها أنجبت الإنسان الذي 
قام ليس فقط برسم العشاء الأخير والعذراء والصخورء بل وعكف أيضاً 4 دفاتره 
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على صياغة وإنطاق الركائز الآساسية الثلاث -التجريبية: الرياضيات. والميكانيك- 
التي كانت ستهيمن على التفكير العلمي الحديث. 

كذلك أيضاً حاول كوبرتيك وكبلرء بالاستناد إلى سلسلة ابتكارات أفلا طونية 
جديدة وفيثا غورسية؛ التوصل إلى حلول لمشكلات 2# الفلك كان من شأنها تلبية حاجات 
كطالئنة: وهف انكر لتحي نادقف ١‏ كاذ تهنا | إلى كدوق"لرركووة | لفتمسعة توف له 
يكن أقل أهمية هو الدافع الديني القوي. متضافرا عادةٌ مع أطروحات أفلاطونية, 
ذلك الداقة اذى يقن هخركا قويا بالتسنة إلى أكخرية كبا شخضياف الكورة العلمية 
وصولا إلى نيوتن. ففى عمق جميع هذه الفاعليات كانت تكمن الفكرة نصف الناضجة 
لعصر ذهبي أسطوري بعيد كانت فيه جميع الأشياء معروفة جنات عدن:. الأزمان 
الكلاسيكية القديمة. حقبة سابقة مأهولة بكبار أهل الحكمة. غير أن سقوط البشرية 
محر تررق القوويو التستة سد كانيع :قن جنيك ديا مما قا عونا للمعوفة :و اهماد 
المعرفخة باتت. إذَاء ذات مغزى ديني. وضرة الخرف: تاها كما تالاقت الديانةء الفئون. 
والأسطورة لدى قدماء اليونان © أثينا الكلاسيكية. وتفاعلت بروح العقلانية والعلوم 
الإغريقية الجديدة واليونانية بالقدر نفسه. تم بلوغ هذا الترابط والتوازن العجيبين 
الو 

وعلى الرغم من أن النهضة كانت: بمعان كثيرة؛ نتاجاً مباشراً لثقافة أوج العصور 
الوسطى الفنية والمزدهرة. على جميع الأصعدة: بين منتصف القرن الخامس عشر 
وأوافل القون لمان عكتي فاح قكدراة و أشحة المحفامة وطدوخا لا لسن شه تلخدت 
ف التقيع 2301 ]نظ للغريي: آنا اتفوامل الامهية اتختافة سكن اتحضارها استنادنا 
وايرادها على النحو الاتي: إعادة اكتشاف الحضارات القديمة: الحيوية التجارية: 
شخصية دولة المدينة. جملة الاختراعات التكنولوجية: وما إلى ذلك. غير أن المرء يبقى, 
بعد الإتيان على جميع «أسباب» النهضة هذه. شاعرا بأن الزخم والاندفاع الجوهريين 
للنهضة كانا شيئاً أكبر وأعظم من أي من هذه العوامل» ومنها جميعاً مجتمعة. تشي 
' سجلات التاريخ, بدلاً من ذلك. بأنه كان ثمة انبثاق قوي على نحو متزامن وعلى عدد 
كبير من الجبهات لوعي جديد - واسع الأفق. متمرد. حيوي: خلاق. فرداني: طموح 
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بجموح غالبا فضوليء واثق بالذات. ملتزم بهذه الحياة وبهذا العالم؛ مفتح العينين 
مفعم بالشك. موهوبء ونشيط - له علة وجوده الخاصة:؛ وينطلق من قوة أكبر وأشمل 
من أي تجميع لحشد من العوامل السياسية. الاجتماعية: التكنولوجية: الدينية: 
الفلسفية, أو الفنية. من غير المصادفة بالنسبة إلى طابع النهضة (ولا هو يعيد؛ ربما؛ 
عن إحساسها الجديد بمنظور فني) أن يكون مؤرخو النهضة نجحواء خلافاً لباحثي 
العصر الوسيط الذين رأوا التاريخ مقسوماً إلى مرحلتين؛ قبل المسيح وبعده؛ مع بقاء 
زمانهم مفصولاً بخطوط ضبابية فقط عن الحقبة الرومانية لميلاد المسيح: نجاحاً 
جانيها دف تالت كدر 8 جدوية الت | لاضن تم اندر الها ريق تج ود كدر ة اران 
بوصفه بنياناً مؤلفاً من ثلاث طيقات: قديمة. وسطىء. وحديثة. مع التمييز الدفيق 
والحاد للحقبتين الكلاسيكية وك القرون الوسطى. والنظر إلى النهضة نفسها على 
أنها طليعة العصر الجديد. 

راحت جملة الأحداث والشخصيات تختلط وتتفاعل على مسرح النبهضة بسرعة 
مذهلة؛ بل وعلى نحو متزامن. فكولومبوس وليوناردو ولداء كلاهما؛ ْ نصف العقد 
نفسه (1450. 1455) الذي شهد اختراعً مطبعة غونتبرغ. سقوط القسطنطينية مع ما 
تمخضن عنه من تدفق سيل من الباحثين اليونان على إيطاليا؛ وانتهاء حرب الأعوام 
المة التي أقدمت خلالها كل من فرنسا وإنجلترا على اجتراح وعيها القومي. وكذلك 
فإن عقدي (1468 - 1488) اللذين شهدا انتعاشس أفلاطونية أكاديمية فلورنسة 
الجديدة 4# أوجه خلال فترة حكم لورنزو الكبيرء كانا أيضا شاهدين على ميلاد 
كويرنيكء لوثرء كاستيليوني» رافييل: دوزر: مايكلا نجلوء غيورغيوني؛ ماكيافيلي: 
سيزاربورجياء زفنغليء بيزازو؛. ماجلان؛ ومور. وك الفترة نفسها اتحدت مقاطعتا 
آراغون وكاستيل بزواج فيرديناند وإيزابيلا لتأسيس الدولة الإسبانية» آل عرش 
انجلترا لأسرة تيودورء بدا ليوناردو حياته الفنية بإنجاز صورة الملاك 4# لوحة عمادة 
المسيح لفيتروتشيوء ولوحته هو بعنوان عبادة المجوس بعد ذلك. رسم بوتيتشللي 
لوحتي البريمافيرا وميلاد فينوس:؛ كتب فيتشينو ا للاهوت الفلا طوني (تيولوجيا 
بلاتونيكا) ونشر الترجمة الكاملة الأولى لأعمال أفلاطون .4# الغرب: تلقى إيراسموس 
تعليمه الإنساني الأول .4# هولندا؛ وقام بيكو ديلا ميراندولا بتأليف بيان إنسانية 
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النهضةء. خطاب حول شرف الانسان. ما هو أكثر من مجرد «أسباب» كان يفعل فعله 
هنا. ثمة ثورة عفوية متعذرة الاختزال 4 الوعي كانت مندلعة. طابعةً جل مناحي 
الثقافة الغربية بطابعها. وي خضم أحداث ملحمية كبرى واضطرابات تشنجية ملأى 
بالألم: ولد الإنسان الحديث © عصر النهضة. «متعلقاً بأذيال سحُب المجد». 


جاء اندلاع حركة الإصلاح الديني البروتستنتي التاريخية 4 أوروبا مع وصول روح 
النزعة الفردية النهضوية الى مجالات اللاهوت والعقيدة الدينية ش داخل الكنيسة, 
متجسدة بشخص راهب أوغسطيني أل ماني يدعى مارتن لوثر. كانت النهضة قد وفقت 
بين الثقافة الكلاسيكية والمسيحية 4 رؤية واحدة وإن لم تكن منهجية. غير أن التدهور 
الأخلاقي المتواصل للبابوية 4 الجنوب ما لبث أن جوبه بموجة صاعدة جديدة من 
التديرة الفاغل نك الشمال. .واسههت القؤوفيقية الثقافية المشتريخية اللتعلية ف اختضان 
كنيسة النهضة للثقافة الإغريقية - الرومانية الوثنية (بما ل ذلك ما تطليه هذا 
الاحتضان من رعاية ذات تكاليف هائلة) 2 التعجيل بانهيار سلطة الكنيسة الدينية 
الكل دمظكنا سلةء القوة الا قلاقنة الماضفة لؤاخد من أضياء العهن القديه انار 
لوثر إلى المجابهة المتحدية لإهمال بابوية الكنيسة 4 روما الصارخ للعقيدة المسيحية 
الآصلية الموحى بها 4 الإنجيل. وبحفز من عصيان لوثر نشأ رد فعل ثقا لا يقاوم 
ما لبت أن طَقَى على القرن السادس عشر مؤكدا الدين المسيحي من جديد بحزم مع 
العمل ك الوقت نفسه على تمزيق وحدة العالم المسيحي الغربي إربا. 

تمثل سبب الإصلاح الديني القريب بمحاولة البابوية تحويل المآثر المعمارية والفنية 
الحوزة لأرع الثووظة عن طرية اماه التلوت يوه سك زاف |لقير ان اتشدون لأفوقا كان 
الراهب الجوال تتزلء الذي أدى بيعه لصكوك الغفران بألمانيا إلى استثارة غضب لوثر 
ودفعه 2 1517 إلى إذاعة أطروحاته الخمس والتسعين. قد مُنح صلاحيات واسعة من 
قبل البابا الميدتيشي ليو العاشر من أجل جمع الأموال لبناء باسيليةا القديس بطرس. 
وأي صك غفران كان طيا لعقوبة على خطيئّة بعد الصفح عن الذنب كنسيأ - وهذه 
ممارسة كنسية متأقرة بالعادة الألمانية ما قبل المسيحية القائمة على إبدال عقوية 
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الجريمة الجسدية بغرامة مالية. ولمنح مثل هذه الصكوك كانت الكنيسة تسحب من 
رصيد الحسنات التي راكمتها أعمال الخير التي قام بها القديسون. وكان المستفيد 
يقدم: بالمقابل: تبرعاً للكنيسة. وهذه الممارسة: وهى عملية طوعية وشعبية شائعة: 
مكنت الكنيسة من جمع الأموال اللازمة لتمويل الحملات الصليبية وبناء الكاتدرائيات 
والمقتاءف عق البناية كانت عطيقة ككل عانى القوياف الفروضة مرق الكنيسة ك3 هذه 
الحياة ( الدنيا)؛ ثم ما لبثت هذه الصكوك أن أصبحت. 2# أيام لوثر, 5 للاعفاء 
من عقوبات فرضها الرب # الحياة الأخرى. بما فيها الإعفاء المباشر من عقوية المرور 
بالمطهر ( الحاجز بين الجنة والثار). ومع صيرورة صكوك الغفران قادرة حتى على 
غسل الخطاياء بات سر التوية المقدس بالذات موضوع مساومة صريحة. 


غير أن وراء أكمة صكوك الغفران كانت تمة أسباب أكثر جذرية للثورة البروتستنتية 

دكا فوخ رقيرة الكلئقة السيانسينة اللقبادكة لقرضنية | لكتينة »كتالت العلمنة الوا كنة ملف 
تقويضص. تماسك المؤسسة الروحي مع توريطها 4# سلسلة من الصراعات الدبلوماسية 
والعسكرية؛ شيوع التدين العميق مصحوباً بالفقر المدقع بين صفوف مؤمني الكنيسة: 
على النقيض من حال كهنوت بعيد عن التقوى 2# الغالب. ولكنه متمتع بالامتيازات 
على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي؛ صعودد النظام الملكي. النزعة القومية: 
والتمرد الألماني المحلي على الطموحات الكونية الشاملة لبابوية روما وإمبراطورية 
آل هابسب ورغ الرومانية المقدسة. غير أن السبب الأكثر مباشرة, تولي الكنيسة رعاية 
الثقاضة الراقية على نطاق واسع.؛ يقوم فعلا بتسليط الضوء على عامل أعمق خلف 
الإصلاح (الديني). ألا وهوالمزاج المعادي للهلينية الذي حاول لوثر توظيفه لتطهير 
المسيحية وإعادتها إلى قاعدتها الإنجيلية الأصلية الصافية. فالإصلاح ( الديني) لم 
يكن بعيداً عن أن يشكل نوعاً من رد الفعل «اليهودي» الصا أو الطهري ضد الدوافع 
الهلينية (والرومانية) للثقافة النهضوية؛ للفلسفة المدرسية؛ ولجزء كبير من مسيحية 
ما بعد الرسل والحواريين عموماً. إلا أن العنصر الأكثر أساسية يذ تكوين الإصلاح 

«وكعا فال ندر اب سد ]فو لو ضة اتروجة المت رةه ره زمه فلن ترمو تفيرها 1ن 
ولاسيما الاندفاع المتنامي نحو الاستقلال الفكري والروحي: الذي بات متطوراً إلى 
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محطة توفير فرصة اتخاذ موقف انتقادى فوي وخاعل ضد أعلى مرجعيات الغرب 
الثقائية: صد كئيسة روما الكاثوليكية. 


كان لوثر شديد الإصرار على التماس إنقاذ رب كريم #ش مواجهة كل هذا القدر 
يكنا يكير ]إلى التقيض مهدا يشير :الى حكم الترت انملك روفرزق لوقتر به حرفن 
الخطايا. أخفق لوثر 2# الاهتداء إلى تلك النعمة # ذاته أو 4ك أعماله. كما لم يهتد 
إليه اك الكنيسة - لاك أسرارها. لا ث هيكليتها الهرمية, ولا 4 صكوك غفرانها 
البابوية بالتأكيد. لم يكن ثمة» آخر المطاف. سوى الإيمان بقدرة الرب على الإنقاذ 
كما تجلت عبر المسيح 2# الكتاب المقدسء. وحده ذلك الإيمان: ما شكل أساس تجربة 
الخلاصص عند لوثرء وتلك هي الصخرة الحصرية التي أقام عليها كنيسته الجديدة 
لمسيحية تم إصلاحها. أما إيراسموسء ذلك الإنساني النقدي حتى العظم. فكان 
يحلم. 4 المقابلء بإنقاذ وحدة الكنيسة ورسالتها عن طريق تصويبها من الداخل. 
غير أن مؤسسة الكنيسة. الغارقة 4# أمور أخرى. بقيت شديدة البلادة إزاء مثل هذه 
الحاجات. # حين بادر لوثرء بقدر مواز من الشدة:, إلى إعلان ضرورة حصول نوع من 
الانشعاق والاستفلذل العا ملين هن مؤسسنة ناك راهنا نؤرة وجنلؤذا للنسيه المجال: 


لم ير البابا ليو العاشر .4 عصيان لوثر سوى «شجار خوري» آخرء وأرجأ طويلاً 
توجيه أي رد مناسب على المشكلة. غير أن لوثر أقدم. حين تلقىء بعد نحو ثلاث 
وتواكافن تكن الأطروحات الحمين والتسعيق: أخيراالرسالة البائؤية الخ طاليتة 
بالإذعان: أقدم على حرق هذه الرسالة أمام الملا. وك الاجتماع التالي للدايت (المجلس 
التشريعي) الملكي أعلن إمبراطور إمبراطورية هابسبورغ الرومانية المقدسة تشارلز 
الخامس أنه واثق من أن راهباً واحداً لا يمكنه أن يكون على حق # إنكار صواب 
المسيحية كلها خلال الأعوام الآلف السابقة. وبالرغم من رغبته الشديدة 4 الحفاظ 
على وحدة الدين المسيحي بادر إلى فرض الحرمان الملكي على توثر بوصفه هرطقياً 
حين جوبه برفض الأخير العنيد للتوبة. إلا أن عصيان لوثر اللاهوتي الشخصي؛ 
د ١‏ بالأمراء والفرسان الأمياث المتمردين. سرعان ما اتسع حتى أصبح انتفاضة 
دولية. استهادياً. كانت عملية التحام الديانة المسيحية بالدولة الرومانية القديمة قد 
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برهنت على أنها سلاح ذو حدين أسهم 4# صعود الكنيسة الثقاٍ من ناحية كما 
انحطاطها اللاحق من ناحية ثانية. فالوحدة الثقافية الطاغية: ع أوروباء التي 
نجحت الكنيسة الكاثوليكية 2 الحفاظ عليها على امتداد ألف سنة باتت ممزقة 
تمزيقاً يتعذر رتقه. 

إلا أن معضلة لوثر الدينية الشخصية كانت هي الشرط الضروري للإصلاح 
(الديني). من منطلق إحساسه الحاد بالغفربة والرهبة أمام كلي الجبروت. رأى 
لوشر أن الإنسان كله هو الفاسد والمحتاج إلى عفو الرب؛ لا مجرد خطايا جزئية 
قابلة للشطب الواحدة بعد الأخرى بأفعال وعبادات مناسبة تحددها الكنيسة. لم 
تكن التشطانا: انمد نينة الآ أمواض] لرضن أكتكو حسا سنة نف تفسين انان لقره 
إلى التعالك. لا يستطيع المرء ابتياع الخلاص قطعة قطعة. بالمفرق. عن طريق أعمال 
الخير؛ أومن خلال شرائع التوبة وغيرها من الأسرارء بله صكوك الغفران الفضائحية 
الشنيمة. والمسيح وحده قادر على إنقاذ الإنسان:. و إيمان الإنسان بالمسيح وحده 
قادر على تبرئة الإنسان أمام الرب. فقط على هذا النحو يمكن تحويل الاستقامة 
المرعبة لرب يغلي غضباً؛ دائب. وهو على صواب. على إحالة الخطيئة على الهلاك 
الأبدي: إلى الاستقامة الرؤوفة لرب واسع الصدر مسامح. دائب على إغراق المؤمنين 
بالمكافآت المجانية والبركات الأزلية. وكما اكتشف لوثر مبتهجاً 4 رسالة بولس إلى 
أهل روميةء فإن الإنسان لم يكسب الخلاص؛ بل وهبه الرب مجاناً لأولتك الذين يعمر 
الإيمان قلوبيهم. ومنيع ذلك الإيمان المنقذ إن هو إلا الكتاب المقدمس؛: حيث تجلت 
رحمة الرب # صلب المسيح افتداء للإنسانية. هنا فقط يستطيع المؤمن المسيحي أن 
يجد سبيل خلاصه. والكنيسة الكاثوليكية -بممارستها السوقية- التجارية اللثيمة 
القائمة على الزعم بإمكانية التصرف بنعم الربء. توزيع حسنات القديسين. العفو 
عن خطايا الناس. وتحريرهم من ديون ترتبت عليهم 2# الحياة الأخرى. مقابل 
سوال مشهسياة لأغراضها السا ده غير الووتنة كا يادي الأفسر ايف الوفه نه 
على العصمة البابوية - لا يمكنها أن تكون إلا أداة دَجَل واحتيال. ما عادت الكنيسة 
مؤهلة للتمتع بالاحترام بوصفها وسيلة الحقيقة المسيحية المقدسة. 
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جميع الزيادات التي أضفتها كنيسة روما على المسيحية. وهي ليست موجودة 
4 العهد الجديد باتت عرضة لقدر وقور من الانتقاد. بل والإلغاء الكامل © الكثير 
من الأحيان من جانب البروتستنت: ما تراكم خلال القرون من الأسرارء الشعائر: 
والففون؛ جملة البنى التنظيمية؛ التراتبية الكهنوتية ومرجعيتها الروحية؛ لاهوت 
المدرسيين الطبيعي والعقلاني؛ الإيمان بالمطهر. بعصمة البابا. بعفة الرهبان, 
بالاستحالة الأفخارستية. برصيد حسنات القديسين. بعبادة مريم العذراء الشعبية, 
وبالكنئيسة الأم ذاتها أخيراً. وهذه كلها كانت قد أصبحت على طرك نقيض من 
الحاجة المسيحية الفردية الأولية إلى الإيمان بنعمة المسيح المخلّصة: لا تتم التبرئة 
إلا عن طريق الإيمان. كان لا بد من تحرير المسيحي المؤمن من أصفاد النظام القديم 
الظلامية: لأنه لا يستطيع أن زتمشع بتعمة الرب مالم يضبح مسؤولا مسؤولية مباشرة 
أمامه. ليس ثمة الأن أى مصدر لأي مرجعية لاهوتية سوى المعنى الحرث للكتاب 
المقدمسى. أما التطورات المذهبية المعقدة والبيانات اللأخلاقية الصادرة عن مؤسسة 
الكنيسة ففير ذات أهمية. فبعد قرون من الإمساك بالسلطة الروحية دون أي منازع 
نسبيا؛ لم تعد كنيسة روما الكاثوليكية: مع كل ما لديها من بضاعة وتجهيزات: وعلى 


نحو مياغت: تعد مسؤولة عن الرخاء والصلاح الديئيين لليشرية. 


دفاعاً عن الكنيسة ووحدتها المستمرة: راح لاهوتيون كاثوليك يجادلون أن 
مؤسسات الكنيسة السرية ثمينة وضرورية, وأن تراثها المذهبي المفصر والمطور للوحي 
الأصلي ينطوي على مرجعية روحية أصيلة. لاشك أن الإصلاحات الأخلاقية والعملية 
ل الكنيسة الحالية باتت ضرورية: إلا أن قدسيتها وصدقيتها المتجذرتين مازالتا 
سليمتين. وزعم هؤلاء أن من شأن كلمة الرب؛. 2# غياب تراث الكنيسة؛ أن تكون أقل 
قوة # العالم وأقل قابلية للفهم من قبل المؤمنين من المسيحيين. فمن خلال إلهام 
الروح القدس المتجسد # مؤسسات الكنيسة. تستطيع الأخيرة استخلاص وتأكيد 
عناصر الحقيقة المسيحية غير المعلنة بصراحة كاملة 4 النص الإنجيلي. فالكنيسة 
٠‏ /# أولى مراحلها الرسولية كانت, بالفعل. قد سبقت العهد الجديد, أنتجته؛ وقامت, 
فيما بعد. بتكريسه على أنه كلام الرب المستلهّم. 
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غير أن دعاة الإصلاح عارضوا قائلين: إن الكنيسة كانت قد أحلت الإيمان 
بعقيدة الكنيسة محل الإيمان بشخص المسيح. وبذلك كانت قد أفسدت قوة الوحي 
المسيحي الأصلي. واقترفت حماقة وضع الكنيسة 4 منتصف علاقة الإنسان 
بالرب. فقط الاحتكاك المباشر بالإنجيل يستطيع أن يمكن النفس البشرية من 
الفواضيل هع تعره 

4 الرؤية البروتستنتية لا أساس للمسيحية الحقيقية «سوى الإيمان». و«سوى 
النعمة الإلهية». و«دسوى الكتاب المقدس». ومع أن الكنيسة الكاثوليكية تسلّم فعلا 
بأن تلك هي أسس الدين المسيحيء فإنها تزعم أن مؤسسة الكنيسة. بأسرارها: 
بهيكليتها التراتبية الكهنوتية, وبتراثها العقدي, مرتبطة عضوياً وديناميكياً بتلك 
الركيزة -ركيزة الإيمان بنعمة الرب. كما تجلت ف الكتاب المقدس- و خدمة 
قضية نشر ذلك الإيمان وترويجه. كذلك اعترضن إيراسموس على لوثر قائلاً 
بعدم جواز إسقاط إرادة الإنسان الحرة وأفعاله الفاضلة كلياً من الحساب بوصفها 
عناصر ف عملية الخلاصص.. درجت الكاتوليكية على رؤية نعم السماء من ناحية 
وحسنات الإنسان من ناحية ثانية وسائل 4 عملية الخلاص. ولا يجوز النظر إليها 
على أنها متعارضة: وأن طرفاً واحداً منهما فقط فاعل حصرياً. والأهم من كل 
شيء أن الكنيسة ظلت تجادل مؤكدة عدم وجود أي تضارب بين تراث المؤسسة 
( الكنسية) والإيمان المستند إلى الكتاب المقدس. فالكاثوليكية توفرء على العكس 
من ذلك. الوعاء الحي لظهور الكلمة 4 العالم. 

أما بنظر دعاة الإصلاح فإن الممارسة العملية للكنيسة كانت شاهدا على تكذيب 
ادعاءاتها المثالية؛ على كون أجهزتها التراتبية فضائحية الفساد.ء وعلى بقاء تراثها 
العقدي بعيد! جدا عن الوحي الأصلى. وكان من شأن إصلاح مثل هذه البنية الساظلة 
من الداخل أن يكون عديم الجدوى عملياً من ناحية وخاطتا لاهوتياً من ناحية ثانية. 
راح لوثر يجادل على نحو مقنع دفاعاً عن دور الرب الحصري ف الخلاص: تأكيدا 
لعجز الإنسان الروحيء لإفلاس مؤسسة الكنيسة. ولمرجعية الكتاب المقدس الحصرية. 
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سادت الروح البروتستنتية 4# نصف أوروبا وانكسر النظام القديم. لم تعد المسيحية 


القوية صسضيرية القاذة لرككة وله أحاددة ول عسضونا لأى سوه تقادية 
سية اسلف له 


كانت مفارقة جركة اللإاستلوع (الدنتى) الانيعتاكية وطافية] النايحن اساسا 
لآنها كانت #4 الوقت نفسه رد فعل ديني محافظ من جهة وثورة تحرير جذرية من 
جهة ثانية. فالبروتستنتية التي اجترحها لوثرء زفنغيلي؛ وكالفن أعلنت إحياء مؤكداً 
للسيحية -يهودية قائمة على الكتاب المقدمس- أحادية دون لبمسء مؤكدة لكون رب 
انراظيم وهوس الأسعئ كلق القعورةاالقناتى و لاخو جنع يفاءالاتنما سافظا, 
فاسزا«تحكونا منلفا انا باريلاك أو التقلاصضن :نوكن الاستياذد د نهالة الأخي» 
على رحمة الرب 4 انعتاقه. وفيما كان الإكويني قد طرح فكرة انخراط الإنسان 
جوهر الرب اللانهائي والحر. وشدد على الاستقلال الإيجابي: الذي هوهبة من 
الرب: للطبيعة الإنسانية: قال الإصلاحيون بسيادة الرب المطلقة على خلقه ب ضوء 
أكثر ثنائية. حيث ظلت خطيئة الإنسان الأصلية تجعل إرادة الإنسان المستقلة عديمة 
الفاعلية ومشاكسة فطرياً. وعلى الرغم من أن البروتستنتية كانت متفائلة فيما 
يخص الرب, الحافظ الرحيم مجان وبسخاء للنخبة: فإنها بقيت عنيدة التشاؤمية 
وويماتفي] غريوت] يوني تسن مك والقطع المتر ابح من ا تخاري: رقالمن) إن 
الحوية القت ننه كذيلة الأرقنا عله بالن الى ومحة يضاكها عضو اوقا بيه اماد 
بين درجات متباينة من الخطيئة. وبنظر الإصلاحيين لا يشي الاستقلال إلا بالشرك 
والأرقس] فين لدي الشويي» وها جد سور اونا د ةعكر شن لذ عا ال «ف الكمو ان 
لشيئّة الربء ومثل هذا الامتثال لا ينشأ إلا من نعمة الإيمان التى هي هبة من الرب. 
لا شيء مما نقدلة الانوناق وتحوه سان فى مله اكترقريا مق الكللامن: كنا ينقند 
تحقيق تنويره من خلال الدعاوى العقلانية للاهوت المدرسي الملوث بالفلسفة 
اليونانية. الرب وحده قادر على التنوير الحقيقي؛ الكتاب المقدس وحده يميط اللثام 
عن الحقيقة الصادقة. و4 مواجهة حفلات الغزل بين النهضة ومسيحية مهلينة 
أكثر مرونة. مع أفلا طونية وثنية بديانتها الكونية الشاملة وتأليهها للبشر. دأب لوثر, 
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وكالمن بقدر أكبر من المنهجية. على إعادة ترسيخ وتأسيس نظرة يهودية - مسيحية 
على مستوى أعلى من التحديد الصارم., الأخلاقية المتزمتة. والأوغسطينية الثنائية 
وجودياً (انطولوجيا). 

نقياف الت ذقلك أن نهذ الحأ قن الحو لمعيه كوو الغيدةاكتسي هما 
إضافياً عبر الثقافة الأوروبية جراء الإصلاح المضاد الكاثوليكي حين بادرت الكنيسة 
الكاثوليكية: بدءأً بمجلس ترنت أ القرن السادس عشرء إلى التنبيه أخيراً إلى الأزمة 
وسارعت بحيوية إلى إصلاح نفسها من الداخل. عادت البابوية 4 روما ذات دوافع 
دينية؛ بل وبشيء من التشددء وعادت الكنيسة إلى إعلان أساسيات العقيدة المسيحية 
من جديد (مع الحفاظ على هيكلية مرجعية الكنيسة السرية) من منطلقات تضاهي 
نظيرتها لدى البروتستنت الذين تعارضهم من حيث التزمت والتعصب الكفاحيين. 
وهكذا تمت على ضفتي الانقسام الأوروبيء: 4 الجنوب الكاثوليكي والشمال 
البروتستنتيء عملية الإعادة الفاعلة لتأسيس المسيحية الأصولية (الأرثوذكسية) 2 
غمرة رد فعل ديني محافظ على ما جليته النهضة من نزعات وثنية هلينية: طبيعية. 
وعلمانئية. 

غير أن تمرد الإصلاح (الديني) على الكنيسة؛ بالرغم من كل الطابع المحافظ 
لهذا الإصلاح: كان تحركاً ثورياً غير مسبوق # الثقافة الغربية - ليس فقط بوصفه 
عصياناً اجتماعيا وسياسياً ناجحاً ضد بابوية روما ومؤسسة الكنيسة؛ مع بقاء 
الإصلاحيين متمتعين بدعم الحكام العلمانيين لالمانيا وبلدان شمالية أخرى: بل 
بوصفه: أولاً وقبل كل شيء: تأكيدا للضمير الفردى 4 مواجهة الإطار الكنسي 
الراسخ من المعتقدات. الطقوسء الشعائر. والبنى التنظيمية. فمسألة الإصلاح 
(الديني) الأساسية مرتبطة بحوزة المرجعية الدينية. غفي النظرة البروتستنتية: 
يكلف اتنابا ول التخاسن الكقبية صبلاعة تعدون العقيدة | النشحية وها وك 
تحدث لوثر بدلا من ذلك عن «رهبنة جميع المؤمنين : عن بقاء المرجعية الدينية 
كامنةء آخر المطاف. وعلى نحو حصريء 2# كل فرد مسيحيء عاكف على قراءة 
الإنجيل وتفسيره وفقاً لوجدانه الفردي الخاص #4 سياق علافقته الشخصية مع 
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الرب. فحضور روح القدسء. بكل حريتها المحررة. الملهمة مباشرة؛ وغير المؤسسية: 
كان لا بد من تأكيده لدى كل مسيحي 2# مواجهة القيود والأصفاد الخانقة والقاتلة 
لكنيسة روما. إن استجابة المؤمن الفردي الداخلية لرحمة المسيح. لا الآلية الكنسية 
المعقدة للفاتيكان» هي التي تؤسس للتجربة المسيحية الصحيحة. 


إن ثبات تلاقي لوثر الفردي مع الرب بالذات هو الذي كان قد أدى إلى كشف 
النهقاب عن جبروت الرب الكلى من ناحية ورحمته من الناحية المقابلة. والنقيضان 
المميزان للبروتستنتية: الذات الإنسانية المستقلة من جهة والإله كلي القوة من جهة 
ثانية؛ وثيقا الترابط على نحو يتعذر فصله. كانت حركة الإصلاح (الديني) شاهدا 
على بروز الفرد بمعنيين: وحده خارج الكنيسة؛ ووحده أمام الرب مباشرة. وكلمات 
لوثر المشحونة حماسة أمام المجلمس التشريعي (الدايت) الإمبراط وري كانت بياناً 
جديداً عن الحرية الشخصية ا الدين: 

مالم أكن مقتنعاً بالكتاب المقدس والعقل البسيط -وأنا لا أسلم بسلطة البابا 
والمجالمس.ء لأنهما متناقضان- فإن ضميري أسير كلمة الرب. أنا لا أستطيع ولا أريد 
الارتداد عن أي شيءء لأن معاكسة الوجدان ليست صحيحة ولا آمنة. ساعدني يا رب! 
5 

كان الإصلاح (الديني) تأكيداً جديداً وحاسماً للنزعة الفردية المتمردة - للوجدان 
الشخصي. ل «الحرية المسيحية». للحكم الخاصن النقدي ضد المرجعية الأحادية 
لمؤسسة الكنيسة - وبهذا الوصف ضاعف الإصلاح ( الدينى) من دفع حركة النهضة 
إلى خارج الكنيسة والشخصية ي القرون الوسطىتين. ومع أن الصفة اليهودية 
المحافظة لالإصلاح ( الديني) لم تكن إلا رد فعل على النهضة بجوانيها الهلينية 
والوثنية اللا حقة. فإن إعلان الإصلاح ( الديني) الثوري للاستقلال الشخصي شكل. 
لاس يشوف ا كرو يدوا ١‏ للؤنتفاعتة التتطورة حي جره لصوت ) عقيزنا زان 
كان متاقضاً جزئياء من غناضر مجمل ظاهرة النهضة. إن حقبة شهدت كلا من 
النهضة والإصلاح (الديني) كانت ثورية حقا؛ ولعل روح العصر (الزايتغايست) 
البروميثوسية هذه هي التي مكنت قوة التمرد اللوثري من أن تتكاثر بسرعة متجاوزة 


الجزءالخامس: النظرة الحديثة إلى العالم 257 


النواينة: الاقبيرا استفائن الوطموح عر تحول نماك أكبر جار هل قد هم وماق 
العقل والروح الغربيين. 


سات ااه 


نجدنا هنا 4# مواجهة مفارقة الإصلاح (الديني) غير العادية الأخرى. مع أن 
طابعه الأساسي كان دينياً على نحو شديد الكثافة والغموض: فإن تأثيراته النهائية 
4 الثقافة الغربية كانت مُعَلَمنة 00 وبأشكال متعددة. متبادلة التعزيز. وحين دجح 
الإصلاح (الديني) © إطاحة مرجعية الكنيسة الكاثوليكية اللاهوتية وهي المحكمة 
اهنا المكروفت بها باشنمة الى الفتعر اك الو ينية افع فاق الها فق الظور ف الكارت 
أمام التعددية الدينية: قنزعة الشك الدينية؛ وصولاًء آخر الأمرء إلى الانهيار الكامل 
للنظرة المسيحية إلى العالم. تلك النظرة التي بقيت متماسكة ومتجانسة حتى ذلك 
الوقت. ومع أن مرجعيات بروتستنتية مختلفة كانت ستحاول إعادة التأسيس لصيغتها 
الخاصة من صيغ العقيدة المسيحية بوصفها الحقيقة الدوغمائية العليا والصحيحة 
وحدها. فإن أولى مقدمات إصلاح لوثر -رهبنة جميع المؤمنين ومرجعية الوجدان 
الفردي #4 تفسير الكتاب المقدس- ما لبثت أن أدت: بالضرورة: إلى قطع الطريق 
على أي نجاح قابل للدوام لأي جهود مبذولة من أجل فرض أصوليات ( أرثوذ كسيات) 
جديدة. ما إن تمت إزاحة الكنيسة الأم جانباً حتى بات أي ادعاء جديد لامتلاك 
ووكنة العامة لعي ] ف خخاقة الال تترضئة وقن كافيت التشيدة الباشرة تعره 
الهيكل القديم تحرراً جلياً من التدين المسيحي المحموم: أضفى على حيوات التجمعات 
البروتستنتية الجديدة معنى روحياً طازجاً وقوة كاريزمية. إلا أن البروتستنتي المتوسط 
الذي لم يعد أسير الرحم الكاثوليكي المؤلف من الطقوس الكبرى. الترات التاريخي, 
والمرجعية السرية المقدسة, ما لبث. مع مرور الزمن. أن ترك مع فدر أقل نسبياً من 
الجماية ضف اهلباك اقدنف الكاضي والشكي العلبياتو كننة توك وضياهدا بماك 
إيمان كل مؤمن متزايد الدعم الذاتي باطراد؛ وجملة مَلّكات العقل الغربي النقدية 


كانت تزداد حدة يوما يعد آخر. 
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يضاف إلى ذلك أن لوثر كان قد تتلمذ على التراث الإسماني الذي غرس فيه 
روح الشك بمحاولة أوائل المدرسيين الرامية إلى الجسّر بين العقل والإيمان باللاهوت 
العقلاني. برأي لوثر لم يكن ثمة أي «وحي طبيعي» صادر عن العقل البشري الطبيعي 
معرفته وتحليله للعالم الطبيعي. وحاذياً حذو أوكم: كان لوثر يرى عقل الإنسان 
بعيداً جداً عن إدراك مشيئة الرب وإنقاذه المجاني إلى درجة بدت معها محاولات 
اللافتوت ] لومس عل هذا العتميد تواقها سينا :جا امن تشاتين أصيل مين اتعفل 
الفلماتى:والحقيعة تكون ميض ان تشدناة النبيو عان لضاني لماككة الأسماقة 
بالنفسية الى حكبية العالم الكعكانه الأقدين كوه فاوريطى كزوحت اناا لعرفة 
اليقينية والمنقذة لطرق الرب. وهذه التأكيدات تنطوي على عواقب مهمة وغير متوقعة 
بالقمة إلى 'التقلالعديت :و الستيدابة للماله اللي 

أسهم قيام الإصلاح (الديني) باستعادة لاهوت إنجيلي معظمه 2# مواجهة 
لافوت مدرسي 2# تطهير العقل الحديث من الأفكار الهلينية. حيث كانت الطبيعة 
مخترقة بعقلانية إلهية وأسباب نهائية. وهكذا فإن البروتستنتية وفرت ثورة ذات 
سياق لاهوتي نجحت # تعزيز الحركة التي أطلقها أوكم بعيداً عن نظرة المدرسية 
الاؤس كن اعمنة إذلك فون طلم حصنن عزن الطنيفحة: والتفيي و الكزاينا الذي 
اعتفد ها الأ مدا ؤاهيوة مي التغالق وا لكلووات ييز حشيقة اترية الفاميضة وذكاة الأننان 
المحدود. وبين تعالي الرب وعرضية العالم - مكن العقل الحديث من مقاربة العالم 
باعييافنى حوره نظا بود الطتيعة الأ رضي ثناها ,ع مناةنها اكتظسية الخاصية الك 
قد لا تكون متطابقة تطابقاً مياشرأً مع افتراضات الإنسان المنطقية حول حكم الرب 
الال وحصير: الاحبلحيين لفقل تمان ممعرك نقد إلى هة] السالم كان .ا لتحديد 
الشرط المسبق لاقتحام تلك المعرفة. كان الرب قد أقدم سخاءً وعلى نحو مجاني بخلق 
الفحاله كتاذ قماها سن الوفيته اللاكياضنة اللكاضية: عق لمكن اذ اراك ذلك 
الغنالة وتخليله لا وكنا لانغراظه الطقبين الفترضعة انستاظ سماونة كايتة كما جه 
الفكر الأفلاطوني الجديد والمدرسي. بل؛ بالأحرى. طبقاً لعملياته المادية الديناميكية 
المفيزة القاصةيعيذا عن أىإشازةمباشرة إلى الرب وواقية التفالن: 
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وبتحرير العالم من وهم الألوهية الكامنة: استكمالا للعملية التى أطلقها إجهاز 
المسيحية على الأرواحية الوثنية؛ أتاح الإصلاح فرصاً أفضل لمراجعته الجذرية ب 
ضوء العلم الحديث. ثم أصبحت الطريق ممهدة لاعتماد نظرة متزايدة الطبيعية 
إلى الكون ( الكوزموس), بالتحرك أولاً إلى خالق الألوهية العقلانية البعيد؛ ووصولا. 
أخيراء إلى قيام اللا أدرية العلمانية باستتصال كل حقيقة ما ورائية. حتى تجديد 
الإصلاح لإخضاع الطبيعة الإنجيلي لدنيا الإنسان: كما ورد # التكوين ساهم 4 هذه 
الفطلية؛ | شتحة اخنناين الاتسان يكونه الات الفارطة ده جروا حية موضتوع الطبيمة: 
وبكونه مفوضاً من السماء يممارسة سيادة الأخيرة على العالم الطبيعي - اللاروحي 
او وم تاكن عظينة الرف وتهوه فبية الى خلفة حرق أيضنا انرا تهضية اسان 
وتميزه نسبة إلى بافى الطبيعة. وكان من شانت 0 الطبيعة لخدمة الإنسان و 
كفسرواهيا ووتن] ومكتهيا مجم الزرفق ركفي عتما ما مخصية رصيق لصون الإنضان 
بالقيمة الذاتية والاستقلال. مع مواصلة سلطاته السيادية تناميها على امتداد 
مسر النحقرة اسوك 


ثمة تأثير ضاي غامض بالمثل للإصلاح #4 العقل الحديث انطوى على موقف 
جديك سن العقيفة :نف النظرة العا توليكية تجلك أعفق الحقاكق سماويا أولا كما هن 
ال 0 

- حيث قام كل من أجيال لاهوتيي الكنيسة مستلهماً روح القدمن بالعمل على ذلك 
التراث واجتراح عقيدة مسيحية أعمق. فبمقدار ما نجح ذكاء الإكويني الفاعل 
4 تناول الانطباعات الحسية وتوظيفها لصياغة مفاهيم قابلة للفهم: نجح ذكاء 
الكنئيسة الفاعل# تناول التراث الأساسي وتوظيفه لاجتراح صياغات أكثر نفاذأ 
لتقيف الووحينة: آنا شوخ وعدية لالد البو فوكتنية فنان الجتمهة كامقية كيرا 
وموضوعيا ذ كلمة الرب السماوية. ووحدة التزام تلك الحقيقة الثابتة وغير القابلة 
للتغيير قادر على جلب اليقين اللاهوتي. وحسب هذه النظرة لم يكن تراث كنيسة 
: روما سوى ممارسة طويلة متزايدة التدهور نحو الأسوأ ف عملية التشويه الذاتي لتلك 
الحقيقة الأولية. و«الموضوعية» الكاثوليكية لم تكن سوى ترسيخ مبادئ متوافقة مع 
المطالب الذاتية للعقل الكاثوليكي. لا مع الحقيقة الخارجية بالفة القدسية للكلمة. 
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والعقل الكاثوليكي كان قد أصبح شديد التشوش والتشوه: جراء استيعابه اللاهوتي 
للفلسفة اليونانية: وهي منظومة فكرية غريبة جذرياً عن الحقيقة الإنجيلية. 

وهكذا فإن ميأادرة العقيدة البروتستئتية الى استعادة كلمة الرب غير القايلة 
للتفيير # الإنجيل. تمخضت عن رعاية تشديد جديد على الحاجة إلى اكتشاف 
حقيقة موضوعية محايدة؛ بعيدة عن أهواء التراث وتشويهاته 2# العقل الحديث 
التا شف يوقاو وعيتكيكة اللنتمدو عقلية سلوية نقويية فهو فقة الها ببحة لجيه 
الور أ ددن الحناعنة :ا يكتهتن اغتضا ءا العدل العزوسظنق ووالمفتل التحوييف مهوي : 
ومن ثم على صعيد مجابهة عقائد متجذرة بجرأة. إخضاع سائر المعتقدات لنقد 
جديد واختبار مياشر.ء مواجهة الواقع الموضوعي دون وساطة أي تصورات تقليدية 
فسيقة اونوخسننات زاشحة: الا أن الكلهة تفسها كان من شانها أن تصبح,؛ مع مرور 
الزمن. خاضعة لتلك الروح النقدية الجديدة؛ فتكون العلمانية هي المنتصرة. 

جكدا وكا قهو شان ابذاجون تا شن« الاضوتكيين الحويقرة الوشووفية بالذاك أن 
يتمخضص عن انهيارها الجدلي. فتشديد لوثر على المعنى الحرة للكتاب المقدس 
بوصفه الأساس الموثوق الوحيد لمعرفة خلق الرب كان من شأنه أن يثير أمام العقل 
الحديث توتراً مستحيلا مع تصديه للتجليات اللا إنجيلية بامتياز التي سرعان ما 
كانت العلوم العلمانية ستبادر إلى ترسيخها. ثمة حقيقتان متناقضتان بوضوح - أو 
أ قله قير وكهلا تك كان لكان :هين اننا هل سلدهه ]مها ونقة قاع والمن تحفيفة وني 
وأخرى علمية. كان لا بد لإنجيل الأصوليين من زيادة سرعة التصدع المتطور فيما بين 
الإيمان والعقل كما عاشه العقل الغربي وهو يسعى إلى احتواء العلم واستيعابهة. صحيح 
أن الإيمان المسيحي كان عميق الجذور ما جعل نيذه الكامل أمراً بالغ الصعوبة؛ غير 
أن الاكتشافات العلمية لم تكن: هي الأخرى. سهلة الإنكار. ومع مرور الزمن كانت كفة 
الأخمير كا لأكوفاقات السك | عقر يدانا مدا لابقا دن مع تدر 2ه الحا تقة للا وت 
“الأتمان اسح عفن حي الأهبةالفكرية + التخارية والفعلية على بح سواوودة 
أثناء عملية التحول والرجحان تلك كان «إيمان» الغرب سيتعرض هو نفسه لعملية 
تحول وإعادة تحالف مع الطرف المنتصر. وعلى المدى الطويلء كان من شأن إعادة 
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تافلس نوكو لحتنا ةلقن ترح اكه كان | ربا دن التكاب:العبديين ل مما همح مرحنا عن 
زخم نقيضه العلماني. 

انطوى الإصلاح (الديني) على تأثير آخر ف العقل الحديث كان مناقضا 
للأصولية (الأرثوذكسية) المسيحية. فدعوة لوثر إلى أولوية استجابة الفرد الدينية 
كان من شأنها أن تفضي تدريجياً وعلى نحو محتوم إلى إحساسس العقل الحديث 
بباطنية الحقيقة الدينية» بفردانية الحقيقة الأخيرة: وبالدور الطاغي الذي تضطلع 
به الذات الشخصية 2# تحديد الحقيقة وحسمها. ومع مرور الوقت. بات مبدأً التبرير 
التروسشك هين إيمان الفر وبا لسع يدو اكت داكيه ا لإيمان لمرو برظة للقبمي 
- لأهمية الأفكار الشخصية. مثلاً. بدلا من صلاحيتها الخارجية. تزايدت صيرورة 
الذات معيار الأشياء. ذاتية التحديد وذاتية التشريع والشرعنة. تزايدت صيرورة 
الحقيقة حقيقة كما تعيشها الذات وتختبرها. وهكذا فإن الطريق التي دشنها لوثر 
كانت ستعبر ربوع نزعة التقوى والورع إلى فلسفة النقد الكانطية والمثالية الفلسفية 
الرومنطيقية وصولاًء آخر المطاف. إلى الذرائعية (البراغماتية) الفلسفية والوجودية 
أواخر الحقية الحديثة. 


ل 


كانت حركة الإصلاح ( الديني) تتعلمن أيضاً يذ إعادة استنفار الولاءات الشخصية. 
من قبل. كانت كنيسة روما الكاثوليكية قد حافظت على ولاء جل الأوروبيين العام: وإن 
السجالي أحياناً. أما حركة الإصلاح (الديني) فقد نجحت لأسباب تعود بأكثريتها 
إلى أنها تزامنت مع الصعود القوي للنزعة القومية العلمانية وروح العصيان الألمانية 
المعادية للبابوية والأميراطورية الرومانية المقدسة: ولاسيما ضد محاولات الأخيرة 
الرامية إلى فرض سلصطتها على أوروبا كلها. مع الإصلاح (الديني) تعرض الطموح 
والحلم الكونيين بالأمبراطورية الكاثوليكية, أخيراً؛ للهزيمة. أما التمكين الناتج 
لسلسلة من الأمم والدول المختلفة المنفصلة 2 أوروبا فقد حل الآن محل المثل الأعلى 
ادي التنذل برح الدالة الببيضبى الترتو جا التكلاء الحديةه مطيوي بقدر 
بالغ العدوانية والشراسة من التنافس. لم تعد ثمة أي سلطة أعلى: دولية أوروحية: 
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تكون سائر الدول المنفردة مسؤولة أمامها. يضاف إلى ذلك أن جملة اللغات القومية 
الخاصة:؛ وقد دفعتها آداب النهضة خطوة إلى الأمام. زادت قوة مقارنة باللاتينية 
التي كانت من قبل اللغة الكونية الشاملة لسائر المتعلمين: ما فرض ترجمات عامية 
محلية جديدة للإنجيلء وترجمتي لوثر ولجنة الملك جيمس إلى الألمانية والإنجليزية 
الظليفة. مالبقت الذدولة العلماتية المتفردة أن أصيحت الوجدة الأساسية للشلطة 
القع كيدة يكن الى حجنتس وو تكاتر نه الساسية عاق التحوية لكا لرنيكية الجابفة 
لأوروبا قد تفككت. 


ومما لم يكن أقل أهمية تلك التأثيرات الإصلاحية المعقدة 2# الآليات السياسية 
- الدينية؛ داخل الفرد كما قلب الدولة على حد سواء. فمع مبادرة حكام علمانيين 
إلى تحديد أديان مناطقهم وبلدانهم راح الإصلاح (الديني) دونما قصد ينقل 
السلظنة مين الكتيسة إلى الدولة: تمافاً كما نقلتها مخ الشورى إلى العافى - العادى»: 
ولأن عدداً كبيراً من الملوك الرئيسين اختاروا أن يبقوا كاثوليكاً. فإن محاولاتهم 
اكواسلة ترقنوة السياظة السناسة وجملها مظلاقة ففسيف المرو تدم النن لقال 
مع الهيئات المقاومة - النيلاء. رجال الدين. الجامعات, الأقاليم: المدن - الساعية 
إلى الحفاظ علىء. حرياتها المنفصلة أو زيادتها. ذلك هوّالسبب الكامن وراء ارتياط 
القضية البروتستئتية بقضية الحرية السياسية. فالشعور الإصلاحي الجديد القائم 
على المسؤولية الذاتية الديئية الشخصية ورهبنة جميع المؤمنين أدى أيضاً إلى 
حفز تنامي الليبرالية السياسية والحقوق الفردية. و الوقت نفسه. تمخض تمزق 
أوروبا على الصعيد السياسي. بالضرورة: عن إعلاء شأن مستوى جديد من التنوع 
الفكرى والديني. ومن رحم جميع هذه العوامل خرجت سلسلة متلاحقة الحلقات من 
التتاكج المسابيية والاحتما عي ةذ 1ت #التافيو العلماتق المكز اندها أولا كان تالبيسس كنا شين 
منفصلة متماهية مع الدول: ثم جاء فصل الكنيسة عن الدولة: التسامح الديني: 
وقنيقة [تجكيم العلنا فى الكاولة اخير ا حومن ونه كد الاسيااع هياتن القرال> 
:عداء لليبرالية ما لبثت. مع الزمنء أن خرجت ليبرالية العصر الحديث التعددية 
القاكنة فلتي العاف 
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كانت للإصلاح (الديني) آثار أخرى غير متوقعة ومتناقضة دافعة باتجاه العلمنة. 
وعلى الرغم من خفضن الإصلا حيين الأو غسطيني لمرتبة قوة الإنسان الروحية 
المتجذرةء فإنهم كانوا أيضاً قد أضفوا على الحياة الإنسانية 4 هذا العالم أهمية 
جديدة 4 السياق المسيحي للامور. وحين أقدم لوثر على استتصال التقسيم التراتبي 
التقليدي بين الرهيان والعامة: وقرر يذ تحد صارخ للقانون الكاثوليكي, أن يتزوج 
راقم ةسابقة ويتصحة آنا لأئزة: ابد على جملة كا عافاك وعاذ ف ف الجياة البادية 
معنى دينياً لم يسيق له أن حظي بأي تأكيد من جانب الكنيسة الكاثوليكية. حل الزواج 
التديسن ككل الققة عرف يها أعلن رياقت الحياة الديقنة) فته الأطلفا زه اهار 
اليدوية الدنيوية؛ وجملة الوظائف ذات العلاقة بالوجود اليومي أكثر بروزاً بوصفها 
مذاذ سن اك أهسينة قنها عه الروس عات التسوهيها واتشاعا كاك العا الزوتى على 
الجعناققت الدعه اهنا قه ا لتتوعة زمنا تنة اسقكوية : مكلمتكل الرسكة وحيها] 3 المصين: 
الوسطى. وبرأي كالفنء كان لا بد لآأي مهنة دنيوية يتولاها مسيحي من أن تتم بحميّة 
روحية وأخلاقية من أجل تحقيق ملكوت الرب على الأرض. كان لا بد من عد العالم 
الاتفسيرا حنييا عن مشيئة الربء يتم التسليم السلبي به بإذعان وورع؛ بل على أنه 
الميدان الذي كان واجب الإنسان الديني الملح فيه هو الامتثال لإرادة الرب عبر مساءلة 
كل جانب من جوانب الحيأة. كل هيكل من الهياكل الاجتماعية والثقافية. وتغييره 
وصولا إلى الإسهام 4 تحقيق الكومنولث المسيحي. 

ومع ذلك فإن هذا التمجيد الديني لما هو علماني كان سيتعين عليه أن يكتسب 
طامنا سكن ذاقنا سيدا عع الدين ها لبف انزو ات عه ا عرو من كه 
الكتيسسة بوصفة سرا مقدسا كاكوليكيا ونات خاهما لتنظيم الفانون مدني عاالبكه 

معالزمن. أن أصبح يدا علمانا عدن حي الجوهر: عق دا يتم إبرامه وفسخه 
يقتزق اكترهرة النير أخرا خاضهها لفقدان طابعه الطقسي بقدر أكبر من السهولة. 
وعلى مدى اجتماعي أوسع أسهمت الدعوة البروتستنتية إلى أخذ هذا العالم بقدر 
أكبر من الجدية:؛ وإلى إعادة النظر 4# المجتمع وتبني التغيير ك# التغلب على العداء 
الديني التقليدي لكل من هذا العالم والتغيير على حد سواء. وصولاً الى اكساب النفس 
الحديثة الجنينية التكريس الديني وإعادة البناء الداخلية اللذين كانت بحاجة إليهما 
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لدفع عجلة التقدم الحديثة والليبرالية ب العديد من المجالات. من السياسة إلى 
العلوم. غير أن هذا الاندفاع القوي على صعيد التأثير 4 العالم ما لبث؛: مع الزمن, 
ان امي مظاك لتدى تتطل متهور | مرخ عيض اجركه الديئي الأصلي: 00 
آخر المطاف. ضد القلعة الدينية بوصفها صيغة أخرى. وصيفة استثنائية الرسوخ, 
من صيغ الاضطهاد والظلم التي لا بد من إلحاق الهزيمة بها. 
ثمة نتائج اجتماعية مهمة للإصلاح (الديني) باتت واضحة أيضاً © علاقته 
المعقدة بالتطور الاقتصادي لجملة أمم أوروبا الشمالية. فتشديد المذهب البروتستنتي 
على الانضباط الأخلاقي والكرامة المقدسة لعمل الإنسان 4 العالم تزاوجا بنوع من 
الخصوصية ك الإيمان الكالفني بِالقَّدَر المكتوب سلفاً: بما يمكّن المسيحي الكادح 
(والقلق).؛ المحروم من ملاذ التسويغ الطقسي لدى الكاثوليكي, من الاهتداء إلى 
دلائل تشير إلى أنه من بين النخبة إذا ما استطاع بنجاح وبلا هوادة أن يلزم نفسه 
بالعمل الانضباطي وبرسالته الدنيوية. كثيرا ما عدت الإنتاجية المادية إحدى ثمار هذا 
المسعى الذي يُقَدم دون تردد. بالتضافر مع المطالبة ( البيوريتانية) الطهرية بالعزوف 
الزاهد عن المتعة الأنانية والتبذير الطائش. على خدمة قضية تراكم رأس المال. 
وفيما كان السعى إلى النجاح يُعد؛ تقليدياً. تهديداً مياشرا للحياة الدينية؛ فإن 
الطرفين, السعي إلى النجاح التجاري من ناحية والحياة الدينية من الناحية المقابلة, 
ما لبثا أن باتا يُعدان ويجري التسليم بأنهما متبادلا النفع. أحياناً وعلى نحو انتقائي 
أقدمت العقيدة نفسها على التحول أو التشدد تبعاً للمزاج الاجتماعي والاقتصادي 
البناكن كن عضون يضتعة أحيال كاك الاق العكل الدروسسفية ميا اتن حلب 
مع الانيثاق المتواصل لنزعة فردية مقتحمة وحركية. قد اضطلعت بدور رئيس 2 
تشجيع نمو طبيقة وسطى مزدهرة اقتصادياً مرتبطة بصعود النظام الرأسمالي. 
وهذه الأخيرة -الطبقة الوسطى-»؛ هي الدائبة على التطور سلفاً يد دول المدن 
الإيطالية النهضوية؛ حظيت بالمزيد من الدفع من عدد كبير من العوامل الأخرى 
- تراكم الثروة المتدفقة من العالم الجديد. التوغل 4# أسواق جديدة: الكتل السكانية 
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التقاتيحة»»ومواتييلة مخ التاتورا ها لنعة عاتن صيعين التتظيس كم والتعتراوجياك 
الصناعية. ومع الزمن: كان جزء كبير من التوجهات الروحية الأصلية للانضباط 
البروتستنتي قد أصبح متركزاً على هواجمس أكثر علمانية: كما على المكافآت المادية 
المحفقة تفرحة اننانحية هين ] الإاتطساظة امه الجمانية الديتية اذ الف كومة الحيوية 
الاقتصادية. التي صارت مندفعة ذاتيا. 

وس مس مه 


أما الإصلاح (الديني) المضاد فلم يتخلف. بدورهء وبالمشلء» عن تحقيق تطورات 
غير متوقعة شك اتجاه معاكمس لما هومقصود. فحملة الكنيسة الكاثوليكية الصليبية 
الرامية إتن إضلاع الذات والتضدى لأنقغنانالبروتستقتية: أخدك أشقالا كثيرة: من 
إحياء محاكم التفتيش إلى الإصلاحات العملية والكتابات الصوفية ليوحنا الصليبي 
وتيريز الآفيلية. إلا أن الإصلاح (الديني) المضاد بقي 2# المقام الأول تحت قيادة 
طائفة اليسوعيين: وهي طائفة كاثوليكية احترفت الولاء الكفاحي للبابا واجتذبت 
أعداداً ذات شأن من ذوي الإرادات القوية والخلفيات الفكرية المتطورة. ومن جملة 
نشاطات هؤلاء المختلفة # العالم العلماني الهادفة إلى أداء رسالتهم الكاتوليكية. تلك 
الرسالة المتراوحة بين العمل التبشيري البطولي فيما وراء البحار وتوجيه الانتقادات 
المتواصلة مع تدبير الدسائمس السياسية البيزنطية 4 البلاطات الأوروبية: تولى 
اليسوعيون مسؤولية تعليم النشيٌ الجديدء ولاسيما أبناء الطبقة الحاكمة: لإيجاد 
نخبة كاثوليكية جديدة. سرعان ما أصبح اليسوعيون المعلمين والأساتذة الأكثر شهرة 
القارة الأوروبية. غير أن إستراتيجيتهم بقيت: على أي حالء منطوية ليس فقط 
على تلقين الإيمان واللاهوت المسيحيين:؛ بل ومجمل البرنامج الإنساني ( برنامج العلوم 
الإنسانية وسائر الآداب والفنون) المستمد من النهضة والحقبة الكلاسيكية - الاثار 
الأدبية اللاتينية واليونانية. البلاغة والخطابة: المنطق وال ميتافيزيقاء الأخلاق؛ العلوم 
والرياضيات,. الموسيقى:. وصولا حتى إلى فنون التمثيل والمبارزة اللائقة بالنبلاء - 
جميف] لتحدمة تطوير «جندي مسيحي» مثقف: افمام سم شيط حادق 
وأقدظة اليورناليا بوذ كو تقيريا قنادى على تين الموط قاف المروكف هق راعلا شان 
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تراث التعليم الكاثوليكي الغربي العظيم. 


مئكات المؤسسات التعليمية شيدت من قبل اليسوعيين على طول أوروبا وعرضها: 
ثم ما لبثت أن تكررت بسرعة على أيدي قادة بروتستنت متنبهين إلى ضرورة تعليم 
المؤمنين. وبهذه الطريقة تمت إدامة تراث العلوم الإنسانية الكلاسيكية المستند إلى 
المؤسسة التريوية الإغريقية المعروفة باسم ( البايديا) على نطاق واسع خلال القرنين 
التاليين. موضراً للطبقة المتعلمة المتنامية من الأوروبيين مرجعية جديدة للوحدة 
الثقافية لحظة تعرضر المرجعية القديمة. المسيحية. للتمزق؛ بالذات. غير أن النزوع 
غير الأرثوذ كسي الشديد إلى التعددية الفكرية. الشك؛ بل وحتى الثورة كان لا بد 
من أؤزيتها تدئ المتعلمين الأوروبيين نتيجة لمثل هذا البرنامج الليبرالي القائم على 
فزيكيئن الخلجلذت تعد كنردمن وحيات التظدر اللشياعة بونذ غنة ومكناحة الونتية 
منها والمسيحية. وعلى الغرس المنهجي المنظم للعقلانية النقدية. لا غرابة. إذَاء أن 
غاليليو وديكارت. فولتير وديدرو. تخرجوا جميعاً 4 مدارس يسوعية. 

هنا بالذات كان التأثير الأخير والأكثر حسما 3 علمنته لحركة الإصلاح (الديني). 
فمع تمرد لوثر انشطر الصرح # القرون الوسطى للمسيحية إلى نصفين. ثم إلى 
أخنؤاء كثيرة:وضولا آخن الأمر إلى خدفين الة انت فخ اتخرزاظ :طرق جديد ةظضفا رك 
التقاكل عبن اوؤويا 3 يجو سن الخضي التفنفة: كاذت الفوحئ التاجية عن ذلك نه 
حياة أوروبا الفكرية والثقافية خطيرة. راحت الحروب الدينية تعكس نزاعات عنيفة 
بين طوائف دينية متكاثرة باطراد حول تصور أي منها للحقيقة المطلقة كان سيسود. 
باتت الحاجة إلى رؤية مفسّرة وموحدة مؤهلة للتعالي على الصراعات الدينية 
المستعصية على الحل ملحة وواضحة على نطاق واسع. تلك هي حالة الاضطراب 
الميتافيزيقي الحاد التي تمخضت عن اندلاع الذدوة" العلعية : اروهي] روطو ادر 
المطاف. إلى تسجيل انتصارها 4# العقل الغربي. 
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الثورةالعلمية 


كويرنيك 

كانت الثورة العلمية التعبير الأخير عن النهضة من ناحية وإسهامها الحاسم 2 
التظرة العالمية الحديثة من ناحية ثانية ‏ الوقت نفسه. وكوبرنيك المولود 2# بولونيا 
والمتعلم ‏ إيطاليا عاش ذروة النهضة. ومع أنه كان مقدراً لها أن تصبح مبدأ الوجود 
الذي لا يحتمل الجدل للنفس الحديثة؛: فإن العقيدة المركزية لرؤياه بقيت غير قابلة 
للتصور بالنسبة إلى أكثرية الأوروبيين خلال حياته. أكثر من أي عامل منفرد آخر. 
كانت الرؤية الكويرنيكية هي التى استفزت ورم زت إلى القطيعة الأساسية العاصفة 
مع الكوق القدوم و الزشيظ:وكيول | ل :تطيوم يك التشقده الحديتة: 

كان كويرنيك عاكفاً على البحث عن حل جديد لمشكلة الكواكب القديمة قدّم الزمن: 
مشكلة تفسير الحركات الكوكبية الشاذة أو الضالة بوضوح عن طريق معادلة رياضية 
بسيطة. واضحة:؛ رشيقة. ولنا أن نستذكر أن الحلول المقترحة من بطليموس وجميع 
من جاؤوا بعده. وهي حلول مستندة إلى كون أرسطوطاليسي مركزي - أرضي. كانت 
قد تطلبت استخدام أعداد متزايدة باطراد من الأدوات الرياضية - النواقل؛ أفلاك 
كبرى وصغرى. دوائر أحادية المركز دوائر مختلفة المراكز - سعياً إلى إضفاء معنى 
على المواقع المرصودة مع الحفاظ على قاعدة الحركة الدائرية المنتظمة القديمة. 
وحسن كانت حركة أحد الكواكب لآ قدو سائرة.ث ذاكرة كاملة: كانت ذاكزة أخرى: 
أصفر تضاف يدور حولها الكوكب افتراضياً مع استمراره كح الدوران حول الدائرة 
الأكبر. ثمة اختلافات إضافية حلت عن طريق جمع الدوائر: إبدال مراكزها. إضافة 
مركز آخر تكون الحركة منه منتظمة؛ وهكذا. وكل عالم فلك جديد كان. 4 مواجهة 
تشواء حجري ةوه سه ميم | للتذلطة الأبا ريسي تحار تل هناد لشفو ارهن طروي 
إضاقة المزيد من التحسينات - فلك صغير آخر هناء دائرة مختلفة المركز هناك. 


وهمهع مجيء عصر النهصبة كانت الإستراتيجية البطليموسية قد أنجبت, بتعبير 
كوبرنيك «غولا» - تصوراً بعيداً عن الرشاقة مثقلاً على نحو مفرط بقيء بالرغم 
من جميع الإضافات التصويبية الانية المعقدة؛ اند | عن تفسير.ء أو التنبؤبمواقع 
الكواكب المرصودة بدقة موثوقة. لم يعد الاقتصاد المفهومى الأصلي للآنموذج 
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البطليموسي موجوداً. يضاف إلى ذلك أن علماء فلك يونانيين. عرب. وأوروبيين 
مختلفين استخدموا مناهج ومبادئ متباينة. تركيبات متنوعة من الأفلاك. الدوائر 
مختلفة المراكزء أدوات التعديل والمؤازنة. حتى أصيحنا بصدد حشد باعث على الإرباك 
مب اجالع ]سه إلى بدالمرينه ا لسييلة تللم امتسا ره نتن الى اه لخر 
مثقلا بعدم اليقين. يضاف إلى ذلك أن تراكم ملاحظات العديد .من القرون منذ 
وو يظليموسن كاتنت كن كثنفت عن احرافات أككرواسوا عن التيوؤاث اليظليقوسية: 
حتى بدا الكوبرنيك أن هناك استحالة متزايدة لتمخضن أي تعديل جديد على ذلك 
النظام عن أي جدوى. إن الحفاظ المستمر على الفرضيات القديمة كان يقطع طريق 
الاحتساب الدقيق لحركات الأجرام السماوية الفعلية على علماء الفلك. وهكذا فإن 
كوبرنيك توصل إلى استنتاج يقول بوجوب أن يكون علم الفلك الكلاسيكي مشتملاً : أو 
عن فاته عن اناس بخظا جوهرى نا 

كانت أوروبا النهضة بحاجة ماسة إلى تقويم ( روزنامة) أفضلء والكنيسة التي 
كانه التقوية خعووودا لا تنكو الابنة دان ق هه والقبية | لنها نه سلس من القضنان 
آذ وينة وا لنعها تريحة أو الدافسية دوك انلاح تومه زيهذ ا الأميااه كان متوقفا 
على الدقة الفلكية. ولدى سؤاله عن المشكلة من قبل الباباء رد كويرنيك مؤكداً على 
أن الوضع المرتبك الشائم تعلم الفلك هو الذي يحول دون أي إصلاح فاعل مباشر. 
وبراعة كويرنيك الفنية بوصفه عالم فلك وأستاذ رياضيات أهّله للتعرف على مواطن 
الخلل 4 الكوزمولوجيا المعتمدة. غير أن هذا وحده لم يكن ليجبره على اجتراح 
نظام جديد. أي عالم فلك آخر على مستوى مواز من الكفاءة كان من شأنه أن يو 
ميشكلكة اتقو اف سحطيلة مون قائلة كلا للدن قدو ة التسقيوو أكذن استفضيا وميه 
أن يحيط به أي نظام رياضي. لعل انخراط كوبرنيك # المناخات الفكرية والثقافية 
الأفلا طلونة الحذيوة التهضبوية <وتهدينا اعتفافة للغناغة الفركاغورسية الفاكلة: إن 
الطبيعة فابلة للفهم من منطلقات رياضية بسيطة متناغمة ذات مواصفات سرمدية:. 
. متعالية - هو العامل الأول والآهم الذي حفزه وقاده نحو التجديد. فالخالق السماوي, 
ستائحت: الأغفال الخيرة والاتكطانيدة له تحونع الأمكنة كيدو علقي أن كين متهودا 
وشا اهمع النسماوات باتنات: 
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م ارا مطل ضذه لافقا راك فكت كزير اباضيد اغا مراحية حجن الكتانات 
الغلمية القديمة انق النتطاعتحصميلها والقى كانت يأكتريتها قن ياقة معوفرة خداينا 
فال حركة إجياء الأمنانياكةوانتال سواه الاخريدية عن )العتيطة تيه إلى 
الفرب. وجد كوبرنيك أن عدداً غير قليل من الفلاسفة اليونانيين: ولاسيما من ذوي 
الخلفيات الفيثاغورسية والأفلاطونية: كانوا قد طرحوا فكرة أرض متحركة: بالرغم 
من أن أيأ منهم لم يكن قد طور الفرضية لإيصالها إلى خواتيمها الفلكية والرياضية 
الناجزة. ومن ثم فإن التصور الآرسطوطاليسي القائم على القول بمركزية الأرض لم 
نكن الحكدم الويضه الى الرجعينات الإفريقية المجكرمة متستها نا احشاين علدقة 
القربى هذه مع تراث فديم, ومستلهما تصور الإجلال الأفلاطوني الجديد للشمس: 
وحاصلاً على المزيد من الدعم من التقويمات النقدية للفيزياء الأرسطوطائيسية لدى 
مدرسيي الجامعة: أقدم كوبرنيك على صياغة فرضية تقول بمركزية الشمس مع أرض 
كوكبية وتمكنء رياضيا: من فكفكة جميع الملا بسات وحلها. 

على الرغم من عبثية الابتكار الظاهرية؛ فإن تطبيقه ما لبث أن تمخض عن 
نظام ظن كويرنيك أنه أفضل نوعياً من نظيره البطليموسي. سرعان ما نجح أنموذج 
المركزية الشمسية #4 تفسير الحركة اليومية الظاهرة للسماوات والحركة الحولية 
للشممن على أنهما ناجمتان عن الدوران اليومي للأرض حول محورها ودورانها 
السنوي حول الشمس المركزية. بات مظهر الشمس والنجوم المتحركة قابلاً تلإدراك 
على أنه ناجم على نحو خادع عن حركات الأرض ذاتها. ومن ثم فإن الحركات 
اللمفاوينة المكلاهي المبحيطه د ان إلا اشمكانا تجركة الأرض ا لاتجداء الماكدى. زهان 
الاعتراض التقليدي القائل بأن من شأن أي أرض متحركة أن تكون معطلة لذاتها ولما 
فوقها من أشياء. رد كوبرنيك مؤكداً أن نظرية المركزية الشمسية تفرضء بالضرورة, 
حركة بالغة السرعة من جانب السماوات الآكبر على نحوهائل. حركة من شأنها أن 
تتمخضء افتراضياً عن مستوى أسوأ من التعطيل. 

عدد كبير من المشكلات الخاصة التي طالما كان التراث البطليموسي قد ابتلي 
بها بدت أيسر حلاً بنظام قائم على مركزية الشمس. فالحركات الأمامية والخلفية 
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البادية للكواكب نسبة إلى النجوم الثابتة. ومستويات ألفها متباينة: التي دأب علماء 
الفلك على استخدام عدد كبير من الحيل الرياضية لتفسيرهاء باتت الان قابلة للفهم 
بقدر أكبر من السهولة نتيجة رؤية تلك الكواكب من أرض متحركة - ما كان من شأنه 
أن كه المظاهر الراجعة دون الاستخدام الافتراضي لأفلاك تدويرية رئيسة. كان 
من شأن أرض متحركة أن تؤدي آليا إلى جعل المدارات الكوكبية المنتظمة حول الشهس 
تبدو للراصد الأرضي حركات غير منتظمة حول الأرض. كذلك لن تعود أدوات التعديل 
والموازنة ضرورية؛ وهي حيلة بطليموسية رآها كوبرنيك مرفوضة تماماً من منطلقات 
جمالية,. لأنها تنتهك قانون الحركة الدائرية المنتظمة. جاء ترتيب كويرنيك الجديد 
تلكو نويا رعيا نه مين الشينسى دفظا رد الؤهرءة الا نفو والقوين الريه التترف: 
وزحل- ليحل محل الترتيب التقليدي القائم على مبدأ مركزية الأرضء وليوفر حلا 
يظا مقي المقكلة: الحلوكة كهلا عر فتزب جمشكلة اليه الكافن ورا ظهور كوكبَيٌّ 
عطارد والزهرة قريبين دائما من الشممس. وتفسير هذه المشكلات وشبيهاتها أوحى 
هرد لكوتر اياك يتعوى كاري ا بكري الشمضيية على النظام البظاتوسي بكري عاد 
المظاهر (وإن على نحو تقريبي مؤقتأ) ٠‏ وبقدر أكبر من الرشاقة المفهومية. وعلى 
الرغم من إيحاء الفطنة بالعكس. بله التراث الذي قارب العشرين قرناً من العمر. 
فإن كويرنيك بات مقتنعاً يأن الأرض متحركة فعلاً . 


عن كنا ننه تعتر يسك الحمياقة الاوك لاطو قحف مودو ١‏ لصوو اله 
راسو اران تؤزيعها خلى أستدقاكة لوقت مبقر يموذ إتىهاة 1514: 
وبيعد عقدين من الزمن. تم إلقاء محاضرة عن مبادئىّ نظامه الجديد # روما على 
مسمع البابا الذي عبر عن موافقته. وعلى الأثر جرى تقديم طلب رسمي لإجازة 
النشر. ومع ذلك فإن كوبرنيك بقي خلال الجزء الأكبر من حياته عازفاً عن 
النشمنو الكافل انكوقه عو الأفتيا دوق لاما امكرق قوير اند كه مقويفه تنوف 
ريفوليوسيونيبوسس؛ المهداة للباباء بامتناعه عن الكشف للملا عن رؤياه المخترقة 
“لزان طوبه كنب فورضني] الاطتها من ينا ف عدون كلمي «مركتخر ا 
الممارسة الفيثاغورسية القائمة على التكتم الصارم 4 مثل هذه الأمور). غير أن 
يخ كا وو لامها للفيدم اكوب تيفك وى كتانوهاى الرقنا ذه كيه له اخفر | باخد 
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المخطوطة الكاملة من بولونيا إلى ألمانيا لطباعتها. و اليوم الأخير من حياته: 2 
عام 1543 . تم جلب نسخة من العمل المنشور إلى كوبرنيك. 


غير أن المؤشرات الدالة خ أوروبا ِ ذلك اليوم: بل وحتى خلال عدد غير قليل 
من العقود اللاحقة. على أن ثورة غير مسيوقة 2# النظرة الفربية إلى العالم كانت قد 
بدأت. بدت ضئيلة جداً. فبنظر جل الذين سمعوا بالأمر بدا التصور شديد التناقض 
مع التجربة اليومية, قوي احتمال الخطأ إلى درجة جعلته غير جدير بالنقاش الجدي. 
غير أن المعارضة ما لبثت أن بدأت تتصاعد مع شروع عدد قليل من علماء الفلك 
المؤهلين 4 رؤية خطاب كويرنيك مقنعاً؛ والمضاعفات الدينية للكوزمولوجيا الجديدة 
هي التى سارعت إلى استثارة الهجمات الأكثر شراسة. 


ردالفعلالديني 

:ف ليسم تعدا كتذنك الا عهرا كن مق أ تعسيحة الكاترن كنة ادك ويركيكف كان كاهنا 
اموفنوية إتخوى الكاتدزاكناث العاتونيكية ومستهارا محكرفا لعئيسة رونا كان 
ثمة مطران وكاردينال بين أصدقاته المطالبين؛ بإلحاح. بالنشر. وبعد موته. لم تنأ 
الجامعات الكائثوليكية بتنفسها عن استخدام كتاب الدي ريفو ليوسيونيبوس 2# دروس 
الفلك. يضاف إلى ذلك أن التقويم الفريغوري الجديد الذي اعتمدته الكنيسة استند 
إلى حسابات مطايقة لنظام كوبرنيك. ومثل هذه المرونة الواضحة لم تكن بعيدة كليا 
عماهومألتوف: لأن كاتوليكية روما كانت: على امتداد الجزء الأكبرمن العصور 
الوسطى والنهضة: قد أتاحت هامشأً ذا شأن للتأمل الفكري. ويالفعل فإن هذا الهامش 
كان أحد الأسباب الرئيسة الكامنة وراء الانتقاد البروتستنتي للكنيسة. فبرأي 





البرود 1 تء كانت الكنيسة؛. عبر اتساع صدرها. بل وحتى تشجيعها. لاستكشاف ما 

لدى الإغريق من فلسفة. علوم . وتفكير علماني. بما 4 ذلك التفسير المجازي الهليني 

للكتاب المقدسء. قد سمحت بتلويث المسيحية الطاهرة والحقيقة الحرّفيّة للانجيل. 
ان عداء أصلا حيى البروتستنت هوالدي تصاعد أو ونأكثر قنومن العتف: وهو 
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الكتاب المقدس حول ثبات الأرض ورسوخهاء والكتاب المقدس كان مرجع البروتستنتية 
المطلق الوحيد. ومساءلة الوحي الإنجيلي من قبل العلوم الإنسانية لم تكن أقل وقاحة 
وعجرفة فكرية من الهليقة والسفسطة التفسيرية اللتين كان الإصلاحيون شديدي 
الاحتقارلهما ف الثقافة الكاثوليكية. لذا فإن البروتستنت كانوا سريعين 4 التعرف 
على التهديد الكامن # فلك كويرنيك. وشجب هذا الخروج على الدين. حتى قبل نشر 
الدي ريفوليوسيونيبوسء نعت لوثر كوبرنيك ب «فلكي مغرور» ارتكب حماقة السعي إلى 
قلب مجمل علم الفلك وأضا على فقن ونا فضا وتامضا كضرا قفا ع ادل ارين 
وسرعان ما بادر إصلاحيون أخرون مثل ميلا نشتون وكالفن إلى الالتحاق بركب لوثر, 
وراح بعضهم يوصي باتخاذ تدابير زجرية متشددة لقمع البوطةة الشنيية ومشترييها 
فقرة من سفر الأناشيد تقول «العالم هو الآخر راسخ., ولا يمكن تحريكه». طرح 
كالفن السؤال الآتي: «ومن سيجرؤ على وضع مرجعية كويرنيك فوق مرجعية الكتاب 
المقدمس5» وحين أقدم ريتيكوس على حمل مخطوطة كوبرنيك إلى نورمبرغ لنشرها . 
أجبره الإصلاحيون باعتراضهم على الذهاب إلى مكان آخر. وحتى 4 لايبزيغ حيث 
ترك الكتاب مع البروتستنتي أوسياندر لنشره. أصر الأخير على إضافة تصدير مغفل 
دون علم كوبرنيك يؤكد أن نظرية المركزية الشمسية لم تكن سوى طريقة احتسابية 
معقولة ولا يجوز أخذها مأخن الجد بوصفها رؤية واقعية لقصة السماوات. 
ربما نجحت الخدعة شك إنقاذ عملية النشرء إلا أن كوبرنيك كان بالغ الجدية 2 
الحقيقة. كما يتضح من أي قراءة متأنية للنص. ومع حلول عصر غاليليو أوائل القرن 
السابع عشر. أحست الكنيسة الكاثوليكية - مدفوعة بشعور متجدد بالحاجة إلى أصولية 
(أرثوذكسية) عقدية- بضرورة اتخاذ موقف محدد ضد الفرضية الكويرنيكية. وكما 
كان من الممكن بالنسبة إلى الإكويني وقدماء آباء الكنيسة ألا يترددوا 4 النظر إلى 
الكتسير التهازى الستليتلة الفقرات الاتحرلية المعنية: :وهة دماظلا وص" الى مستصنان 
التناقضص. الظاهر مع العلم». كانت الحرفية المتزمتة المتشددة لدى لوثر وأتباعه. قد 
هنا رسك إلى تفي يموقك مرق | مضي الققرمينة الها ذو لكقية ريه التسراء بانا وا كيين 
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يضاف إلى ذلك أن الذنب بالتداعي كان مؤخراً قد ألحق الضرر بسمعة الكوبرنيكية 
قضية الفيلسوف الأفلاطوني الجديد الصو غيوردانو برونو الذي كان قد دب 
على نشر صيغة متقدمة من نظرية المركزية الشمسية كجزء من فلسفته الباطنية. 
ولكن محاكم التفتيش لاحقته فيما بعد وحكمت عليه بالإعدام جراء هرطقته. فاراؤه 
المعلنة حول وجوب اتباع الإنجيل لتعاليمه الأخلاقية لا من أجل ما ي من علم فلك 
وحول وجوب تعايش سائر الأآديان والفلسفات #ّ ظل التسامح والتفاهم؛ لم تلق إلا 
القليل من الحماسة لدى أرباب التفتيش. و2 الأجواء المحمومة للإصلاح (الديني) 
المضادء لم تكن مثل هذه الآراء محبذة 2 أفضل الأحوالء و حالة برونو الذي كانت 
شحصيته مشاكسة وؤشاذة مثلفا كانت أمكاو يفيسة عر الرفاد ( غير اركوذ كسية ): 
كانت فضائحية. من المؤكد أن كون الانسان نفسه صاحب الآراء الهرطقية بشأن 
الثالوث وقضايا لاهوتية حيوية أخرى عاكفا © الوقت نفسه على التبشير بالنظرية 
الكوبرنيكية لم يحمل أي فأل خير. وبعد إعدام برونوحرقاً بالنار © 1600 (وإن لم 
يكن ذلك بسبب تعاليمه القائلة بمركزية الشمس). راحت الكوبرنيكية تبدو نظرية 
أن عطرا حزالتسية اتى قن هنا لوحفيانق اللدينية وأننافة الفلك- الفلاييفة: كل 
لأسبابه المختلفة. 


ومع ذلك فإن النظرية الجديدة لم تكتف بالتناقض مع الإنجيل: بل بات واضحا 
أن الكوبرنيكية خطر أساسي على مجمل الإطار المسيحي للكوزمولوجياء اللاهوت, 
والأخلاق. فمنذ قيام المدرسيين ودانتي باحتضان العلوم الإغريقية وإغنائها بمعان 
دينية؛ كانت النظرة المسيحية إلى العالم قد أصبحت وثيقة الارتباط؛ على نحو يتعذر 
فصله. بكوّن أرسطوطاليسي - بطليموسي قائم على مركزية الأرضر. أما الثنائية 
الجوهرية بين العالمين السماوي والأرضي؛ التركيبة العظيمة للسماء ( الجنة)؛ الجحيم 
(جهنم)؛ والمطهر ( الحاجز بينهما)» الكرات الكوكبية الداكرة مع جيوش ملائكية, 
وعرشس الرب السماوي فوق الجميع؛ وملحمة الحياة الإنسانية المتمركزة محورياً بين 
المتفا اك الرتوكة والاركن اتاد نت كن كا نركء حميها رشهة للميها عله أو قفد 


الكامل من جانب النظرية الجديدة. حتى بإخراج البنية الفوقية ب القرون الوسطى 
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المعقدة من الحساب, باتت المبادئٌ الأكثر أساسية للديانة المسيحية عَرّضة للد حض 
جراء التجديد الفلكي. إذا كانت الأرضى متحركة حقأء فإنها لم تعد قابلة لتشكيل 
البؤرة المركزية للكؤن (الكوزموس). باتت الفرادة والأهمية المطلقتين لتدخل المسيح 
4 التاريخ الإنساني متطلبتين: على ما يبدو. فرادة وأهمية مناظرتين للأرض. فمعنى 
الافتداء بالذاتء. وهو الحدث المركزي لا #ش تاريخ الإنسان وحسب بل وك تاريخ الكون, 
فنا فيظووحا للكفافو »,كن عفنا ق الكوورتيكية موارزي] لالتعا نج ويتكار مييشنتارص النان 
شكل كتاب حوار حول نظامين عالميين رئيسين لغاليليو. وهوالمرحب به بحرارة 2 
طول أوروبا وعرضهاء تهديداً منطوياً على تأثيرات أسوأ «من لوثر وكالفن مجتمعين» 
ف العقول المسيهية 


مع وصول الدين والعلم إلى هذا المستوى من التناقض الواضح -وهو علم بدائي. 
مجرد نظرية جديدة- لم يكن ثمة أي شك لدى سلطات الكنيسة حول النظام الذي 
كا سكاتصي و متسهة إلى خملة الساعفات اللؤموعية العويحية الفلاف الكوير ديك 
ومبتلية بقدرإضاكي من الجمود الدوغمائي جراء عقود من الصراع مع الإصلاح 
(الديني) والهرطقة:؛ بادرت الكنيسة الكاثوليكية إلى تجميع واستنفار قواها القمعية 
الكبيرة وأصرت على شجب وإدانة فرضية مركزية الشمس بعبارات شديدة الوضوح: 
تم إدراج كتابي الدي ريفوليوسيونيبوسس والحوار # قائمة الكتب الممنوعة؛ قامت 
محاكم التفتيش. باستجواب غاليليو. إجباره على التراجع: ووضعه تحت الإقامة 
الجبرية؛ كوبرنيكيون كاثوليك كبار طردوا من وظائفهم وحُرموا؛ سائر التعاليم 
والكتابات المؤيدة لفكرة حركة الأرض تم حظرها. مع النظرية الكوبرنيكية كان التوتر 
الذي طال أمده بين العقل والإيمان 4 العقيدة الكاثوليكية قد تفجر أخيرا. 


كبلر 


غير أن الانتصار العلمي للكوبرنيكية كان بادياً للعيان لحظة تعرضن غاليليو 
المؤسسات الدينية؛ الكاثوليكية منها والبروتستنتية. ستبدأ بالانقلاب عليها والتحول 
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ضدها. إلا أن ذلك الانتصار لم ييد. 4# الستوات الأولى من عمر مركزية الشمس, 
وو كد | + سشكرة | رحن متجركة كاذك تفموى شاينل: | ذ انها توحظقلف اساسا «السقوية 
لدى معاصري كوبرنيك كما على امتداد القرن السادس عشر كله. يضاف إلى ذلك 
أن مؤلّف دي ريفوليوسيونيبوس كان على درجة من الغموض ( ريما المقصود ) وشديد 
التطلب لمستويات عالية من المهارة التقنية الرياضية ما أبقاه عصياً على فهم الكثير 
حتى من علماء الفلك. وأبقى فرضيته المركزية مرفوضة لدى الأكثرية الساحقة. غير 
أن هؤلاء وأولئتك من العاجزين عن الفهم والرافضين للفرضية لم يكونوا قادرين 
على تجاهل مدى ما تحلى به العمل من إتقانء بل وسرعان ما بدأ يُشار إلى مؤلفه 
يوضقه نوس فانباى تفلن الففوى الأقة براحت اعد اه هت اينة بن غلفا جاالفلك 
والمنجمين ترى خرائط كوبرنيك ومخططاته واحتساباته مفيدة. بل وضرورية. ثمة 
جداول قلكية جديدة مستئدة الى عمليات رصد حور لمرو ل وي مناهجه. 
وتكلكر | لخ شه الحداون كاذك متفوقة تقوقا ذاهرا عدن تظيوقه] القذيمة فاخ القلك 
الكوبرنيكى قطع أشواطأ إضافية. غير أن مشكلات نظرية كبيرة ظلت تنتظر حلولا. 

غير أن كوبرنيك كان ثورياً بقي محافظأ على جملة من الافتراضات التقليدية 
المعيقة لنجاح فرضيته المباشر. وعلى نحو خاص بقي مؤمناً بالفكرة البطليموسية 
القائلة: إن على الكواكي أن تتحرك حركة دائرية منتظمة. ما اضطر نظامه 1 
لاعتماد ما لا يقل من التعقيد عن نظام بطليموس. ولجعل نظريته مواكبة للملا حظات: 
كان كويرنيك لا يزال بحاجة إلى سلسلة من الأفلاك والشوارد الثانوية. بقى محافظا 
على مدارات بلورية أحادية المركز محركة للكواكب والنجوم إضافة إلى عناصر مادية 
ورياضية أساسية مستمدة من النظام البطليموسي القديم. ولم يكن بعد قد اهتدى 
إلى ردود مناسبة على موانع مادية تعترض فكرة أرض متحركة: مثل عدم سقوط 
الأشياء الأرضية عن كوكب الأرض ببساطة وهو سابح 2# الفضاء. 

وعلى الرغم من الصفة الثورية لفرضية كوبرنيك؛ فإن أرضاً كوكبية كانت هي 
التجديد الرئيس الوحيد هذ الدي ريفوليوسيونيبوس. وهو عمل بقي. فيما عدا ذلك: 
4 إطار التراث الفلكي القديم والوسيط. كان كوبرنيك قد أحدث القطيعة الأولى مع 
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الكوزمولوجيا القديمة. وأثار بذلك المشكلات جميعها التي كان سيتعين حلها على كل 
من كبلرء غاليليو. ديكارت: ونيوتن قبل أن يتمكنوا من طرح نظرية علمية شاملة مؤهلة 
كعات شكرة ارهن مضركة ونين وناو قدة فاقق ردك مالسا عات الداكاة د 
فكرة أرض متحركة ي كون ( كوزموس) محكوم. فيما عدا ذلك؛ بجملة افتراضات 
أرسطوطاليسية ويطليموسية. كما تركها كويرنيك. ونظراً لالتزامه بحركة دائرية 
منتظمة فإن نظام كوبرنيك لم يكن أبسط أو حتى أكثر دقة من نظام بطليموس. 
غير أن النظام الجديد كان» رغم بقاء سلسلة من المشكلات. متمتعا بقدر معين من 
التناظئ والتحانسن المتناغمفيت اللذين لفتا انظارعدد من علماء الفلك اللا فيو 
وك طليعتهم كبلر وغاليليو. لعل ما كان سيجتذب ذينك المؤيدين الحاسمين للقضية 
الكوبرنيكية هو التفوق الجمالي لا الدقة العلمية النفعية: قبل كل شيء. دون انحياز 
فكري ناجم عن محاكمة جمالية محددة بمعايير أفلاطونية جديدة. كان من الوارد 
بقوة ألا تكون الثورة العلمية قد حدثت. بالشكل الذي أخذته بكل تأكيد. 

كانت رؤية كبلر. وهو شديد الإيمان بالطاقة المتعالية للأرقام والأشكال الهندسية 
للشمس صورة لكبير الآلهة؛ وولعه ب «تناغم الكرات» السماويء متأثرة بقدر أكبر من 
الدوافع الأفلاطونية الجديدة مقارنة بكوبرنيك. كتب كبلر إلى غاليليومذكراً إياه ب 
«أغلا طون وفيثاغورمسء أستاذينا الحقيقيين». كان يؤكد بأن كوبرنيك كان قد حدس 
بشيء أكبر مما كانت نظرية مركزية الشمس قادرة: راهئاً. على التعيير عنه؛ وبأن 
من شأن الفرضية الكوبرنيكية. شرط تحريرها من الافتراضات البطليموسية التي لا 
تزال معششة 2# الدي ريفوليوسيونيبوس. أن تقود العلم العلمي إلى كون (كوزموس) 
جديد. منظم ومتناغم على نحو بديع؛ كون مؤهل لأن يعكس مجد الرب وجلاله 
مياشرة. كذلك كان كيلر وريث كتلة واسعة من الملا حظات الفلكية الدقيقة دقة غير 
مسبوقة جمعها تيتشتو دو براي» سلفه © منصب عالم الرياضيات والفلك الملكي 2 
يلأ امبر اعلون زوين التدينة © مشنلين دهده العلوما كوبا ما نه الواية بالتظرية 
الكوبرنيكية, انطلق كبلر # طريق اكتشاف سلسلة من القوانين الرياضية البسيطة 
التي كان عوك انها أن تحل مشكلة الكواكب. 
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على امتداد نحو عشر سنوات. عكف كبلر بدأب على تطبيق جميع المنظومات 
الافتراضية الممكنة للدوائر التي اسقطاع اجتراحهاء متركزا خضوضا على كوكب المريخ: 
على ملاحظات براي. ويعد عدد من الإخفاقات: اضطر لاستنتاج أن شكلاً هندسيا 
كسس غون الذا كوه سحت ايكون الشكل الصحيح اكد راك الكو كن زنك ةا ميزنا 
نظرية القطوع المخروطية القديمة التي طورها إقليدس وأبولونيوسء نجح كبلر أخيراً 
به انناف أن ١‏ كلاسلا حمظ بع ماما دا رات اخد ة أشغال العطوة النافضية ندفة: 
مع بقاء الشمس أحد المركزين وحركة كل كوكب بسرعة مختلفة تبمأ للمسافة التي 
تفصله عن الشمس -الأقرب من الشمس هو الأسرع. والأبعد عنها هو الأبطأ- مع 
مساحات متكافئكة ممسوحة كش أزمان متساوية. طالما كانت المقولة الأخلاطونية القائمة 
على إطراء اتساق الحركة مفسرة على الدوام من متطلق قياس الفلك الدائري - بَعَدٌ 
مساو على القوين كك فخزاك متشافة م الزمق: :وكا نهذ التفيعين قن احفق يف النهانة: 
رغم براعة سلسلة طويلة من الفلكيين على امتداد ألفي سنة. غير أن كبلر ما لبث أن 
اكتشف صيفة جديدة أكثر حذاقة من الاتساق جاءت مطابقة لرصيد المعلومات: اذا ما 
تم رسم خط من الشمس نزولا إلى الكوكب على مداره المنحرف أو الإهليلجي: فإن من 
شأن ذلك الخط أن يسبح عبر مساحات متساوية من ذلك الإهليلج 4 فترات زمنية 
متساوية. وتبعا لذلك تصور واجترح قانونا جديداً؛ أظهر فيه أن المدارات الكوكبية 
المختلفة كانت مترابطة فيما بينها بنسب رياضية دقيقة - نسبة مربعات الفترات 
المدارية مكافتئة لنسبة مكعبات وسطي بعدها عن الشمس. 


وهكذا فإن كبلر تمكن أخيراً من حل مشكلة الكواكب القديمة وإثبات صحة النبوءة 
الأكلة ظلؤنقة عبن الغا نفس كلاف مو حدة وتقتقة ووتتكاية ونا صر | حقتير ر| ولك 
التردية وين هيا في المتؤق النداذات الاماراحية مص الذواكو اانه ومسة: 
وإخلال المساحات المتكافئة محل الأقوامن المتساوية: بات كبلر قادراً غلى الاستغتاء 
غة تعتنسن التحيل الشواوذه اكزارات الاأحاذية:وعيوها فين الأدواتع التصيويبية: ولغل 
الأكثر أهمية من ذلك كله هو أن شكله الهندسي الوحيد البسيط ومعادلته الرياضية 
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المحية#البسيظةة القاطسة بالشرعة تبه عن نكا كه ورتظا بشة تاها وحداكة مع 
الملاحظات الأكثر صرامة - وهو أمر لم يكن قد سبق لأي من الحلول البطليموسية 
السابقة؛ رغم كل أدواتها العرضية:؛ أن أنجزه. كان كبلر قد عكف على جمع قرون من 
الملاحظات المتنوعة والعصية أكثر الأحيان على التفسير للسماوات وتكثيفها 2 عدد 
قليل من المبادئٌ الوجيزة الشاملة التي وفرت أدلة مقنعة على أن الكون منظم وفقأ 
لإيقاعات رياضية رشيقة. أخيراً تناغمت البيانات التجريبية مع المحاكمة الرياضية 
المجردة تناغماً مثالياً. ولعل ما انطوى على أهمية خاصة بالنسبة إلى كبلر هو أن 
التقاكه الفلمنة الأكترهدما حاءت توك حمطة قظارية كومزنيك هن تائمية والصسوفية 
الرياضية لدئ قدماء الفلاسفة الفيثاغورسيين والأفلا طونيين من ناحية ثانية. 

يضاف إلى ذلك أنه؛ للمرة الآولى؛ أفضى حل رياضي لمعضلة الكواكب مباشرة 
إلى تفسير مادي للسماوات وأجرامها من منطلق حركة معقولة فيزيائياً. فمدارات 
كبلر الإهليلجية كانت حركات منتظمة مستمرة لشكل موحد. أما النظام البطليموسي 
المعقد القاكم على دوائر لامتناهية التداخل فلم يكن متوفراً على أي نظير 4 التجربة 
اليومية. ولهذا السبب فإن الحلول الرياضية للتقليد البطليموسي ظلت تعد 4 الغالب 
تركيبات غائية دون أي ادعاء نهائي لوصف الواقع المادي. إلا أن كوبرنيك كان قد 
جادل مدافماً عن واقمية تركيباته الرياضية. ففي الجزء الأول من كتاب الدي 
ريفوليوسينيبوسس. ألمح إلى التصور القديم للفلك بوصفه «قمة الرياضيات وتاجه». 
ومع ذلك فإن أحداً. بمن # ذلك حتى كوبرنيك. لم يقدم سوى منظومة معقدة غير 
نقرية ل املة امن الماك الكزاكوة ولسوا رن تفسير ا الكو اهو 

غير أن حدس كويرنيك وخطابه الرياضي الناقص ما لبثا أن أثمرا مع كبلر. للمرة 
الآوك تق مكال كلل الكواقك كا نك الحلا هوقه قوف رععان لاض نيا وس ونا لقف 
ضاق قتر تسم :د | نقناة الكلواهى اعت الليدى طن تاتحيدة كنا جدومن ثاعية 
اخترى ٠‏ .4 «إنقاذ» الفلك الرياضي نفسه عن طريق إظهار علاقة الرياضيات المادية 
الحقيقية بالسماوات - قابليتها لإماطة اللثام عن الطبيعة الفعلية للحركات المادية. 
ترسخت الرياضيات لا بوصفها أداة مجردة من أدوات التنبؤ الفلكي: بل بوصفها 
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عنصرا متجذرا ‏ عمق الواقع الفلكي. كان كبلر يرىء إذاء أن الزعم الفيثاغورسي 
القائل بأن الرياضيات هي مفتاح فهم الكون قد تم إثبات انتصاره. مما أدى إلى 
شق لقان هف تعلو القفى رساتف] تتخلق لوت 


غاليليو 


مع الاختراق الذي حققه كبلر كان من شأن الشورة الكويرنيكية أن تنجح: مع 
الزمن. على نحو شبه مؤكد يك دنيا العلوم من خلال التفوق الرياضي والتنبؤ المجرد. 
غير أن الصدف شاءت أن يقوم غاليليو# بادواء عام 1609: عام إقدام كبلر 4 براغ 
لذي تكتو لاو انزنه اتحافية بخركة الكو اكب ,ا لذاكم وتونهية متظاره المنتى دين تحخو 
السماوات. ونجح:ء عبر ملاحظاته المدهشة؛ 4 تزويد علم الفلك بالأدلة الجديدة 
نوعياً. التي طللما كان قد عرفها منن أيام القدماء. وكل واحدة من ملا حظاته - 
سلاسل الوديان والجبال على سطح القمرء البقع المتحركة على الشمس. الأقمار 
الأربعة الدائرة حول المشتريء. أطوار الزهرة. العديد «الذي لا يصدق» لنجوم درب 
اللبانة المنفردة- فسرها غاليليو على أنها برهان قوي مؤكد لصحة نظرية مركزية 
الشمس الكوبرنيكية. 

إذا كان سطح القمر غير مستو. مثل سطح الأرضء وإذا كانت الشمس مرقطة ببقع 
تظهر وتختفيء فإن هذه الأجرام ليست تلك الأشياء السماوية الكاملة: غير القابلة 
للإفساد: وغير القابلة للتغيير 2# الكوزمولوجيا (علم الأكوان) الأرسطوطاليسية 
+البكالص وسوكة ونا لكة !ذا كان ترف كبا معضركا وعقيه] ف الوك بيه 
بالقدرة على امتلاك أربعة أقمار تدور حوله فيما تبقى منظومته الكلية دائرة 2 
فلك أكبرء فإن الأرض قادرة: إذَاء على فعل الشيء نفسه مع قمرها الخاص - يما 
يدحضي الزعم التقليدي القائل بعدم قدرة الأرض على الدوران حول الشمس. وإلا 
. فإن القمر كان قد خرج من مدارها منذ زمن طويل. ومن جديد. إذا كانت أطوار 
الزهرة مرئية: فذلك يعني أن على الزهرة أن تكون دائرة حول الشمسء وإذا كانت 
مسموظة ذرب القناقة الكو وكزاها شين الجردة ركه مهيا «تطلوقل افك 
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أخيراً أنها مؤلفة من حشد كبير من النجوم الجديدة: فإن الطرح الكوبرنيكي الذي 
يتحدت عن كون أكبر بكثير (لتفسير غياب التغير الظاهري لمواقع النجوم سنويا 
بالرغم من دوران الأرض حول الشمس) يبدو أكثر إقناعاً إلى حد كبير. وإذا كانت 
مجموعة الكواكب باتت تبدو وعبر المناظير ذوات كتل معتبرة بسطوح ممتدة دون أن 
تكون نقط ضوئية مجردة. وكانت أعداد أكبر من النجوم مرئية دون أي امتدادات 
فإن ذلك هو الآخر يؤيد الطرح الذي يقول بوجود كون أكبر بما لا يقاس من ذلك 
الذي درجت الكوزمولوجيا التقليدية على افتراضه. وبعد بضعة أشهر من مثل هذه 
السلسلة من الاكتشافات والاستنتاجات. سارع غاليليو إلى تأليف كتابه سيدريوس 
نونكيوس (رسول النجوم ), معلناً ملاحظاته الأولى على الملاً. أثشار الكتاب ردود 
أفعال قوية 4 الأوساط الفكرية الأوروبية. 


مع توفر مرقب ( تلسكوب ) غاليليو لم يعد النظر إلى نظرية مركزية الشمس على 
أنها مجرد صيغة احتسابية مريحة. باتت مدعومة ببراهين مادية مرئية. يضاف إلى 
ذلك أن المرقب أماط اللثام عن السماوات بكل ماديتها الفظة - كفت عن كونها بقعأ 
بتكدالبية سف الأنوان الساومة وماك قدا د جلسوببحة قانكة للساينة التمويية تاها 
فشل"الطلواهن الطبيعئة على كوك الآرطن. آعا الشاويية الأكاديدية العويقة القاكمة 
غك التجااججة والرصي خصيريا مخ انكل جووة التتكسين الأرسطوظالسى فراحت 
تخلي مكانها لنمط جديد من معاينة جملة الظواهر التجريبية بعين نقدية. كثيرون لم 
يسبق لهم أن كانوا منخرطين 4 أي دراسات علمية أقدموا على اقتناء المرقب ليروا 
بأنفسهم طبيعة الكون الكوبرنيكي الجديد. وبفضل المرقب وكتابات غاليليو المقنعة: 
صار الفلك ذا أهمية حيوية بالنسبة إلى أعداد أكبر من منتسبي دوائر المختصين. 
فالأجيال المتعاقبة من أوروبيي أواخر النهضة وما بعد النهضة بد أت تجد : وهي متزايدة 
الشكوك حول المرجعية المطلقة للمعتقدات التقليدية القديمة منها والكنسية:ء النظرية 
الكوبرنيكية لا مقنعة فقط بل ومحرّرة. ثمة عالم سماوي جديد كان يُفْتَّحِ أمام العقل 
الغريبي, 0 مثلما كان العالم الأرضي الجديد ينفتح أمام مكتشفي كوكب الأرض. 
ومع أن النتاتج الثقافية لاكتشافات كبلر وغاليليو كانت متدرجة وتراكمية: فإن كون 
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المصنتر الوبيك كا نرضى تلق همادا ,كتوم لوكو فالا نتدبيا و القازيقى التكاسدة 
للثورة الكوبرنيكية كان قد خطا خطواته الأولى. 

ربما كانت الكنيسة قادرة على أن ترد على هذا الانتصار بطريقة مختلفة عن 
تلك التي لاذت بها. نادراً ما كانت الديانة المسيحية ف تاريخها قد حاولت. بمثل 
هذا الجمود.ء قَمّعَ أي نظرية علمية بالاستناد الصارم إلى تناقضات جلية مع ما هو 
وارد شك الكتاب المقدس. وكما أشار غاليليو نفسه فلطالما درجت الكنيسة على تكريس 
واحتضان تفسيرات مجازية للإنجيل لدى اتضاح تناقض الأخير مع الأدلة العلمية. 
بادر غاليليو إلى إيراد كلام أوائل آباء الكنيسة تأكيداً لصحة رأيه: مضيقاً أن «من 
شأن اكتشاف النامس أنهم مقتنعون بالبرهان بشيء معين ثم يقال لهم إن قناعتهم 
تلك خطيئة. أن يلحق أذى مخيفاً بالنفوس». يضاف إلى ذلك أن مرجعيات كنسية 
كشيرة سلّمت بعبقرية غاليليوء بمن فيها عدد غير قليل من علماء الفلك اليسوعيين 
4 الفاسكان وبالفسل كان النابائفسبه كان صديقا لغالليووقن أبدف حماسة وهو 
يرحب بإهداء كتابه. الرزان (آسّاير) الذى تضريق: تاعيهها] متهي العلمي الجديد. 
حتى الكاردينال بالارمين. كبير لاهوتيي الكنيسة الذي أقدم: أخيرا؛ على اتخاذ قرار 
إعلان الكويرنيكية (زائفة وخاطئة)؛ كان قد كتب ما يأتي من قبل: 


إذا كانثمة أي برهان حقيقي على أن الشمس هي مركز الكون: أن 
الأرضص هي 4# السماء الثالثة: وأن الشمس لا تدور حول الأرض بل الأرض 
حول الشمسس: فإن علينا أن نيادر إلى كثير من المداورة للسير قدما على 
طريق تفسير عدد من فقرات الكتاب المقدس التي تلقن عكس ذلك. ويفضل 
أن نقر بأننا لم نفهم معاني تلك الفقرات بدلا من إع لان زيف رأي ثبت 
بالبرهان أنه ضحد 


فنين أن تهنا مجر | فير وقاعلة لكا دزو ف :تامو بالاتفاء كنا كب "هوهو الكترسة 
الطاغى للتهديد البروتستئنتى أدى إلى مضاعفة تحدى ا موقف جديد ومنطو على 
احتمالات الهرطقة. ومع بقاء ذكرى هرطقة برونوحية 4 الأذهان, أبدت السلطات 


الكنسية رغبة جدية ث تجنب فضيحة جديدة منطوية على خطر المزيد من تخريب 
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المسيحية الممزقة بالإصلاح (الديني). ومما جعل الأمر أكثر تهديدا ثمة كانت قوة 
المطبعة وسهولة الإقناع التي طبعت عامية غاليليو الإيطالية اللتان تمخضتا عن 
تقويض محاولات الكئيسة الرامية إلى التحكم بمعتقدات المؤمنين. ومما زاد رد فعل 
الكنسسدة تنقون! مضنا قدسة ها تعببوالة هرق الحم اضات والديافى العفاسية اليسية 
التي كان البابا طرفاً فيها # إيطاليا. إن دوراً محورياً اضطلع به أساتذة جامعات 
أرسطوطاليسيون أسهمت معارضتهم لغاليليو شديد المعاداة للأرسطوطاليسية 
واللقتضع تنمينة وامسعة هنا :فى انيخا ره هق سن :غناك الأصونيين الذوو ها ليدها 
بدورهم أن نجحوا 4 تفعيل محاكم التفتيش. وشخصية غاليليو السجالية بل وحتى 
العدوانية التي أدت إلى استعداء خصومة ودفعهم إلى نقطة الانتقام: كانت من العوامل 
المسهمة. مثلها مثل افتقاره إلى ما يكفي من الحساسية إزاء الأهمية الأساسية للثورة 
الكوزمولوجية الجارية على قدم وساق. إن قناعة بالارمين بأن الفرضيات الرياضية 
ليست إلا تركيبات فكرية لا علاقة لها بالواقع المادي؛ تبني غاليليو للذرّية (المذهب 
الذري أو الفرداني) 4 حين كانت عقيدة الاستحالة (استحالة القربان) الأفخارستية 
الكاثوليكية تقضي باعتماد فيزياء أرسطوطاليسية؛ شعور البابا بالغدر الشخصي 
الذى زادموضيعة الستياشى غير الأمق نفاقما» اتصمراهات صل النيلظة كينا ين دق 
من الطرق الديئية المختلفة داخل الكنيسة؛ شهوة محاكم التفتيش الشرسة إلى القمع 
العقابي - إن جميع هذه العوامل تضافرت 4# توافق مصيري فاتل للدفع باتجاه حفز 
الكئيسة على إصدار فرار حظر الكويرنيكية. 

أدى ذلك القرار إلى إلحاق ضرر غير قابل للإصلاح بتماسك الكنيسة الفكري 
والروحي. فالتزام الكاثوليكية الرسمي بأرض ثابتة شكل صفعة قوية لمكانتها ونفوذها 
لدى فتئات المثقفين الأوروبيين. ومع أن الكنيسة كانت ستحافظ على قدر كبير من 
السلطة والولاء # القرون الآتية؛ فلم يعد ثمة ما يبرر لها أن تزعم أنها تمثل طموح 
البشر إلى اكتساب المعرفة الكاملة للكون. وبعد حظر محاكم التفتيش. جرى تهريب 
كتابات غاليليو إلى الشمال الذي كان سيصيبح ملاذ طليعيي ورواد البحث الفكري 
الغربي بعد ذلك”. ومهما كانت الأهمية النسبية للعوامل الفردانية مثل المعارضة 
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الأكاديمية الأرسطوطاليسية المتشددة ودوافع البابا الشخصية: فإن التزاع مع غاليليو 
لويكق آخر المطاهم الأضواعا وهريا هنته] الكنينة على الملم: نه الدينة :تومن 
ثم على العلوم. وإجبار غاليليو على التوية والتراجع بالقوة جاء منطويا على هزيمة 
الكتيينة كفيهيا جنا الى نهم التكوان لعلف 

أن المسيحية المؤسسية بمجملها عانت من الانتصار الكوبرنيكي الذي شكل 
نسفاً للأساسين الدينيين كليهما: إنجيل البروتستنتية الحَرْ والمرجعية القدسية 
للكاثوليكية. صحيح أن أكثرية المثقفين الأوروبيين. بمن فيها ثوريون على الصعيد 
العلمي. كانت ستبقى مسيحية الإيمان والولاء ف الوقت الحاضرء غير أن الصدع 
الحاصل بين العلم والدين -ذلك الصدع الذي ترك أثره حتى 2# العقل الفردي- كان 
قد أعلن عن نفسه بأعلى صوته. فالغرب الذي نجح مع لوشر 2# تأكيد استقلاله ‏ 
إطار ملكوت الدينء ما لبث أن أقدم؛ مع غاليليو. على قطع شوط على طريق الخروج 
من دائرة الدين كلها. على اعتماد مياد جديدة, وعلى فتح افاق حجديدة. 


صياغة الكوزمولوجيا النيوتئية 


على الرغم من أن دعم كبلر الرياضي وتأييد غاليليو ‏ مجال الرصد أكدا 
نجاح نظرية مركزية الشمس 2# الفلك. فإن هذه النظرية بقيت؛. مع ذلك؛ مفتقرة 
إلى إطار نظري مفهومي أكثر إحاطة؛ إلى كوزمولوجيا متسقة يمكنها أن تتناسب 
معها. صحيح أن بطليموسس كان قد جرى إبداله على نحو مقنع. غير أن الآمر 
نفسه لم يحصل بالنسبة إلى أرسطو. أن تكون الأرضى والكواكب الأخرى متحركة 
4 مدارات إهليلجية حول الشمس بدا واضحاً. ولكن كيف كانت حركة الكواكب: 
غياب كرات أثيرية دوّارة. ممكنة بالمطلق5 وما الذي كان يمنعها من الهروب 
فَنْق هداراتهبا5 واد ا كانت الآرسن متشركنة:ووائية: ة جركتها: على سف أسامن 
الفمرزضاء الأرسطوظالمينة: :هنا الى يحفل هعبات الأشياء الأرهيدة تتحورة دوه 
نحو سطحها؟ فما بنية الآأرضء وأين هو مركزهاء إذا كان لها مركز؟ ما مآل الفصل 
القديم المعترف به منذ القدم بين ما هوسماوي من جهة وما هو أرضي من الجهة 
المقابلة إذا كانت الأرض كوكبية. جرماً سماوياً. مثل سائر الأجسام السماوية: وإذا 
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كانت هذه الأخيرة متمتعة؛ على ما يبدو: بمواصفات شبيهة بمواصفات الأرض5 وأين 
هو الرب ش الكون ( الكوزموس)5 قبل أن تتم الإجابة على جملة هذه الأسئلة الوازنة 
والعويصة. كانت الثورة الكوبرنيكية قد سَحَمَّت الكوزمولوجيا القديمة وطَحَتَتّهاء إلا 
أنها لم تكن بعد قد اجترحت كوزمولوجيا جديدة. 

كان كبلر وغاليليوء كلاهما.ء قد وفرا رؤى وأدوات حيوية لمقارية هذه المشكلات. 
كلاهما كانا مؤمنين: وما لبثا أن بيّناء أن الكون منظم رياضياً؛ وأن التقدم العلمي 
لا يتحقق إلا عبر المثابرة على اختبار الفرضيات الرياضية على محك الملااحظات 
التجريبية. وعمل كوبرنيك كان قد تمخض عن أكثر الاقتراحات خصوية فيما 
يخصى الكوزمولوجيا الجديدة؛ فحين جعل الأرض كوكباً لتفسير حركة الشمس 
الظاهرية:ء كان يضمر أن السماوات والأرضن لا يجوز ولا يمكن عدّهما متمايزتين 
تمايزاً مطلقاً. إلا أن كبلر ذهب شوطأ أبعد وأضفى مباشرةٌ مفاهيم القوة الأرضية 
على ظواهر سماوية. 

علا كنا ظلتف الى اواك التاكوة البكلاتهوفة ( والكووو كنة )ددن تجوكانه علسيية 
بالمعنى الأرسطوطاليسي: فالكرات الأثيرية: بطبيعتها الأولية. متحركة ف دوائر 
كاملة؛ تمامآً مثل تحرك عنصري النترات والماء تزولاً (هبوطا) وتحرك علصري 
الضوء زالمواء هايها زضيهودا): غير أن قطوع كبلر الناقصة لم تكن دائرية ومطردة, 
بل عقف ة زاكر مني ف كفيو انكف المحرظة والاتها معت كل نقطلة نيت نف مل هن اواتها: 
والحركة الإهليلجية 2# الكون القائم على مركزية الشمس متطلبة لتفسير جديد 
يتجاوز تفسير الحركة الطبيعية. 


قام كبلر بطرح مفهوم قوة مفروضة باطراد بديلا. ومتأثرا. كما على الدوام: 
بالتقيبي الأفلاظو تع التد يق للشنيمدنء كان وفنا يكنون التهيى مضسد را فاغلد 
للحركة # الكون. ومن هنا فإنه افترض وجود قوة محركة أنيما موتريكسء شبيهة ب 
#اللوقواف لدف ا اتحمون كه لبي كلنة نائمة من | لتتهسى مدر كة الكو كيت القري: 
بقوة أكبر والبعيدة بقوة أقل. غير أن كبلر بقي مضطرا إلى سوق تفسير لحركات 
الدوران الإهلياجية. وبفضل تمثله لمؤلّف وليم جلبرت المنشور مؤخرا حول المغناطيسية 
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بأطروحتها التي تقول: إن الأرض نفسها إن هي إلا مغناطيس عملاق؛ تمكن كبلر من 
توسيع دائرة هذا المبدأًء وجعلها شاملة لجميع الأجرام الفوماذية وفصولة ادس اكه 
فرضية تقول بتزاوج قوة الشمس المحركة بمغناطيسيتها الخاصة مع قوى الكواكب 
المحركة لإيجاد المدارات الإهليلجية. وهكذا فإن كبلر قدم الاقتراح الأول القائل: إن 
الكواكب متحركة 4 مداراتها بقوى ميكانيكية, لا بفعل الحركة الهندسية الأوتوماتيكية 
للكرات الأرسطوطاليسية - البطليموسية. وعلى الرغم من شكله البدائي نسبياً. فإن 
تصور كبلر للمنظومة الشمسية آلة ذاتية التحكم مستندة إلى ديناميكيات (آليات) 
أرضية كان على صواب 2# استباق تصور الكوزمولوجيا الناشئة 

4 الوقت نفسه: كان غاليليوقد تعقب هذا النمط من التحليل الميكانيكي - 
الرياضي على المستوى الأرضي بدقة منهجية ونجاح غير عادي. ومثل صديقيه العالمين 
النهضويين كبلر وكوبرنيك. كان غاليليوقد استقى من الإنسانيين الأفلاطونيين الجدد 
الايمان بأن من شأن العالم المادي أن يَفهم من منطلقات هندسية وحسابية. وباقتناع 
فيثاغورسي أعلن أن «كتاب الطبيعة منسوخ بأحرف رياضية». غير أن غاليليو قام: 
بالاتللذ ةرس هما نيقة الأككر أرظيية: يقطوون الود هيا فالا يوضتة يا متكا ها ضوف 
للمتمناء يل عدن انهينا مباشرة لفهم المادة المتحركة,. ولإلحاق الهزيمة بخصومه 
الأكاديميين من الأرسطوطاليسيين. وعلى الرغم من أن فقهم كبلر للحركة السماوية 
كان أكنكرة تقدماً من نظيره لدى غاليليو (الذي بقي, لاق كور يلت فنا بجرعة 
دائرية دائمة ذاتياً) ؛ ضإن رؤى الأخير -غاليليو- المخترقة للديناميكيات الأرضية 
هي التي كانت ستبداً؛ عند مبادرة من جاؤوا بعده إلى تطبيقها على السماوات: بحل 
المشكلات الفيزيائية التي طرحها تجديد كويرنيك. 

كانت فيزياء أرسطوء وهي قائمة على صفات مدركة ومنطق كلامي.ء لا تزال طاغية 
على الجزء الأكبر من التفكير العلمي ومهيمنة على الجامعات. إلا أن أنموذج غاليليو 
الموقر تمكل بأستاذ الفيزياء الرياضية أرخميدس ( الذي كانت مؤلفاته قد اكتشفت 
من جديد مؤخراً من قبل الإنسانيين)؛ بدلا من أستاذ البيولوجيا الوصفية. ولمحاربة 
الأرسطوطاليسيين: قام غاليليوبتطوير ترتيب جديد لتحليل الظواهر من جهة وأساس 























316 الام العمل الغربي 


جديد لاختبار النظريات من جهة ثانية. كان يرى أن على العلماء:ء إذا أرادوا إصدار 
أحكام دقيقة بشأن الطبيعة: ألا يعاينوا إلا المواصفات «الموضوعية» القابلة للقياس 
الدقيق (الحجمء الشكلء العدد. الوزن. الحركة). مع وجوب إغفال المواصفات 
الحسوسنة أو المدركة فقط ( اللون: الضوت: المذاق: الملمس: الراكحة) يوضفها ذاتية 
وزائلة أوعابرة. فوسيلة العلم الوحيدة لاكتساب المعرقة اليقينية عن العالم هي 
التحليل الكمي حصراً. يضاف إلى ذلك أن غاليليو أقدم الآن على ترسيخ الاختبار 
الكمي بوصفه الامتحان الأخير للفرضيات. فيما ظلت تجريبية أرسطو مقاربة وصفية 
على نحو طاغ؛ ولفظية -منطقية. خصوصاً كما أكد الأرسطوطاليسيون المتأخرون. 
لخي عب اناب انق رين القرك ليه عاق السنيعة الرداضية مطلانجوا 
الحقيقيء إلى استخدام. تطويرء أو اختراع سلسلة طويلة من الأدوات التقنية- من 
العدسات,. التلسكويات. المايكروسكويات. اليوصلات الهندسية: المغانط. موازين 
الحرارة الجوية. الموازين الهيدروستاتيكية. واستخدام مثل هذه الأدوات أضفى يعدأ 
جديدا على النزعة التجريبية لم يكن معروفا لدى الإغريق, بُعَداً قطع الطريق على 
وناك أضاعةة العاتناف الآر بيغوظ المنيين وهها ساقيه خميباقدراى كا تنليف: 
كان استكشاف كون رياضي لا شخصي سيحل محل التسويغ الاستنتاجي المطوّل 
لكنون أرسطوالفضوق_ 3 الترات الأكاديمى المتزمت: مستخدماً المفطيات الجديدة 
للمنهجية المبتكرةء بادر غاليليو إلى سحق الدوغما الزائفة للفيزياء الأكاديمية. كان 
أرسطوقد اعتقد أن الجسم كلما كان أثقل كانت وتيرة سقوطه أسرع من سقوط جسم 
أخف وزناً. بسيب نزوعه العنصري إلى لقاء مركز الأرض بوصفه موقعه الطبيعي - 
فكلما كان الجسم أثقل كان النزوع أقوى. ومن خلال تطبيقه المتكرر للتحليل الرياضي 
عانى تنا دك كوزي ا تنه نمي ع ]ايموي تتخظن عاذ الاستهاة وفتهر بيهم د للع الى 
صياغة قانون الحركة المتسارعة الموحدة للأجسام الساقطة - وهي حركة مستقلة 
عن وزن الأجسام وتركيبها. وبالاستناد إلى نظرية الزخم لدى منتقدي أرسطو 
المدرسيين: بوريدان والأورسمي. قام غاليليو بتحليل حركة القذيفة أو الصاروخ وطور 
فكيرة اللادة اتعادعة ولزن لأ رشطلو الذى كان طول إن كد الأجبناءداقنة 
على البحث عن أمكنتها الطبيعية وما من شيء يمكن أن يتحرك خلافا لذلك دون 
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دفع خارجي مضاف نأظطواف اغلتن غالتلية امن يشان أي جسم متحرك انرشقى 
حركة مطردة ما لم يتم إيقافه أو تعطيله تماماً مثلما يكون أي جسم ساكنا ميالاً 
أن سيقي ذا نا حيرف هويه] نوكم رضم ايداع الكوة | لالتبير انير الحاضل 
4 الحركة:. لا الحركة المطردة. وبهذه الطريقة وجد نفسه 4# مواجهة إحدى حجج 
الآأرسطوطاليسيين الفيزيائية الرئيسة ضد فكرة أرض كوكبية - حجة أن من شأن 
الأشياء على أرض متحركة أن تتهاوى بقوة؛ وأن من شأن أي قذيفة مطلقة إلى الأعلى 
مباشرة من أرض متحركة أن تهبط بالضرورة على مسافة ما من نقطة إطلاقها. ويما 
أن أيا من هاتين الظاهرتين لم تُرصد, فقد استنتجوا أن على الأرض أن تكون ثابتة. 
غير أن غاليليو نجح: بالاستناد إلى مفهوم العطالة عنده. 4 بيان أن أرضاً متحركة 
من شأنها أن تضفي حركتها أوتوماتيكياً على سائر أشيائها وقذائفهاء بما يبقي حركة 
العطالة الجماعية غير محسوسة بالتنسبة إلى جميع من هم على الأرض. 

خلال عمله الحياتي كان غاليليو قد دأب عملياً على دعم النظرية الكوبرنيكية, 
على إطلاق عملية إضفاء الصفة الرياضية الشاملة على الطبيعة؛ على التقاط فذكرة 
أن القوة عنصر ميكانيكي: على إرساء أسسسن علمي الميكانيك الحديث والفيزياء 
التجريبية: وعلى تطوير المبادئ النافنة للمنهج العلمي الحديث. أما مسألة كيفية 
تتسبير الخركاك الستماوية فيزياقياء ينا يها حركة الأرطن تفسهنا عرقت معلقة 
تنتظر الحل. ولآن غاليليو كان قد غفل عن أهمية القوانين الكوكبية المكتشفة من قبل 
معاصره كبلر. فقد واصل تبني الفهم التقليدي للحركة السماوية على أنها مدارات 
أوأفلاك دائرية. باستثناء أنها الآن متمركزة حول الشمس. أما مفهوم العطالة 
عنده - العطالة التي فهمها قابلة للتطبيق فوق الأرض فقط على الحركة فوق سطوح 
أفقية (حيث لا تشكل الجاذبية عاملاً ) والتي كانت. إذَا. حركة دائرية حول سطح 
كوكب الأرض - فكان مطبقاً على السماوات تبعاً لذلك: تواصل الكواكب حركتها ‏ 
مداراتها حول الشمس لآن نزوعها العطالي الطبيعي دائري. غير أن عطالة غاليليو 
'الدائرية بقيت عاجزة عن تفسير مدارات كبلر الإهليلجية. وقد بدت أقل قدرة على 
الإقناع إذا باتت الآرض. وقد سبق لهاء بوصفها المركز الفريد للكون 2# الكوزمولوجيا 
الأ رشظلوظ] لوسينة :أن تسوت لحن ا حيط وكرت افيا مداق ونففلة امناو 
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لسلسلة الكرات الدائرة. مفهومة الآن على أنها أحد الكواكب. كان الكون الكوبرنيكي 
قد أوجد لغزاً أساسياً ومازال مبتلياً به ومسكوناً بهاجسه. 

إلا أن تياراً آخر من نهر الفلسفة الإغريقية ما لبث أن تدفق: إنه تيار النزعة 
الذرية لدى ليوسيبوسس وديمقريطوسى:ء الذي كان سيشي بنوع من الحل لمشكلة 
الحركة السماوية من ناحية. وسيسهم ش رسم المسار المستقبلي للتطور العلمي 
الغربي من ناحية ثانية. فالفلسفة الذرية كما نقلها خلفا ديموقريطوسر: أبيقور 
ولوكريتيوسء كانت قد طفت على السطح من جديد بوصفها جزءاً من مشروع إعادة 
الإنسانيين اكتشاف الأدب القديم. ولاسيما من خلال مخطوطة قصيدة لوكريتيوس 
التي كانت بعنوان عن طبيعة الأشياء (دي ريريوم ناتورا). تلك القصيدة التي 
رهزت اللظوفة الأسقووية فا لذرحة التوقطورت اماما كوي محاولة الرد هل 
الحكعر اكات لتطاعية على :| تفتعيى والتشركة الطلرويفة عق فجل زا سيوس كا ع قد 
افترضت كوناً مؤلفأ من جزيئات صغيرة: غير مرئية متحركة بحرية 4# فراغ محايد 
لانهائي: ومتمخضة: عبر تصادماتها وتألفاتهاء عن جميع الظواهر. وك هذا الفراغ 
ليس ثمة أي فوق أو تحت أو مركز كوني مطلقء لأن كل موقع 4 الفضاء محايد ومكافئ 
لأي موقع آخر. ونظراً لأن الكون بمجمله مؤلف من الجزيئات المادية نفسها وفقأ 
الممناقى د انها كا الأرط تفسينا انث الاتعها طارنا اخن عنمن التجركا نه 
إضافة إلى أنها ليست ساكنة ولا مركز الكون. إذ١.‏ ليس ثمة أي فصل أساسي بين ما 
هو أرضي وما هو سماوي. وبما أن حجم الفراغ وعدد الجزيئات لانهائيان: فإن من 
المحتمل أن يكون الكون مأهولا بالعديد من الكرات الأرضية والشموس المتحركة؛ وكل 
منها نتاج الحركة العشوائية للذرات. 


جاء كون كوبرنيك المتطور منطوياً على عدد من أوجه الشبه المذهلة مع هذا التصور. 
مكل الأ عدو انعد مرق الك اكب غان كن تيف أساكن القكيورة ابرط ملا لتزمية 
القائمة على القول بفضاء ( غير محايد ) مطلق متمركز حول أرض ثابتة. وأي أرض 
كوكبية لا بد لها من كون أكبر بكشير للتعويض عن غياب الاختلاف النجمي القابل 
للزد. ويد أن كفت الأرض خسن أن تكون المركن الكوني: لم يفن الكون مَلرمَا بأن 
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كو سخدودا ران شوكد كزقى وتظلنب كوك معد ود ا الأن ال قكناء الانياكى لا تمكنة 
أن يكون ذا مركز). ما عادت كرة النجوم الخارجية الأبعد ضرورية تفسيراً لحركة 
السماوات؛ ومن ثم فإن من الممكن أن تكون النجوم منتشرة على نحو لانهاتي. كما 
كدق لاهلا طونيين الود أن فاليوا أيضا وكاففاكتق اكاك غالتليو التلسكوبية عد 
كشفت عن حشدها النجوم الجديدة البعيدة نهدا ينا بوضوح من جهة. وزادت 
من تقويض الثنائية السماوية - الأرضية من جهة ثانية. وسائر ملابسات ومضاعفات 
الكون الكوبرنيكي - أرضن متحركة غير فريدة؛ فضاء محايد. بلا مركز. متعدد 
السكان. وربما لانهائي؛ والأكها ةذل التفايوسن النساءوالأرض حنها رك تحييها 
متطابقة ومتوافقة مع نظيرتها 4# الكون ( الكوزمومسر) الذري. ومع شروع الينية 
الشاملة لكوزمولوجيا أرسطو كك التداعي والانهيار: ودون وجود أي بديل معقول يحل 
محلها. فإن كون الذريين مثّل إطاراً جيد التطور وفريد الملاءمة بالنسية إلى المنظومة 
الكوبرنيكية. وقد كان الفيلسوف - العالم الباطني برونو أول من أدرك حالة التوافق 
والتناغم بين النظامين. ومن خلال عمله تم تعزيز وتدعيم الصورة الأفلاطونية 
الجديدة لكون لانهائي. وهي صورة ابتكرها نيكولاس كوسا. بالتصور الذري وصولا 
إلى إيجاد كون ( كوزموس) كوبرنيكي موسع هين 6ن 


إلا أن الذرية كانت ستزود الكوزمولوجيا المتطورة بإسهامات أخرى أقل شأناً. 
لم يقف الأمر عند توافق بنية الكون الذرية مع النظرية الكويرنيكية؛ بل تجاوزه إلى 
كون التصور الذري للمادة نفسها متناسبة؛ على نحو فريد, مع ميادئىّ عمل علماء 
الطبيعة الجدد. فذرات ديموقريطوس تميزت حصرياً بعوامل كمية -عوامل 
الحجم. الشكلء الحركة؛ والعدد- لا بمواصفات مدرّكة أو محسوسة مثل المذاق: 
الرائحة. الملمسء أو الصوت. وجميع التغيرات النوعية 9 الظواهر ناجمة عن كميات 
نفباشتة فق الثاوات الاستيوة يترعبات مخظفة ها أقى الكون الذرى منقتها مخ 
حيث المبدأ على التحليل الرياضي. ليس للجزيئات المادية أي هدف أو ذكاء: بل هي 
الا تتحرك إلا وفقاً لمبادئّ ميكانيكية. وهكذا فإن البّتى الكوزمولوجية والفيزيائية 
للذرية القديمة مرحبة بأنماط التحليل -الميكانيكية والرياضية- ذاتها التي وقع 
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اختيار علماء الطبيعة © القرن السابع عشر عليها وسارعوا إلى تطويرها. من المؤكد 
أن الذرية أثرت 2# غاليليو على صعيد مقاربته للطبيعة بوصفها مادة متحركة؛ أثارت 
إعجاب فرانسيسن بيكون: ووظفها توماس هوبز ش فلسفته المادية الميكانيكية. وقد 
تولى إشاعتها 4 الأوساط العلمية الأوروبية معاصرهم الأصغر سنا بيير غَاسّندي. 
غير أن رينه ديكارت هو الذي اضطلع أخيراً بمهمة التكييف المنهجية للذرية لتوفير 
تفسير فيزياتئي لكون كوبرنيك. 

قدمت المبادئ الأساسية للذرية القديمة نظائر كثيرة لصورة ديكارت عن الطبيعة 
بوصفها آلة لاشخصية معقدة تحكمها قوانين رياضية بصرامة. ومثل ديموقريطوس,؛ 
افترض ديكارت أن العالم المادي مؤلف من عدد لانهائي من الجزيئات أو «الجسيمات» 
الكسناديحة لضم شو قهيه] كاب قور أنقتر اق روسفة مسيسا ب تشاذاا تهات 
لا تتحرك بطريقة عشوائية كلياً. بل هي خاضعة لقوانين معينة مفروضة من رب 
سماوي لحظة خلقها. والتحدي الذي انتصب أمام ديكارت تمثل باكتشاف تلك 
القوانين: وكانت أولى خطواته الاستفهام عن مدى تمتع أي جسيم منفرد بحرية 
الحركة 4 كون لانهائي غير متوافر لا على اتجاهات مطاقة ولا على نزعات حركية 
أولية أرسطوطاليسية. وعن طريق استخدام نظرية الزخم لدى المدرسيين 4# السياق 
الجديد لفضاء ذريء. توصل ديكارت إلى استنتاج أن من شأن أي جسيم ساكن أن 
ماضال 500 انقموو با كنا هنا ل وتم اكه حك كين أن سي شان ا بحسي تضدرك أن 
كموق سنالا الدرمو اخيلة البعرقة لكل م ةنيم :جا لسرظة نفبنها ما لم يو عدف ار 
حرفه. وهكذا فإن ديكارت أطلق البيان الصريح والواضح الأول عن قانون العطالة - 
لذلك البيان الذي تضمن العنصر النقدي للخطية العطالية (مقارنة بعطالة غاليليو 
الأكثر فجاجة والأكثر توجهاً أرضياً مفهومة من منطلقات تجريبية بما انطوت عليه 
من دائرية). كذلك رأى ديكارت أن على أي انحرافات عن هذه التوجهات العطالية 
يجب أن تتم» نظراً لأن الحركة كلها 4 كون زاخر بالجسيمات لا بد لها من أن تكون 
ميكانيكية: نتيجة اصطد امات جسيمية مع جسيمات أخرى. والمبادئ الأساسية التي 
تحكم تلك الاصطد امات هي التي عكف ديكارت على البحث عن سبل الاهتداء إليها 
وترسيخها عن طريق الاستنتاج الحدسي. 
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بجزيئاتها المتحركة بحرية شك فضاء لانهائي محايد: كانت الذرية قد أوحت 
بطريقة جديدة للنظر إلى الحركة. وفكرة ديكارت عن التصادم الجسيمي أتاحت 
لخلفائه فرصة إدخال المزيد من التطوير على رؤى غاليليو المخترفة لطبيعة القوة 
والزخم. إلا أن ما انطوى على أهمية مياشرة بالنسبة إلى النظرية الكوبرنيكية: 
هوأآن ديكارت طبق نظريته حول العطالة الخطية والتصادم الجسيمي على مشكلة 
الس 1ه قرو ملشغرط] نكيف | ذاسعة المغافات الأخدووة الوروك مره السوناء 
الآأرسطوطاليسية وإبعادها عن السماوات. فالحركات الدائرية الأوتوماتيكية للأجرام 
السماوية,. التي كانت لا تزال معتمّدة ومتبناة من قبل كوبرنيك وغاليليو: لم تكن 
ممكنة 4# أي عالم ذري لا تستطيع الجزيئات فيه أن تتحرك إلا بخط مستقيم أو تبقى 
ساكنة. ومن خلال تطبيق نظريتي العطالة والجزيئات هاتين على السماوات. نجح 
ديكارت 4 عزل العامل الحاسم المنتقد 4 تفسير الحركة الكوكبية: ما لم تكن ثمة قوة 
مانعة أخرى معينة فإن من شأن حركة العطالة لدى الكواكب: بما فيها حركة الأرض, 
أن تنزع بالضرورة إلى دفعها ‏ خط مماس مستقيم مبتعد عن المدار المنحني حول 
الفمتسريين الواسسع انهاه نهنا كان واق | باستفر زهان دقع الشراكي :لبقا 
عدار اتيهنائ:ك متحترات ففلقة مستفرة ذون القظطاضسات نايد 5«ناتحاه الشهمس - او ان 
شيئاً ما كان: كما قال ديكارت وكما صاغه خلفاؤه بقدر أكبر من الوضوح. دائم الإلزام 
تلكو كبورد نوكل نهو ا اندو اكقشياف القوة الكامنة وراء ذلك الشقركل كان 
المأزق السماوي الأساسي المنتصب 4# وجه الكوزمولوجيا الجديدة. باتت حقيقة كون 
الكواكب متحركة بالمطلق قابلة للتفسير بالعطالة. أما الشكل الذي كانت تلك الحركة 
تأخذه -احتفاظ الكواكب الدائم بمدارات إهليلجية حول الشمس- فقد بقي بحاجة 
إلى تفسير. 

كثرة من فرضيات ديكارت المستنتجة بالحدس حول كونه المؤلّف من الجسيمات 
-بما فيها أكثر قوانينه الخاصة بصدام الجسيمات وملؤه للكون بدوامات جسيمات 
متحركة ( حاول توظيفها لتفسير تعرض الكواكب للدفع إلى الخلف لإعادتها إلى 
أفلاكها ) - لم يحافظ عليها خلفاؤه. إلا أن تصوره الآساسي للكون المادي بوصفه 
منظومة ذرية خاضعة لتحكم بضعة قوانين ميكانيكية أصبح الأنموذج الإرشادي 
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الهادي بالنسبة إلى علماء القرن السابع عشر المشتبكين مع التجديد الكوبرنيكي. 
ولآن لغز الحركة الكوكبية بقي المشكلة الأبرز بالنسبة إلى علم ما بعد كويرنيك 2 
سعيه إلى ترسيخ كوزمولوجيا متجانسة ومطردة ذاتياً. فإن قيام ديكارت بعزل عامل 
«السقوط» كان أمراً لا مهرب منه. ومع تطبيق مفهوم العطالة عند ديكارت على 
مدارات كبلر الإهليلجية؛ ومع مبدأ التفسير الميكانيكي العام المضمر 4# نظريتهما 
الأوليتين عن حركة الكواكب (نظرية الأنيما موتريكس والمغناطيسية لكبلر. ونظرية 
ادن امحاك الكسوة عن وكانت | : فاحت اللشكلة كو #تنيت تعدول | انه هلماك 
لاحقون -بورئي»: هوك وهويفنز- قادرين على العمل المثمر من خلاله. وكانت 
ديناميكيات غاليليو قد زادت من تحديد المشكلة عير المبادرة ا التصدىي 
للفيزياء الأرسطوطاليسية. ومن خلال اعتماد قياسات رياضية دقيقة لأجسام ثقيلة 
تنا قطة تجو الأرطن:وهكد فا مسالكيق اساسنيتين دفيقا واحدة سماوية واخرئ 
أرضية: وما الذي يجعل الأرض والكواكب الأخرى ساقطة باستمرار نحو الشمس,. 
بالرغم من وجود العطالة؟ وما الذي يجعل الأشياء السماوية ساقطة باتجاه الآأرض: 
بالمطلق؛ بالرغم من أننا بصدد أرض متحركة غير مركزية؟ 

واحتمال الرد على السؤالين كليهما بالجواب نفسه بقي مطرد التثامي مع عمل 
كبلرء غاليليوء وديكارت. وفكرة وجود قوة جذب فاعلة فيما بين سائر الأجسام 
المادية كانت هي الأخرى تتطور. فبين الإغريق كان إيمبدوقليس قد افترض وجود 
مكل هذه القنوفرونين اللتوسيسين كان الأورسيى هه هاج فاقلا بأنفن شان تير 
بديل لأجسام ساقطة نحو الأرض أن يتمثل بأن المادة ميالة طبيعياً إلى جذب مواد 
أخرى. إذا كان أرسطو على خطأ 4 تأكيد مكانة الأرضر المركزية الفريدة. لم يكن 
أى من اكوبونيك وكنتركد: 4:35 المتحضا مكل هذا الاتتمالدفلها عن أرضهين 
الملتحركة. ومع حلول الريع الثالث من القرن السابع عشر كان روبرت هوك قد نجح 
لش افتناصص النتيجة المركبة بوضوح: ثمة قوة جذب واحدة ممسكة بزمام الحركات 
' الكوكبية من جهة والأجسام الساقطة من جهة ثانية. يضاف إلى ذلك أنه قام بعرض 
فكرته ميكانيكيا بيندول متأرجح 4 مسار دائري مطولء دأبت قوة جذب مركزية 
على حرف حركته الخطية باستمرار. ومثل هذا الاستعراض دجح # تسليط الكثير 
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من الضوء على مدى أهمية الميكانيك الأرضي من أجل تفسير الظواهر السماوية. 
الف نتدون هنوك الكوخ على مدى تجاك التخياق البلجى :ف تقصر النماوات جد ريا 
من كونها دنيا متعالية لها قوانينها الخاصة إلى تأكيد أنها ليست مختلفة: من حيث 
المبدأًء عن ملكوت الأرض الدنيوية العادية. 


أخيراً كان شرف تتويج الثورة الكوبرنيكية عبر إقرار الجاذبية قوة شاملة؛ كونية 
- قوة قادرة على التسبب المتزامن لكل من سقوط الحجارة على الأرض والمدارات 
المغلقة للكواكب حول الشمس - من نصيب إسحاق نيوتن المولود يوم عيد الميلاد سنة 
موت غاليايو. حقاًء تمثل إنجاز نيوتن المدهش بالتوصل إلى حصيلة جمع وتركيب 
فلسفة ديكارت الميكانيكية من ناحية. قوانين حركة الكواكب الكبلرية من ناحية ثانية. 
وقوانين الحركة الأرضية الفاليليوية من ناحية ثالثة: وصولاً إلى إذابتها جميعاً 4 بوتقة 
نظرية شاملة موحدة. فمن خلال سلسلة غير مسبوقة من الاكتشافات والبداهات 
الرياضية: أقر نيوتن بأن على الكواكب. كي تحافظ على أفلاكها الثابتة ‏ سرعات 
وأبعاد نسبية محددة # قانون كبلر الثالث: أن تكون منجذبة نحو الشمس بقوة جذب 
متناقصة بعكس مربع المسافة الفاصلة عن الشمسء وبأن الأجسام الساقطة باتجاه 
الأرضى - لا أي حجر قريب فقط بل والقمر البعيد أيضاً - خاضعة للقانون نفسه. 
يضاف إلى ذلك أنه اشتق رياضياً من قانون التربيع العكسي الأشكال الإهليلجية 
للمدارات الكوكبية من جهة وتباين سرعتها (مساحات متساوية 4 أوقات متكافئة) 
كما هي محددة # قانوني كبلر الأول والثاني. من جهة ثانية. وهكذا فإن جميع المسائل 
الكبنيرة اللنتضينة 0ك وجة الكؤيزة كيين فى كلك أخيرا ها الذى تحرف القواعنة 
كيف تستطيع الكواكب البقاء ب مداراتهاة ما الذي يجعل الأشياء الثقيلة تهوي باتجاه 
الأرض؟ ما طبيعة البنية الأساسية للكون؟ ماذا عن قضية الثنائية بين ما هو سماوى 
وما هو أرضي؟ كانت الفرضية الكوبرنيكية قد استحضرت الحاجة: ثم ما لبثت أن 
اهتدت إلى كوزمولوجيا جديدة: شاملة: متناغمة ذاتيا. 


بنوع أنموذ جي من المزاوجة بين الصرامة التجريبية ونظيرتها الاستنتاجية كان 
نيوتن قد نجح 4# صياغة عدد قليل جدا من القوانين الرئيسة التى بدت متحكمة 
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بالكون (الكوزموس) كله. ومن خلال قوانينه الثلاثة (قوانين العطالة: القوة؛ ورد 
الفعل المساوي) ونظرية الجاذبية الشاملة؛ قام ليس فقط بإرساء أساس فيزيائي 
افياكسر قواقين كبس مل :وكاق أيكنا قناذوا غنى اقنتقاق سزكاك الأمسواس سبق 
الاعتدالين (الربيعي والخريفي). مدارات الشهب. مسار حركة القذائف المدفعية 
وغيرها من المقذوفات أو الصواريخ - بالفعلء جميع التجليات المعروفة للحركات 
السماوية والأرضية باتت الآن موحدة 4 خانة واحدة من القوانين الفيزيائية. ما من 
جزيء مادي# الكون إلا ويجتذب كل جزيء آخر بقوة متناسبة طرداً مع الفرق 
بين الكتلتين وعكسأ مع مربع المسافة بينهما. كان نيوتن قد كافح لاكتشاف التصميم 
الإجمالي الكبير للكون. وكان قد نجح نجاحاً مشهوداً. ورؤية ديكارت للطبيعة آلة 
منظمة تنظيماً مثالياً خاضعة لقوانين رياضية وقابلة للفهم من قبل العلم البشري 
كانت قد تحققت. 

على الرغم من أن مفهوم نيوتن العلمي للجاذبية بوصفها قوة فاعلة عن بعد 
- وهو مفهوم مستعار من دراساته للعواطف الإيجابية والسلبية إزاء فلسفة الزهد 
والسيمياء (الخيمياءء الكيمياء القديمة) - بدا ياطنياً وعلى مستوى ضعيف من 
الميكانيكية بنظر الفلاسفة الميكانيكيين 2# القارة الأوروبية: وأربك حتى نيوتن؛ فإن 
الاشتقاقات الرياضية كانت أكثر إدهاشأ 4 شمولها من أن تكون قابلة للتصديق. 
فمن خلال مفهوم قوة جذب محددة نوعياً. كان قد تمكن من توحيد أطروحتي علوم 
المفرن السايع عشر الرئيستين - الفلسفة الميكانيكية والتراث الفيثاغورسي. ولم 
يمضن وقت طويل قبل أن يتم الترحيب بكل منهجه واستنتاجاته على أنها الأنموذج 
الإرشادي للممارسة العلمية. غفي سنة 86 - 1687 قامت جمعية لندن الملكية بنشر 
المبادئّ الرياضية للفلسفات الطبيعية ( برنسيبا ماتيماتيكا فيلوسوفياي ناتوراليس) . 
وعلى امتداد العقود الآتية ظلت مأثرته موضوع تمجيد واحتفال بوصفها رمز انتصار 
العقل الحديث على الجهل القديم والوسيط. كان نيوتن قد كشف النقاب عن الطبيعة 
الحقيقية للواقع: وقد عدّه فولتير أعظم من سبق لهم أن عاشوا من الرجال. 

باتت الكوزمولوجيا النيوتونية - الديكارتية مترسخة بوصفها القاعدة الصلبة 
لنظرة عالمية جديدة. فمع حلول بداية القرن الثامن عشر. بات الإنسان المتعلم © 
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الغفرب يعرف أن الرب كان قد خلق الكون بوصفه نظاماً ميكانيكياً معقداً. مؤلفاً من 
جزيئات مادية متحركة 4 فضاء لانهائي محايد وفقأ ليضعة مبادئٌ أساسية:؛ مثل 
العطالة والجاذبية: قابلة للتحليل رياضياً. و هذا الكون تدور الأرض حول الشمس. 
وهي ليست إلا واحدة من حشد من النجومء تماما كما أن الأرض ما هي إلا كوكب بين 
عدد غير قليل من الكواكب: ولم تكن أي منهما.ء لا الآرض ولا الشمسء مركز الكون. 
ثمة حزمة واحدة من القوانين الفيزيائية تحكم العالمين السماوي والأرضي اللذين 
له وعيرة ا ١١‏ متها يويين: تماما مثلما هي السماوات مؤلفة من أشياء مادية: فإن 
حركاتها محكومة بقوى ميكانيكية طبيعية. 


وقد بدا أيضاً أن من المعقول افتراض أن الرب بادر: بعد إنجازه لعملية خلق هذا 
تون عه و لظو إلى الاشاى ينقية عدن أى مريدتطن الاتخرا فل اد الشد كل 
الفاهل ف الطلبيعة تارك إكاها تددن وو نه انها رفغا لتكملة هذ العو انيق الكاعاة: 
الثابتة. وهكذا فإن الصورة الجديدة للخالق كانت؛ إذاء صورة مهندس معماري إلهي: 
صورة أستاذ رياضيات كبير. وصورة صانع ساعات ماهرء. 4 حين بدا الكون ظاهرة 
مكدو ادكه ولأكستهية ابعانا . أما دور الإنسان 2# الكون فإن أفضل حكم عليه 
يتم من منطاق أنه تمكن: بفضل ذكاته الخاص. من اختراق نظام الكون الجوهري 
ووب ووس بج واو سي سوسوي 
وممالا تشويه ذرة شك واحدة أن الإنسان هو تاج الخلق. باتت الثورة العلمية -وولادة 
الفمقرة التعدرةة > كن انين 
الثورةالفلسفية 

بقيت مهنة الفلسفة خلال هذه القرون المحورية وثيقة الارتباط بالثورة العلمية, 
التى صاحيتها وَحَفَرَّتّها؛ وفْرّت لها 50 تقدنا :امال ققد 
نجحت الفلسفة بالفعل # اكتساب هوية وبنية جديد تين مع شروعها 4 اقتحام حقبتها 
العظيمة الثالثة # تاريخ العقل الغربي. خلال جزء كبير من الحقبة الكلاسيكية كانت 
الكالسفعة برغم قا توما نكل من لكين والملتة على بعد سو ادو قن شلك 2ك مدل 
إلى حد كبير بوصفها عنصر تحديد وحكم بالنسبة إلى النظرة العالمية للثقافة 
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المتعلمة: ثقافة القراءة والكتابة. ومع مجيء العصر الوسيط قام الدين المسيحي 
بتولي تلك المكانة المرموقة. فيما باتت الفلسفة مضطلعة بدور ثانوي تابع ل عملية 
الجسّر بين الإيمان والعقل. أما مع مجيء الحقبة الحديثة فقد 537 الفلسفة تفرض 
نفسها بوصفها قوة مستقلة مئة بالمئة 4 الحياة الفكرية للثقافة. وبعبارة أكثر دقة: 
بادرت الفلسفة الان إلى إطلاق عملية النقل التاريخي للولاء من الدين إلى العلم. 


بيكون 

4 عقود القرن السابع عشر نفسها التي شهدت 2# إيطاليا قيام غاليليو با جتراح 
الممارسة العلمية الجديدة, بادر فرانسيس بيكون # إنجلترا إلى إعلان ميلاد حقية 
جديدة كانت ستشهد قيام العلوم الطبيعية بإضفاء نوع من الخلا صن المادي على 
الإنسان ليصاحب تقدمه الروحي نحو الألفية المسيحية ( السعيدة). برأي بيكون 
تولاني افتاه الما له التحديسه سن قبل ايفين الكوكيسسين اكقمافا موازيا لغاله 
عقلي جديد يتم فيه التغلب على جملة أنماط التفكير القديمة: الأهواء التقليدية, 
التشوهات الذاتية, الاضطرابات اللفظية: والعمى الفكري العام من خلال اعتماد 
منهج جديد على صعيد اكتساب المعرفة. كان لا بد لهذا المنهج من أن يكون تجريبيا 
الأساس: عبر الرصد المتأني والدقيق للطبيعة والاجتراح البارع للعديد والمتنوع من 
التجارب؛ التي يتم إجراؤها 2 سياق بحوث تعاونية منظمة:ء بات العقل البشري قادراً 
على الإنجاز التدريجي لعملية استنباط تلك القوانين والتعميمات التي من شأنها أن 
تكسب الإنسان فقهم الطبيعة الضروري للتحكم بها. وكان من شأن مثل هذا العلم 
أن يجلب للإنسان مكاسب لا تقدر بثمن: وأن يمكنه من إعادة فرضن سيادته على 
الطبيعة. تلك السيادة التي كان قد أضاعها مع سقوط آدم. 


4 حين أن سقراط كان قد ساوى المعرفة بالفضيلة: فإن بيكون ساوى المعرفة 
باس طخة و لقعو رجا نظي نان قي" لممانة ع الما نا تسعد لطر عيديا بح ك3 
تولى العلم دوراً جديداً - نفعياء طوباوياً بوصفه التنظير المادي والبشري لخطة الرب 
القائمة على الخلاص الروحي. لم يخلق الرب الإنسان إلا ليفسر الطبيعة ويفرض 
وتفةه هارها دهي ازيم وظة الافان الأرن تطلايم جدل مكل هيدا العو نهافا 
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وعرضة للأخطاءء غير أن هذا الإنسان من شأنه» شرط قيامه بضبط عقله وتطهير 
نظرته إلى الطبيعة من الأهواء والأحكام المسبقة القديمة قدم الزمن, أن يبلغ مستوى 
امتلاك حقه السماوي. عبر العلم. بوسع إنسان الحقبة الحديثة تأكيد تفوقه على 
القدعاز ته أن الغاو لبن توا كناكان يكن القدها تويل هوغومى ثهيا حدق 
لذن الافسان ياك وهنا على شكينة حهنا ره تعلية دورو رمقفيسا بالشك اذا مه 
المذاهنت الداوحة وناكن الصضبر حيال هما جكات القيانعات المتطقية ندى الدرسيين 
الأرسطوطاليسيين. التي لم يرها أكثر من عقبات طال احترامها على طريق المعرفة 
المفيدة: أصر بيكون على أن التقدم 4 العلوم يتطلب إعادة صياغة جذرية لجملة أسس 
هذه العلوم. ليس الأساس الحقيقي للمعرفة إلا العالم الطبيعي والمعلومات المستمدة 
منه عبر الحواس البشرية. فملء العالم بأسباب نهائية مفترضة:. كما فعل أرسطوء أو 
بجواهر سماوية (ربّانية) يدركها العقل, كما فعل أفلاطون:ء لم يكن إلا حجبا للإنسان 
عن أي فهم حقيقي للطبيعة كما هيء بالاستناد الراسخ إلى أساس التواصل التجريبي 
والعاكسة الأوعدلالنة سوا داتعر تناك له حنم طالب | المرضة وار بالأتطاة يمن 
أي تعريفات مجردة وفروق لفظية انتقالاً بعدهما إلى المحاكمة استدلالياً وصولاً إلى 
إقفحام الظواهر ة نظام مرس وم من فبل. عليه. بدلا من ذلكء أن يبدأ بالتحليل 
اللعنا حو لددا لاشو اموينة تحب ةوق فقيفلا الى العاكية امور كبا وساف 
ليتوصل إلى استنتاجات عامة. مدعومة تجريبياً. 


دأب بيكون على توجيه النقد إلى أرسطو والمدرسيين بسبب مبالغتهم 4 التعويل 
على الاستنتاج 4 المعرفة:, لأن المقدمات التي يتم استيلاد النتائج منها قد لا تكون 
بيساطة سوى تلفيقات زائفة ابتدعها عقل الفيلسوف دون أي أساس 2 الطبيعة. ومن 
وجهة نظر بيكون: فإن كل ما يمكن للعقل الخالص أن يقرره 4 مثل هذه الظروف 
لايور كوفه اشر ارا من اكه لسكة ين التحرتو اك غير لمعه جا صدقة 
موضوعية. أما الفيلسوف الحقيقي فيبادر, بدلا من ذلك. إلى المقاربة المباشرة للعالم 
الواقعي ودراسته.؛ دون التورط الزائف 4# استباق الحصيلة والانحياز إليها. يقوم 
بتطهير العقل من تشويهاته الذاتية. فالبحث الأرسطوطاليسي عن أسباب وقضايا 














شكلية ونهائية: والإيمان القَبّلي بامتلاك الطبيعة لأهداف غائية وجواهر أنموذ جية 
أصلية؛ ليسا إلا اثنين من هذه التشويهات الجذابة الخادعة للعقل الملوث بالعاطفة. لا 
بد من نبذهما بوصفهما عديمي الفائدة غير منطويين على أي ثمار تجريبية. لم تكن 
أشكال الفلاسفة التقليديين إلا أوهاماً. مع بقاء كلماتهم ميالة إلى الحجب بدلا من 
الكشف. لا بد من نبن التصورات المسبقة واللغولاعتماد الاهتمام المباشر بالأشياء 
وأنظمتها المرصودة. فالحقائق «الضرورية» أو «النهاتية» يجب اعتمادها بقدر كبير 
من البهجة. ولاكتشاف النظام الحقيقي للطبيعة؛ لا بد من تطهير العقل من جميع 
عوائقه الداخلية؛ تنقيته من النزوع الاعتيادي إلى إنتاج أحلام يقظة محققة قبل أي 
استقصاء تجريبي. نتغين عان العقل أن يتواضع. أن يكبح جماحه. والا فإن العلم 
سيكون مستحيلاً . 


لم يكن افتراض أن العالم مخترق ومنظم بطريقة تجعله 2 متناول عقل الإنسان 
على نحو مباشرء بما يوصل هذا العقل. مباشرة مرة أخرىء إلى معرفة أغراض الرب 
الخفية, كما فعل فلا سفة العصور القديمة والوسطى. إلا منعاً للعقل من النفاذ إلى 
لب أشكال الطبيعة الفعلية. فقط بالاهتداء إلى الفرق بين الرب وخلقه؛ وبين عقل 
الرب وعقل الإنسان. يستطيع الأخير أن يحقق تقدمأ حقيقياً 4 العلم. على هذا النحو 
عبر بيكون عن روح الإصلاح ( الديني) وأوكم. لا بد من نبذ أي «لاهوت طبيعي» كما 
المدرسية الكلاسيكية بوصفها جمعاً للأضداد؛ مزاوجة زائفة ومضلّلة بين قضايا 
الإيمان وأمور الطبيعة. لكل مجال قوانينه الخاصة ومنهجه المناسب. ينتمي اللاهوت 
إلى دنيا الإيمان. أما دنيا الطبيعة فتجب مقاربتها بعلم طبيعي محرر من شوائب 
الافتراضات غير ذات العلاقة المستمدة من الخيال الديني. بوسع كل من اللاهوت 
والعلم أن يحققا قدرا من الازدهار شرط إبقائهما متفصلين عن صواب:كما يوسع 
الإنسان أن يخدم خالقه على نحو أفضل عبر فهم الأسباب الطبيعية الحقيقية للملكة 

الأرضية - وصولاً إلى الإمساك بزمام التحكم بها كما شاء الرب. 

ولأن كنيع الأتظلية القلفقية السايعة من الاغريق وضاعدا كان مفتعرة إلى تعة 

تجريبية ذات قاعدة نقدية صارمة. بسيب تعويلها على سلاسل من البنى العقلانية 
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والخيالية غير المدعومة بالاختبار المتأني. فإنها بقيت أشبه بعروض مسرحية فخمة 
مسلية. بلا علاقة حقيقية مع العالم الواقهي الذي دأبت على تشويهه بقدر كبير 
مضه الأتاقة عثير انها تست اتيك هاتف الها حلفينة وا سنا لفن الكفقنو العاكية: 
وباطرادء عن دفع الإنسان إلى إساءة إدراك الطبيعة: إلى أنسنتها - الطبيعة , 
والى جعلها ما يتمناه لا ماهي 4# الحقيقة. أما الفيلسوف الحقيقي فلا يحاول 
تضييق العالم وتقليصه لإقحامه 4# دائرة فهمه. بل يجاهد ليوسّع مداركه لتصبح 
قادرة على استيعاب العالم. ذلك هو الذي يجعل مهمة الفيلسوف الأولى والأهم 
متمثلة؛ برأي بيكون:؛ بالمعاينة الطازجة للجزئيات. ومن خلال التوظيف الحصيف 
والبارع للتجارب تصبح أدلة الحواس قابلة للتصويب والتعزيز التدريجيين وصولا 
إلى إماطة اللثام عن الحقائق الكامنة 4# الطبيعة. وهكذا فإن من الممكن أن يتم: 
احيرا ذلك الزواج بين عقل الإنسان والكون الطبيعيء ذلك الزواج الذي تنبأ بيكون 
بأن من شأن ثماره أن تكون سلسلة طويلة من الاختراعات العظيمة المؤهلة لتحرير 
البشرية من ألوان بؤسها. فخلاص العرفان: بل خلاص عظمة الإنسان نفسه كامن 
مستقبل العلوم. 





باتت الانعطافة الحديثة 4 تيار الفلسفة واضحة المعالم مع بيكون. فاسمانية 
وتجريبية المدرسيين الجدد, وانتقاداتهم المتزايدة لكل من أرسطو واللاهوت التأملي: 
اهتدت إلى تعبيرات جريئة ونافذة. صحيح أن بيكون بالغ: بالرغم من كل عبقريته 
ودهاته. # الاستخفاف بقوة الرياضيات على صعيد تطوير العلوم الطبيعية الجديدة: 
حدق فلخم نه حفووز 3 لتحظة اللحارية الى سوق ارد القخررين رخاف" 
تمناسا فق أهعية تخرية مركويه الكننسيى التخدننة غير أن اهوت الغوية جره 
وسكي الخنور انوع الرعيه للعركة الحتعيحة انض نعود إلى إعادةترهيةه 
العقل الغربي نحو العالم التجريبي. نحو المعاينة المنهجية للظواهر الطبيعية: ونحو 
رفضص جملة الافتراضات التقليدية - اللاهوتية منها والميتافيزيقية على حد سواء 
- لدى متابعة مسيرة تقدم المعرفة والعلم. لم يكن بيكون فيلسوفاً نظامياً كما لم يكن 


عالما صارم الممارسة. لعله كان بين بين؛ بين هذا وذاك. نجحت قوة بلاغته وصيغته 
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الرؤيوية 4 إقناع أجيال المستقبل بضرورة إنجاز برنامجه الثوري: برنامج الاجتياح 


ديكارت 


إذا كان بيكون 4 إنجلترا هو الذي أسهم 4# الإيحاء بما هو مميز من شخصية: 
الفا يكن العر د لفاية الدحسي الحوكقة: 


ففي عصر وجد نفسه 4# مواجهة نظرة عالمية متداعية. مع اكتشافات غير متوقعة 
وباعثة على الحيرة على جميع الأصعدة. ومع انهيار سلسلة من المؤسسات الأساسية 
والتقاليد الثقافية. ثمة نسبية قائمة على الشك حول إمكانية امتلاك المعرفة اليقينية 
راحت تنتشر بين صفوف فنّات المثقفين الأوروبيين. لم تعد المرجعيات الخارجية 
قابلة للثقة الساذجة: بصرف النظر عن مدى تمتعها بالاحترام: إلا أن أي معيار 
جديد مطلق للحقيقة يحل محل نظيره القديم لم يصبح موجوداً بعد. وهذا اللايقين 
المعرك (الابستمولوجي). وقد زاد حدة جراء حشد الفلسفات القديمة المتنافسة التي 
دأب الإنسانيون على إغراق النهضة بهاء ما لبث أن اكتسب قوة دفع إضافية بسيب 
تدفق موجة أخرى من التأثيرات الإغريقية - مع استعادة دفاع سكستوس امبيريكوس 
الكلاسيكي عن نزعة الشك. كان كاتب المقالات الفرنسي مونتاني شديد الحساسية 
إزاء المزاج الجديد. وقد بادر بدوره إلى إضفاء صوت حديث على جملة الشكوك 
المعرفية القديمة. إذا كان إيمان الإنسان يتحدد بالعادة الثقافية؛ إذا كان من شأن 
الحواس أن تكون خادعة: إذا لم تكن بنية الطبيعة متناغمة بالضرورة مع عمليات 
العقل. وإذا بقيت نسبية العقل وهشاشته أمام الخطأ دائبتين على إعاقة معرفة الرب 
أوالمعايير الأخلاقية المطلقة. فليس ثمة أي شيء مؤكد ويقيني. 
[ نمة أزمة شك الفلسفة الفرنسية كانت قد برزت على السطح. وهي أزمة عاشها 
ديكارت الشاب. وهو الغائص 2# بحار النزعة العقلانية النقدية الطاغية على تعليمه 
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اليسوعي. بحدة بالغة. ومضغوطأً بالإرباكات الموروثة عن تعليمه؛ بجملة التناقضات 
الصارخة فيما بين وجهات النظر الفلسفية المتباينة: وبالأهمية المتضائلة للوحي 
الديني ‏ مجال فهم العالم التجريبيء بادر ديكارت إلى العمل 4# سبيل اكتشاف 
أساس لا يمكن دحضه لمعرفة يقينية. 

كان الانطلاق من الشك بكل شيء الخطوة الأولى الضرورية لأنه أراد تكنيس جميع 
الاقتراضيات والتتا عات السسايقة المشوشة لمغرظة الانسان والاكتضناء يتلك الحقائق 
التي يستطيع بنفسه أن يختبرها بوضوح ومباشرة بوصفها غير قابلة للشك. غير 
أن ديكارت كان: خلافاً لبيكون» عالم رياضيات مرموقاً وقد بدت المنهجية الصارمة 
المميزة لعلوم الهندسة والحساب أنها الوحيدة الواعدة باليقينية التي كان يسعى إليها 
بحماسة © القضايا الفلسفية. فالرياضيات تبدأً بإعلان مبادئ أولى بسيطة واضحة 
انما تدهتحاف أساسة يكن اعقينافها رعق جف فق اك مقي ا وكفا انيت 
عقلاني صارم. وعبر تطبيق محاكمة دقيقة وشاقة على سائر مسائل الفلسفة: ومن 
خلال عدم التسليم إلا بتلك الأفكار التي كان عقله يراها واضحة:؛ مميزة. وبريئة من 
التنافض الداخليء نجح ديكارت 4# إفرار وسيلته المناسبة للوصول إلى اليقين المطلق. 
كان من شأن العقلانية النقدية المنضبطة أن تتغلب على المعلومات غير الجديرة بالثقة 
عن العالم» تلك المعلومات المأخوذة من الحواس أو الخيال. وكان من شأن ديكارت. إذ 
عكف على استخدام مثل هذا المنهج. وتأسيس علم جديد مرشح لإدخال الإنسان 2 
حقبة جديدة قائمة على ركائز المعرفة, الحكمة, والخيرء أن يصبح أرسطو الجديد. 

وهكذا فإن نزعة الشك تزاوجت مع علم الرياضيات لإتجاب الثورة الديكارتية 
4 الفلسفة. أما الحد الثالث لتلك الثورة؛ وقد كان حافز الشك المنهجي والمحاكمة 
أل اقضدة ذاضا وتكاهييا عل بقد نمو انم فض يقكن القاهوأة الأرا سينة تحمل العاف 
الإنسانية: إنه يقين وعي الفرد لداته. ومن خلال عملية الشك المنهجي بكل شيء ؛. حتى 
بالواقع الجلي للعالم الفيزيائي بل ولجسده هو ( الذي يمكنه أن يكون مجرد حلم ) ؛ 
انتج يكارت أن تحط والعدا(طعظل غير خاطيب لشف الوهؤواقه أو تحشيقة أنه 
يشك. أقله ثمة ال «أنا» الواعي للشك. الفاعل لفعل التفكير. موجود. أقله هذا القدر 
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مؤكد: كوغيتوء إيرغو سوم - أنا أفكر» إذن أنا موجود. كل ما عدا ذلك خاضع للشك: 
باستثناء حقيقة وعي المفكر الذاتي غير القابل للاختزال. ولدى الإقرار بهذه الحقيقة 
المؤكدة. فإن العقل يستطيع أن يدرك ما يميز اليقين نفسه: فا معرفة المؤكدة إن هي إلا 
تلك التي يمكن تصورها بوضوح وتمييز. 

وهكذا فإن الكوغيتو ( أنا أفكر) كان المبدأ والآنموذج الإرشادي الأول لكل معرفة 
أخرى. الموفر لأساس مناسب لاستخلاص استنتا جات لاحقة من جهة؛ ومثال واضح 
تنبا كدو الكزاهاض الفقللاننة الأ خرك الواسيعة ااقها رجهعية كائنة ومن المعدة فين 
القابل للشك لفاعل فعل الشك؛ وهو بحد ذاته وعي بعدم الكمال والمحدودية؛ استنتج 
ديكارت الوجود الضروري لكيان لانهائي كامل هو الرب. شيء ما لا يستطيع أن يصدر 
عن لااشىء: كما لا يمكن لأى أخر أن يمتلك واهما خب مسستمن من سبية: وظكرة ارب 
بالغة الضخامة والكمال إلى درجة أنها مستمدة على نحو بدهي: بالضرورة؛ من واقع 
يتجاوز المفكر المحدود والطارئ؛ ومنه يقين رب موضوعي كلي القدرة. فقط من خلال 
الافتراض المسبق لرب كهذا يمكن تأكيد جدارة النور الطبيعي لعقل الإنسان بالثقة: 
أو الواقع الموضوعي لواقع عالم الظواهر. فإذا كان الرب ربأء بمعنى كيان كامل. فإنه 
لن يخدع الإنسان والعقل الذي يزود الإنسان بحقائق واضحة ذاتيا. 


ومماينطوي على أهمية موازية أن مبدأ الكوغيتو (أنا أفكر) تمكن أيضاً من 
الكشف عن ترتيب وتقسيم جوهريين 2# العالم. فالإنسان العقلاني يعرف أن وعيه 
هو مؤكد. ومختلف كلياً عن العالم الخارجي للأشياء المادية. التي هي أقل يقيناً على 
الصعيد المعر.4؛ ولا يمكن إدراكهما إلا كأشياء. وهكذا فإن ريمس كوغيتانس المادة 
المفكرة -. التجربة الذاتية. الروحء الوعي. ذلك الذي يدرك الإنسان أنه داخلى - 
تونه غاني أنه مكلك انها وكافض مغن وس كتين إكنانة اله الماك 
الموضوعي. المادة. الجسم الفيزيائي: النباتات والحيوانات, الحجارة والنجوم. الكون 
الفيزيائي كلهء كل شيء يدركه الإنسان على أنه خارج عقله. فقط 4 الإنسان اجتمع 
الواقمان بوصفهما عقالاً وجسدا. وكل من قدرة عقل الإنسان على المعرفة والواقع 
الموضوعي والنظام للعالم الطبيعي اهتديا إلى منيعهما المشترك بش الرب. 
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ومن هنا يتم على أحد جانبي الثنائية الديكارتية:؛ فهم النفس على أنه عقل. 
والوعي الإنساني على أنه وعي المفكر بامتياز. الحواس ميالة إلى التسبب والوقوع 
4 الخطأً. الخيال فريسة تشويهات الوهم. العواطف غير ذات أهمية لأي فهم 
عقلاني معين. وعلى الجانب الآخر من الثنائية. وي تعارض مع العقل: تكون جميع 
أشياء العالم الخارجي مفتقرة إلى الوعي الذاتي: الهدفء أو الروح. فالكون المادي 
خال كلياً من الصفات البشرية. ولعل جميع الظواهر المادية: بوصفها أشياء مادية 
قابلة من حيث الجوهر للفهم على أنها آلات - أشبه بالآتمتات القريبة من الحياة 
والآلات. الساعات. المطاحن,ء والنافورات الحقيقية التي درج أوروبيو القرن السايع 
عشر على بئائها والاستمتاع بها. قام الرب بخلق الكون وتحديد القوانين الميكانيكية. 
أما بعد ذلك فإن النظام متحرك ذاتياً؛ والإله الأسمى والأعلى يتولى بناءه الذكاء 


ليمس الكون: إذاء عضوية حية: كما رأى أرسطو والمدرسيون. يضفي عليها الهدف 
الفاكئ أ مشغالا ويش ركنا ء بحد وض مكل هذه التعسيوزات المسيعة جانيا والأكفاء 
باستخدام عقل الإنسان التحليلي وحده للحدس بأبسط وأوضح وصف للطبيعة: يتضح 
أن الكون مؤلف من مواد ذرية بلا حياة. وأفضل فهم لمثل هذه المواد هموعن طريق 
اناد لكات كنة وهاه الكت انا الى ابتك هر اكماي ادو كما نو كةامن متها 
درقيهاك وختر كاتف تالت الاهة امادرظو) ندر اننع تاك مره كاله لقو اتون:| لكلنيعة روما ادها 
الإنسان رؤية أشكال وأغراضن كامنة 4 الطبيعة إلا تأكيدا لعقوق ميتافيز يقي : ها 
لتواصل مباشر مع عقل الرب. ومع ذلك فإن العالم المادي بقيء لكونه كلي الموضوعية: 
نآذيا واسجا دوق السو :قا باذ للقياين اساسا . ومن ثم فإن أقوى أدوات الإنسان لفهم 
الكون هي الرياضيات الخاضعة لنور عقل الإنسان الطبيعي. 

ولدعم الميتافيزيقا ونظرية المعرفة عنده. عمد ديكارت إلى توظيف تمييز غاليليو 
بين صفات أولية. قابلة للقياس: وأخرى ثانوية. أكثر ذاتية للاشياء. و سعيه إلى 
فهم ذلك الكون يتعين على العالم ألا يركز على المواصفات البادية للإدراك الحسي 
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وحدها.ء التي تكون عرضة للخطأ الذاتي والتشويه الإنساني: بل يجب أن يكتفي, 
بدلا من ذلك. بالانتباه إلى جملة الصفات الموضوعية التي يمكن إدراكها بوضوح 
وكعيد وكجلاي] كه | 2 مذن| ذا شكاء هود بذوافا مها اكد جد وق نوكا سيا 
يعت | الأنناسى فا يوسم العلة أن تعفد فسعكونا المقج التعرنب والافدزا طن : 
وبالتفحة ديكا رف لسن التكانتك الآ عهما فن ف حوف ورا ضيات كرنية تفكة 
من تحليل الكون المادي تحليلاٌ شامللاً وتوظيفه على نحو فاعل لخدمة صحة البشر 
وراحتهم. وإذا كان العالم خاضعاً لحكم الميكانيك الكمي. فإن الإيمان المطلق بعقل 
الأشوداق وى معمور ا ديعا د سيق الأنابى الهنانك الالنيكة فنلنة لا انيف 
اللذاوهى التأملية ريل كلبيقة تويب الأنيغا و ذهف] ماكر ا لقوق الخلبوسة ينا توقر 
إمكانية جعلها تخدم أغراضه. 


يبادر عقل الإنسان أولاً إلى تثبيت وجوده الخاصء من خلال الضرورة التجريبية. 
ثم وجود الرب؛ عبر الضرورة المنطقية؛ ومن هناك واقع العالم الموضوعي ونظامه 
العقلاني المضمونين من قبل الرب. قام ديكارت بتتويج عقل الإنسان بوصفه المرجعية 
العلينا يك امور المعرافة . القادوزة على تمييز الحقيقة اليتافية زيقية اليقيئية وعلى بلوغ 
الفهم العلمي اليقيني للعالم المادي. والعصمة المنسوبة ذات 57 الكتاب المقدس أو 
البايا الأعلى وحده انتقلت الآن إلى عقل الإنسان نفسه. فعلى الصعيد العملي؛ أقدم 
ديكارت: دونما قصد. على إطلاق ثورة كوبرنيكية 2# اللاهوت. لأن نمط محاكمته 
يشي بأن وجود الرب يتقرر عن طريق عقل الإنسان لا العكس. وعلى الرغم من ضمان 
بداهة يقين وجود الرب عبر صدق الرب الكريم على صعيد خلق عقل إنساني جدير 
بالثقة. فإن ذلك الاستنتاج لا يمكن تأكيده إلا بالاستناد إلى أساس معيار فكرة واضحة 
ومميزة. حيث تكون المرجعية متجذرة 4 حكم صادر عن العقل الإنساني الفردي. 
وبالنسبة إلى المسألة الدينية النهائية يكون القول الفصل عائدا لنور عقل الإنسان 
الطبيعي. حتى مجيء ديكارت؛ بقيت حقيقة الوحي متمتعة بمرجعية موضوعية خارج 
المحاكمة البشرية:؛ أما الآن فإن مشروعية هذه الحقيقة بدأت تخضع لتأكيد عقل 
الإنسان. فالاستقلالية الميتافيزيقية التي كان لوثر قد طالب بها 4 إطار معايير الدين 


الجزءالخامس: النظرة الحديثة إلى العالم 335 


المسيحيء أعلنها ديكارت الآن على نحو أشمل. ضفيما كان يقين لوثر الأساسي متمثلاً 
كما نه تههية | نرت الذاحك] عرد دق الاتحوال: جاء عون كارن الأشا نمق 
متجسداً ‏ إيمانه بآيات الوضوح الإجرائية للمحاكمة الرياضية مطبقة على خلو 
الذات أو النفس المفكرة من احتمال الشك. 

يضاف إلى ذلك أن ديكارت أسهم. بتأكيده لهذه الثنائية الجوهرية بين المادة 
المفكرة والمادة الممتدة, 4 تحرير العالم المادي من ارتباطه الطويل بالإيمان الديني: 
كيجا العام قوس تعاوور تتعاراهالة للك الماك مق متي تاك شين جليفة يامو اصنمات 
روحية أو إنسانية وغير مقيدة بأي عقائد لاهوتية جامدة. لم يسبق لكل من عقل 
الإنسان والعالم الطبيعي أن كانا مستقلين: كل منهما عن الآخر. ومنفصلين عن الرب 
بعضهما عن بعضء. كما هما اليوم. 

هناء إِذا: كان الإعلان الأنموذ حي الأصلى للدات الحديثة: مؤسسة بوصفها كيتونة 
متتعاننة توما ومتخودة 5ق الس وغتها الذاقي المعلاتى الخاض الشعية إليها إلا 
الأولوية المطلقة - إذ يشك بكل شيء عدا نفسه؛ يضع نفسه 4 واجهة ليس فقط جملة 
الرجكينات التقليدية يكل العام : توضتفها 5اكا حك موا جهة مبوطتسوع: يوضقها كينوتة 
مفكرة. راصدة. ومحركة., كلية التميز عن أي رب موضوعي وأي طبيعة خارجية. 
فثمرة الثنائية بين الذات العقلانية والعالم المادي كانت هي العلوم بما فيها قدرة 
هذه العلوم على إضفاء صفة اليقين على معرفة ذلك العالم: وعلى جعل الإنسان 
«سيد الطبيعة ومالكها». برأي ديكارت لم يكن العلم؛ والتقدم. واليقين المعر. وهوية 
الإنسان: جميعاً؛ إلا عناصر وثيقة الترابط فيما بيئها كما مع تصور كون موضوعي, 
ميكانيكي على نحو يتعذر فصلها. وما بناء الطابع الأنموذ جي الأصلي للعقل إلا على 
أساس هده لقاعد المركية. 


الست ات 


قأم بيكون وديكارت -وهما اثثان من أنساء حضارة علمية, من نابذي ماض 
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للعقل الحديث. ضفي بيانهما المتتاليين عن التجريبية والعقلانية بلغت الأهمية المتنامية 
منذ القدم للعالم الطبيعي وعقل الإنسان. وهي التي دشنها الإغريق وأعاد المدرسيون 
اكتشافطها. مرحلة تعبيرها الحديث النهائى ي. وعلى هذه القاعدة الشائية تقد 
الفلسفة وانتصر العلم: ليس صدفة بالنسبة إلى إنجاز نيوتن أن يكون الأخير قد 
دأب منهجياً على توظيف نوع من المزاوجة العملية بين تجريبية بيكون الاستقرائية 
وعقلانية ديكارت الرياضية الاستنتاجية؛ وصولاً إلى جني ثمرة المنهج العلمي الذي 
كان غاليليو أول مجترحيه. 


بعد نيوتن بات العلم مهيمناً بوصفه المرجع المحدّد للكون: وجددت الفلسفة موقعها 
نسبة إلى العلم - داعمة 4# الأغلب العم منتقدة واستفزازية بين الحين والآخر. 
ممتعاننة وفوفية بويا لاه مسففيفة ألهانا ,لفقي نسيدة: اخ ا لطا ف ع روف كار 
الاكتشافات والاستنتاجات الكوزمولوجية للعلوم التجريبية التي باتت الآن متزايدة 
القدرة على التحكم بالنظرة العالمية الفربية. على الصعيد العملي؛ نجح إنجاز نيوتن 
ب التأسيمس لكل من الفهم الحديث للكون الفيزيائي دوجم سكا نكا ستطنا 
تاضيانهانا على نحو ملموس. خالياً من أي مواصفات إنسانية أو روحية؛ وبعيداً : 
خصوصا؛ عن أن يكون مسيحياً من حيث البنية - من جهة: والفهم الحديث للإنسان: 
الذي كان ذكاؤه العقلاني قد أدرك نظام العالم الطبيعي والذي كان: من ثم؛ كاثناً 
نبيدلة لايفظل كوته اللحوو التركزى لخطعة السناءه كن تعلدت 2 الكتاب القدسن: 
بل لأنه كان» بفضل عقله الخاص: قد تمكن من استيعاب منطق الطبيعة الكامن 2 
العمق وصولاً إلى بلوغ مستوى الهيمنة على قواها؛ من جهة ثانية. 

لم تكتف الفلسفة الجديدة بيمجرد عكس المعنى الجديد لتمكين الإنسان. فأهميتها 
قفن سسا خترهن] القغير يف العقن القردى: كامتان عضوف 2ك الهم الذى 
تحظى به علميا وتكنولوجياً. وعلى نحو غير مسبوق؛ ثمة نمط # التفكير تمخض عن 
نتائج مذهلة #4 ملموسيتها و مثل هذا الإطار العظيم بدا التقدح حتمياً. أخيراً بدا 
مصير البشرية السعيد مؤكداً. نتيجة: ربماء لطاقاتها العقلانية وإنجازاتها الملموسة 
الكاهة ناك :واضديدا ان:النعسى الى العف الاشدنات سس د كه جيل رفظي 
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متزايد التعقيد والإتقان للعالم الطبيعي. ومن خلال جهود منهجية مبذولة لتوسيع 
دائرة استقلال الإنسان الفكري والوجودي 4# سائر المجالات والميادين: الفيزيائية: 
والاجتماعية: والسياسية. والدينية» والعلمية» والميتافيزيقية. من شأن التثقيف السليم 
لعقل الإنسان # بيئة جيدة التصميم أن يتمخض عن أفراد عقلانيين: مؤهلين لفهم 
العالم وأنفسهم. قادرين على الفعل بأعلى مستويات الذكاء 4 سبيل خير الجميع. 
ومع تحرير العقل من الأهواء. والأحكام المسبقة: والخرافات التقليدية. يصبح 
الإتسان'قادرا غلن التقاظ النتفيقة البدهنة وضولا الى بناء هبرح غالم عملا يقد 
للجميع فرصة الازدهار. بات الحلم بحرية الإنسان وتحققه الكامل 4# هذا العالم 
قابلاً للتحقيق. أخيراً نجحت البشرية 4 الوصول إلى عصر تغمره الأنوار. 
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كان الر وين الفوحيق التكافين عقن والسامع غشو إذا شاهدا على انبثاق 
كائن إنساني جديد الوعي الذاتي ومستقل - فضولي بشأن العالم. واثق بأحكامه 
الخافئة :ستشكك حول الآصون (العتقتوات التقليدية الخايتة )+ متفوة على النلمطلة: 
مسؤول عن معتقداته وأفماله الخاصة:؛ مغرم بالماضي الكلاسيكي. ولكنه أشد التزاماً 
بمستقبل أعظم. فخور بالإنسانية. مدرك لتميزه عن الطبيعة: واثق من قدراته الفنية 
بوصفه مبتكراً ومبدعاً فردياًء متأكد من قابليته الفكرية لفهم الطبيعة والتحكم فيها. 
وبالإإجمال أقل تعويلاً على رب كلي القدرة. وهذا الانبثاق للعمل الحديث. المتجدر 
التعرد على الكنيسة 4 القرون الوسطى والمرجعيات القديمة؛ بالرغم من بقاثه 
خارنها من رحين شاقن الجر كتين ومعقيذ ا عليهفا »نا لبك أن أخن الأشكان الخلدكة 
المتمايزة والمترابطة جدلياً (ديالكتيكياً) لكل من النهضة؛ والإصلاح (الديني): 
والثورة العلمية؛ التى قامت مجتمعة بوضع حد لهيمنة الكنيسة الكاثوليكية الثقافية 2 
أوروبا وبالتأسيس لروح العصر الحديث العلمانية. والشكاكة؛ والأكثر فردانية. ومن 
رحم ذلك الانقلاب الثقالك العميق خرجت العلوم بوصفها ديانة الفرب الجديدة. 


حين أخفقت المعركة التنينية الكبرى فيما بين الأديان .2 التوصل إلى حلء إذ لم 
تعد أي بنية عقدية توحيدية طاغية على الحضارة:؛ برز العلم فجأة بوصفه عنوان 
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وار المشتررينةات عدو انا تسرروا > ملكتا ,نمنا قنك ١‏ | تفدلككة العانة حم اموس 
بوسع كل شخصن لسها ورَوّزْها بنفسه. ثمة حقائق ونظريات قابلة للاختبار جربت 
ونوقشت بين أنداد حلت محل آيات وحي دوغمائية مفروضة تراتبياً من قبل مؤسسة 
كنسية محددة. بات البحث عن الحقيقة يتم الآن من منطلق تعاون دولي: بروح حب 
واستطلاع منضبطة. مع نوع من الاستعداد. بل حتى التوق. لتجاوز حدود المعرفة 
السابقة والتعالي عليها. موفراً إمكانية جديدة لليقين المعرية والتوافق الموضوعي. 
قدرات جديدة على أصعدة التنبؤ التجريبيء الابتكار التكنولوجي؛ والتحكم بالطبيعة: 
قّدم العلم نفسه بوصفه نعمة العقل الحديث المنقنة. قام العلم بإضفاء صفة النيل على 
ذلك العقل إذ بين أنه قادر على الإدراك المباشر لنظام الطبيعة العقلاني الذي أعلنه 
الإغريق أولاء ولكن على مستوى متفوق ومتعال كثيراً على إنجازات القدماء ومدرسيي 
انسور الوشظى ا عن مترعية تقليدية معن دة دوف هما كرا النظزة التعافية: كما أن 
مرجعية كهذه ليست مطلوبة: لأن كل فرد يمتلك 2 داخله الوسيلة اللازمة لتحصيل 


معرفة معيئة - عقله هو ورصده للعالم التجريبى. 


بدا العلم. إذًاء موصلا العقل الغربي إلى النضج المستقل: بعد إخراجه من 
الشرنقة المغلفة للكنيسة ‏ القرون الوسطى. بعيداً عن الأمجاد الكلاسيكية لليونانيين 
والووفها فدوفية النوضنة وصناعدا :قوسف اللقافة السوينة رقر كو را عننا قوسن 
الما لتكنيى القذيمة و انرظن موصية يما ارد لبقاو نحو ايكون ,كلق لنت يوا ميتي 
وفمعيتين. ومع حلول نهاية الثورة العلمية. كان العقل الغربي قد اكتسب أسلوباً جديدا 
لكشف المعرفة وكوزمولوجيا جديدة. وبسيب جهود الإنسان الفكرية والجسدية: كان 
الفباله تفن كن اشع الناغا ما كلد اشماها عبر مسيوق:والفجول الشركنى الأكثر 
اكارة للدهشة كان الأن قد أطل غلى الثفسن التقاضة: الأرظن متحخركة:'فمرهن الدليل 
المباشر لدى الحواس الساذجة:ء اليقين اللاهوتي والعلمي لقرون من السذاجة. ذلك 
الدليل وهذا اليقين المؤكدان لشروق الشمس وغروبها. لكون الأرض تحت قدمي المرء 
ثابتة مئة بالمئة 4 مركز الكون: تعرضها للهزيمة عبر سلسلة من المحاكمات النقدية: 
الحسابات الرياضية: وعمليات الرصد المعززة تكنولوجياً. حقأً. لم يقف أمر الحركة 
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عند الآرض بل تجاوزها إلى الإنسان نفسه الذي راح يتحرك. على نحو غير مسبوق؛ 
إلى خارج حدود الكون المتناهي, الثابت, التراتبي -الهرمي الأرسطوطاليسي- 
المسيحي. مقتهها مناطق جديدة: مجهولة. كانت طبيعة الواقع قفد شهدت انقاذيا 
غميقاً بالنسبة إلى الإنسان الغربي: الذي بات يدرك ويسكن كونا (كوزموساً) جديدا: 
من ألفه إلى يائه. على أصعدة الأبعاد. البنية: والمعنى الوجودي. 


لم تكن الحدرك ملافريهة لتدو واقر ال ككل هدين لمعته كون قات على ميدأ 
الحرية الفردية والعقلانية البديهيتين. إن الإستراتيجيات والمبادئْ التي كانت العلوم قد 
أظهرت جدواها البالغة لاكتشاف الحقيقة 4# الطبيعة كانت جلية الأهمية بالنسية إلى 
لحان اللجتماضى أبضاء تمايا متها كاتف الكركيية البكلا وبين [اتقضدة تاقيم داك 
بنظامها المعقد. الثقيل. وغير القابل للدوام أخيراً القائم على اصطناع الدوائر ذات 
الوك الو عرق ار حت نه مشلها اله الكرن التيوقى المفلوش: ترفوت ادا 
أمكانية إزاحة ب بتى المجتمع القديمة المهتركة -السلطة الملكية المطلقة:. الامتيازات 
الأووكقر اكليف التوفاية الكيفوقيةالغؤانتق القمسة والفسفنة ب الاقنعن داك الما د 
لإيدالها بصيغ جديدة من الحكم مستنفدة لا إلى قداسة سماوية مفترضة وادعاءات 
تقليدية موروشة, بل إلى حقوق فردية قابلة للإثبات عقلانياً وعقود اجتماعية مفيدة 
لسائر المتعاقدين. لم يكن باستطاعة تطبيق الفكر النقدي المنهجي على المجتمع إلا أن 
يشي بالحاجة إلى إصلاح ذلك المجتمع؛ ومثلما نجح الفكر الحديث بإيصال الثورة 
العلمية إلى الطبيعة؛ كان من شأن هذا الفكر أن يوصل الثورة السياسية إلى المجتمع. 
تلك هي الطريقة التي اعتمدها جون لوك» وفلاسفة التنوير الفمرنسيون من بعده. ب2 
استيعاب دروس نيوتن ومدها الى ملكوت الإنسأان. 

يه الست ااه 

عند هذا المنعطف كان أساس العقل الحديث وتوجهه قد ترسخا إلى حد بعيد. آن: 
اذا وان كلعيشين ننضن النتقن انع تركيمية للنفتوة القالية الحدونة كنا سكق لنا إن 
فعلنا من قبل مع وجهتي النظر الكلاسيكية اليونانية وك القرون الوسطى المسيحية. 
غير أن عليناء كي نقوم بهذاء أن نحدد بؤرتنا بقدر أكبر من الدقة ومد تحليلنا إلى 
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الأمام. فالنظرة العالمية الحديثة لم تكن؛ مثل سلفيهاء صيغة ثابتة بل طريقة دائمة 
التطور والتقدم # ممارسة الوجود وما ينطوي على أهمية على نحو خاص بالنسبة 
إلينا هناء أن آراء نيوتن: غاليليو؛ ديكارت» بيكون: والآخرين لم تكن من حيث الجوهر 
سوى تركيبة نهضوية مذيبة للحديث وي القرون الوسطى 4 بوتقة واحدة: أي نوع 
من التوفيق والجمع بين رب مسيحي خالق من جهة وكون ميكانيكي حديث من جهة 
ثانية. بين عقل الإنسان بوصفه مبدأ روحياً من جهة والعالم بوصفه مادة موضوعية 
من جهة ثانية. وما الى ذلك. خلال العقدين اللذين أعقبا الصياغة الديكارتية 
د الوق دةة وو اسيل لفقل الكدروة عجان افر ركاه نح ورويك القارورن اوسن 
عكف كتاب التثوير وباحثوه -لوك. ليبنتز. سبيئوزا؛ بيلء فولتيرء مونتسكيوء ديدرو. 
دالامبيرء هولباخ. لا متري: بوبء بيركلي: هيوم: غبّون: ادم سميث: وولف. كانط- 
على تأصيل النظرة العالمية الجديدة فلسفياء نشرها على نطاق واسع. وترسيخها 
تقافياً. ومع الوصول إلى المحطة الأخيرة كان العقل البشري المستقل قد حل كلياً محل 
جملة مصادر المعرفة التقليدية عن الكون: وكان بدوره فد رسم حدوده يوصفها تلك 
التخوم المتشكلة عبر حدود العلم التجريبي ومناهجه. ما لبشت الثورات الصناعية 
والديمقراطية مع صعود الغرب إلى مواقع الهيمنة الكوكبية. أن تمخضت عن سلسلة 
كن الدفقات النكن اوهية الاكتضو ايه الاستباعية »واتسياسنة الللموبينة لتلك التظرة 
العالمية: التى زادت توطد! وارتقاء 4 سيادتها الثقافية جراء ذلك. وب ذروة انتصار 
العلم الحديث على الدين التقليدي. جاءت نظرية دارون التطورية لتقحم أصل أجناس 
الطبيعة والإنسان نفسه # دائرة العلم الطبيعي ووجهة النظر الحديثة. وعند هذا 
المنعطفء كانت قدرة العلم على إدراك العالم وفهمه قد قطعت,ء على ما بداء شوطأ لا 
يضاهى. وباتت النظرة العالمية الحديثة قادرة على تأكيد طابعها الناضج. 


تتولى الخلاصة الآتية لقصة وجهة النظر الحديثة:. إذا. مهمة عكس ليس فقط 
صيغته ا الديكارتية - النيوتئية المبكرة. بل وصورتها اللا حقة أيظبا مسي العقل 
"اتويت ددن عاد علووة المتكيان تجعيو انه فا نهو ا شيل صانش ا دوو 
الفرضيع القامن مدرو التاضه عضر نع وضعون الأظاو لبايك رش د اندوقت ادن 
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نتيجته المنطقية:؛ راحت ملا بسات الحساسية الجديدة للتصورات الجديدة التي 
كانت قد أطاقت « التوظنة والكورة القلنية تطلفو على التطلع كد ريعيا ‏ لكا أن تصض 
صفة النظرة العالمية «الحديثة» تحديداً على تلك التي تميزت على نحو صارخ عن 
سابقاتها. متذكرين أن الأخيرة ( أي النظرة اليهودية - المسيحية) واصلت. بالفعل؛ 
الاضطلاع بدور رئيسي 4 فهم الثقافة: وإن على نحو مضمر ومستترل الغالب؛ وأن 
وجهة نظر فردية خاصة 2# الحقبة الحديثة من شأنها أن تحتل أي موقع 2 طيف 
واسع متدرج من إيمان ديني طفولي شديد البراءة والسذاجة إلى نزعة شك علمانية 


عنيدة لا تعرف معنى المساومة. 


(1) خلافاً للكون ( الكوزمومسس) المسيحي 2# القرون الوسطىء الذي لم يكن قد 
خُلق فقط. بل وظل يدار مباشرة وباستمرار من جانب رب شخصي وكلي 
العدو ولحي توما هين كان الكنوة لديف كناط :5 فاخضية مخا ضيه 
لحكم قوانين طبيعية منتظمة؛ وقابلة للفهم. حصرياً. من منطلقات فيزيائية 
ورياضية. جرى إبعاد الرب عن الكون المادي, بوصفه خالقاً ومهندس عمارة: 
فبات عقلاً أعلى وسببا أولء عكف على توطيد الكون المادي وقوانينه الثابتة 
ثم انسحب ونأى بنفسه عن أي مزيد من الفاعلية المباشرة أكثر منه ربأ 
للحبء للمعجزات؛ للخلاصء أو للتدخل التاريخي. وفيما بقي الكون 2 القرون 
الوخطي مشروظا على الدوام بالرب. فإن الكون الحديث بات أكثر استقلالا. 
واكك اعكناذا على نفسه. بواقعه الوجودي (الأنطولوجي) الأكبر. ومع تضاؤل 
أي واقع رباني أو إلهي. متعالياً أكان أم كامنا. ومع مرور الزمن ما لبث ذلك 
المتبقي من آثار الواقع الإلهي. غير المدعوم بالمعاينة العلمية للعالم المرثي: أن 
اختفى كليا. أما النظام الموجود 4 العالم الطبيعي, وقد عد عائداً لمشيئة الرب 
ومضمونا بها .2 البداية: قما تبث أن مهم على أنه نتاج اظرادات ميكانيكية 
صادرة عن الطبيعة دون أي هدف أسمى. وفيما لم يكن العقل البشري. 2 
النظرة المسيحية # القرون الوسطى. قادراً على فهم نظام الكون الذي بقي 
فوق الطبيعة اخر المطاف. دون مساعدة الوحي السماوي. فإن عمقل الإنسان 
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الامالعقّ ل الغربي 


باغويف التظنة اللسورةة :كا قرا ومضده ونا لأفيك] د ا لهل له النعاية ا نقاضة 


(2) تعرض التأكيد الثنائي المسيحي لتفوق ما هو روحي ومتعال على ما هو مادي 
وملموس لقدر كبير من القَلُبء مع صيرورة العالم المادي البؤرة الطاغية 
اي نشاط الآنسنان» قننة احتضتان حميه لهذا الجالم ولهذه الحياة 
بوصفهما مسرح الملحمة الإنسانية كلها. مسرح سيرة الإنسان بقضها 
وقضيضها.ء حل محل النبذ الديني التقليدي للوجود الأرضي المبتذل بوصفه 
امتحافا عبنهرا يتوخا تعقيد ا تاخحيناة الأندية يات طموب الاسنان أكثر تركرا 
من التكقن الله ف عالقدريع تتوية لتاقت اللنيسية الورهة يين الوو 
والمادة.يين الرب والمائم. إلى الثنائية الحديثة القائمة على العقل والمادة: 
على الإنسان والكون: على وعي إنساني ذاتي وشخصي ث مواجهة عالم مادي 


موضوعى ولاشخصي. 


(3) حل العلم محل الدين بوصفه مرجعاً فكرياً أولا. ومحدّداً. وحاكمًاء وراعيا 
للنظرة العالمية الثقافية. حل عقل الإنسان والرصد التجريبي محل العقيدة 
اللاهوتية والوحي الكتابي المقدس. بوصفهما الوسيلة الرئيسة لفهم الكون. 
بالتدريج تمت تجزتة ميداني الدين وال ميتافيزيقا إلى أقسام وعدا من الأمور 
الشخصيفنة "الزاقنة؛ الكاملية المميكر 5 نمق عر المعرقتة الموضنوعية العامة 
للعالم التجريبي. بات الإيمان والعقل مفصولين تماماً ونهائياً. والتصورات 
المنطوية على أي واقع متعال باتت تعد على نحو متزايد؛ فوق مستوى قدرة 
الاتفنان هل المعرضة مهد كات مفيدة لطريعة الإنسان العاطفية: إبداعات 
حيائية متخبيحة جناليا؛قرضيات تأويلية قن تكرن قثية “لاه عاك نيا سي ةب 
اقتصادية؛ إسقاطات ذات دوافع نفسية ( سايكولوجية) ؛ أوهاماً مفقرة للحياة؛ 
أموراً خرافية؛ تافهة, أو بلا معنى. وعوضاً عن أي نظرات دينية أو ميتافيزيقية 
كلية؛ ما لبثت ركيزتا الابستمولوجيا الحديثة: العقلانية والتجريبية أن أنجبتا 
ذيليهما الميتافيزقيين الواضحين. غفيما دأبت العقلانية الحديثة على الإيحاء 














بتصور الإنسان ذروة الذكاء العليا أو القصوى. وصولاء فيما بعد إلى تأكيد 
دتنكرواعتا نه أستانها ليا #دأدف اتكتفويية التصريقة ملحي القطافل بالساريكة 
نفسها مع تصور العالم المادي بوصفه الحقيقة الجوهرية أو الوحيدة - أي 
النزعة الإنسانية العلمانية والنزعة المادية العلمية: على التوالي. 

(4) بالمقارنة مع وجهة النظر الإغريقية الكلاسيكية: يتمتع الكون الحديث بنظام 
داخلي. وإن لم يكن نظاماً نابعاً من ذكاء كوني؛ يستطيع العقل البشري أن 
واختبرط فيه اتخراظ مناههرا وبل هوو بالا ضرق نطاة مفشق تحريبيا من 
التئميط المادى للطبيعة من خلال توظيف طافات عقل الإنسان الخاصة. لم 
كن هذا تكانا محرى ساسمه الترافة التتعدوون الطادينة وعفل الإنسان: 
كما سبق لليونانيين أن درجوا على فهمه. فالنظام العالمي الحديث ليس نظاماً 
مكنانيا :وا حاديا ظاهيا يننج قال بع المقدن الداختوالغالم انلكا رس تح 
الامغراف فيه يا جد هما بجعم ,بمعرشة الآخو تمل الجالين: الفمل لدان 
والعالم الموضوعي باتا مختلفين جذرياًء وراحا يعملان بمبد أين متباينين. وما 
من نظام يتجلى الآن إلا نوع من رؤية جملة الأنساق الداخلية المطردة للطبيعة 
( أو نظام ظاهراتي ابتكرته مقولات العقل الخاصة حسب تعبير كانط). جرى 
تصور عقل الإنسان شيئاً مختلفاً عن باقي الطبيعة: ومتفوقاً عليها””. بدا 
نظام الطبيعة معدوم الوعي استثنائياً وميكانيكياً. الكون نفسه ليس متمتعا 
بنعمة الذكاء الواعي أو الغرضر.؛ وحده الإنسان حائز على هذه المواصفات. 
فالقدرة المعززة عقلانياً على توظيف قوى لاشخصية وأشياء مادية يك الطبيعة 
ناقك مثا علذقة الأسان بالطبيفة: 

)03 كلذف لتأكيد اليونانيين المضمر على تهددية مؤحند ة لأماظ دوف ةخرف 
أن نظام الكون الحديث قابل للفهم. من حيث المبداًء عبر ملكات الإنسان 
العقلانية والتجريبية وحدها. 4 حين أن جوانب أخرى من الطبيعة البشرية 
-عاطفية: جمالية؛ أخلاقية؛ إرادية: علائقية: خيالية. عطاسية ( ظهورية) - 


قور 2 ع 3 ها ءٍ 
تعد عمومأا غير ذات اهمية أو مشوهة لاي فهم موضوعي للعالم. فمعرفة الكون 
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باتت يك المقام الأول قضية دراسة علمية لاشخصية حصيفة: متمخضة: عند 
نجاحها. لا عن تجربة حرية روحية (كما 24 الفيثاغورسية والأغلا طونية) : 
بمقدار إفضائتها إلى تحكم فكري وتحسن مادي. 

(6) 4 حين أن كوزمولوجيا الحقبة الكلاسيكية كانت مركزية أرضية؛ محدودة. 
وتراتبية. حيث السماوات المحيطة مأوى لقوى أنموذجية أصلية متعالية: 
متحكمة بالوجود الإنساني. ومؤثرة فيه وفقاً للحركات السماوية؛ و حين أن 
الكوزمولوجيا 4 القرون الوسطى بقيت محافظة على هذه البتية العامة نفسهاء 
بعد إعادة تفسيرها وفقاً لمفردات رصيد الرموز المسيحية؛ فإن الكوزمولوجيا 
اللحديثة قري أن هناك ارضا #وكنية يا بطةئة فضا ممصا زد لأنها تيف الشمات 
الكامل لثنائية السماء - الآرض التقليدية. فالأجسام السماوية متحركة بالقوى 
الطبيعية والميكانيكية نفسها ومؤلفة من العناصر المادية نفسها مثل نظيرتها 
الموجودة على الأرضصس. ومع سقوط الكون (الكوزموس) القائم على مبدأ 
مركزية الأرض وصعود المثال أو الأنموذج الميكانيكي, تم. أخيرا؛ بتر العلاقة 
بين الفلك والتنجيم. وعلى النقيض من رؤية النظرتين العالميتين القديمة و2 
القرون الوسطى. ليس لأجرام الكون الحديث السماوية أي أهمية قدسية أو 
رمزية؛ فهِي ليست موجودة من أجل الإنسان لتنير له الطريق أو لتضفي معنى 
على حياته. ليست تلك الآأجرام السماوية سوى كيانات مادية خالصة ذات 
طبيعة وحركات ناتجة كلياً عن مبادئ ميكانيكية لا علاقة لهاء من قريب أو 
بعيد لا بوجود الإنسان بحد ذاته؛ ولا بأي حقيقة سماوية. وجميع الخصال 
الأفنائية أو الشخصية الخامية السفاة مخ كنل على نانم الادى الخاذجى 
تبين أنها إسقاطات انتروبومورفية؛ وجرى شطبها من قامومس التصورات 
العلمية الموضوعية. كذلك تم إقرار أن سائر الصفات الإلهية إن هي إلا من 
ثمار الخرافات البدائية والتأملات الحالمة؛ فاستبعدت عن الخطاب العلمي 
الجاد. إن الكون الموضوعي. غير شخصي؛ قوانين الطبيعة طبيعية؛ ولييست 
فوق طبيعية. ليس للعالم المادي أي معنى أو مغزى داخلي أعمق. إنه مادة 
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كامدة صماءء وليس هذا العالم المادي التعبير المرئى عن حقائق روحية. 

(7) مع استيعاب نظرية التطور وجملة ما ترتب عليها من نتائج # ميادين أخرى, 
باتت طبيعة الإنسان وجذوره إضافة إلى ديناميكيات تحولات الطبيعة مفهومة 
على أنها عاكدة حصريا إلى أسباب طبيعية وعملية قابلة للرصد تجريبياً. 
ما كان نيوتن قد أنجزه لمصلحة الكون (الكوزموسى) المادي: ما لبث دارون, 
فسقتيد ا الج كتظوا ف وتفونية يتفيف بكدلون اللجكرة ا لناصيلة عي سه 
الجيولوجيا والبيولوجيا (وبمساعدة عمل ماندل .4 علم الوراثة لاحقا) ؛ أن 
جقعه تصدكية الطليعة العضوية ‏ «وفتنا كاقك تكلوية نودة فو وظيت البنية 

والمدى الجديدين لبعد الكون المكاني. قامت النظرية الدارونية بتثبيت البنية 
والمدى الجديدين لبعد الطبيعة الزماني - استمراريتها العظيمة من ناحية 
وكونها مسرح سلسلة التحولات النوعية # الطبيعة من ناحية ثانية. وفيما 
كانت الحركة الكوكبية مفهومة: برأي نيوتن: على أنها تدوم بفعل العطالة 
وتتحدد بالجاذبية: بات التطور البيولوجي يَرى. من منظ ور دارون: على أنه 
يدوم بفعل التنوع العشوائي ويتحدد بالاصطفاء الطبيعي. وكما تمت إزاحة 
الأرضص عن مركز الخلق لتصبح كوكباً آخرء جرت إزاحة الإنسان عن مركز 
الخلق ليصيح ود 


حال التعلنو الداووق اجتسوار إقنانا أخزرا عق ها بدو للخافل الفكرى 
الملترسخ ف الثورة العلمية؛ إلا أنه انطوى يه الوقت نفسه على قطيعة ذات شأن 
مع مقاق تتارت القورزة العلاسكى: فتكرة الكظون تحير انخرافا بجدريا 
وعميقا عن التتاغم القياسى. المنتظمء القابل للتنبؤ شك العالم الديكارتي 
وتطورات لا تعرف معنى التوقفء وبعيدة عن أن تكون محسومة. وبفعلها هذا 
نجحت الدارونية 2 دفع نتائج الثورة العلمية المشجعة للعلمنة إلى الأمام من 
جهة: وي نسف أسسن مساومة تلك الثورة مع المنظور اليهودي - المسيحي 
التقلسةف فز زندية ثانيية, فالاكتشناف العلسين لقايلية الأكناسين التحول هاء 
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مناقضا للسيرة الإنجيلية التي تتحدث عن خلق ثابت حيث جرى وضع الإنسان 
قصدا على العرش وي المركز المقدسين. بات كون الإنسان قد جاء من الرب 
يكدلة من تقلورة ضو :ا كان نت انين القديياك أقل الختمانت لين عق الا سات 
نعمة من السماء بل هو أداة بيولوجية. وليست بنية الطبيعة وحركتها من 
الأآخلاق. عشوائيء ومتوحش على البقاء. يكون فيه النجاح ليس من نصيب 
الفاضل بل القوي. 


(8) أخيرا. خلافاً للنظرة العالمية المسيحية في القرون الوسطى. بات استقلال الإنسان 


-الفكري. النفسي ( السايكولوجي). الروحي- مؤكداً جذرياً. مع تآكل متزايد 
لكل المعتقدات الدينية والبنى المؤسسية, التي من شأنها إبطال حق الإنسان 
الطبيعي وقدرته الكامنة على العيش المستقل والتعبير الفردي عن الذات. و 
حين أن غاية المعرفة بالنسبة إلى مسيحي العصر الوسيط كانت إطاعة مشيئة 
الرب الفضلى. فإن غايتها بالنسبة إلى الإنسان الحديث هي ابتكار أفضل 
وبساكل فال ا لخلدومة تستدن اراق الاتسا يدق البجوج كاد الرقيوة اللسسةة 
لخلاص الروح بوصفه مرتكزاً إلى التجلي التاريخي للمسيح ومجيثه الرؤيوي 
المستقبلي الثاني قد تمت إعادة تصورها كما لو كانت عقيدة متوافقة مع 
المتمسبيينة الققومية التدويحة العخيارة الأنبياتية ف كال مسي السماءالسيرة 
الدائبة على إلحاق الهزيمة بالشر عبر توظيف العقل الذي أنعم الرب به على 
الإنسانء ثم ما لبشت أن انطفأت تماماً 4 ضوء الإيمان بأن من شأن عقل 
الإنسان الطبيعي وإنجازاته العلمية أن تتمكن تدريجياً من تحقيق حقبة طوباوية 
علمانية مطبوعة بالسلم,؛ بالحكمة العقلانية:؛ بالازدهار المادي: وبهيمنة 
الإنسان على الطبيعة. أما الشعور المسيحي بالخطيئة الأصلية: وبالسقوط. 
وبالذنب البشري الجماعي فقد تراجع أمام نوع من التأكيد المتفائل لتطور 
الإنسان الذاتي والانتصار اللاحق للعقلانية والعلم على أيات جهل الإنسان. 
ومعاناته. وشروره الاجتماعية. 


فاة اوسة اسلو 
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ليمسى الوصف السابق. بالضرورة: إلا تبسيطأً مفيداً. لأن هناك توجهات فكرية 
مهمة أخرى موجودة جنباً إلى جنب. وغالبا ب تعارض. مع الطابع المهيمن للعقل 
الحديت الذي صيغ خلال عصر التنوير. ورسم لوحة أشملء أكثر تعقيدا, وأغنى 
بالمفارقات والتناقضات للحساسيات الحديثة سيكون مهمة فصول آتية. إلا أن علينا 
أولا أن نعاين بقدر أكبر من التدقيق الجدل ( الديالكتيك) غير العاديء الذي فَمَل 
فعّلّه لدى تشكل النظرة العالمية الحديثة المهيمنة الموصوفة قبل قليل من التحام 
سلفيها الرئيسين: النظرة العالمية الكلاسيكية ونظيرتها المسيحية. 


القدماء والحديثون 


كان الفكر الكلاسيكي اليوناني قد زود أوروبا النهضة بأكثرية الأدوات النظرية 
المطلوبة لإنتاج الشورة العلمية: حَدَّمس الإغريق الأولي بنظام عق لاني 2 الكون 
( الكوزمومس): الرياضيات الفيثاغورسية: مشكلة الكواكب المحددة أفلا طونياً 
الهندسة الإقليدية. الفلك البطليموسيء سلسلة بداكل النظريات الكوزمولوجية 
القديمة القائمة على فكرة أرض متحركة: التمجيد الأفلاطوني الجديد للشمس. 
فنائكة الذرنن ]> اشكية: الباعلتية الووفتسية والقاضيهة"الكايقة نف السق للجفلة 
النزعات التجريبية: الطبيعية: والعقلانية الأرسطوطاليسية وما قبل السقراطية. 
غير أن طابع العقل الحديث وتوجهه ظلا ميالين إلى دفع الأخير نحو المزيد من التبرؤ 
من القدماء بوصفهم مراجع علمية وفلسفية ودحض نظرتهم العالمية بوصفها بدائية 
وغير جديرة بالاعتبار الجدي. أما الآليات المحفّزة لهذه القطيعة فكانت معقدة 
ومتناقضة أكثر الأحيان. 


كدرع اغنن تي الدوافه الكل وقزت هلوا الفرنين السادنى ماخر والسا مشر 
الأوزوسعة عاد الاتخترا طق عمياف:وضين وفيايئن الظلواهعو الطييكية ليان بن 
رحم السجالات المحمومة بين الفيزياء الأرسطوطاليسية المدرسية الأرثوذ كسية 
(الأصولية) والإحياء الهرطقي للصوفية الرياضية الفيثاغورسية - الأفلاطونية. 
فمن المفارقات ذات الشأن أن أرسطوء أعظم علماء الطبيعة والتجريب 4# العصور 
القديمة؛ ذلك الذي كانت مؤلفاته قد أسهمت 4# الحفاظ على زخم علوم الغرب على 























2318 الام العقل الغربي 


امتداذ عشرين قرناء قد تعرض للنبذ من جانب العلم الحديث بدفع من أفلا طونية 
النهضة الرومنطيقية الحالمة - نسبة إلى أفلا طون: المشالي التأملي الأكثر منهجية 
4 الإصرار على هجر عاتم الحواس. ولكن أفلاطونية الإنسانيين كانت. مع قيام 
الجامعات المعاصرة بتحويل أرسطو إلى دوغمائي سخيف. قد نجحت © تمكين 
الخيال العلمي من الانفتاح على آفاق جديدة للمغامرة الفكرية. غير أن توجه أرسطو 
التجريبي الدنيوىي كان قد تم. على مستوى اعد توسيعه وانجازه. 000 بفضل 
الثورة العلمية؛ وعلى الرغم من أن أرسطو نفسه تعرض للإطاحة من قبل تلك الثورة, 
فإن من الممكن القول: إن هذا لم يكن أكثر من التمرد الأوديبيء الذي قام به العلم 
الحديث. الذي كان -أرسطو- أباه القديم. 

غير أن أفلا طون ما لبث أن تعرض. هو الآخرء للإطاحة وبالقدر نفسه من 
الحسم. و«والتعل سان رسعو ات جسداً وتم الاحتفاظ به روحاً؛ 4 حين جرى 
تثبيت أفلاا طون # النظرية مع إنكاره كلياً على صعيد الروح. كانت الثورة العلمية 
من كوبرنيك إلى نيوتن قد اعتمدت على سلسلة من الإستراتيجيات والافتراضات 
المستمدة على نحو مباشر من أفلا طون واستلهمتها من أسلافه الفيثاغورسيين؛ ومن 
خلفائه الأفلا طونيين الجدد: البحث عن أشكال رياضية كاملة سرمدية كامنة وراء 
العالم الظاهراتيء الإيمان القبلي بأن الحركات الكوكبية متناسقة مع أشكال هندسية 
مستمرة ومنتظمة: الحرص على تجنب الانخداع بالفوضى الظاهرية للسماوات 
التجريبية, نوع من الثقة بجمال الحل الحقيقي لمشكلة الكواكب ورشاقته البسيطة. 
إجلال الشمس بوصفها كبيرة آلهة الخلقء اقتراح كوزمولوجيات لامركزية - أرضية: 
الإيمان بأن الكون مخترق بعقل السماء وبأن مجد الرب يتجلى #ش السماوات. 
فإقليدس؛ الذي شكلت هندسته أساساً لفلسفة ديكارت العقلانية من جهة, وللجمل 
المثال أو الأنموذج الإرشادي الكوبرنيكي - النيوتني من جهة ثانية؛ كان أفلا طونياً أقام 
صرح عمله كلياً على أساس المبادئّ الأفلاطونية. والمنهج العلمي الحديث نفسه. كما 
طوره كبلر وغاليليو؛ تأسس على الإيمان الفيثاغورسي القائل: إن لغة العالم المادي 
هي لغة الأرقام. التي توفر تسويغاً منطقياً للاقتناع بأن الرصد التجريبي للطبيعة 
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واختبار الفرضيات يجب أن يتركزا منهجياً من خلال القيامس الكمي. يضاف إلى 
ذلك أن العلم الحديث كله مستند ضمناً إلى هرمية أفلا طون الأساسية بالنسبة 
إلى الواقع: حيث ينظر إلى طبيعة مادية متنوعة ودائمة التغير على أنها خاضعة 
لجملة من القوانين والمبادئ الموحدة؛ التي تتعالى على الظواهر التي تحكمها. وفوق 
كل شيء: ليس العلم الحديث إلا وريث الإيمان الأفلاطوني الآساسي بإمكانية فهم 
النظام العالمي عقلانياً. وبالنبل الجوهري لسعي الإنسان 4# سبيل اكتشاف ذلك 
النظام. إلا أن تلك الافتراضات والإستراتيجيات الأفلاطونية ما لبثت أن تمخضت 
عن ابتكار أنموذج إرشادي لم تترك طبيعته القصوى أي هامش لأصداء الميتافيزيقا 
الأفلاطونية الصوفية. فقدسية الصيغ الرياضية العزيزة على قلوب أنصار التراث 
لفقا فورستيت الهاو طار ان الكقانك رياقت كد ."فانرا كنا فاه راعنه وقين قال 


للبرهنة تجريبياً. بالنسبة إلى الإحاطة العلمية المباشرة والقويمة بالعالم الطبيعي. 


صحيح أن الدفاع الفيثاغورسي -الأفغلاطوني عن القدرة التفسيرية للرياضيات 
برره العلم الطبيعي باطرادء وأن هذا الشذوذ الواضح- ما الذي يلزم الرياضيات 
بمثل هذا التطابق المطرد والمتناسق مع دنيا الظواهر المادية العجماء والفجة؟ - 
أحدث بعض الارتباك 4 صفوف قلا سفة العلوم الحصيفين. أما بالنسبة إلى أكثرية 
العلماء الممارسين الذين جاؤوا بعد نيوتن؛ فإن مثل هذه الاطرادات الرياضية 2 
الطبيعة عدت دليلاً على نوع من النزوع الميكانيكي المحدد إلى التنميط المنتظم: دون 
اف سي | دقر تعد ود ارا هنا كاش تر لكان أر1 لد موه ديا تكن قل 
الإنسان من إدراك عقل الرب. وببساطة شديدة. لم تكن النمطية الرياضية إلا «من 
طبيعة الأشياء» أو من طبيعة العقل البشريء دون أن تفسر أغخلاطونياً على أنها دليل 
عالم روح صافية أبديء لا يعرف معنى التغيير. باتت قوانين الطبيعة: وإن كانت ريما 
تعروة نز كإ مله الابيكعلة .ناته الى كاعد و فنادية معد ا عق أ سيب بها وى 
وهكذافإن التيار الأفلاطوني # الفلسفة, مع الاستثثاء المربك بعض الشيء 
للرياضيات. بات. عموماً: يُنظر إليه بوصفه نمطأ فكرياً نافذاً 4 السياق الحديث, 
وبقي الطابع الكمي للعلم ذا معنى علماني كلياً. وك مواجهة النجاح المؤكد دون جدال 
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للعلم الطبيعي الميكانيكي وتعالي النزعتين التجريبية والاسمانية الموضوعيتين ذ 
الفلسفة؛ تعرضت مزاعم الميتافيزيقا الأفلاطونية المثالية - الأفكار الآبدية: الحقيقة 
المتعالية الحاضنة للوجود والمعنى الحقيقيين. الطبيعة الإلهية للسماوات. الإدارة 
الروحية للعالم؛ المعنى الديني للعمل - للنبنذ بوصفها نتاجات شديدة الحذئقة للخيال 
البداكي. ومن المفارقات أن الفاسفة الأفلاطونية كانت قد شكلت شرطأً لازماً لنظرة 
عالمية بدت على طريي نقيض مع الادعاءات الأفلاطونية. «نجحت سخرية الأقدار» 
إذن ١ك‏ بتاء صرح فلسفة القرن الثامن عشر الميكانيكية وصرح فلسفة القرن التاسع 
عشر المادية. من حجارة نظرية القرن السابع عشر الرياضية الصوفية,45. 
ثمة سخرية أخرى كامنة # الهزيمة الحديثة للعملاقين الكلاسيكيين: أرسطو 
وأغلا طونء أمام تقاليد أقلية من القدماء. من خلال الفترتين الكلاسيكية المتأخرة 
و القرون الوسطى تعرضت ذرية لوسيبوس وديمقريطوسس الميكانيكية والمادية؛ 
كوزمولوجيات الهرطقة ( الرافضة لفكرة مركزية الأرض أو ثباتها) لدى فيلولاوس: 
هيرقليصسس.ء وأريستارخوس؛ نزعة الشك الجذرية عند بيرو وسكستوس امبريكوس 
جا قرت م نت قينا لازا سقعن كفن | لقتو نل كانت تامسن ولتت هوا 
صعود ثلاثي سقراط؛ أفلا طون؛ وأرسطو الفلسفي الأقوى ثقافياً والكوزمولوجيا 
الأرسطوطالينيدة النكلا سوشية ليوف “طني أنمحاذزة لاسا جلدل 
النهضة إلى إنقاذ وجهات نظر الأقلية وآرائها ما لبثت أن أسهمت 2 قلب تراتبية دنيا 
العلم؛ مع تمتع العديد من معتقداتهم بقدر غير متوقع من الشرعية 2 الاستنتاجات 
النظرية والأصداء الفلسفية للثورة العلمية وما ترتب عليها من عواقب. وكان من شأن 
إنقاذ مشابه أن يكون من نصيب السفسطائيين الذين ما لبثت إنسانيتهم العلمانية 
ودزضنة شتلك التمصية لويم أن نقيكا كريحيبا مفكنذ! 2 الأجواء الشف ة للتكوون 
ولدى الفكر الحديث اللاحق. 
ْ غير أن الرؤى المتعزلة التى تند و صدفأ لعدد قليل من فرسان التنظير المغامرين 
والتأمليين لم تكن كافية لقلب تقويم العلم الحديث النقدي للعقل القديم. كمأ 
لم يكن توظيف مختلف المقدمات والمعطيات المستمدة من التراثين الأفلاطوني 
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والأرسطوطاليسي كافياً لتصويب ما كانت تبدو أسسها المضللة والتجريبية الناقصة. 
فالرهبة الاستعادية التي كانت تراود مفكري العصور الوسطى والنهضة إزاء عبقرية 
وإنجازات أعلام العصر الكلاسيكي الذهبي لم تعد تبدو مناسبة بعد أن راح 
الإنسان الحديث يثبت تفوقه العملى والنظري على جميع الأصهدة. وهكذا فإن العقل 
الحديث بادرء بعد استخلاص ما هو مفيد لحاجاته الحالية؛ إلى إعادة فهم الثقافة 
الكاسعية مو متظلة اك مدي اتحازانها الأدبية والإنساتيبة رع التوضى مهرما 
على نبن تركة القدماء من كوزمولوجياء ابستمولوجيا. وميتافيزيقا بوصفها ساذجة 
نف ضلكة تعلفنا . 

ثمة نبذ أوسع كسحا وتكنيساً كان من نصيب العناصر الباطنية الملفزة # التراث 
القديم -التنجيم., الخيمياء (السيمياء)» النزعة التنسكية- تلك العناصر التي 
اضطلعت هي الأخرى بدور معين # تكوين الثورة العلمية. فالميلاد القديم لعلم الفلك, 
والعلم بالذات: كان وثيق الارتباط بالفهم التنجيمي البدائي للسماوات بوصفها مجالاً 
أعلى ذا أهمية إلهية؛ مع الحرص على رصد حركات الكواكب بدقة جراء مغزاها 
الرمزي بالنسبة إلى الشؤون الإنسانية. و القرون التالية ظلت علاقة التنجيم 
بالفلك أساسية وجوهرية بالنسبة إلى تقدم الأخير التكنولوجي. لآن الافتراضات 
التنجيمية المسبقة هي التي أضفت على الفلك أهميته الاجتماعية والنفسية 
(السايكولوجية): جنياً إلى جنب مع فائدته السياسية والعسكرية يك أمور الدولة. 
إن التنبؤات التنجيمية تتطلب أدق المعلومات الفلكية الممكنة. مما جعل التنجيم يزود 
مهنة الفلك بأقوى الدوافع الملزمة للسعى من أجل حل مشكلة الكواكب. ليس صدقة أن 
علم الفلك شهد فيما قبل الثورة العلمية أسرع طفرات تطوره تحديدا 2 تلك الفترات 
-الحقبة الهلينية» أوج العصور الوسطى: عصر النهضة- التي كان التنجيم يحظى 
فيها بقبول واسع. 

كذلك لم يبادر كبار فرسان الثورة العلمية إلى بتر تلك العلاقة. فكوبرنيك لم يميز 
ل الدي ريفو ليوسينيبوس بين الفلك والتنجيم: إذ أشار إليهما متلازمين بوصفهما 
«رأمس سائر الفنون الليبرالية». وأقر كبلر بأن بحوثه الفلكية مستوحاة من بحثه عن 
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التنجيم الملكي لدى إمبراطور روما المقدسة. حتى غاليليو. مثل أكثرية فلكيي النهضة: 
درج على حساب لوائح ميلاد تنجيمية؛ بما فيها واحدة لولي نعمته دوق توسكانيا 
1609. عام اكتشافه التلسكوبي. وتحدث نيوتن عن أن اهتمامه المبكر بالتنجيم 
هو الى حجنو على أنحافة التازيغية :ف الزياضياخه كم اليه أن أفرم لاحفا على 
دراسة الخيمياء بشيء من الإطناب. من الصعب أحيانا تحديد مدى الالتزام الفعلي 
لهؤلاء الرواد بالتنجيم أو الخيمياءء إلا أن مؤرخ العلوم اللعطووة هين مع 1 
واضح 4 رؤيتهم بين ما هو علمي وما هو باطني. 

كلقا زر الاسوتفناقي مين تعلخ :والتراكة اننا تلت كاوميد أ الفيظية المت وماد روقد 
اضطلع بدورلا غنى عنه # ميلاد العلم الحديث: نيا إلى ختامع الصوسة الرياضية 
الأفلاطونية الجديدة والفيثاغورسية وتقديمس الشمسس اللذين اخترقا جميع كبار 
الفلكيين الكوبرنيكيين. يصادف المرء روجر بيكون. رائد العلوم التجريبية الذي كانت 
مؤلفاته مشبعة بالمبادىّ الخيميائية والتنجيمية؛ غيوردانو برونو الباطني الموسوعي, 
الذي دشن كوناً (كوزموس ا ) كوبرنيكياً لانهائيا؛ باراسيليوسس؛ ذلك الخيميائي الذي 
أرسى الأسس الأولى للكيمياء والطب الحديثين؛ ونيم جلبرت الذى استندت نظرية 
مغناطيسية الأرض عنده الى برهانه عل أن روح العالم متجحسدة 2 دلك المغناطيس؛ 
وليم هارك الذى كان يمن نان اكتشافه لدوران الدم عامل اللثام عن سر كون جسم 
الإنسان انعكاساً تصتهرا لانظعة الأرهن اللجووانئة وهر كات كو ا كنب الكو : ؛ انتماء ديكارت 
إلى طريقة الوردصليبيين الصوفية؛ انتماء نيوتن الى أفلاا طونيي كأميرج: ٠والى‏ إيمانه 
بأنه كان يعمل 4# إطار تقليد قديم قائم على حكمة سرية عائد إلى فيثاغورس وما قبله: 
وبالفعل فإن قانون الجاذبية الشاملة بالذات جاء متناغما مع أنموذج عواطف الفلسفة 
الاعتزالية. بقيت حداثة الثورة العلمية غامضة من نواح كثيرة. 


إلا أن الكون الجديد الذي خرج من رحم الثورة العلمية لم يكن على ذلك المستوى 
من الغموضر. ولم يبد تاركا أي مجال ذي شأن لواقع أي مبادئ تنجيمية أو غيرها 
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من المبادئ الباطنية الملغزة صراحة. وي حين أن فرسان الثورة الأصلاء أنفسهم لم 
يبادروا إلى لفت الأنظار إلى المشكلات التي طرحها المثال الجديد على التنجيم. فإن 
تلك التناقضات سرعان ما تكشفت أمام أعين الآخرين. فأي مفهوم أرض كوكبية 
مضا ابناين التفقير لجعي بال ابعه لان الا دب قاء على افكر اك أن الارضن 
هي البؤرة المركزية المطلقة لجملة التأثيرات الكوكبية. كان من الصعب أن نرى الأرض 
قادرة على الاستمرار # أن تكون جديرة بمثل هذا الاهتمام الكوني المميز دون التمتع 
بامتياز شغل المركز الكوني الثابت. تعرضت خارطة الكون المتوارثة من جيل إلى جيل 
بدءاً بأرسطوووصولاآ إلى دانتي للتمزيق خريطة مع شروع الأرض الداتبة على الحركة 
!ل اختراق المجالات السماوية التي كانت من قبل تتحدد على أنها الممالك الحصرية 
لقوى كوكبية معينة. فبعد غاليليو ونيوتن لم يعد الحافظ على ثنائية السماء - الأرض 
نوكتا :وذ عياب :فلك الشتاكنة الأزلية وزابتت حملة القدفات والنطات التكاقريقه 
والنفسية, التي كانت قد ساعدت على تدعيم منظومة الإيمان التنجيميء تتهاوى. 
ناك امهووفا أن الكواكت نه تكن الآ اشوا مادية مكذرة لا علاقة نها بالفعي تعرعها 
قوتا العطالة والجاذبية؛ بعيداً عن أن تكون رموزاً أنموذ جية أصلية يحركها عقل 
كوني. كان ثمة عدد قليل نسبياً من مفكري النهضة ممن لم يكونوا مقتنئعين بشرعية 
وصلاحية التنجيم الجوهرية. غير أن من ظلوا يرونه جديراً بالمعاينة باتوا قليلين جداً 
بعد نيوتن بجيل واحد. ما لبث التنجيم الذي تعرض لقدر متزايد من التهميش أن 
لاذ بالعمل السري: بالنشاط تحت الأرضر: باقياً على قيد الحياة فقط بين جماعات 
صغيرة من الباطنيين ولدى الجماهير العريضة اللانقدية””. بعد أن كان «ملك 
العلوم» الكلاسيكي ومستشار الأباطرة والملوك على امتداد الجزء الآكبر من ألفيتين 
كاملتين: لم يعد التنجيم ذا مصداقية. 

باعيةكت « لوو طاءتويين الذها تسيو هرو النقل الحديت هو لاخ دونه من 
انبهار النهضة بالأسطورة القديمة بوصفها بعداً مستقلاً من أبعاد الوجود. لم يكن 
غات حضفة أن الادية لتك واسبوى العقاؤهاك زافية الألوان سيان لوكي سما جه 
إلى أى جدال ذى تتأن سي عضوو الكتوير وضافي ١‏ هاما كبا فلاقت الانكان أن 
التذان !لا نز ملوفيسة قا ون :| لفق عق ميداوعدا بونيدلة بررة انلوا ماك التسرويينة 
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الموضوعية. والتصورات الذاتية: والمقوللات المعرفية: أو وعللاقات القراية العائلية» 
اللغوية. كذلك سارعت آلهة القدماء إلى الاضطلاع بأدوار الشخصيات الأدبية, 


الصور الفنيةء الاستعارات المميدة دون أى أدعاء لا وافقع وجودى ( انطولوجي). 


٠‏ فالعلم الحديث كان قد طهر الكون من جميع المواصفات الإنسانية والروحية التي 
اسسقطيك :فلي من :قتل .ياك العالة الآن معاين 1 كتيما ماديا مقا جل النكوان: أى 
يوا رفع الطليكة قزرا عبنيو اهز يقتلال السنكن التصعوت: أو اللريهنية الكرسة 
إلهيا. فقط الاستخدام اللاشخصي أو الموضوعي لذكاء الإنسان النقدي ذي الأساس 
العقلاني قادر على امتلاك فهم موضوعي للطبيعة. وعلى الرغم من نهدا عتذوها 
مذهلاً من المنابع المعرفية كانت قد تضافرت لجعل الثورة العلمية ممكنة - أعني القفزة 
الخيالية (المعادية للتجربة) الهائلة إلى تصور أرض كوكبية '”. المعتقدات الجمالية 
والصوفية الفيثاغورسية والأفلااطونية الجديدة. حلم ديكارت ورؤياه الإلهاميين بعلم 
كوني شامل جديد ورسالته هو لإنشائه؛ مفهوم قوة الجاذبية المستلهمة اعتزالياً عند 
نيوتنء. جميع عمليات الإنقاذ السرنديبية للمخطوطات القديمة ( العائدة لكل من 
لوكريتيوسء؛ أرخميدسء؛ سكستوسء اميريكوسسرء والآفلا طونيين الجدد)؛ الطابع 
تارق العروق تفلف التقدريات واللشسيز اهنا لنلى دهده حمينا نه القطر ليها 
دعف] طني أنها قن ذا فوتدان الاعف تميس فوالاكد ضاف العافوى: منت ساق الكترين 
العلمي. تأكيد قيمة مدى صحة أي فرضية: فقط الأدلة التجريبية والتحليل العقلاني 
يمك عذدهينا اساسين معرفين حشروعين 1 وغن]ة النورة العلقية يات هداق التميظاة 
مهيمنين على المشروع العلمي. أما النظريات المعرفية المرنة؛ التوفيقية؛ والصوفية 
المفرطة للفترة الكلاسيكية. وعوافبها الميتافيزيقية المتطورة: فقد باتت مرفوضة. 
كان من شأن الثقافة الكلاسيكية أن تبقى طويلاً دنيا رفيعة دائبة على مراودة 
إبداعات الغرب الخيالية والجمالية. كان من شأنها أن تواصل تزويد المفكرين 
الحديثين بأفكار ونماذج سياسية وأخلاقية ملهمة. مازالت الفلسفة اليونانية: اللغتان 
والأديان الإغريقي واللاتيني: زحمة أحداث التاريخ القديم وشخصياته. تستثير 2 
التقتل الحدوة اهتماما نمسا والحتراما بخشياء كاد ان يلوق إلى حدود التقديس: 
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غير أن الحنين الماضوي الإنساني إلى النزعة الكلاسيكية لم تستطع أن تخفي حقيقة 
ان الأخيوزة غير ذات علاقة بالعقل الحديث على نحو متزايد باطراد. فالنظرة 
العالمية الكلاسيكية عاجزة عن الارتقاء الى مستوى العامة والكفاءة الفكريتين 
اللتين يستطيع الإنسان الحديث ادعاءهما بحق بالنسبة إلى فهمه. حين تكون القضية 
المطروحة هي قضية التحليل الفلسفي والعلمي الدقيق والمتشدد للواقع. مهما بلغت 
أهميتها التاريخية. وبصرف النظر عن مدى عظمة فضائلها على الأصعدة الجمالية 
والخيالية. 


ولكن العقل الإغريقي مازال: برغم من كل ذلك. يطغى على العقل الحديث. هقفي 
اللاواعية 2 الكثير من الأحيان حول إمكانية هم العالم عقلادية وقدرة الإنسان على 
الكشف عنه. 2 استقلالية حكمه النقدىي: و4 اندفاعه الطموح باتجاه توسيع دائرة 
المعرفة الإنسانية إلى ما بعد آفاق أبعد فأبعد. بقيت اليونان نابضة بالحياة. 


انتصار النزعة العلمانئية 
العلم والدين: التوافق المبكر 


لم يكن مصير المسيحية غداة الثورة القلاوة مندناف لد عع مسنون لمكن 
الكلابيكى: كنا لم يكن هنذا امير مقتهرا إلى حضنة الخاصة من الماركات» واذا 
كان الإغريق قد وفروا الأرصدة النظرية المطلوبة بالنسبة إلى الشورة العلمية. فإن 
الكنيسة الكاثوليكية: بالرغم من كل أصفادها الدوغمائية, كانت قد وفرت الإطار 
الذي مكن العقل الغربي من التطور. وجعل الفهم العلمي قادراً على الانبثاق. وطبيعة 
إسهام الكنيسة كانت عملية من ناحية وعقائدية من ناحية ثانية. فمند بداية العصور 
الوسطى كانت الكنيسة قد وفرت 2# أديرتها الملاذ الوحيد ‏ الغربء الذي مكن 
إنجازات الثقافة الكلاسيكية من البقاء وروحها من الاستمرار. ومنذ انعطافة الألفية 
الأولىي كاتيت الققييية كوو ا يف سمي على دعم وتشهيع اللتسووع ارس اكيز 
للبحث والتعليم. ذلك المشروع الذي لولاه لكان من الممكن ألا تقوم للفكر الحديث أي 
قيامة الى الأبد. 
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وهذا الفعل التاريخي للرقابة الكنسية بررته كوكبة فريدة من المواقف اللاهوتية. 
تطلب الاستيعاب الدقيق والعميق للعقيدة المسيحية: 4# النظرة المتطورة للكنيسة 
القرون الوسطى. قابلية موازية للوضوح المنطقي والرهافة الفكرية. فبعد ذلك 
الأسامن المنطقي برز أساس آخرء لأن التسليم المتزايد بالعالم المادي # أوج العصور 
الومهلن حا ومقر اننا مع اعتراف مواز بالدور الموضوعيء الذي يمكن لأي فهم علمي 
أن يلعبه # تقويم خلق الرب المدهش. وبرغم كل احتراسها من الحياة الآرضية 
المبتذلة و«العالم»: فإن الديانة اليهودية - المسيحية بقيت حريصة على تأكيد الحقيقة 
الوجودية ( الانطولوجية) لذلك العالم وعلافته النهائية بالخير والرب العادل. درجت 
المبحعية عنى اخذ هذه الهيباة فاخكة: اللسن:5خة | بالناث يكفن وود وشان فين 
الزخم الديئي الدافع نحو البحث العلمي. وهو زخم نابع ليس فقط من نوع من شعور 
الإنسان بالمسؤولية الفاعلة # هذا العالم: بل ومن نوع من الإيمان بحقيقة هذا العالم: 
ونظامه. وعلافته بخالق كلى القدرة ولانهائى الحكمة: # بدايات العلم الحديث. 


كذلك لم يكن إسهام المدرسيين مجرد استعادة وصيانة متنصرة ناقصة للأفكار 
اليونانية. فمعاينة المدرسيين ونقدهم الشاملان لتلك الأفكار. وابتكارهم لنظريات 
ومفاهيم جديدة بديلة - صياغات أولية لمبدأي العطالة والزخم. التسارع المتناسق 
للاجسام الساقطة بحرية. الأطروحات الافتراضية حول أرض متحركة - هي التي 
مكنت العلم الحديث من كوبرنيك وغاليليووبعدهما من الشروع 4 صياغة أنموذ جه 
الإرشادي الجديد. ولعل ما انطوى على القدر الأكبر من الأهمية لم يتمثل بالطابع 
المحدد لتجديدات المدرسيين النظرية. ولا بإعادة إنعاشهم للفكر الهليني. بل ربما 
بالموقف الوجودي الأكثر ملموسية الذي نقله مفكرو العصر الوسيط إلى خلفائهم 
الحديشين: الثقة ذات الأساسن اللاهوتي: ولكن الراسخة رسوخ الجبال بأن عقل 
الإنشاق الذى شوهن تمه لزب نتللة القدرة عات كيم العاتة الحلبيسن رشكات درنيا 
يواجب استيعابه. فمن وجهة النظر المسيحية. ليست علاقة الإنسان الفكرية بالكلمة 
( اللوغوس الإبداعي)؛ حيازته الممتازة لنور العقل الفاعل الإلهي - اللومن إنتلكتوس 
آجنتمس عند الإكويني - تحديداً إلا طريق الفهم البشري للكون ( الكوزموس). أما 
نوع العقل الإنساني الطبيعي لدى ديكارت فلم يكن إلا الوريث نصف العَلَمَنَ لذلك 
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المركزية لحمّلةراية استقلال العقل الحديث. كانت لكل من العقلانية: الطبيعية, 


والتجريبية الحديثة جذورٌ مدرسية. 


إلا أن المدرسية التي تصدى لها فلاسفة القرنين السادس عشر والسابع عشر 
الطبيعيون لم تكن إلا بنية هرمة قائمة على دوغمائية تربوية؛ كَفْتَ عن مخاطبة الروح 
الجديدة للعصر. لم يكن يرشح إلا القليل: إذا رشحء؛ من مسام أسوارها. فانشغالها 
المهوومس بأرسطوء تدقيقاتها اللفظية المفرطة 2# تذاكيها وهرطقاتها المنطقية: 
وإخفاقها 4 عرض الأمور النظرية منهجياً على محك التجربة؛ تضافرت جميعاً على 
إبراز المدرسية بوصفها مؤسسة بالية. معزولة لا بد من الإطاحة بمرجعيتها الفكرية: 
كي لا يتعرض العلم الوليد الجريء للخنق حتى الموت. فبعد بيكون؛ غاليليو؛ ونيوتن 
ناكث للف اترعمرة عمل 1ه :431 ولام تتشكرن |للورمسة يمن للف فق مقا ذه مجوتدتيا 
أي وقت من الأوقات. ومنذ ذلك الحين وصاعداء باتت العلوم والفلسفة قادرة على 
السيركدها دون أ تمدوية اموق رفون أن اماد على تووميها جف العقل البشرى: 
دون البّئّية الفوقية العملاقة الداعمة للمتيافيزيقا ونظرية المعرفة المدرسيتين. 

غير أن فرسان الثورة العلمية الأصلاء أنفسهم ظلواء بالرغم من الطابع العلماني 
الواضح دون أي ليمس للعلم الحديث. ذلك الطابع الذي ما لبث أن تبلور وانصقل 
4 نار الثورة العلمية. يفعلون. يفكرون؛ ويتحدثون عن عملهم من منطلقات مشبعة 
كثيرا باتروائ والأصنداء الديتية: كانوا يرون احدرافاتهم الفكرية ابهامات تاسسية 
4 أداء رسالة مقدسة. أما اكتشافاتهم العلمية فلم تكن إلا لحظات استيقاظ وتنبه 
روحية إلى أستاذ فن عمارة العالم الإلهيء إلا تجليات للنظام الكوني الحقيقي. 
فصرخة النشوة التي أطلقها نيوتن قائلآً: «أيها الرب. إنما أفكر بأفكارك من بعدك: 
مولاي!» لم تكن سوى التتويج لسلسلة طويلة من أعياد الغطامس التي شكلت شواهد 
ميلاد العلم الحديث. # كتابه دي ريفو ليوسينيبوس» هلل كوبرنيك للفلك بوصفه 
«علماً إلهياً أكثرمنة شري شديد القرب من الرب من حيث نبل طابعه؛ ودافْعَ عن 
نظرية مركزية الشمس بوصفها كاشفة لجلال ودقة كون الرب الهيكليين الحقيقيين. 
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كانت كتابات كبلر متوهجة بمشاعر الاستنارة الربانية. جراء تكشف الغاز الكون 
الداخلية أمام ناظريه””. أعلن كيلر أن علماء الفلك إن هم إلا «رهبان أسمى الآلهة 
بموجب كتاب الطبيعة». ورأى دوره هو متمثلا ب «شرف القيام. من خلال اكتشاك: 
بحراسة بوابة هيكل الرب. الذي يقدّس فيه كوبرنيك أمام المذبح العالي». و مؤلّفه 
سيدريوسى نوتكيومى تحدث غاليليو عن أن اكتشافاته التلسكوبية ما كانت ممكنة 
لولا نعمة الرب التي نؤرت عقله. حتى بيكون لم ينظر إلى التقدم الإنساني إلا من خلال 
العلم من منطلقات دينية ورهينية صريحة, مع رؤية التحسن المادي للبشرية متناظراً 
مع مقاربتها للألفية المسيحية. أما ديكارت فقد فسر رؤيته للعلم الكوني الجديد. 
وحلما لإخنا جرى فيه تقديم ذلك العلم اليه مرا بوصفهما اذ ايا إلهيا بعمله 
مدى الحياة: كان الرب قد كشف له الطريق المفضية إلى المعرفة اليقينية. وطمأنه 
إلى نجاح مساعيه العلمية آخر المطاف. ومع تحقق مأثرة نيوتئ تمد الميلاد السماوي 
مكتملاً. تمت كتابة سفّر جديد لاتكوين. صدق الكساندر بوب إذ هلل للتنوير قائلاً : 

كاذك اعبط زف لجنيا امحكسة ورا مها زانلن: 

قال الرب: «ليكن نيوتن» فغرق كل شيء # بحر من الثور. 

فالآلام الملبرحة الفظيعة المصاحبة لاكتشاف قوانين الطبيعة. التي أحس بها 
وتكبدها فرسان الثورة العلمية كانت ناجمة لا عن نوع من الشعور بأنهم كانوا عاكفين 
على استرجاع وإنقاذ نعوفة مفاودة كانت كن ككده ند السقوط الأولي. أخيرًا عاذ 
العقل البشري قد استوعب مبادئ عمل الرب. باتت قوانين الخلق الأبدية. صنيعة 
السماء نفسها. مكشوفة من قبل العلم. ومن خلال العلم كان الإنسان قد خدم مجد 
اثرىالأعظم متها الأشؤاء على التمينال اتونا قن والدفة المعقنة] النظاة المنافل 
الحاكم لكل من السماوات والأرضر. والكمال المبهر لكون المكتشفين الجديد فرض 
مهابته على الذكاء المتعالي الذي عزوه إلى خالق مثل هذا الكون. 

كذلك لم يكن تديّن كبار رواد العلم عاطفة دينية معممة غير ذات علاقة محددة 
بالمسيحية. فئيوتن كان شديد الاستفراق 2 اللاهوت المسيحي ودرا سات التبوءة 
الأنس اكه ف الفئر واد وكا وها سلييو فاقيا على انقاذ فرسسه وحن يكل 
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وقد بقى: بالرغم من تصادمه مع محاكم التفتيشسى: صامدا # تفواه الكاثوليكية. 
غناك وك كروفاك كاتر لكا ورعناء و فقراسنا كرهو لم :| البديمنة كا فيه لا عية فكو : 
متجذرة ‏ خيوط نسيج نظرياتهم العلمية والفلسفية بالذات. فكل من ديكارت ونيوتن 
أقام نظامه الكوني ( الكوزمولوجي) على أسامس افتراض وجود الرب. برأي ديكارت 
العالم الموضوعي موجود واقعاً راسخاً وحقيقة ثابتة: لأنه موجود 2# عقل الرب: وعقل 
الإنسان جدير بالثقة؛ يمكن التعويل عليه معرفياً بفضل طابع الرب الصادق أساساً. 
وكذلك بالنسية الى نيوتن: فإن تفسير المادة متعذر بالاستناد إلى منطلقاتها الخاصة 
وحدها. ولابد لمثل هذا التفسير من افتراض وجود محرك أوليء: خالق: مهندس عَمار 
أعلى وحاكم. كان الرب قد أوجد العالم المادى وقوانينه: وهنا بالذات يكمن سبب 
استمرار وجود هذا المالم ونظامه. وبالفعل فإن نيوتن استنتج. بسبب مشكلات 
مستعصية معينة ش حساباته: أن تدخل الرب ضروري بين الحين والآخر للحفاظ على 
اتساق النظام. 


غير أن الألفة الحديثة المبكرة بين العلم والمسيحية ما لبثت أن بدأت تشهد سلسلة 
من التوترات والتناقضات. لأن الكون العلمى -بقواه الميكانيكية,. سماواته المادية, 
وأرضه الكوكبية- لم يكن: بقطع النظر عن استمرار الانطولوجيا الخلقية 4 تدعيم 
الكون. فأي بؤرة مركزية للكون الجديد يتم الحفاظ عليها بالإيمان الديني. لا 
بالدليل العلمي. قد تكون الآرض والبشرية المحور الميتافيزيقي لخلق الرب؛ غير أن 
تلك المكانة غير قابلة للدعم بالفهم العلمي الخالصء هذا الفهم الذي لا يرى الآرض 
بلا حدود. سيق للرياضي شديد التدين باسكال أن قال: «إن الصمت الأبدى لهذه 
. الفضاءات اللانهائية يرعبني». ثمة مسيحيون حساسون فكريا حاولوا إعادة تفسير 
وتعديل فقهمهم الديني لتمكينه من استيعاب كون شد يد الااختلاف عن نظيره 2 
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كنفه: غير أن الفجوة ظلت تتسع. 4 كون نيوتن التنويريء كانت الجنة والنار قد 
فقدتا موقعيهما الماديين. كانت الظواهر الطييعية قد فقدت أهميتها الرمزية: وباتت 
المعجزات وتدخلات السماء العشوائية 4 الشؤون الإنسانية تبدو متزايدة البعد عن 
العقلء متناقضة مع الانتظام الأقصى لكون مضبوط كالساعة. ومع ذلك فإن جملة 
المبادئ ذات الجذور العميقة # الإيمان المسيحي نادرأ ما تعرضت للإنكار المطلق. 


من هنا برزت الضرورة النفسية لكون قائم على حقيقة ذات وجهين. بات ينظر إلى 
العقل والدين على أنهما من عالمين مختلفينء مع بقاء الفلاسفة والعلماء المسيحيين: 
إضافة إلى الجمهور المسيحي المتعلم الأوسع؛ بعيدين عن تصور أي تكامل أصيل بين 
اللحقيقة العلمنة مق :جهة والتحقيقة الذينية فوخ الشهة المقايلة:فيعد أن كانا مترابطينة 
4 أوج العصور الوسطى بفضل جهود أعداد من المدرسيين وعلى رأسهم الإكويني؛ ثم 
مالبثا أن انفصلا أواخر العصر الوسيط بفعل أوكم والفلسفة الاسمانية, كان الإيمان 
قد سار اتجاه مع الإصلاح (الديني): لوثرء الكتاب المقدس الحرّكء البروتستنتية 
الأصولية وكاثوليكية الإصلاح المضاد: 4 حين كان العقل قد سارك اتجاه آخر مع 
بيكون:؛ ديكارت: لوك: هيوم: العلم التجريبي. الفلسفة العقلانية. والتثوير. جملة 
الناولات الرافية الى كشسر الهؤة أكفقت ههونا ف الحفاظ على طاو امتهم 
كما يتجلى ْ إصرار كانط على حصر التجربة الدينية بالحافز الأخلاقي. 

ومع بقاء العلم والدين حيويين 4 الوقت نفسه ولو متعارضين: فإن نظرة الثقافة 
إلى العالم جاءت بالضرورة متشعبة. عاكسة انفصاماأً ميتافيزيقيا موجودا داخل 
الفرد بمقدار وجودهك# المجتمع الأوسع. تزايدت عملية تصنيف الدين ورؤيته أقل 
القضبا ف] بالغالم لسار يح منه باتيؤاه اللداهلية اتروع لاض و مهف بالعرانك 
المبجلء بالحياة منه بما بعد الحياة. بكل الأيام منه بيوم الأحد. بقيت الأكثرية 
مؤمنة بالعقيدة المسيحية. بل وقد ظهر بالفعل حشد من الحركات الدينية ذوات 
العواطف المشبوبة - التقوية 4 ألمانيا. اليانسنية 4 فرنساء الكويكرز والمنهجيين 
4 إنجلترا. الصحوة ( الدينية) الكبرى 2# أمريكا .. بما يشبه رد الفعل على الكون 
الميكانيكي المجرد لدى فيزيائيي التنوير وفلاسفته. ما لبث أن حظي بقدر واسع من 
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التأييد الشعبي #4 القرنين السابع عشر والثامن عشر. التدين الصادق 4# قالبه 
المسيحي التقليدي ظل واسع الانتشار؛ هذه كانت السنوات ذاتها التي شهدت بلوغ 
الموسيقىالدينية الغربية ذروتها مع باخ وهاندل اللذين ولدا بفاصل أشهر قليلة عن 
تاريخ نشر مبادئ ( برنسيبيا) نيوتن. غير أن التوجه الثقالك السائد. 4 زحمة هذه 
التعدديةء حيث كانت الأمزجة العلمية ونظيرتها الدينية تتابع مساراتها المنفصلة: 
كان و عسي : كانت لوقالاتدة المتبيرة ماعن على تعدو تقد زوقا قهرم قد سنا قنها 
على قطاعات متزايدة الاتساع من التجارب الانسانية. 


غضون قرنين بعد نيوتن: كانت علمانية النظرة الحديثة قد توطدت تماماً. 
كانت المادية الميكانيكية قد أثيتت. على نحو مسرحي مثيرء قدرتها التفسيرية 
وفاعليتها النفعية. جملة التجارب والأحداث التي بدت متحدية مبادئىّ علمية دارجة 
- جملة المعجزات واستشفاءات الإيمان المزعومة. سلسلة الإلهامات الدينية: المدعاة 
ذاقنا (الاتهز اماف والتيدو اك الشبمير انه الرسزمنة لكلواهين لليف وها لاق 
اللقاء مع الرب أو الشيطان - بات يُنظر إليهاء على نحو متزايد : بوصفها من ثمار 
الجنون. وال كل: أو كليهما. المسائل ذات العلاقة يوجود نح أو تحقيقة 6 
غون أن تلع زور ا خاسا 2 النتيان العلضي انذتى يدا ينفو العام الرنمى ه تعديد 
النطوية لانم لوة الشركة لب الجدهوو قطن تحن بالنسية الى باتتكا ف ا لقان 
لمانو كاي وهنو كك عير عاض الكوكه الدرتمة ازقنها ولاه للايكينة كانيف اقفر 
الانماتيتة الخرورية لإداعة ا تحقيدة السبعية قن أصمفة وها نا تنه يوا اذ للك وهنا 
خاسراً بالنسبة إلى كثيرين من رواد طليعة الفكر الغربي. 


مدا الذى أمضييه :]11 الو هذا التخون سق التدين الصيريه لغريا ةا الكورة العلفية 
القرنين السادس عشر والسابع عشر إلى العلمانية المؤكّدة بالقدر نفسه للعقل 
والذكاء الغربيين 2# القرنين التاسع عشر والعشرين5 لاشك أن التنافر الميتافيزيقي 
بين النظرتين. النشاز المعر حك الناجم عن محاولة الجمع بين مثل هاتين المنظومتين 
والحساسيتين المتناقضتين جذرياً كان لا بد له من أن يصل مع الزمن إلى دفع 
الأمرك هذا الاتجاه أو ذاك. بكل بساطة لم تكن طبيعة الوحى المسيحى وملا بساته 
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متناغمة مع نظيرتها 4 الكشف العلمي. الإيمان بقيامة المسيح المادية بعد الموت أمر 
جوه ري بالنسبة إلى الدين المسيحي. بوصفها حادثة دأبت. مع شهادتها وتفسيرها 
الرسوليينء. على تشكيل ركيزة المسيحية بالذات. غير أن تلك المعجزة التأسيسية: 
جنبا إلى جنب مع سائر الظواهر فوق الطبيعية الأخرى الواردة 2 الإنجيل؛ لم تعد: 
مع التسليم شبه الشامل بالتفسير العلمي لجميع الظواهر من منطلق قوانين طبيعية 
موتسافة خوط اانا مز هق الما ءلة: 

ثمة نقد مدمر لحقيقة الوحي المسيحي المطلقة انبثقت أيضاً من المدرسة الأكاديمية 
الجديدة للبحوث الإنجيلية: التي سلطت الأضواء على مراجع الكتاب المقدس المتفيرة 
والإنسانية الصريحة. فكل من فريقى إنسانيى النهضة ولاهوتيى الإصلاح (الديني) 
أسرر هل المطالية بالوجوع الج كناد الأنجين الأشويقية والسيزية الأضنية اها افصبن 
إلى قراءة أكثر نقدية للنصوص الأصلية وإلى عمليات إعادة تقويم صدقها وتماسكها 
التاريخيين. وخلال عدد من الخياا أمثال هؤلاء الياحثين, ين |"الكقاف لقنس قفن 
هالة قدسية الإلهام السماوي. لم يعد الإنجيل د يرى بوصفه كلام الرب الأصلي وغير 
القابل التفاشيل اصعع تسظر انه أكثر على أنه مجموعة غير متجانسة من الكتابات 
السو ةق فواتي كاين الس علس مكلك اليف وتوت بوسر لك تكروزنا 
بأيدي بشرية كثيرة على امتداد القرون. وثمة دراسات تاريخية نقدية للعقيدة 
والكنيسة المسيحيتين. وتحقيقات تاريخية غائصة 2# حياة يسوع: ما لبثت أن جاءت. 
وبسرعة,. بعد نقد النصوص الإنجيلية. والمهارات الفكرية التي جرى تطويرها لتحليل 
التاريخ والأدب العلمانيين راحت تطبق على الأسس المقدسة للمسيحية. فتتمخض عن 
عواقب غير مريحة بالنسبة إلى المؤمنين. 

مع التحاق نظرية دارون الداحضة لقصة الخلق الواردة 4 سفر التكوين يركب 
هذه الدراسات. كانت شرعية وحي الكتاب المقدس قد أصبح إشكاليا مئة بالمئة. 
فون ين المكة تقنيم الآنسان نه طبووة ارس ١ذا‏ كاؤية الوفك نفسة سَليل تدييات 
دون البشر. ليس الاندفاع التطوري اندفاع تحول روحيء بل هوزخم بقاء بيولوجي. 
وفيما بقيت كَفَةٌ العلم حتى نيوتن راجح ة لمصاحة الخطاب القائم على القول 
بوجود الرب بالاستناد إلى دقة تصميم الكونء فإن هذه الكفة ما لبثت. بعد دارون. 
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أن مالت ضد ذلك الخطاب. بدت مؤشرات التاريخ الطبيعي أقرب إلى الفهم من 
منطلق مبدأي الاصطفاء الطبيعي والتحول العشوائي التطوريين بدلا من منطلق 
وجود مصمم متعال. 

من المؤكد أن علماء معينين من ذوي القناعة المسيحية لاحظوا العلاقة بين نظرية 
التطور والمفهوم اليهودي - المسيحي لمخطط تاريخي تقدمي وسماوي عائد للرب. 
عكف هؤلاء على عقد المقارنات بين تصور العهد الجديد لعملية تجسد الهية تطورية 
كامنة. حيث يتجسد الرب 2# الإنسان والطبيعة. بل وحاولوا تصويب بعض أخطاء 
5 زوق القظل ومنة مجدا دق لقتو تفرويعر نه فيز أن القن تس الأ عن عبرا ذا بدن لكلف 
الأصلي السكوني للأجناس 4 سفر التكوين والأدلة الدارونية المؤكدة لتحول هذه 
الأجنامس عبر الدهور كان لا بد له ثقافة دارجة على فهم إنجيلها فهماً سطحياً. 
من أ كيو كارا كدو مه الاهتمام. 00 آخر المطاف: إلى التشجيع على عمليات 
خروج لاأدرية كثيفة من الحوزة الدينية. فمن الأساس بدا الإيمان المسيحي برب 
ناوسن ألوهيتة عور ايض والسهاءمتتافض] مع كل سايق يه الجن السليم والعلة 
عن النمط الفعلي لحركة العالم. ومع لوثرء كانت البنية الأحادية للكنيسة المسيحية 2 
القرون الوسطى قد تصدعت. ومع كوبرنيك وغاليليو كانت الكوزمولوجيا المسيحية 
+4 القرون الوسطى نفسها قد تداعت. أما مع دارون فباتت النظرة العالمية المسيحية 
تطلق إشارات الانهيار الكامل. 

00 باتت «الأخبار 
لقنن السسوية به ماهد زيقية متناقصة القدرة على الإقناع: قاعدة أقل أمنأ 
يستطيع الإنسان أن يلوذ بها ليشيد فوقها حياته. وأقل ضرورة على الصعيد النفسي. 
إن انعدام الاحتمال الصارخ لقلب شبكة الأحداث بات يتجلى على نحو مؤلم - أن يكون 
رب لا نهائي أبدي قد تحول فجأة إلى كائن بشري 4# زمان تاريخي ومكان محددين 
لا لشيء إلا ليُعدم بطريقة بالغة البشاعة؛ أن تكون حياة وجيزة واحدة تمت قبل ألفي 
سنة# قوم بدائي مجهول. على كوكب بات يعرف أنه ليس إلا كتلة غير ذات شأن 


يننا مك الاق دائرة حول واحدة من مليارات النجوم 2# كون لاشخصي فسيح - أن 
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يكون حدث غير مميز كهذا منطوياً على معنى كوني وأزلي طاغ لم يعد قادرأً على أن 
يشكل موضوع إيمان ملزم بالنسبة إلى أناس عقلاء. من غير المعقول على نحو صارخ 
أن يكون الكون بمجمله شديد الاهتمام بهذا الجزء الصغير من ضخامته الهائلة: 
هذا إذا كانت لديه «أي اهتمامات» بالمطلق. 4 ضوء أشعة المطالبة الحديثة الكاوية 
بالبرهنة العلنية. التجريبية: والعلمية لصحة جميع البيانات الإيمانية ما ليث جوهر 
المسيحية أن ذوى. 


هنا كان محقي اذ حتس سشاكية النعل النقدى السدوة هدو أن انوت الديودق 
2] اسحى اميك : الاجينها اتوككدا كن اللدوله مين كنال مجاه وإسفاظ الكرو موه 
كمها قم عتدكة على صووة الأشان لبلنعنة ساكو الآلاة وتصويب شيع الأخظا القن 
وجدها الانسأان غير محتملة 2 وجوده. ولوكان العقل البشري غير العاطفي قادرا. 
بالمقابلء على الالتزام الدقيق بالأدلة الملموسة؛ لما كانت ثمة أي ضرورة لافتراض 
وجود رب كهذاء وجزء كبير مما يثار ضد هذا الوجود. قالبيانات العلمية تشي 
على نحو طاغ أن العالم الطبيعي وتاريخه تعبيران عن صياغة موضوعية. والتحديد 
لوقي شي الكامن وراء هذه الظاهرة المعقدة: وهي ظاهرة تحمل إشارات نظام 
وفقوضى. ظاهرة ملحمية ولكنها دونما هدف واضح. ظاهرة خارج السيطرة بمعنى 
الافتقار إلى أي تحكم إلهي - الذهاب إلى افتراض وتحديد ما يكمن خلف هذا الواقع 
التجريبي كان لا بد من النظر إليه على أنه غير صحيح فكرياً. مجرد حلم عن العالم. 
فالاهتمام القديم بالتصاميم الكونية والأغراض السماوية؛ بقضايا ميتافيزيقية 
تيفيك واألا سكلة سان | سنات الكو اقورن فق لكر هي شيتان زتها نا سانا لق مده 
الأجدى أن يتم التركيز على الأسئلة التي تبدأ ب «كيف5». على الآليات المادية. على 
قوانين الطبيعة. على البيانات الملموسة القابلة للقياس والاختبار”. 

ليمس ذلك لأن العلم يصر بعناد على الوقائع الصلبة وعلى منظور «أضيق» 
جراء قصر النظر البسيط. بل لأن العلائق التجريبية والأسباب الملموسة, أسئلة 
الدوقيتف5 :هن وخدها القايرة للاتاك تجوربياً. أما التضافي» الفائية والأسنباب 
الروحية فلا يمكن إخضاعها لمثل هذا الاختبار. عزلها منهجياً؛ ومعرفة ما إذا كانت 
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موجودة أساسا من ثم. من الأفضل حصر التعامل مع مقولات يمكن إثباتها تجريبيا 
بدلا من السماح لمبادئّ متعالية -مهما كانت نبيلة تجريدياً- اقتحام المناقشة العلمية: 
وهي مبادئ ليست أكثر قابلية للإثبات من أي حكاية خيالية. قلما كان الرب كيانا 
قابلاً للامتحان. وعلى أي حال فإن طابع وأسلوب عمل الإله اليهودي - المسيحي غير 
متناسبين مع العالم الذي اكتشفه العلم. 


بنبوءاتها الرؤيوية وطقوسها المقدسة؛ ببطلها الإنساني المؤلّه وحفزها على إنقاذ 
العنالم#شتهيها الافسازية مهوتي الأخلاقية ونا تحاة لها للتدرشيق والأشرحة : 
بدا أفضل فهم للمسيحية متمثلا بالنظر إليها بوصفها أسطورة شعبية استثنائية 
النجاح - داتبة على بعث الأمل # نفوس المؤمنين: وعلى إسباغ معنى ونظام على 
حيواتهم : ولكن دون أي أساس وجودي ( انطولوجي) . © مثل هذا الضوء . يمكن اعتبار 
المسيحيين حسني النوايا وإن بسذاجة. مع انتصار الدارونية (ولاسيما غداة الحوار 
الشهير 2# 860! بين المطران ولبرفورس وتي اتش هوكسلي). كان العلم قد حقق 
دون أي لبس استقلاله عن اللاهوت. وبعد دارون لم يعد ثمة. على ما بداء إلا القليل من 
الحفما ل الاستكا ف »مق أى توغ بين العلم واللذهوت انظرا لأن العلم ياك مرك را بقدر 
متزايد من النجاح على العلم الموضوعي. 2# حين بقي اللاهوت. بعد أن أصيب بما 
يشبه الشلل خارج إطار متضائل من الأوساط الدينية الفكرية. مرتكزاً حصراً على 
الهموم الروحية الداخلية. و4 مواجهة القطيعة النهائية بين الكون القابل للاستيعاب 
عَلمَينا والحقائق الروحية القديمة. بادر اللاهوت إلى تبني موقف متزايد الاتصاف 
بالصفة الذاتية. أما الاعتقاد المسيحي المبكر بأن السقوط والخلاص يخصان ليس 
تونيط الأنسا فيل الكون كله وميه امعاصيا رمو نكا عن الاتخاها هه الأضلدع 
(الديتتى )فقس الخنفى كليا: ياي الخلا إذا كاذك متطوية ع ا ىنعت ل 
تخص سوى العلاقة الشخصية بين الرب والإنسان. فالمكافآت الداخلية للايمان 
المسيحي باتت مؤكدة,. مع نوع من القطيعة الجذرية يين تجرية المسيح ونظيرتها 2 
العالم اليومي. بات اوت حكنا بالنسبة إلى الإنسان وهذا العالم. وهناك بالذات 
تقبع التجربة الدينية. ف «قفزة الإيمان»لا بداهة العالم المخلوق أو المرجعية الموضوعية 
للنص المقدسء هي التي تشكل الأساس الرئيس لأي قناعة دينية. 
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بسبب جملة هذه القيود باتت المسيحية الحديثة مضطلعة بدور فكري وثقا ِ جديد 
وهل الحاظة بها لا تعاس ::وورضفهمثة القديم انموذيا برها للعاله امرك فين 
ناحية ومنظومة إيمان كونية شاملة لدى الثقافة الغربية من ناحية ثانية. كان الوحي 
المسيحي قد فقد نفوذه. صحيح أن الأخلاق المسيحية لم تتعرضن للاهتراء المباشر 
تحت وطأة الحساسية العلمانية الحديثة؛ لآن كثيرين من غير المسيحيين: بل ومن 
مشاهير اللا أدريين والللحدين ظلوا يمون الى الأخلاقية ادي لها يسوع جديرة 
بالإعجاب. مثل نظيراتها 4 أي منظومة أخلاقية أخرى: غير أن الوحي المسيحي 
كقن كه كليكة :الوب العضيونة ف الاتحر ل يفظة الكلاهيئ السماوية:جملة ا لعدزات 
وها إتيهنا- تميكن مؤعئلا لأ وفك ماكن العلء والقول سآن ضوع كان إتشانا 
ببساطة: وإن كان مُلزْماً. بدا متزايد البداهة. بقي التعاطف مع البشر مثلاً أعلى على 
الصعيدين الاستناهى والترودع وك وض اباس مساق وانشاق ين من ديت. 
ومن هنا فإن النزعة الليبرائية الإنسانية دأبت على تعزيز عناصر معينة من المزاج 
المح يديد أ م الأسامى االتساتى لخي تنافا كنا امقلا العقل التعديت اهايا 
بسمو روح الفلسفة الأفلاطونية ونغمتها الآأخلاقية مع الإصرارك الوقت نفسه على 
رفخض ميتافيزيقها وابستمولوجيتها. للف اللنسيحية ايشا تحظى بالاحترام المضمر: 
بل وبالمتابعة اللصيقة: التماساً لتعاليمها الأخلاقية. برغم من بقاثها عرضة لقدر 
فقا مدر الشك كينا حصن ذقاء اغأ" المتافي نقنة و لشي ْ 


ميطيكه أرضنا إن لماك لشو نتطرى, بنظوهو عنحه مشرفية الكتماءوالفلاسقة: 
على معنى ديني؛ أو منفتح على نوع من التفسير الديني: أومن شأنه أن يشكل تمهيدا 
لنوع من التقويم الديني للكون. فجمال أشكال الطبيعة: بهاء تنوعها. الانتظام الخارق 
لوظائف جسم الإنسان المعقدة. التطور التدريجي لعين الإنسان أو عقله؛ النمطية - 
الرياضية للكون. ضخامة الفضاءات السماوية غير القايلة للتصور- جملة هذه الأمور 
مع غيرها بدت للبعض متطلّبة وجود ذكاء ونفوذ إِلهِيينَ على مستويات إعجازية من 
الإتقان. إلا أن آخرين كثيرين زعموا أن مثل هذه الظواهر إن هي إلا نتائج مباشرة 
معرنقوا تبس نيا نقوا نين الخلبيسة القوزيائية: الكسيافة «والخيويية [السولويعة ): 
والنفسس البشرية المتطلعة إلى حماية عناية إلهية كونية, والمتوجسة من التشخيص 
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ومن إسقاط ما لديها من قيمة وغرضء قد ترغب 4# رؤية ما ه و أكثر 4 تصميم 
الطيمعة؛ غير أن الققييه العلفى يق عق عن وميد | عر سكل نيذه الأستة العالة: 
فمجمل سيناريو تطور الكون بدا قابلا للتفسير بوصفه نتيجة مباشرة للصدفة 
والضرورة. للتفاعل العشوائي فيما بين القوانين الطبيعية. و هذا الضوء كان لا بد 
من النظر إلى أى مضاعفات دينية واضحة على أنها شاعرية ولكن استقراءات غير 
مد 2 اما هين الدذلة لبدو رون الوسر طم شور بر 7 

الفلسفةءالسياسة: علم النفس 

قكة تعلون اكاسو] ركه 0ه الفاتنفة كلق ضةى القروة رتكاف دهن اعون الطمانية 
نفسها. ففي أثناء الشورة العلمية والمراحل المبكرة من عصر التنويرء ظل الدين 
ماني ] موقن لوق الفااسظة: إلا اند يوا يتعول كدف تاننى طامع المقل العلسن: 
لكين" ملك سيتعية ا نسعلية تعليفينة زات بوموقي ةن التووريون مذل كولتدن هون الى 
«دين عقلاني» أو ودين طبيعي». كان هو شنا مهفل هنا الدين أن كنوت ناس ١‏ 
للإحاطة العقلانية بنظام الطبيعة وشرط وجود سبب كوني أول وحسب. بل ولتلاقي 
الغرب مع أديان ثقافات أخرى وأنظمتها الأخلاقية - وهولقاء يوحي لكثيرين بوجود 
حساسية دينية كونية شاملة متجذرة 4# التجربة الإنسانية المشتركة. وي مثل هذا 
السياق لم تكن الادعاءات المطلقة للمسيحية قادرة على التمتع بأى امتياز خاص. ففن 
عمارة نيوتن الكونية تتطلب وجود معمار كوني. ولكن خصائصب رب كهذا لا يمكن 
اعتقافين] الأسير الجائفةالتعرسسيةةالعاقة مين ا عزن الناتقات القرطة الزازدة د 
الوحي. باتت التصورات الدينية السابقة -البدائية: الإنجيلية. # القرون الوسطى- 
قابلة لأن يتم الاعتراف بها على أنها خطوات طفولية 4 مسيرة متواصلة باتجاه فهم 
حديث أكثر نضجاً لإله عقلاني لاشخصي يتولى رئاسة خلق منتظم. 

إلا أن الرب العقلاني سرعان ما بدأ يفقد تأييده الفلسفي. فوجود الرب كان 
قد تم إثباته. مع ديكارت, لا عبر الإيمان بل من خلال العقل؛ إلا أن إدامة فكرة 
وجود الرب المؤكد. على ذلك الأساس. إلى أجل غير مسمى. لم تكن ممكنة؛ كما 
لاحظ فيلسوفا التنوير الكبيران هيوم وكاتط بأسلوبيهما المختلفين. وشديد الشبه 
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يما حدر منه أوكم قبل أربعة قرون: تبين أن الفلسفة العقلانية عاجزة عن الانخراط 
4 الكلام عن أمور شديدة التعالي على الذكاء ذي الأسامس التجريبي. 2# بداية 
التنويرء أواخر القرن السابع عشرء كان لوك قد اتبع منهجيا توجيه بيكون التجريبي 
عبر إسناد معرقة العالم كلها إلى التجربة الحسية والتأمل اللاحق على أساس تلك 
التجربة. ميول لوك الخاصة كانت ربوبية؛ وقد احتفظ ديكارت بيقين أن وجود الرب 
قابل للإثبات المنطقي من خلال مسلمات حدسية بدهيّة. إلا أن التجريبية التي تولى 
ريادتها حصرت بالضرورة قدرة عقل الإنسان على المعرفخة بما هو قابل للاختبار 
بالتجربة الملموسة. ومع قيام فلاسفة متعاقبين باستخلاص نتائج أكثر صرامة من 
الأساس التجريبي: بات واضحاً أن الفلسفة لم تعد قادرة على إطلاق تأكيدات قابلة 
للتدبير حول الرب. حول خلود الروح وحريتهاء أوحول أطروحات أخرى متهالية على 
التتكرية لاجو 

القرن الثامن عشرء أقدم هيوم وكانط؛ منهجياً. على دحض الحجج الفلسفية 
التقليدية المؤكٌدة لوجود الرب؛ مشيريّن إلى استحالة تسويغ توظيف المحاكمة العقلية 
السببية للانتقال من المحسوس إلى ما هوفوق المحسوس. فقط مجال التجربة 
االمكحة معان الس كاه« الدويية الببحنية وكباب توقر أسايت] لامتتاجات 
فلسفية سليمة. وبالنسية إلى هيوم؛ وهو مفكر علماني مئة بالمئّة وأكثر رسوخا ذ 
نزعته القائمة على الشك. بدت المسألة بسيطة: ليس الانطلاق من أدلة هذا العالم 
الإشكالية للوصول إلى الوجوه امؤكد لرب اكسيحية الخير وكلي القدوة إلا عبتا 
وتتكقا للشفيون اذ اللايحكت كافظ دالو اكاكل افو وف كرتة قديد التذدن وعارها 
على الاحتفاظ بإملاءات الضمير المسيحي الأخلاقية: بأن نزعة الشك الحميدة لدى 
ديكارت كانت ققد بالغت 2 سرعة توقفها عند محظة تأكيداته الدوغمائية لوجود 
الرف لقنتي المسددن الكرظيكق انا امكو ارقت لويم بتكار كا تكله سانيا يدا 
' عن متناول المعرفة - انه قابل للتفكير به؛ دون معرفته, فقط عبر الرجوع إلى إحساس 
'الإنشبات الوانفك بالواجت الأخلاقن: له النعل البشرى ولا العاله التجريي قاذو هلق 
توضير أي دليل مباشر وبعيد عن اللبس على أي حقيقة إلهية. يستطيع الإنسان أن 
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يؤمن بالرب. يستطيع أن يسلم بحرية نفسه وخلودها. غير أنه لا يستطيع أن يزعم 
أن هذه القناعات الداخلية مؤكدة عقلانياً. بالنسية إلى الفيلسوف الحديث الصارم: 
مدت اليعيتنات النكاف رتفنة حو اتريوما ننه واتقم تقر ة إلى أى أساس عليه 
للإثيات. والملحصلة الحتمية والمئناسية لكل من التجريبية والفلسفة النقدية تمثلت 
باستئصال أي أثر لاهوتي من الفلسفة الحديثة. 


وك الوقت نفسه بات مفكرو التنوير الفرنسيون الأكثر جرأة متزايدي الميل ليس 
فقط إلى نزعة الشك. بل وإلى المادية الإلحادية بوصفها النتيجة الأكثر قابلية للتدبير 
الفكري لجملة الاكتشافات العلمية. قام ديدرو. رئيس تحرير الموسوعة. مشروع 
القوسو العظيم لايع النف] :كا سايقل السنوه تعن عياقه الخا فيه يغتى التعول 
التدريجي لإنسان تأملي من الإيمان الديني إلى الربوبية؛ ومنها إلى الشك؛ وصولا. 
آخر المطاف. إلى مادية مقترنة ضبابياً بنوع من الأخلاقيات الربوبية. ومن كان أبعد 
عدن البنا وفينة هوه الم الشيةا املا مقر الى صون الأسنان كنانا عاديا بكالضاء اله 
عضوية لم يكن وهم امتلاكه لنفس أو عقل مستقلين إلا نتاج تفاعل عناصره الفيزيائية 
المكونة. فلسفة اللذة أو المتعة كانت النتيجة الأخلاقية لمثل هذه العقيدة التي لم يتردد 
لامتري ف الدفاع عنها. وكذلك بادر الفيزيائي بارون هولباخ إلى تأكيد حتميات 
المادة بوصفها الحقيقة الوحيدة القابلة تلقهم: معلناً عبثية الإيمان الديني وسخفه 
ل مواجهة التجربة... ومن الجهة الأخرى. يتم إزخاء عضول الخو والشرهقواكا 
مباشرةً إلى كون يتألف من مادة غير قابلة دون أي رقابة من جانب العناية الإلهية. 
كان الاسام صيووونا ناضيف أرماء التحيان الي الزاقلة على تمريضن العنين اشرق 
للخطر. كان لا بد من إعادة الإنسان الى الطبيعة. التجريةء والعقل. 

كانفورهان القون القانيد فشر أكون القون الباق كا ومسوضن مسدرزة التتونو 
العلمانية الصاعدة إلى خاتمتها المنطقية مع مسارعة كل من كونت: وملء وفيورياخ؛ 
وماركسى؛ وهايكل؛ وسبنسرء وهوكسليء ونيتشه؛ بروح مختلمة بعض الشيء. إلى 
دق ناقومس موت الدين التقليدي. كان الرب اليهودي - المسيحي من صنع الإنسان 
الخاصص.ء والحاجة إلى هذه الصنيعة ما لبثت أن تضاءلت مع بلوغ الإنسان الحديث 
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سن الرشك فيه تارزيث الانتساوضقه سيهارا ساعه ار مرخلة أبيطووية 
لاهوتية إلى محطة انتصاره النهاكي 2# العلم المستند إلى ما هو موضوعي وملموس, 
هوالواقع القابل للإثبات. أما التخمينات الميتافيزيقية ذات العلاقة بسلسلة من 
الكيانات الروحية «الأسمى» فلم تكن أكثر من تصورات فكرية فارغة:؛ دائبة على 
الحاق الضرر بالبشرية ومصيرها الحالي. وقد تمثل واجب العصر الحديث يأنسنة 
الرب؛ الذي لم يكن سوى انعكاس لطبيعة الإنسان الداخلية بالذات. ريما كان المرء 
قادراً على التحدث عن نوع من «شيء غير قابل لأن يُعرف» فيما وراء ظواهر العالم: 
إلا أن ذلك بقي هو المدى الذي يمكن بلوغه مع أي قدر من المشروعية 4# مجال الكلام. 
وما كان جلياً على نحو أكثر مياشرة؛ وأقوى إسهاماً موضوعية # النظرة العالمية 
اعدو وات ظواهر العالم كانت تدرف إدراكا ممكازاء لصنل الإسسان الل 
تفن يكين بع الفلوع:وأن عتطلقات ذلك الإذراك كانت طبيعية أساشاء يق متؤال: 
مَنْء أو ما الذي أطلق ظاهرة الكون كلها. إلا أن الأمانة الفكرية قطعت الطريق على 
أي نتائج مؤكدة: أوحتى أي تقدم على طريق مثل هذا البحث. بقيت الإجابة: معرفياً 
قوق مستوى إدراك الإنسان: بل وخارج دائرة اهتمامه على نحو متزايد باطراد. 2 
مو اشفينة جتن الت جفكوية ١‏ كو ناوه و قوب نالا : ومع كل من ديكارت وكانط كانت 
العلاقة الفلسفية بسن العقيدة المسيحية والعقلانية الإنسانية فد تعرضت لقدر مطرد 
التزايد من الوهن والهزال. ومع حلول أواخر القرن التاسع عشر باتت تلك العلاقة: 
نانفا ناك فليا غاكنة عمل : 


كان ثمة زحمة من العوامل اللامعرفية الكثيرة أيضاً - من العوامل السياسية, 
الأحتفاعية: الأقكطنا دحة التقهيهة > الظيا فكلة بالاتها دنفي انكس الفاية ذاتيا: 
عَلَمَنَة العقل الحديث. وفك ارتباطه بالعقيدة الدينية التقليدية. حتى قبل أن تقوم 
الشورة الصناعية بتسليط الضوء على قيمة العلوم النفعية المتفوقة؛ كانت تطورات 
قافن لخر قلف دروت امضلية التعزي؟ | لملسةدن كيتيا الدينية كائف الذورة 
العلمية قد ولدت 4 زحمة فوضى وخراب هائلين ناجمة عن سلسلة حروب دينية 
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أعقبت الإصلاح (الديني). حروب كانت باسم حقائق مسيحية مطلقة متباينة 
كن تيف :يأذفة داعت اكستروهنة فون كامفسل مك أووويا :وك مكل هعسنه الختروفنفة 
ظلال كثيفة من الشك طاولت تماسك الفهم المسيحي. كما خدشت قدرة هذا الفهم 
على رعاية عالم ينعم بقدر نسبي من السلم والآمن. بله التراحم الكوني الشامل. 
وبرغم من الحمى الدينية المتصاعدة - إن اللوترية» الزغنفيلية. الكالفنية: المعمودية 
الجديدة, الأنفليكانية: البيوريتانية: أو الكاثوليكية - هذه الحمى التي عاشتها الكتل 
الفتكاقيية الأرروسية غك ]ةلاض + الديتئ ) بماكواضصا كتترين أن الحدا التفافة 
الموافقة على حقيقة دينية نافذة كونياً وعلى نحو شامل كان قد تمخض عن الحاجة 
إلى نمط آخر من النظام الانعاتى كدو أخلوية ابه مكدر تسد قو عكر قد رو عات 
الإقناع العقلاني. وهكذا فإن النظرة العالمية المحايدة والقابلة للإثيات تجريبياً لدى 
العلوم العلمانية سرعان ما لقيت ترحيياً شديد الاتقاد بين صفوف الطبقة المتعلمة, 
إذ وفرت إطاراً مفهومياً مقبولاً على نحو مشترك قادراً على اختراق سائر الحواجز 
والتعدوى الساسية والدسشة: وتماماً كما تم إغلاق ملفات الخضّات الكبرى الأخيرة 
التي ترافقت مع حمامات دم ما بعد الإصلاح (الديني): بدأت الثورة العلمية توشك 
على الاستكمال. فالعقد الأخير من حرب الستوات الثلاكين: 1618 - 1648: شهد 
نشر كتابي حوار حول علمين جديدين لغاليليو؛ ومبادى الفلسفة لديكارت: جنباً 
إلى جنب مع ميلاد نيوتن. 

قن كترو ف الع طاديهة أقخر سيا رمنة اكه دون كانت نضا مكافيو نون ا دف الاشاكف 
الحديث على الدين. طوال فرون دام نوع من الترابط المصيري بين النظرة العالمية 
المسيحية الهرمية والبنى الاجتماعية - السياسية الراسخة لأوروبا الإقطاعية؛ تلك 
البنى المتمحورة حول الشخصيات المرجعية التقليدية لكل من الرب. الباباء والملك. 
ومع حلول القرن الثامن عشر كان ذلك الترابط قد أصبح عديم الجدوى للطرفين. 
دالسيخا كتاف القزاننة قير الغا نوينةهروامظاته النشية اقلت كضرا شرت انك ضور 
نظام باتت قمعيته العقيمة تدفع نحو التمرد والثورة خدمة لخير الإنسانية الأكبر. 


صار الفلاسفة الفرنسيون - فوئتيرء ديدروء كوندورسيه - وخلفاؤهم بين صفوف 
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الثوريين الفرنسيين يرون الكنيسة نفسها. بثروتها ونفوذها. إحدى قلاع القوى 
الرجعية:, المتحالفة تحالفاً لا انفصام له مع جملة المؤسسات المحافظة يك النظام 
القديم. بالنسية الى الفلاسفة. شكلت قوة رجال الدين المنظمين عقبة كبيرة على 
طريق تفدم الحضارة. وبالإضافة ال قضية الاستغفلال الاقتصادىي والاجتماعي. 
فإن أجواء الرقابة, التعصبء والجمود الفكري. تلك الأجواء التي كان الفلاسفة 
يجدونها بغيضة جداً لخ الحياة الفكرية المعاصرة. كانت قابلة للربط المباشر بالمزاعم 
الدوظها قنة و الأتنق ذ انع القايكة للموسيية الكنسية: 


قر 


كان فولتير قد رأى وأعجب على نحو مباشر بنتائج التسامح الديني # إنجلترا؛ 
تلك النتائج التي بادر الفيلسوف وه ا تقديمها بحماسة: جنباً إلى جنب مع 
شروح وتفسيرات بيكون؛ لوك: ونيوتن, إلى القارة (الأوروبية) نبراسا. متنكبا 
أسلحة العلم. والعقلء والحقائق التجريبية: رأى التثوير نفسة متتخرطأ 4 ضراع نبيل 
ضد أصفاد ظلام عقيدة الكنيسة الدوغمائية الجامدة وأوهام الخرافات الشعبية 4 
القرون الوسطى. وهي مرتبطة جميعا ببنية سياسية متخلفة واستبدادية قائمة على 
ساس من الانتيازاة الغاسينة” ”جات واضحا أن الفلظة النفافية للذين الدوغماتن 
غادية أساتنا الهرئة الشخصية والذامل والككناف المقرمين الطلسين رو ابتقطر اذ . 
مذ إفذاً 0 السواتمحة الدينية تقورن 1ل 51 ]كافك يصوفة امنقاضة :ويونية > أن تعد 


غير أن واحداً من الفلاسفة, ألا وهو جان جاك روسو المولود # سويسرا. أكد 
وندهلة لكر سكايرة جد ا مان وملا كه نة اكللينة التتودو» كارن روسوو دق با جلعة العف 
النقدى والحماسة الإصلاحية. إلا أن مسيرة الحضارة التي دآبوا على التهليل لها 
والترحيب بها بدت له متبع جزء كبير من شرور العالم. فالإنسان يعاني من تعقيدات 
وج قاف نهنا و لها ندوة الى تجدله غريا عر كتوظة الكلديوى الكل باسنا له 
' والإخلاص. والصدق. والمساواة: واللطف. والفهم الحقيقي. يضاف إلى ذلك أن روسو 
كان ووسن يان الدين متودوية ارط الإتجات كال يزعم أذ تميق القالاسيية 
للعقل قام على إغفال طبيعة الإنسان الفعلية ومشاعره. وحوافزه العميقة. وحدسه. 
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بالكنائس المنظمة والكهنوت المنضبط. كما كان يرى الإيمان المسيحي المتزمت بأن شكل 
العبادة الوحيد هوالمعتمد أبديا - الإيمان بأن الدين الوحيد المقبول عند خالق عالم 
لم يفن لأكخرية أعلة ةلبس جقة كر سيعت را السصية | نما نا حكا سكيم بخ اناه 
المسيحية فلنوا موكتافيق الذكلاقا تفنا نهنا فشان :ضيغة العياذة القويمة حضوا ك3 
روسو يعتقد بأن أفضل طرق إتقان عبادة الخالق من قبل البشرية هي مراقبة الطبيعة 
لأنهن] متعلوية عرى علةل ستعطن الحم قهمة و الكمسا تن نه يدلا مرق الأمعدر اق هم 
تأمل العقائد اللاهوتية الجامدة: من الانخراط 2 المؤسسات الكهنوتية: ومن التلوث 
بالطائفية العدوانية البغيضة. وإله الربوبيين القابل تلإثيات عقلانيا لم يكن مقنعا: لأن 
حب الرب ووعي الأخلاق شعوران # المقام الأول. وليسا نتاج محاكمة عقلية. فالرهبة 
المشبعة بالاحترام أمام الكون: متعة الانعزال التأملي. بداهات الوجدان الأخلاقي 
المباشرة:ء عفوية الرحمة الإنسانية الطبيعية: «توحيدية» نابعة من أعماق القلب - تلك 
هد حملة التاصين الؤافة لطبيفة الويرة التعقيفدة اتضبا دفة. 
قام روسوء إذًا. بطرح موقف هال التأثير تجاوز به | لكنيسة المتزمتة ( الأرثوذ كسية) 
وفلاسفة الشك. جامعا تدين الأولى إلى إصلاحية الأخيرين العقلانية: مع بقائه نقديا 
بالنسبة إلى الطرفين: إذا كانت الأولى مقيدة بدوغمائيتها الضيقة: فإن الأخيرين 
فقلمأاةت<: تخلفوا عنها 2 نجريداتهم المفرطة. هنا بالذات تكمن بدرة مسيرة التطورات 
المتناقضة: فمع تأكيد روسو المتكرر لطبيعة الإنسان الدينية: فى عرض عن ده تشجيع 
الحساسية الحديثة 4 افتراقها التدريجي عن التزمت ( الأرثوذ كسية) المسيحي. قدم 
تأييد إصلاحي عقلاني للدافع الديني المتردد 4 العقل الحديث؛ غير أنه أضفى على 
تك كاف أنمادا حدووة وني نف تجكرن القنودر من تقويضن: القوانه النديحى: 
تسكن الحتطناق ووسولديق كرض الشوهرل امضانة#مورة م كفارئة الطبيية ده 
عواطف الإنسان الذاتية مع بداهاته الصوفية: بدلا من صدوره عن الوحي الإنجيلي: 


الرومنطيقية ومن ثم إلى وجود عصر لاحق. 
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المعادية للكهنوت. ب ثوب نزعة الشك العقلانية لدى ديدروء على شكل تجريبية هيوم 
اللاأدرية. .4# عباءة نزعة هو تباخ الإلحادية المادية, أم 2 إطار الصوفية الطبيعية 
والتدين العاطفي عند روسوء ظل دائبا على الحط من شأن المسيحية التقليدية وتقليص 


لعذمذ ‏ لها 


مدى ما تتمتع به من احترام 2# أعين تقدميي أوروبا. 
مع حلول القرن التاسع عشر تم إخضاع الدين المنظم من جهة والحافز الديني 
بالذات من جهة تانية لحملة بالغة القوة من النقد الاجتماعي -السياسي الحاد- 
وإعادة توجيههما نبوئياً نحو احتضان القضية الثورية - من قبل كارل ماركس. ضفي 
تمل نسار كسمن نسدع كو الأفنهاووالضت الضافية الآ اتنكاسا لدواف جادنة: 
وتعوجد | التحيلة اليات الهبواء(الطيقي ونه ركو الدرمن اسكتنا دوها كتانب الفلية 
نادرأ مايّدث: على الرغم من عقائدها التبيلة: مهتمة يعغاناة الكادحين أو الفقراء: 
وضنذ! التتاقظن الوافتح كان براي مارك عنوسويا ,ف الجمنقنة: بالنسبة إلى 
طابع الكنائس: لآن الدور الحقيقى للدين إن هو إلا إبقاء الطبقات الدنيا منضبطة. 
ولوضفة أفيونا الحمناغياسشقى :دون اتنا على بكوفة مهنا كه الطيقة الحاكية طيد 
الجماهير عن طريق تشجيع الأخيرة على التخلي عن مسؤوليتها عن تغيير العالم 
الحالي القائم على الظلم والاستغلال: مقابل الأمان الزائف الذي توفره العناية 
الإلهية والوعد الكاذب بحياة خالدة. يشكل الدين المنظم كيو أساسن مرح اهدده 
السيطرة البرجوازية على المجتمع, لآن المعتقدات الدينية تحذر البروليتارياء وتدفع 
بها إلى الاستنقاع القاهر للذات. ليس الحديث عن الرب مع إقامة الحياة على أساس 
مشل هذه الأوهام إلا خيانة للإنسان. فأي فلسفة فعل وتحرك حقيقية يجب أن تنطلق 
هن اسان ا لحن وحاخاقة | العوينة: زوين اخ فقيين الدالف رتحقيدق مكل القدالة 
والألفة الإنسانية, لا بد للإنسان من أن يتحرر من الضلال الديني. 
. كذلك بادرت الأصوات الأكثر اعتدالا تار القرن التاسع عشر الليبرالي المعيز 
للمجتمعات الغربية المتقدمة إلى الدعوة إلى اختزال تأثير الدين المنظم 4 الحيأة 


السياسية والفكرية. وإلى طرح أنموذج تعددية مستوعبة لأوسع قدر ممكن من حرية 
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الاعتقاد المتناغم مع النظام الاجتماعي. المفكرون الليبراليون من ذوي القناعات 
الدينية أقروا ليس فقط بالضرورة السياسية لحرية العبادة. أو حرية العزوف المطلق 
عن العبادة: © ظل أي نظام ديمقراطي ليبرالي. بل وبالضرورة الدينية أيضاً لمثل 
هنذهالحهرية:شحق الثاذر أ دؤفر قن الخقنيق يله الأخلاق وانتل سحن ذين مسن : 
فرصة التشجيع على مقاربة دينية أصيلة للحياة. 

غير أن حساسية أكثر علمانية باتت. 4 مثل هذه البيئة الليبرالية والتعددية. هي 
لطبيعية بنظر كثيرين: على نحو متزايد باطراد. ما ليث التسامح 
السك ا نزالأقايه تدرود ١‏ إلى افيد لاني الم ددد ا نافيا بذ تقض الغرريى د 
ككون اشر مشيهياء الث ز امن جع هذه اتعرية الشنامية راع مود المتعفيى الذية 
يعدون منظومة الإيمان المسيحية ملزمة أو مقنعة يتناقصر.. فالفلسفات الليبرالية 


الحضيلة المألوقة:وا 


25 73 


على الأيام المعاصرة برامج أكثر إقناعاً للنشاط الإنساني مقارنة بالأديان التقليدية. 
هذا ولم تكن النغمة المادية حكرا على الماركسية: لأن استغراق المجتمعات ال رأسمالية 
المتزايد 2 الاهتمام بالتقدم الماديء بالرغم من أن الرأسمالية كانت من قبل قد 
التأثير سلبا على حل رسألة الخلاص المسيحية وعلى المشروع الروحي عموما؟”. وفيما 
والقيم المتحضرة: فإن تلك الشعائر لم تعد مختلفة أو قابلة للتمييز. 4# الغالب. عن 
اجتماعات الأخلاق الفكتورية. 

يضاف إلى ذلك: أن الكنائس كانت هى نفسها مسهمة غير واعية فيما أصابها 
على الهرطقة البروتستثتية. قد عززت بنيتها المحافظة عبر بلورة ماضيها - على 
فشروهية شع در الحعية القدوحة كديا يفيت الكاكو تك مرسا فط ه على هرد 
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لحساسية حديثة متنامية. أما الكنائس البروتستنتية فكانت. 4# ردها الإصلاحي على 
اكاك رنكينة فته ولوف هلق لمكن سن للستوستنة | كك مهها ذاه للسعلفل وويهد ا غرة 
القدين ويعةة سانا حدية ا غير اننا لوو تبيقتكة مالك أذ فراع تلن اتن الدوياة 
4 بوتقة طائفية متزايدة التنوع. جاعلة أتياعها الجددء 2# ظل طفيان الاكتشافات 
الفلدجنة النناقصة لتشبيوات الإنحين الحرّفية! أستيرغ تمخلا افاغيلالعضدر الحدية 
|الكلفحة حفر رجض لتو تقزيث: !العف جوع ا كترا سد امهيا «الشمية الى الفقل 
المعاصر. فمع حلول القرن العشرين: مع مبادرة الالاف المؤلفة إلى الخروج يبهدوء 
متللا شية أمام الهحمة مطردة الاتساع والعمق للعلمانية. بأت الدين المسيحى يواجه 
ايحا كتتج سق ريكة رو شيط كحورل عا ره م م ما له وال هو ول لفاوق يفتتوها : 
وبعيد عن دعاوى الوحي المسيحى واهتماماته عا حملة الخصومات المسعورة 
التى كاتنت يوما بين البروتستنتية والكاقوليكية: وأشكال التباعد المتبادل فيما بين 
سائر الفمئات المذهبية المسيحية المختلفة. ما لبثت أن تضاءلت مع إدراك الجميع 
لمدى قريهم بعضهم من بعض 2# مواجهة عالم متثنامي العلمانية. علاقة القرابة حتى 
فخ البوودية يوهي لدو فتعاوياة ف الواله المددي يواه تحكاتى كدان برهن 
الدفء. ففى العالم الحديث بدت الأديان كلها ذات أرضية مشتركة:؛ متمثلة بنوع من 
حقيقة ثمينة متلاشية بدلا من أن تكون حالة صراع. معلقون كثر على الوعي الحديث 
يعتقدون أن الدين وصل إلى مراحله النهاتية... 

غير أن التراث اليهودي - المسيحى بقي. مع ذلكء قادرا على الاستمرار. مازانت 


ملايسن لأسن كلقن أطفالها ميادئ العقيدة الموروتة وصورها. مازال اللاهوتيون 
فأكقين على صيياكة قر اك اك ا ككر اتسبتعاما مع القارجة تلتكن القوسن وه ليف الكنيسة 
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وتطبيق ات أكثر مرونة: وأخصب خيالاً لمبادئٌ الدين على الحياة 2# العالم المعاصر. 
بدأت الكنيسة الكاثوليكية تنفتح على الحداثة: وعلى التعددية؛ وعلى المسكونية: 
وعلتهرية جديدة يه سافن الاعتقادوالعياةة: يتادرت العناشين المسرحية عموما 
إلى احتضان مجموعات أوسع من المصلين عن طريق جعل بناها وعقائدها أقرب إلى 
مخاطبة تحديات الوجود الحديث الفكرية. والنفسية:؛ والسوسيولوجية, والسياسية. 
بتكيو كلك لا 3ه را لتفكرة هن الروك كرون أكذر مز أطلير فيا السليدية كفونا 
وتطوراً من حيث الطابع: أكثر توافقأ مع الكوزمولوجيا والتوجهات الفكرية الراهنة. 
هناك فلاسفة؛ وعلماء؛ وكتاب. وظنانون مرموقون مازالوا يجدون معنى شخصياً وراحة 
نفسية 4 الإطار اليهودي - المسيحي. غير أن التحرك العام لنخبة الثقافة الفكرية: 
للوعمي الحديث بمجمله - وعي طفل ناشئ 2# بيئة دينية لدى بلوغه سن الرشد الحديث 
القائم على ركيزتي اللقناكبو لفقا ننه جه وق انهاه احن ال نهد كين 

ذلك لآن وراء أكمة مفارقات النص المقدس التاريخية المحبطة لأي استمرارية 
كونية شاملة للعقيدة المسيحية؛ ثمة تضارب نفسي أعم بين الصورة الذاتية اليهودية 
- المسيحية التقليدية ونظيرتها لدى الإنسان الحديث. 4# وقت مبكر يعود إلى القرنين 
القافرق عقوو العانبي عقي كدت لؤنة الاخطيعة الأعتلية فق أنقا فرتعا رس بوصدي 
عنصراً مهيمناً على حيوات أولئك الذين وُلدوا 4 عالم التقدم الحديث الغارق 2 
النور. كما لم تكن عقيدة كهذه قابلة للتزاوج مع الإدراك العلمي للاإنسان. فالصورة 
التقليدية للرب الأوغسطيني - البروتستنتي, الذي يخلق الإنسان أضعف من أن 
يتصدى لإغراء الشيطان: والذي يقرر سلفاً إخضاع أكثرية مخلوقاته البشرية للعنة 
الأبدية دون لي حساب ذىي يشان لأعمالهم الصالحة أو محاولاتهم الصادفة للتحلي 
بالفضيلة. كفت عن أن تكون مستساغة أو معقولة بالنسبة إلى كثيرين من منتسبي 
الثقافة الحديثة الحساسين: والتحرر الداخلي من الذنب والخوف الدينيين لم يكن 
عتصيعرا اقل خاديية :ف التكليرة الماح العزمناقية من الشعوو الشاريو السايق هن 
“الى اندي مسو و لفك نادية الكاكئة زويدةةالكنمبية القوعيةوضو كاين ايها 
الاعتراف بأن الروح الإنسانية لا يتم التعبير عنها إلا الحياة العلمانية - وأي 
تقسيم بين روحي من جهة وعلماني من الجهة المقابلة لم يكن إلا اصطناعاً؛ وإلا 
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افقتارا للطرفين. فوضع الروح الإنسانية # مكان آخر. متعال وعائد للعالم الآخرء لم 
نكن إلا شق كليا لتللك الروت: 


لعل إعلان فريدريك نيتشه التاريخي ل «موت الرب» هو الذي جاء تتويجاً لهذه 
المسيرة الطويلة من تطور النفس الغربية,؛ ملقياً بظله على ال مزاج الوجودي للقرن 
العشرين. بنوع من الحساسية التي لا تعرف معنى الرحمة قام نيتشه برفع مرأة داكنة 
أمام نفس الديانة المسيحية - غرسها لمواقف وقيم مناقضة لوجود الإنسان الحاضر, 
للجسد. للأرضء للشجاعة والبطولة: للبهجة والحرية؛ وللحيأة نفسها. «كان عليهم 
أن يشتّفوا أذني بألحان أعذب وأفضل كي أبادر إلى الإيمان بمخلصهم: كان على 
حوارييه أن يبدوا أكثر تنعماً بالخلاص! وعلى هذا النقد وافق كثيرون. بالنسبة إلى 
نيتشه شكل موت الرب دليلاً لاا على مجرد الاعتراف بوهم ديئيء بل وعلى غروب 
شممس النظرة العالمية لحضارة كاملة: نظرة عالمية طالما حالت دون إقدام الإنسان 
على احتضان جريء؛ محرر لمجمل الحياة بكليتها. 


مع فرويد بلغ التقويم الثمم الحروة اللدين مستوك عدو ١‏ مين التحليل النظري 
المنهجي والمتعمق. فاكتشاف اللاشعور أو اللاوعي ونزوع النفس الإنسانية إلى إسقاط 
مجمعات ذكريات أليمة على تجارب لاحقة أدى إلى إماطة اللثام عن بَعٌد جديد 
جانننه باللسيية الى فيه اكوتق انق الرريقية تقدي] نه دو اتقحاب ل التقيسيوريات 
ممكت] التكو الى الوب النهووق- السنهى بزضكة ابقاطا ننس شنا بالاميفا: 
الى تطترة لخدلل الشااحة ات والدم الترجوى القتد الذى يبدو علبي القدوف ويد 
إخضاعها لهذا التوع من إعادة الفهم: فإن عددا كبيرا من جوانب السلوك والإيمان 
الديتيين بدت قابلة للإدراك بوصفهما أعراضاً لنوع من العٌصاب الكبتي - القمعي 
الثقا ذي الجذور العميقة. فإسقاط إله أبوى متسلط أخلاقياً بات يمكن عده ضرورة 
اجتماعية # مراحل سابقة من تطور الإنسان,ء ملبية لحاجة النفس الثقافية إلى قوة 
كارع عبارة اقدمه فمكة عات ] نعف اللحلؤقف غير ان القوة الناضع تف 
المت نعم تهات لف افولا اك قاور عو كل عق هيلا سعاطورو ادر 
الى الاستغناء عنه. 
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ثمة دور مهم على صعيد الحط من قيمة الدين التقليدي اضطلعت به أيضأ قضية 
المارقية اللحنسية: كمه يعوو ماتظاون علننانى واشع الاكق منطلع تقهيا واحت ترعة 
الذهد! لنسيعية الفريظة قا حتسسةة | واكفابية اتكليس قوض] فق أغراضن دوعس مركن 
لتقي الصنين الكقه والشخصى أكخروكتة فاتوقا روحيا أبديا :كن فتمارينات 
قروسطية مثل إماتة الجسد باتت تعد انحرافات مَرّضية أكثر منها عبادات قديسين. 
ناويك اللؤاقك الحتسية الحطيبة الفككوررة كند كيرا عن كيبنف طيق الأ فانيت 
القراك الكاوسرى (التيوريساقق ) للبووستشيية من حية:والتقيين التواضيل الكتيسة 
الكاثوليكية 4# أمور الجنسء ولاسيما إصرارها على حظر موانع الحمل. من جهة 
ثانية» أن تمخضا عن استبعاد الآلاف من الحظيرة. ما لبثت متطلبات ومباهج الإيروس 
الإنساني أن جعلت المواقف الدينية التقليدية تبدو مقيّدة على نحو غير صحي. ومع 
إدخال رؤى فرويد 4# الحركة الحديثة المتنامية باأطراد الساعية إلى تحقيق التحرر 
التحصنى وإقبات الذات» تيقبف القرب 'حافز ديوتيسيوسى قوي: حكن بالنسبة إلن 
حبداننيناك أكقزر (اننة نم كن الأطر ا ديجي من بحاكب البشرظن كرا نوكت 
ذلك الجزء من كيانهم: عضويتهم المادية. التي لم تكن موروثهم التطوري وحسب بل 
وركيزتهم الوجودية أيضاً. لقد أقدم الإنسان الحديث على الالتزام بهذا العالم؛ مع 
كل ما ينطوي عليه مثل هذا الخيار من مضاعفات. 


أخيراً. حتى تتلمدٌ العقل الغربي الطويل على منظومة القيم المسيحية ما لبث 
مع الزمن أن صار يعمل لتقويض مكانة المسيحية 4 الحقبة الحديثة. فمنذ التنوير 
وصاعدا ظل التطور المتواصل لوجدان العقل الغربي الاجتماعي: اكتشافه المتزايد 
لسلشكة من الأحزواء:والمظنالم الال شغوزية.واطلاغة التازيهي المتماظم ذائباً علق 
تسليط أضواء جديدة على الممارسة الفعلية للدين المسيحي عبر قرون من الزمن. 
والأمر المسيحي القاضي بحب جميع البشر وخدمتهم وبتثمين النفمس البشرية 
الفردية عالياً بات الآن على طر نقيض مع تاريخ المسيحية الطويل القائكم على 
الغطرسة والتعصب العنيف - مع قيامها بإجبار شعوب أخرى عنوة على اعتناق 
الديانة المسيحية. مع قمعها الوحشي لوجهات النظر الثقافية الأخرى. مع اضطهادها 
للهرطقة. مع حملاتها الصليبية ضد المسلمينء مع ظلمها لليهود؛. مع حطها من قدر 
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الجانب الروحي للمرأة مع إاقصاء النساء عن موافع الرجعية الدينية:ء مع ارتباطها 
بالعبودية والاستغلال الاستعماريء ومع انحيازها الروحي الطاغي وعجرقتها الدينية 
4 التعامل مع جميع من هم خارج الحوزة أو الحظيرة. قياساً بمعاييرها هي أخفقت 
االتسمفيحة إتقطافا كار دق وقنوة الفظفة الا خا قنه روقة عاذ كوه فق الأنظية 
الفئاتة يدها بالوز افحة القدوجة زا لكا نيا للندزاتنة الاعف اعنسة الح وات 
طارحة برامج ملهمة بالمئل على صعيد التنشاط الإنساني دون كل هذه البضاعة من 
العقافه:الماوراكنة كير اللمقتعة والبعسة كن الممل» 

الشحضية اتحددتة 

وهكذا فإن عملية الانتقال من النظرة العالمية المسيحية إلى نظيرتها العلمانية 
كانت قسيرة اتنا عدية مبحمووفة لفقا دون أى لبد :قل« ينيو بالغول أن القوة:االجترعة 
الإجمانية لاعلمانية لم تكن كامنة #4 أي عامل بعينه أو مجموعة عوامل بذاتها - 
الاختلافات العلمية مع الوحي الإنجيلي. العواقب الميتافيزيقية للتجريبية الانتقادات 
الاجتماعية - السياسية الموجهة إلى الدين المنظم.: الفطنة النفسية المتنامية؛ المعايير 
الجنسية المتفيرة: وما إلى كل ذلك - لأن أيأ منها بقى قابلاً للتفاوضصس: كما كان 
حالها بالنسبة إلى كثير من أولئك الذين ظلوا مسيحيين أهل تقوى. لعل الأصح هو أن 
الفتوزاتته مارك فكي تود امي ااشخحبيب 3 النفيى:الخزيية وهر ذا ترز مها دمل 
العوامل المحددة المختلفة. ولكنه يتعالى عليها ويستوعيها ش إطار منطقه الكوكبي 
الخاصص. وعملية التأسيس النفسي الجديدة للشخصية الحديثة ظلت تتطور منذ أوج 
الضووى الوسطى ويوززف جززوة ا .ضارينا ذه التوضة ييف قور ] كيرا من الوضوح 
والنفوذ جراء الثورة العلمية؛ ثم ما لبثت أن اتسعت وترسخت خلال عصر التنوير. 
ومع 0 غداة الثورتين الديمقراطية والصتاعية؛ كانت هذه 
الشخصية قد وصلت إلى تحقيق صيغتها الناضجة. إن توجه ونوع هذه الشخصية 
. يعكسان تحولاً تدريجياً. ولكنه جذري آخر المطاف. 2# الولاء النفسي من الرب إلى 
الإنسان. من التبعية الى الاستقلال. من الأخروية (العالم آخرية) إلى هذا العالم. 
من المتعالي إلى التجريبي. من الأسطورة والإيمان إلى العقل والحقيقة: من الكليات 
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إلى الجزئيات. من كون ( كوزموس) ثابت محدد ماورائيا إلى كون متطور محدد 
طبيعيا. ومن بشرية ساقطة إلى أخرى متقدمة. 


لم تعد طبيعة المسيحية تتناسب مع المزاج السائد لتقدم الإنسان المستديم 4 
عالمه وسيطرته عليه. فقابلية الإنسان الحديث لفهم النظام الطبيعي ولي ذراع تلك 
الطبيعة لجعلها تخدم مصاحته لم يكن بوسعها إلا أن تختزل من إحساسه السابق 
بالتعويل على الرب. كان الإنسان قد نجح. عبر استخدام ذكائه الطبيعي الخاص»؛ 
ودون مساعدة الوحي الإلهي الوارد# الكتاب المقدس. 4# اختراق ألغاز الطبيعة 
وفكهاء بج تحويل كونه. وك تعزيز وجوده تغزيزاً يتمذرقياسه. ومتضافراً مع الطابع 
اللامسيحي الظاهري للنظام الطبيعي المكتشف علمياًء كان لا بد لهذا الشعور بكرامة 
الاإنسان ونفوذه من أن يدفعه نحو ذاته العلمانية. والمباشرة الملموسة لهذا العالم 
وقانلمة الاشسان تلا هعسن اد الى فوتاء ضف عنية نتظنياقهوتفتف] بالتعدويف إطارف: 
أدت جميعاً إلى تحريره من ذلك السعي الحثيث والملحاح إلى الخلاص الأخروي 
والقلق بشأن هذا الخلا ص.. إن الإنسان هو المسؤول عن مصيره الأرضي. فطنته 
وارادته الخاصتان قادرتان على تغيير عالمه. قام العلم بتسليح الإنسان بإيمان جديد: 
لا بالمعرفة العلمية وحسبء بل وبنفسه هو. فالفورية الملموسة لهذا العالم وقابلية 
الإنسان للاهتداء إلى معناه فيه. للتجاوب مع متطلباته: ولممارسة التقدم 4 إطاره. 
حررته جميعاً من السعي والقلق الملحاحين من أجل الخلاص 4 العالم الآخر. الإنسان 
مسؤول عن مصيره الأرضي. حصافته وإرادته الخاصتان كافيتان لتغيير هذا العالم. 
استمد الإنسان من العلم إيمانا جديداً - ليس بالمعرفة العلمية وحسب, بل وبنفسه هو. 
تدل:هنةهالأجواء النفسية التاشعة تعديدا هن الى جعلدت الميزة المتقدمة المطردة 
للاختراقات الفلسفية والعلمية - على أيدي أمثال لوك وهيوم: وكانط؛ أو من قبل 
دارون؛ وماركمسء؛ وفرويد - على هذه الدرجة من الفاعلية القوية على صعيد تهميش 
دور الدين 2# النظرة العالمية الحديثة. لم تعد المقاربات المسيحية التقليدية متناسبة 
نفسيا مع التفكبية السويفة: 


لمان جنا الظنوى فلن أهنية خافنة بالتسينة الخ اضغاء الكلئتة على القخصضفه 
الحديتة هو طابع ولاثها للعقل. فالعقل الحديث يلزه نفسه بنوع من الاستقلال النقدى 
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منهجياً ب الحكم ويطرب مثل هذا الاستقلال - وهو موقف وجودي صعب التناغم مع 
الاستسلام الورع المطلوب 2# الإيمان بالوحي السماوي أو الامتثال لآوامر أي مؤسسة 
كهنوتية هرمية. ما ليث الانبثاق الحديث للمحاكمة الشخصية المستقلة. المتجسدة 
الموتعيا :4 بوضرووف نيبو ود وكارك أن يزامن المتجالة ا استر ارالك 
الإذزعان الفكري شبه الكامل والشامل 2# الحقبة 4# القرون الوسطى للمر جعيات أو 
السلطات الخارجية. مثل الكنيسة وأرسطوء التي كانت التقاليد قد مكنتها وفرضتها. 
ومع مواصلة الإنسان الحديث طريق النضج. فإن سعيه إلى الاستقلال الفكري بات 
أعكن كهنا لذ ودسونا: 


جنب تجبيء الحقبة الحديكة, إذاء تكولا كبيرا قا اشرق النسيى تامسر حفية 
الجر راسك هون أن اللمكيرة والارحدية كاتقا رياه الفتعراف المارقة من تار 
الغرب. كامنتين أنموذجياً ‏ الماضي - ذ أنبياء الإنجيل: و الشعراء القدامى, و 
الفلاسفة الكلا سيكيينء و الرسل؛ وك أوائل آباء الكنيسة - دأب الوعي الحديث على 
مضاعفة إرجاع ذلك النفوذ . نفوذ الحكمة والمرجعية, وإلى الحاضرء إلى إنجازاته 
الخاصة غير المسبوقة. وإلى الثقة الذاتية بأنه راكد الطليعة التطورية للتجرية 
الإنسانية. درجت الأحقاب السابقة على النظر إلى الخلف, أما الحقبة الحديثة 
فتتطلع إلى ذاتها وإلى مستقبلها. نجحت الثقافة الحديثة: بتعقيداتها. وبإنتاجيتها : 
وبمدى إتقانها وحذلقتهاء 4 تجاوز سائر سابقاتها بكل بساطة. وي حين أن المرجعية 
السابقة كانت مرتبطة نمطياً مع مبدأ متعال ما - رب. آلهة أسطورية: ذكاء كوني 
فاخ الوطيى الحديك صا وس اميه كلها ارسي سيتترفيا ذاتاك التفوذ . حلت 
التوحيدية ‏ القرون الوسطى والكونية القديمة موافعهما للنزعة الإنسانية الحديثة. 

استمراريات خفية 

كان الغرب قد «أضاع إيمانه» - واهتدى إلى دين جديد متمثل بالعلم والإنسان. 
غديو ان الما ركه هى ا ناكجدرا لأيستها ةمد التظطرة العالمية المسيحية دا 
وأوكان مضي ون سعرف رها عان + فانظيرة الغرب الفلواتة العدودة ماما 
كما لم يُقده الفهم المسيحي الناشيىّ على الطلاق الكامل والقطيعة الحاسمة مع 
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سلفه الهلينيء بل بادر: على التقيض. من ذلك؛ إلى استخدام واستيعاب عدد كبير 
من عناصر الأخير الجوهرية: حرصت النظرة العالمية العلمانية أيضا - بقدر أقل من 
الوعي 4# الغالب - على استبقاء عناصر جوهرية من المسيحية. ومن أبرز هذه العناصر 
جملة القيم الأخلاقية المسيحية والإيمان المطور مدرسياً بعقل الإنسان وبقابلية فهم 
ايوق تدرا + اله لمعنس فرووية ه ميسن نائقة الأحسوفيعة ين الأمير الوا روه 
سفر التكوين والقاضي بتولي الإنسان حكم الطبيعة وجدت إثباتاً حديثاً. صريحاً أكثر 
الأحيان كما 4 بيكون وديكارت: ْ حشد الاختراقات الحاصلة على أصعدة العلوم 
والتكنولوجيا/”. ذلك أيضأ كان وضع التقدير اليهودي - المسيحي العالي لنفس الفرد, 
االفوكم نتيهنة الحى الكاسيت. و الزن بنع تعدو ينف القزابرة و زلدلك لتقيو اللخواض ل :لذ 
تسل الشتعر انبة اتحديكة الاتانة الملناتية دهن فيلت أظرويناف | خرى ما قم ووه 
لوو الذافة كاد فيا بتعالة الفوقويو لنن كس وين ماقو حلاش وما وس اسن 
بين الأخلاق والسياسية؛ ووحدة البشر آخر المطاف. فإيمان الغرب بنفسه على أنه 
الحضارة الأهم تاريخياً والأفضل يعكس أطروحة الشعب المختار 4 التراث اليهودي - 
المسيحي. والانتشار الكوكبي للثقافة الغربية بوصفها الفضلى والأكثر ملاءمة للبشرية: 
يعكمس استمراراً علمانياً لفهوم كنيسة روما الكاثوليكية الذاتي القائم على الاعتقاد: 
بأنها الكنيسة الكونية الشاملة الواحدة للبشرية جمعاء. حلت الحضارة الغربية محل 
المسيحية بوصفها المعيار والمثل الأعلى الثقافيين اللذين يجب إخضاع سائر المجتمعات 
الأخرى لمحَكّمهاء واللذين لا بد من هداية جملة هذه المجتمعات إليهما. تماما كما 
كانت المسيحية قد أصبحت هي نفسهاء 4 غمرة معركتها المظفرة ضد الأمبراطورية 
الرومائية وضبولا إلى خلافتها + روماقة عجسيرة :5 قنيسة زونا العاتونيكية الاركزية: 
القراتكيةت الورفية اشاس الووافة نجه القري الكلماتى النعووك نضا <ف ره 
تعركته] التظفوة طن المسيعيية والكثيسة العا توليكية وضصولا إلى خلؤفتها نفممان 
عدد كبير من مقاربات الأخيرتين المميزة للعالم وإدامتها. 

لفل الاستهدر اليهودى- السيعى الكل رشيوها وتتسروي) ال تن للك ا فاق 
غليدية التظبوة العاكنة السريقة يتكتم هو الأنماق ودح الإتسان التاريكن الشطى 
(الصاعد) نحو التحقق النهائي. نحو الكمال. بقي فهم الإنسان الحديث لذاته فهماً 
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عاك مفكد! ؛فهما منطلقاً من رؤية الإنسان متحركاً ب مسيرة تطور تاريخية خارجة 
من ماض أشد ظلاماً ٠‏ ماض طابعة الجهل, اليداثيةء. الفقرء المعاناة. والاضطهاد, 
وتععية قحو هم ةب ل مقالى أكثر ألما : مستقيل مطبوع بالذكاء. الإتقان. الازدهار: 
الشعناد ةو الخرية: و الازهاق مكلاف السيرة سنن ف معزي كفين من الى كك موف 
وراسخة بالتأثير الإنقاذي للمعرفة الإنسائية المتنامية: ال او موحتيل امسا 
من أن يتم © عالم نجح العلم 4 إعادة بنائه. يفت التظلفاك الا خرونة رقسية ال 
العالم الآخر بعد 5 اليقوةية > المشيهية الأضلية ان انقلئت الن غقيدة علمائية: 
فالإيان الديتعن بالخلاهن اللاتخدق اللبشرية بتعمة من الزبة > سوا عير وول 
إسرائيل إلى أرض الميعاد بلوغ الكنيسة الألفية السعيدة. قيام الروح القدس تدريجياً 
بإضفاء صفة الكمال على الإنسانية, أم من خلال مجيء المسيح الثاني: قيامته - 
تحول إلى ثقة تطورية أو إلى عقيدة ثورية قائمة على الإيمان بمدينة فاضلة (يوتوبيا) 
وشيكة منتمية إلى هذا العالم: مدينة فاضلة سيتم التعجيل بتحققها واقعاً عن طريق 
الاستخدام البارع والذكي للعقل الإنساني 2# التعامل مع الطبيعة والمجتمع. 
حتى يك مسيرة المسيحية التطويرية لتوقع آخر الأزمان. كان انتظار ومناشدة 
مبادرة السماء إلى إطلاق عملية تحويل العالم: قد انقلبا تدريجياً. خلال المرحلة 
الحديشة المبكرة؛ إلى نوع من الإحساس بأن نشاط الإنسان ومبادرته شرطان لتمهيد 
الطريق أمام انبثاق يوتوبيا اجتماعية مسيحية ملائمة للمجيء الثاني. ففي النهضة: 
كان إيراسموس قد اقترح فهماً جديداً للعالم الآخر المسيحي يمكن البشرية من السير 
قنما لعو نكما كالهطا العالس حت يوك العارحت مهنة حدقي ووفة :لقم كه 
الرب 4 مجتمع أرضي يتعم بالسلام - لا من خلال رؤية كارثية ( كتلك الواردة 2 
تعر الرؤيا )+ مطل قنك | ها وئة: أ جالة تهمروت لل هاه حيرب عن ريق 
حلول إلهي يعمل ويفعل فعله داخل ألية التعور العاريجي لاردنيان: وبروح مشابهة: كان 
بيكون. 2# أثناء الثورة العلمية؛ قد رَحبّ بمجيء الثورة العلمية بوصفها خطوة باتجاه 
الخلاص المادى المتزامن مع الآلفية المسيحية السعيدة. ومع سير عملية اشاعة العلمئة 
قزميدا خلال التحق» الجديعة اليه متسر اللسيحى ف الدوكوها لقا دعةاو تله 
المؤيد لمثل هذه اليوتوبيا أن تضاءلا واختفياء على الرغم من أن التوقع والسعي بقيا 
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على حالهما. ومع مرور الرزمن مال التركيز على يوتوبيا اجتماعية ما إلى الذوبان 2 
بوتقة علم المستقبل ( الفيوتشرولوجيا). الذي حل محل رؤى وأحلام وتوقعات أحقاب 
سابقة ذات علاقة بملكوت السماء. حل «التخطيطء محل «الأمل» مع قيام العقل 
البشري والتكنولوجيا بإبراز مدى تمتعهما بقدر إعجازي من النجاح والفاعلية. 


باتت الثقة بتقدم الإنسان: وهي شديدة القرب من الإيمان الإنجيلي بتطور البشرية 
الروحي وبلوغها المستقبلي مستوى الكمال: بالغة المركزية بالنسبة إلى النظرة العالمية 
الخديفة الودرجة أنها امف اققانيا دلعوطا مب شروع نحم اسبحية ف الانطافاء: 
فتوفعات التحقق القادم للإنسانية تجلت بحيوية حتى لدى وصول العقل الحديث إلى 
أكثر مراحله العلمانية حسمأ ْ كوندورسيه؛ كونت؛ وماركس. وبالفعل فإن الإعلان 
النهائي لنوع من الإيمان بتأليه بشري تطوري صدر عن نيتشه. أشد خصوم المسيحية 
شراسة: الذي كان من شأن سوبرمانه (إنسانه المتفوق) أن يولد من رحم موت الرب 
والقساق نو رسي اناتسا عه اعدو 


غير أن الاقتناع بأن الإنسان يبدو. بصرف النظر عن الموقف الذي يتم اتخاذه من 
المسيحية؛ سائراً بثبات وعلى نحو حتمي نحو عتبة عالم أفضلء وبأن الإنسان نفسه 
عرضياة اساكة تحار رونك ا ل يقد ربفة تدز جاوودة الكاقئة ب يكن أ جا عكر ويا د 
الوعي الحديت أنموذ جية. تجذرا. وقدرة على التأثير. لم تعد المسيحية تبدوقوة 
محركة للمشروع الإنساني. ففي حضارة الغرب الراسخة والقوية 4 ذروة الحداثة: 
ليسن الدين والإيمان: بل العلم والعقلء هما اللذان يقومان بدفع عجلة ذلك التقدم 
إلى الأمام. إرادة الإنسان. لا إرادة الرب. هي المعين المعترف به لأسباب تحسين العالم 
وتحرير البشرية الصاعد. 
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الجزء السادس 


تحول الحقبة الحديثة 


نحن الآن قريبون من المراحل الأخيرة لحكايتنا. لا ييقى سوى إمعان النظر 2 
المسار الذي قطعه العقل الحديث 4 رحلة تطوره من منطلق أسس ومقدمات النظرة 
العالمية التى تمت معاينتها للتو. لعل المفارقة الأخطر فيما يخص طابع الحقبة 
الحديشة. هي تلك التي تمثلت بالطريقة العجيبة التي من خلالها نجح تقدمها عبر 
القرون التي أعقبت الثورة العلمية والنهضة 2# تمكين الإنسان الحديث من امتلاك قدر 
غير مسبوق من الحرية. النفوذ . التوسع. سعة المعرفة. بعد النظرء والنجاح الملموس. 
ولكنهأسهم. 2 الوقت نفسه, - بمكر كذ البداية ونقدياً بعد ذلك - #2 تقفويض وضع 
المخلوق البشري الوجودي على جل الأصعدة: الميتافيزيقية والكوزمولوجية. المعرفية: 
النفسية:؛ وحتى البيولوجية أخيراً. ثمة توازن لا يعرف معنى الرحمة: تضافر لا 
انفصاء له بين ما هو إيجابي وما هوسلبي: بدا تاركأ بصمته الواضحة على تطور 
العصر الحديثء. وما مهمتنا هنا سوى محاولة فهم طبيعة ذلك الجدل ( الديالكتيك ) 
للش ولو ار 


صورة الإنسان المتغيرة من كوبرنيك إلى فرويد 

ظاهرة العواقب المتناقضة المترتبة على التقدم الفكري نفسه. تلك الظاهرة 
العجيبة: كانت بادية منن بداية الحقبة الحديثة مع قيام كوبرنيك بإنزال الأرض عن 
عرثن كونها مركز الخلق. غفى اللحظة نفسها التي تمكن فيها الإنسان من تحرير 
نفسه من وهم مركزية الأرض: ذلك الوهم الشاغل نحل احيحال اليشتزئة الشتاتقة 
انها نفس أيضا انوراله] كرننا عدو سحو دك | لها دوعي نيالم نهد الكوق 
تبكر ا هاو الأسياة) لم يعد موقع الأخير ثابت أ ولا مطلقاً و كل تقطيوة آاقية عن 
طريق الثورة العلمية مع عاقبتها أضافت أبعاداً جديدة للإنجاز الكوبرنيكي؛ موظرة 
مزيداً من الزخم وقوة الدفع لذلك التحرر مع العمل الوقت نفسه على مضاعفة 
كثافة ذلك الانزياح والضياع. 
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معكل من غاليليوء وديكارت؛ ونيوتن:؛ تم صياغة العلم الجديد. وتحديد معالم 
كوزمولوجيا جديدة. وفتح آفاق جديدة أمام الإنسان تمكن ذكاءه القوي من العمل 
بمستوى جديد من الحرية والفاعلية. غير أن العالم الجديد بات. 2# الوقت نفسه. 
متحرراً من وهم جميع تلك الخصائصن الشخصية والروحية التي كانت؛: عبر 
عشرات القرون. قد دأبت على تزويد البشر بما ظل يراودهم من شعور بنوع من 
المعنى الكونى. فالكون الجديد ليس إلا آلة: آلية قوة ومادة مكتفية ذاتياء خالية من 
الأهداف أو الأغراضء مجردة من الذكاء أو الوعي, ات عاديدة خرينة كلا كدري 
عبن طفع الأتستان. سق الها كندل العواكة اكان زاخيرا يتفضى ف القولات 
الروحية:؛ الأسطورية؛ الإيمانية؛ وغيرها من المواصفات المنطوية على معنى إنسانياً. 
إلا أن الوعي الحديث بات يرى جميع هذه الأمور إسقاطات إنسانية ( انتروبومورفية) 
مجردة. إن العقل والمادة: النفس والعالم. واقعان منفصلان. وهكذا فإن التحرر 
العلمي من العقيدة اللاهوتية والخرافة الأرواحية جاء مصحوباً بإحساس جديد 
بغربة الإنسان عن عالم لم يعد يتجاوب مع القيم الإنسانية. كما لم يعد يوفر أي سياق 
خلاصي يمكن من خلاله فهم القضايا الأكبر للوجود الإنساني. وبالمثل فإن التحرر 
التوجدئ:أبقضل تخليكل العلم الكتن للعالةمق التشويهبات الذاتية جاع مكر اقم مع 
الاختزال الوجودي الانطولوجي لجملة الخصائص -العاطفية: الجمالية: الأخلاقية: 
الحريفة الكرالسةالقضومنةت الناديتة الأكتقو تاها اعون الأسنا نيك هذه 
الخسائر والأرباح.ء هذه الإيجابيات والسلبيات كانت واضحة:؛ غير أن المفارقة بدت 
محتومة إذا أراد الإنسان أن يبقى وفياً لصرامته الفكرية. ريما نجح العلم 4 إماطة 
اللثام عن عالم بارد. موضوعيء غير أن هذا هو العالم الحقيقي على أي حال. ومهما 
بلغ الحنين الماضوي ( النوستالجيا) إلى الرحم الكوني الموقر وإن بات الآن مدحوضاً 
وثابت البطلان. فإن المرء لا يستطيع العودة إلى الوراء. 

مع ذارون اكتسبت هذه العواقب مزيدا من التأكيد والتضحيم. أى افتراضات 
لاهوتية ذات علاقة بإدارة العالم الإلهية ومكانة الإنسان الروحية الخاصة تعرضت 
لاعتراضات بالغة الشراسة مدعومة بالنظريات والشواهد الجديدة: ليس الإنسان 
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إلا حيواناً على مستوى رفيع من النجاح. ليس الإنسان مخلوق الرب النبيل ذا المصير 
السماوي. بل إحدى تجارب الطبيعة بمصير ملتبس. أما الوعيء وهو الذي ظن يوماً 
شاكما ومتككرفا للكون: تقد كيم الآن أنه بكار مضناوكة سن زهم مسيرة تطور المادة: 
إنه موجود منذ فترة زمنية وجيزة نسبيأ: وأنه ميزة لجزء محدود وغير ذي شأن من 
الكون: لجزء بشري ليس ثمة أي ضمان لأن يكون مصيره التطوري النهاكي مختلفا :: 


شيء عن مصائر آلاف من الأجناس التي باتت الآن منقرضة. 


وبعد أن كف العالم عن أن يكون مخلوقاً سماوياً؛ بدا نوع من النبل الروحي المحدد 
هاجراً إياه. وهو إفقار ما لبث أن طاول الإنسان؛ تاج هذا العالم من قبل: بالضرورة. 
ونيا كإن اللذسوت الشمطى قافا ينان الفار الطبيدى مونجوة كرمى لعين تاريتد 
المكووونات الإنسانية لا د تستوطن أساسأ الااكونا مهعينا لتوكون فوصن دنا قان 
الفهم الجديد للتطور قام بتسف الزعمين كليهما بوصفهما مين ين الأوعام التريه 
على لفون يمر كوية الأتان قن الأ شي ونتقه كك انون الانسا تسطلة | كنا اسمن قمة 
أى أساسى لفيمة:الفنزيزةواكدالة تكنازت نفسة سشتخصبية الاأسنان غمله وإرادتة: 
آتية من تحت. لا من فوق. جملة تركيبات وبتى ليس الدين وحسب. بل والمجتمع: 
والثقافة؛ والعقل بالذات. بدت الآن تعبيرات عشوائية نسبيأ عن الصراع 4 سبيل 
النجاح البيولوجي. وهكذ! فإن دارون كان أيضاً محرراً ومقلّصاً. بات الإنسان قادراً 
عن اذوالك دقيقة كونه عامل لنواء فير الكنلون ونه متلعتها :كونه أكقر الحا زات 
ةب سس ان لسار ا ل ا ل ل 
حيوان دونما أي غاية «أسمى». فالكون لا يوفر أي ضمانة لنجاح الجنس البشري 
اللامحدود: ي حين يقدم برهاناً مؤكداً على زوال الفرد عند الموت المادي. وبالفعل 
فإن الإحساس الحديث المتنامي: على المستوى الكلي طويل الأمد. بكون الحياة طارئة. 
زاد رسوخاً جراء قيام فيزياء القرن التاسع عشر بصياغة القانون الثاني للديناميكا 
الحرارية: الذي صور الكون كتلة متحركة تلقائياً حركة لا عودة عنها من النظام إلى 
الفوضى نحو حالة نهائية من العطالة القصوىء أو «الموت الحراري». حقائق تاريخ 
الإنسان الرئيسة حتى اليوم ليست إلا ظروفا بيو فيزيائية وبقائية فجة داعمة ومؤيدة 
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مصادفة:. دون اي معنى او سياق اكبر بوضوح, ودون اي امن كوني موفر من قبل اي 
خطة الهية صادرة عن السماء. 


الح اسان سد 00 0 
أدلة مفبعة 3 على و.جود 5-00 ل دائية على تحديد 5 الإنسان 
وادراكه الواعى ي. وبهذا العمل بدا فرويد محررا للعقل الحديث من لاوعيه الساذج 
لاعن القاء هاه" كليا يالا جرع كن لأزعية )ء مكنا ايأمعمها جديداً من الفهم 
الذاتي: من ناحية؛ غير أنه تصدى أيضاء من ناحية ثانية» لذلك العقل برؤية مظلمة: 
معطّلة لطابعه الحقيقي. فالتحليل النفسي شكل من جهة أولى ما يشبه التجلي 
بالنيفةة الى عقل أوؤاكل القبرق العشريى:» حين سلنط الضوع على الأغفاق الأثارية 
( الأركيولوجية ) للنفسء: كشف النقاب عن مدى قابلية الأحلام: الخيالات: والأعراض 
أهمية التجربة الطفولية 4 رسم شروط الحياة الراشدة. اكتشف عقدة أوديبء أزاح 
الحجاب عن الأهمية النفسية للميثولوجيا والنزعة الرمزية:ء أقر بالمكونات الهيكلية 
النفسية للاناء الأنا العلياء والأنا الدنياء ألقى الضوء على آليات المقاومة؛ الكيت, 
والإسقاطء وفقام بطرح حشد من الرؤى الثاقبة الأكرف م نا طابع العقل والياته 
الداخلية. على هذا الصعيد كان فرومق مل تتوسهنا وا للمشروع النمهضوىي. اد 
أخضع حتى لاوعي الإنسان للمعايئة والتمحيص العقلانيين. 
وقضيضه وعلى نحو جذري. إذ أظهر إِنّ خلف العقل العقلاني ثمة خزانٌ هائل زاخرٌ 
بقوى لا عقلانية بعيدة عن متناول التحليل العقلاني أو التوظيف الواعي. وأن أنا 
الإنسان الواعي بالمقارنة إن هو إلا ظاهرة ثانوية هزيلة سريعة العطب. وهكذا فإن 
فرويد دفع العملية التراكمية الحديثة لطرد الإنسان من المكانة الكونية الممتازة التى 
كانت صورته الذاتية العقلانية الحديثة قد دأبت على الاحتفاظ بها بعد وراثتها عن 
النظرة العالمية المسيحية؛ خطوة إلى الأمام. لم يعد الإنسان قادراً على التشكيك بأن 
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عد ا ميق القزاكة الو لوكة القونة تفي الكو اكز انلز لخلؤقة:العدواتقة ا اناج 
«متعددة الواث الشدوذ» > هئ العوامل الملحركة الأقوى لا بالنسبية إلى حسلم و حسب »: 
بل وبالنسبة إلى روحه ونفسه أيضاء وبأن الوجدان الأخلاقيء والشعور الديني ليساء 
مواجهة هذه الفضائل الإنسانية المتغطرسة للعقلانية. كما هوواضح. أكثر من 
اثنتين من صيخ ردود الأفعال والأوهام الخارجة من رحم فهم الذات المتتحضر. وككرا 
الوعدود يدل نامهد داف اللاواعيةء فإن من المحتمل دقوة ان فكو السافن الانسسان 
منتسبي الحضارة الحديثة بلا استثناء. محكوم قدَريا بأنماط داخلية عميقة من 


رضي ظرروونه اققسيز المبراء التااروق مع الطلزيمة أبنادا كدينة: إذنيات الانعناك 
ميحكوييا بآن تحصن نف دواع مدق مغ ظبيعقة ا لنكا ضحة :لم رقف لأسو طق لعفف 
عن حقيقة أن الرب لم يكن إلا إسقاطاً طفوليا بدائياًء بل تجاوزه إلى تسليط الضوء 
على واقع إنزال الأنا الإنسانية الواعية نفسها مع تاج فضائلها المتمثل بالعقل - قاعدة 
الإنسان الأخيرة التي تفصله عن الطبيعة - عن العرشر. واقع رؤيتها لا شيء أسمى 
من تطور جديد وهش للأنا الدنيا الأبدية. فالمنيع الحقيقي لجملة الدوافع البشرية إن 
هوإلا مرجل يغلي من الغرائز الحيوانية. اللاعقلانية - وما لبثت الأحداث التاريخية 
المعاصرة أن سارعت إلى تقديم البراهين المزعجة المؤيدة لمثل هذه الأطروحة بالذات. 
لا ألوهية الإنسان فقط. بل وإنسانيته أيضأً صارت موضوع نقاشس. فمع قيام العقل 
الفتمى تهون اسان السديف ون اوها عفوون1 الأحير متمرضد] لقدر متزايد من 
ابتشلاع الطبيعة تسق الخرمان من كرافانة القديمة وسن اقتضاء كونة مخلوفا ذا 
اكز وقيكة 

كانت مساهمة ماركس قد أوحت سلفا بفضيحة مشابهة: إذ نجح 4 إماطة اللثام 
عن اللاوعي الاجتماعيء مقابل نجاح فرويد 2 كشف التقاب عن اللاوعي الشخصي. 
بات من الممكن, على نحو مقنع؛ إدراك أن جملة القيم الفلسفية؛ الدينية: والأخلاقية 
كن مس تدده يقد بكرا بزل [فتساذية وسي انس ونور ف ف سيو ناكم مرحنا 
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الإنتاج يبقى بين أيدي منتسبي الطيقة الأقوى. فالبنية الفوقية للعقيدة الإنسانية كلها 
سسكق لتخلتى ليها موضقها هرا ذ عقن سراق الاعترهييقا عل النهرة خا هه 
شأن الحضارة الغربية النخبوية أن ترى نفسهاء بالرغم من كل ما لديها من إنجازات 
ثقافية. 2 لوحة ماركس القاتمة. جهة إمبريالية برجوازية ظالمة خادعة لذاتها. 
وفيما بين ماركس وفرويد . ومن خلفهما دارونء باتت الإنتلجنسيا ( الطبقة المثقفة) 
الحديثة ترى. على نحو متزايد . جملة قيم الإنسان الثقافية: دوافعه النفسية. وتجليات 
از كته نوا نين لوا لدو لديو 5 ومتيذة ميعتهادة و ةا مر ب شلك اراقع سنا سنا 
واقتصادية: وغريزية ذات نوعية طبيعية كليا. فمبادئ وتوجيهات الثورة العلمية - 
التماس تفسيرات مادية. لاشخصية:؛ وعلمانية لجميع الظواهر - كانت قد اهتدت إلى 
تطبيقات جديدة ومضيئة على البعدين النفسي والاجتماعي للتجربة الإنسانية. ومع 
ذلك فإن تقدير الإنسان الحديث المتفائل لذاته من التنوير خضع. خلال تلك العملية: 
لقدر متكرر من التناقض والتضاؤل تحت تأثير آفاقه الفكرية الخاصة الدائبة على 
التقدم والاتساع. 

وهذه الأفاق بالذات شهدت قدراً جذرياً من الاتساع 2 ظل قوة الاكتشافات العلمية 
التي دأبتء حاذية حذو آراء دارون: وماركسسء وفرويد: على تطبيق أنموذج تغيير 
تاريخي وتطوري على قائمة متزايدة الطول من الظواهر. وهذا الأنموذج كان قد انبثق 
للمرة الأولى 4 النهضة والتنوير حين تضافر فضول الإنسان الأوروبي المتحرر حديثا 
من قيوده مع نوع جديد وتأكيدي من الإحساس بتقدمه الديناميكي. ومن هذين نشأ 
اهتمام أكبر بالماضي الكلاسيكي والقديم الذي كان قد مكنه من تطوير وتعزيز معايير 
سليمة للبحث والتحقيق التاريخي. من فالا وماكيافيلي إلى فولتير وغيبون: من 
فيكووهيردر إلى رانكه. تصاعد الاهتمام بالتاريخ: مثله مثل وعي التغيير التاريخي 
والتسليم بمبادئ التطور التي تتيح فرصة فهم التغيير التاريخي. كذلك كان المستكشفون 
الكوكبيون قد وسعوا معارف الأوروبيين الجغرافية. ومعها مدى انكشافهم على ثقاغات 
مروف ودرا مكردق درق وفع امون لخو هداق االسوومات هن مككة الناذكن تاكرو اطنيها 
بالتدريج أن تاريخ اليشر ممتد مانا ايها فو انسل فها كانه تعفرضا : ارتقافات 


أخرى ذات شأن كثيرة ماضية وحاضرة كانت ولا تزال موجودة: أن هذه الثقافات كانت 
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لها وجهات نظر عن العالم شديدة الاختلاف عن وجهة النظر الغربية: وأن ليس ثمة 
ماهو مطلق. عصي على الذاكرة: أو آمن ذفيما يخص مكانة الإنسان الغربي الحديث 
أوقيمه الحالية. فبالنسبة إلى ثقافة طال إدمانها على تصور جامد نسبياء مختزل: 
وقائم على المركزية الأوروبية لتاريخ البشر - بل تاريخ الكون. 2 الحقيقة ( كما ع قيام 
المطران أوشر الشهير بتحديد عام الخلق 4# سفر التكوين بسنة 4004 ق.م) - كانت 
وهات النظر :الجديد #قنضطلة وفريكة على متعيدى اتذى والظاتة الآ أن أعفالا لاحمة 
قام بها علماء آثار ما لبثت أن دفعت التاريخ إلى ما هو أبعد. كاشفة عن المزيد والمزيد 
من الحضارات القديمة التى كانت مجمل عمليات صعودها وسقوطها قبل ولادة اليونان 
وروما. تبين أن عمليات لا تنتهي من التطور والتنوع. من الانحلال والتحول: هي قانون 
التاريخ: وأن مسيرة التاريخ طويلة على نحو مربك. 

حين جرى تطبيق المتظور التطوري والتاريخي على الطبيعة. كما فعل هاتون 
وليل 2# الجيولوجيا. ولامارك ودارون # الييولوجياء تعرضت المسافات الزمنية التي 
كا شيع يكرذ لها الحنناة التكضونة والأرطى سرجووتين لاهو و الأ سمناء وضولة إلى الاك 
ملايين السنين: مقارنة بما كان مجمل تاريخ اليشر قد جرى خلال فترة زمنية مذهلة 
بقصرها. غير أن هذا لم يكن سوى البداية:؛ لآن علماء الفلك. متسلحون بأدوات 
تكنولوجية متزايدة التقدم باطراد. ما لبثوا أن طبقوا مبادئ مشابهة من أجل فهم 
لقوق نسعيةه :وجعولة | لى كنك فت سد انناف الزيداتى والنها دن خاو موف وف 
حلول القرن العشرين كانت الكوزمولوجيا الناتجة قد طرحت فرضية أن المنظومة 
القسيية لمن الاتهو ا مناه الضافوهق فحرة عاذ ضة وك هله عاج سك هنا د 
من التجوم الأخرى. الشبيهة بالشمس. مع احتواء الكون القابل للرصد على مثئة مليار 
مجرة شبيهة بدرب اللبانة. وهذه المجرات المنفردة ليست, بدورها. إلا أعضاء ذ 
مجمعات كوكبية أوسعء وهي نفسها أجزاء من مجمعات وعناقيد مجراتية عملاقة: مع 
خاف لفك اعمال مهدا على القداين انا عتما دمبينا فاكيرية اجات سيو 
بمشات ملايين السنوات الضوئية. وجميع هذه النجوم والمجرات منخرطة فرضياً ‏ 
عمليات تشكل وتحلل طويلة جداً مع افتراض ميلاد الكون نفسه 4 انفجار بدئي غير 
قابل للتصور بله التفسير قبل عشرة أو عشرين مليارا من السنوات. 
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ومثل هذه الأبعاد الكونية الكلية فرضت على وعي الإنسان إحساساً بالتواضع 
مكنع ازا ءضبالته النسحة زهان ويكانا بوإقزمنية اروم الانساقى كلمانا ميات عت 
الإتيان على ذكر الحيوات البشرية الفردية: إلى أبعاد مذهلة بصغارها. وبعد التعرض 
لطغيان هذه الضخامات الهائلة. صارت الامتدادات السايقة. التى سبق لكولومبوس؛ 
غاليليوء؛ وحتى دارون أن حققوهاء تبدو حميمة نسبياً. وهكذا فإن الجهود المتضافرة 
الأعنو اذ كموةبيرة اعون الخفر افننن ‏ اللوريكين ٠‏ الالخفووو سينو علماء 
الآثار. علماء الإحاثة ( الباليونتولوجيين): الجيولوجيين: البيولوجيين, الفيزيائيين, 
وعلماء الفلك تساهم ب توسيع معرفة الإنسان وتقليص مكانته الكونية. فالجذور 
البعيدة للجنس البشري بين الثدييات والبدائيين؛ ولكن القريبة نسبياً. مقارنة بعمر 
الأرضء الحجم العملاق للآرضر والمنظومة الشمسية. ولكن ضاآلتها المفرطة مقارنة 
بحجم المجرة؛ الاتساع الهائل للسماوات التي تكون فيها المجرات الأقرب إلى الأرض 
مفرطة البعد مسافات يتعذر تصورها إلى درجة أن الضوء المرتي على الأرض سبق 
له أن انطلق من منيعه منن ما يزيد على مئة ألف سنة. حين كان جد الإنسان الأول 
( الهوموسابيان) لا يزال 4 العصر الحجري القديم - أمام مثل هذه الآفغاق كان لدى 
الاشحاضى الفافلية انناب وحيهة لكاسل اللأاهمية الخلية لوحو اليقريت النطاكا 
الأوسع والأكبر للأمور. 

هذا ولم يكن التضاؤل الجذري للحياة البشرية على صعيدي الزمان والمكان: هذا 
التضاؤل الناتج عن تقده العلم وحده عامل تهديد صورة الإنسان الحديث الذاتية, 
بل كان ثمة أيضاً عنصر قيام العلم بتجريد شخصيته الجوهرية من قيمتها النوعية. 
فنظراً لاستخدام النزعة الاختزالية بنجاح لتحليل الطبيعة: ومن الطبيعة البشرية 
ايسا فإن الإنسان دفسه تعرض للا ختزال. ومع تنامي العلم تطوراً وحذلقة: بدا 
معدقد ال جل عقن عدوا أن اقوانين التدوداء قن مركقى مر الفا تي الى كل تي 
فظواهر الكيمياء قابلة للاختزال إلى مبادئ فيزيائية» وقوانين البيولوجيا إلى أخرى 
٠‏ "كته وكيوا كتوقو نين متلولت الأفساترو] دراكة إلى كوا نين النيوا ربجي والكيميا 
الحيوية. حسب رأي بعض العلماء. ومن هنا فإن الوعي نفسه ما لبث أن صار مجرد 
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ظاهرة ثتانوية من ظواهر المادة. مجرد إفراز من إفرازات الدماغ. مجرد وظيفة 
من وظاتف الدورة الكهربائية - الكيمياتية الملبية للحاجات البيولوجية. والبرنامج 
الديكارتي القائم على التحليل الميكانيكي بدأ من هنا يتغلب حتى على التقسيم بين 
رس كوغيتانس ( الذات المفكرة) ورس اكستنسا ( العالم المادي). كما جادل كل من لا 
متريء بافلوف, واطسونء سكنر وآخرون زاعمين أن الطريقة الفضلى لفهم الإنسان 
هي النظر إليه كما لوكان آلة: تماماً كما هو الحال مع فهم الكون بمجمله. ريما 
ليس سلوك الإنسان وعمل العقل سوى اثنين من الأفعال المنعكسة القائمة على مبدأي 
التحريض والاستجابة». مصحوبين بعوامل وراثية هي نفسها متزايدة التعرض لأشكال 
التلااهث ملت يقي الانما نوهو الخاضي لننتطان الحقيوات الالخصانية حوضوها 
كتاسنا لل اكرة تعتورة تطرية: | للاعسن] لاقن قفوري تكن شنار مشر هوا نتاك يده 
لاوقا كاذنا دون أي غرابة أو ألغاز مثل أي مشكلة هندسية. وعلى الرغم من أنها لم 
تكن. بالمعنى الدقيق للعبارة: إلا فرضية تنظيمية؛ فإن الأطروحة الرئيسة أو المقدمة 
الكبرى واسعة الانتشار التي ترى أن جميع تعقيدات الوجود البشريء ونظيره العالمي 
من ثم: من شأنها أن تتفسرء آخر المطافء من منطلق مبادئ العلوم الطبيعية على 


نحو متزايد. وإنْ بصورة لاواعية. ارتدت. هي نفسهاء ثوب مبدأ علم راسخ الثبات. 


وكلما ضاعف الإنسان الحديث من سعيه للسيطرة على الطبيعة عن طريق فهم 
مبادتهاء من أجل أن يحرر نفسه من قبضة الطبيعة. من أجل أن ينأى بنفسه عن 
ضرورة الطبيعة: ومن أجل أن يرتفع إلى ما فوق هذه الطبيعة؛ زاد علمه من كمال 
اذافته عر فقريقيا نقا ون كد الطلريمة)وصمو: من ثم. إلى الذوبان 4# شخصيتهاأ 
الميكانيكية واللاشخصية أيضاً. إذا كان الإنسان يعيش 2# كون موضوعيء وإذا كان 
وجوده متجذراً كلياً وذائباً 2 هذا الكون: فإنه إذاء موضوعي أو لاشخصي من حيث 
الجوهر. وما تجربته الشخصية سوى خيال أو وهم نفسي. وي مثل هذا الضوء؛ نرى 
أن الإنسان يغدو ما هو أكثر قليلاً من إستراتيجية وراثية لاستمرار جنسه؛ ومع تقدم 
الفرن الغشرين زاد نجاح تلك الإستراتيجية لبس عاماً بعذ عاد, وهكذ) فإن مفارقة 

















التقدم الفكري للإنسان الحديث تتمثل بأن عبقرية الإنسان اكتشفت سلسلة متعاقبة 
من المبادئ الحتمية -الديكارتية. النيوتئية. الدارونية. الماركسية, الفرويدية- التي 
دأبت على إضعاف الإيمان بحريته العقلانية والإرادية الخاصة:؛ مع العمل .ف الوقت 
نفسه على استئصال الإحساس بأنه أي شيء أكثر من مجرد حادث هامشي وطارئ 
من حشد ملايين حوادت التطور الطبيعي. 


النقدالداتى للعم ل الحديث 


جاءت هذه التطورات المتناقضة الملاى بالمفارقات متوازية مع التقدم المتزامن 
للفلسفة الحديثة:؛ العاكفة على تحليل طبيعة معرفة البشرية ومداها بقدر متزايد 
من الصرامة. والحصافة:؛ والرؤيا. قنظرية معرفة الإنسان الحديث النقدية دأيت 
بعناد على الكشف عن الحدود المقلقة. التى ليست معرفته قادرة على ادعاء اختراقها 
وتجاوزها. 4 الوقت الذي كان فيه هذا الإنسان الحديث عاكفاً على تحقيق توسع 
هائل 4 معرفته الفعلية للعالم. 


من لوك إلى هيوم 


مع نتيجة نيوتن التركيبية: انطلق التنوير من ثقة غير مسبوقة بالعقل البشري, 
ونجاح العلم الجديد # تفسير العالم الطبيعي أثر 4# جهود الفلسفة على صعيدين: 
ضعيل زؤية ساحن البركة الاسانية :ك هفل الإنسان وتشابكة م البالم الحادى: أولا: 
التجاج العرثف كان . 


كان جون لوك؛ معاصر نيوتن ووريث بيكونء أول من حدد المزاج المناسب أو 
اللحن المتناغم مع التنوير. عبر تأكيد مبدأ التجريب الأساسي: مبدأ ليس ثمة أي شيء 
4 العقل لم يكن من قبل ْ الحواس ( نيهيل إست إن انتلكتو كود نون انتيا فويرت 
"إن ششسو): مقبلا على الفلسفة بعمز من قراءة ديكارت: ولكن متاكرا أيضًا بالعلوم 
التجريبية المعاصرة لكل من نيوتن؛ وبويل؛ والجمعية الملكية. ومتأثراً 4 الوقت نفسه 
بتجريبية غاسندي الذرية: لم يكن لوك قادرا على تبني الإيمان العقلاني الديكارتي 
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بالأفكار الفطرية. خفي تحليل لوك لا بد لكل المعارف عن العالم من أن تكون مستندة, 
آخر المطاف. إلى التجربة الحسية. عبر عمليات الجمع والتركيب لجملة الانطباعات 
الحسية البسيطة أو «الأفكار» (محددة على أنها مضامين ذهنية) وادخالها 2 
أطر مفاهيم أكثر تعقيدا عبر التأمل بعد الإحسامس: يستطيع العقل أن يتوصل إلى 
استنتاجات صحيحة. ثمة انطباعات حسية وتأمل داخلي لهذه الانطباعات: «الاثنان 
هما تبعا المعرفة اللذان يتدفق منهما جميع ما لدينا: أويمكنها طبيعيا أن تكون لدينا: 
مضا نكا رووتبوى اننظ البداية الألونها امك منضيدة نضات كنب عانها التعرية 
ليمس. من حيث الجوهر. إلا متلق سلبي لتجربته. وهويتلقى انطباعات حسية ذرية 
كندل عفيرقة الا قباد الخاددة الخارجية التي تحدثها. ومن هذه الانطباعات يستطيع 
العقل أن يشكل فهمه النظري عن طريق عملياته الاستبطانية التركيبية. صحيح أن 
لتقل قوف كمتركة لذ أنه لمملا أنكار ا فمزوية..قين] الفرتقة الاحساس: 


جاء الطلب التجريبي البريطاني القاضي بجعل التجربة الحسية المصدر النهائي 
للمعرفة عن العالم متضارباً مع التوجه العقلاني السائد 4# القارة (الأوروبية): الذي 
لخصه ديكارت وأنطقه سبيتوزا ولايبنتز بلهجتين مختلفتين. الذي يرى أن العقل؛ 
وحده قادر. عبر تعرفه على حقائق واضحة. مميزة. وبدهية. على بلوغ معرفة يقينية. 
أما بنظر التجريبيين. فإن مثل هذه العقلانية المفتقرة إلى الأساس التجريبي أشيه: 
كما سبق لبيكون أن قال: بقيام العنكبوت بإنتاج شباكه من مادته الخاصة. فالضرورة 
المميزة للتنوير (وسرعان ما نقلها فولتير من إنجلترا إلى القارة [الأوروبية] 
والموسوعيين الفرنسيين) ترى أن العقل بحاجة إلى التجربة الحسية ليتمكن من 
معرفة أي شيء عن العالم باستثناء تلفيقاته الخاصة. لعل أفضل معايير الحقيقة من 
الآن وصاع دآ هو أساسها الورافي -# التجربة الحسية- لا مجرد صحتها العقلانية 
المتجذرة الواضحة؛ التي من شأنها أن تكون زائفة. و الفكر التجريبي اللاحق؛ 
تزايد حصر النزعة العقلانية # إطار دعاواها المشروعة: ك غياب الدليل الحسي 
لا يستطيع العقل امتلاك معرفة العالم., الا أنه يستطيع فقط أن يخمن:ء وأن يحدد 
منطلقات. أو يجري عمليات رياضية ومنطقية. وبالمثل؛ فإن الإيمان العقلاني بأن 
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العلم قادر على تحصيل معرفة يقينية عن حقائق عامة عن العالم أخلى مكانه على 
نحومتزايد لموقف أقل اتصافاً بالإطلاق. ما أوحى بأن العلم عاجز عن الكشف عن 
الزنية الحقيقية للأشياء, ولا يمكنه أن يلقي الضوءء بالاستناد إلى فرضيات مرتكزة 
على اللكذا هن الف ممقائق ستياه 

نزعة الشك الوليدة # الموقف التجريبي كانت جلية من البداية 4 الصعوبات التي 
واجهها لوك مع نظريته المعرفية. أقر لوك بعدم وجود أي ضمان لكون جميع الأفكار 
الانسائينة عن الأخنياءمنشابهة حقأ بلأشياء الشاتتجية اش يفترطى أنه تمثلها: كما 
توركو عادر عن بعك ان حم نأنها راتكه نكل كه اديعس أن الكنف ولي 
أفكار بسيطة أوإاحساسات. ثمة 4 عملية المعرفة الإنسانية ثلاتة عوامل: العقل: 
الموضوع المادي: والملاحظة أو الفكرة التي تمثل ذلك الموضوع 4 العقل. فالإنسان 
لا يعرف الموضوع الا بالواسطة؛. عبر الفكرة. وخارج إدراك الإنسان ليس ثمة الا 
عالم من الجواهر المتحركة؛ وفيض الانطباعات المختلفة عن العالم الخارجي التى 
يمارسها الإنسان # عملية المعرفة لا يمكن إثيات انتمائها إلى العالم بحد ذاته على 


غدير أن لتنواك اول أن يضوغ حبلا جزفيا اكل هذه الشكلات عير امبادزة إلى 
التمييز (حاذياً حذو غاليليووديكارت) بين خصائص أولية وأخرى ثانوية - بين تلك 
انض طن الفا ود فاتجيبية الأغناء ازافية الستدة يوضنفي] خا بلة لقنا تن موضدوهنا : 
مثل الوزن والشكل والحركة من جهة. وبين نظيرتها التي لا تكون كامنة إلا © التجربة 
الإنسانية الذاتية مع تلك الأشياء. مثل المذاق والرائحة واللون من جهة ثانية. غفيما 
كمومه التصائصن الأولية بإنتاك امكاق قفية الشى دعقا ف الحقل: كول الكشائصن 
الثانوية إنتاج أفكار ليست ببساطة إلا نتاجات أداة الذات التصورية. ومن خلال 
التركيز على الخصائص الأولية القابلة للقياس. يستطيع العلم تحصيل معرفة يُعول 
. عليها عن العالم المادي. 


أما بعد لوك فقد جاء القس بيركلي الذي أشار إلى أن من الواجب الاعتراف بأن 
سائر الخصائص التي يسجلها العقل البشري.ء الآولية منها والثانوية, معاشة؛ - آخر 


الجزءالسادس: تحول الحقية الحديثة 209 





المطاف. بوصفها أفكاراً ب العقل. وليس ثمة أي إمكانية للتوصل إلى استنتاج حاسم 
حول ما إذا كانت بعض تلك الخصائصص تمثل موضوعاً خارجياً أوتشبهه. إذا ماتم 
إيصال التحليل التجريبي للمعرفقة الإنسانية إلى خاثمته بصرامة. بالفعل: لن يكون 
ثمة أي استنتاج حاسم فيما يخص حتى وجود عالم أشياء مادية خارج العقل تنتج 
تلك الأفكار. فليس هناك أي وسيلة قابلة للتسويغ يستطيع المرء استخدامها ليتمكن 
من التمييز بين الأشياء والانطباعات الحسية؛ وليس. من ثم أي فكرة 2# العقل يمكن 
عدها «شبيهة» بشيء مادي بما يجعل الأخير «ممشلا» لدى العقل. ويما أن المرء غير 
قادر بالمطلق على الخروج من العقل ليعقد مقارنة بين الفكرة والشيء الفعلي فإن 
مفهوم التمثيل كله بلا أساس. الحجج ذاتها استخدمها لوك ضد الدقة التمثيلية 
للمواصفات أو الخصائصى الثانوية. لأن نمطي الخصائص كليهما يجب عدهما. 2 
النهاية. من تجارب العقل. 


لذلك لم يكن الدفاع عن مبدأ التمثيل لدى لوك ممكنا. أما 4 تحليل بيركلي فإن 
التجربة الإنسانية كلها ظاهرية. محصورة بالتجليات 2 العقل. ليس ادراك الإنسان 
للطبيعة إلا تجربته الذهنية مع الطبيعة. ومن ثم فإن من الضروري الحكم على جميع 
البيانات الحسية: # النهاية: على أنها «أشياء للعقل» وليست صوراً معثلة لجواهر 
مادية. فيما كان لوكء إذاء قد اختزل جميع المضامين الذهنية إلى أساس نهائي 2 
الإحساسء جاء بيركلي الآن وخطا خطوة إضافية إذ اختزل البيانات الحسية كلها إلى 


مضامين ذهبية. 


إن التمييز اللوكي (نسبة إلى لوك) بين خصائص تخص العقل من ناحية: 
وخصائص تنتمي إلى المادة من جهة ثانية. غير قابل للصمود: وبهذا التفريق حاول 
بيركلي؛ أحد قساوسة الكنيسةء أن يتغلب على النزوع المعاصر نحو «المادية الإلحادية» 
التي كان يرى أنها كانت قد برزت: دون مسوغ؛ مع العلم الحديث. إلا أن التجربة ليست 
كلهاء آخر المطافء كما أشار بيركلي. أكثر من مجرد تجربة - فجميع التمثيلات 
الذهنية لجواهر مادية مفترضة إن هي إلا أفكار# العقل. # النهاية - ومن ثم 
غإن وجود عالم مادي خارجي بالنسبة إلى العقل افتراضص. غير مبرر. فكل ما يمكن 




















100 آلام العقل الغريبي 





أن ترق أنة شويطود يقين] هنو العفقل وأشكارد::هما فيئ] الأمكان ال يدق مفظة لعالم 
مادي. ومن وجهة النظر الفلسفية الصارمة فإن «الوجود» لا يعني «الوجود المادي»؛ 
لعل «الوجود» يعنى «الإدراك بالعقل» (اسه إست بيرسيبي - 1م6501م أ5ء عدوم ) . 

ون ةلك :هاف ميركتي كانتيرى أن العقل الفردى 5 يحديه تكريعه به العاله :انا : 
كما لوكان الأخير وهماً ذ متناول نزوة آنية لأي شخص. فالسبب الكامن وراء وجود 
الموضوعية» وراء كون أفراد مختلفين يستمرون 2# إدراك عالم واحدء ووراء انطواء ذلك 
العالم على نظام يُعول عليه: هو أن العالم ونظامه يعتمدان على عقل يتعالى على العقول 
الفردية وهو عقل كوني - عقل الرب تحديدا. ذلك العقل الكوني ينتج أفكاراً حسية ‏ 
العقول الفردية وفق قواعد معينة, مراعاتها المطردة لا تلبث أن تفضيء تدريجيا. إلى 
تمكين الإنسان من الإحاطة ب «قوانين الطبيعة». إنه الوضع الذي يفتح الطريق أمام 
إمكائية اقلم نعاتقله لايتاخز ميا جراءةالامكراف بالأسابى كاد اللينانات الس : 
لأنه يستطيع أن يواصل تحليله الأشياء أيضاً مع المعرفة النقدية بأنها أشياء تخص 
العقل - لا جواهر مادية خارجية بل مجموعات متكررة من الخصائص الحسية. لا 
يتعين على الفيلسوف أن يقلق بشأن المشكلات التي أثارها تمثيل لوك للواقع المادي 
الكاجحي ذناك التيشن العرارم للترقيق انعد و لان العاله. اللنادئ البنن وود ا بيذ 
الوصف. إن الأفكار ع العقل هي الحقيقة النهائية. حاول بيركلي؛ إذاء أن يحافظ على 
التوجه التجريبي: وأن يحل مشكلة التمثيل عند لوك؛ مع الاحتفاظ 4# الوقت نفسه 
بنوع من الأساس المادي لكل من التجربة الإنسانية والعلم الطبيعي. 


وبعد بيركليء بدوره. جاء ديفد هيوم الذي دفع النقد التجريبي المعرل إلى 
مداه الأقصىء. موظفا رؤية بيركلى مع العمل على توجيهها وجهة أكثر تمييزا للعقل 
السو كات اككريهكها تتلكف اتتحهة العلبا نية الفا تمه تعض اسل وندزا ينه الظيووهية 
مونتاني إلى بايل والتنوير. وبوصفه تجريباً أسند المعرفة الإنسانية كلها إلى التجربة 
الحسية. اتفق هيوم مع توجه لوك العام واتفق أيضا مع نقد بيركلي لنظرية التمثيل 
عند لوك؛ غير أنه اعترض على حل بيركلي المثالي. إن التجربة الإنسانية هي بالفعل 
مع ما هو ظاهرى فقطء مع الانطباعات الحسية. إلا أنه لم يكن هناك أي سبيل للتأكد 
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فيليا مما هو خلف الانطبا عات الحسية؛ على الصعيدين الروحي وغير الروحي. 
ومثل بيركلي لم يستطع هيوم قبول قيام بيركلي بمماهاة الأشياء الخارجية بالأفكار 
الداخلية:ء المتجذرة اخر المطاف 2 عل الرب. 

للشروع #تحليله. ميز هيوم بين الانطباعات الحسية والأفكار: فالانطباعات الحسية 
هي أساس أي معرفة. وتأتي بقوة وحيوية تجعلانها فريدة. أما الأفكار فهي نسخ باهتة 
عن تلك الانطباعات. يستطيع المرء أن يعيش عبر الحواس انطباع اللون الأزرق؛ وعلى 
أساس هذا الانطباع يمكنه أن يكون فكرة عن ذلك اللون الذي يمكن من تذكر الأخير. 
ثمة سؤال يطرح نفسه: ما الذي يَحَدث الانطباع الحسي. إذا كان لكل فكرة صائبة 
أمنانسن يق اتطباء مناهظطو فلن أى'انظجاعيستظيع العقل أن يشير أمنانا لفكرعه يفن 
السببية؟ ليس ثمة أي انطباع من هذا القبيل؛ يقول هيوم: إذا كان العقل يحلل دون 
تصور مسبق: فإن عليه أن يعترف بأن كل معرقته المفترضة مستندة إلى وابل عشوائي 
فكو اصتدل فتن الأعسنا نات المتفروة:وفان العقل يفرظن فلن حجن هذه الأحساسات 
نظاماً من صنعه هو. يستجر العقل من تجربته تفسيراً يكون مستمدأ 4 الحقيقة من 
العقل نفسه؛ لا من التجربة. فالعقل لا يستطيع: بالفعل: أن يعرف السبب الكامن وراء 
الأحيدا نات لانملا يكين : اللسيه النونانا لكلاف تكن عوط كني عالق سونط 
ظواهر متشظية: والسببية بحد ذاتها ليست إحدى تلك إلا الانطباعات البسيطة. لعل 
الأصح هو أن العقل يقومء عبر نوع من المزاوجة بين الأفكار -وليست تلك إلا واحدة 
ومن عادات الخيال البشري- بافتراض علاقة سيبية غير ذات أساس 2# أي انطباع 
حسي. فكل ما لدى الإنسان ليسند معرقته إليه هورصيد الانطباعات © عقله. وهولا 
يستطيع افتراض معرقة ما هو موجود خلف الانطباعات. 

ومن هنا فإن الأميانى الفكركن مها لكل المعرفهة الإنسائية:؛ للعلاقة السيبية: لا 
تؤكده التجربة الإنسانية المباشرة # أي وقت. يدلا من ذلك. تراود العقل انطباعات 
معينة تشي بأنها نتاجات جواهر موضوعية موجودة باستمرار وعلى نحو مستقل؛ 
قاط اتطبا عسات موحية: وبا قل فإن العقل قد يدرك أن حدقا : اي تكراراً 
بحدث آخرء. (ب)؛ فيستنتج أن (1) هوسبب (ب). إلا أن كل ما هومعروف هو أن 
(1) و(ب) لوحظا بانتظام 4 ترابط وثيق. أما النواة السببية نفسها فلم تدرك على 
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الإطلاق»: كما لا يمكن الزعم بأنها موجودة خارج العقل الإنساني وعاداته الداخلية. لا 
بد من رؤية السبب على أنه الحدوت المجرد لنوع من الترابط المتكرر بين أحداث معينة 
العقل. إنه تشيء توقع نفسيء تؤيده التجربة ظاهرياً غير أنه غير مؤكد حقيقة 
بالمطلق. حتى فكرتا المكان والزمان ليستا..# النهاية. حقيقتين مستقلتين: كما افنترض 
نيوتن: بل هما ببساطة نتيجة اختيار تعايش. أو تعاقب أشياء جزئية خاصة. ومن 
التجارب المتكررة التى هي من هذا النوع: يتم تجريد مفهومي الزمان والمكان من قبل 
العقل: غير أن الزمان والمكان ليساء 4 الحقيقة. إلا طريقتين لاختبار الأشياء. جميع 
المفاهيم العامة تنشأ بهذه الطريقة؛ مع انتقال العقل من تجربة انطباعات جزئية 
إلى فكرة علاقة بين تلك الانطباعات. ذكرة لا يلبث العقل» بعد ذلك. أن يفصلها 
ويشيئها. غير أن المفهوم العام؛ الفكرة:ء ليست إلا نتيجة عادة المزاوجة والربط لدى 
العقدل» أمدافنا بالا مفقين الكل إلا العركناضوو ويعلؤقة نين سك اللعرتيات سركي 
العقل كج نسيج من تجربته هو. وقابلية العالم للفهم تعكس عادات درج عليها العقل, 
لا طبيعة الواقع. 


تمثل جزء من مقصد هيوم بدحض المزاعم الميتافيزيقية للعقلانية الفلسفية 
ومنطقها الاستنتاجي. برأي هيوم ثمة طرحان ممكنان. واحد مستند إلى الإحساس 
الخالصص وحده. والآخر إلى العقل الخالص وحده. وأي طرح قائم على الإحساس ذو 
علاقة بقضايا واقع ملموس واضحة ( مثل «إنه يوم مشمس». ) هي على الدوام عابرة 
ركاق عن شأنهنا أن كنون سخطفة :وان لم تكن كذلك كملا ).آنا أى طرع مسكد 
إلى العقل الخالصص فيكون:؛ على النقيضضص من ذلكء منتمياً إلى شبكة علاقات بين 
مفاهيم (مثل: «لجميع المربعات أربعة أضلاع متساوية») . وهي على الدوام ضرورية 
- بمعنى أن إنكارها يفضي إلى التناقض الذاتي. غير أن حقائق العقل الخالصء مثل 
تلك المتصلة بالرياضيات؛ ليست ضرورية إلا لأنها موجودة 2 نظام مكتف ذاتياً دون 
تبعية الزامية للمعالم الخارجي. ليست صحيحة إلا بالتحديد المنطقيء الا عبر إظهار 
. ماهومضمر بشروطها الخاصة التي لا تستطيع أن تدعي أي علاقة ضرورية بطبيعة 
الأشياء. ومن هنا فإن الحقاكق الوحيدة التي يتمكن العقل الخالص منها تكون حشواً 
ولغواً. فالعقل وحده لا يستطيع تأكيد أي حقيقة حول الطبيعة النهائية للأشياء. 
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يضافء لا يقف الأمر عند افتقار العقل الخالصص إلى رؤية مباشرة مخترقة 
للقضايا الميتافيزيقية: بل يتجاوزه إلى عجز العقل عن الحكم على طبيعة الآشياء 
عير استنطاق التجربة. فأحدنا لا يستطيع معرفة ما فوق الإحساس من خلال تحليل 
الإحسامس. لآن المبداً الوحيد الذي يستطيع المرء أن يقيم عليه مثل هذا الحكم - 
مبدأً السببية - لا يرتكزء آخر المطافء إلا على ملاحظة أحداث جزئية ملموسة 3 
تهاقب زمني. غففي غياب عنصَرَي التوقيت والملموسية: تفدو السببية بلا معنى. ومن 
هنافإن جميع الخطابات الميتافيزيقية. التي تحاول إطلاق بيانات معينة حول كل 
الواقع الممكن خارج نطاق التجربة الزمانية الملموسة؛ تكون باطلة من أساسها. لم 
تكن الميتافيزيقاء بالنسبة إلى هيوم . إلا صيغة رافية من صيغ الميثولوجيا. غير ذات 
علاقة بالعالم الواقعي. 


غير أن نتيجة أخرى وأكثر إثارة للقلق: بالنسبة إلى العقل الحديث. من نتائج تحليل 
هيوم النقدى تمئلت بالتقويض الواضح للعلم التجريبي بالذاك: لان اسان الأخير 
المنطقي. الاستنتاج: بات الآن غير قابل للتسويغ. فانتقال العقل المنطقي من عدد كبير 
من الجزئيات إلى يقين كوني شامل أو كلي عاجز كلياً عن اكتساب المشروعية المطلقة: 
مهما كان عدد المرات التي يرصد فيها المرء تسلسل أحداث محددة: فإنه لا يستطيع 
أنمشقق من أن ذلك القطلنه ل تاه مب »وسيل واكم بكرو شيف أ يليات 
وصيتك الانحقة اعرف تممكلة أن التعناك رك ]تي داكما النحوت )١(‏ لنددك كانه 
لأن يظل يفعل ذلك على الدوام # المستقبل. وما أي تبن لذلك «القانون». أي إيمان 
بأن التسلسل يمثل علاقة سببية حقيقية؛ إلا نوعاً من القناعة النفسية المتجذرة؛ بعيداً 
عن أن يكون يقيناً منطقيا. أما الضرورة السببية الظاهرية فليست إلا ضرورة الاقتناع 
الذاتي. ضرورة الخيال البشري الخاضع لهيمنة ربطه المنتظم فيما بين الأفكار. ليس 
لها أي أساس موضوعي. بوسع المرء إدراك انتظام الأحداث. لا ضرورتها. فالآخيرة 
ليست إلا إحساس ذاتي مستمد من تجربة الانتظام الظاهري. وك مثل هذا السياق, 
يكون العلم ممكناً؛ ولكنه علم الظواهر فقط؛ علم المظاهر المسجلة # العقل؛ ويقينه 
يقين ذاتي تحدده النفس البشرية لا الطبيعية. 
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من المفارقات أن هيوم كان قد انطلق عازماً على تطبيق جملة المبادئ «التجريبية» 
النيوتنية الصارمة للبحث والتحقيق على الإنسان. وصولاً إلى إضفاء جملة المناهج 
التجريبية الناجحة للعلم الطبيعي على علم يخص الإنسان. إلا أنه ما ليث أن انتهى 
بمسألة اليقين الموضوعي للعلم التجريبي كله. إذا كانت معارف الإنسان كلها مستندة 
إلى التجربة. وبقي الاستنتاج. مع ذلك, غير قابل للتسويغ منطقياً. فإن الإنسان لن 
يستطيع امتلاك أي معرفة يقينية. 

مع هيوم جرى إيصال التأكيد التجريبي ذي التاريخ التطوري الطويل للإدراكات 
الحسية. من أرسطو وتوما الإكويني إلى أوكم؛ وبيكونء ولوكء إلى نهايته القصوى 
حيث لا شيء سوى وابل وفوضى تلك الزحمة من الإدراكات. وأي نظام مفروض على 
نك الإدراكات لم كن الاتعشواكياء إتساتيا «ودون أى"أساسى موضوعي ومن متطيق 
تمييز أفلا طون الأساسي بين «معرفة» ( الواقع) من جهة و«رؤية» المظاهر | أو تكوين 
«رأي» حولها]. فإن المعرفة الإنسانية كلها يجب أن تعد رأياً. وحيثما كان أفلا طون 
موي الاتظاه] عاك الحدية يها اهف تالافك تعر هيوه الأنكا نيه باسسامره 
الانطباعات الحسية. وي مسيرة التقدم التطورية الطويلة للعقل الغربي من مواقع 
التالحة القديمة الى وساف التسرسية ا لخويقة, كاتك قاع الحشيفة الواقدية كن 
تفوظييت لتفاتيع و ابه على مقبيويانات الفعرية الهبعة ل الادراف] تيقل لانن أو 
التكدرق معنا لعفف وراك تلك التحقيقة تدهنا اشقالية يكن نانفا نكلعة من 
نتن وتحدها الأدرا قاع الحيررة رت يحفرضة بالشعية إلى ايقل بويعى الارء هاعر ا 
عن معرفة ما هو كامن خلف تلك المدركات الحسية. 


كان لوك قد بقي محافظأ على إيمان معين بقدرة عقل الإنسان على التقاط؛ وإن 
على نحو منقوصء الخطوط العامة للعالم الخارجي عن طريق عمليات الجمع والمزاوجة 
التي يقوم بها. أما بالنسبة إلى هيوم فإن الأمر لم يقف عند كون العقل البشري أقل 
من كاملء بل تجاوزه إلى بقاء هذا العقل عاجزا كلياً عن ادعاء الوصول إلى نظام 
الجالم: التذى لآيمكن الزقم يوحبودم خارع العقل اوجميدا فق وذلك التطاع تين 
كامناً ‏ الطبيمة؛ بل هو نتاج نزعات العقل المولع بالربط. إذا كان العقل خالياً من أي 
شيء مستمد 4 النهاية من الأحاسيمسء وإذا كانت جميع الأفكار الصحيحة المعقدة 
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مستندة الى أفكار بسيطة مستمدة من الانطباعات الحسية: فإن من الضروري, اذل 
إعادة النظر نقدياً بالسبب نفسه. وبالمعرفة اليقينية عن العالم بالتالي: لأن السبب لم 
يدرك # أي من الأوقات. من المتعذر استخلاصه من أي انطباع مباشر بسيط. حتى 
نجرية أي جوهر موجود على الدوام ليست إلا قناعة مترتبة على تكرر عدد كبير من 
الانطباعات على نحو منتظم . متمخضة عن وهم أو خيال كيان دائم. 


متابعاً هذا التحليل النفسي للتجربة الإنسانية أكثر فأكثر. توصل هيوم إلى استنتاج 
يقول: إن العقل نفسه ليس إلا حزمة من الإدراكات الحسية المبعثرة؛ دون أي ادعاءات 
مقنعة لوحدة جوهرية؛ لوجود مستمرء أو لاتساق داخلي. بله لمعرفة موضوعية. فما من 
نظاع واتساق:نمانة ذلك ها سسا بيروز فكرة النفسن البقيرية: الود كيه على أنه 
خيال من اصطناع العقل. إن البشر بحاجة إلى مثل هذه الخيالات والأوهام ليعيشوا. 
ولكدن الغرلدوفويقوجها جز ا ضبق ]نات ضحتها بمو نير كلى: لم يكن نمه أى أستاين 
مادي ضروري للتجربة؛ على الرغم من محافظة العقل على قدر معين من القدرة 
الروحية المستقلة المستمدة من عقل الربء والعالم الذي يعيشه العقل يستمد نظامه 
من المنبع نفسه. أما مع نزعة الشك الأكثر علمانية لدى هيوم فمن غير الممكن القول 
بضرورة أي شيء - بما ‏ ذلك الربء والنظام» والسببية: والموجودات الجوهرية؛ 
والهوية الشخصية. والمعرفة الحقيقية. جميع الأمور والآأشياء طارئة وعايرة؛ إن هي 
إلا مصادفات. لا يعرف الإنسان إلا الظواهرء والانطباعات العشوائية الغارقة 2 بحر 
من الفوضى؛ أما النظام الذي يراه فيما بين تلك الانطباع ات والظواهر فمتخيل: 
لأسباب ذات علاقة بالعادة النفسية والحاجة الغريزية. ومُسمّط بعد ذلك. تلك هي 
الطريقة التي اعتمدها هيوم لإنطاق خطاب الفالسفة الأنموذ جي الأصلي القائم على 
الشك. وهو خطاب ما لبث بدوره أن حفز إيمانويل كانط على تطوير وصياغة الموقف 
الفلسفي المركزي للعصر الحديث. 

كائنط 


القرن الثامن عشر مستحيلاً : تحديا قضى بالتوفيق بين ادعاءات العلم بامتلاك معرفة 
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موكدة وشجيعطة للفاله ووعة الفلفقة أن الشعرية عاجزة كلينا عن الشتحصن عن 
مشل هذه المعرفة؛ من جهة؛ كما قضى. من جهة ثانية: بالتوفيق بين ادعاء الدين بأن 
الإنسان حر أخلافياً ومعنويا وادعاء العلم بأن الطبيعة محكومة ومحددة كلياً بقوانين 
ضرورية. حتمية. و زحمة جملة هذه الادعاءات والمزاعم المتداخلة والمتصارعة. 
مالبثت أزمة فكرية بالغة العمق أن نشأت وبرزت على السطح. والحل الذي اقترحه 
كانط لتلك الأزمة لم يكن أقل تعقيداً. وعبقرية؛ ووزناً بما انطوى عليه من أهمية. 

كان كانط شديد القرب من العلم النيوتني وانتصاراته إلى درجة جعلته واثقا 
من قدرة الإنسان على امتلاك المعرفة اليقينية. غير أنه ظل مع ذلك يشعر بمدى 
قوة تحليل هيوم القاسي والصارم للعقل البشري. كان هو أيضأ قد بات معدوم 
الثقة بالمعطيات المطلقة حول طبيعة العالم. التي لم تكن تدعي أهلية إعلانها سوى 
الميتافيزيقا التأملية العقلانية الخالصة:؛ والتي كانت قد وقعت بشأنها ‏ صراع 
لانهائي وغير قابل للحل على ما بدا. وحسب كلام كانط؛ فإن الاطلاع على كتابات 
ليبنتز كان قد أيقظه من «غفلته الدوغمائية»: تلك الغفلة المتبقية من تدريبه الطويل 
مدرسة وولف العقلانية الألمانية المهيمنة: مدرسة منهج ليبنتز الأكاديمي. بات 
الآن يقر بأن الإنسان لا يستطيع أن يعرف إلا ما هو ظاهراتيء وبأن أي استنتاجات 
ميتافيزيقية ذات علاقة بالطبيعة والكون ومتجاوزة لتجربته غير ذات أساس. وقد 
مدن كاتظ أن من شان مكل هنزؤ الأطرؤحاف الحسادرة عن الفقل أن تاقى الامتراطن 
الفوري بوصفها مدعومة بخطاب منطقي. فكلما حاول العقل تأكيد وجود أشياء معينة 
خاف التجرية الحسية - من الربء وخلوذ الروحء أو لانهائية الكون - كان يجد نفسه. 
بالضرورة: أسير التناقضن أو الوهم . وهكذا فإن تاريخ الميتافيزيقا لم يكن الاسجلا 
حافا بالادعاء ءات والتشوشات,. خالياً كليا من أي تقدم تراكمي. لايد للعقل من 
توافر الأدلة التجريبية كي يصبح قادراً على المعرفة: غير أنه من المتعدر على الرب: 
الخلود. وغيرهما من القضايا الماوراتية (الميتافيزيقية) المشابهة أن تصبح ظواهر ؛ 
. فهي ليست تجريبية. تبقى الميتافيزيقا إذاء بعيدة عن متناول العقل البشري. 

إلآ ان سكي هيوم الفعييتة يننا هو اله قاطي الظاروق يغاى سنا ءات القله 
الطبيعي بامتلاك حقائق عامة ضرورية عن العالم. لاستناد العلم النيوتني إلى 
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الحقيقة المفترضة للميدأ السببي الذي بات الآن ملتيسا. إذا كانت معارف الإنسنان 
كلها مأخوذة بالضرورة من رصد حوادث جزتية؛ فإن من المستحيل تعميم هذه 
الأخيرة على نحو مشروع بوصفها قوانين يقينية لأن ما يتم إدراكه حسياً هو حشد 
من الأحداث المنفصلة؛ دون الوصولء على الإطلاق: إلى ما بينها من ترابط سيبي. 
عسراة كانط بقيء مع ذلك . 07 دون اذى شلف: بأث نيوتن كانء بالإقادة من 
سلسلة من التجارب. قد نجح 3 الإمساك بالمعرفة الحقيقية القائمة على اليقين 
والشمول المطلقين. مَّنْ منهما كان على صواب: هيوم أم نيوتن؟ إذ تمكن نيوتن 
من تحصيل معرفة يقينية: ولكن هيوم ما لبث أن أثبت استحالة مثل هذه المعرفة: 
فكيف يكون نيوتن قد نجح؟ كيف تكون المعرفة اليقينية ممكنة 4# كون ظاهراتي؟ 
إنه عبء نقد العقل المحضب لكانطء ومن شأن حله للمسألة أن يلبي مطالب هيوم 
ونيوتن كليهما. مستلزمات نزعة الشك والعلم عان كد كزاء - وصولاء بالتالي؛ إلى 
حل ثناتية نظرية المعرفة (الابستمولوجيا) الحديثة الأساسية المشدودة بين النزعتين 
التجريبية والعقلانية. 

طال ما دأبت آيات وضوح وحتمية الحقاكق الرياضية الصارمة على طمأنة 
العقلانيين - وعلى رأسهم ديكارت: سبينوزاء ولايبنتز - إلى أن لعقل الإنسان. 2 
عاك الشكن الحويةه أقله اساسا فان واحدا لتخصيول فا اللعرفة اليقيقية وله نا 
كان كانط نفسه مقتنعا بأن العلم الطبيعي يقترب من حيث الدقة من مستوى المثل 
الأعلى للرياضيات. وبالفعل فإن كانط نفسه كان, بالانطلاق من هذه القناعة. قد 
أسهم مساهمة ذات شأن 4 كوزمولوجيا نيوتن؛ مبيناً أن الشمسس والكواكب تعزز 
وتتولىء. بموجب سلسلة من القوى الفيزيائية القابلة للقياس والحتمية الصارمة: 
جملة الحركات التي حددها كوبرنيك وكبلر. من المؤكد أن كانط لم يلبث. 2 سعيه 
إلى مد نمط المحاكمة الزياضية إلى الميتافيزيقا: أن بات مقتنعاً بعجز العقل امخض 
4 مثل هذه الأمور. غير أن الحقيقة الرياضية بدت واضحة النجاح 4 إطار حدود 


. التجربة الحسيةء كما ع العلم الطبيعي. 


عتم ان العلم ١‏ لطبيعى بقي, لتركزه على العالم الخارجي عبر الحواس. مكشوفا 
أمام نقد هيوم القائل بأن من شأن المعرفة أن تكون. عندتذ . عرضية أو طارتة» ومن 
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شأن ضرورتها الظاهرية أن تكون نفسية فقط. وحسب محاكمة هيوم التي تعين على 
كانط أن يسلم بهاء فإن من غير الممكن أن تكون القوانين اليقينية للهندسة الإقليدية 
مستمدة من الملاحظة التجريبية. ومع ذلك فإن العلم النيوتني قائم بوضوح على 
أساسس الهندسة الإقليدية. إذا قيل: إن قوانين الرياضيات والمنطق خارجة من صلب 
البكل الأفاقى تكيف يمكن الزمهبانهيا محهن العالم يقيها 6 ققية قاذ تيون مثل 
ديكارت مالوا ببساطة إلى افتراض نوع من التطابق بين العقل والعالم؛ غير أن هيوم 
سارع إلى إخضاع ذلك الافتراض لنقد مدمر. ومهما يكن فإن تطابق العقل - العالم 
جرى افتراضه المسبق بوضوح .بل وتسويغه على ما يبدو. 2 الإنجاز النيوتني: الأمر 
الذي كان كانط متأ كد مث 

كان من شأن حل كانط غير الاعتيادي الخارق أن يطرح أن التطابق بين العقل 
والعالم مبرر فعلاً 2# العلم الطبيعي: ولكن ليس بالمعنى الساذج المعتمد من قبل, بل 
بات التقري الى يش يأن والعالكالذى ففسرة العلم همو هام متظم ملفا عن 
قبل أداة العقل المعرفية الخاصة. فالعقل البشري ليس برأي كانط. من النوعية التي 
قيفاكه بينأت اللدوا د سنا انقب الا خوض انار تفاسازة: ات شكية عالتبا نات 
وتركيبها. ومن ثم فإن الإنسان لا يعرف الوافع الموضوعي يدفة إلا بمقدار ما يكون 
ذلك والواقع متسعما مع تتى العقل الأسناسبة: إن العالم اتذى يناولة العلهم متوافق 
مسوطيدا دم فوجؤدة :3 المقدل راان الغائع الوعين مقاب نهذ" لفضن وقظم يلما وففا 
لعمليات العقل الخاصة. ما من معرفة إنسانية للعالم إلا وتكون أتية عبر مقولات العقل 
البشري. كما أن حتمية المعرفة العلمية ويقينيته مستمدتان من العقل. ومتجذرتان 
© إدراك العقل وفهمه للعالم. ليستا مستمدتين من طبيعة مستقلة عن العقل: الذي 
تستحيل معرقته بحد ذاته # أى وقت. ما يعرفه الإنسان عالم مخترق بمعرقته: أما 
السيبية وجملة القوائين الختمية للعلم ضهي مترسخة : إظان معرفتة: عمليات الرصد 
والمراقبة وحدها لا توفر للإنسان أي قوانين محددة؛ لعل الصحيح هو أن تلك القوانين 
' تعكمس التنظيم الذهني للإنسان. ففي فعل المعرفة الإنسانية:. لا يتطابق العقل مع 
الأشياء؛ لعل الصحيح شان الاحيرة تتطايق مع العقل. 
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كينت توصل كافظ إلى هيذا الانتتشاج التازيعن الحاسم 5 اتطلق سن ملحظة 
أنه إذا كان كل المضمون الذي يمكن استخلاصه من التجربة قابلاً للتحصيل من 
المحاكمات الرياضية: ف إن فكرتي المكان والزمان تبقيان. ومن هنا استنتج أن أي 
شوك عا ذن باتحوانن موضوع الجا بك |اظاومن العلاقات اللكانية والزمنانية كامكان 
والزمان «شكلان قبّليان من أشكال حساسية الإنسان»: إنهما يشرطان ما يتم إدراكه 
عبر الحوامس. باستطاعة الرياضيات وصف العالم التجريبي بدقة, لأن المبادئ 
الرياضية تنطوي بالضرورة على نسق المكان والزمان. وهذان الأخيران يشكلان 
أساس التجربة الحسية: إنهما يشرطان ويهيكلان أي رصد تجريبي. المكان والزمان 
لبينا: 151ب همرتكرجين من التتحرية يلها مكرك اتسنا ف التعرية: ل ترضدان 
أجندا علق انيج ك لفل هنا بومشيناة ذلك السناق القى رقم كد عناوه روصتن كمي 
الأحداث. تتعذر معرفة وجودهما 2 الطبيعة بمعزل عن العقل. غير أنه من المتعذر 
أيضا معرفة العالم بالعقل بمعزل عنهما. 

لايمكن القولء إِذَّا: إن المكان والزمان سمتان للعالم نفسه: لأنهما موضوعا مسهماً 
فعل الرصد البشري. فهما متجذران معرفياً يذ طبيعة العقل؛ لا وجودياً 2 طبيعة 
الأشياء. ولآن القضايا الرياضية مستندة إلى بدهيات مباشرة لعلاقات مكانية: فإنها 
مهيكلة قَبّلياً يخ العقل وليست مستمدة من التجربة - ولكنها مع ذلك صالحة للتجربة 
التي ستمتثل: بالضرورة:؛ لشكل المكان القبلي. من المؤكد أن العقل المحض يصبح 
كتها ادير القن فشن ذ اهنا حاو تقلع فسن الأفها على لماه كفن د يومد 
مما هو حقيقي بعد كل التجارب الممكنة - كما شك محاولة إثبات ما إذا كان الكون 
محدوداً أم بلا حدود على صعيدي الزمان والمكان. أما فيما يخص العالم الظاهراتي 
الذي يتعايش الإنسان معه: فإن الزمان والمكان ليسا مجرد مفهومين قابلين للتطبيق؛ 
إنهما مكونان أساسيان من مكونات مجمل التجربة الإنسانية مع ذلك العالم: إطاران 
مرجعيان إلزاميان بالنسية إلى المعرفة الإنسانية. 


يضاف, إن المزيد من التحليل يكشف عن أن طابع العقل وتركيبه يتخضعان 
الأحداث التى يدركها 2 الزمان والمكان لميادئ قبلية أخرى - تحديد!؛ لمقولات الفهم: 
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مثل فانون السببية. وهذه المقولات تقوم . بدورها. بإضفاء ضرورتها على المعرقة 
العلمية. لا مجال للتحقق مما إذا كانت جميع الأحداث مترابطة سبييا ‏ العالم الذي 
هوخارج العقل. غير أن من الممكن القول بثقة ويقين. لآن العالم الذي يتعايش معه 
الآثينا ومحدة هنا داتكف اداتك عطفر إن الأحو اكمرة عات | لخلاهر مكرابظة يها : 
ما يمكن العلم من السير قدماً. إن العقل لا يستخلص الأسباب والنتائج من عمليات 
ارسيو لز عفد قير الك يكورين الداع ساكنا كلك نهنا نظا نه ف وات 
تكون فيه الأسباب والنتاكج حقائق مفترضة مسبقا: فالسببية خا المعرفة الإنسانية 
اميك مستي نمق العحوية نون مجارية الف التجرية: 

مايصح على الأسباب والنتائج يصح أيضأ على مقولات الفهم الأخرى مثل 
الجوهرء والكمية: والعلاقة. وي غياب مثل هذه الأطر المرجعية الأساسية. مثل 
هذه التادى التفستيرية القلية»مق شأن العقل البشجوى أن نيقق عائرا مخ ارالك 
غنالة كا سق شان التحرية الاسافية أن عون فوضيى مسععيلة تنوه عدي افك 
كلياً ومشتتاً؛ لولا قيام شعور الإنسان وفهمه. من منطلق طبيعتهما بالذات. بتحويل 
لحك الفتوضي ذاه الوسوف 3ه إلى درا سكين ودب يوكتديا تف إطان رماي 
وقكاني وبإاخضاعها لجمنة امياد الناطية التدكلة نيلات السيبية الجوهر: 
وغيرهما. ليست التجربة إلا تركيبة من صنع العقل مفروضة على الإحساس. 

إن الأشكال والمقولات القبلية تفيد بوصفها شروطاً مطلقة للتجربة. ليست 
مقروءة خارج التجربة:ء بل قلبها. إنها قبلية: ولكنها قابلة للتطبيق تجريباً فقط لا 
مِيكَافِيؤِيقيا ‏ فالفالة الوحيد الى يعرفة الأسسان موعاك الظلواهن عالع والمظاهر 
والاستعراضات». وذلك العالم ليس موجوداً إلا بمقدار ما يسهم الإنسان 2# إنشائه 
وهيكلته. لا نستطيع معرفة الأشياء إلا نسبة إلى أنفسنا. المعروفة محصورة بالتأثيرات 
الحسية للأشياء فيناء وهذه الظواهر أو المظاهر تبدو وكأنها مهضومة سلفاً. وخلافا 
للافتراضي المألوف. لا يبادر العقل البتة إلى اختبار ما هو«هناك 2# الخارج» بمعزل 
.عن العقل. متمثلاً بنوع واضح. غير مشوش من عكس «الواقع» الموضوعي. لعل «الواقع» 
بالنسبة إلى الإنسان هوواقع من صنعه هوء والعالم بذاته يجب أن يبقى شيئًاً يستطيع 
الود انكر فده كفكل: ذوو ا نحعيخة مطافا : 
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أما النظام الذي يراه الإنسان خ عالمه فليمس, إِذَّاء إلا نظاماً كامناً لا ذلك 
العالم بل 4 عقله: لعل العقل يجبر العالم على الامتثال لتنظيمه. ما من تجربة حسية 
إلا وتمت إسالتها عبر مصفاة البنى القبلية الإنسانية. والإنسان يستطيع بلوغ معرفة 
الغالم يقينا: لا لأنة يمظلف قوة اختراق الغالم بحد ذاه واستيعابه: بل لأن العالم الذئ 
يدركه ويفهمه هو عالم مشيع سلفا بمبادئٌ تنظيمه الذهني الخاص. وهذا التنظيم 
هوالمطلق. لا ذلك العائد إلى العالم نفسهء الذي يبقى. 4 النهاية. بعيداً عن متتاول 
العوفة النشرنة غير أن كاتعل اصسورمن متيطلاق كوق فتظيم الاشناق التشدى مطافا. 
على القول بأن الإنسان قادر على أن يعرف. بيقين أصيل وصادق - أي أن يعرف العالم 
الوحيد الذي يستطيع اختباره. عالم الظواهر. 

لا يتلقى الإنسان معارفه كلهاء إذاء من التجاربء غير أن معارفه هذه تقوم . بمعنى 
من المعاني: باقتحام تجاربه # أثناء عملية المعرفة. وعلى الرغم من أن كانط انتقد 
لايبنتز والعقلانيين على إيمانهم بقدرة العقل وحده دون أي تجربة حسية على حساب 
الكون: (لأن المعرفة, برأي كانطء تتطلب الوقوف على الجزئيات) . فإنه انتقد أيضأ 
توك والقجرديت ة يغلى ا نعانيى يقدوة الاك عات السيية وعد مايق فيان سقافيه 
الفهم القبلية. على الإغضاء. بالمطلق. إلى المعرفة؛ (لآن الجزئيات تبقى عديمة 
المعنى يك غياب المفاهيم العامة التي تتم ترجمتها من خلالها). كان لوك على صواب 
إنكار وجود أي أفكار كامنة بمعنى تمثيلات ذهنية للواقع المادي: ولكنه على خطأ 
© إنكار المعرفة الشكلية الكامنة. فكما أن الفكر دون إحساس فارغ؛ فإن الإحساس 
دون فكر أعمى. فقط بالتضافر يستطيع الفهم والإحساس أن يوفرا معرفة صحيحة 


بنظر كانطء كان تقسيم الأطروحات إلى تلك المستندة إلى الذكاء المحض ( التي 
هي ضرورية ولكنها حشو أو لغو) من جهة؛ وتلك المستندة إلى الإحساس الخالص 
. (التي هي فعلية ولكنها غير ضرورية) من جهة ثانية» يتطلب مقولة ثالثة وأكثر أهمية: 
مقولة منطوية على الفعل المتضافر بحميمية للملكتين كلتيهما. ففي غياب مثل هذا 
التضافر من شأن أي معرفة يقينية أن تبقى جد مستحيلة. لا يستطيع أحدنا معرفة أي 
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شيء عن العالم بمجرد التفكير؛ لا يستطيع ذلك بمجرد الإحساس. أو حتى بالإحساس 
ومن ثم التفكير بالأحاسيس. لا بد للمنوالين من أن يكونا متداخلين ومتزامنين. 

كان تحليل هيوم قد أثبت عجز العقل البشري المطلق عن امتلاك المعرفة اليقينية 
عن العالم: لأن النظام الظاهري لجميع التجارب السابقة لم يستطع ضمان النظام 
لأي تجارب مستقبلية. ليس السيب قابلاً للفهم - المباشر # العالم. والعقل لا يستطيع 
التوغل إلى ما بعد حجاب التجارب الظاهراتية لحشد الجزئيات المبعثرة. ومن ثم 
تقاو كبوا ضيه عافيك: 1311 دنا كن هنا امن الأشا ومن الاحساسن هده 
فلن يكون ثمة أي يقين. إلا أن كانط ما لبث بعد ذلك أن تجاوز هيوم: إذ أقر يمدى 
تقدم تاريخ العلم بالاستناد فقط إلى جملة نزعات واستعدادات نظرية غير مستمدة 
من التجربة:؛ وان محبوكة سلفا سيج الالاحظة العلمية. كان يعلم أن نظريات 
نيوتن وغاليليو لم تكن قابلة لأن تُستخلص من الملاحظات وحدهاء لأن الملاحظات 
القوضية اللخالاضة غير التعلينة يزاكا وذ" لاصمرنية و لاست من الا ها رين ل وتان 
البتة أن تفضي إلى أي قانون عام. يستطيع الإنسان أن يستخلص من الطبيعة قوانين 
كلية شاملة لا عبر الانتظار السلبي للاجوبة من الطبيعة مثل التلاميذ؛ بل فقط من 
خلال اتخاذ موقف القاضي المعين والمبادرة إلى طرح الآسئلة الحصيفة والذكية التي 
ستكون كاشفة على نحو مدروس ودفيق على هذه الطييعة. من ناحية لا بد للعالم 
مسو يعاود العف عر ١‏ لل رحفي انه سحيكة :وها نون لا يديه ستايدة ب لقان قم 
بالاختبارات يستطيع أن يتأكد من عدم وجود استثتاءات: ومن أن مفاهيمه مفاهيم 
صحيحة للفهم وليست خيالية فقط. ومن الناحية الأخرى. لا بد للعالم أيضاً من 
توافر فرضيات قبلية حتى لمقاربة العالم: لرصده واختباره على نحو مثمر. ووضع 
العلم. بدوره. يعكس طبيعة التجربة الإنسانية كلها. فالعقل البشري لا يستطيع أن 
بعرت تسا الآها اخحية تومن اللفاقى لالاكتيان. 

مفوظة الاشتاق لست إذ ا.فطاحة للأشياء يل الآشياءمطارقة لعرفة الأسان: 
فالمعرفة اليقينية ممكنة 4 كون الظواهر. لآن العقل البشري يضفي على ذلك الكون 
نظامه المطلق الخاص. وهكذا فإن كانط قد أعلن ما باتت تعرف باسم «ثورة كانط 
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الكوبرنيكية»: كان كوبرنيك قد أدرك حركة السماوات بالانطلاق من الحركة الفعلية 
للراصد. وقد نجح كانط بال مثل # تفسير نظام العالم المدرك بالانطلاق من النظام 
الفطلى للراضدة” 

بالتصندي لجال (الدنالكنيك ) البادئ غير القابل للحن مين ذزعة السك س0 
(نسبة إلى هيوم) والعلم النيوتني. نجح كاتط 4 تسليط الضوء على حقيقة 
عونا رك رمي شونا اله ل حبق برا لسلا 1٠:‏ لج رد ايك 
بريئة من أحكام نظرية مفروضة قيلياً. فالمثل الأعلى البيكوني لتجريبية متحررة 

دق التو قفا نعم اشح لذ كسر متف كمووة لاله سحام 

كاين فوكنا تحرييا: تفده ينود ا رص تدريتى وأ الكقدا و شان تفن 
محضصر.ء محايد؛ دون أي افتراضات لاشعورية أو ترتيبات قبلية. ومن منطلق الغردة 
العلمية, من غير الممكن القول إن العالم موجود ناجزاً وحده بأشكال وصيغ قابلة 
للقينة :ينتطع الأنيان تجريبيا أن وكققها شرح قرا نه يشعرين حظلة مين | لتصورات 
المسبقة وشحن حواسه بالتجربة. لعل الأصح هو أن العالم الذي يدركه الإنسان 
ونيا عمدة ونمش كل يفعل الذر اكه وميد كا قو مالة اس :ها لقان السو ستليا :| نه سدع داق 
على البناء والهيكلة. من غير الممكن مجرد التعرف على الجزئيات المادية والمسارعة 
بسولانك الى إخافة الأزوا نكل معنا ناوا عير جتسووللقرلات النطرية: لعل الصيحت 
هو أن الجزئيات بحاجة إلى تصنيف قبلي ما؛ كي تصبح قابلة للتعرف بالمطلق. لجعل 
المعرفة ممكنة: أقدم العقل: بالضرورة. على فرض طبيعة معرفته هو على معطيات 
التجربة: فلم تكن معرفة الإنسان وصفاً للواقع الخارجي بوصفه واقعاً خارجياً. بل 
نتاجاً: إلى ذرجة خاشمة: لأدأة الذات العرفية. :فقوانين العمليات الطبيعية إن هن إلا 
نتاج تنظيم الراصد الداخلي متفاعلاً مع أحداث خارجية غير قابلة: بحد ذاتها؛ لأن 
تمرف, بالمطلق. لا التجريبية المحضة (دون بُنى قبلية) ولا العقلانية الخالصة (دون 
أدلة حسية ) مؤهلة:؛ إذّاء لتشكيل إستراتيجية معرفية قابلة للحياة. 





ع رخنت يز جسن الفدلسيوقك: ١ ١.‏ او العملمنة | عاد تمدو كاوينة : الم سي فادرا على 
استهداف تحديد تصور ميتافيزيقي للعالم بالمعنى التقليدي. بل بات ملزما بالمبادرة, 
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بدلا من ذلك؛ إلى تحليل طبيعة عقل الإنسان وحدوده. فالعقل؛ بالرغم من عجزه عن 
الحه قبلا ف قضايا مقالية غلى التجرية كاذ على تمدن جملة العوامل المفرضة 
الجوهرية بالنسبة إلى التجربة البشرية: وعلى إغناء التجربة كلها بنظامه. باتت 
فنهسة الفاسقة التحقيقية متمكلة» اذ ارتمقاءتة النتنة الشكلية للحقلء لأنه المكان الوحيه 
الذى يمكن الاهتداء فيه إلى الجذر والأساس الحقيقيين لمعرفة العالم اليقينية. 
هسه ودر وه 

لم تكن النتائج المعرفية لثورة كانط الكوبرنيكية بلا عواقب مقلقة. كان كانط قد 
أعاد ربط العارف بالمعروفء ولكن دون ربطه بأي واقع موضوعيء بالموضوع ذاته. بدا 
وكأن العارف والمعروف قد توحدا # نوع من السجن الأنانوي. فالإنسان يعرف. كما 
سبق للأكويني وأرسطو أن قالا بالفعل: لأنه يحاكم الأمور عبر أداة المبادئ القبلية؛ 
إلا أن الإنسان لا يستطيع أن يعرف ما إذا كانت لهذه المبادئّ الداخلية أى علاقة بالعالم 
الحقيقي.ء أو بأي حقيقة أو كينونة مطلقة خارج العقل البشري. ليس ثمة أي تسويغ 
إلهي لجملة مقولات العقل المعرفية. مثل مقولة نور العقل الفاعل ( لومن إنتلكتوس 
اجنتسس 2811115 111111261115 011111اآ) عند تومأ الإكوينى. لا يستطيع الإنسان ا 
يقررما إذا كانت لمعرفته أي علاقة محددة بحقيقة كلية ماء أم هي حقيقة إنسانية 
مجردة. فقط الضرورة الذاتية لمثل هذه المعرفة هي المؤكدة. وبالنسبة إلى العقل 
الحديثء تبقى الحصيلة الحتمية لأى عقلانية نقدية وأي تجريبية نقدية متمثلة بنوع 
مسرو ا لااكسة نك قطن الالحصمووة ايسا له )ربعي له يوسي لاقتسا وا مان زرح موري 
مخترقة للمتعالى: أو مخترقة للعالم بوصفه عالماً. فالإنسان لا يستطيع معرفة الأشياء 
إلا كما تتراءى له لا كما هي بذاتها. استعادياً بقيت النتائج طويلة الأمد لكل من 
الثورتين الكوبرنيكية والكانطية غامضة وضبابية أساساً. محررة ومختزلة 4 الوقت 
تشبنة: الكوركان "كلتا هما أيفظقا الإنسان وقد نا انتياقة تحؤواقع كديد أككر تعليا 
بروح المغامرة, غير أنهماء كلتيهما. دأبتا. 4 الوقت نفسه على إزاحة الإنسان جذريا 
- الأولى من مركز الكون. والثانية من المعرفة الحقيقية لذلك الكون. وهكذا فإن 
الاغتراب الكوزمولوجي بات متضافراً مع الاغتراب المعرب. 
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بمعنى من المعاني: يمكن أن يقال: إن كانط قام بقلب الثورة الكويرنيكية؛ إذ أعاد 
الإنسان من جديد إلى مركز كونه من منطلق دور العقل الإنساني المركزي 4 تأسيس 
نظام العالم. إلا أن ادعاء الإنسان مركزية كونه المعر.#ك لم يكن سوى الوجه الآخر 
لإقراره بحقيقة أنه لم يعد قادراً على الاضطلاع بمهمة إقامة أي احتكاك مباشر 
بين عقل الإنسان ونظام الكون الأصلي والجوهري. صحيح أن كانط نجح 2 «أنسنة» 
العلم» ولكنه. إذ حقق هذاء أبعد العلم عن أي أساس يقيني مستقل عن عقل الإنسان: 
مثل ذلك الذي سبق للعلم الديكارتي والبيكوني -برنامجي العلم الحديث الأصليين- 
أن كان متمتعاً به. أو مفترضاً إياه. وعلى الرغم من إسناد المعرفة إلى مطلق جديد 
-عقل الإنسان- وعلى الرغم. من إضفاء صفات النيل على مكانة كون العقل المركز 
المعربيذ الجديد. من إحدى وجهات النظرء فقد بات واضحاً أن معرفة الإنسان مركبة 
ذاتياً ومفككة أساساً بالتالى - نسبة إلى جملة اليقينيات الفكرية العائدة لأحقاب 
أخرىء ونسبة إلى العالم نفسه. صحيح أن الإنسان صار من جديد # مركز الكون, 
ولكن هذا الآخير لم يكن إلا كونه هوء لا الكون المعروف. 

ومع ذلك فإن كانط رأى هذا إقراراً ضروريا بحدود العقل اليشريء إقراراً كان 
فر شامية ويا للمفارقة! اخ سكل اللثام عن حقيقة أكيد أمام الإنسان. كان للثورة 
وجهانء وجه مرتكز على العلم, وآخر على الدين: كان يحلم بإنقاذ كل من المعرفة 
اليقينية والحرية الأخلاقية: كل من إيمانه بنيوتن وإيمانه بالرب. فمن جهة. حاول 
كانطء عبر تسليط الضوء على ضرورة جملة أشكال ومقولات العقل القبلية لإثبات 
صحة العلم. ومن الجهة الأخرى سعى. من خلال إظهار حقيقة أن الإنسان لا يستطيع 
أن يعرف إلا الظواهرء دون الأشياء ذاتهاء إلى الإفساح # المجال لسلسلة حقائق 
الإيمان الدينى والعقيدة الأخلاقية. 


برآي كانطء لم تكن محاولة الفلاسفة وفقهاء اللاهوت الرامية إلى عَقَلنَة الدين, 
إلى توفير أساس عقلي محض لجملة العقائد الإيمانية: قد نجحت إلا 2# إنتاج كرنفال 
فضائحي من الصراعات: الفتاوىء والمواعظ. وموجات الشك. وإصرار كائنط على 
حصر سلطة العقل بالعالم الظاهري. جاء محرراً للدين من تطفل العقل المتعثر 
والسمج. يضاف إلى ذلك أن العلم لن يعاود الدخول 2# أي صراع مع الدين بعد مثل 
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هذا التقييد والحصر. وبما أن الحتمية السيبية لصورة عالم العلم الميكانيكية من 
شأنها أن تنكر حرية إرادة النفس أو الروح» بالرغم من أن مثل هذه الحرية يجب 
افقواقوا هلها عق أى تشاع اخلاق سيلف إن كانظور اي أن تعيو م لصيل جيات 
العلم بما هو ظاهريء. إقراره بجهل الإنسان فيما يخص الأشياء بذاتهاء قد أضمح 2 
المجال أمام إمكانية الإيمان. بوسع العلم ادعاء معرفة معينة للمظاهر. غير أنه لم 
يعد قادراً على التباهي المتغطرس بمعرفة الحقيقة كلهاء وهذا بالتحديد أتاح لكانط 
فرصة التوفيق بين الحتمية العلمية من جهة والإيمان الديني مع الأخلاق من جهة 
ثانية. قالعلم وحده عاجز عن الإقدام. على نحو مشروع: على إلغاء إمكانية كون 
حقائق الدين صحيحة انا ْ 


كان كانط يرى. إذاء أن على المرء بالرغم من عجزه عن معرفة وجود الرب؛ أن 
يصدق أنه موجود كي يتصرف تكدرها أغخلافيا, نذا فإن الإمانبالرت ميرو عن 
الصعيدين الأخلاقي والعملي. وإن لم يكن قابلاً للإثبات بالدليل. إنها مسألة اعتقاد 
أكثر منها قضية معرغة. فالأفكار عن الربء. وعن خلود الروح؛ وعن حرية الإرادة لا 
تمكن معرفة مدى صحتها بالطريقة نفسها المعتمدة لمعرفة قوانين الطبيعة من قبل 
نيوتن. إلا أن المرء يستطيع: مع ذلك. أن يؤدي واجبه إذا لم يكن هناك أي ربء أو 
أي إرادة حرة: أو إذا تلاشت روحه مع الموت. هذه الأفكار يجب التسليم بها على أنها 
صحيحة للاسباب آنفة الذكر. إنها ضرورية للمراهنة على نوع من الوجود الأخلاقي. 
ومع القفزات المتقدمة التي حققتها المعرفة العلمية والفلسفية:؛ لم يعد العقل الحديث 
قادراً على إقامة صَرّح الدين على أي أسامس كوزمولوجي أو ميتافيزيقي: بل لعله 
يستطيع: بدلا من ذلك: أن يدخل الدين 4 هيكل الوضع الإنساني بالذات - وقد كانت 
هذه هي الرؤية الحاسمة التي من خلا لها تمكن كانط؛ مستلهماً روح روسوولوتر قبله. 
من تحديد اتجاه الفكر الديني الحديث. تحرر الإنسان مما هو خارجي وموضوعي 
لابتكار رده الديني على الحياة. إن التجربة الشخصية الداخلية, لا الاستعراض 
الخارجي أو الإيمان الدوغمائي. هي الأساس الصحيح والحقيقي للمعنى الديني. 


حسب تعبير كانط؛ يستطيع الإنسان أن يرى نفسه من وجهتي نظر مختلفتين كن لخد 
متناقضتين مويك ٠‏ بوصفه دظاهرة». موطنوفا خاشيا لقوانين الطبيعة؛ اواكلوقيا. 
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بوصفه شيئاً بحد ذاته. «نومناً» (حقيقة مطلقة) يمكن التفكير بها (لا معرفتها) على 
أنها حرة. خالدة: وخاضعة للرب. هنا بالذات وجدت التأثيرات الهيومية والنيوتنية 
تطور كانط الفلسفي نفسها أمام تحدي المثل الأخلاقية الإنسانية الكونية الشاملة 
لدى روسوء الذي كان قد دأب على تأكيد أولوية الشعور على العقل 2# التجربة الدينية: 
والذي كانت مؤلفاته قد مارست تأثيراً ذا شأن على كانط. معززة الجذور الأعمق 
لإحسامس كانط بالواجب الأخلاقي الممتدة إلى طفولته الإيمانية والتقووية الصارمة. 
إن تجربة الواجب الداخلية الدافعة إلى الفضيلة الأخلاقية القائمة على نكران الذات 
أتاحت لكانط فرصة التعالي على عيوب ونواقص صورة العقل الحديث للعالم؛ وهي 
أعباء ثقيلة 2 غياب مثل هذه التجربة: هذا العقل الذي كان قد اختزل العالم القابل 
لأن يُعمرف إلى عالم قائم على المظهر والضرورة الميكانيكية. استطاع كانطء إذّاء أن 
يئقن الدين من الحتمية املس تناك كما تدق'لة أن كاقل أتنقذ العلم من قبضة 
نوعة اتشك المتطرقة: 


غير أنه لم ينجح ي إنقاذ هذين: الدين والعلم إلا مقابل ثمن تفكيكهما. وحصر 
المعرفة البشرية بالظواهر واليقينيات الذاتية. من الواضح أن كانط كان: 2# العمق, 
مؤمناً بأن القوانين المحركة للكواكب والنجوم هيء آخر المطافء على علاقة تناغمية 
أساسية ما مع جملة الضرورات الأخلاقية المتفاعلة ‏ داخله: «ثمة شيئان يملا ان 
القلب بقدر مطرد من التجدد ودائم التزايد من الرهبة والإعجاب: السماوات 
المرصعة بالنجوم غوقي والقانون الأخلاقي 4# داخلي.» غير أن كانط كان يعرف أيضأ 
أنه عاجز عن إثبات تلك العلاقة: وي حصره لمعرفة الإنسان بالظواهر ظل الصدع 
الديكارتي بين العقل البشري والكون المادي مستمراً بصيغة جديدة معمقة. 

4 المسار اللاحق للفكر الغربي: قضى قَدَّر كانط بأن تميل كفة نقده المعر.: إلى 
الرجحان مقابل كفة تأكيداته الإيجابية. فيما يخصن كلا من الدين والعلم على حد 
سواء. فمن ناحية راح الهامش الذي وفره للإيمان الديني يبدو شبيهاً بنوع من الفراغ. 
ا الإيمان الديئى كان الان قد فقد جميع اشكان الدعم الخارجيء سواء من العالم 


التجريبي أم من العقل الملحضص: وأخذ يبدو متزايد الافتقار إلى المعقولية والملاءمة 




















الداخليتين بالنسبة إلى شخصية الإنسان الحديث العلماني النفسية. ومن الناحية 
الثانية؛ بات يقين المعرفة العلمية. وهو محروم اهايا من أي ضرورة خارجية مستقلة 
عن العقل بعد هيوم وكانط؛ مفتقراً أيضا إلى الدعم من جانب أي ضرورة معرفية 
داخلية بعد فيام فيزياء القرن العشرين بإحداث انقلاب مسرحي مثير ش جملة 
المقولات النيوتنية والإقليدية التي كان كانط قد افترض أنها مطلقة. 


كن تمد كافط الغاقت والفاعل كن تجح عملا # يبحب البساظامن تحت انعا ء اك 
اسمن المشتري جا معاة لجخا رفت موكد من اموا ءدوة انها ناض" موهيف انيذا 
أي معرفة إنسانية لأساس العالم. وثمة تطورات لاحقة 4 العقل الغربي - النسبيات 
المعمقة المستحدثة ليس فقط من قبل آينشتاين: بوهرء وهايزنبرغ؛ بل ومن جانب 
دارون» ماركسسى؛ وفرويد؛ من جانب نيتشه:؛ دلثي فيبرء هايد غر؛ وفيتغنشتاين؛ 
من جانب ساسورء لفي شتراوس؛ وفوكو؛ من جانب غودل؛ بوبرء كوين؛ كون؛ مع 
جيشس كامل غيرهم, أيضا +اتمخطمت عن كمظيه ذلك التأقون وفضاعفتةوضول 
إلى الإجهاز الكامل على الأساس اللازم تليقين الذاتي الذي بقي كانط شاعراً به. 
التجربة الإنسانية؛ بقضها وقضيضها. مركبة ومهيكلة. بالفعل: بفعل مبادئ لاواعية 
اليك كمريولعى كلف كناف لم كن مظلفة اوكا برعاي عا تك ضريدة اتنا ينف 
أحقاب مختلفة. ثقافات متغايرة. طبقات مختلفة: لغات متباينة. أشخاص مختلفين, 
سياقات وجودية متباينة. وغداة ثورة كانط الكويرنيكية: تعين على العلم» والدين, 
والفلسقية تحميعا أن كيقدى إلى أسسنها اتخاضة للاقاك» لأن أيا متها لهاركن نولعة 
ادعاء قدرة الوصول القبلية إلى معرفة طبيعة الكون الأصلية. 

غروب شمس ما وراء الطبيعة (الميتافيزيقا) 

كد لكيميون ذ القلريقة الحوركة قيدرى :5 قي كفيك العردك] تفل لكا مسد د وف الف أنه 
تابع خلفاء كانط 4# ألمانيا 4 اتجاه غير متوقع بمثاليته. غفي الأجواء الرومنطيقية 
للثقافة الأوروبية أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشرء بادر فيخته؛ 
شلنغ؛ وهيغل إلى طرح فكرة أن مقولات المعرفة لدى عقل الإنسان إن هي: بمعنى 
من المعاني. إلا المقولات الوجودية ( الانطولوجية) للكون - أي أن معرفة الإنسان لا 
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تشير إلى أي حقيقة إلهية» لأنها هي نفسها تلك الحقيقة- وإلى بناء نظام ماورائي 
( ميتافيزيقي) بعقل كلي يتكشف عبر الإنسان على ذلك الأساس. وبالنسبة إلى هؤلاء 
المثاليين بات ممكنا توسيع دائرة «الأنا العليا» (مفهوم كانتط عن الذات الإنسانية 
الى تقرط اللقوااك واللنادفا الايتكنانية امرهدة عاني التخرية تحبا قة المعرقة) 
توسيعاً جذريا والاعتراف بها على أنها صفحة من صفحات روح مطلقة تؤلف الحقيقة 
كلها. كان كانط قد قال: إن العقل يوفر الشكل الذي تأخذه التجربة؛ غير أن مضمون 
التعريية مشقيه تعرييا مرخ كالم خاتكىء آنا يا شعية إلى عجافا نم التارنين تعندين) 
أكندن انلها على الصعدون الفلنضي أن يقال إن السيعون والشدكل كليوها دود اذ 
بالتقل التحاضتن تكل شنيءزيما جهل الطبيعة يمعتقى فن الكمات,ضورة أورمزا للذات 
أكثر منها وجوداً مستقلاً كلياً. 

إلا أن تأملات الميتافيزيقيين المثاليين. بين أكثرية المفكرين ذوي النزعات العلمية: 
بقيت عاجزة عن تحقيق قبول فلسفي واسع. خصوصاً بعد القرن التاسع عشر. لأنها 
لم تكن قابلة للاختبار تجريبياً. كما لم تبد بنظر كثيرين ممثلة لمزاج المعرفة العلمية 
أوالتجربة الحديثة لكون مادي موضوعي ومتميز وجودياً (انطولوجياً) . فالمادية: 
وشن الصتفصة اليعاظيريقية اللفاكية لايقالية .يدث أفضل عكسا لتوعية الدليل الله 
المعاصر. ومع ذلك فإن المادية؛ هي الأخرى. قامت على افتراض جوهر نهائي غير 
قابل للاختبار -المادة بدلا من الروح- وأخفقت بوضوح 4 تسويغ الفينومينولوجيا 
الذاتية للوعي الإنساني. وشعور الإنسان بأنه كيان إرادي شخصي مختلف. من حيث 
الطابع: عن العالم الخارجي الموضوعي اللاواعي. غير أن المادية» أو أقله الطبيعية - 
الحالة المنطلقة من القول بأن جميع الظواهر قابلة # النهاية للتفسير بأسباب طبيعية 
٠‏ الأنها بذت الأككر قظانقا مع اثووانة النلفنة لقصنة العالى سحت ف التاسزنن لإظاز 
وني أو ري أككر إمداها مون نظيو الذى انه الكالية نومع دلقرفان أشياء 
كشيرة # مثل هذا التصور بقيت غير مقبولة كلياً لدى الوعي الحديث؛ سواء بسيب 
شكوك حول تمام ويقينية المعرفة الإنسانية: بسبب نقاط غامضة #4 الأدلة العلمية 
نفسهاء أم بسبب عوامل دينية أو نفسية متضاربة مختلفة. 
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كان الخيار الميتافيزيقي الآخر المتوافر, إِذْاء شكلاً من أش كال الثنائية العاكسة 
للموقفين الديكارتي والكانطي. ش كلاً بدا أفضل تمثيلاً لتجربة الفصل الحديثة 
المشتركة بين العالم الموضوعي المادي من جهة والوعي الإنساني الذاتي من الجهة 
المقابلة. غير أن طبيعة الموقف الديكارتي - الكانطي بدت؛ مع العزوف المتزايد للعقل 
الحديث عن المطالية بأى بعد متعال: مانعة: أو أقله. شديدة الإرباكء, لأي تصور 
نوك ابزياقى مغنا شاك ونا لتعلق إلى اتطائع القعرية العويقة رقنانية الإشيناق واتعالم: 
العقل والمادة) من جهة والضياع المعرة الناجم عن ذلك الانقطاع (كيف يستطيع 
الإنسان افتراضص معرفة ما هومنفصل تماماً ومختلف جذرياً عن وعيه الخاص5) 
من جهة ثانية. فقدت الميتافيزيقا بريقها التقليدي # المشروع الفلسفي. بوسع 
الخو معافة المتاله موصيقه هاا أو التكرية الأتسانية نومقته محللا اتتيظانيا» ١د‏ 
باستطاعته تجنب الثنائية عن طريق التسليم بأن عالم الإنسان غامض وطارئ على 
نحو إشكالي يستعصي حله: والمبادرة: بدلا من ذلك: إلى الدغوة إلى تحويله الوجودي 
أو الذرائتعي ( العملى - البراغماتي) من خلال قعل صادر عن الإرادة. إلا أن نظاماً 
كونياً قابلاً للفهم عقلانياً بالنسبة إلى المراقب التأملي بات الآن مستبعداً عموماً. 

مكل دان الفتنيظة السويكة |السناكوة كذ ع وطق نادت الترسيكة هم تررك رك 
ولوك ما لبثت أن بادرت إلى قطع الغصن التقليدي الذي تجلس عليه. إلى تقليص 
أهمية علّة وجودها التقليدية. ففي حين أن الكيان الإشكالي بالنسبة إلى الكائن 
البقبوق الهديية مكيةل بالعاله النادى الكاريحى يففييتة العرد معن الصفة 
الإنسانية:؛ من منطلق إحدى وجهات النظرء كان العقل البشري نفسه وما ينطوي 
عليه من آليات معرفية غامضة قد أصبح. من منطلق وجهة نظر أخرى. عقلاً 
عاجددا عن انتزاع الثقة و التاسيك الكاملين: فالإنسان لم يعد كادرا على تبني تفسير 
عقله للعالم وعده انعكاساً مرآتياً للأشياء كما هي 2 الواقع الفعلي. يضاف إلى 
تنك اروف قزوية :والعلناك متهي ندرانئة | مساق النقنن: اذو كفيو عن 
الإحساسس بأن تفكير الإنسان بالعالم محكوم بعوامل لاعقلانية: لا يمكنه التحكم 
بهاء كما لا يمكنه أن يعيها وعياً كاملا . من هيوم وكانط وصولاً إلى دارون: وماركس. 
وفرويد ومن جاؤوا بعدهم., ثمة استنتاج باعث على القلق بدا محتوماً لا مهرب 
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منقمة :]فكو الذنينا موحد ذ وسويةل ناد حفن كوف الأتعقبا لانت ومن قد 
العوامل المتشابكة: مقولات متأصلة ولكن غير مطلقة: عادات. تاريخ, ثقافة. طبقة 
اجتماعية: بيولوجياء لغة. خيال: عاطفة, اللاوعي الشخصي. اللاوعي الجماعي. 
النهاية يتعذر التعويل على العقل البشري بوصفه حكما دقيقا بالنسبة إلى الواقع. 
لويد الداع هن اليقيتية:الديكازثية الأضلية كلك التوسيق لها أن شكلت اساسا 
للققة السدركة ومقلء لثممك . 

شين الور ومناعي امناقه لزيد كنة مف الامتماه الى د كدر سير 
جملة المشكلات المعرفية؛ عبر تحليل اللفة. من خلال فلسفة العلومء أو عن طريق 
التحليلات الظواهراتية ( الفيتومينولوجية) والوجودية للتجربة الإنسانية. وعلى 
الرغم من التضارب الحاصل على صعيد الأهداف والأطروحات قيما بين مدارس 
القرن العشرين الفلسفية المختلفة. ثمة توافق عام حول نقطة واحدة حاسمة: استحالة 
إدراك أي نظام كوني موضوعي بالعقل الإنساني. ونقطة التوافق تلك تمت مقاربتها 
من مواقع مختلفة اتخذها فلا سفة متباينون تباين بيرتراند راسل: ومارتن هايد غر : 
ولدفيغ فيتغنشتاين: لآن العلم التجريبي وحده قادر على التمخض عن معارف قابلة 
لكات أنه غابلة لاترقيق موقتا :'ومك هذه المبارف الااتخصىن إله العالم الظبيعى 
الطارئّ العائد للتجربة الحسية:؛ أطروحات ميتافيزيقية غير قابلة للبرهنة ومتعذرة 
الاختبار ذات علاقة بالعالم ككل غير ذات معنى حقيقي ( الوضعية المنطقية) . ولآن 
التجربة الإنسانية -المحدودة؛ المشروطة, الإشكالية, الفردية- هي كل ما يستطيع 
الإنسان أن يعرفه. فإن الذاتية الإنسانية وطبيعة الكائن الإنساني بالذات تتوليان. 
بالضرورة. اختراق أي محاولات رامية إلى امتلاك تصور عالمي موضوعي بعيد عن 
الانحياز. إنكارها أو ابطال مصداقيتها ( الوجودية والظاهراتية [الفينوميتولوجيا] ). 
ولأن معنى أي عبارة لا يمكن الاهتداء إليه ب استعمال وسياق معينين. ونظرا لأن 
التحرية الأفينا نه ممذكلة ا منا نا باللغة: وإِنْ لم يكن افتراض علاقة مباشرة ما بين 
النفحة ونين او قر كيه مستعلنة عونق ف العالم يكنا لكان كلت الفلييقة الا قيكه الا 
بنوع من الإيضاح للغة # استعمالاتها الملموسة العديدة دون أي التزام بأي إدراك 
جزئي مجرد للواقع ( التحليل اللفوي) . 
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على أساس جملة هذه الرؤى الكثيرة المتفاعلة والمتشابكة. تعرض الاعتقاد بقدرة 
عقل الإنسان على إحرازء أو وجوب محاولته تحصيلء نظرة ميتافيزيقية عامة على 
غرارما كان مفهوماً تقليدياً. لما يشبه الهجر وتم التخلي عنه إلى حد كبير. مع 
استثناءات قليلة. جرت إعادة توجيه المشروع الفلسفي وإقحامه #ش عمليات تحليل 
مشكلات لغوية؛ أطروحات علمية ومنطقية: أو معطيات تجارب إنسانية فجة: جميعا 
دون أي ذيول أو مضاعفات ميتافيزيقية بالمعنى الكلاسيكي. وإذا كانت «الميتافيزيقا» 
لاتزال مضطاعة بدور ما قابل للحياة؛ إضافة إلى بقائها إحدى وصيفات الكوزمولوجيا 
العلعية كان من كان هذا الدزد وى عدون يتخال تلك الهو اقم |الخورمة اللولعة 
للمعرفة الإنسانية - أي بمواصلة عمل كانط مع مقاربة تكون أكثر نسبية من جهة 
وأعلى حساسية من جهة ثانية 4 الوقت نفسه؛ لحشد العوامل الكثيرة القادرة على 
التأثير 4 التجربة الإنسانية واختراقها: أعني حشد التجارب التاريخية: الاجتماعية: 
الثقافية, اللغوية: الوجودية؛ والنفسية ( السايكولوجية). غير أن التركييات الكونية 
لم تعد تؤخن مأخن الجد. 

وطخ صيرووة الفلسفة أكقراتضياها بالتضشنة الضنية > القنية أخنه امكناما بعلم 
المنهج (الميثودولوجيا ) . وأقوى نزوعاً إلى التحلي بالسمات الأكاديمية البحثية؛ ومع 
كذاكك كاي القالاسيقه لا السدهووزل لكايه عضا ,فاق الخحصا فى القليئقة كمد جرع ! 
كبيراً من خطورته وأهميته السابقتين بالنسبة إلى الشخصى العادي الذكي؛ ففقد, 
من ثمء جزءاً كبيراً من نفوذه الثقا السابق. بات علم الدلالات ( السيمانتكس) 
أوثق صلة بالوضوح الفلسفي من جملة التأملات الكلية - الكونية السابقة: غير أن 
علم دلالات الألفاظ هذا لا ينطوى بالنسبة إلى غير المتخصصين من المحترفين إلا 
على قدر محدود جداً من الأهمية. مهما يكن؛ فإن تفويض الفلسفة ووضعه التقليديين 
قد تم التخلي عنهما جراء تطورهما الخاص: ليس ثمة أي نظام: أعمق» كلي الشمول 
أو متعال أو أصلي 2# الكون يمكن لعقل الإنسان أن يدعي. على نحو مشروع؛ امتلاك 


معرقته. 
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ف وضيول كلمن القسيفة والدين الى هذه الجالة الأشكالية :لع ببق على ما هذا 
سوى العلم لإنقاذ العقل الحديث من سيل اللايقين الجارف. فالعلم حقَّقّ عصراً 
اشنا ف القوى الكا ني هشور و وال القدرة المشروي اذ معن من كمله اشوامطاهيز 
عادية 4 سائر فروعه الرئيسة مع تنظيم مؤسسي وأكاديمي واسع الانتشار للبحث, 
ومع جملة من التطبيقات العملية المنتشرة بسرعة من متطلق الربط المتهجي بين 
العلم والتكنولوجيا. وتفاؤل العصر ما لبث أن ارتبط على نحو مباشر بالثقة ي العلم 
وقدرته على تحقيق تحسن بلا حدود # وضع الإنساآن على المسونة المعرفة. والصحة. 
والرخاء العام. 

واضيل الود واليناقن قيقنا تقو ةيمها الطاوياه ا نكن عقيو ان هوم انفلم تمر 
ديل والسازعيق التحقيفة - كان مؤكدا دون ادقن نتف كا دهاء الأكين لعرضة العالة: 
وان بقي عرضة لنقد فلسفة ما بعد كانط؛ ظل يبدو ليس معقولاً وحسب بل وغير قابل 
للمساءلة. وغ مواجهة فاعلية العلم المعرفية المتفوقة والدقة الموضوعية الصارمة 
انا التتميرية: احظر الديق والفلسقة إلى تحدون موقفييها نسية إتى العلة تماما 
كما سبق للعلم والفلسفة. 4 القرون الوسطى: أن اضطرا إلى أن يفعلا الشيء نفسه 
قشيئة الى جملة تضووات الدين الأقوى ثقاضا. فالنسية الى :العقل التحديك كان الملم 
هو الذي يقدم صورة العالم الأكثر واقعية وجدارة بالثقة - وإن بقيت تلك الصورة 
محدودة بالمعرفقة «التقنية» للظواهر الطبيعية. وبالرغم من مضاعفاتها التمزيقية 
وعودنا كين أن تظاورييى يه مهيار الفتيرق المشرين اليف أن احرك ا مير حدرا 
مكانة العلم على الصعيدين المعر.4 والثقال. أحدهما نظري ومن داخل العلم: 
والثاني ذرائعي ( براغماتي) ومن الخارج. 

تمثل التطور الأول بتعرضب الكوزمولوجيا الديكارتية - النيوتنية الكلاسيكية: 
تدريجياً ب البداية ومسرحياً مثيراً بعد دذلك. للانهيار تحت وطأة التأثير التراكمي 
سانل اندو لعفبيزات المثتهلة :2 القوزواء:فنذء| فا التصدف القات ون القون التاليية 
متشو مع اشتماق ها كسواقبالجالات الكورمةتطريمية تحر متشاسون مور 
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واكتشاف بكرل للنشاط الإشعاعي. ثم: 2# أوائل القرن العشرين,. مع قيام بلانك 
بعزل ظواهر الكم ونظريتي أينشتاين الخاصة والعامة # النسبية:؛ وصولاء آخر 
المطاف. # عشريئيات القرن العشرين: الى قيام بوهرء وهاينزنبرغ؛ وزملاتهما. 
بصياغة ميكانيك الكم. تعرضت يقيئيات العلم الحديث الكلاسيكي الراسخة 
والمقيمة منذ أمد طويل للتقويض الجذري, للقلنب زأسا على عقب. ومع انتهاء العقد 
الثالث من القرن العشرين كانت سائر الفرضيات الرئيسة للتصور العلمي السابق 
قد دحضت: فرضية أن الذرات وحدات بناء: صلبة غير قابلة للتحطيم 2# الطبيعة: 
أن المكان والزمان مطلقان مستقلان أحدهما عن الآخرء أن هناك سببية ميكانيكية 
خلف كل الظواهرء وأن الرصد الموضوعي للطبيعة أمر ممكن. جاء مثل هذا التحول 
الجذري # صورة العالم العلمية صاعقاً: وبالنسبة إلى علماء الفيزياء تحديداً أكثر 
من غيرهم. ففي مواجهة التناقضات الظاهرة 4 ظواهر ما دون الذرة كتب اينشتاين 
يقول: «جميع محاولاتي الرامية إلى تكييف الأساسن النظري للفيزياء بما يتوافق مع 
هكدة الفرفة | كنت تيناها ند نوكا الأركن قن لعفي تفرك أفواسن | فنققا ذدة 
أي أسامس ثابت نستطيع أن نقيم بناءنا فوقه». وكذلك أدرك هايزنبرغ 4 أن «أسس 
الفيزياء بدأت تتحرك.... [و] أن هذه الحركة ما لبقت أن أثارت الإحساس القائل بأن 
من نا العلم انق تاذ اساس»: 

خَاء تحدى الأقكراطنات الخلمية السابقة عميقا ومتعده الويجوه: تم اكتشاف عقيف 
أن التذر اك التيوكتيية هوه كا تعرسارغة الوه قتنيو دم تيد اناده الصزلية تقكل 
المضمون الأساسي للطبيعة. المادة والطاقة قابلتان للتبادل. بات المكان ثلاثي الأبعاد 
والزمان أحادي البعد وجهين نسبيين لمتصل مكان - زمان رباعي الأبعاد. الزمن 
متدفق بوتائر مختلفة بالنسبة إلى مراقبين متحركين بسرعات متباينة. إنه متباطئ 
حين يكون قريباً من أشياء ثقيلة. وقد يتوقف كلياً 4 ظروف معينة. قوانين الهندسة 
الافليدية لم تعد تواضر التركيبة الحتمية الشاملة للطبيعة. فالكواكب لا تتحرك 2 
مداراتها لآنها منجذبة إلى الشمس بقوة جذب تفعل عن بعدء بل لأن الفضاء الذي 
تتحرك فيه منحن. ظواهر ما دون الذرة تكشفت عن طبيعة شديدة الغموض بوصفها 


جزيئات من ناحية وموجات من ناحية ثانية. من غير الممكن قياس موفع وزخم 
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أي جزيء بدقة 4# وقت واحد. نجح مبدأ اللايقين 4# تقويض الحتمية النيوتنية 
الضارحة كليا و اتحلون مله :قالرضك والتسير النانيان لايبكنيها أن يقد 
دون اوفوت عق خليتفسة الشيء الملرصود. فكرة المادة أو الجوهر تفككت الى حشد 
من الاحتمالات و«نزعات الوجود». الارتباطات اللامكانية بين الجزيئات متنافضة مع 
السيبيية الميكاتيكية: قنةاغلاقات شكاية وظملياف وزنامعية جلت جل أشياء ميلنة 
منفصلة. فعالم فيزياء القرن العشرين المادي ليس آلة عظيمة: حسب تعبير السير 
جيمس جيئز بمقدار ما هوفكرة عظيمة. 


أما العواقب المترتبة على هذا التطور الخارق للعادة فلم تكن هي الأخرى أقل 
كُموضن] وضيانية«كالشهنور لخديف التواطل#التفنء التقرى هه النقدم القاكه 
على نبن جهل الأحقاب الماضية وتصوراته الخاطئة مع احتضان ثمار نتائج تكنولوجية 
ملموسة جديدة. خاب من جديد ووَجّد نفسه ب طريق مسدود. حتى نيوتن جرى 
تصويبه وتحسينه من قيل العقل الحديث المتمادي # التطور والدائب على مضاعفة 
مستوى إتقان أدائه. يضاف إلى ذلك أن الثورة المتصلة - النسبية تمثل: بنظر كثيرين 
ممن كانوا يرون الكون العلمي القائم على أساس الحتمية الميكانيكية والمادية متناقضا 
مع القيمة الاتسائة تدكينا فير ستوف ع ومريها به لامكانيات فكرية جديدة. ريما 
أخلت مادية المادة الجامدة السابقة مكانها لواقع أكثر انطواء على قابلية التمعخض 
عن تفسير روحي ما. باتت حرية إرادة الإنسان تيدو حاصلة على نوع من موطئ القدم 
إذا كانت جزيئات ما دون الذرة غير محسومة. ومبداأً التكامل الذي يحكم الموجات 
والجزيئات يشي بتطبيق أوسع نطاقاً ‏ تكامل بين اثنتين من طرق المعرفة الحصرية 
التي تلغي إحد اهما الأخرىء مثل الدين والعلم. بات وعي الإنسان. أو ملا حظته 
وتفسيره:ف الحد الأدنى: متمتعا بدور أكثر مركزية 2# المخطط الأوسع للأمور مع 
الفهم الجديد لتأثير الذات 4# الموضوع الملا حظ أو المرصود. فالترابط العميق بين 
الظواهر يشجع على تفكير جديد أكثر كاملية عن العالم» مع ما ينطوي عليه ذلك 
من سلسلة طويلة من المضاعفات والمعاني الاجتماعية: والأخلاقية, والدينية. أعداد 
متزايدة من العلماء راحت تسائل افتراض العلم الحديث الطاغيء وإن اللاشعوري 
القالب: أن الجهد الفكري المبذول لاختزال كل الواقع إلى أصغر المكونات القابلة 
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للقياتن للغالم مادق الميكة تيتا خر كقيرا :ه الكقتف هما هو الأكر أمناسة ف الكورة: 
بات البرنامج الاختزالي؛ وهو السائد منن ديكارت: يبدو بنظر كثيرين: اتتقائيا قائما 
على قصّر النظرء ومرشحاً لأن يغفل عن الأكثر أهمية # طبيعة الأشياء. 

الآآنمقل هسذه الاستنتاجات لم تكن عامة ولا حت واسشعة الانتشان بين صفوفت 
الفيزيائيين الممارسين. ريما بدت الفيزياء الحديثة فابلة لنوع من التفسير الروحي: 
غير أنها لم تفرضه بالضرورة. كما أن القطاع الأوسع من الكتلة السكانية لم يكن 
على علاقة حميمة مع جملة التغييرات المفهومية الملفزة التي تمخضت عنها الفيزياء 
الحديثة. يضاف إلى ذلك أن الثورة 4# الفيزياء لم تفضء على امتداد عقود غير قليلة 
من الزمن؛: عن أي تحولات نظرية مشابهة 2# جملة العلوم الطبيعية والاجتماعية 
الأختوى طلس الزيغم هين انع عدي النطوية فيوف الى عد نو فلن امن 
المبادىّ الميكانيكية للفيزياء الكلاسيكية. غير أن كثيرين ظلواء مع ذلك؛ يشعرون بأن 
التكلنية اتائيةالادية القدهية انه عر جه تعدا كوي لآ يتهرت كه وان الما 
العلفية التجديدة غن الواق رياقت كوافر فرضا ممكنة امقر توغ مرخ التزافق الأسنا سي 
العميق مع تطلعات الإنسان الإنسانية. 

غير أن هذه الإمكانيات الغامضة ما لبثت أن جوبهت بعوامل أخرى. أكثر إثارة للقلق. 
بداية: لم يعد ثمة الآن أي تصور متجانس للعالم. شبيه بما جاء 4 برينسيبيا نيوتن؛ 
كناوونظريا على ]إذائة القوع المنضية للعطيات الخديد 3 حدق الفيؤيا تيون د التوضل 
إلى أي إجماع حول كيفية تفسير الأدلة الموجودة فيما يخص تحديد الطبيعة النهائية 
للواقع. فأشكال التناقضر. والتمزق والتعارضن على الصعيد المفهومي كلية الحضور 
وقديهة القضوان فى التجل"7. نبة لافمملؤنية غير قائلة الآ خخترا ل معرواقة ينانا و 
النفمس الإنسانية: انبثقت الان .2# العالم المادي نفسه. تمت إضافة عدم قابلية الفهم 
إلى عدم التجانسء لأن التصورات المستمدة من الفيزياء الجديدة لم تكن صعبة الفهم 
بالنسبة إلى الشخص العادي وحده: بل وشكلت عقبات يتعذر تجاوزها ظاهريا بالنسبة 
لوقه اهنة الاقاداق علميزيا ١‏ كئنة كا تج و وا كيو كه اذ سعد وو مضل كا ا ورنان 


ذو اريعة أيعاد؛ وخصائص حصرية يمتلكها الكيان دون الذرى نفغسهة؛ ثمة أشنا 
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ليست أشياء 4 الحقيقة بالمطلق ولكنها عمليات أو أنماط علاقات؛ وظواهر لا تتخذ 
أشكالا حاسمة الى أن تتم ملا حظتها ؛ وجزيئات بدت متبيادلة الْتَافْنو هن عن دون وجود 


وعلى الرغم من كل هذا الانفتاح الظاهري للفهم العلمي على نحو من التصور 
أقل مادية وأقل ميكانيكية لم يكن ثمة أي تغير حقيقي 2# المأزق الحديث الأساسي: 
مساؤال التكون قناع مويشوغياً ليسن الإسان قيية يقتدوكة اخاصة على الوعن إلا 
تفصيلاً عَرَضياً: ومتعذر التفسير. عشواتي الإنتاج؛ مع عدم وجود أي جواب مقنع 
عن السؤال المعلق حول السياق الوجودي ( الانطولوجي) الذي سبق أو سند «الضربة 
الكبرى» ( البيغ بانغ) لميلاد الكون. كذلك لم يصدق كبار الفيزيائيين أن المعادلات 
الكمية قادرة على وصف العالم الفعلى. بقيت المعرفة العلمية محصورة بالتجريدات: 
بالرموز الرياضيةء ب «الأشباح». ومثل هذه المعرفة لم تكن عن العالم نفسه: العالم 
الذي بات الآن أكثر من أي وقت مضى يبدو خارج نطاق معرفة الإنسان. 

وهكذا فإن التناقضات والمجاهيل الفكرية للفيزياء الجديدة لم يفد. من نواح 
وتنم لاحل تليظ: الضوح ذل الالحسا بن :تنا نبمية لقا نوه وقه مل الخو 
الكوبرنيكية. بات الإنسان الحديث مجبراً على مسألة إيمانه الإغريقي الكلاسيكي 
الموروث بأن العالم منظم بطريقة مفهومة بوضوح. وحسب عبارة الفيزيائي بي دبليو 
بريدغمانء فإن «من شأن بنية الطبيعة أن تتكشف مع الزمن عن أنها بنية لا تستطيع 
عمليات فكرنا أن تتجاوب معها بقدر من الكفاية تمكننا من التفكير بها بالمطلق... 
كالعاله يكبوويزوع نان تحع اذ ا: أماء شى ع عصى على اتوضلف عقا القذ وصلنا 
إلى نهاية رؤية رواد العلم العظماءء أعني رؤية أننا نعيش 2 عالم متعاطف من حيث 
كونه قابلاً للإدراك بعقولناء'”. خاتمة الفلسفة باتت خاتمة العلم أيضا: من شأن 
الواقع ألا يكون قابلاً للتركيب بأي طريقة يستطيع عقل الإنسان أن يدركها موضوعياً. 
لذا فإن أشكال التنافر والفموض مع نسبية غير آمنة زادت من تعقيد المأزق الحديث 


السابق لاغتراب الإنسان 2 كون موضوعي. 


فساة اسل واه 
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حين قامت نظرية النسبية وميكانيكا الكم بدحضى اليقين المطلق للأنموذج 
الإرشادي النيوتقيء: أظهر العلم, على نحو لم يكن كانطء وهو النيوتني المؤمن. 
منتظراً منه بالمطلق أن يتوقعه: صوابية شك كانط فيما يخصن قدرة عقل الإنسان 
على اكتساب معرقة يقينية عن العالم بذاته. فكانط هذا كأن: جراء يقينه حول صحة 
العلم النيوتني. قد جادل قائلا بأن مقولات المعرفة الإنسانية المتفقة مع ذلك العلم 
ذاتها مطلقة؛ وهي وحدها الموفرة لأي أساس للإنجاز النيوتني: جنباً إلى جنب مع 
كفاءة الإنسان المعرفية م غير أن مفتاح نقين كائظ الأخون ميا لدف ان تعتطل 
مع انبثاق فيزياء القرن العشرين. أوليات كانط الأساسية: المكان: الزمان: المادة, 
السببية: لم تعد قابلة للتطبيق على جميع الظواهر. فالمعرفة العلمية التي كانت قد 
بدت بعد نيوتن شاملة ومطلقة باتت. بعد آينشتاين؛ بوهر, وهايزنبرغ: تتطلب أن 
يُتظر إليها على أنها محدودة ومؤقتة. وكذلك فإن ميكانيكا الكمّ كشفت بطريقة 
غير متوقعة عن الصحة الجذرية لأطروحة كانط القائلة: إن الطبيعة التي تصفها 
الفيزياء ليست الطبيعة ذاتهاء بل علاقة الإنسان بالطبيعة - أى الطبيعة كما تتكشف 
لشكل همالة الإنسان. 


مننا كان مكم را فق ذفن كافعة ولعته تطيوي غدرا التين اتظاهبرى لفيرراء 
نيوتن؛ أصبح الآن مكشوفاً: فلان الاستقراء لا يستطيع فط إضفاء صفة اليقين على 
القوانين العامة: ولأن المعرفة العلمية هي نتاج تركيبات تفسيرية بشرية هي نفسها 
نسبية. متغيرة. ومستخدمة على نحو إبدأاعي؛ ولأن فعل الرصد يتمخضء أخيرا. 
بمعنى من المعاني. عن الوافع الموضوعي الذي يحاول العلم شرحه. فإن حقائق العلم 
ليست مطلقة ولا هي موضوعية دون لبس. فغداة كل من فلسفة القرن الثامن عشر 
وعلم القرن العشرين. بات العقل الحديث متحرراً من المطلقات: ولكنه محروم أيضأ 
من أي أرض صلبة يستند إليها. 

هذه النتيجة الإشكالية ما لبثت أن تعززت بالمقارية النقدية الجديدة لفلسفة 
العلم وتاريخه. المقاربة المتأثرة. 2# المقام الأول؛ بمؤلفات كارل بوبر وتوماس كون. 
فبالانطلاق من رؤى هيوم وكانطء لاحظ بوبر أن من المتعذر على العلم أن يتمخض عن 
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أي معرفة يقينية:؛ بل وحتى محتملة؛ فالإنسان يلاحظ الكون بوصفه غريباً. مطلقاً 
تخمينات خيالية عن بنيته واليات عمله. وهو لا يستطيع مقاربة العالم دون مثل هذه 
التخمينات 2 الخلفية: لآن كل واقع ملاحظ يفترض وجود بؤرة تفسيرية. وف العلم: 
لا بد لهذه التخمينات من أن تُختبر باستمرار وعلى نحو منهجي؛ غير أن أي نظرية لا 
نمك التظر ]ليها مهيا به هدة الراك القن الجتا رت فيها التحتا را تجاه الاعلن 
أنها تخمين غير مؤكد مئة بالمئة. من شأن أي اختبار جديد أن يدحضها 2 أي وقت. 
مامن حقيقة علمية محصنة ضد مثل هذا الاحتمال. حتى الحقائق الآأساسية نسبية: 
قابلة دائماً لأن تكون خاضعة لنوع من إعادة التفسير الجذرية ف إطار جديد. لن 
سقطنه الإنساق اذا اماف معركة العوافين الحقيكية تلاهنا دبركفيل الل مكووذية 
اكوا درن الظلوا هين الجاله سدق حول اسار تفمدة لاتساقياء نعل أككو الا بير الصات 
اقشيناف] بالتسكينة هنى قرا قخيية التطلة مخ الأخطاء الذافية الحومة: 


و حين أن بوبر حافظ على عقلانية العلم عبر إعلاء شأن التزامه الأساسي 
باللعتنساز السسارزه التقتر واس هيو ضرا فجي ديقة الكى لاالقسرقة معن الشوف ب 
البحث عن الحقيقة: فإن تحليل كون لتاريخ العلم بقي ميالاً إلى اختزال حتى ذلك 
التدبير الأمني. وافق كون على حاجة المعرفة العلمية كلها إلى بتى تفسيرية مستندة 
إلى نماذج إرشادية أساسية أو أمثلة مفهومية تمكن الباحثين من عزل المعطيات: 
وتغلووو التتطرنا وها الشكاة عه عور اله شاو نضا سووها غود | كبيرا من الانكلة 
المستمدة من تاريخ العلم: إلى أن الممارسة الفعلية للعلماء نادراً ما جاءت متطابقة مع 
نقد بوبر الذاتي المنهجي المثالي عن طريق الدحض المجرب لنظريات موجودة. بدلا 
مسق لكرج الله على الشير كما عون الس إلى تأكي تماد ع ساكد 5 تجامها 
حقائق 4# ضوء تلك النظرية مجرياً اختبارات على أساسهاء موسعاً دائرة قابلية 
تطبيقها . مضاعفاً تطوير بنيتهاء محاولاً إيضاح مشكلات متخلفة. وبعيداً عن إخضاع 
الاتسودع الأزشادى تنميه نفك الو اتموننقق العلقم الطيس خروص] على يكل 
التنافضن مهعه من خلال إدمان اعادة تفسير معطيات متضارية بما يجعلها مؤيدة 
للا فسوذع أو عير اعقيال تك هذه لتعانات الحوحة كليا وات حدى لذ يقوة الفلا * 
بوعي أبداً؛ فإن طبيعة الممارسة العلمية تجعل أنموذ جها الإرشادي الحاكم ذاتي 
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التصويب. يضطلع الأنموذج الإرشادي بدور العدّسة التي د تصفي أى ملاحظة. ٠‏ ويتم 
العدفا كل علمه وؤميكة سنا رهسا موعت الفرت السائد. تقوم التربية العلمية, 
عبر المعلمين والنصوص. بالحفاظ على الأنموذج الإرشادي الموروث: والمصادقة على 
صوابيته: نازعة نحو إنتاج نوع من الثبات 2# القناعة والجمود النظري مثل أي تعليم 
للاهوت منهجي. 
وقئر أى كون ادضا أن العلمية التي تتحقق فق الثورة من خلالها. بعد تمخض التراكم 
التدريجي للمعطيات المتضاربة. آخر المطاف. عن أزمة أنموذج إرشادي وصولاً إلى 
اكتساب تركيبة خيالية جديدة مباركة علمية: تكون بعيدة عن أن تكون عقلانية. 
وتكون معتمدة بالقدر نفسه على العادات الراسخة لدى أهل العلم. على جملة عوامل 
جمالية. سايكولوجية. وسوسيولوجية؛ وعلى وجود مجازات جذرية وتشابيه شعبية 
معاصرة:؛ وعلى ففزات خيالية غير متوفعة و«نقالات جشتالتية». بل وحتى على العلماء 
الطاعنين 4 السن والمحتضرين: كما على جملة الاختيارات والخطايات غير ذات 
العلاقة. فالنماذج الإرشادية المنافسة تاقوا ما تكون على مستوى أصيل 24 الحقيقة؛ 
إنهنا مسكتنة انتقائيا إلى أنماط متبايتة شن التفسيرواك رع معظيات متناف 
من ثم. فكل أنموذج إرشادي يبتكر جشتالته الخاص. على نحو شامل إلى درجة 
يبدو معها العلماء العاملون .2 أطر نماذج إرشادية مختلفة. كما لوكانوا موجودين 
4 عوالم مختلفة. هذا وليس ثمة أي معيار مشتركء مثل قابلية حل المشكلات أو 
التجانس النظري أو مقاومة الزيفء يمكن لجميع العلماء أن يتوافقوا عليه بوصفه 
مكنافن] للمككارنة :رجا عتى مشكلة نروية (التسنية الل محتوعة من الملناء انممع كر لك 
بالنسبة إلى أخرى. وتاريخ العلم ليس, اد كسار ا قدهنا عمقلا وهنا كدق هر 
معرفة أكثر دقة وكمالاً للحقيقة الموضوعية: بل هو حشد من الانقلابات الجذرية ‏ 
الووك ظعي كحة: رحونة من" اللنوامن الل عقلاندة واللا تعوييحة أدوارا بحاي :روفيها 
كان بوبر قد حاول تدوير زوايا نزعة الشك عند هيوم عن طريق تسليط الضوء على 
عقلانية اختيار التخمين المجرب بالحد الأقصى من الصرامة: فإن تحليل كون أسهم 
نف لوقه ذه تنهنة بشتاك تاك 5 











ومع جملة هذه الانتقادات الفلسفية والتاريخية ومع اندلاع الثورة # علم الفيزياء: 
ناككت اتكلرة اعقو قروو | تحرسية واتكشر تقفاو وانهها نك أزوسا ظ اتسين واه 
الفكر. صحيح أن العلم بقي فاع لا وقوياً بوضوح 4# معرفته. إلا أن المعرفة العلمية 
صارت الآن تعد مسألة نسبية: بعدد من المعاني. فالمعرفة التي يوفرها العلم إِنَّ هي 
إلا نسبية بنظر المراقب. من منظور سياقه المادي: من منطلق أنموذ جه الإرشادي 
العلمي السائد وعلى أساس باقة افتراضاته النظرية الخاصة. إنها نسبية من منطلق 
منظومة معتقدات تقافته السائدة. من منظور سيافه الاجتماعي ونزعاته وميوله 
السايكولوجية: وعلى أساس فعل مراقيته هو بالذات. ومن شأن المبادئّ الأولى للعلم 
أ نهر اننا على مقنييةك تفلف تدرف :فلهور آدلة جدديية ةيضاف اتزدلق 
أن سائر بُّنى النماذج الإرشادية التقليدية لعلوم أخرى: بما فيها نظرية التطور عند 
دارون: باتت. مع حلول العقود الأخيرة من القرن العشرينء: عرضة لقدر متزايد 
من الضغط الصادر عن حشد من المعطيات المتضاربة والنظريات البديلة. وقبل كل 
شيء فإن قلعة يقين النظرة الديكارتية - النيوتنية إلى العالم» وهي خلاصة المعرقة 
الإنسانية وصيغتها منذ قرون ولا تزال ذات نفوذ كاسح # الروح الثقافية. كانت قد 
تعرضت للانهيار. أما نظام ما بعد نيوتن العالمي فلم يكن لا # متناول الفهم بالبداهة 
ولا متجانساً داخلياً - بل يكاد يصعب عده نظاماً بالمطلق. 

ل 

وعلى الرغم من هذا كله كان من شأن مكانة العلم المعرفية أن تبقى محافظة 
على أولويتها المطلقة بالنسبة إلى العقل الحديث. صحيح أن الحقيقة العلمية ربما 
متزايدة الاتصاف بالباطنية ومؤقتة فقط. إلا أنها حقيقة قابلة للاختبار. حقيقة 
تقسرون عا نوهي ( التحسجيقو للصواغة الأكتردفة: اناه إلى أن تقاكحها 'العملنة 
بصيغة تقدم تكنولوجي -# الصناعة. الزراعة: الطب. إنتاج الطاقة؛ الاتصالات 
والنقل- وفرّتٌ أدلة علنية ملموسة مؤكدة لصحة ادعاءات العلم بامتلاك القدرة على 
تقديم معرفة سليمة عن العالم. غير أن المفارقة هي أن هذه الأدلة الملموسة بالذات ما 
لبشت أن أثبتت أنها حاسمة بالنسبة إلى نوع من التطور النقيض؛ فالفعل الحديث لم 
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يكنظر الى إنعادة تقوو شققه الفميقة والضادكة النتايقة بالعله الااغنوها كنت التشاقم 
العملية للمعرفة العلمية عن أن تكون قابلة لآن توضع 2# خانة إيجابية حضدونا: 

ماضن بعيد يعود إلى القرن التاسع عشر. كان إيمرسون قد حذر من احتمال 
عدم كون إنجازات الإنسان التقنية 4 مصلحته دونما لبمس قائلاً: «الأشياء ب 
السرج المشدود على ظهر البشرية». ومع بداية القرن |[ العشرين]: تماماً حين كانت 
التكنولوجيا دائبة على افراز معجزات جديدة مثل السيارة والتطبيق الواسع للطاقة 
الكهربائية؛ راح عدد غير قليل من المراقبين يشعرون بأن من شأن مثل هذه التطورات 
أن تكبون تددو شؤه ممهو ةانقلب اقيم الأتسائية سافان معن ومع حلول منتصف 
القرن العشرين كان عالم العلم الحديث الشجاع قد بدأ يتحول إلى موضوع نقد واسع 
وضاعل حلت التكنولوجيا محل الإنسان وجردته من إنساتيته. واضعة إياه 4 خانة 
لواف وقط: الغران لأعوطلفا مره مد امن ككاقة : الكلتدخة | التتعمة بالسكاةة اف تريكة رك حلد 
على نحو غير جمالي. حيث نجحت الوسائل 4# التهام الغايات: وعدت سائر المشكلات 
بحوثا تقنية قابلة للحل على حساب ردود وجودية حقيقية. فضرورات العمل التقني 
المندفعة والمتعاظمة ذاتياً باتت تنتزع الإنسان وتجرده من علاقته الأساسية بالأرض. 
صارت الفردية الإنسانية متزايدة التوترء موشكة على الاختفاء تحت تأثير الإنتاج 
الجماهيري. والإعلام الجماهيري. وانتشار نوع من الحركة المدنية الكثيبة المثقلة 
بالمتاعب والأزمات. صروح البّتى والقيم التقليدية تهاوت. ومع تدفق سيل لانهائي من 
الابتكارات التكنولوجية: باتت الحياة الحديثة عرضة لسرعة تغيير مدوخة على نحو 
غير مسبوق. آيات العملقة والفوضى. والضجيج المفرطء والسرعة وزحمة التعقيدات 
باتت طاغية على بيئة الإنسان. راح العالم الذي يعيش فيه الإنسان ينقلب إلى دنيا لا 
شخصية مثل كَوَن علمه. ومع تفاهة الحياة الحديثة الطاغية. خوائها وماديتهاء باتت 
قذؤة الإتسان هن الانعشاظ باش تيعديه بيكة ستيه التكتوتوجيا بملفوكة عبن 
يبدوء بقدر متزايد من الشك. وبالنسبة إلى كثيرين أصبحت قضية حرية الإنسان,؛ 
قضية قدرة البشرية على الاحتفاظ بالسيادة: على الاحتفاظ بخلقها هي مشكلة 
بالغة الحدة. 








الضزء السادسن: كخول العقحة الحدايكة 013 


غير أن ما يضاعف وطأة جملة هذه الانتقادات الإنسانية هي الإشارات الأكثر 
إزعاجاً الصادرة عن عواقب العلم الوخيمة. فالتلويث الخطير مياه الكوكب, هوائه: 
وكراة» التافيوات المتفهنة المؤدفة لحناة الححوان والتياف: القراضى العدين مد 
الأجنامسء الإجهاز على غابات الكرة الأرضية. تآكل التربة: نضوب المياه الجوفية: 
التراكم الهائل للنفايات السامة: التفاقم الظاهر للتأثير الدفيئيء نضوب طبقة 
الأوزون .4# الجوء الاختلال الشديد # مجمل المنظومة البيئية الكوكبية - هذه كلها 
برزت وطفَّتٌ على السطح بوصفها مشكلات شديدة الخطورة متزايدة القوة والتعقيد. 
حتى من أي منظور إنساني متوسط الآمد. صار النضوب المتسارع للموارد الطبيعية 
غير القابلة للتعويض. ظاهرة باعثة على الرعب والجزع. إن التعويل على استيراد 
موارد حيوية أضفى هشاشة جديدة على الحياة السياسية والاقتصادية فوق كوكب 
الآأرضيى. ثمة علل وضغوط جديدة على النسيج الاجتماعي ظلت تظهر: مرتبطة. على 
نحو مباشر أو غير مباشر. بتقدم حضارة علمية - التخلف المدني والاكتظاظ السكاني: 
زوال الجذور الثقافية والاجتماعية. الكدح الميكانيكي المدوخ, الحوادث الصناعية 
ذات العواقب الكارثية المتزايدة: فواجع حوادت السير والطيران: أمراض السرطان 
والقلب. الإدمان على الكحول وأنواع المخدرات المختلفة؛ البرامج التلفزيونية المخدرة 
والمفقرة ثقافيا. المستويات المتكساغدة مخ الحرومة: الفنته و الأمر امن النفية: حت 
أكثر نجاحات العلم انطواء على النعم. جاءت للمفارقة. جارة خلفها مشكلات جديدة 
وملحةء. كما حين تضافرت المعونات الطيية للتخفيف من غائلة المرض وخفض معد لات 
الوفأة مع فقفزات تكنولوجية 2# مجالي إنتاج الغذاء ونقله., لتتمخض مجتمعة عن 
زيادة حدة خطر الانفجار السكاني الكوكبي. و4 أمثلة أخرى: أفضى تقدم العلم إلى 
مازق شيطانية (فاوستية) جديدة: كتلك المتعلقة بالاستخدامات غير القابلة للتكهن 
بمصائرها للهندسة الجينية ( الوراثية) . وعلى نحو أعم. نرى أن التعقيد الذي لم يتم 
]ةفاين لشاف القتير قد انث المزة قمع مر وق اقرف كاله كيهو اليه د 
الأنظمة الاجتماعية. أم 2 جسم الإنسان - أدى إلى جعل التوظيف التكنولوجي لتلك 
المتفيرات غير قابل للتنيؤ وسرطانياً خبيثاً 2 الغالب. 


جميع هده التطورات كانت قد وصلت إلى قمة ميكرة ومشؤومة متوقعة حين 
تآأمر العلم الطبيعي والتاريخ السياسي. وتواطاً على إنتاج القنبلة الذرية. وما بدا 
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منطوياً على قدر كبير من المفارقة الساخرة. وإن كانت مأساوية هو أن الاكتشاف 
الآرمفتها باح لتكافؤ الكتلة والطاقة. ذلك الاكتشاف الذي وفر إمكانية تحويل جزيء 
من المادة إلى كمية هائلة من الطاقة - وهو اكتشاف حققه داعية سلام مخلص يعكس 
ذروة معينة من ذرى العبقرية والإبداع الفكريين الإنسانيين - أدى للمرة الأولى 2 
التاريخ إلى التعجيل بأفق الزوال الذاتي للبشرية. ومع إلقاء القنيلتين الذريتين على 
مدينتي هيروشيما وناغازاكيء لم يعد الإيمان بحيادية العلم الأخلاقية المتجذرة: بله 
طاقاته غير المحدودة على صعيد التقدم الحميد. قابلاً للدفاع عنه. وخلال الانشقاق 
الكوكبي المطول والحاد 4 الحرب الباردة التي أعقبت ذلك. رأينا أعداد الصواريخ 
التؤوية ناك القدو] كاله ميردة خسن | السروفة 3ه قو وزققه| فزت ؤوت: حوة تحن توا قرت 
فنك نيه كهين كر كنيه ا ل رخن كلتعيند عن لو الخ جضن زه نشهنها وا تعد فاك ها ورا 
عبقريتها الخاصة. فالعلم الذي كان قد أدى على نحو درامي إلى تقليص مخاطر بقاء 
الإنسان وأعبائه نفسّه بات يشكل التهديد الأكبر لهذا البقاء. 

إن التعاقب العظيم لانتصارات العلم وتقدمه التراكمي بات الآن مظللاً بإحساس 
جديد بحدود هذا العمل؛ بمخاطره. وباحتمال تحميله المسؤولية وتجريمه. وجد العقل 
العلمي الحديث نفسه هدفاً للهجوم من جبهات كثيرة دفعة واحدة: جبهة الانتقادات 
المعرفيةء وجبهة المشكلات النظرية الذاتية المنبثقة 2# عدد متنام من المجالات. 
بعييسة الكتوووة اننا كوزوحدة ااالعينة | لذ دافدة قرات السترع انسل ف التظلر: 
الحديقة إلى عالم الإنسان؛ وفوق هذه وتلك: جبهة عواقبه السلبية: وتورطه العميق 
4 أزمة كوكب الأرض. وقد ظل الترابط الوثيق بين البحث العلمي من جهة وسائر 
المؤسسات والهيئات السياسية. العسكرية؛ والهيكلية - التعاونية يكب صورة العلم 
الذاتية التقليدية المتمثلة بالطهارة المحايدة. مفهوم «العمل النقي أو الطاهر» بالذات 
بات الآن عرضة لنقد الكثيرين ووهماً من ألفه إلى ياته. أما الإيمان بامتلاك العقل 
العلمي للقدرة الفريدة على الوصول إلى حقيقة العالم» على تسجيل الطبيعة مثل مرأة 
أنموذ جية عاكسة لواقع موضوعي كوني, لاتاريخيء: فقد بدا ليس فقط ساذجا معرفيا 
(اسسيوتوجيها ) بل وخادها وموعى أودوشة: أعزاضا سياسية واقختصادية مسددة. 
تكيه] ف الخالئت كر صى ستو :فقا تدر هنا كلةامرن الااوة اكادية والفكردة لخدمة براي 
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الهيمنة الاجتماعية والبيئية. فالاستغلال العدائي الجشع للبيئة الطبيعية؛ التلوث 
الناجم عن التسلح النوويء التهديد بحصول كارثة كوكبية - ذلك كله لا ينطوي إلا 
على إدانة العلم وتجريمه:. شجب العقل الإنساني بالذات: هذا العقل الذي بات على 
مادو اسر لا مقاذنية اسان اللقطويةنعقها الى تومير النات. 

لوأقدمتا على اختبار جميع الفرضيات العلمية بصرامة وحياد لوجدنا أن 
«النظرة العالمية العلمية» نفسهاء وهي الفرضية الأم للحقبة الحديثة؛ متعرضة للدحض 
والتكذيب الحاسمين جراء عواقبها الوخيمة ونتائجها المعكوسة ك العالم اللجردي 
«الصيرن المي اد كا مر ا حيتة لكر تاركو مَأرقا قافا حَمارقا فلنيفيا: 
ذينياء اجتماغياء سنا يكولوحيا- بات الآن حكن حالة طوارة بيوتوجية. إن الإيمان 
المتفاكل بإمكانية الخروج من مأزق العالم عبر التقدم المي والهندسة الاجتماعية 
اللتعروة ضرق قل حخانة د احور وق شويع قات مفنكة | عقر :نا لفاو ةد رذ 
بالعلم وبعقل الإنسان المستقل. 


صحيح أن العلم لا يزال ينطوي على قيمة: بل وقد بقي يحظى بالاحترام من نواح 
كثيرة. غير أنه أضاع صورته النقية غير الملطخة بوصفه عامل تحرير البشرية. أضاء 
أيظنيأ'اقتطاء 1ه ]قر احيكة برت نموم كلو باناا ف تسعد اقة اللجحوفمة الكااقة كن 
توقف منتجاتها عن أن تكون حميدة حصريا؛ مع التجلي الواضح لخطأ فهمها الاختزالي 
للبيئة الطبيعية. مع هشاشتها الظاهرة أمام خطر الانحياز السياسي والاقتصادي: 
لم تعد جدارة المعرفة العلمية السابقة غير المشروطة بالثقة قابلة للتأكيد. وعلى أساس 
حملة هذه النو انين العدونةة الاقد اكلة ويد انتدوع ك3 | ايكون بشعيينا شوعرة السك 
العرضيجة الاتمتسنو توعية ) الحتاوية لتو هيوم دستوارسا موشيور كنظ عيطي 
بالصبغة النسبية بِبّنَى معرفية أولية - مبرراً على الملاً. فبعد نقد الفلسفة الحديثة 
المعرك (الابستمولوجي) الحادء ليس الأساس الرئيمس الباقي لصلاحية العقل إلى 
الدهنم التجريس الذى يوكوه العام التقد الفلسف ويكنده تفريكن ههليا الاافسارمية 
مجردة:ء دون تأثير محدد # الثقافة الأوسع أو يك العلم: وكان من شأنه أن يبقى كذلك 
لوآن المشروع العلمي نفسه استمر على المستوى نفسه من الإيجابية البعيدة عن اللبس 
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تقدمه العملي والمعرك. أما وقد ظهر مدى هول إشكالية عواقب العلم الملموسة, 
فإن ركيزة العقل الأخيرة باتت مهزوزة ومترنحة. 

ثمة مرافبون عقلاء كثيرون: لا قفلاسفة محترفون فقط. اضطروا إلى إعادة تقويم 
حالة المعرفة الإنسانية. قد يظن الإنسان أنه يعرف الأشياء. معرفة علمية أو غير 
علمية: غير أن من الواضح أن ليس هناك أي ضمان لهذا: فهولا يمتلك أي وسيلة 
عقلانية أولية للوصول إلى الحقائق الكلية؛ والنظرة العالمية العلمية الموثوقة من قَبّل 
باتت موضوع مسألة أساسية. لآن ذلك الإطار المفهومي النظري دائب بوضوح على 
التعمخضء ومفاقمة جملة مشكلات بالنسبة إلى الإنسانية على مستوى كوكب الأرض. 
صحيح أن المعرفة العلمية مذهلة الفاعلية: إلا أن ثمار تلك الفاعلية تشي بأن من شأن 
المعرقة الكثيرة المستمدة من زاوية نظر محدودة أن تكون شيئاً منطوياً على قدر كبير 
جداً من الخطر. 


الرومنطيقية ومصيرها 
الثقافتان 


من التربة المركية والمعقدة للنهضة كان فد أنبثق تياران ثقافيان متمايزان: مزاجان 
أو موقفان عامّان من الوجود الإنساني: شكلا سمتين مميزتين للعقل الغربي. خرج 
أحدهما من رحم الثورة العلمية والتنوير وأكد العقلانية, العلم التجريبيء والعلمانية 
القائمة على الشك. أما الثاني فكان طرفه المكمل الذي تقاسم معه الجذور المشتركة 
المنغرزة # النهضة والثقافة الإغريقية - الرومانية ( كما حركة الإصلاح الديني 
أيضا ) ؛ وإن بقي ميالاً إلى التعبير فقط عن تلك الجوانب من التجربة الإنسانية التي 
دأبت روح التنوير العقلانية الطاغية على كبتها. وهذا الجانب من الوعي الغربي الذي 
نجلى بوضوح عند روسو أولا, ولدى كل من غوته. شلرء هيردرء والمدرسة الرومنطيقية 
. الآلائعة نحن ذلك ::انتضيت يقافكنة الكاظلة أواخن القرن الفامن عشصرواوائل :القون 
التناسع عشرء ولم يتوقف منن ذلك الحين عن أن يكون قوة ذات شأن 2# الثقافة والوعي 


الغربيين - من بليك؛ ووردزوورث؛ كولريج: هولدرلن: شلنغ؛ شلا يرماخرء اللاخوين 




















شلغلء؛ مدام دو شتايل» شلي؛ كيتكس: يايرون: هوغوء؛ يوشكين: كار لايل» ايمرسون؛ 
ثوروء ويتمان» وغيرهم 4 صيغه المختلفة إلى خلفاتهم» من أنصار الثقافة المضادة 
الكثيرين وخصومها. 2 الحقية الحالية. 


من المؤكد أن المزاج الرومنطيقي يتقاسم أشياء كثيرة مع نقيضه التنويري. ومن 
الممكن القول: إن تفاعلهما المعقد يؤسسس للحساسية والوعي الحديثين.. كلاهما 
ميالان لأن يكونا «إنسانيين» 4# تقويمهما الرفيع لطاقات الإنسان واهتمامها بموقف 
الإنسان من الكون. كلاهما ينظران إلى هذا العالم والطبيعة بوصفهما مسرح الملحمة 
الإنسانية وبؤرة تركز المسعى الإنساني. كلاهما شديدا الاهتمام بظواهر الوعي 
الإنساني وطبيعة بُتاه الخفية. كلاهما يجدان ذ الثقافة الكلاسيكية منبعا غنيا 
للرؤى والقيم. كلاهما بروميثوسيان حتى العظم - 4 تمردهما على البتى التقليدية 
القمعية. 4# تمجيدهما لعيقرية الإنسان الفردية. وب نضالهما الدؤوب # سبيل حرية 
الإنسان. وتحققه. واستكشافه الجرىء لما هو جديد. 


غير أن فروقاً عميقة كانت موجودة بين وجهي كل من هذه العموميات. فخلافاً 
لروح التنوير كانت النظرة الرومنطيقية تتصور العالم عضوية أحادية لا بوصفه آلة 
ذرية. تجل استعصاء الإلهام على الوصف بدلآً من تنوير العقل. وتؤكد المسيرة الملحمية 
المتمادية لحياة الإنسان بدلا من قابلية التنبؤ الهادئ بالتجريدات الثابتة. و حين 
أن تقنويم هرات التتوين العا للإشتاق كان قاكما على ذكاثة العقلاتئ الفريد وهدرة 
هدا الذكاء على استيعاب قوانين الطبيعة وتسخيرها.ء قإن حرص الرومنطيقي على 
تقويم الإنسان كان بالأحرى بسبب تطلعاته الخيالية والروحية: وأعماقه العاطفية: 
وإبداعه الفني. وقدرته على التعبير والخلق الذاتيين الفرديين. فالعبقرية التي دأب 
المزاج التنويري على الاحتفال بها هي عبقرية نيوتن؛ فرانكلنء أو آينشتاين» 2 
حين أن نظيرتها لدى المزاج الرومنطيقي هي عبقرية غوته: بتهوفن:ء أو نيتشه. على 
. الجانيين كليهما كان عقل الإنسان الحديث وارادته المستقلان يحتلان مركز الصدارة 
بما يفضي إلى تقديس البطلء تاريخ العظماء ومآثرهم. وبالفعل فإن الأنا الغربية 
اكتسبت مضموناً وحاضزاً على جبهات كثيرة ‏ وقت واحد. سواء ب عمليات تأكيد 
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الذات التتينية للثورة الفرنسية ونابليون. # الوعي الذاتي الجديد لدى روسو وبايرون. 
4 الاكتشافات العلمية المتقدمة عند لافوازييه ولايالاس»: 2 الثقة النسوية الجنينية 
لدى ماري والستونكرافت وجورج ساندء أم 4# الغنى ذي الجوانب المتهددة للتجربة 
والإبداع الإنسانيين اللذين حققهما غوته. إلا أن طبيعة تلك الذات المستقلة وأهدافها 
كانت شديدة التمايز بالنسبة إلى المزاجين: التنويري والرومنطيقي. فيوتوبيا بيكون 
لم تكن هي نفسها يوتوبيا بليك. 


حين أن عقل التنوير العلمي يرى الطبيعة موضوعاً للرصد والاختبار للتفسير 
النظري والتوظيف التكنولوجيء. فإن الرومنطيقي ينظر إليهاء بالمقايل: على أنها 
حاضنة نابضة بالحياة للروح: منبع صاف للاسرار والوحي. لاشك أن العالم كان 
عقف والقنا نف الكوكل 5ف الكلبهة رعق ابر وها إل أن متية رلك انقو[ مسوفة» 
ظبيعة ذلك الأستاهالى كانه منتكلنة عن تظورقها كناق الزرؤغتط يقبي يدلا من أت 
تكون موضوع تحليل حصيف عن بعد شكلت الطبيعة بالنسبة إلى الرومنطيقي 
الحاضنة التي دأبت النفس الإنسانية على ولوجها والتوحد معها # نوع من الانتصار 
على الثنائية الوجودية؛ كما أن الإنهام الذي كان يسعى إليه لم يكن قانوناً ميكانيكيأ 
بل جوهراً روحياً. وفيما كان العالم يبحث عن الحقيقة القابلة للاختبار والفاعلية على 
نحو ملموسء عكف الرومنطيقي على امتلاك حقيقة مشرقة وسامية من الداخل. 
وهكذا فإن ووردزوورتث كان يرى الطبيعة زاخرة بالمعنى والجمال الروحيين: 4 حين 
كان شيلر يعد آليات العلم الموضوعية بدائكل هزيلة لآلهة الإغريق, التي كانت قد 
نفخت الروح هذ الطبيعة بالنسبة إلى القدماء. المزاجان الحديثان كلاهماء العلمي 
والووستطيقي» نظوا الى التجوية الإتسا نيه الجنادئة والعانه الخلنييي القدانم] تخد 
غير أن ما كان الرومنطيقي يسعى إليه ويهتدى إلى مغزاه.# ذينك المجالين كان يعكس 
كوا متش قفا كاردا عو ره لوق الفا لد 


ومالا يقل جدارة بالملا حظة عن ذلك هو الاختلاف بين الموقفين من ظواهر وعي 
الإنسان. فالمعاينة التنويرية - العلمية للعقل تجريبية ومعرفية مرتكزة تدريجياً على 
إدراك المعنى: تطوير المعرفة والدراسات السلوكية الكمية. أما اهتمام الرومنطيقيين 
بوعي الإنسانء بدءا باعترافات روسو - الذيل الرومنطيقي الحديث والرد على 
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اعترافات أوغسطين الكائوليكية القديمة - فقد استمد زخمه؛ على النقيض من ذلك 
من إحساسن متجدد الحدة بوعي الذات مع نوع من التركيز على الطبيعة المعقدة 
والإزكينة انودام الدتتردة ارقن تحترا لبنينا مخ قيعود التطارة الفلدينة الما طفة 
والخيال: بدلا من العقل والإدراك: منطويان على الحد الأقصى من الأهمية. والاهتمام 
الجديد منصب ليس فقط على الجليل والنبيل: بل منصب على ما هو منحط ومظلم 2 
النفس البشرية. على الشرء الموت. الشيطاني: واللاعقلاني. وهذه الموضوعات المغفلة 
عونا نف الترهية لشاف الشفافة للعلم العقلاني: باتت الآن مصدر إلهام إبداعات 
بليك ونوفاليسء شوبنهاور وكير كغارد. هوثورن وملفيلء بو وبودليرء دوستو يفسكي 
ونيتشه. فمع النزعة الرومنطيقية زادت العين الحديثة من تركزهاء أكثر فأكثر؛ على 
الذاكل هنبا لاقتتاكين ظلكن المحوى تمكلت كدرو واه الالسعيظا رخ الووستعل فى تافاته 
باستكشاف ألغاز الأعماق الداخلية. جملة الأمزجة والدوافع. الحب والرغبة؛ الخوف 
والذعرء حشد الصراعات والتناقضات الداخلية؛ الذكريات والأحلام: باختبار حالات 
وعي متطرقة غير قابلة لللإيصالء بالاستغراق الباطني ث النشوة الغطاسيةء بسبر 
أعماق النفس البشرية: برفع اللاوعي إلى مستوى الوعي: بمعرضة اللانهائي. خلافاً 
لسعي العالم إلى قوانين عامة محددة لواقع موضوع واحد. يدأب الرومنطيقي على 
سه الوقائع غير المحدودة الضاغطة على وعيه الذاتي. مع تقديس الفرادة 
المعقدة لكل ما يتم عرضه على نفسه من شيء؛ حدث. وتجربة. 

فالحقيقة المكتشفة عبر وجهات نظر متباينة أعلى مرتبة من المشال الأحادي 
الثابت لدى العلم التجريبي. وبالنسبة إلى الرومنطيقي يبقى الواقع متواصل الأصداء 
الرمزية؛ ومتعدد القيم. ومن ثم. حشدا معقداً من المعاني: بل وحتى النقائض 
المتبيدلة باطراد ذات المستويات المتعددة. أما بالنسبة إلى العفقل التنويري - العلمي 
فليمس الواقع؛ على النقيض من ذلك. إلا مقولة ملموسة وحرفية, أحادية المعنى. و 
مواجهة هذه النظرة يبادر الرومنطيقي إلى إبراز حقيقة أن الراك الح وسساصة 
٠‏ العقل العلمي ويدركه بالذات لم يكن 2# العمق إلا واقعأ ومزناء :وان كانت ومور) هق 
نوعية محددة حصرياً - ميكانيكية؛ مادية. موضوعية - ويفسرها العلماء على أنها 
فردية 4 صوابيتها. ومن وجهة نظر الرومنطيقي ليست النظرة العلمية التقليدية إلى 
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الواقع. من حيث الجوهر إلا «توحيدية» غيورة ش ثوب جديد. رافضة لفكرة وجود 
آلهة أخرى. وما حرفية العقل العلمي الحديث إلا صيغة من صيغ الوثنية - القائمة 
على قصّر نظر عبادة شيء مبهم بوصفه الحقيقة الوحيدة؛ بدلا من النظر إلى ذلك 
الفتج هلان آنه تفز ويدا ساو معفاكق أككو موه : 


بقي البحث عن نظام ومعنى موحدين أمراً مركزياً بالنسبة إلى الرومنطيقيين, 
فين ان جدوة المعرفة الإنسانية تعرضت. 2# تلك المهمة. لقدر جذري من التوسيع إلى 
ماوراء تلك المفروضة من التنويرء كما جرى عد طيف أوسع من الملكات الإنسانية 
ضروويا لتحفيق | لتعرفة الأضيلة بااليث الحيال و الشغور أن الححقا يرك الأحساسن 
والعقل من أجل الوصول إلى فهم أعمق للعالم. غفي دراساته المورفولوجيةء حاول 
غوته اختبار الصيغة الأنموذ جية الأصلية أو جوهر كل نبات وحيوان عن طريق إشباع 
التصور الموضوعي بمحتوى خياله الخاص. وأعلن شلنغ أن «التفلسف حول الطبيعة إن 
هوإلا خلق للطبيعة». لآن المعنى الحقيقي للطبيعة لا يمكن إنتاجه إلا # إطار «الخيال 
الفكري» للإنسان. آما المؤرخان فيكو وهيردر فقد عمدا إلى أخذ أنماط معرفة أخرى: 
مثل النمط الميثولوجي ( الأسطوري) الذي كان قد سيق له أن أغنى وعي أحقاب أخرى. 
مأخن الجدء من منطلق الإيمان بأن مهمة المؤرخ هي المبادرة إلى تقمص روح العصور 
اللأخرى عبر التحلي ب «حس تاريخي» اندمااجي عاطفياً . ليتمكن من أن يفهم من 
الداخل عن طريق الخيال المتعاطف. استطاع هيغل أن يتحرى معنى عقلانيا وروحيأ 
طاغيا أكوام معطيات التاريخ من خلال نوع من «منطق الحماسة». وقد كتب كولرج 
يقول: إن «التفكير العميق لا يبلغه إلا إنسان متمتع يشعور عميق». وإن «الطاقة الموحدة 
للخيال» لدى الفنان تضفي على العقل البشري قابلية التقاط الأمور بكليتهاء قابلية 
خلق وتشكيل وحدات كاملة متجانسة من عناصر متفارقة. أما ووردزوورث فقد رأى 
أن الحلم الملغز للطفل الطبيعي متمتع برؤيا نافذة إلى صلب الواقع: أكثر عمقاً من 
النظرة البليدة غير المنبهرة لدى الراشد التقليدي. وقد أقر بليك بكون «الخيال» 
الوعاء المقدس للانهائي. محرر العقل البشري المقيدء الوسيلة التي من خلالها يتم 
التعبير عن الحقائق الأزلية وصولاآ إلى الوعي. وبالفعل فإن الخيال كان بالنسبة إلى 
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رومنطيقيين كثير الوجود كله. بمعنى من المعاني: الأساس الحقيقي للكينونة. وسيلة 
سائر الحقائق. وعند كليهما يقوم الخيال ياغناء الوعى وتشكيل العالم. 


ومثل الخيال: عدت الإرادة. هي الأخوف: عتصسر ا سروورا فو عاضر عضيل 
االعوفعة الكنني] رده نقد ةامتقويية قا | العرقة بوقرع بغرنة كل سر اسان وا لكوة 
قدما نحو مستويات جديدة من الابتكار والوعي. وهنا فإن نيتشه هو الذي نجح: عبر 
مزاوجة فريدة الجبروت بين الحماسة الروحية الرومنطيقية العملاقة وأعلى درجات 
توتر نزعة الشك التنويرية؛ 4# إطلاق الموقف الرومنطيقي الأنموذ جي الأصلي فيما 
يخصن علاقة الإرادة بالحقيقة والمعرفة: لا يستطيع الذكاء العقلاني بلوغ الحقيقة 
الموضوعية؛ كما لا يمكن لأي منظور أن يكون مستقلاً عن نوع من أنواع التفسير. 2 
مواجهة الوضعية التي تتوقف عن الظواهر قائلة: «ليس ثمة إلا الوقائع»: يهمني أن 
أقول: لاء الحقائقء, بالتحديد» هي غير الموجودة. ثمة فقّط تفسيرات». لم يكن هذا 
صحيحا نسبة إلى قضايا الأخلاق وحدهاء بل هوصحيح أيضاً بالنسبة إلى الفيزياء 
التي لم تكن إلا نظرة وضرورة محددتين مناسبتين لحاجات ورغبات محددة. ما من 
طريقة من طرق رؤية العالم إلا وهي نتاج دوافع خفية. وكل فلسفة لا تميط اللثام 
عن منظومة فكرية موضوعية. بل تقوم بعرض اعتراف طوعي محدد. ما من نظرة 
إنسانية إلا وتتأثر وتتحدد بفعل جملة من الغرائز اللاشعورية. الدوافع السايكولوجية, 
التشويهات اللغوية؛ والأهواء الثقافية. وِك مواجهة التراث الغربي العريق القائم على 
تأكيد الصوابية الفريدة لمنظومة مفاهيم ومعتقدات واحدة -سواء أكانت دينية: 
علمية؛ أم فلسفية- عاكسة وحدها الحقيقة, بادر نيتشه إلى إطلاق نزعة منظورية 
جدرية: ثمة تعددية 4# وجهات النظر التي يمكن اعتمادها لتفسير العالم؛ وليس 
هناك أي معيار مستقل مرجعي يمكن التعويل عليه لإقرار صوابية نظام بعينه أكثر 

غير أن العالم يبقى شديد اللامحدودية: يستطيع أي فعل بطولي عازم على تأكيد 
الحياة وابراز تحققها المظفر أن يشكله: فأسمى الحقائق تولد: حسب نبوءة نيتشه: 
4 داخل الإنسان من خلال قوة الإرادة الخالقة للذات. وكل المساعي التي ييذلها 
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الإنسان# سبيل تحصيل المعرفة وامتلاك النفوذ والسلطة من شأنها أن تتحقق 2 
كائن جديد يجسد المعنى الحي للكون. إلا أن على الإنسان: إذا ما أراد أن يحقق 
مشل هذا الميلادء أن يتجاوز نفسه تجاوزاً جذريا يؤدى إلى الإجهاز على ذاته الحالية 
|الخبووة ةيا لمظييع دف الأقيا ذهو ان حمسن ولس هده ...لكين الإنسان الا فيا 
يحب الثقاب عليه تتوا كير اسان طتريق مفضية إلى حقيد مخ الصنبا نات والاغاق 
الجديدة الغارقة 4 أعماق ما بعد أمداء العصر الحالي. وميلاد هذا الكائن الجديد 
ليون رهج عالة> أخرن كخفرا التحياة يؤدنة الو غير عوى التاق الكنسية دن 
هوواقع حيء. ملموس يبتكره الإنسان: هنا والآن» من خلال عملية التغلب على الذات 
البطولية للفرد العظيم. وقد تعين على مثل هذا الفرد أن يقلب الحياة إلى تحفة فنية: 
يبادر من خلالها إلى صياغة شخصيته: احتضان قَدّرهء واعادة خلق ذاته شخصية 
بطولية من شخصيات الملحمة العالمية. تعين عليه أن يعيد اختراع نفسه من جديد : 
أن يتصور نفسه 4# قلب الوجود. تعين عليه أن يوجد بإرادته دراما خيالية يستطيع 
ولوجها والعيشس فيهاء فارضاً نظاماً إنقاذياً على فوضى كون لا معنى له بلا رب. 
وعندئذ يستطيع الإنسان أن يرقص 2# التدفق الأبدي, متحرراً من جميع الأسس وكل 
القيود: بعيداً عن سائر الضوابط والمنقّصات الميتافيزيقية. ليست الحقيقة شيئا يثبته 
المرء أويدحضه؛ إنها شيء يتم خاقه. ضفي نيتشه؛ كما 4 الرومنطيقية عموماًء أصبح 
الفماتيصوك افوا مضون لفن له الاايكم الحكم عانم ور نتطااق المقردقة ارده 
أو التأكيد الواقعي؛ بل على أنه تعبير عن الشجاعة: الجمال: وقوة الخيال. 


يطرح الوعي الرومنطيقي. إِذَاء معايير وقيما جديدة للمعرفة الإنسانية. فعبر 
قدرة الخيال والإرادة على خلق الذات يستطيع الكائن البشري أن يجسد حقائق غير 
مولودة: أن يخترق مستويات غير مرئية ولكنها واقعية كلياً من الوجود, أن يدرك تكشف 
الطبيعة والتاريخ والكون ( الكوزموس) - أن يشارك. بالفعل 2 علمية الخلق بالذات. 

1 

ثمة نظرية معرفة (ابستمولوجيا) جديدة أعلن أنها ممكنة من جهة وضرورية من 
جهة ثانية. وهكذا فإن حدود المعرقة المرسومة من قبل كل من لوك. هيوم ؛ والجانئب 
الوضعي من كانط تم تحديها بجرأة من قبل مثاليي ورومنطيقيي ما بعد التنوير. 
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كذلك كان للمزاجين موففان متباينان من ركيزتي الثقافة الغربية التقليديتين: 
الكلاسيكية الإغريقية الرومانية من ناحية والديانة اليهودية - المسيحية من ناحية 
ثانية. فمع تطور عقل التنوير العلمي خلال الحقبة الحديثة. دأب هذا العقل على 
زيادة توظيف فكر الحقبة الكلاسيكية فقط بمقدار ما كان هذا الفكر يوفر محطات 
انطلاق مفيدة للقيام بالمزيد من المعاينة وبناء النظريات. لأن جملة المشروعات 
اللرفافتز تغينةاى الطلفمة العوديية فيه عدا ذتلك قاقث تسن هينوما تأفهئة وذاك: انيه 
تاريخية ع المقام الأول. أما بالنسبة إلى الرومنطيقي فإن الثقافة الكلاسيكية كانت: 
على النقيض من ذلك, لا تزال دنيا نابضة بالحياة زاخرة بالصور والشخصيات 
الأولبية,. دنيا إبداعاتها الفنية من هوميروس وآيسخيلومس وصاعدا مازالت نمادذج 
جليلة؛ دنيا رؤاها الخيالية والروحية مازالت حبلى بمعان قابلة لأن تُكتشف مجدداً. 
وجهتا النظر كلتاهما دأبتا على تشجيع استعادة الماضي الكلاسيكيء ولكن لدافعين 
مختلفين - أحدهما بدافع التوصل إلى معرفة تاريخية دقيقة, والآخر 4 سبيل إعادة 
الروح إلى الماضيء نفخ الروح فيه: لتمكينه من أن يعيش من جديد 2 الروح المبدعة 
للإنسان الحديث. 


ناف هن اللخطوط القن جف شروفقه] اتحكلف موققا هما مرق الكوابف والتكا لين هموما . 
ففيما أصر العقل العلمي العقلاني على رؤية التراث من منطلقات أكثر اتصافا 
تايافن لذ فيمحة له اله يمفدازها يوفر توعا فتن الاستمرازينة والهيكلءة انهو المعركة: 
نجح العقل الرومنطيقيء برغم أنه ليس أقل تمردا 4 طبعه. بل هو أكثر ثورية إلى 
عد غبرانسظط يه البالتيايدة الاهقدات الى شيع عفر غرانةاو أقوى إخارة للعضول له 
التكراوهب ا وسو مير العكية العم هعة انرو اعد اهوت الأراكية اخرة تايسة 
بالحيأة دائبة على التغير لها استقلا ليتها وديناميتها التطورية الخاصة. ومثل هذه 
أعمقء خافية على البداهة ( الحس العام) والتجربة الميكانيكية. وهكذا فإن تقويما 
جديدا طفا على السطح ئيس فقط للماضي الإغريقي - الروماني. بل وللعصور 
الوسطي المتناغمة روحياء لهندسة العمارة القوطية والآداب الشعبية: لما هوقديم 
وبداكي.ء ولما هو مشرقي وغريب. لتقاليد باطنية من جميع الألوان والمشارب: لروح 
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الشعب (الفولكسجايست) لدى الأقوام الجرمانية وغير الجرمانية. لمنابع الثقافة 
الديونيسوسية. ثمة إدراك جديد للنهضة انبثق الآن. أعقبه 4 سنوات لاحقة وعي 
جديد بعصر النزعة الرومنطيقية نفسها. أما العقل العلمي فلم يكن؛ على النقتيض 
من ذلك. يهتم بمثل هذه الأمور من منطلق التقمص العاطفي أو الاستلهام؛ بل بسبب 
ما تنطوي عليه من أهمية تاريخية وانتروبولوجية. و4 الرؤية العلمية للتنوير تحتل 
الحضارة الحديثة وقيمهاء دون أي جدال. مكانة أعلى من سائر سابقاتها؛ء 4 حين 
تتبنى الرومنطيقية موقفاً منطوياً على قدر عميق من الشك إزاء الحداثة وتعبيراتها 
الكثيرة. ومع مرور الزمن تحول الشك إلى عداءء وراح الرومنطيقيون يشككون جذريا 
بمدى صوابية إيمان الغرب بتقدمه الخاصء وبتفوق حضارته المتأصلء وبتحقق 
الإنسان العقلانى الحتمى. 

قضية الدين تطرح الإشكالات ذاتها. فمع أن التيارين: كليهماء خارجان من رحم 
الإصلاح الديني: يتقاسمان تبني النزعة الفردية وحرية الاعتقاد الشخصية؛ يدأب 
كل منهما على تطوير وتأكيد جوانب مختلفة من موروث هذا الإصلاح. فروح التنوير 
تمردت على فيود الجهل والخرافة المفمروضة من عقائد اللاهوت الجامدة والايمان بما 
وراء الطبيعة؛ طلبا لمعرفة تجريبية وعقلانية مباشرة واحتضاناً محرراً لما هوعلماني. 
تعرضن الدين إما للرفضر المطلق أو لنوع من الحصر 4 إطار الربوبية العقلانية أو 
القانون الطبيعي للأخلاق غير أن وق الرومنطيقي من الدين كان أككر كنتئذ ا . 
دود قا انك عفر تناك الدين التطوى ومو سا ته رطع العا كد الدروضة: 
بالقوة. وضد الضوابط والقيود الأخلاقوية» وضد الشعائر والطقوس الفارغة. ومع 
ذلك فإن الدَيْق نفسة يقي عتصيرا مركزياً وثابتاً 4 عمق الروح الرومنطيقية. متخذاً 
شكل النزعة المثالية المتسامية: والنزعة الأخلاطونية الجديدة: والنزعة الغنوسطية 
( العرفانية), تعددية الآلهة, الدين الباطنيء: عبادة الطبيعة. الصوفية المسيحية: 
الصوفية الهندوسية - البوذية؛ الوثنية الجديدة:؛ السويد نبرغية. تقديس النظرية: 
الباطنية. الشامانية» عبادة الإلهة الأم. التقديس الإنساني للتطورء أو توفيقية ما بين 
بعضض هذه العقاكد. وهنا بقي «المقدس» مقولة ذات شأن 4# حين أنه كان قد اختفى 
منذ زمن طويل بالنسبة إلى العلم. # الرومنطيقية تمت إعادة اكتشاف الرب - لا 
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رب الأرثوذ كسية أو الألوهية بل الصوفية: الشرك. والعمليات الكونية الكامنة؛ لا الأب 
الكترضي الأعاديج بلقدانية الرفوياو كر عودية وا ينه العتطنا نا ورسخ حياذ ا 
بل وحتى أقرب إلى الأنوثة جنسأً. من أن توصف؛ لا خالق غائب: بل قوة إبداع خفية 
كامنة 4 الطبيعة وك أعماق النفس البشرية. 

كاف إن القن نضمه* الويسقتى: الأناني اهرت ترسف ناث الأن يرسي فويا 
شبه ديني بالنسبة إلى الوعي الرومنطيقي. وي عالم جرده العلم من الروح وجعله 
ميكانيكياًء اكتسب التماس الجمال من أجل الجمال بالذات أهمية سايكولوجية غير 
عادية. قالفن يوفر جِسّر اتصال فريد بين الطبيعي والروحي. وبالنسبة إلى كثيرين 
من المثقفين الحديثين المحبطين بالدين الأصولي المتزمتء صار الفن متنفساً ومخرجأ 
نفعيا لمعه . ومشكلة نعمة السماء المتركزة على لغز الإلهام والوحي. تبدو الآن 
هاجساً بالغ الحيوية بالنسبة إلى الرسامين, الملحُنين؛ والكتاب أكثر من اللاهوتيين. 
جرى رفع المشروع الفئي إلى مراتب الاضطلاع بأدوار روحية؛ سواء أكان بوصفه تجليا 
شهريا أم بصيغة انبهار جمال: إلهاما تتجاويا أم تجليا لحقائق أزلية: بوصفه مسعى 
إبنذاعيا :تيجا كبالياً؛ امتقالا لألهة الشعر»تسروزةوجوذية: او تاليا معررا من 
عالم العذاب والمعاناة. حتى أكثر الحديثين علمانية ظلوا قادرين على تقديس الخيال 
الفني: تمجيد الموروث الإنساني من الفن والثقافة. وأساتذة الإبداع السابقون تحولوا 
إلى قديسين وأنبياء للثقافة: أما الثقاد والمعلقون فصاروا كبار قساوستها. 2 ربوع 
الفن ظلت النفس الحديثة المحبطة قادرة على الاهتداء إلى أساس للمعاني والقيم. 
إطار يتسع لتطلعاتها الروحية: عالم منفتح على الجذور والأحاجي. 

كذلك دأبت الثقافة الفنية والأدبية على تزويد العمل الحديث بصورة عن العالم 
تكاد أن تكون بديلة من نظيرتها العلمية؛ وإن كانت صورة أكثر تعقيدا ومتقلبة. فالقوة 
الثقافية للرواية: مثلاً . على صعيد تشكيل التجربة الإنسانية وصياغتها - من رابليه. 
سيرفانسين وفيلد نغ مرورا بهوغوء ستاندال؛ قلوبير» ملفيل؛ دو ستو يسفسكي؛ 
وتولستوي؛ وصولا إلى مان؛ هيسّه.ء لورنس؛ وولف جويس؛ بروست وكافكا - شكلت 
خضنين] ذاتنا دحوو التقلب علية كفن الأحيان لقو التصعور العليين اناك تلكا له: 
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فاقدة الإايمان بجملة الحبّكات اللاهوتية والميثيولوجية العائدة إلى الأحقاب الغابرة 
بادرت الثقافة المطلعة للغرب الحديث إلى السعي لإشباع جوعه الغريزي إلى تناغم 
ومن خلال قدرة الفئان على توفير اطار ومفزى للتجرية؛ ث البوتقة الصوفية للتجلي 
الجمالي. بات من الممكن صئع وافع جديد - «إيجاد منأقس» يتعبير هنري جيمس. 
وهناك الرواية. كما ك المسرح والشعر والفنون الأخرى. جرى التعبير عن نوع من 
يما يمكن الواقعية الفنية من «مسح الساحة كلها» ( حسب تعبير جيمس مرة أخرى). 
هنا 4 ميادين الفن والأدب الفسيحة نتمت: بقدر ثافب من الصرامة والتمايز الدفيق, 
نذا نعة ذاك ا اقوس كواوهيه الويهنة التعرية الأنسا ليه الى كا نك بك ذا خلديه 
الفلسفة الرسمية نفسها من خلال وليم جيمس وبير غسون:؛ هوسرل وهايدرغر. 
هبدلا من اجراء تحليلات تجرينية لعالم مشيأ:وكزت هذه المدوسة أهثمامها على 
«الوجود» داتهكه 0 العالم المعاش للتجرية الإنسانئية. علدئ غموصه الذي لا يتوقف: 
طفنويكة :وا تق ليقةى أنما ذو عون العا ولة الذتكفو اع فقيود | لكز اا عونق دا ثرا 


وبهذا المعنى فإن الحافز الرومنطيقي تابع حركة العقل الحديث الشاملة باتجاه 
الواقعية ووسعها. تمثل الهدف برسم حدود جميع جوانب الوجود. وليس المقبولة وجودياً 
والمبرهنة إجماعياً فقط. ومع قيام النزعة الرومنطيقية بتوسيع مداها وتحويل تركيزها 
غمرة الفترة الحديثة. فإنها حرصت على عكس الطابع الصحيح للحياة الحديثة كما 
هوخ واقعيته المعاشة؛ دون التقيد بما هو مثالي أو أرستقراطيء أو بموضوعات تقليدية 
مستمدة من مراجع كلا سيكية. ميثولوجية:؛ أو إنجيلية. تمثلت الرسالة بتحول ما هو 
مبتذل واعتيادي إلى فنء برؤية ما هو شاعري وصوكغ 4 أكثر تفاصيل التجربة العادية 
ملموسية. حتى فيما هو منحط وبشع. كان الهدف هو تسليط الضوء على «بطولة الحياة 
الحديثة» ( بولدير)ء كما على بطولتها المضادة 2# الوقت نفسه. عبر التعبير بقدر مطرد 
التزايد من الدقة عن النوعية الملونة للتجربة الإنسانية: قام الرومنطيقي أيضا تحال 
اضطرابهاء وترددها. وذاتيتها. ومن خلال توغله الأعمق فالأعمق + صلب الإدراك 
والإبداع الإنسانيين. بدأ الفنان الحديث ينتقل إلى ما وراء النظرة التقليدية القائمة 
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على المحاكاة والتقليد إلى الفن: ونظرية واقع «المتفرج» الكامنة 2 أسأسها. وفنان كهذا 
راح يسعى لأن يكون ليس فقط شخصاً يعيد إنتاج الأشكال؛ أو حتى يكتشفها بل يبدعها 
هو. ليس المطلوب هو نسخ الواقع؛ بل اختراعه. 

غير أن جملة هذه التصورات المتعاظمة جذرياً للواقع لم تكن سهلة الإذابة 4 بوتقة 
واحدة مع الوجه الأكثر موضوعية للعقل الحديث. غريباً أيضاً على المزاج العلمي كان 
انفتاح الرومنطيقي المميز على الابعاد المتعالية للتجربة: وعدائه الموصوف لاختزالية 
العلم العقلانية المزعومة وادعاءات الاتصاف باليقين الموضوعي. ومع مرور الوقت: 
ما لبثت ما سبق لها أن كانت ثنائية وسيطية بين العقل والإيمان. أعقبتها ثنائية 
حديثة مبكرة بين العلم العلماني والدين المسيحي. أ أصبحت هوة أعمق وأشمل بين 
امقر نحة الكتسة عن وه والتفاخة الاتفانوية اتوومتظيقنة زاك الوهنه الكمووة مه 
الجهة الثانية؛ مع اشتمال الأخيرة الآن على زحمة متنوعة من وجهات النظر الدينية 
والفافقية اللفناقه اللتسائعة قجالفا تسخاط] سد هذ الارية الذنية والادسة 


النظرة العالمبه المنشطرة 

لآن المزاجين كاناء كليهماء معبرين بعمق وعلى نحو متزامن عن مواقف غربية 
مع بقائهما 4 الوقت نفسه متضاربين غير قا بلين للتوفيق غيما بينهماء فإن النتيجة 
تمثلت بنوع من التمزق والتشعب المعقد والمركب 2 النظرة الغربية. فمع تأثر النفس 
الحديثة الشديد بالوعي الرومنطيقي بل وحتى تماهيها معه بمعنى من المعاني. ولكن 
مع بقاء اذغاء العلم بامتلاك الحقيقة بالغ القوة © الوقت نفسة؛ عاشن الإنسان 
العويحمف عدا مكار تمن امة ميم سه اف زورنده ساك الشون نشمية قاد | على 
استساغة وتذوق كل من بليك ولوكء ولكن ليس بطريقة متماسكة. قلما كانت نظرة 
ييسس الباطنية قابلة للذوبان # بوتقة واحدة مع التاريخ: الذي يجري تلقينه 2 
الجامعات الحديثة. وأنطولوجيا ريلكه المتالية «إننا أسراب نحل غير المرئي» ما كانت 
سهلة الاستيعاب .4# جعبة فرضيات العلم التقليدي. وثمة وعي مفرط الحداثة والنفوذ 


كوعي تي اس إليوت كان أقرب إلى دانتي منه إلى دارون. 


ولاك آلام العقل الغريى 


كان من شأن جيش جرار من الشعراء الرومنطيقيين. من متصوفة الأديان: ومن 
الفلاسفة المثاليين. ومن مدمني المخدرات من فرسان الثقافة المضادة: أن يعلنوا 
(بل ويصفوا بالتفصيل 2# الغالب) وجود حقائق أخرى وراء ما هو ماديء ويجادلوا 
دفاعاً عن انطولوجيا للوعي الإنساني مختلفة جذرياً وبحدة عن انطولوجيا النزعة 
التجريبية التقليدية. أما حين وصل الأمر إلى محطة تحديد كوزمولوجيا أساسية: 
فتن الفقل الملمى العلماقى ننتى نستفر اق حسم ركز قل النظرة العالية الحدرةة 
( مركز ثقل الفلتًنشونغ ). فإلهامات الرومنطيقي ورؤاه لم تستطع: # غياب التصويب 
الإجماعي.ء أن تتغلب على تضاربها الواضح مع حقائق الملاحظة العلمية المقبولة من 
الجميعء أساس العقيدة الحديثة. لم يكن الحالم مزودا يوَرّدة عَطرة» وردة ملموسة 
ومعلنة, تمكنه من استعراض حقيقة حلمه أمام الجميع. 

وهكذا فإن العلم ظلء فيما بقيت الرومنطيقية بأكثر معانيها عمومية مستمرة 2 
إلهامها ثقافة الغرب «الداخلية:» - قنه وأدبه. ونظرته الدينية والميتافيزيقية: مُثله 
اللأخلاقية - يملي الكوزمولوجيا «الخارجية»: ألفباء الطبيعة. مكانة الإنسان 4# الكون, 
وحدود معرفته الفعلية. ونظراً لخضوع العالم الموضوعي لحكم العلم, فإن الإدراك 
الرومنطيقي بقي محصوراً. بالضرورة؛ فيما هو ذاتي. فتأملات الرومنطيقيين حول 
الحياة. موسيقاهم وشعرهم وابتهالاتهم الدينية. وكلها زاخرة بالسحر وبالغة التطور 
والإتقان والحذلقة على الصعيد الثقَايكء تعين عليهاء آخر المطافء أن تبقى محصورة 
بجزء فقط من الكون الحديث. صحيح أن للهموم الروحية: والخيالية: والعاطفية 
والجمالية أمكنتهاء إلا أنها لا تستطيع أن تدعي أدواراً أنطولوجية كاملة 4# عالم باتت 
معاييره موضوعية وبليدة جذرياً. فالتمزق بين الإيمان والعقل # الحقبة الوسيطية 
ونظيره بين الدين والعلم ب الحقبة الحديثة المبكرة ما ليث أن أصبحا تمزقا بين 
الموضوع والذات. بين الداخلي والخارجي: بين الإنسأن والعالم. بين الإنسانيات 
(العلوم الإنسانية) والعلم (العلوم الطبيعية). ثمة صيغة جديدة من صيغ كون 


الحقيقة المزدوجة باتت مترسحة. 

















ونتيجة لهذه الازدوا جية شهدت تجربة الإنسان الحديث مع العالم الطبيعي وعلاقته 
به نوعاً من الانقلاب المشحون بالمفارقات مع سير الفترة الحديثة قُدّمأً. إذ بدا التياران 
الرومنطيقي والعلمي عاكسين. أحدهما الآخر على نحو مقلوب. بداية؛ ثمة استغراق 
تدريجي للإنسان # الطبيعة بدا واضحاً على الجبهتين. فعلى الجيهة الرومنطيقية: 
كما كك روسوء غوته؛ أو ووردزوورث؛ ثمة كان نوع من الاندفاع الحماسي نحو التوحد 
الواعي مع الطبيعة؛ على الصعيدين الشاعري والغريزي كليهما. أما على الجبهة 
العلمية فإن استفراق الإنسان 2# الطبيعة قد تحقق ع قيام العم بوصف الإنسان 
رن كلك دار جلسعية فنة 1 فده أرنى نوكيه تدا عه ووو [اض قصير أن اناه قسانت 
مع الطبيعة كان هناء - على النقيض من التطلعات التناغمية لدى الرومنطيقيين؛ قد 
جرى إفحامه ‏ سياق نوع من الصراع الداروني - الفرودي مع طبيعة وحشية لاواعية 
- من الصراع 4 سبيل البقاءء وي سبيل تماسك الأناء. و سبيل الحضارة. غفي 
التكلينة الفلفحة عدا هداغ الأفيوا 0 اللكانيكرة ب ونه ميتو نه بنارا :اتلس نكا ركه | 


050305 


وكدتيها والكي] -التسيةة التحتسية عساوو الأنا ن.موتوفيا واتيذافهدمى راف الخليية: 


غير أن الشعور الرومنطيقي المبكر بالتناغم مع الطبيعة ما ليث أن شهد؛ على 
الدق الأظطول: توه هق الوق المت وا تلاقف فين عدوت الحقية لخن ونه ف الس 
خض فتن هن" الإتفكلت واه المززات الررومتط هن وتاقرا كآكرا مركا وقد خراء 
تطوراته الداخلية: جراء جملة المفاعيل الممزقة للحضارة الصناعية الحديثة والتاريخ 
الحديث. وجراء نظرة العلم إلى الطبيعة بوصفها مقولة موضوعية. بريئة من مركزية 
الإنسان. وعشوائية. فجاءت النتيجة المفرطة 2# حتميتها متمثلة بتجربة مع الطبيعة 
تكاد أن تكون معاكسة للمثل الأعلى الرومنطيقي الأصلي: بات الإنسان الحديث متزايد 
الإحساس باغترابه عن رحم الطبيعة. وبسقوطه من الوجود الأحادي. وبسجنه داخل 
كون عبثي قائم على الصدغفة والضرورة. فبعد أن كف عن أن يكون طفل الطبيعة 
المتعيد وها لد الرومتطيفئ الأول سهان شبنان الفقرة اتجورةة المتاخرة سا كا ذا 
ظ حساسيات تشديدة التثنافر والتضارب لمدد غير محدودة خالية من المعنى. وَكدلا مززة 


أنغام ريه ووردزوورث باتت سين أ روية فروست تتردد 0 النحو الاتي: 























(450 آلام العقل الغربي 


القكا ينعا تكن العدو كن : القن تدا القتضباء: 
تأملنا له يجئلنا مقتنا فين ف الصيفه 
مثل جائحة عابرة من المكروبات 
نراها زاحفة على قطعة الزجاج 
فضا شيحويخة انفنه الكوا كن هد 1 


على النقيض من ذلك. ولأسباب مختلفة. كان المزاج المتحالف مع العلم والتنمية 
التكنولوجية قد دأب على كيل المديح لانفصال الإنسان عن الطبيعة وانعتاقه من أسرها. 
دون الاتردا مهن فيو الخابييكة قدوتمطاى لسعم ويرك كةرووقا شكة الحقانة حك 
فيك | الماديفة ولاهيهضا فون أ ىسقا عطاك ‏ نقياني8:5 جيه قزها اذو لايك > 
عنها بالنسبة إلى العقل العلمي. غير أن المفارقة هي أن هذه الإستراتيجية أوصلت 
العلم إلى وعي أكثر عمقاً لوحدة الإنسان الداخلية مع الطبيعة: لتبعيته الإلزامية 
للبوقة! الحتنيوة وا قر اكه | نالا اه شكذه النوكة لتر ابذلة:ا لب قار الالعدهير توهى) 
القغاجاك مع الطنيعحة: الى الم وستطلم يونا أرة كينها عثة نالكة#راتجملة اللحظطاد 
الكامنة # المحاولة الحديثة الرامية إلى مثل هذا الفصل والتشيء. ومن هنا فإن 
العلم بدأ يتقدم نحوموقع ليمس مختلفاً تماماً عن الموقع الرومنطيقي الأصلي ‏ 
تقويمه لاندماج الإقيناق بالطبيعة تتوإن كان باذ اماف رويدية أووستها انه تعموما رودو 
الوصول علمياً إلى أي حل لجملة امش كلات النظرية والعملية التي لا يزال الشرخ 
العميق بين الإنسان والعالم ينوء تحت وطأتها. 

الوقت نفسه. كانت المقاربة الرومنطيقية قد استسلمت للاغتراب الذي فرضه 
ذلك الشرخ. فالطبيعة مازالت موضوعية وبعيدة عن مركزية الإنسان. ووعي النفس 
الحديثة الحاد لتلك الغربة الكونية قلما انخدشت بذلك التقارب العلمي الوليد 
والجزشي. صحيح أن كلا من العالم والفنان حبرا معأ وب وقت واحد. © زحمة القرن 
#الموين :اكيبار وشفاك اتتململة القووية زقولاع:الرمانه الكاة السيوية (والعوس » 
شير نأ يناك القدو قات لأعيتق :ين الكرن العلمى والقده الاسينا لق بقرت دون بحن 
فالتجربة الحديثة مازالت مثقلة بقدر عميق من اللاتجانس. وبجملة ثناتيات المزاجين 

















الجزءالسادس: تحول الحقبة الحديثة 431 


الزومتخايقى والنقيى العاهة لاتفراط فق التكترة العالية الفربية الذي مدو كيز 
قابل للجسر فيما بين الوعي البشري واللاوعي الكوني. بين الإنسان الواعي والكون 
اللاواعي. بمعنى من المعاني بقيت الثقافهتان. الحساسيتان. حاضرتين بنسب متباينة 
كل فرد عاكف على التأمل من أفراد الغرب الحديث. ومع تعرضض مجمل طابع 
وملا بسات النظرة العالمية العلمية للانكشاف الكامل: فإن ذلك الشرخ الداخلي قد 
ميقن يوفظه شرا به الهين النشرية الحنيا ننه الللقا يق لالم وبي عن المت 
الاثينا قن ليون الإضناق الاحدوانا متقسها «بحيوانا 1١‏ ومن ذ عي كارل ااقتسدر به 
كون غارق # بحر اللامبالاة. 


محاولات تركيبية: من غوته وهيغل إلى يونغ 


ثمة أنامى حاولوا احتواء الشرخ عن طريق الجسر بين الضرورات العلمية 
والإنسانية على صعيدي المنهج والنظرية. تولى غوته قيادة حركة فلسفة طبيعية 
(ع11م1311111211050) حاولت الجمع بين الملا حظة التجريبية والحدس الروحي 2 
يوتقة عله طبيس أكذر كشفاً وجلاء:من علم تيوقق: علم :اذو ان التفاظ الأشكان 
العضوية الأنموذ جية الآصلية للطبيعة. فليس باستطاعة العالم. بنظر غوته. الوصول 
لدعا فق الظليفة الأعدي عن ريق الانستاد عن اللنيعة و تخد اع ريز اك بدينه 
لا حياة فيها من أجل فهمها. عبر تسجيل العالم الخارجي مثل أي آلة. من المؤكد أن 
مشل هذه الإستراتيجية من شأنهاء وعلى نحو مضمون. أن تجعل من الواقع المرصود 
وهما 4 جانب منه. صورة جرى استتصال أعماقها بمصفاة لا واعية. فقط بالمبادرة 
إلى الجمع بين الملاحظة أو الرصد من جهة والحدس الخيالي من الجهة المقابلة 24 
تفاعل حميم. يستطيع الإنسان اختراق مظاهر الطبيعة واكتشاف جوهرها. وعندئذ 
يفدو الشكل الأنموذ جي الأصلي لكل ظاهرة واضحاً؛ عندكن تفدو رؤية ما هوكلي فيما 
هو جزئي وإعادة جمعهما من الأمور الممكنة. 

حاول غوته تسويغ هذه المقارية بموقف فلسفىي شديد الاختلاف عن موقف 
مكاصسوه لأكتريه ا كاقطه إذاوانوالوقه من اقبرارم فل كاتط الود البتاء 
لعقل الإنسان # المعرفة. أن علاقة الإنسان الحقيقية بالطبيعة متمثلة بالتغلب على 
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الفناكيسة العأنظية كبتكان فو ها من شيء الأ وسكترق من حانب الطبيدة جنا « 
تنك هفل الأتسان مكنا لقارومن ست كال اسقيغة الحابيعة الست موهودة ماديا 
شيئأً مستقلاً وموضوعياً. بل يتم الكشف عنها © فعل المعرفة الإنسانية بالذات. 
فروح الإنسان لا تفرض نظامها على الطبيعة: كما سبق لكانط أن رأى. لعل الأصح 
هو أن روح الطبيعة تقوم بطرح نظامها هي من خلال الإنسان: الذي هو أداة البوح 
الذاتي لدى الطبيعة. ليست الطبيعة مختلفة عن الروح بل هي نفسها روح: غير فابلة 
للفصل ليس عن الإنسان وحسب بل وعن الرب. وهذا الرب يحتضنها بمودة: بما 
يمكن عمليات الطبيعة من التعبير عن روح الرب وقوته. هكذا نجح غوته 4# الجمع 
ينو ألاقنا قروو الغائم كا تخليق اللومة عكدي ندونة انعسي الي 

وبمزاج مشابه. ما لبشت التأملات الميتافيزيقية للمثاليين الألان بعد كانط أن 
تكللت يمأثرة جورج دبليواف هيغل الفلسفية غير العادية. بالاستناد إلى الفلسفة 
الإغريقية الكلاسيكية: إلى التصوف المسيحي. وإلى الرومتطيقية الأكافة وضو الى 
بناء نظامه الشاملء بادر هيغل إلى طرح تصور للواقع قائم على الربط بين الإنسان 
والطبيعة: بين الروح والمادة بين البشري والإلهي: وبين الزمن والأبدية. و4 أساس 
فكر هيغل كمن فهمه للجدل (للديالكتيك ) : الذي بموجبه تتكشف الأشياء كلها _ذ 
ا 0 
يلبت التفاعل بين هذين النقيضين أن يفضي إلى مرحلة ثالثة يندمج فيها النقيضان 
- اللذان يُهزمان ويتحققان 2# الوقت نفسه - 2# تركيبة أغنى وأسمى. تركيبة سرعان 
ما تتحول بدورها إلى القاعدة التي تسند عملية تناقض وتركيب جدلية ( ديالكتيكية) 
أخرى””. وقد أكد هيفل أن من شأن كل جانب من جوانب الواقع -فكر الإنسان, 
التاريخ: الطبيعة: الحقيقة الإلهية نفسها- أن يتم جعله قابلاً للفهم من خلال إحاطة 
القلسقة هذه العيلية الاساسية عهلية التحدن:( الديالكتيك )1 


تمثل دافع هيغل الطاغي والأول بإدراك جميع أبعاد الوجود بوصفها موحدة جدليا 
(ديالكتيكياً) 4 كيان كلى واحد. ففكر الإنسان كله والواقع بمجمله مشبعان. حسب 
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مايرىهيغلء بالتناقض الذي وَحَدَه يوفر إمكانية تطوير حالات أعلى من الوعي 
ومستويات أسمى من الوجود. كل من مراحل الوجود ينطوي #2 داخله على تناقض 
ذاتيء. وهذا التناقض هو الذي يضطاع بدور المحرك الدافع إلى مرحلة أعلى وأكمل. 
ومن خلال عملية جدلية ( ديالكتيكية) متواصلة من التنافض والتركيب: يبقى العالم 
على الدوام 4 غمرة عملية استكمال لذاته. و حين أن الجوهر المحدد للنقائض بقي: 
غانى:افقه اه الصسز + الاكيو مق تارمد الفايفة القرروية فقة سمو و ماهد ا مقي" 
بكونها متعازضة منطقيا وإقصائية تبادلياء فإن هذه النقاكض إن هي: بالنسبة إلى 
هيفل إلا عناصر ضرورية منطقياً ومتحاضنة تبادلياً 2 إطار حقيقة أكبر. فتبقى 


الحقيقة: إذاء متناقضة جذريا. 


ومع ذلك فإن عقل الإنسان .2 أعلى مستويات تطوره ظل: برأي هيغل: كامل القدرة 
على دوا سيان هذه العفنفة نوها تدز كاتهل الاكترومو وو امكلك شكال ابهانا 
فيا بالفكن النشوي :معقتها تانعتنا دهذا العقل» اخ العنافةه» الى الحقل الألين 
نفسه. وذ حين أن كانط كان قد جادل قائلاً بعدم قدرة العقل على اختراق حجاب 
العال لسن رضيو 5 اتن التحفرقة الحا تبدة ااتضةل الأنمان اديه كان بالضرورة يقع 
فالتا قفن علدا كاوق تكو كان هد را عفل الاسان من حنف الأساين تدرا 
عن روح كلية أو عقل ( جايست) كونيء يمكن من خلال قوته. كما 2 الحب. أن يتم 
التعالي على سائر النقائض وصولا إلى صيرورات أو تركيبات أسمى. 

رأئ ميسن أيضا أن كوزة كافظ تلشف الوتقم :يريخ الود التواقية أو الاسسن 
الكنوورينة للفعوكنة الاسنائقة كل لعلها كاثئة لسلنة :طويلة من فتل همده الثوزاف 
الذهونينة التقلرية القن انا اناق موفنقه فا غبت على الأعور امسر يوالها كرارا 

5 ب ءِ 
يأن ما كان قد ظن انه كيان بحد ذاته لم يكتسب مضمونه إلا من خلال الشكل الذي 
أضفاه عليه الفاعل. فتاريخ العقل البشري ظل على الدوام يكرر هذه الدراما الملحمية 
المتمثلة بصيرورة الفاعل واعيا لذاته والتدمير اللاحق لشكل الوعي غير المنتقد من 
قبل. وتراكيب المعرفة الإنسانية ليست ثابتة وأزلية؛ كما افترض كانطء بل هى مرحلة 


معني ةنا زيية] تتظوو د جذن ( درالكتنك )عيش الى فضا المت الى معرقة 
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ذاته معرفة مطلقة. فما بدا يك أي لحظة ثابتاً ومؤكداً كان يتم التغلب عليه باطراد 
من خلال العقل المتطورء بما كان يفضي إلى توفير إمكانيات جديدة ومساحة أوسع 
من الحرية. وكل مرحلة من مراحل الفلسفة يدءا بقدماء ما قبل سقراط؛ وكل صيغة 
من صيغ الفكر © التاريخ الإنساني كانت نظرة غير مكتملة من جهة ولكنها مع ذلك 
نكو عدوووة ف نه العوزية"التظوورية التكروة المظئمة تجن جهة كالية. و النظر: 
الفاجاعة لكل احقعه كا تيت يحفر ف مش ووه والتسملة الى زذانها عن تنك عو را نيا اذ 
الوقت نفسه من تاحية كائية: مزحلة غير مكتملة من مراخل عملية شق الحقيقة 
الطللقة الزافية الكدرئ. 

هذه العملية الجدلية (الديالكتيكية) ذاتها طبعت أيضاً فهم هيغل الميتافيزيقي 
واتديكي :رأ هيقل الوجوة الأوتى للعالم + الففل أو الرويه الكت معكعهفا عبر حاف 
واصلاً إلى تحققه النهائي 4 روح الإنسان. فالمطلق: حسب فهم هيغل: يطرح نفسه 
4 إطار الحالة المياشرة لوعيه الداخلي الخاصن أولا ثم يتفي هذا الوضع الأولي 
فين طورق التسعوو فين زاقديق ابعية هو كا ك هنو المنها نبوا ترهان الهووهواخيوا 
يتمكن عن طريق «نفي النفي» من استعادة نفسه بجوهره اللانهائي. وبذلك يتغلب 
العقل على اغترابه عن العالم. وهو عالم سيق للعقل نفسه أن أسسه. وهكذا فإن 
حركة المعرفة تتطور من وعي الموضوع مستقلا عن الذات. إلى معرقة مطلقة بات فيها 


العارهف والمعروف 00 


غير أن المطلق لم يكن قادراً على التحقق الذاتي إلا من خلال عملية نفي وإنكار ذات 
جدلية (ديالكتيكية) معينة. وفيما كان الكامن والعلماني مرفوضين عند أفلا طون 
مقابل قبول المتعالي والروحي: فإن هذا العالم هوء بالنسبة إلى هيغل: الشرط المؤكد 
لتحقق المطلق الذاتي. ليست الطبيعة والتاريخ. برأي هيغلء إلا عمليتين دائبتين على 
التقدم نحوالمطلق: فالروح الكلية تعبر عن ذاتها 2# المكان بلغة الطبيعة. و الزمان 
بلغة التاريخ. إن سائر عمليات الطبيعة والتاريخ بمجمله. بماك ذلك مسيرة تطور 

[ الإنسان على الأصعدة الفكرية:؛ الثقافية: والدينية؛ تؤلف خطة سعي المطلق إلى 
التعتدى الا قي ماما كنا تع تفط الانتان يل تقهوة الاتتصنان الضاعية لزعانة 
اكتشاف قدسيته وإلهيته الخاصة إلا عبر عيش الاغتراب عن الربء لم يكن التعبير 














عن الطبيعة اللانهائية للرب إلا من خلال عملية صيرورة الرب محدوداً؛ 2 الطبيعة 
والإنسان. وهذا هو الذي دفع هيغل إلى أن يعلن أن جوهر التصور الفلسفي معبر عنه 
ل4# التجلي المسيحي المتمثل بتجسد الرب # الإنسان. ذروة الحقيقة الدينية. 

ليمس العالم إلا تاريخ تكشف الإله وتجليه. إلا عملية صيرورة متواصلة ومطردة: 
إلا ملحمة كبرى وهائلة: يقوم فيها الكون بالكشف عن نفسه وصولا إلى حريته. وما 
من صراع وتطور الا ويتم حله 4 بلوغ غاية - (نهاية: 12105) العالم. هدفه وغرضه. 
وك هذا الجدل (الديالكتيك) الجبار تكمن جميع الإمكانيات والاحتمالات بصيغ 
متزايدة التعقيد باطراد؛ وكل ما هو مضمر 2# الحالة الأصلية للوجود يغدو مكشوفاً 
تدرككيا : أخا كوو لك الانكف] كويدا مل عه ترم فيو لانت انب كرو تخا ف 
تاريخه. ومن هنا فإن استيعاب التاريخ حل. بنظر هيغل؛ محل اللاهوت: ليس الرب 
كن القن سرعيلية النخلى قيدها :«رليس انان لقره اللسدايى لي الوا قي زل 
خالقه الفاعلء وتاريخه يؤرة تحققه. فالجوهر الكلي المخترق والمؤسس لجميع الأشياء 
صل الخيرا الوغى :15ته ف الأتنان: ويك ةرو قطوره الطويل يكل الإنسان ال 
امتلاك الحقيقة المطلقة: ويقر بتوحده مع الروح السماوية التي تحققت فيه. 


حين جرى طرح هذا كله أوائل القرن التاسع عشر. وعبر عدد من العقود اللاحقة. 
قبة كرون كدر | اكركية عيطل المكرية | المطليهية التصرون العليفى الأككر ا فناها بزل 
النهائي. © تاريخ العقل الغربيء ذروة تطور الفلسفة الطويل منن الإغريق. ما من 
وجه من وجوه الوجود والثقافة الإنسانيين إلا واهتدى إلى مكان له 4# هذا التصور 
للعالم: إلا وبات محتضناً ل كليته الشاملة. بدا نفوذ هيغل كبيراء 2 ألمانيا أولا. وب 
اللتحو ]ان لت علقة الا تشنونية يون ذتلك سه اجا تلحمتة اليزوانياك الكاوسيكة 
والتاريخية من وجهة نظر مثالية؛ موفراً ملاذاً ميتافيزيقياً للمثقفين ذوي النزعات 
تطور الأذكار تحقق جراء لفح نيك باك القا زو تر مغر كاء لخي الملا قن لذ يففلن 
عوامل سياسية واقتصادية -أي مادية- صرفة:؛ وإن لعبت جميعاً دوراً. بل بفعل الوعي 


نفسه. بالأحرىء بفعل الروح أو العقل: وبفعل التكشف الذاتي للفكر وقوة الأفكار. 
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غير أن هبحل استثار أيضأ فيضا من الانتقادات. فالإففالات المطلقة لنظامه بدت. 
مكلو لمكن نك رذزة لكب لأف الكوق عير لقا بلة التكورة كما لل ستغلؤلية الشخصية 
للفرد الإنساني. وإصراره على الحتمية العقلانية للروح المطلقة والتغلب النهائي 
على جميع التناقضات بدا وكأنه قطع للطريق على سمتي الاحتمالية واللاعقلانية 
القها لكين للحياة وا عفال لواخية التجرية الاسبانية الحاطفية والوتجودية للنويكية: 
وتأكنن اكه اليا شذ رقية ا نكر ةرد كهاوفة الى كمرب البتقرقة القانكة السو دان 
التغافل عن تجربة الإنسأن وتعذر فهمه. افا المنتقدون الدينيون فا عترضوا على القول 
بأن الإيمان بالرب ليس حلا وحده لمشكلة فلسفية: وبأن الأمر يتطلب قفزة إيمانية 
حرة وجريئة 4 زحمة الجهل واللايقين الغارق 2# الظلام. وثمة أخرون فسروا فلسفته 
تسَويقا مَيتافْيؤيقيا للآمر الواقع. وانتقدوهاء من ثم» بوصفها خيانة لاندفاعة البشرية 
باتجاه تحقيق التحسن على الصعيدين السياسي والمادي. ومنتقدون لاحقون لااحظوا 
أن نظرته التمجيدية إلى الثقافة الغربية 4 سياق تاريخ العالم: وإلى قيام الحضارة 
العقلانية بفرض نفسها على الاحتمالات الطبيعية. من شأنهما أن يُفسرا على أنهما 
تبرير لغريزة الإنسان الحديث المتغطرسة المندفعة نحو الهيمنة والاستغلال. وبالفعل 
فإن مفاهيم هيغلية أساسية مثل تلك المتعلقة بطبيعة الرب؛ الروح:ء العقلء التاريخ, 


كثيراً ما بدت أحكام هيغل التاريخية استباقية: مقاصده السياسية والدينية 
خاكضة لحد وا ساريه فرحا يحرف إلى ولك ان 2 |المنمية بعيك غير اراود فته 
0 ا 
على ما اك د اله يا أن لاد نجه يدي ا الالال دري ويا 
كدف كذلك له كوش الأحداف العاريهية اللأتحقة: أخيراء أى أسناين للقفة بالتكال 
كان هيفل قد تكلم بالثقة الأوتوقراطية لإنسان كان قد عاش رؤية حقيقية صحتها 


يمكن للانظمة الأخرى أن تتطليها. وبنظر منتقديه؛ بدت فلسفة هيغل خيالية: بلا 
أسنا نوه صحيح أ العقل السويت اشن اشناء كثيرة من هيغل. ولاسيما التقاطه للجدل 
(الديالكتيك ) وإقراره بطغيان التطور وجبروت التاريخ؛ إلا أن الصيرورة أو التركيبية 
الهيفلية: بكليتهاء لم تحظ بدعم العقل الحديث. بدا كما لو أن الهيغلية ما لبثت. 2 
أثناء تحقيقها لنظريتها؛ أن تعرضت للغرق 4 بحر ردود الأفمال التي أسهمت. هي 
نفسها. 4 إطلاقها - بحر اللا عقلانية والوجودية ( شوينهاور وكيركفارد ). بحر المادية 
التاريخية ( ماركس وإنجلز ) . بحر الذرائعية ( البراغماتية) التعددية ( جيمس وديوي) : 
بحر الوضعية المنطقية ( رسل وكارناب ). وبحر التحليل اللفغوي ( مور وفيتغنشتاين) . 
وجميعها حركات متزايدة القدرة على عكمر المزاج العام للتجربة الحديثة. ومع 
انحسار نفوذ هيغل انسحب من الساحة الفكرية الحديثة المفهوم الميتافيزيقي الأخير 
القوي ثقافياً. القائم على ادعاء وجود نظام كوني 4# متناول وعي الإنسان. 


و4 القرن العشرين حاول علماء ذوو ميول ميتافيزيقية مثل هنري بيرغسون. 
المرد نورث وايتهد. وبيير تايلهارد دو شاردان التوفيق بين صورة التطور العلمية 
ومفاهيم فلسفية ودينية لواقع روحي عميق من منطلقات شبيهة بمنطلقات هيفل. إلا 
أن مصائرهم كانت. هي الأخرى. مشابهة. لأن مثل هذه التأملات جاءت مفتقرة إلى 
ما يكفي من الأساس التجريبي الواضح بنظر البعض برغم أن آخرين كثيرين عدّوها 
تحديات عبقرية وشاملة للرؤية العلمية التقليدية. ونظراً لطبيعة الحالة. بدا أن ليس 
ثمة أي وسيلة حاسمة لإثيات صحة مفاهيم معينة مثل الطاقة الروحية الإيداعية 
الخلافة الفاعلة 4 العملية التطورية لدى بيرغسون. الرب المتطور الدائب على تبادل 
التبعية مع الطبيعة وعمليات صيرورتها عند وايتهدء و«سفر تكوين الكون» الذي من 
شأن تطور الإنسان والعالم أن يتحققا فيه عند بلوغ «محطة ختامية» (محطة أوميغا) 
جامعة بين المسيح والوعي لدى تايلهارد. ومع أن كلا من نظريات العملية التطورية 
الغنية روحياً لقيت قدراً واسعاً من الاستجابة الشعيية وراحت تفعل فعلها © الفكر 
الحديث اللاحق على نحو مضمر وماكر, فإن التوجه الثقا المعلن والصريح: ولاسيما 
عق الا وتياك لكا ديفي نه ا 
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كاك شكن قور التخلد راك التق ويقنهة التاملية الا" ضمي قيقر التظو انع 
التاريخية التأملية. والمشروعات الملحمية الشبيهة بمشروعي أوزفالد شبنفلر 
وآرنولد توينبيء ولومع وجود بعض المعجبين: ما ليثت أن تعرضت:ء مع مرور الزمن, 
للاهتراء والتآكل كما كان قد حصل لمشروع هيغل من قبل. فالتاريخ الأكاديمي بات 
غازما على فك :ارحياظة امع الهمة التمفلة بقهم أنماظ كبر خاضعة واسناقاك امه 
التاريخ. والبرنامج الهيغلي القائم على اكتشاف «معنى» التاريخ و«دهدف» التطور 
التقاهف ناك الأن يعن مرونافها سيتهياة ومكبلاة ون رأى أساتذة التاريخ المحترفون, 
يدلا من ذللفوات منْ لضفت والأكفاً حصر اهتمامهم بدراسات اختصاصية محددة 
بدقة وعناية. بمشكلات منهجية ( ميثودولوجية ) مستمدة من العلوم الاجتماعية: 
بتحليلات إاحصائية لعوامل قابلة للقياس مثل المستويات السكانية وأرقام الدخل. من 
الأفضل لاهتمام المؤرخ أن يتوجه نحو التفاصيل الملموسة لحيوات الناس. ولاسيما 
تسو كناف هذه التجسوات الاققص اديه والالحسناهية > والتاويت مير تحن ديد 
من الانشغال بالصورة المثالية لسلسلة من المبادئ الكلية عبر التركيز على العظماء 
وصولاً إلى اصطناع تاريخ العالم بل تزويره. وامتثالا لتوجيهات التنوير أقر المؤرخون 
الأكاديميون بالحاجة إلى فصل التاريخ كلياً من سائر السياقات اللاهوتية (الدينية 
- الثيولوجية): الأسطورية (الميثولوجية ). والماورائية (الميتافيزيقية) التي طالما كان 
متجذراً # تربتها. ليس التاريخ: مثله مثل الطبيعة؛ إلا ظاهرة اسمانية تجب معاينتها 


تجريبيا دون اى تصورات روحية أو روحانية مسيقة. 


غير أن النزعة الرومنطيقية كان من شأنهاء مع انتقال الحقبة الحديثة إلى 
يو لين الاواتحفة ارو شعت من مدسهع لعل الحو دك ييزة معد ان فاك تاها 
فأفول نجم هيغل وجملة النظرات اللميتافيزيقية والتاريهية الشاملة كان متولدا من 
بيئة فكرية خاضعة لطغيان نفوذ علم الفيزياء ‏ تحديد مصير الفهم الثقا للواقع. 
غير أن شروع العلم نفسه بالانكشاف. على الصعيدين المعر.ك والعملي ( البراغماتي) : 
بوصفه صيغة نسبية وقابلة للخطأ من صيغ المعرفة؛ وبعد أن كانت الفلسفة والدين 


فى ككر | أحوديقيها لتقا دنة السارعة بوهم أقواجا من الأعراهالكيصيويق اننا ملدق لبن 
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التجدع بالفخول تجو اث و الخل :تسو فوغ من مناية الوعى ذااتة'بوصفة مصيدرا ميقتلا 
مرخ مكدادر المنتى والهونة قعالم ينات فيما مدا ذلك بخانيا سن القيم :وهنا 
التوقير الخوفه كدي الأ ناف اتن اكلنة للنضين هكين يكبا امكماما تخرا دن السرالق: 
باليّتى اللاواعية 4 داخل عقل الذات الدائية على تحديد مصير الطبيعة الظاهرة 
للموضوع - مواصلة للمشروع الكانطي على مستوى أشمل. وهكذا فإن التحليل النفسي 
(علم نفس الأعماق - سايكولوجيا الأعماق) لدى فرويد ويونغ: وكلاهما شديدا التأثر 
بالتيار الرومنطيقي الألماني المتدفق من غوته إلى نيتشه. أثيت أنه العلم الأكثر ثباتاً 
وجذرية بين سائر تجليات العلم المتأثرة بالرومنطيقية (إذا استثنينا دين النظرية 
التطورية الحديثة المركب والمعقد للتطور العضوي 2# الطبيعة والتاريخ: للحقيقة 
بوصفها عملية صيرورة مطردة). 


من خلال اهتمامه بالدوافع والقوى الأولية للاوعي - بالخيال: والعاطفة: والذاكرة. 
والأسطورة. والأحلام؛ بالاستبطان. والأمراض النفسية. والدوافع الخفية: وبما هو 
ضبابي وغامض - نجح التحليل النفسي * إيصال تصورات النزعة الرومنطيقية 
المسبقة إلى مستوى جديد من التحليل المنهجي والأهمية الثقافية. فمع فرويد الذي 
تحول إلى علم الطب بعد سماع قصيدة غوته مَوّال للطبيعة؛ وهو طالبء الذي بقي 
حياتة كلها مهووساً يالحدب على تجميع الآكار الديتية والميثولوجية القديمة: كثيرا 
ما نفس التأكيو الروحتطيق جيرا اكوا تنيع كاك :افر لانت الستوورية ب 
السعاذرية الكل قر هلان روةة العلسية. امنا مع يونغ فإن الموروث الرومنطيقي ما لبث 
95 أصبح أكتروظيوها وصراحة مع السور كنها على طريق اكساب اكتشافات فرويد 
52527 من الاتساع والعمق. خفي أثناء تحليل طيف واسع من الظواهر السايكولوجية 
والثقافية, اهتدى يونغ إلى أن يؤكد وجود لاوعي جماعي مشترك بين جميع البشر 
ومركب وفقاً لمبادئ أنموذ جية أصلية قوية. ومع أن كون التجربة الإنسانية مشروطة 
محلياً بحشد من العوامل البيولوجية. الثقافية والتاريخية الملموسة بدا واضحاً: 
فإن إذابة جميع هذه الأمور 4 بوتقة مستوى أعمق بدت سلسلة مؤكدة من أنماط 
التجرية أو صيغها. من الصيغ الأنموذ جية الأصلية الناظمة باطراد لجملة عناصر 
التجرية الإتننائية 2ه نشغيّلات ثمطية والمفضية نوعاً من الاستمرارية الديتافيكية 























علدئ الساريعونوهيا النغوزة الجباعية: وهذه التمسادج الأصلية أذافت يوصدها هميها 
رمزية قيّلية مع مبادرتها إلى ارتداء ثوب اللحظة 4# كل حياة فردية وكل حقبة ثقافية: 
مخترفة كل التحارب. وكل المعارف. وكل النظرات العالمية. 


تمخضب اكتشاف اللاوعي الجماعي ونماذ جه الأصلية عن إحداث توسيع جذري 
لدائرة السايكولوجيا على صعيدي الاهتمام والرؤيا. فالتجربة الدينية: والإبداع 
الفنىء والنظم الباطنية: والخيالات الميثولوجية باتت خاضعة للتحليل من منطلقات 
بعيدة عن الاختزال شديدة التذ كير بالصحوة الأفقلاطونية الجديدة والنهضة 
الرومنطيقية. ثمة يعد جديد لفهم هيغل للجدل (الديالكتيك) التاريخي ما لبث أن 
تجلى وبرز مع - نفاذ يونغ إلى أعماق نزوع النفس الجماعية إلى عَنْقَدة تناقضات 
أنموذ جية أصلية 4# التاريخ قبل الانتقال إلى صيرورة على مستوى أعلى. هناك فيض 
من العوامل التي تعرضت من قَبّل للإهمال والتجاهل من جانب العلم والسايكولوجيا 
تم الاعتراف بها بوصفها عوامل ذات شأن بالنسبة إلى مشروع الطب النفسي؛ وجرت 
صياغتها نظرية نابضة بالحياة: إبداعية واستمرارية اللاوعي الجماعيء الحقيقة 
والقوة السايكولوجيتين لأشكال وصيغ رمزية منتجة عفوياً ولشخصيات ميثولوجية 
مستقلة؛ طبيعة الظل أو الشبح وقوته؛ المركزية السايكولوجية للبحث عن المعاني. 
اهمية انلقتنا هدر الفافتة وا اتستيدلة نورق :2 عماناف التقبون تناه دنها لاك الك اندر 
قدمت سايكولوجيا فرويد ويونغ؛ إذَاء حلاً وسطأ مثمراًء أرضية مشتركة خصبة: بين 
العلم والإنسانيات - حلا قائماً على الإحساس بأبعاد التجربة الإنسانية الكثيرة: على 
الاهتمام بالفن والدين والحقائق الداخلية: بشروط كيفية وظواهر ذات شأن ذاتيا؛ 
مع بقائه مع ذلك حريصاً على الصرامة التجريبية: على المعرفة العقلانية, على 
العرفان العملي الشاعن اهنا 4 إطار من البحث العلمي الجماعي. 

غير أن تأثير التحليل النفسي (علم نفس الأعماق) الفلسفي الأوسع بقي 2 
الندافة حونو | تيد ره انعانها ف قري القطوة انناكينة (الخاغاتموض ) الفلسة 
الأعيدن :مهن وداء وهك ها لحدودية لفرتنشا من هفناشة التخليال النضسى إزاء النقد 
جراء عدم كفاية صفته «العلمية» مقارنة, مثلاً . بسايكولوجيا السلوك أو ميكانيكا 
الاحهيما افيه يكال اكياف : ان لاقل فاك السريردة لذ مانم ا كفك أدلة 
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موضوعية:. بريئة من التلوث, بالنسبة إلى نظريات التحليل النفسي) . ومثل هذه 
الانتقادات كانت تصدر بين الحين والآخر عن علماء أكثر محافظة., إلا أنها لم تكن 
ذاى تأ فير هيم :4 قبعول القطليل التشبى ثغافياء لآن أككرية الذينخ انوا على رواها 
مالبثوا أن اكتشفوا حقيقة انطواء تلك الرؤى على قدر معين من البداهة الذاتية 
الداخلية والمنطق المقنع. متحلية أغلب الأحيان بطابع نوع من الإضاءة. غير أن ما 
كان اتش تقيودا لاخر الفعيل التفنى تمكدن وطبيعة در انها لذ اك فنكلرا لقاتية 
العقل الحديث الموزع بين الذات والموضوع الآساسية: تعين على رؤى التحليل النفسي 
أن يتم الحكم عليها نسبة فقط إلى النفس. نسبة إلى الجانب الذاتي للامورء لا نسبة 
إلى العالم كعالم. وحتى إذا بدت صحيحة «موضوعياً». فإنها كانت صحيحة موضوعياً 
فقط نسبة إلى واقع ذاتي. لم تقم: كما لم يكن بوسعها أن تقوم: بتغيير السياق الكوني 
الذي 4 إطاره سعى الإنسان إلى التماسك السايكولوجي. 


وهذا التقييد تعزز أكثر جراء النقد المعرخ (الإبستمولوجي) الحديث لمجمل 
المعرفة الإنسانية. وعلى الرغم من كونه أكثر مرونة من فرويد ميتافيزيقياًء فإن يونغ 
كان أكثر تشدداً معرفياً (إبستمولوجياً ) . وقد دأب خلال الجزء الأكبر من حياته 
على تكرار جملة الحدود والقيود المعرفية ( الإبستمولوجية) الأساسية المفروضة على 
نظرياته الخاصة (وإن حرص أيضاً على تذكير علماء أكثر تقليدية بأن وضعهم المعر ب 
(الإبستمولوجي) لم يكن مختلفا). وبانطلاقه الفلسفي من المدرسة النقدية الكانطية 
دلا من مادية فزويد الأكثر تقليدية 3 غقلاتيتهاء تمين على يوتغ أن يشو بأن من شأن 
سايكولوجيته ألا تنطوي على مضاعفات ميتافيزيقية ضرورية. صحيح أن قيام يونغ 
بإضفاء صفة الظاهرة التجريبية على الواقع السايكولوجي كان 4 حد ذاته خطوة 
كلبزى هل طريق تخاو كاكظ الأتنه كا ودلك يفهل مسمونا لتجرية ودانكلية كما 
كان قد سبق لكانط أن فعل بالنسبة إلى التجربة «الخارجية»: إذ إن التجربة الإنسانية 
فنين لال غنات التسرديعةاففظ كا نالا بن هناها رصيو الى قرهة تجرييية 
قافلكة هما هون أديوف :ويروه كانطينة: أهلن سكل هده الأعابا عاره هنيما كانت 
المعطيات المتوفرة من خلال المعاينات العلا جية النفسية. لم تكن فادرة: بالمطلق. على 
توفي و سنويغ حقيقي لأطروبحات ذات علاقة يالكون أو الواقع بوضفه كونا أوواقها. 
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لم يكن من شأن اكتشاقات السايكولوجيا أن تكشه شيا بيقين عق التأمتيسن الفعلى 
للكون: بصرف النظر عن المدى الذاتي لإقناع الأدلة المؤكدة لوج ود بعد ميثولوجي, 
روح عالمية ( أنيما موندي): أو إله أعلى. فكل ما يستطيع العقل البشري إنتاجه لا 
يمكن عده إلا نتاج عقل بشري وتركيباته الداخلية؛ دون أي ارتباطات موضوعية أو 
كونية ضرورية. والقيمة المعرفية ( الإبستمولوجية) للتحليل النفسي كامنة بالأحرى 
ل قدرتها على الكشف عن تلك العوامل البنيوية اللاواعية؛ عن النماذج الأصلية: 
المتحكمة؛ على ما يبدو بسائر الوظائف الذهنية ومجمل المناحي الإنسانية 2# العالم. 

وهكذا فإن ساحة يونغ ومفاهيمه بدت متطلبة تفسيراً سايكولوجياً حصريا 
لاكتشافاتة. صحيح أنها تجريبية: إلا أنها تجريبية سايكولوجياً فقط: ريما كان 
التحليل النفسي قد نجح 4# الكشف عن عالم أعمق بالنسبة إلى الإنسان الحديث. 
غير أن الكون الموضوعي كما هو معروف 2# العلوم الطبيعية يقي غامضا وميهما: 
دوق أى أببامتفالينة«صتحيخ أن غنددا كبيرا من أوجية الكنية المدهشة موحودة ييخ 
النماذج الأصلية اليونفية ونظيرتها الأفلاطونية. غير أن الأولى نفسية فقطء وهنا 
مكمن الفرق الأساسي بين اليوناني الكلاسيكي والرومنطيقي الحديث: ثمة بين 
الاثنين كل من ديكارت. ونيوتنء: ولوك» وكانط. ومع تفرع العقل الحديث وتوزعه بين 
داخلية رومنطيقية وتحليلية نفسية من ناحية والكوزمولوجيا الطبيعية للعلوم الطبيعية 
من الناحية الأخرىء بدا وكأن ليس هناك أي احتمال لأي مزاوجة حقيقية بين الذات 
والموضوع.: بين النفس والعالم. ومع ذلك فإن الإسهامات العلاجية والفكرية للمدرسة 
الفرويدية - اليونغية # رصيد ثقافة القرن العشرين كانت كثيرة. وظلت تكتسب 
نيه ! :مرك ]ل هيية وا الخماورة عفد ا كعد عفن 

وبالفعل فإن التَمُمسس الحديثة بدت بحاجة إلى خدمات التحليل النفسي بقدر 
متعاظم من الإلحاح. مع صيرورة إحساس عميق بالاغتراب الروحي وغيره من 
. أعراض الكَرّب الاجتماعي والسايكولوجي أكثر انتشاراً. فبعد أن كَمْتَ جملة وجهات 
النظر الدينية التقليدية عن تقديم أي عزاء فاعل. بات التحليل النفسي ذاته؛ جنبأ 


الئ جنب مع إفرازاته العديدة مرتدياأ ثوب دين معسن - عفيده جديدة بالنسبة إلى 
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الإنسان الحديث. طريقة من طرائق شفاء الروح الجالبة للإنعاش وتجديد الولادة, 
تجليات رؤية مفاجئّة وهداية روحية ( مع أوجه أخرى دينية أيضاً. إضافةً إلى تخليد 
ذكرى أنبياء السايكولوجيا المؤسسين وتجلياتهم التدشينية: وتطوير العقائد الجامدة: 
والنخب الكهنوتية: والطفوس. والانشقاقات,. والهرطقات. والاصلا حات الدينية: 
وانتشار الطوائف البروتسنتية والفنوسطية). ومع ذلك فإن خلاص النفس الثقافية 
لدي وتكقفا على كلاق والسوك كنا لو ان أخواضبي كورودها الأعماق كانت د داق 
سياق موبوء بعلة أكثر شمولاً مما يستطيع أي طب نفسي ذاتي أن يحلم بشفائها. 


نزعتاالوجود والعدم 


موسي القرن المكرين قدما وحد الوعي الحديث نفسه أسير عملية توسع وتقلص 
متزامنة شديدة التناقض. ثمة تطور فكري وسايكولوجي غير اعتيادي جاء مصحوبا 
بنوع من الإحساس القاتل بالتفسخ والاعتلال. ثمة اتساع للافاق وانفتاح على الآخرين 
قير مشنوقي يها ذا مكو تكن م ا مدر شاض لد يكل اذل كارها. | ذا كما هاا فين 
العلوسكاك كا قاحس هكواخرا عبتا كررسوافيو ا نهنا دهن العاله العاضتر عه 
الماضي التاريخيء عن الثقافات الأخرى. وعن أنماط حياتية أخرى: وعن عالم مادون 
الذرة: وعن الماكروكوزم: وعن العقل والنفمس اليشريين - غير أن ذلك كله ترافق 
أيضأ بقدر أقل من التنظيم, بمستوى أدنى من الترابط والشمول؛ وبدرجة أضعف من 
اليقين. إن الحافز العظيم الطاغي المحدد لمواصفات الإنسان الغربي منن النهضة - 
حافز التماس الاستقلال: وتقرير المصيرء والفردية - كان قد نجح. بالفعل؛ © تحقيق 
للد كن :اتوليا على رمن الواقة :ف المزوون مث ] الحوواكا طون أفه كان ف )توفت ننسة 
قد تمخض أيضاً عن عالم باتت فيه عفوية الفرد وحريته متعرضتين لقدر متزايد من 
الخنقء ليس فقط على المستوى النظري بأنشوطة نزعة علموية اختزالية: بل وعلى 
الصعيد العملي بفعل الجماعية والامتثالية الطاغيتين وكليتى الحضور للمجتمعات 
الجماهيرية. فمشروع ات الحقبة الحديثة السياسية الثورية الكبرىء التي بشرت 
بالتحرر الشخصي والاجتماعي: كانت قد أفضت. تدريجياء إلى أوضاع بات فيها 
مصير الفرد الحديث مطرردًاء تزايد الخضوع لهيمنة سلسلة من البُتى الفوقية 
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السووقر اكزية انعد بون متيدا والسائسة كنات كبناكان الأنسان في امت قطه 
بلا معنى 2 الكون الحديث. كان الأتتفاض الأفراد قد غدوا ونا غووة اكاسات 
ث4 دول حديثة؛ دمى تحركها الملايين وتتحكم فيها. نوعية الحياة الحديثة. وصارت 
تبدو متزايدة الالتباس والتناقض باطراد. بات التمكين المدهش # مواجهة إحساس 
واسع الانتشار بالعجزء الباعث على القلق. وباتت الحساسية الأخلاقية والجمالية 
العميقة #2 مواجهة فدر مرعب من القسوة والفساد. وبات ثمن التقدم التكتولوجي 
لسارت خطرعلخاضي ونه حلقية كل مهمة وكن امنا كان ميدن ماله النقيريه 
عون السدوقة ,كف كلل إذاوة القرت وعفيزه كان الافنان الجويه هن اشعرستطلها 
إلى الأمام وإلى الخارج: بقدر هائل من القوة النابذة: ومن التعقيد, ومن التنوع: ومن 
السرهة: كيو قاين مه نرت انحا عا نا اككطاد دينة علا نوع مين لاد سن اق 
والصحراء الروحية؛ 4 نوع من التضييق القاسيء وك ما بدا مأزقا غير قابل للحل. 
ما من ظاهرة تجلت فيها الحالة الحديثة الإشكالية بقدر أكبر من الدقة والوضوح 
كما فئعلت 2# الظاهرة الوجودية. حالة وفلسفة ل ا ل 1 سارترء 
وكامو بين آخرين: ولكنها عاكسة. آخر المطاف, أزمة روحية طاغية ف الثقافة 
الحديثة. فالجزع والاغتراب ازاء حياة القرن العشرين بلغا حدودهما القصوى مع 
مجنادوة الويجودى الى مقارية موة الوهود الإتمانن الأعدى والأكتتر هري همود 
المعانأة والموت. هموم الوحدة والهلع. هواجس الشعور بالذنب. وبالتناقض. وبالخواء 
الروحي واللا أمان (الأنطولوجي) الوجوديء. هاجس تفاهة العقل الإنساني. وهاجس 
المعضلة المأساوية للشرط الإنساني. إن الإنسان محكوم بأن يكون حراً. إنه أمام 
ضرورة الاختيار وشاعرٌ هو إذن بالثقل المستمر لعبء الخطأ. يعيش 2 جهل مقيم 
بمستقبله. مرمياً ‏ وجود نهائي. محصوراً بالعدم ‏ كل من طر البداية والنهاية. 
أما لانهائية الطموح الإنساني فقد هزم أمام محدودية الإمكانية الإنسانية. ليس لدى 
الإنسان أي جوه ر محدد: فالأمر لا يعدو كونه نوعاً من إكساب وجوده وجوداً غارقاً 
٠‏ © بحر من الأخلاق. الخطرء الخوف, السأم. التناقضء واللايقين. ما من مطلق 
متعال ضامن لتحقق حياة الإنسان أو التاريخ. ليس ثمة أي مخطط أبدي أو غاية 


الهية. الأشناء موحوده لآنها موحودة ببساطة: له لأى سيب وأسمئ) أ اشم الكون 




















أعمى وأصم إزاء هموم الإنسان. خال من أي معنى أو هدف. الإنسان مهجور. متروك 
وحده. الأمور كلها عَرَّضية احتمالات. لا بد للمرءء اذا أراد أ كتوق صنادق ا من 
أن يقر بواقع خلو الحياة الصارخ من أي معنى ومن أن يبادر. بحرية:؛ إلى اختيار 
التصدي لهذا الواقع. وحده النضال ينطوي على معنى. 


أما التمامس الرومنطيقي لنشوة الروح. وللذوبان 2# الطبيعة:؛ ولتحقيق الذات 
والمجتمعء مدعوماً فيما مضى بنزعة القرنين الثامن عشر والتاسع عشر التفاؤلية 
التقدمية: فكان قد اصطدم بوقائع القرن العشرين السوداء المشؤومة: وبات كثيرون 
4 سائر مجالات الثقافة يشعرون بوطأة الورطة الوجودية. حتى اللاهوتيون ( فقهاء 
الشرائع الدينية) -وربما اللاهوتيون على نحو خاصص- بدوا حساسين إزاء الروح 
الوجودية. ففي عالم طحنته حربان عا ميتان: النزعة الشمولية: المحرقةٌ ( الهولوكوست) : 
والقنبلة الذريةء بدا الإيمان برب حكيم كلي القدرة ممسك بزمام التاريخ لمصلحة 
الحم فاقد ا كل اننانن يكن الذطاع عثةووبا لظن الى الأبكاك ا لأسناوئة ين السيوقة 
ذلا حي اك اننا رمتفيكة العا هستر ةباتكل الس نوكل لككاتي المقدينئ هون عرس كوه 
2 وافهتا للإيمان. بالنظر إلى عدم توافر أي خطاب فلسفي مقنع يؤكد وجود 
الرب: وبالنظرء قبل كل شيء, إلى أزمة الإيمان الديني شيه الكونية الشاملة ب عصر 
علمانيء فقدٌ بات متعذراء بالنسبة إلى عدد كبير من اللاهوتيين. أن يتحدثوا عن الرب 
بأي قدر من الانطواء على معنى بالنسبة إلى الوعي الحديث: من هنا انيثق اللاهوت 
المتناقض ذاتيا ولكن الفريد © تمثيله: لاهوت. 


تزايد وصف الروايات المعاصرة لأفراد افر دكة الشكالية م أفراد دائيين 
عبشاً على صياغة معنى وقيمة ب سياق خال من أي مغزى. وك مواجهة موضوعية 
العالم الحديت اللاشخصية التي لا تعرف معنى الرحمة - العالم الحديث الذي 
ل يعدو كونه إما مجتمعاً جماهيرياً مؤللاً أوكَوَناً (كوزموساً) بلا روح - بدا رد 
الرومتطيقي الوحيد الباقي متمثلاً باليأس أو التحدي القائم على الانتحار؛ إعدام 
الذات»هالاتوفاع الحناسى الزومتتطيقى السنايق ته والذوباخ ة يوققة اتلانيائن زا 
ليطي ذا تم كين عزون الى خا وطلى تقاو5 كه الاندشاع وتشيف ةر انيت 
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روح النزعة الرومنطيقية المتحررة من الوهم من التعبير عن نفسه ا بلغة التمزق, 
والعتتكف وحن كاة انذاك التوكيسييف بمنقانقي] اللمقنة المحبي ةالتيظة بالسكردة 
والمفارقات السوداء. بعضهم رأى أن الثقافة كلهاء من ألفها إلى يائهاء مريضة نفسياً 
معقدة. 4# ضياعها. وأن أولئك الذين يعدون مجانين ريما كانواء 4 الحقيقة: أقرب 
إلى السلامة العقلية الحقيقية. بدأ التمرد على الواقع التقليدي يتخذ صيغاً جديدة 
اكد تفلويها . هالدودوة: التحديكة المايقة اللتكلاقة اذى الأواق اتواضية والخائيسة ينا 
لبثت أن أخلت أمكنتها لنظيرتها العبثية والسوريالية: لتفكك سائر الآسس الراسخة 
والقواعد المعتمدة والمقولات الثابتة. بات السعي إلى الحرية أكثر تطرفا يوما بعد يوم: 
وثمنها متمثلا بتدمير كل معيار أو استقرار. وكما قامت العلوم الفيزيائية بتفكيك 
جملة اليقينيات والبنى الراسخة منذ القدم. فإن الفن تقاطع مع العلم © زحمة 
احتضار نسبية القرن العشرين المعرفية ( الإبستمولوجية). 

مع بداية القرن العشرين. كانت شريعة الغرب الفنية التقليدية, المتجزرة 2 
ضيب لنوك] ن الكلاسكينة والتيضية و تتريها الفلجا: قوود اك كمد وسشطا و 
حين أن طبيعة الإنسان وهويته المنعكستين 2 روايات القرنين الثامن عشر والتاسع 
تدر كانكا مكبحان عباتا تالذاك الاتيناننببة الرسبونة يوظنوت روعظ وفك كانه 
على أرضيات متجانسة فسيحة ورحبة قائمة على منطق السرد الخطي والتسلسل 
التاريخي. فإن رواية القرن العشرين المميزة باتت مستندة. على نحو لافت. إلى نوع 
من المساءلة الدائمة لمتطلقاتها الخاصة:ء إلى نوع من التعطيل الملحاح للسرد والاتساق 
التاريخيء إلى نوع من خلط الآفاق؛ إلى 50 الذاتية المركبة والمعقدة التي 
لشاى ا لاخصين ا حر وا لوقنام رو اننا ري عاج نه الفط ركوو حفر ها لج لال كز الء 
فالواقع والهوية ليساء كما سبق لهيوم أن أدرك 4# وقت مبكر قبل قرنين من الزمان: 
قابلين للتأكيد اليقيني إنسانياً ولاهما مطلقان وجودياً ( أنطولوجياً) . ليسا إلا اثنين 
من العادات الوهمية المنتمية إلى التيسير السايكولوجي والذرائعي ( البراغماتي) : 
ولم يعودا قابلين للافتراضر والتسليم بثقة #ّ ظل وعي العقل الغربي المعاصر المتميز 
بقدر بالغ الحدة من الاستبطان. والحذرء والنسبية. وبالنسبة إلى كثيرين فإنهما 





























السوع اناوس كموق الحفنة امكديك الاك 


ليساء أيضاً, إلا سجنين زائفين تتعين رؤية ما خلفهما وتجاوزهما تعالياً: فحيثما يكون 
اللايقين تكون الحرية. 

تأملاً حينا. ونبوءة آخر. اهتدت سمة التنافر والتمزق؛ والحرية الجذرية واللايقين 
الجذري للقرن العشرين إلى التعبير الكامل والدقيق عن ذاتها #ث فنونه. الحياة 
اللكوشة يعلها فكيا عو تدقف وفوقن_ عاك مغل القفا تين الشكلية الماكيرة اث ا قات 
سابقة. بات الرائع ‏ الفن يتم البحث عنه عبر ما هو جزا. عفوي. وتصاد. 2 
الرسم أو الشعرء وك الموسيقى أو المسرح, ثمة لاشكلية ولا محدودية تتحكمان بالتعبير 
الفتسى هوم الأقناق والقهاون المؤفج يشكلان التطى الجباتى الجديد» الاك نات 
معياريا: المتضارب, الممزق: المنمطء التافه: المبهمّ الغني بالإيحاءات. الاهتمام بما 
هموتقليدي وذاتي: متضافراً مع الرغبة الجامحة شك التحرر من التقاليد والتوقعات: 
كثيراً ما يجعل الفن غير قابل للفهم إلا من قبل حفنة من غريبي الأطوار - أو غامضاً 
متعذر التمحيصى بما يلفي التواصل كليا. ما من فنان إلا وقد أصبح نبي طريقته 
ونزعته الجديدتين, دائباً بكل جرأة على انتهاك القانون القديم وصياغة عهد جديد: 
إنجيل جديد. 


باقنت هوفنة الخ متمظلة نجل العالم غريبا» يزدؤلة الوضئ المقبلن» بضياعة 
واقع جديد عبر تمزيق القديم وتجزثته. # الفن كما ف الممارسات الاجتماعية, لا 
بد للتمرد على أي مجتمع زاخر بالقيود وبائس روحياً من اعتماد أسلوب الاستهزاء 
الجدي بل وحتى المنهجي بجملة القيم والافتراضات التقليدية. لعل التجديف والشتم 
أفضل تعبيراً عن المقدس الذي جعلته قرون التقليد الورع باهتاً وخاوياً. لعل الغرائز 
والإحساسات الأولية هي الأقدر على تفجير الينابيع الأصلية لروح الإبداع. غفي بيكاسو 
كما ح القرن الذي يعكسه انبثقت تركيبة ديوئيسوسية جامعة لصيغ طليقة من الشبق, 
العدوان» التمزيقء الموت, والولادة. وبالتفاوب فإن الثورة الفنية أخذت شكل محاكاة 
العالم الحديث بعقمه المعدني مع قيام المعتدلين بتقليد الوضعية العلمية 4 سعيهم 
إلى فن بلا تعبير - إلى موضوعية لاشخصية مجردة من التفسير, دائبة على تقديم 
صورة واضحة لجملة من الملامح. والأشكال. والآلحان الخالية من الذاتية أو المعنى. 
وبنظر عدد كبير من الفنانين لا بد من التيرؤ ليس فقط من قابلية الفهم والمعنى. بل 
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فمث الحما ل “ننسه لاهن شان الكضو هو الذخي كوخ طلاكية مسعد القا 9 
بد من تحطيمه. 


لايقف الأآمر عند مجرد صيرورة جملة الصيغ والمعادلات القديمة مستهلكة وبالية: 
أوعند مجرد التماس الفنانين لما هو جديد بأي ثمن. لعله يتجاوز ذلك إلى حقيقة 
أن طبيعة التجرية الإانسانية المعاصرة تتطلب انهيار البّتى والأطروحات القديمة, 
وإيجاد أخرى جديدة: أو نبن أي شكل أو معنى قابل للفهم دون استثناء. كان الفنانون 
قد أصبحوا واقعيي واقع جديد - واقعيي حشد مطرد التعاظم من الوقائع - دون 
أي سوابقء مما أدى إلى جعل مسؤولياتهم الفنية متناقضة جذرياً مع مسؤوليات 
أسلافهم: بات التغيير الجذري: 2# الفن كما 4# المجتمع. موضوع القرن الطاغي. 
ضرورته المهيمئة وواقعه الحتمى الذي لا مهرب منه. 

ين اننا ما ليث أن دُفع. كان إزرا باوند قد قرر «ليكن جديداء إلا أنه ما 
لبث أن تأمل فأعلن «لا أستطيع جعله متسقأ». سرعان ما انزلق التفيير الجذري 
والتجديد المتواصل إلى فوضى خالية من الجماليات. إلى غموضن متعذر الفهم 
واغتراب عقيم. باتت تجربة الحداثة المتأخرة منطوية على خطر الانحدار إلى 
مهاوي أنانة عديمة المعنى. نتائج الجدة الملحاحة جاءت إبداعية ولكن نادرة الدوام. 
عدم الاتساق صادق ولكنه غير مقنع. الذاتية ريما مبهرة ولكنها غير ذات علاقة 
اكقن الا خياق:: اترقع الإتجا تمع 2 اوها طرق الشحصى الكت عاكنا ماهر ادر 
من عجز الفنان الحديث المتنامي عن الانتماء إلى الطبيعة. وي غياب أي صيغ 
جمالية معتمدة أوأي أنماط رؤية مؤيدة تشافاء صا رفت الفنون 2 القرن العشرين 
متميزة بنوعية معينة من العَرّضية غير الحميدة: بوعي ذاتي صارخ فيما يعخص 
جوهرها وأسلويها سريعّيٌ الزوال. 

امناهيا كان سطودا أو كزاكنيا قاكن: لقون الستتوينة مقف مها مقر انه لتقف 
: والزهد. دائباً على التماس جوهر لا شائبة فيه ولا يعرف المساومة للفن: جوهر 
يفضي تدريجياً إلى استئصال أي عنصر فني. من شأنه أن يعد هامشياً أو طارئاً 
- استئص ال عناصر التمثيل: السردء الشخصية:؛ الموسيقىء الإيقاع: الاستمرارية 
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الهيكلية؛ العلاقة الموضوعية, الشكل؛ المضمون. المعنى: الغرض - متحركاً حتماً نحو 
محطة أخيرة. لم يبق فيها سوى لوحة صماء. خشبة مسرح فارغة؛: صمت. والارتداد 
إلى أشكال ومعايير ماضية سحيقة أو غريبة: بدا وكأنه المخرج الوحيد. غير أن هذه 
أيضا أثبتت أنها مناورات قصيرة العمرء عاجزة عن مد أي جذور عميقة 2# النفس 
الحديثة المسكونة بالقلق. ومثل معشر الفلاسفة وفرسان اللاهوت,. لم ييق لدى 
الفنانين سوى الانشغال القائم على تأمل الذات وشبه الباعث على الشلل بعملياتهم 
الإبداعية وإجراءاتهم الخاصة - كما بتدميرهم للنتائج على نحو متكرر. أما الإيمان 
الحداقي المبكر يالفئان الذي كان | ف عالم بلا م رت ا اخلن نكا كلوز 
ما بعد الحداثة يتعالي الفئان. 


فسنت وسنت ولو 


موحودء الشخصية عير موجودة. الآن لا أحد يعرف الحيكة أو العقدة, ليس ثمة أي 
ضمانة يناف صدق الرواية المعتمدة. الوفت مختزل الى حضور والى مصمون سلسلة 
من لحظات الانقطاع. لم يعد الزمن غائيا: فليس ثمة أى مصيرء هناك الصدفة 
سوى وهم. بعد مرورها عبر مرحلة وعي ذاتي متردد. صارت الشخصية... مجرد 
بؤرة لتحريتنا. و4 ضوء جملة هذه الإعدامات. يجب ألا نفاجاً جين نكتشف أن الادفة: 
هوالاخر, كيو سودي جو كنف قد تون سوحود ‏ ليس ثمة إلا قراءة وكتابة... الا 


يم 0 ْ : 63 
طرق صيانة سام مدروس 2# مواجهة الهاوية . 


نت اله اسه 


لها 


تمخض العجز الكامن للفرد # الحياة الحديثة عن دفع العديد من الفئانين 
بالقدرة على الاشتبياك مع قضايا واقعة خلف تلك المواجهة للذات وصراعها الخاص 
التماهدا لمضمون ماء بله الانخراط 3# رؤى أخلاقية كونية شاملة لم تعد مقيولة على 
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هنآ يبدق نات النشاظ الإنسناتهالفنبى, القعرى الأخلاقن»مشظرا للاعتداء إلى 
ركيزته # فراغ بلا معايير. بدا أن المعنى ليس أكثر من تركيبة عشوائية: الحقيقية 
لم يكن إلا رغبة جنسية عابئة. 


تخحح ليخي التسيظت للتجوية التومية الى كثير اها تون محمومة وشديدة 
الاندفاعء ثمة لحن رؤيوي بدأ يخترق جوانب كثيرة من الحياة الثقافية؛ ومع تقدم 
الفترن المشرين يات ههكن بقدر متسارع من التكرر والحدة؛. سماع قرع نواقفيس 
حاكن لاه كل اقوط وخطر :| امتقكووا لأزيبا و" المع من خدان التتوممات 
الفكرية والثقافية الكبرى 4# الغرب: نهاية اللاهوت. نهاية الفلسفة: نهاية العلم» نهاية 
الأدب: انهاية الفخ: ثيناية الثقاكة تفميها كماما كما سبق لوحة العقل الحديث العلمى 
- التثويري اوفك تقسده مركا للتقويض جراء تقدمه الفكري الخاصء وللتحدي 
اعد رك :رطيكل كر خلا التكدوا ويعرنة وا السو ائسحة دف النيدا لماه وعم رةه روي حا 
أيضاً. ‏ معرض رده على ظروف مشابهة ولكن بوعي مختلف وأكثر اتصافاً بالنبوءة 
وف اتقانب» التسه قويينة الخيية بق اند اتكل ولك لاورفن اننا رك كوم كتاهر : 
بالتعلق بتطلعات متعالية ‏ سياق كوني وتاريخي خال من المعاني المتعالية. 


وهكذا فإن الإنسان الغربي بادر إلى تفعيل نوع غير عادي من الجدل ( الديالكتيك ) 
نياو التعافية انين 3ك ووتتقات مر تقاف أن كو بياذ كدود بقواة القاضة 
بعاافضه الروحية بتو ا هن امقلدن ا شرح معدي رسيا ننه ماي الظبيفة : 
بممكمييره التشستت ا لانيل اد جف الكتتوسن داجيا و ضرعا يتاقظيا تكفوامثة: 
الكسناسا موهتك] باللاجندوق اليتافيزيقينة والتقافية القخصية: يضياء الايفان 
الروحيء بلا يقينية المعرفة. بعلاقة مدمّرة تبادلياً مع الطبيعة: وبقلق بالغ الحدة 
والكثافة على مستقبل الإنسان. خلال القرون الأربعة من وجود الإنسان الحديث. كان 
بيكون وديكارت قد أصبحا كافكا وبيكيت. 


ات سات رةه 
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نه شت كان رنتين بالفتل: كان الفكل الفريعى: اذاكوذا من عاتى فيلة هده 
التطلتووات الكتورة ميقدة العتا نان ركفي اتبع مسار ا ناافيق بهم جنول أواكن القرق 
العشرين:؛ أن تمخض عن تفكيك جزء كبير من أسسس النظرة العالمية الحديثة 
وسرككة انها كا ركا اتسفل ماهير مكز الى تجوما لقو اليعنياع اواك بون بفاكة: 
الوقت نفسهء جدّي الانفتاح على نحو لم يكن قد عهده من قبل. أما الوعي الفكري 
الداكتب الدة عات شك هنا الؤقيع كين اموق والقلم اكه و هن نكن لصيل 
المحسومة جدا لقيام العقل الحديث بالتطوير غير العادي لقدر متزايد من الحذلقة 
كنيو لذ اكتو القنيد عدا لين الاأعقل يها مو المعدانة 
عقل ما يعد الحداثة 


يبدو أن كل انعطاف مصيري وحاسم أي تاريخ الفكر الغربي جاء بفعل نوع من 
التضحية الأنموذ جية الأصلية. غفي كل حالة كانت ثمة محاكمة وشهادة مجلجلتان 
رمزياً يعانيهما النبي المركزيء كما لوكان المطلوب متمشللاً بتكريمس ولادة رؤية 
تقاكنة جدووة حاويا: لتق كنى من عانعن امل ولب اننه عن ميلةف العقل الأغريةى 
الكلاسيكي. محاكمة يسوع وصلبه عند ميلاد المسيحية. ومحاكمة غاليليو وإدانته 
عند ميلاد العلم الحديث. ويكل المعايير فإن النبي المركزي لعقل ما بعد الحداثة 
هوفريدريك نيتشه. بنظرته الجذرية. وبوعيه النقدي السياديء ويتوقعه المتناغفض 
قافهنا ناته الجده القيعية التاشك ةيه التقاقة الكريية و تحن ترق وجعةاشيه بعري : 
وونها أغلة لذو ومتفع ينا تيد التحوافة الألروعة التطحمنة والشهادة الأنوة حشن 
الآأصليتين هذه. مع المحاكمة والسجن الداخليين غير العاديين - مع المحنة الفكرية 
الحادة: ومع العزلة السايكولوجية المتطرفة, ومع الجنون الشال آخر المطاف - التي 
كانت تدى هيلاد ما بعد الحداثة. من نضيب نيتشه الذي وَقْمٌ رسائله الأخيرة بكلمة 


م 


3 


تيقى حألة ما يعد الحداثة الفكرية:» مثلها مثل نيتشه» شديدة التعقيد والغموض 


- لهل هذا هو جوهرها الحقيقى. وما يعرف بمأا يعد العاف سان قانا 
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واضحاً وملحوظاأً تبعاً للسياق. إلا أن من شأن عقل ما بعد الحداثة؛ بشكله الأعم 
والأوسع انتشار ا أن نطف مواقت كبويع دق زحية شوينة التتوع نين القيارات 
الفكرية والثقافية؛ وهذه التيارات تتدرج من الذرائعية ( البراغماتية). والوجودية, 
والماركسية؛ والتحليل النفسي إلى الحركات النسوية:» والتأويلية: والتفكيكية: وفلسفة 
علوم ما بعد التجريبية: إذا اكتفينا بالإتيان على ذكر أبرزها. ومن دوامة الحوافز 
والتؤعبات مالنة التطوز و التضنارية .ف العالب هده اتبثقك بحمنة مياق عملي 
مشتركة على نطاق واسع. ثمة نوع من التقدير لمرونة الواقع والمعرفة ولتغيرهما 
المطرد. نوع من التشديد على أولوية التجربة الملموسة على المبادئّ المجردة الثابتة, 
ونوع من الاقتناع بعدم جواز تمكين أي منظومة فكرية قبّلية واحدة من التحكم 
تناه او الاسيتتصداءقدة افو اوياة اللموفة الانساتة وود :3 اكنا مل حقه 
من العوامل؛ بأن الجواهر الموضوعية: أو الأشياء بحد ذاتهاء ليست متاحة ولا هي 
قابلة للافتراض؛ وبأن قيمة جميع الحقائق والفرضيات يجب إخضاعها المستمر 
للاختبار المباشر. والبحث النقدي عن الحقيقة ملرّم بأن يبقى واسع الصدر مع 
الفموضن والتعددية, كما لابد لحصيلته من أن تكون بالضرورة معرفة متصفة 


بلسي و اجكنان التفظ) فول فون ار كك وق سورض معطللقة قتي 


اعمة ةا هذ 


ومن هنا فإن على التماس المعرفة أن يظل داتباً على المراجعة الذاتية على نحو 
لانهائي. لا بد للمرء من أن يجرب الجديدء ويختبر ويستكشف؛ ويعاين 4 ضوء نتائج 
ذاتية وأخرى موضوعية: ويتعلم من أخطائه. ولا يسلم بأي شيءء يتعامل مع جميع 
الأمور على أنها موقتة, ولا يفترض وجود أي حقاكق مطلقة. فالواقع ليس معطى 
عنلها :تدافا اها مدل سراح تكد كنوينا تلكوت فعنة. كوف ياتقها داك القالار 
والتقولب نتيجة أفكار المرء ومعتقداته. إنه إمكانية أكثر منه حقيقة. لا يستطيع المرء 
أن يراقب الواقع بوصفه متفرجاً منفص لآ أمام شيء ثابت؛ بل ولعله؛ على الدوام 
وبا دورق متحدوطة بك لواقم وزااقكه قن بوره فى ونية كم على ا لتق كول هذ 
الواقع 4 الوقت نفسه من جهة ثانية. ومع أنه عنيد واستفزازي من نواح كثيرة: فإن 


الواقع منحوت أو مصاغ بمعنى من المعاني عن طريق عقل الإنسان وإرادته الغارقين 
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سلفاً ‏ بحر ذلك الشيء: الذي يرومان فهمه والتأثير فيه. فالات الإنسانية أداة 
مجاقىة لاهن ولا تمكم لا لق سن قيتعذر كشديؤ وجعلة موضدوهياً مَكة بالمقة: أداة 
ذات توجهات ودوافع يستحيل الاستيعاب أو التحكم الكاملين بها. ما من مرة تكون 
فيها الذات العارفة منفصلة عن الجسد أو عن العالم»: الذي يشكل خلفية أي فعل 


معربة وشرطه. 


أما الاستعداد الإنساني الفطري لصياغة المفاهيم والرموز فإن من المسلم به أنه 
عنصر أساسي وضروري من عناصر فهم الإنسان. وترقبه. وإبداعه للواقع؛ إذ العقل 
لون فاكس نيا تغالم جا رع امع تظامة اله اخلى درل موعتهينر فاه وميد عه 
عملية الإدراك والمعرفة. ويمعنى من المعاني فإن العقل لا يكتفي بمجرد إدراك الواقع, 
بل هو يعكف على بنائه وهيكلته. وكثرة من هذه البنى والتركيبات ممكنة: إلا أن أيأ 
منها ليس مطلقاً. قد تكون المعرفة الإنسانية ملزمة بالتوافق مع بعض البنى الذاتية 
الداخلية المتجذرة, غير أن 2 هذه البنى قدراً من الغموض الذي يوفرء بالتضافر مع 
قدر من العقلانية النقدية الاستنسابية - قدر من الإقرار باستحالة الاستغناء عن كل 
من التمحيص الملموس والنقاش الصارم.ء من التقدء ومن الصياغة النظرية: ولكن 
فع الامتلقه :فا" لوقيف تفي ينان أي فنرة الاتعرادين لايسخطية لطا دأ أشامن ناا : 
ليمس ثمة أي «حقيقة» تجريبية تكون مبرأة سلفاً من الشحنة النظرية؛ وليس ثمة أي 
خطاب منطقي أو مبدأ شكلي يكون مؤكدا يقينا قَبَّايا. ليمس الفهم الإنساني كله إلا 
تفتمير ا وها مق تفسمن يكوث نماتيا: 

يبقى شيوع مفهوم «الأنموذج الأآصلي» ( الباراديغم) الكوني (نسبة إلى توماس 
فون نك كنات الزاهة كويس ادي لتكضهت | موك الخد اند يها كنيب نوكا م 
الوهبى التقيى املكينة المفجن المتسدرية ساسا ومدق هذ الوضى ذن قرف مصييتة 
السو تقميل على لقا وية ها عن لكين .لتقن ا كيها لبه انفا فين منائقة وقا ريك 1 
التظريناث اللسية المقيرة, .لوقن أكر أيضا ف القهه الذاكى دابع الخد اث تمس 
مشجعاً على موقف أكثر تعاطفاً مع وجهات نظر مكبوتة أو غير أرثوذ كسية ونظرة أكثر 
نقدية ذاتية مع أخرى معتمدة راهناً. وقد جاء التقدم المتواصل 2# الانتروبولوجيا: 


























4/4 الام العمل لغرب 


السوسيولوجياء التاريخ. واللسانيات ليؤكد نسبية المعرفة الإنسانية؛ جالباً معه قدراً 
مكزايدا من التسليم بطابع «المركزية الأوروبية» للفكر الغربيء وبالانحياز المعر ب 
المترتب على عوامل معينة مثل الطيقة: والعنصرء والعرق. ولعل ما كان استشائي 
الاختراق# الأعوام الائوة سرتكا سني و غات مها بسني نف تخروين 
وتحديد. ما يدخل ش خانة الحقيقة. وثمة صيغ متنوعة من التحليل السايكولوجي, 
ثقافية وفردية على حد سواء. أسهمت أيضاً 2 إماطة اللثام عن المحدّدات اللاواعية 
للتجربة والمعرفة الإنسانيتين. 
ابن كأنان سم هيده التظدوو الع ونا معنن هنا لا نوها فق التظاووية لحر ريه الام 
4 عمق أعماق وعي ما بعد الحداثة: وهي منظورية متجذرة 4# جملة نظريات 
المعرفة ( الإبستمولوجيات) التي سبق أن طوّرها كل من هيوم وكانط. وهيفل (-2 
تاريخانيته ) . ونيتشه. ثم تمت صياغتها 2 الذرائعية (البراغماتية) : علم التفسير. 
وما بعد البنيوية. وك هذا الغهدم 2 يكن العول بتوفر العالم على أي ملامح من 
حيبت أ فته ١‏ حدق لقفرسور :فا لعاته الى مويقوة ا ر وميه يك د :3 عن عستا بغت 
التفسير؛ لكلة لا يبح مويدود! إل بالتفسيرات ومن خلالها. وذات المعرفة متجذرة 
علفا :3 اموضوع الغرظة وستحيل على شعل الإتينان أن يعض خا رع العالمعاكنا عن 
محاكمته من وجهة نظر خارجية. قما من موضوع من موضوعات المعرفة إلا وهو جزء 
مع مياق لم اقس رمدي بروايمن خاق كف الاق الاسانة ة سيا كنات اخرى متسر 
التفسير. والمعرضة الإنسانية من ألفها إلى يائها ليست إلا معرفة توسطتها زحمة 
اشارات ورموز عائدة لمصدر غير مؤكد . شكلتها سلسلة من الاستعدادات والتوجهات 
النافذة تاريخياً وثقافياً وآثرت فيها مصالح وهواجس إنسانية لاواعية (لاشعورية) 
4 الغالب. ذلك هو السبب الكامن وراء بقاء طبيعة الحقيقة والواقع. 4 العلوم كما 
كل من الفلسفة؛ والدين: أو الفن غامضين وضبابيين جذرياً. يستحيل على الذات 
أن تحلم بالتعالي على حشد استعدادات وتوجهات ذاتيته. لعل أقصى ما يستطيع المرء 
أن يفعله هو تحقيق نوع من دمج الآفاق: ونوع من التوفيق غير المكتمل أبداً بين الذات 
والموضوع. وبقدر أقل من التفاؤلء لا بد للمرء من أن يقر بالآنانة التي لا يمكن التغلب 
عليها 4 الوعي الإنساني على خلفية الاستغلاق الجذري للعالم. 
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أما الوجه الآخر لانفتاح عقل ما بعد الحداثة وغموضه فهو إذا؛ وجه الافتقار إلى 
أى أسانسى صتلت لأ نظوة هااية :غازوقا كم جميس] : الن ا غلية متها واتساوجيةبياتت 
متشعبة. متعددة الأبعاد. قابلة للطّرّق؛ وغير مقيدة على نحو يتعذر قياسه - جالبة 
جرعة حافزة للشجاعة والإبداع؛ ولكن مع قدر يكاد أن يكون قاتلاً من القلق © مواجهة 
نسبية لا تنتهي مع محدودية وجودية. إن الصراعات المحتدمة بين الاختيارات الذاتية 
والموضوعية: قدراً حاداً من الوعي بضيق الأفق الثقا ا والنسبية التاريخية للمعرفة 
كلها هابا ظطاعيا بالارعانور الضماء الكاريون ونوعا من التجدوية القركية امن 
الالاتحافسن تزع تسهه حميعا 2 شرظ ما يعد الحواقكة: نحدى مجرد الكلام عن 
الذات والموضوع بوصفهما كيانين متمايزين فابلين للتفريق: إن هو إلا افتراض ما هو 
أكثر مما يمكن أن يتعرف. ومع صعود عقل ما بعد الحداثة؛ انحدر التماس الإنسان 
للمعتدى :ف انون الى سفووع تأوياى وتتسعرف طلدق كاد أيكون تاقيا وناعفا على 
الضياع: فإنسان ما بعد الحداثة موجود 2 كون مغزاه كلي الانفتاح من ناحية وعديم 
الأسنابين: اعد شق نا حي كانيةة 


من العوامل الكثيرة التي تضافرت للتمخض عن هذا الوضع الفكريء. كان تحليل 
اللغة هو الذي أفرز أكثر التيارات المعرفية ( الإبستمولوجية) جذرية 4 ريبيتها 2 
عقل ما بعد الحداثة؛ وهذه التيارات بالذات هي التي ما لبثت أن باتت تُعرف. بقدر 
مفرط من الإتقان والوعي الذاتيء على أنها منتمية إلى «ما بعد الحداثة». وثمة مراجع 
عديدة. مرة أخرىء. أسهمت 3 هذا التطور - وثمة تحليل نيتشه لعلاقة اللغة الإشكالية 
بالواقع؛ وثمة علم دلالات ( سيميولوجيا ) سي اس بيرس القائم على القول بأن الفكر 
الإنساني كله يحدث 4# إشارات ورموز؛ وثمة لسانيات فيرديناند دي سوسور القائم 
على افتراضص علاقة عشوائية بين الكلمة والشيء: بين الدال والمدلول؛ وثمة تحليل 
فيتغنشتاين لهيكلة التجربة الإنسانية اللغوية؛ وثمة نقد هايدغر اللغوي - الوجودي 
للميتافيزيق ا؛ وثمة فرضية إدوارد سابير وبي ال وورف اللغوية التي تقول: إن اللغة 
تشكل إدراك الواقع بمقدار ما يقوم الواقع بتشكيل اللغة؛ ثمة بحوث ميشيل فوكو 





























4/6 


الأنسابية (نسبة إلى علم الأنساب والسلالات) المخترقة لبنية المعرفة الاجتماعية؛ 
وثمة تفكيكية جاك دريدا التي تتحدى محاولة تأسيس معنى آمن 2# أي نص. أما زبدة 
هذه التأتيرات المتعددة: ولاسيما # العالم الأكاديمي المعاصرء فقّد تمثلت بالإشاعة 
الذيناميكية لتنظرة الى الخظاب و المفرقة الأنسانن دائبه باضوان على اصضقاء الضصفة 
النسبية على المزاعم الإنسانية القائلة بوجود حقيقة مطلقة أو دائمة؛ كما على تأييد 
نوع من إعادة النظر الجدية والعميقة بطابع التحليل الفكري وأهدافه. 

من الأساسي بالنسبة إلى وجهة النظر هذه أطروحة أن الفكر الإنساني 
كله ليمسء آخر المطاف. إلا من إفراز صيغ حياة ثقافية - لفوية خاصة وضبطها. 
فالمعرفة الإنسانية هي النتاج الطارئّ تاريخياً لسلسلة ممارسات لفوية واجتماعية 
لدى جماعات تفسير محلية خاصة:؛ بلا علاقة مؤكدة «متزايدة الحميمية باطراد» 
مع واقع لاتاريخي مستقل. ولأن التجربة الإنسانية مسبقة الهيكلة لفوياً. وإن بقيت 
الهياكل اللغوية المتنوعة غير متوافرة على أي ارتباط واضح مع أي واقع مستقلء فإن 
العقل الإنساني لا يستطيع. بالمطلق. أن يصل إلى أي واقع: سوى ذلك الذي يتحدد 
بشكل الحياة المحلي. إن اللغة «قفص» (فيتغنشتاين). أضف إلى ذلك أن من الممكن 
إثبات أن المعنى اللغوي نفسه شديد الاضطراب والتقلب. لأن السياقات التي تحدد 
التاق لست قابقة على الأطاة فا نولكن قتع نه كل تعن متها سك كلا هيا يمكن 
تحري سلسلة من المعاني المتنافرة التي يتعذر التوفيق بينها. ما من تفسير لنص معين 
يستطيع ادعاء المرجعية الحاسمة. لأن ذلك القاى فعرق لحيو دقل عنما على 
تناقضات خفية مقوضة لتماسكه. ومن هنا فإن المعاني جميعها تبقى.آخر المطاف: 
متعذرة الحسمء وليس ثمة أي معنى «صحيع» أو «حقيقي». لا يمكن قول: إن هناك 
واقماً أوليا كامنا 4 العمق يؤمّن الأساس اللازم لمحاولات الإنسان الرامية إلى تمثيل 
الحقيقة. فالنصوص لا تعيد إلا إلى نصوص أخرىء. 4# نكوص لانهائي: دون أي مرتكز 
. آمن 4# شيء ما من خارج اللغة. يتعذر على المرء الإفلات من أسر «لعبة الدلالات». 
من شأن تعددية الحقائق الإنسانية غير القابلة للتوفيق أن تفضح وتهزم الفرضية 
المتناقضة:, التي تقول بأن العقل الإنساني قادر على التقدم المطرد وصولاً إلى مكان 
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أقرب فأقرب من الإمساك بالواقع. لاشيء مؤكداً يمكن قوله عن طبيعة الحقيقة, 
سوى أنهاء ريماء «ما سيسمح لنا نظراؤنا بالتهرب منه عن طريق الكلام» كما قال 
ريتشارد 5 

لقد وصل الذكاء النقدي الديكارتي هنا. بمعنى من المعاني؛ إلى المحطة الأخيرة 
والقصوى من تطوره: إذ يرتاب من كل شيء ويتعامل بنزعة شك مبدثية مع كل معنى 
ممكن. خفي غياب الأساس السماوي والإلهي لتصديق الكلمة لا تمتلك اللغة أي صلة 
مميزة مع الحقيقة. مصير الوعي الإنساني مصير يدوي بالضرورة. ترحال 2 
صحراء الخطأ من منطلق وعي الذات. وتاريخ فكر الإنسان إن هو إلا تاريخ مشروعات 
مذافية كا ضنة مقرو كه تسسدروة شا مفنة 3 اسم نهنا تسوى مشو مشي شاف بكرا 
مقولاتها المجازية والتأويلية الخاصة. يستطيع فلا سفة ما بعد الحداثة أن يقاربوا 
ويباعدواء وأن يحللوا ويناقشوا باقات وجهات النظر الكثيرة؛ التي سبق للبشر أن 
عَبّروا عنهاء منظومات الرموز المتنوعة. مختلف أساليب ربط الأشياء بعضها ببعض: 
غير أنهم لا يستطيعون أن يدّعوا امتلاك أي نقطة أرخميدسية من خارج التاريخ. 
تمكنهم من الحكم على ما إذا كانت وجهة نظر معينة تمثل «الحقيقة» فعلاً . فالقيمة 
العليا لآي وجهة نظر تكمن؛ نظراً لعدم وجود أي أسس مضمونة وغير قابلة للشك 
للمعرفة الإنسانية: 4 قدرتها على أن تكون مفيدة أو بنّاءة: محرّرة أو مبدعة؛ مؤقتاً 
- رغم التسليم بأن هذه التقويمات: بحد ذاتها. ليست, آخر المطاف. قابلة للتسويغ 
بأي شيء يتجاوز الذوق الشخصي والثقا, لأن التسويغ نفسه إن هو إلا ممارسة 
اجتماعية أخرى دون أي أساس يتجاوز هذه الممارسة الاجتماعية. 

تمثلت أبرز الحصاكثل الفلسفية الناتجة عن هذه التيارات المتفاعلة والمتداخلة 
لفكر ما يعن الحذاكة بالهخهة التقدية امتشعنة ذات الأوجية الكثيرة على الحرات 
الفلسفي الغربي من الأفلا طونية وصاعدا. فمجمل مشروع ذلك التراث القائم 
على الإمساك بالواقع الأساسي وإنطاقه بات هدفاً للانتقاد بوصفه ممارسة عابثة 
مجال التلهي بألعاب لغوية. جهداً دؤوباً ولكن محكوماً بالإخفاقء لتجاوز أوهام 


متفقنة من صنعة هو نفسة. ويعيارة أدق. فإن مثل هذا المشروع تمت إدانته بوصمه 
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مشروعاً باعثاً على الاغتراب أساساً وتراتبياً هرمياً على نحو قمعي - إجراء ملكيا 
على الصعيد الفكري لم يتمخض إلا عن نوع من الإفقار الوجودي والثقالك. ولم 
يفض. آخر المطاف,. إلا إلى الهيمنة البيروقراطية على الطبيعة والتسلط الاجتماعي 
- السياسي على الآخرين. إن التزام الفكر الغربي الطاغي بفرض شكل من أشكال 
المنطق الشمولي -اللاهوتيء. العلميء الافتصادي- على جميع مناحي الحياة متهم 
لذ بالتعليل الداقق وعس :روود لتزاميو مندقوها يذه قر غيرها هن العوالم ذات 
العلاقة. دأب فكر ما بعد الحداثة النقدي على تشجيع نوع من الرفض الصارم لمجمل 
«الشريعة» الفكرية الغربية بوصفها محددة ومميزة منذ القدم من قبل نخبة ذ كورية: 
بيضاءء وأوروبية شبه حصرية. 

جملة الحقائق المعتمدة ذات العلاقة ب «الإنسان». «العقل». «الحضارة». و«التقدم» 
متهمة بالإفلاس على الصعيدين الفكري والأخلاقي. جبال من الخطايا اقترفت 
تحت عباءة القيم الغربية وباسمها. ثمة عيون متحررة من الوهم باتت مرتكزة على 
تاريخ الغرب الطويل الزاخر بعمليات التوسع والاستغلال الخالية من الرحمة - هذا 
التاريخ المشحون بجشع نخب الغرب منذ الأزمان القديمة إلى اليومء بازدهار هذا 
الغرب المنهجي على حس اب الآخرينء وباستعماره وامبرياليته: وباستعباده وإبادته 
للجنس البشريء وبمعاداته للسامية: وباضطهاده للنساء. للملونين: للأقليات, 
للجنسيسن المثليين. للطبيقات الكادحة. وللفقراء: وبتدميره للمجتمعات الأصلية المحلية 
4 طول العالم وعرضه. وببلادته المتعجرفة إزاء الموروثات والقيم الثقافية الأخرى: 
وباعتدائه الفظ والوحشي على أنماط الحياة الأخرىء وبإتلافه الأعمى شبه الشامل 
لمجمل كوكب الأرض. 


وقد هاسنا [الققمو كد زا :3 اك الأرسنامك لاك ديضية قوم العكفا ديا با لتقك الك 
النقدي لجملة الفرضيات التقليدية عبر سلسلة متقاطعة من أنماط التحليل - 
السوسيولوجية والسياسية. التاريخية والسايكولوجية؛ اللغوية والأدبية. ونصوص 
كل مقولة يجري تحليلها بقدر رفيع من الحساسية إزاء الإستراتيجيات البلا غية 
والوظائف السياسية التى تضطلع بها. أما المزاج الفكري الكامن 4# العمق فهو مزاج 
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تفكيك البنى الراسخة,؛ وتفنيد الادعاءات, وتفجير المعتقدات. وإزاحة الأقنعة عن 
المظاهر - «علم تفسير الشك» بلفة ماركسء. ونيتشه. وفرويد. فما بعد الحداثة 
ليمسء بمعنى من المعاني, إلا «حركة لاناموسية دائبة على الاضطلاع بعملية تحطيم 
واسعة 4# الفكر الغربي... بعمليات تفكيك. تشتيت. اخفاء. نشرء إزالة أوهام . 
انقطاع., تباين. تبعثر. اإلخ.... مثل هذه العبارات تشي بنوع من الانشغال المعر ف 
( الإبستمولوجي) المهووس بالشظايا والنتف. مع التزام إيديولوجي مقابل بقضايا 
الأقليات 2# السياسة؛ والجنسء واللغة. وما التفكير الصحيح. والإحساس الصحيح., 
والأضير فك السيحنهمو الشر | و5 لتححوفة وكقا تدرطا ن الفعطليم ارفص القنواذ 
المقولات الكلية وطفيانها؛ فما من عملية شمول # أي مسعى إنساني إلا وهي منطوية 
على خطر الإغضاء إلى النزعة الشمولية»””. أما ادعاء أى صيغة من صيغ العلم الكلي 
-الفلسفيء الدينيء العلمي- قخلايد من هجره ونبذه. فالنظريات الكيرى والنظريات 
الكونية الشاملة لا يمكن أن تدوم دون التمخض عن التزوير التجريبي والنزعة 
العسلظية القكرية لعن تاكن الحقاتة الغافة الامرضا لنوع سن البقيدة [ الدوغها) 
الزائفة:؛ المنحولة على فوضى الظواهر. من شأن احترام الصدفة والانقطاع أن 
يحصر المعرفة يما هو محلي محدد. وأي نظرة شاملة. متماسكة مزعومة ليست, إلا 
وهماً مفيداً مؤقتاً حاجباً للفوضى 2# أفضل الأحوال: ووهما كابوسياً حاجباً لعلاقات 
القوة. والعنف. والإخضاع. 4 أسوتها. 


حقيقة الأمرهي. إذَاء أن لا وجود لأي «نظرة بعد حداثية إلى العالم؛ كما لا 
إمكانية لوجود مثل هذه النظرة. فالأنموذج الأصلي ( الباراديفم) لما بعد الحداثة 
يبقىء بطبيعته. عامل تقويض أساسي لجميع النماذج الأصلية (الباراديفمات)؛ لآن 
عموده الفقري هو وعي الواقع على أنه متعدد. محلي. ومؤقت ي وقت واحد ودون أي 
ساس قابل للعرض. والوضع الذي تعرف عليه جون ديوي مطلع القرن قائلاً: «اليأس 
من أي نظرة أو مقارية متماسكة هو السمة الفكرية الرئيسة للعصر الحالي»»: قد 
تكرس بوصفه جوهر رؤية ما بعد الحداثة. كما ك تعريف جان - فرانسوا ليوتار لما 


دك ن 4 
بعد الحداثة بوصفه «كفرا بمصص الغيب». نشكا 2 حكايات المأوراء]. 
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زفي الفقارقتنات انا تلمنوهفا فيا ذ] سلدقة حتقة لفون التعدويك قدحي ا 
نظرته الخاصة. مع فارق وحيد هو أن إحساس عقل ما بعد الحداثة بالتفوق مستمد 
من وعيه الخاص بمدى ضآلة المعرفة التي يستطيع أي عقل؛ بما 2 ذلك هو نفسه: 
ادعاءها. .4 حين أن قناعة العقل الحديث بالتفوق كانت مستمدة من ثقته المطلقة 
بامتلاك قدر أكبر من المعرفة بالمقارنة مع أسلافه. إلا أن ذلك الوعي النقدي القائم 
على إضفاء النسبية على الذات ليس بالتحديد, إلا إقراراً بأن رفضاً شبه عدمي 
لكل أشكال «الشمول» و«قصص الغيب» دون استثناء - لأي تطلع نحو وحدة:؛ كلية؛ أو 
مولز اماف على السعوي التكرى د الهوي كد ذاكة بولوكفا وى لسن ولدوالقت: 
كمالا يستطيع. بالاستناد إلى مبادئه الخاصة, أن يسوغ نفسه. آخر المطاف, أكثر 
مما تستطيع جملة النظرات الميتافيزيقية الكلية» التي دأب عقل ما بعد الحداثة على 
وضع نفسه © مواجهتها. فمثل هذا الوضع يفترض سلفاً وجود قصة غيب تخصه: 
قصة غيب قد تكون أكثر مكراً ودهاءً من نظيراتهاء غير أنها ليست. 2# النهاية. 
أقل خضوعاً للنقد التفكيكي. ومن منطلقاته ذاتهاء لا بد لتأكيد النسبية التاريخية 
والعبودية الثقافية - اللغوية للحقيقة والمعرفة كلها من أن ينظر إليه بوصفه ما ليس 
أكثر من منظور محلي ومؤقت آخر مجرد: بالضرورة. من أي قيمة كونية شاملة: 
من خارج التاريخ. جميع الأشياء يمكن أن تتغير غداً. ومن المضمرء إِذَاء أن مطلق 
نانيك ”الكواتة الوج هو الواى التقدى الذى وحدو اللارمكات كلش وبمقتطر ا 
يفعل منطقه هوء لآن يفعل الشيء نفسه مع ذاته. إنها المفارقة القلقة المخترقة لعقل 
ها تسن اعفد اك 

فت مرت قضة 

اسان قل تاكن السداخة ميال أحيانا ك إلى عاد توع يكن الفسيية لوقي نه 
منتع توتامين الاريدة لقنن ةا قتعر ا برو ذا كال زراك الاعاظ اللهبا جوز ائيا: اهكان عدن 
الانحدار إلى مهاوي الانعزال الكلبي والمعارضة التى لا روح فيهاء فإن من الواضح أن 
السمات الأبرز لوضع ما بعد الحداثة الثقاك الأوسع - تعدديته؛ تعقيده؛ وغموضه 


- هي بالتحديد المميزات الضرورية للانبثاق المحتمل لأي صيغة جديدة جذريا من 
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صيغ الرؤية الفكرية: صيغة من شأنها الحفاظ على حالة التمايز غير العادي الراهنة 
وتجاوزها تعالياً عليها #2 الوقت نفسه. ففي سياسة النظرة العالمية ( الفلتانشونخ) 
المعاصرة: ما من منظور -دينيء: علميء أو فلسفي- يحتكر اليد العلياء القول الفصل: 
الحميقة. الا 2 ذلك الوضع ما ليث أن أدى إلى تشجيع قدر يكاد أن مكو فين سوق 
من المرونة والتلاقح الفكريين. كما يتجلى 4 الدعوات الشائعة على نطاق واسع إلى 
الدعوة: بل وممارسة. «حواره» مفتوح بين مواقف فكرية مختلفة؛ فقواميس متياينة: 
تماذج إرشادية (ياراديغمات) ثقافية متنوعة. 


ولدى النظر إلى المشهد الفكري المعاصر ككل؛ فإن من شيه المتعذر المبالغة ب 
الانسيابية والتعددية المفرطتين لهذا المشهد. لا يقف الأمر عند كون عقل ما بعد 
الحداثة نفسه دوامة تنوؤع متمادية:؛ بل يتجاوزه إلى كون جل عناصر الماضي الفكري 
الغربي المهمة حاضرة الآن وفاعلة. بطريقة أو أخرى. مسهمة 4 حيوية روح العصر 
المعاصرة وفوضاها. ومع إثارة الشكوك حول هذا الحشد الهاكل من الاقتراضات 
اللكس ويا نكا ليقن السب بقارن من العروى تكلب لها هو سك 
وأعداد كبيرة من وجهات النظر السابقة عادت إلى الانبثاق 4 أثواب جديدة. ومن 
هنا فإن على أي تعميمات بشأن عقل ما بعد الحداثة أن تبقى مشروطة بنوع من 
التسليم بالحضور المستمر أو الانتعاش الحديث لأكثرية أسلاف هذا العقل. عناوين 
جميع الفصول السابقة لهذا الكتاب. ثمة صيغ مختلفة مازالت مفعمة بالحياة للوعي 
الحديث,. للعقل العلميء للرومنطيقية والتنويرء لتوفيقية النبهضة. للبروتستئتية: 
الكاثوليكية واليهودية - ثمة هذه جميعاً. على مستويات متباينة من التطور والتفسير 
المسكوني. تستمر اليوم 4# أن تكون عوامل مؤثرة. حتى عناصر من التراث الثقا يخ 
الغربي قديمة قدم الحقبة الهلينية واليونان الكلاسيكي - فلسفة أفلا طون وما قبل 
سقراطء الهرمسية (السحر). اللاهوت. الأديان الباطنية ( أديان التصوف) - ظلت 
دائبة على الانبثاق من جديد لتضطلع بأدوار جديدة ‏ المشهد الفكري الراهن. 
يضاف إلى ذلك أن حشداً من وجهات النظر الثقافية من خارج الغرب, مثل البوذية 
والتقاليد الصوفية الهندوسية؛ سلسلة من التيارات الثقافية السرية من داخل الغرب 
نفسه. مثل الغنوسطية وجملة المذاهب الباطنية الرئيسة؛ ووجهات نظر محلية أصيلة 
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وقديمة ساد بقة على الحضارة ال اللا الروحية العائدة لأوروييي 
لعناصر وراحت تفمل فيها - كما لوكانت جميعاً متزاحمة وق خشبة مرح النكري 


وتظيؤية الها هاة 5210111 
التطورات العلمانية والتعددية ‏ العصر الحديث؛ غير أن الوعي الديني نفسه؛ برغم 
الرتهر ]و تدهون أقوة الدين اتسين ذل أكخر العالاف سووساكنا على امكعاد و سيورتة 
حر اتمعفوللة الخلنوو ف الفكردة لقص وئنة التناكن 2ف يوقنة ها فو" لجن انف كن للك من 
الدج ااتعاعمر اماق نقضيل تمفديكة التفاكينة: اذ سكيس الن انها سياد د 
ومنابع الهام. واستثارة متجددة متدفقة من الصوفية الشرفية. واستكشاف الذات 
التحذيري إلى لاهوت التحرير والروحانية البيئية - النسوية. وعلى الرغم من أن صعود 
النزعة الفردية العلمانية وتدهور الإيمان الديني التقليدي ريما أديا إلى التعجيل بانتشار 
التفسخ والضياع الروحيين: فإن من الواضح: بالنسبة إلى كثيرين: أن هذين التطورين 
نفسيهما تمخضا.ء 2# النهاية: عن تشجيع صيغ جديدة من التوجه الديني وقدر أكبر 
من الاستقلال الروحي. ثمة أفراد باتواء بأعداد متنامية. يشعرون بأنهم ليسوا ملزمين 
وحسب. بل وأحرار على صعيد صياغة علاقتهم بالشروط النهائية للوجود الإنساني, 
بالاستناد إلى رصيد بالغ الغنى من الموارد والكنوز الروحية. فانهيار ما بعد الحداثة 
للمعنى جوبه. إذَاء بوعي ناشيٌ بمسؤولية الفرد الذاتية وقدرته على التجديد المبدع 
والتحويل الذاتي لرده الوجودي والروحي على الحياة. وي أعقاب إيحاءات مضمرة 2 
كتابات نيتشه: راح الناس يتمثلون فكرة «موت الرب» ويعيدون فهمها وبوصفها تطوراً 
دينيا حابي ,وبرضهها فرصة سانحة لانبتاق تجربة أصدق مع الغيبي المقدسء معنى 
أكبر للألوهة. وعلى المستوى الفكري لم يعد الدين مفهوماً فهماً مختزلاً بوصفه إيمانا 
محعاد ا ساكو نارجه أو قافنا بوكاتم عدر موهيود 2 أرهر اها حاف غلتى السددقة 
بيولوجية, بل بات يُعترف به بوصفه نشاطأ إنسانياً أساسياً. يوظفه كل مجتمع وفرد 


رمزيا 4 تفسير الطبيعة النهائية للوجود والانخراط فيها. 
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يستمر العلم أيضاً. رغم توقفه عن التمتع بالمستوى نفسه من السيادة والتي درج على 
امتلاكها خلال الحقبة الحديثة؛ 4 الحفاظ على الولاء للنفوذ العملى ( البراغماتي) 
الاستثنائي 4 تصوراته والصرامة النافذة 4 منهجه. ولآن ادعاءات المعرفة السابقة 
للعلم الحديث صارت نسبية بنظر فلسفة العلوم من جهة. والنتائج الملموسة للتقدم 
العلمي والتكنولوجي من جهة ثانية؛ فإن ذلك الولاء لم يعد بريئاً من النقد. غير 
أن العلم نفسه كاد يصبح: 4# ظل هذه الظروفء حرا 4 استكشاف مقاربات أقل 
تقييداً لفهم العالم. صحيح أن الأشخاص الذين يتبنون «نظرة عالمية علمية» مزعومة 
وت ةوواضحة ذاقنا من التستل التحديف: تدوج مغتهية به الصو التصدى 
العصر الفكري الأكبر - بما يبقيهم 24 حقبة ما بعد الحداثة. عرضة لتلقي الحكم 
نفسه الذي كان المتدين الصادق يتلقاه 2 الحقبة الحديثة. ومن المعترف به 2 جل 
الاختصاصات المعاصرة: أن القدر الهائتل الذي يتصف به الواقع من تعقيد: ومَكر. 
وتعددية تكافؤ يتعالى على إدراك أي مقاربة فكرية منفردة:. وأن الانفتاح الملتزم 
على تفاعل عدد كبير من وجهات النظر قادر وحده على مواجهة جملة التحديات 
غير الاعتيادية لحقبة ما بعد الحداثة. إلا أن العلم المعاصر صار هو نفسه متزايد 
الوعي والنقد الذاتيين متضائل النزوع إلى علمية ساذجة: ومتعاظم الإدراك لحدوده 
المعرفية ( الإبستمولوجية) والوجودية. وكذلك فإن العلم الحديث ليس واحداء بعد أن 
ت#مخضن عن ساسلة من التفسيراك اللقبايقة جدريا للباله: كقرة منها مختافة بحدة 
عما كانته الرؤية العلمية التقليدية فيما مضى. 


وكلىا تمة و نكا قفر كا ميق وندى انك لتقتو عدون ة فذةمكعرورة إعادة النظان 
بعلاقة الإنسان مع الطبيعة: وصولاً إلى صياغتها من جديد . ضرورة نابعة من الاعتراف 
المقنافيى أن قطبون الملتم ا لحديف اللركا تكنو وا تداق (الطنيعة تم دكن تحدودا مقط 
بل وخاطئاً أيضاً من أساسه. ثمة مداخلات نظرية رئيسة مثل «إيكولوجيا العقل» عند 
بيتسون. ونظرية نظام التوريط عند بوهم.ء ونظرية التعليل التشكيلي عند شلدريك. 
وفرضية غايا لدى لفلوك, ونظرية البنى المبددة والنظام بالتذبذب عند بريغوغين, 
ونظرية الفوضى عند لورنز وفايغنباوم؛ ونظرية اللامركزية عند بلء أشارت إلى 
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إمكانيات جديدة لتصور علمي للعالم أقل اختزالا. فتوصية إيفلين فوكس كلر المنهجية 
القائلة بقابلية العالم للتماهي العاطفي مع الموضوع الذي يسعى إلى فهمه يعكس إعادة 
مشابهة لتوجيه العقل العلمي. يضاف إلى ذلك أن أعنةاذا كبيرة من هذه التطورات 
4 إطار المجتمع العلمى جرى تعزيزها. بل وحفزها 4# الغالب بسيب تجدد واتساع 
الاهتمام بمختلف التصورات القديمة والصوفية للطبيعة؛ تلك التصورات التي يتزايد 
العدبتى رحد متها المشيرة: 


ثمة تطور حاسم آخر مشجع لهذه التوجهات الإدماجية 2 أجواء ما بعد الحداثة 
الفكرية؛ تمثل بتجديد التفكير المعر.خ ( الإبستمولوجي) بطبيعة الخيال الذي تم على 
جبهات كثيرة - جبهات فلسفة العلوم. السوسيولوجيا. الانتروبولوجيا. الدراسات 
الدينية - بحفز ربما. .2# المقام الأول: من كتابات يونغ والرؤى المعرفية ( الإبستمولوجية) 
لسايكولوجيا الأعماق أو التحليل النفسي بعد يونغ. لم يعد الخيال ينظر إليه نظرة 
تبسيطية على أنه نقيض للادراك والعقل؛ بل وصار ينظر إلى هذين الإدراك والعقل 
على أنهما يغتنيان دائماً بالخيال. ومع هذا الوعي لدور الوساطة الأساسي للخيال 2 
التجربة الإنسانية تحقق أيضاً قدر متزايد من التقويم لنفوذ الوعي وتعقيده, جنباً إلى 
جنب مع رؤية جديدة مخترقة لطبيعة النمط والمعنى الأنموذ جيين الأصليين. فإقرار 
فيلس وف ما بعد الحداثة بالطبيعة المجازية المتجذرة للبيانات الفلسفية والعلمية 
(فيرآبندء باربور. رورتي) جرى تأكيده من ناحية وصياغته بقدر أكبر من الدقة 
من ناحية ثانية؛ مع بصيرة عالم نفمس ما بعد الحداثة النافذة إلى أعمق المقولات 
الأنموذجية الأصلية للاوعي أو اللاشعورء تلك المقولات التي تحدد وتشكل التجربة 
والمعرفة الإنسانيتين (يونغ. هيلمان). آما مشكلة الكليات الفلسفية القديمة التي كان 
قد سبق لمفهوم «أوجه التشابه العائلية» لدى فيتغنشتاين أن ألقى الضوء عليها جزئيا 
- أطروحته التي تقول: إن ما يبدو مشاعا محدداً مشتركاً بين سائر الأحداث المغطاة 
كلقة عافنة واحوة غانيا ناتودة8ز حف التمفيقة نظيفا كاجلة مين أفجة الشيض و المذفات 
اللانهاتية المتداخلة. فقد تم إكسابها قدراً جديداً من قابلية الفهم عن طريق قهم 
سايكوئوجيا الأعماق للنماذج الأصلية. ويهذا التصور يتم النظر إلى النماذج الأصلية 
متي انها ا تيناع أرتمدا دق واقية سنوقة وت سدق التكافة ا عا نا ونا سي هه فاه 
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للطرق والقولية. وعرضة لسلسلة متنوعة من التشكيلات الثقافية والفردية. ولكنها 
منطوية 2# الوقت نفسه على قدر رسمي كامن ومميز من التجانس والكلية. 

ويتمثل موقف فكري استثنائي التميز والتحدي انبثق من رحم زحمة تطورات 
الحداتة وما بعد الحداتة بالموقف الذي يبداًء بعد التسليم بنوع من الاستقلال 
الجوهمري 24 الكائن البشري من ناحية. وبنوع من المرونة الجذرية # طبيعة الواقع. 
بتأكيد أن الواقع نفسه ينزع إلى التكشف 557 للإطار الرمزي الخاصء ومجموعة 
الاقتراطنات الحسدذةالستكن ميق م قبل كل فرة وكل مجح قرضين الفظيات 
المتوافر لعقل الإنسان شديد التعقيد والتنوع المتأصلين بما يمكنه من توفير قدر 
مقبول من التأييد لعدد غير قليل من التصورات المتباينة لطبيعة الواقع النهائية. لا 
بد للإنسان: إذاء من أن يختار من بين جملة من البدائل القابلة لأن تكون صحيحة: 
وأي بديل يقع عليه الاختيار سيؤثر. بدوره؛ 4 كل من طبيعة الواقع والذات التي تقوم 
بالاختيار. وبهذه النظرة, فإن العالم يميل إلى تصديق. والانفتاح تبعاً لطابع الرؤية 
المتوجهة نحوه على مستوى أساسيء رغم وجود عدد غير قليل من البنى المحددة 2 
العالم والعقل التي تقاوم فكر الإنسان ونشاطه أو تلزمهما بطرق مختلفة. فالعالم 
الذق يعماون الأنسان سعر كتهو | عاد ةامتكينه طمن بطل البق اظيا مكلت مو العا نم 
عبر إطار المرجعية التي نمت مقاربته من خلالها. 

ومن هذا ومسو كذ الليلار زنة اتعري: »لابق :فا عالبة الاتسانة مضنا الن 
حنتي مع القلاقة الوناكظه كتظرا لاتكاقية إيراف الأدلة وتغييرها بها يؤيد حقدا يكاد 
أفيكتون غير مهدود هميق التظراك القالية«ويتى التتصوى الأنساتى تقلا باعتماد 
تلك النظرة العالمية أو مجموعة وجهات النظر تلك: التي تتمخض عن أكثر النتائج 
قيمة وتعزيزاً للحياة. و«مأزق الإنسانء» هنا يعد مغامرة الإنسان: تحدي أن يكون 
بالقوة. كياناً يحدد ذاته جذرياً - لا سياق العلبة المفلقة للوجودي العلماني؛ القائم 
. على الافتراض اللاشعوري لحدود ميتافيزيقية قبلية محددة: بل 4# كون منفتح حقا. 
ولأن الفهم الإنساني ليس ملزماً دون لبس: عن طريق المعطيات. بتفضيل موقف 
ميتافيزيقي معين على آخر. فإن عنصر خيار إنساني متعذر الاختزال يطرأ. ومن 
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هنا فإن عوامل أخرى: أكثر انفتاحاً مثل الإرادة: والخيال؛ والإيمان: والأمل: والتقمص 
العاطفيء تقتحم المعادلة المعرفية؛ إضافة إلى الصرامة الفكرية والسياق الاجتماعي 
- الثتقايذ. وكلما زاد الفرد أو المجتمع تعقيداً على صعيد الوعي وتقييداً على صعيد 
الإيديولوجياء تعاظم عمق انخراطهما 4 عملية إيجاد الواقع. ولهذا التأكيد 
لاستقلالية التحديد الذاتي والحرية المعرفية لدى الإنسان خلفية تعود. أقله؛ إلى 
النهضة وخطاب ( أوراتيو) بيكو؛ وتتجلى بصيغ مختافة 2 أفكار !إيمرسون ونيتشه؛ 
وليم جيمس ورودولف شتاينرء بين آخرين, ولكنها اكتسبت دعماً جديداً ومزيداً من 
الآبعاد جراء طيف واسع من التطورات الفكرية المعاصرة: من الفلسفة والعلوم إلى 
السوسيولوجيا والدين. 

وعلى نحو أعمء فإن الحرّفية الكونية الشاملة. سواء # الفلسفة, والدين؛ أم 
العلم. تلك الحَرّفية الميالة إلى تمييز العقل الحديث. تعرضت لقدر متزايد من النقد 
والرفضر. وانبثق مكانها تقويم أكبر للطبيعة متعدد الأبعاد للواقع؛ لتعددية جوانب 
الروح الإنسانية, ولتعددية تكافؤات المعرفة والتجربة الإنسانيتين وطبيعتهما المتوسطة 
يعر ما ومع ذلك التقويم تسق أيه إحسامس متنام نأث اتغخلا ل تا تمد الحدافة 
انكر اضداق ووقو ناك قد مل وز كانه | مقع فرْسة اماق قا نجديى فكلا يلية 
إعادة توحيد مفهومية (نظرية) ووجودية» مع إمكانية توفر مفردات تفسيرية أغنى, 
واتفا كنات شتوفية أعوو هوا كشو بويا فت يطل النانين] تر كت لجولتة الكنييوات 
اللافتة والمراجعات الذاتية التى تمت #2 جل الاختصاصات الفكرية المعاصرة؛ تعرض 
الشرخ الحديث العميق بين العلم والدين لقدر مطرد التزايد من التقويض. وغداة 
مشل هذه التطورات ما لبث المشروع الأصلي للمدرسة الرومنطيقية - مشروع التوفيق 
بين الذات والموضوعء بين الإنسان والطبيعة. بين الروح والمادة. بين الوعي ( الشعور) 
واللاوعي ( اللاشعور) ؛ بين العقل والقلب ( العاطفة - النفس) - أن عاد إلى الظهور 
جرحم امت 

من الممكن. إذاء تحري دافعين متناقضين 2# الوضع الفكري المعاصرء دافع يصر 
على نوع من التفكيك ونَزْع الأقنعة الجذريين - لكل من المعارف, والمعتقدات: ووجهات 
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النظر العالمية- وآخر يدفع نحونوع من التكامل والتوافق الجذريين. بأشكال واضحة 
وجلية. يتناقض الدافعان ويتحركان أحدهما ضد الآخر: غير أنهما يبدوان: 4 العمق 
وعلى نحو أكثر حصافة: قابلين أيضاً للعمل معاء على أنهما اتجاهان مستقطبان: 
ولكن متكاملان. وما من موقع يكون فيه هذا التوتر والتفاعل الديناميكيين بين 
التفكيكي والتجميعي أكثر يروزاً مسرحياء مما هوي جملة الكتابات مطردة التزايد 
التي تنتجها نساء ذوات منطلقات نسوية. عكفت كارولاين ميرتشانت. ايفلين فوكس 
كلر؛ وغيرهما من أساتذة تاريخ العلوم على تحليل جملة الإستراتيجيات والصور 
المجازية المتحازة جنسياأ ( الذكورية) المؤيدة لنوع أبوي من تصور الطبيعة - بوصفها 
أنخى سلبية بلا عقل: هدفاً للاختراق: التحكم: الهيمنة: والاستفغلال -# النمط 
الحديث من الفهم العلمي. وكذلك فإن باولا ترايتشلر. فرائسين واتمان فرانك؛ 
سووان وو لمق :و اشاكن ة لمعا نياك الخرواك اد كشو فسن التدقية على استكنافن 
شيكنة الفلذقات المفقدة مين اللغة.بوالخسشن والجتمع اتملطات الأكنواء على الظرق 
المتعددةء التى اعتمدت لإقصاء النساء أو إذلالهن من خلال الرموز المضمرة ب 
الآعراف والتقاليد اللفوية. ثمة رؤى جديدة وقوية انبثقت من كتابات روزميري رويتر. 
ماري دالي. بياتريس بروتو. جوان تشيمبرلين انغلرزمان: وإيلي باغلز 4 الدراسات 
الدينية؛ من أعمال ماريا غيمبوتاش # علم الآثار؛ ومن أعمال كارول غيليفان 2 
السايكولوجيا الأخلاقية والتنموية؛ ومن كتابات جان بيكر ميلر ونانسي تشودورو ب 
القسليدن نفس توغ كتا باك متسفاض دع وتوق هويا رار اكبينا واف بخلرية المعوفة 
(الإبستمولوجيا )؛ ومن مؤلفات جيش الياحثين ذوي الاتجاهات النسوية ف التاريخ: 
الإنتروبولوجياء السوسيولوجياء القضاءء الاقتصاد. البيئة؛ الأخلاق. علم الجمال: 
نظوية الآذن» النقن الثقا ف 

إجمالآ ريما نجح المنظور والحافز النسويان ‏ إبراز أكثر التحليلات فاعلية. 
حصافة:. ونقدية جذرياً لجملة الافتراضات الفكرية والثقافية التقليدية ب ميدان 
البحوث الأكاديمية المعاصرة. ما من اختصاص أكاديمي أو ميدان تجرية إنسانية 
قرك دون ملامسة من جانب إعادة المعاينة النسوية لكيفية إبداع المعاني والحفاظ 
عليهاء كيفية تفسير الأدلة انتقائياً وقولبة النظريات بدورانية متبادلة التعزيزء كيفية 
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قيام إستراتيجيات بلاغية معينة وأساليب سلوكية محددة بإدامة الهيمنة الذكورية: 
كيفية بقاء أصوات النساء غير مسموعة عبر قرون هيمنة الذكور على الصعيدين 
الاجتماعي والفكري. مدى عمق العواقب الإشكالية المترتبة على الافتراضات الذكورية 
بشأن الواقع: المعرفة. الطبيعة:؛ المجتمع. السماء (المقدمس). ومثل هذه التحليلات 
ساعدت بدورها 4# عملية إلقاء الضوء على أنماط وبتى موازية من الهيمنة التي 
ظلت تطبع تجربة سلسلة أخرى من الشعوب وأنماط الحياة المضطهدّة. وبالنظر إلى 
السياق الذي انبثق منه؛ فإن الدافع الفكري النسوي بقي ملزماً بتأكيد ذاته بروح 
نقدية قوية كثيراً ما كانت اعتراضية واستقطابية من حيث الطابع؛ غير أن مقولات 
عميقة الجذور سبق لها أن تعايشت مع سلسلة من التناقضات والثنائيات التقليدية 
- بين الذكر والأنثىء بين الذات والموضوع: بين الإنسان والطبيعة: بين الجسد والروح: 
نوق | تناك والقكر حبها انث ان عفنيه حة لذلتف لتقن تحدووا لتك ال اكه 
التركيب والفهم. مع تمكين العقل المعاصر من النظر 4# وجهات النظر البديلة الآقل 
قافكدة الى له كيين تصيورها مك 3 | عدار القوالب التميوينة الميايقة من نواه 
معزافة ترق :مظنا مدن لدكريية نيا والا مسامية سوراف اللسوية شديدة الف 
وبالفة الأهمية إلى درجة أن العقل المعاصر لم يبدأ إلا مؤخراً بإدراك خطورتها. 


الات الله 


على شووات كتعررة اذاي ١‏ امسنوارعقنها عه الحو تدعاتى تيووحة التمشقة 
وتغليبها على جملة البّنى والآسمس الفابرة يتيح سلسلة طويلة من إمكانيات مقاربة 
المشكلات الفكرية والروحية التي طالما شغلت العقل الحديث وأربكتها. فحقبة مأ بعد 
الحداثة حقبة بريئة من الإجماع على الحقيقة. ولكنها تنعم ببركة كنز غير مسبوق 
من وجهات النظر التى يمكن اعتمادها للتعامل مع القضايا الكيرى التي تعترضها. 


ومع ذلك فإن البيئة الفكرية المعاصرة مثقلة بالتوتر وبالتردد؛ وبالحيرة. كثيراً 
مايتم قطع الطريق على الفوائد العملية للتعددية بتفككات مفهومية عنيدة. وبرغم 
مسق التوافق المتكرو على الهدق لسن كمة الا الفليل من التماسك الفاعل: ليس هتاك 
أي وسيلة واضحة تمكن رؤية ثقافية مشتركة من الانبثاق: وليس ثمة أي منظور يتحلى 
بما يكفي من الإحاطة والشمول لتلبية التنوع المتبرعم لحشد الحاجات والطموحات 
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الفكرية. مي القرن العشرين لاشيء متفق مع أي شيء آخر» ( غيرترود شتاين. 1874 
- 1946 ). ثمة فوضى تفسيرات قيّمة. ولكنها غير قابلة للتوافق سائدة؛ دونما أى 
حل ؤذ الأفق المنظور. من المؤكد أن سياقا كهذا يكون أقل إعاقة لحرية حركة الإبداع 
الفكري من وجود أنموذج أصلي ( باراديغفم) ثقالي أحادي. إلا أن التشظي وعدم 
التجانس ليسا خاليين من عواقيهما المعطلة الخاصة. فالثقافة تعاني على الصعيدين 
السايكولوجي والعملي ( البراغماتي) جراء العطالة الفلسفية التي تنتشر فيها. و 
غياب أي رؤية ثقافية صالحة؛ حاضنة, تبقى الافتراضات القديمة متسلطة ومتحكمة: 
دائبة على تقديم خطة غير عملية وخطرة للفكر والنشاط الإنسانيين. 


وك مواجهة وضع فكري متمايز وإشكالي كهذاء ثمة أفراد عاقلون يبادرون إلى 
الاضطلاع بمهمة تطوير باقة مرنة من المتطلقات ووجهات النظر التي لن تختزل 
أو تكبت تعقيد الوقائع الإنسانية وتعدديتها. وإن بقيت قادرة 4 الوقت نفسه على 
التوسطء الاستيعاب, والإيضاح. فالتحدي الجدلي ( الديالكتيكي) الذي بات كثيرون 
يشعرون به هو اجتراح رؤية ثقافية متميزة بقدر معين من العمق والشمول الأصيلين: 
رؤية من شأنهاء وإن لم تفرض أي حدود أوقيود قبلية على الطيف المحتمل من 
التفسيرات المشروعة. أن تصوغ. بطريقة ماء نوعاً من التماسك الحقيقي والمثمر من 
فنك لفك الساتى نوا ترفو يك لوقه تضية ١‏ رطن] خضي ستاسية لقولية سابياة 
من الافاق والاحتمالات الجديدة غير المتوقمة 4 المستقبل. ولكن مثل هذه المهمة 
الفكرية تبدو. نظراً لطبيعة الوضع الحالي: مدهشة ف هولها وضخامتها - أشبه 
بالاضطرار لشد طرخ قوس أوديسوس العظيم: وإطلاق سهم يخترق عدداً يكاد أن 
نكو فوت الكافن الافواف.: 

أما المسألة الفكرية التي تقض مضاجع العصرء فهي ما إذا كانت حالة التردد 
والضياع الميتافيزيقيين والمعرفيين العميقين حالة ستستمر لانهائياء آخذة. ريما: 
لاتتقالا اكتخر نجاهاء أو أشد إرياكا وبعكا على الخميرة جدريا: مع مرور السئوات 
والعقود؛ ما إذا كانت حالة المقدمة الأنتروبية لنوع من أنوع الخاتمة الرؤيوية الكارثية 
للتاريخ؛ أو ما إذا كانت حالة تمثل مرحلة انتقالية تاريخية مفضية إلى حقبة مختلفة 


كلياء جالبة صيغة جديدة من صيغ الحضارة ونظرة عالمية جديدة زاخرة بحشد من 
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المبادئ والمثل العليا المختلفة جذرياً عن نظيرتها التي ظلت تسيئر العالم الحديث على 
امتداد مسار تطوره المللحمي. 
على عتبة الآلفية الجديدة 
الصقر المحلق أعلى فأعلى 
4 دوامة متعاظمة لا يستطيع سماع البازْدّران؛ 
الأشياء متداعية؛ المركز لا يستطيع الصمود؛ 
وحدها الفوضى فالتة من عقالها 4 هذا العالم... 
فضت ار ولد 
ثمة وحي 2# الآأفق القريب. دون شك. 
وليم بتلرييتس (1865 - 1939) 
(المجيء الثاني) 


وتعاني وافوسا شلتى يووا ل هنيدة كقا لوا فهر اتناك هوفة] على الرضسيل: انه 
زمن توقعات مكثفة. سعي دؤوب. أملء ولايقين. كثيرون يشعرون بأن القوى المقررة 
العظيمة لواقعنا هي العملية الملفزة للتاريخ نفسه. الذي يبدو قرننا مقذوفا نحو 
دَوّامة تفكك هائلة لسائر البتى والأسس. نحو انتصار التدفق الهيرقليطي. قبيل 
رحيله. كتب تويئبي يقول: 
مؤخراً بات إنسان اليوم واعياً لحقيقة أن التاريخ بقى دائيا على التسارع 
- وهذا يوتيرة متعاظمة. والجيل الحالى أصيو واقنا غلنى هذ الزيادة 2 
التسارع خلال فترة حياته هو؛ وما لبث تقدم معرفة الإنسان بماضيه أن 
أفاط اللشامء استعادياً: عن حقيقة أن التسارع بدأ فيل تح و 30.000 ستة 
... وأنه حقق سلسلة متعاقبة من «القفزات الكبرى إلى الأمام» مع اختراع 
الزراعة. ومع بزوغ فجر الحضارة. ومع التسخير المتدرج - 4# غضون القرنين 
الأخيرين- لقوى مادية تثينية مستمدة من طبيعة متبلدة. واقتراب الأوج 
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وشيكاً. واقتراب النهاية اليوم ليس قضية إيمان؛ إنه معطى من معطيات 


الرصد والتجربة90. 


ثمة تصعيد قوي للنبرة يمكن تلمسها 4 التسلسل الملحمي المثير لأحكام صادرة 
عن بعض كبار مفكري الغرب وحالميه؛ بشأن الانقلاب الوشيك لدولاب الأزمان. 
فنيتشه الذي عنده «أصبح العدم واعياً للمرة الأولى» و( كامو).؛ الذي تنبأ بالكارثة 
التي كانت ستحل بالحضارة الأوروبية 4 القرن العشرين: أدرك 2 داخله الأزمة 
التاريخية التي كانت ستتفجر أخيراً مع صيرورة العقل واعياً لحقيقة قيامه بتدمير 
العالم الميتافيزيقي. حقيقة «موت الرب»: 
ما الذي كنا نفعله حين حررنا الأرض من قيود شمّسها؟ إلى أين متجهة 
هي الآن؟ إلى أين متجهون نحن؟ هل نحن دائبون على الابتعاد عن سائر 
الشموين؟ ألسنا ذاكمى الاقتحام المتهور؟ نكوضا,اتخراعاء دما 3 تجميع 
الاتجاهات؟5 هل ثمة, بَعَدّ أى فوق أو تحت؟ ألسنا هائمين على وجوهنا كما 
لوكناغ عدم لانهائي؟ ألا نحسس بنّمَس الفضاء الفارغ؟ ألم يصبح أكثر 
برودة؟ أليس الليل متمادياً بذ الإطباق علينا؟67 
وكذلك فإن السوسيولوجي الكبير ماكس فيبر. الذي رأى العواقب الحتمية المترتبة 
على تحرر العقل الحديث من الانيهار بالعالم؛ رأى الفراغ المتثائب للنسبية المترتب على 
قيام الحداثة بإذابة جملة النظرات العالمية التقليدية: ورأى أن العقل الحديث الذي 
كان التنوير قد وضع عليه كل رهاناته. وعقد كل أماله بحرية الإنسان وتقدمه؛ الذي 
لع مسيعكلم :اسع لله جور نا قاف اذا نه أ سرع شما كؤقته كا ملة مؤدلة لتوجيه 
الحياة الانسائفة كان نف الحقرمةش حصت ققص] راذا من المقلانية التمروكراطية 
التي طفت على كل جوانب الوجود الحديث: 
ناافق أجه وقرق هورة النقى عيش ف القفص متقيناة: أوهنا إذا 
كان أنبياء جدد كلياً سيظهرون # نهاية هذا التطور الهائل: أوما إذا كانت 
أكيها ووكتل انا قويية متك ود يدا عكاوما ) قبايكتوريء أزرياة نمال ان 
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هذا وذاك. سيكون ثمة تحجّر ممكنن. مزخرفا بنوع من الغرور المتشنج. 
قفسة المراهشل الأخيرة ين هد] التطوو الثقاءة: كن حي اما أن يقال: 
«اختصاصيون بلا روح؛ شهوانيون بلا قلب؛ هذا اليُطلان والكلام الفارغ 
يتوهم أنه قد أنجز حضارة غير مسبوقة,68 
أما هايدغر فقد أطلق 4# نهاية حياته عبارة: «رّبٌ ما فقط يستطيع إنقاذنا». وقد 
كتب يونغ. 4 نهاية حياته أيضاًء مشبهاً عصرنا ببداية الحقبة المسيحية قبل ألفي 
مزاج مفعم بالتدمير والتجديد الكونيين... بات يطبع عصرنا. وهو 
منراع يح دكن الجالاك يماسا اعتفاعها وفلسفيا ؛ اننا تودوكيها 
أطلق عليه الإغريق اسم كايروس -اللحظة المناسبة- لنوع من «تحول 
الآلهة». تحول جملة المبادئّ والرموز الأساسية. ولعل خصوصية عصرنا 
وهي ليست من اختيارنا الواعي بالتأكيد. هي ميزة التعبير عن الإنسان 
اللاواعي الدائب على التغير 4 داخلنا. وسوف يتعين على الأجيال القادمة 
أن تأخذ هذا التحول الانعطا الحاسم 2 الحسبان إذا لم تكن الإنسانية 
متجهة نحو تدمير ذاتها من خلال جبروت طاقاتها التكنولوجية والعلمية 
الخاصة... إن الرهان هو بهذه الضخامة وأشياء بالفة الخطورة تتوقف 
على التأسيس السايكولوجي للإنسان الحديث.... هل يدرك الفرد أنه. هو 
بالذات. بيضة لقنا 99 
لتعك تنا الكازيقية الحظلة تان عقا موسه!] مكنارة وروضفقا شير ا شعن ون 
إلى لحظة الحقيقة. لحظة بات فيها مستقيل الروح الإنسانية؛ ومستقبل كوكب الأرض 
الميزان. إذا كانت جرأة الرؤياء وعمقهاء ووضوحها مطلوبة 4 أي وقت من الأوقات. 
بالنسبة إلى كثيرين: فإن ذلك الوقت هو الآن. إلا أن هذه الضرورة بالذات هي التي 
قد توفر لنا فرصة التحلي بالشجاعة والخيال المطلوبين. هيا نترك الكلمات الأخيرة 
نييوة:اللسية غين المنتيئة لزنا دشت تيمض 
وكوف مظان تع ل أن أكزخ انان :15 تسوك الحسسان ناغير 
وقارئّ طلاسم أيضا طريقا إلى صباحات جديدة؟ 




















الجزءالسايع 


ذيل 


ربما نحن أمام بدايات إعادة تفسير ثقافتناء وأمام إمكانية جديدة لوحدة الوعي. 
إذا كان ذلك هو الأمرء فإنه لن يتم على قاعدة أي أصولية ( أرثوذ كسية) جديدة: 
دينية كانت أو علمية. فمثل هذا التفسير الجديد سيقوم على نبذ جميع صيغ هم 
الواقع الأحادية, جميع أشكال التماهي بين تصور واحد للواقع مع الواقع نفسه. 
سيقوم على الإقرار بتعهددية الروح الإنسانية» وبضرورة الترجمة المطردة فيما بين 
باقات المفردات العلمية والخيالية المختلفة. سيقوم على التسليم بنزوع الإنسان إلى 
التيفوظ المريج ذف فوع مع العأويل:الختريق الأخاوى العالم موضيول اتن روه الألوعا- 
الداكم على الميلاد الجديد 4 سماء وأرض جديدتين. سيقوم على الاعتراف بأن كل 
شاعو كاه ساق التقاقة الفلفرة والديتيية علو هد مواق اميه الخو النلا فم ال 
عقن | عض اقوسوة خيد أ متاك ا شعاذها ها كلذ حهيى التحرف اكز الكلئة النهزة: 

روبرت بيلاه 
ما بعد الإيمان 
يطيب نيء 4# هذه الصفحات الختامية: أن أقدم إطاراً متعدد الاختصاصات من 
شأنه أن يساعد على تعميق فهمنا للتاريخ غير العادي الذي تم سَرَّده للتو. ويطيب 
لى أنظيا أن أتفاسع مع الفارق بقسة تأسات بكفاسه حول وا فحن موضيقة قافة: 
متوجهون نحوه. لنبدا باستعهراض موجز لخلفية وضعنا الفكري الحالي. 
مأزق ما بعد كوبرنيك المزدوج 

بمعناها الضيقء يمكن فهم التورة الكوبرنيكية على أنها لم تكن أكثر من انقلاب 

(باراديغفمي) أنموذجي أصلي خاصص 2# الفلك والكوزمولوجيا الحديثين: أطلقه 


كوبرنيك. ورسّخه كبلر وغاليليو, وأنجزه نيوتن. غير أن الثورة الكوبرنيكية يمكن 
فهمها أيضا بمعنى أوسع بكثير وأهم بما لا يقاس. فحين أدرك كويرنيك أن الأرض 
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ليست المركز الثابت المطلق للكون. وحين أدركء وهذا ليس أقل أهمية: أن من الممكن 
تفسير حركة السماوات من منطلق حركة الرأصد. إنمأ بادر إلى طرح ما يمكن 
عَدَه رؤية العقل الحديث المحورية. من الممكن النظر إلى التحول الكوبرنيكي ذ 
المنظور صورة مجازية أساسية لمجمل النظرة العالمية الحديثة: فالتفكيك العميق 
للفهم الساذج.ء الإقرار النقدي بأن الوضع الظاهر للعالم الموضوعي محدد على نحو 
لاواع بوضع الذاتء التحرر اللاحق من الرحم الكوني القديم والوسيطيء الإزاحة 
الجذرية للكائن اليشري إلى موقع نسبي وهامشي #2 كون فسيح ولا شخصي 
(موضوعي). التحرر اللاحق من الانبهار بالعالم الطبيعي. وبهذا المعنى الواسع 
جداً - كما لوكانت حدثاً وقع لاخ الفلك والعلوم وحسب. بل # الفلسفة والدين, 
كما التّمْس البشرية الجماعية - يمكن عد الثورة الكوبرنيكية الاتقلابٌ التاريخي 
الانكطاي] قعصي اعوريع الف قا دهي ذا أمتايسا ‏ اميل بجونا فوزمرا للفالة: 
ومؤفنفنا لهنن| السالم: 

أما 4ك ميادين الفلسفة ونظرية المعرفة (الابستمولوجيا ). فقد تحققت هذه الثورة 
الكوبرنيكية الأكبر ف السلسلة الملحمية المثيرة من الإنجازات الفكرية التي بدأت مع 
ديكارت وتتوجت # كانط. ومما قيل: إن ديكارت وكانط؛. كليهماء كانا حتميين 2 
تطور العقل الحديث؛ وأنا مؤمن بأن هذا القول صحيح. فديكارت هو أول من استوعب 
تشوحة اذاف العيفة كنل ككة روعي تتحر ةسفن لاون و اتصللة كلناً 
عن العالم: الذي نحاول فهمه والتحكم به استيعاباً كاملا . وقام بصياغتها. «استيقظ» 
ديكارت دي كون كوبرنيكي»”” : بعد كوبرنيك صارت البشرية مستقلة؛ مكانها الكوني 
تكسمو دا دوق لبس كم دوذ كارت ودمنار اك كستفوة: اتن ا تتسموضن النسدية لسريس 
عن ذلك السياق الكوزمولوجي, بدءاً بموقف شك عميق من العالم. وانتهاء بالكوغيتو 
(آننا أفكير ) +«وبوة ا العفل أطلق ديعاوت فساساة يق الأخانةالفلسفية يدا مه 
لوك؛ وانتهى مع كانطء ماراً بكل من بيركلي وهيوم - مسلسلاً ما لبث أن تمخض عن 
أزمة معرفية (إبستمولوجية) كبرى. وبهذا المعنى فإن ديكارت شكل المحطة الوسطى 
الحاسمة بين كوبرنيك وكانط. بين الشورة الكوبرنيكية 4 الكوزمولوجيا والثورة 
الكوبرنيكية 4 علم المعرفة أو نظرية المعرفة ( الإبستمولوجيا). 
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إذا كان العقل الإنساني متميزاً جذرياًء يمعتى من المعاني: ومختلفاً عن العالم 
الخارجي.ء وإذا كانت الحقيقة الوحيدة التي يستطيع عقل الإنسان أن يصل إليها 
مباشرةً هي تجربته الخاصة:؛ فإن العالم الذي يدركه العقل إنّ هو. # النهاية: إلا 
تفسير العقل للعالم. لا بد لمعرفة الإنسان بالحقيقة من أن تبقى أبدآ غير متطابقة 
مع هدفها. لعدم وجود أي ضمان لقدرة العقل البشرى على عكس صورة دفيقة 
لعالم ارتباطه به على هذا المستوى من المداورة والتوسط. بدلا من ذلك؛ من شأن 
كل شيء يستطيع هذا العقل إدراكه ومحاكمته أن يتقررء إلى مدى غير محدد . 
بطابعه الخاص. ببناه الذاتية الخاصة. لا يستطيع العقل أن يختير إلا الظواهر, 
لا الأشياء ذاتها؛ المظاهر.ء لا الواقع المستقل. إن عقل الإنسان متروك وشأنه 2 
الكون السديت: 

وبالاستناد إلى أسلافه التجريبيين: بادر كانطء إذاء إلى إماطة اللثام عن النتائج 
المعرفية (الإبستمولوجية) لمبداً الكوغيتو (مبداً أنا أفكر) الديكارتي. بالطبع قام 
كانط نفسه بطرح مبادئ معرفية: بنى ذاتية: اعتقد أنها مطلقة - جملة الصيخ 
والمقولات القبّلية - بالاستناد إلى اليقينيات الظاهرة لفيزياء نيوتن. غير أن ما بقي 
من كانط. مع مرور الزمنء لم يتمثل بتفاصيل حله بل بالمسألة الخطيرة التي صاغها. 
فكانط كان قد لفت الأنظار إلى الحقيقة الحاسمة حقيقة كون المعرفة الإنسانية كلها 
تفسيرية. لا يستطيع العقل البشري ادعاء المعرفة المرآتية المباشرة للعالم الموضوعي. 
لآن اللوضوع الذى ييختبوه يكون مهيكلاً سافا من حجان اتنظيم اتذات الداخلى الخاص. 
والإنسان لا يعرف العالم بحد ذاتهء بل العالم كما صوره العقل الإنساني. ما لبث شرخ 
ديكارت الأنطولوجي. إِذَاء أن تعرض لتأثير شرخ كانط المع رك (الإبستمولوجي) 
فغدا أكثر إطلاقاً وبطلاناً. فالهوة بين الذات والموضوع متعذرة الجسر على نحو قابل 
للأشاك: من المقدمة الديكارقية جاوت التقيجة العانطية: ئ 


أهها وعويا هذا لى ااتتقصوات كويوكاف ديكا رقيو كاقط هوي هتاه الو هده 


الأقصى. وهكذا فإن إزاحة كوبرنيك الجذرية للإنسان عن مركز الكون كانت تتعزز 
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وتتكثف بقوة؛ جرّاء إضفاء دارون صفة النسبية على الكائن البشري © نهر التطور 
المتدفق. - بعيداً عن تدبير السماء؛ وبعيداً عن أن يكون مطلقا وآمنا؛ وبعيداً أيضاً عن 
أن يكون تاج الخلقء الابن المفضل للكون: بل مجرد صنف عَرَضي آخر بالأحرى. و 
إطار الكون الموسع جداً للفلك الحديث,؛ بات الكائن البشري متأرجحا بقوة بين مركز 
الكون النبيل حيناء وساكن بلا شأن لكوكب هزيل ومتناهي الصغر: يدور حول نجم 
غير مميز -حب الرواية المألوفة- عند أطراف مجرة بين مليارات: 4# كون مختلف 
وتفاك القداعجعينا اخ 


وبالطريقة نفسها فإن شرخ ديكارت بين ما هو شخصي وواع 2# الذات الإنسانية 
والكون المادي الموضوعي اللاواعي. جرى تصديقه وتعزيزه على نحو منهجي بفعل 
مسيرة التطور العلمية اللاحقة الطويلة. بدء بالفيزياء النيوتنية ووصولاً إلى جملة 
الاكتشافات المعاصرة من كوزمولوجيا البيغ - بانغ (الضربة الكبرى) (الاتفجار 
الكبير). والثقوب السوداءء والجزيئات مأ دون الذرية. والجسيمات المحايدة 
والضعيفة:؛ ونظريات القوة الفائتقة الموحدة الكبرى. ليس العالم الذي كشف عنه 
العلم اللحوينك الاتغانا غالبا هن ان رفي زوع كتين متاضيها لحقه الصدفة 
والضرورة:ء دون أي معنى داخلي متأصل. والروح الإنسانية لم تشعر بالانتماء إلى 
الكون الحديث: صحيح أن الروح تستطيع أن تمجّد شعّرها وموسيقاها. ميتافيزيقها 
ودينها الخاصينء غير أن هذه لا تجد لها أي أساس مؤكد # الكون التجريبي. 

يتكرر الأمر أيضاً مع ثالث ثالوث اغتراب الحداثة هذاء أعني الشرخ الكبير الذي 
أحدثه كانط - حيث نرى محور التحول من الحداثة إلى ما بعد الحداثة. فتسليم كانط 
بتنظيم عقل الإنسان للواقع ذاتياء وبالطبيعة النسبية وغير المتجذرة لمعرفة الإنسان, 
آخرالمطاف. تعرض لقدر من التوسيع والتعميق بفعل حشد من التطورات اللاحقة: 
من الإنترولوجيا؛ لاما سوسيولوجيا المعرفة. وفيزياء الكم إلى سايكولوجيا 
ظ المعرفة, فيزيولوجيا الأعصاب. علم الدلالات. وفلسفة العلوم؛ من ماركس؛ نيتشه؛ 
فيبرء وفرويد إلى هايزنيرغ؛ كون: وفوكو. إن الإجماع حاسم: ليس العالم بمعنى 
حويت رع نا الأفركن يسكات وبا العررقة الاتوانحة الا ركه مرف وتار امه 
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جلاوفا] ,انسن كئية أ عدا تق عار اق ادن وهات الاحلب ما من فعل تصور وإدراك إلا 
ويكون عَرََضْياً. متوسطأ مشروطأً. مؤطراً. ومشبعاً نظريا ل 
أن ترسي أساسها 4 واقع مستقل. المعنى يصنعه العقل ويتعذر افتراضه كامناً ‏ 
الموضوع. 2# العالم الذي هو خارج العقل وخلفه. لآن ذلك العالم يستحيل التواصل معه 
دون التشبع المسبق بطبيعة العقل الخاصة. كذلك لا يمكن حتى افتراض ذلك العالم 
على نحو مبرر. يسود نوع من الشك المتطرف, لأن ما يعرفه الإنسان ويختبره ليس. 2 
النهاية؛ إلا نوعاً من الإسقاط إلى درجة غير محسومة. 


وهكذا فإن الاغتراب الكوزمولوجي لوعي الحداثة: الذي أطاقه كويرنيك 
والاغتراب الوجودي الانطولوجي.ء الذي أطلقه ديكارت جرى استكمالهما بالاغتراب 
المعرة4 (الابستمولوجي) الذي أطلقه كانط: إنه سجن اغتراب الحداثة؛ ثلاثي 
الأسيواز المقسائك3: 

يطيب لي أن أشير هنا إلى التشابه المدهش بين هذه الحالة للأمور وبين الوضع 
الذي اشتهر غريغوري بيتسو بوصفه على أنه «مأزق مزدوج» ( أمران أحلاهما مر): 
الوطسع الإشكاتتنلنتكهين اذى لأ قايت ظا في ةا قظنة عزادليا فيه أ قط إلى 
الانفصام ‏ “. قفى صياغة بيتسون ثمة أريع مقدمات امناسشية سبروودية :الم ا ويجالة 
مأزق مزدوج فيما اروم «فصامية»: (1) تكون علاقة الطفل بالآم علاقة تبعية 
عي د ة تهون العلة منلزها تود يم الرسائل الصادرة عن الأم تقويماً وا سد 
الطفل معلومات متناقضة أو غير قابلة للتوفيق من الأم على مستويات مختلفة. حيث 
تكون: مثلاً : رسائلها اللفظية متضاربة جذريا مع «ماوراء الرسائل». مع السياق غير 
اللفظي:. الذي يتم فيه إيصال الرسالة (مثل الأم التي تقول بعينين تقدحان شرراً 
وجسم متشنج: «حبيبي. أنت تعلم أنني أحبك كثيرأء) . لا يمكن فهم باقتي الإشارات 
هاتين على أنهما متسقتان. (3) لا يمنح الطفل أي فرصة لطرح الأسئلة على الأم التي 
يتعين عليها إيضاح مضمون الرسالة أو حل التناقض. و(4) لا يستطيع الطفل أن يغادر 
الساحة. أن يقطع العلاقة. يرى بيتسون أن الطفل يضطر. 4 مثل هذه الظروف. 
لتشويه إدراكه للوافعين الخارجي والداخلي عات جد متواع يها يوقي عوا هب ساكو 


مرضية (مرضية نفسية) خطيرة. 
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إذا قمنا الآن 4 سياق هذه المقدمات الأربعة بإحلال العالم والكائن اليشري محل 
الأم والطفل على التوالي. فإننا نكون إزاء المأزق المزدوج الحديث. مكثقاً بإيجاز بالغ: 
(1) تكون علاقة الكائن البشري بالعالم علاقة تبعية حياتية: تلزم الأول بتقويم طبيعة 
ذلك العالم تقويما دقيقا. (2) يتلقى العقل البشري معلومات متناقضة أو غير قابلة 
للتوفيق عن وضعه نسية إلى العالم بما يبقي إحساسه السايكولوجي والروحي الداخلي 
العميق بالأشياء متضاربا مع ما بعد الرسالة العلمية. (3) معرفيا (إبستمولوجيا) لا 
يستطيع العقل البشري تحقيق أي تواصل مباشر مع العالم. (4) وجودياء لا يستطيع 
الكائن البشري أن يغادر الساحة. 


تبقى أوج ه الاختلاف بين مأزق بيتسون السايكو - مرضي المزدوج والوضع 
الوجودي الحديث ف الدرجة أكثر منها # النوع: فالوضع الحديث مأزق مزدوج 
استثناكي الإحاطة والعمقء لا يجعله أقل بروزاً على نحو مباشر إلا كونه على درجة 
عالية جدا مق التتدول: إننآ مده مازقماامند كويرتيك لضفل يتعولنا إلى سكا 
هامشيين لا شأن لهم 4 كون فسيح. ومأزق ما بعد ديكارت المتمثل بكوننا ذوات 
واعية, هادفة. وشخصية أ مواجهة كون لا واع. بلا هدف, ولاشخصي ( موضوعي) : 
متضافررين مع مأزق ثالث هومأزق مايعد كانط؛ المتمثل بعدم وجود وسائل متاحة 
تمكن الذوات البشرية من معرفة الكون بجوهره. إننا خاررجون من رحم» قابعون: 
وافع عويب عاريا عن واقعنا ومقيدون فيه. واقع يستحيل. فوق ذلك. التواصل 
المباشر معه عن معرفة. 

وهذا المأزق المزدوج للوعي الحديث معترف به بطريقة أو أخرى أقله منذ باسكال: 
الذي قال: «يرعبني صمت هذه الفضاءات اللانهائية الأبدي». فاستعداداتنا 
السايكولوجية والروحية متنافرة تنافراً عبثياً مع العالم: الذي يكشفه منهجنا 
العلمي. نيدو مستقبلين رسالتين اثنتين من وضعنا الوجودي: رسالة تحض على السعي 
ونكران الذات 4 سبيل الاهتداء إلى المعنى والتحقق الروحي من جهة؛ ورسالة أخرى 
تشي بأن الكون. الذي ننتمي إلى جوهره. شديد اللاميالاة بذلك المسعىء بلا روح 
طبعه. ومحبط 4# نتائجه. مستنهضون نحن ومسحوقون 4# الوقت نفسه. فالكون 
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لسنئا كذلك. يبقى الوضع شديد الغموضء متعذر الفهم. 


تاهج سسكيهمدن سس و ا على الوضع الحديث الأكبر, فلا ينبيغي أن 
احا بأنواع الردود التي تقدمها النَّمّْس الحديثة تجاوباً مع هذا الوضع: وهي تحاول 
الإفلات من براثن تناقضات ال مأزق المزدوج المتجذرة. جملة الوقائع الداخلية منها 
والخارجية تميل إلى أن تكون مشوهة: المشاعر الداخلية مكبوتة ومنكرة, كما 
العزوف والخدر النفسي. أو هي مورمة تعويضاً كما # النرجسية ومرض التمركز 
على الأنا؛ أو العالم الداخلى مخض وع له بعبودية على أنه الواقع الوسون: أو هوه 
ومستغل تشييئاً واستغلالا عدوانيين. ثمة أيضا إستراتيجية الفرارء عبر صيغ مختلفة 
من صيغ النزعة الهروبية: الاستهلاك الاقتصادي الإلزامي. الذوبان 4 بوتقة 
وسائل الإعلام؛ الولع بالصراعات الجديدة, اللجوء إلى المقدسات, الإيديولوجيات, 
ولحت القوعية يشاطان الوك اكور و الاذما ورضق الخدر اك :وعتن مذ وهواتة الاك 
الهروب, ثمة قلق. بارانويا ( جئون ارتياب) , العداء المزمن: نوع من الإحساس بالعجز 
والاستهد اف ( تمثيل دور الضحية) ؛ نوع من النزوع إلى الشك بكل المعاني والقيم: نوع 
من الاندفاع نح وإنكار الذات؛ نوع من الإحساس بالضياع والعبث دون أي أهدافء نوع 
من الشعور بتناقض داخلي متعذر الحل. وبنوع من تشظي الوعي. و الحالة القصوى 
ثمة جملة ردود الأفعأل السايكوباثولوجية (المرضية النفسية) المكتملة للفصامى: 
العنف المدمر للذات: حالات الاستفراق 4 الأوهام: فقدان الذاكرة. الصرّعء النزعة 
الآنية اللا زادئة ):المؤينالتوعة المدسية (الارهاب ):والعاته الحويث يعرف كلا 
من ردود الأفعال هذه بتركيبات مختلفة وتشكيلات تلفيقية متباينة:؛ وتبقى حياته 
الاجتماعية والسياسية عانىدوجة كشاكحية هق الجسم والتقيد: 


هوا اذاو إن تعد هقد القرن الشرية الشيانه اوضع لش تراه الأووفة 
الوكين اث التلسفينة العدوتة ابشكرت وضن الرذوة الفكرية التسرركة على حالة هاعد 
كوبرنيك. إلا أن الفلسفة التي هيمنت على قرننا وجامعاتنا لا تشبه شيئاً بمقدار ما 
تشبه استحواذياً - ملحاحاً متربعاً على فراشه دائباً على ربط أربطة حذائه وفكها؛ 
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اللاخفاقه الدائم 4# إنجاز مهمة الريط المحكم بنجاح - فيما سقراط. وهيغل: وتوما 
الإكويني باتوا على قمم الجبال: مستتشقين الهواء الجبلي المنعشء: ومستمتعين برؤية 
المشاهد الجديدة وغير المتوفعة. 

غير أن هناك ناحية حاسمة واحدة فق الحالة الحديثة. تجعلها غير متماهية 
مع حالة المأزق المزدوج المرضية النفسية ( السايكاترية).؛ ألا وهي حقيقة أن الكائن 
البشري الحديث ليسء ببساطة: طفلا لا حول له ولا قوة؛ بل هو فاعل الانخراط 
4 العالم وشديد الحرصص على امتداد إستراتيجية وطريقة نشاط محددتين - 
خطة بروميثوسية هادفة إلى التحرر من الطبيعة والتحكم بها. ظل العقل الحديث 
ذاكنا غلب اللظاتبة يقبط معد ميق التفسير تلقال كلل متؤحة الملسن مضيرا على 
المطالبة بتفسيرات للظواهر تكون تنبؤية على نحو ملموس؛ ولاشخصية ( موضوعية) ؛ 
سكائيكوئة نوتركينةوؤكليينة لأغراضق]ا ‏ تفرظات جملة تفستنوات الوق هزه 3 
نكون على يقين بأن العالم هو .4 الحقيقة ما تشي به هذه التفسيرات. نستطيع فقط 
أن نتأكد من أن العالم غامض وعَرّضّة لمثل هذه الطريقة من التفسير. تبقى بصيرة 
كاتكل يفا ذ اسوك كتلن الرقع معن أتهدةالتعنيوة الناكة ل صووويق ناخية: 
واضعة العالم خلف متناول العقل البشري. فإنها تسلم. من الناحية الأخرى. بأن 
العالم اللاشخصي والخالي من الروح 4 القاموس العلمي الحديث ليس هو القصة 
كلها بالضرورة. لعل العالم هو النوع الوحيد من القصص التي درج العمل الغربي على 
امعسنا د القروق الكلاكةا1اطعة عل بها قاناننة للشعوية ذكرياقول امرقيك غلتر: 
«تمثلت جدارة كانط برؤية حقيقة أن هندة! الإلزام او القسن افييا يخص التفسير 
الميكانيكوى اللاشخصي] ليسا 4 الأشياء: بل فينًا نحن» و«تمئثلت جدارة قيبر برؤية 
حفيفة أن نوغا تعدو تازيفيا مخ العفو نالفل ترف بخوز اقاجهو الشاضع 
لهذا الالؤام أو الضسره”. 

لببى جد ترقا نارق اتتذوه الحديه الجا نس ذ اقلق عند كه :صصيع أن 
الآم؛ 4 مثال بيتسون لقصة الأم والطفل الفصاميين. ممسكة: إلى هذا الحد أو ذاك: 
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بجميع الانواق الانيننا مجكينة ألحافنا بالتواصل. غير أن عبرة كانط تقول: أن عقدة 
مشكلة التواصل -لأي مشكلة معرفة الإنسان للعالم- يجب النظر إليها أولا بوصنها 
مرتكزة لف عقل الإنسان. لا العالم بوصفه عالماً. ومن الممكنء أن يكون لدى العقل 
البشري عدد أكبر من الأوراق التي ظل يلعبها إلى الآن. يبقى محور الورطة الحديثة 


معرفيا (إبستمولوجيا) : وهنا بالذات يتهين علينا أن نفتش عن ثغرة ومخرج. 


حين أقدم نيتشه 4 القرن التاسع عشر على إعلان أن ليس هناك أي حقائق: ثمة 
تفسيرات فقطء؛ كان يلخص الموروث من فلسفة القرن الثامن عشر النقدية من جهة 
ويسلط الضوء. من جهة ثانية. على مهمة سايكولوجيا الأعماق ( التحليل النفسي) 
القرن العشرين وما تنطوي عليه من وعد. طالما كان القول بأن جزءا لاواعيا: 
لأشهوويا يعن لق يها وس تأتير | ايها فيما يقوم به الإنسان من إدراك؛ معرفة: 
وسلوك فكرة دائبة على التطور # الفكر الفربي. غير أن فرويد هو الذي تولى: عملياً. 
إيصالها إلى مقدمة مسرح الاهتمامات الفكرية الحديثة. وقد اضطلع فرويد هذا 
بدور متعدد الجوائب على نحو مذهل 2# عملية استكمال ونشر الثورة الكويرنيكية 
لد كرو فمن جهة. مثل التحليل النفسي: كما قال # الفقرة الشهيرة الواردة 4 ختام 
المحاضرة الثامنة عشرة من محاضراته التمهيدية. الضربة الموجعة الثالثة الموجهة 
إلى كبرياء الإنسان ومحبته الذاتية السأذجتين:, بعد كل من ضربتي نظرية مركزية 
الشمسس الكوبرنيكية ونظرية التطور الدارونية على التوالي. فالتحليل النفسي أماط 
اللشام ليمسس فقط عن حقيقة أن الأرض ليست مركز الكون. وليمس فقط عن حقيقة 
أن الإنسان ليس هو محور الخلق المميز. بل وحتى عن حقيقة أن عقل الإنسان وأناه: 
إحسامس الإنسان الأعلى بأنه ذاتٌ عقلانية واعية. ليس إلا إفرازا حديثاً وهشا من 
إفرازات الهو ( الايد 10) الأصليء البدائي. كما ليسء بأي من الأشكال. صاحب القول 
القطم نف الوم هود فتظلر هه القاديفية الاق ة لحر قة لحيانة بتععر داكت التهرية 
الاتسنانيلة اللذواغية: احتن كرود مباشرة هوقا كا ستلالة النفن الويف الكويز دك 
الذي ما لبث. بالتدريج. أن أضفى الصفة النسبية على مكانة الكائن البشري. ومثل 
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كويرنيك وكانط. مرة أخرىء ولكن على مستوى جديد كليا؛ نجح فرويد # تسليط 
الضوء على الحقيقة الأساسية المتمثلة بأن الواقع الظاهري للعالم الموضوعي يحدده 
وطبع ألذات لاأشعوريا. 

إلا أن بصيرة فرويد كانت هي الأخرى. سيفا ذا حدين: وعلى نحولافت مثَّلَّ فرويد 
انعطاقاً حاسماً ‏ المسار الحديث. فاكتشاف اللاوعي أطاح يدود التنسور القدية 
وكما سبق لديكارت وتجريبيي ما بعد الديكارتية البريطانيين أن أشارواء فإن المعطى 
الأولك التجربة الإنسانية هو التجربة الإنسانية نفسها 2# النهاية - لا العالم المأدي: 
ولا التحولات الحسية لذلك العالم؛ ومع التحليل النفسي بدأت عملية الاستكشاف 
المنهجي مقر التجربة والمعرفة الإنسانيتين: للنفمس الإنسانية. من ديكارت إلى لوك 
بيركلي. وهيوم . ومن ثم إلى كانط. كان تقدم نظرية المعرفة ( الإبستمولوجيا) الحديثة 
فد اعتمد على التحليلات متزايدة الحدة للدور الذي يضطلع به العقل الإنساني 2 
فعل المعرفة. بهذه الخلفية: وبجملة الخطوات الإضافية التي أقدم عليها شوينهاور, 
ونيتشه وآخرون. أصبحت المهمة التحليلية التي أقرها فرويد متعذرة الاجتناب: 
بمعنى من المعاني. باتت الضرورة السايكولوجية الحديثة؛ ضرورة استعادة اللاوعي, 
متزامنة تزامنا دقيقا مع الضرورة المعرفية (الإيستمولوجية) الحديكة - ضرورة 
اكتشاف المبادئ الأصلية للتنظيم الذهني. 

وك حين أن فرويد كان هو الذي اخترق الحجاب. فإن يونغ هو الذي أدرك جملة 
الفواقني الفلنيفية انتخا نح والتقديةالاكتساضات التعايل التقسى جزنيا لأن الشائن 
(يونغ) كان أكثر تطوراً على الصعيد المعرب من الأول - فرويد؛ نظراً لتعمقه _ذ 
ذاوسنة كانظل و القتسفة التعدحة مت تفوفة اخلفاوة [ حك كلف بارعا لشو الفشوية 
كان يونغ مطلعاً متمكنا على مؤلفات كارل بوبر - الأمر الذي يثير دهشة كثيرين من 
أتياع مدرسة يونغ)”7: 505 لأن يونغ كان من حيث المزاج الفكريء أقل من فرويد 
. ارتباطاً بنزعة القرن التاسع عشر العلمية. إلا أن يونغ كان قبل كل شيء: مستندا إلى 
تجربة أعمق: وقادراً على رؤية السياق الذي كان التحليل النفسي يعمل فيه. وكما قال 
جوزيف كامبل فإن فرويد كان يصطاد ممتطيا حوتا - لم يكن يدرك ما يجري أمامه. 
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ولكن لا أحد منا يدرك ذلك بطبيعة الحالء وما من أحد منا الا ويعتمد على أن من 
يأتون بعده سيغضون الطرف عن نواقصه. 

وهكذا فإن يونغ كان هومن أدرك أن الفلسفة النقدية كانت. حسب تعبيره هو. 
«أم السايكولوجيا الحديثة””. صحيح أن كانط كان على صواب حين رأى أن التجربة 
الإنسانية لم تكن ذّريةء كما سبق لهيوم أن كان قد اعتقد. بل مشبعة ببّنى قبّلية؛ إلا 
أن صياغة كانط لتلك البّتى. وهي العاكسة لإيمانه الكامل بالفيزياء النيوتنية: كانت 
بالضرورة مفرطة الضيق وتبسيطية. بمعنى من المعانيء تماماً كما بقي فهم فرويد 
للعقل محدوداً بافتراضاته الدارونية المسيقة؛ بقي فهم كانط محدوداً بافتراضاته 
النيوتنية المسبقة. أما يونغ فقد تمكن. تحت تأثير تجارب أقوى وأوسع بما لا يقاس 
عن صني التتسن التشرية : جارح هووتع وت الخرين على هد نيوا لمن دف 
وجهتي النظر الكانطية والفرويدية إلى حدودهما القصوى حتى وصل إلى نوع من 
الكأس المقدسة للبحث والتنقيب الداخليين: نوع من اكتشاف النماذج الأصلية الكونية 
بكل ما تنطوي عليه من قوة وتعقيد بالغ الغنى بوصفها البنى الأسأسية المحددة 
للتجربة الإنسانية. 

كان فرويد قد اكتشف أوديبوس [أوديب] والهو (14) والأنا العليا [51867680] 
وايروسس (181705) وتانتانومس (1182312148205)؛ كان قد أدرك الغرائز من منطلقات 
أنموذ جية أصلية جوهرية. إلا أن افتراضاته الاختزالية المسبقة غخرضت: عند عدد من 
الفامشس التحاستنة قرود ا بالفة الشيوة هات جرويدة: أماامدروون فإن القبودية الكاملة 
لمعاني النماذج الأصلية بات مكشوفا. واللاوعي الشخصي لدى فرويد. المنطوي على 
مضامين مكبوتة ناجمة عن صدمات بيوغرافية (سيرّية) : ونفور الأنا من الغرائز 2 
المقَام الأول ما لبث أن انفتح على لاوعي عنام لظ انقو جنا أضليا يكن نت 
الكبت بمقدار ما كان الأساس البداتى الأصلي للنفس بالذات. وبكشفه التوضيحي 
الخورح الوق جم التجلرل التفسى ةا تعفيق تزع من عاد المع رد يعةازيا الك 
المعرك الذي كان كانط أول من طرحه - وهوما فعله فرويد بصورة محدودة وبما 


يشبه الغفلة. ومن ثم أقدم على فعله يونغ على مستوى أشمل وأوعى ذاتيا. 
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ولكن الأسئلة التي تبقى معلقة هي: ما الطبيعة الفعلية لهذه النماذج الأصلية؟ ما 
معنى اللاوعي الجماعي؟ وكيف تسنى لأي من هذا وتلك أن يفعل فعله 4 النظرة العالمية 
العلمية أو النظرة العلمية إلى العالم5 على الرغم من أن النظرة الأنموذ جية الأصلية 
اليونغية تمخضت عن قدر كبير من إغناء وتعميق الفهم الحديث للنفسء فإنها يمكن 
أن تبدوأيضاً. هذ نواح معينة. وكأنها مجرد تعزيز للاغتراب المعر ف الكانطي. وكما 
دأب يونغ على التأكيد 0 العديد من السنوات بطريقته الوفية لكانطء فاإن اكتشاف 
النماذج الآصلية كان نتيجة المعاينة والدراسة التجريبيتين للظواهر السايكولوجية: 
مما أبقاها بريئة من أي مضامين متيافيزيقية ضرورية. ودراسة العقل تمخضت عن 
معرفة بالعقل. لا بالعالم خلف العقل. والنماذج الأصلية المتصورة على أنها كذلك كانت 
سايكولوجية: وذاتية بطريقة معينة. فمثل أشكال ومقولات كانط القبّلية تقوم هذه 
النماذج الأصلية المتصورة بهيكلية التجربة الإنسانية دون تزويد العقل البشري بأي 
معرفة مباشرة للواقع خلفه؛ إنها بنى واستعدادات موروثة سابقة للتجربة الإنسانية 
ومحددة لطابعها. إلا أن من المتعذر القول: إنها متعالية على النفس البشرية. لعلها 
الوحيدة الأكثر اسائسة جين سهد العو تناف اللشومنة | المدة لعفن الاسان صن الفرفة 
التكقرفية لالم لملها:الأشنافة اليحيدة الأككر همننا تاقاط الاتتسانى: 

إلا أن فكر يونغ استثنائي التعقيد بالطبع: و4 مسيرة حياته الطويلة جداً والفاعلة 
فكريا شو تور ناتك الأسلية فظور ا ونيب ,"قا دك انكر المقلتدنية الت لا قر إن 
الأويسع اتقغارا إلى التناةع الأصلية اليونقية» الوصوفة تلحو ضيقندة إلى كتايات 
يونغ ب منتصف الطريق حين كان فكره لا يزال محكوماً؛ إلى حد كبيرء بالافتراضات 
الفلسفية الديكارتية - الكانطية حول طبيعة النفس وفصلها عن العالم الخارجي. أما 





أعماله اللاحقة. ولاسيما فيما يخص دراسته للتزامنات. فقد بدأ يونغ يتحرك 
نحو تصور للنماذج الأصلية بوصفها أنماط معاني مستقلة تبدو متهيكلة وكامنة 4 
دكن هسن التقسن وأكاد ةيما يفط عمد لخن شافية الداك- الموضوع الحديثة. 
والنماذج الأصلية 4# هذه النظرة أكثر انطواءً على الألغاز من المقولات القَيّلية - 
أكثر غموضاً 2 موقعها الوجودي (الإنطولوجي) . أصعب حصراً داخل إطار محدد: 
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أكثر شبها بالتصور الأفلاطوني والأفلااطوني الجديد الأصلي للنماذج الأصلية. بعض 
جوانب هذا التطور اليونغي المتأخر جرى دفعها قدماً؛ ببراعة والتباس: من جانب 
جيمس هيلمان ومدرسة سايكولوجيا النماذج الأصلية» التي عكفت على إنشاء وجهة 
نظر يونغية تنتمي إلى «ما بعد الحداثة»: وجهة نظر قائمة على الاعتراف بأولية 
النغمس والخيالء وبالواقع والطاقة النفسيتين غير القابلتين للا ختزال للنماذج 
الأصلية: ولكن مع الإصرار. خلافاً ليونغ الشيخ: على تجنب البيانات الميتافيزيقية 
واللاهوتية لمصلحة نوع من الاحتضان الكامل للنفس بكل ما تنطوي عليه من غموض 
لانهائي يالغ الغتى. 

غني و أن التظنون الأهم ممرفيا -واقازيت اللتطليل النقيى العدية ويل النقده 
الأكثر أهمية 4 حقل الاختصاص ككل منذ فرويد ويونغ بالذات. بقي متمثلا بعمل 
ستانسلاف غروفء, الذي دأب: على امتداد العقود الثلاثة الماضية؛ ليس فقط على 
تثوير النظرية السايكو. ديناكيكية: بل وعلى طرح مضامين رئيسة لعدد غير قليل من 
حقول الاختصاص والمعرفة: بما فيها الفلسفة. لاشك أن قراء كثيرين مطلعون على 
كتابات غروف. ولاسيما # أوروبا وكاليفورنياء غير أنني سأقوم هنا. خدمة لغير 
اللكزنقييق هلي ياك ] لكخا ]ف :وهر سر يظالة ضينة وحكمة :” الا تروف علينت اتقها نيا 
يعتمد التحليل النفسي. وخلفية أفكاره الأصلية لم تكن يونفية؛ بل فرويدية؛ غير أن 
زُبٍدة عمله تمثلت بتصديق وجهة نظر يونغ الأنموذ جية الأصلية على مستوى جديد . 
وإيصالها إلى تزاوج موفق مع وجهة نظر فرويد البيولوجية والبيوغرافية, وإن على 
طبقة أعمق بكثير من النفس مقارنة بما سبق لفرويد أن سلم بها. 

أسامس اكتشافات غروف يكمن 2# رصده لعدة آلاف من جلسات التحليل النفسي. 
أولا رذ براغ. ومن ثم # ميريلاند مع المعهد القومي للصحة العقلية؛ حيث درج 
الكاطهون تنمدا لح ة هت المسكر ام عو وت مقط امعقانية القوة, خضيوها 
مادة الال !مس دي ((1:51): وصولا بعد ذلك إلى استخد ام طائفة متنوعة من المناهج 
العللاجية غير الدوائية المفيدة. يوصفها محفزات لعمليات لاواعية. اكتشف غروف 
أن الخاضعين المنخرطين 4 هذه الجلسات ميالون للتعرض تدريجياً لقدر أعمق من 
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عمليات الاستكشاف للاوعيء عمليات دأبت من خلالها سلسلة محورية من التجارب 
شديدة التعقيد والكثافة على الانبثاق المطرد. 4 الجلسات الأولية درج الخاضعون: 
املو حها دهز التتسراف نحو الخلف إلى تجارب وصدمات أو كدمات أكبر فأكير - 
إلى عقدة أوديبء إلى تدريب التحكم 2# التواليت. إلى الرضاعة: إلى جملة التجارب 
الطفولية - التي كانت مفهومة عموماً من منطلق مبادئّ تحليل نفسي فرويدية وبدت 
ممثلة ما يشبه دليلاً مخبرياً على الصحة المنتمية إلى الذاكرة واستيعابهاء أن نزعوا 
اتى الممصوع تسو ماع امع كوس :فا هو اشير اكنه مو اكينة الكتاكة نه مياه 
الولادة البيولوجية. 


مع أن هذه العملية تعاش على مستوى بيولوجي بأكثر الأشكال صراحة وتفصيلا . 
فإنها تعتني أو تتشبع جراء سلسلة أنموذجية أصلية مميزة ذات قدر لا يستهان به من 
القوة الشاوفة روفن اغا الساشهون أن تكعا رى فلن هذا المستوى كثافة وكونية شاملة 
فعقوكة كتير ا عن غنا امسق ننه أن قلتوا انه الجن التحروييى لذى قاقز يشوى فر 
وهذه التجارب تمت 2# انتظام شديد التباين. وقد تقاطعت فيما بينها بأشكال بالغة 
التعقيد. إلا أن غروف تمكنء عبر تجريد الأمر من كل هذا التعقيد. من الاهتداء إلى 
نوع من التسلسل المميز الواضح - التسلسل المنتقل من حالة توحد أولية غير متمايزة 
مع رحم الأم: إلى تجربة سقوط وانفصال مباغتين عن تلك الوحدة العضوية الأولية. 
إلى صراع حياة أو موت عالي الشحن مع الرحم المتقلص وقناة الولادة؛ وصولا إلى 
تجربة إلغاء كامل. ويتبع هذا على نحو شبه فوري انطلاق تجربة تحرر كوكبي مفاجئة 
وغير متوقعة: متصورة أنموذ جيا لا على أنها ولادة جسدية وحسب, بل بوصفها ولادة 
روحية جديدة أيضاء مع بقاء الولادتين متمازجتين تمازجاً عجيباً. 

يتعين علي هنا أن أذكر أنني عشت ما يزيد على عشر سنوات 4 معهد إيسالن 
ببلدة بيغ سور الكاليفورنية. حيث شغلت منصب مدير البرامج. وأن جل الأشكال 
القابلة للتصور من العلاج والتحول الشخصيء كبيراً كان أم صفيراًء جاء عبر 
اسان ىا عضوق كلك الستواكروعلى ستعيد' الها علية العاقحية: كانت تابهر غروف 
فى الأقوق نما لأ يقاين: الم يكن كنة أى هجال للمقارثة: غدير أن الشين كان ياهظا 
كان التسين مطاق] معت دن سات تم الخد راعاد ميقي كذ الوم سياف 
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أزمة وجودية وروحية بالغة العمق: مع قدر هائل من الكرب الجسدي. من العصر 
والضغط غير القابلين لأن يطاقا. من التضييق الشديد للآفاق الذهنية: من نوع من 
الاغتراب اليائس وخلو الحياة النهائي من المعنى. من نوع من الشعور بذهاب العقل 
دونما رجعة, وأخيراً من نوع من المجابهة المنطوية على احتمال الانسحاق مع الموت 
- مع فقدان كل شيء على جميع الأصعدة المادية. السايكولوجية: الفكرية: والروحية. 
ولكن الخاضعين يتحدثون عادة. بعد استكمال هذا المسلسل الاختباري الطويل. عن 
التمتع بنوع مسرحي مثير من اتساع الافاق: بتغير جذري لوجهة النظر إلى طبيعة 
الواقع؛ بشعور استيقاظ مفاجئ؛ بإحساس بعودة الارتباط الأساسي مع الكون, 
كل ذلك بصحبة إحسا من عميق بشفاء سايكولوجي وتحرر روحي. لاحقاً 4 هذه 
الجليسافو اشرق الاحقة: تحدثوا عن استحضار ذكريات وجود رحمى سايق للولادة: 
منبثق أنموذ جيآ بالارتباط مع التجارب الأنموذجية الآصلية ذات العلاقة بالفردوس. 
وبالتوحد الصوبي مع الطبيعة أومع السماء أو مع إلهة الأم العظيمة. وبذوبان الأنا 
وَجَداْ بوتقة الكونء وبالاستغراق 2# الواحد المتعالي. وبصيغ أخرى من التجارب 
التوحدية الصوفية. وقد عد فرويد حميميات هذا المستوى من التجربة التي كان فد 
لاحظها «الشعور الأوقيانوسي». بالرغم من أنه لم يشر إلى ما هو أبعد من تجارب 
وحدة الرضاعة الطفولية مع الأم على الصدر - نسخة أقل عمق من الوعي الأولي 
غير المتمايز للحالة الرحمية. 

ومن منطلق الملاج النفسيء وجد غروف أن أعمق منابع الأعراضن والآلام 
السايكولوجية تمود إلى مأ هو أيعد من صدمات الطفولة والأحداث البيوغرافية 
لتصل إلى تجربة الولادة نفسها. وثيقة التشابك مع التصدي للموت. ولدى حلها 
بنجاح فإن هذه التجربة تميل إلى التمخض عن اختفاء مسرحي مثير (درامي) . 
لشكلات سأيكولوجية مزمنة وراسخة: بما فيها حالات وأعراض سبق لها أن أثبتت 
أنها عصية على برامج علاجية سابقة. ولابد من التأكيد هنا: أن مسلسل تجارب 
تهنا قبل الولاد ةق يكم أنموذ جيا علق هدق :فى الستوياةذكفة واتحدة:ولكنه يتطوى: 
على نحو شبه دائم. على مكون خليوي كثيف. أما التطهر الجسدي الكامن 4# إعادة 
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عيذ شندعة انولأوه فين كان استكتا كىن العوة وكشي موطو عن البعبي الكامنوراء 
العجز النسبي لأكثرية أشكال العلاج القائمة على أساس التحليل النفسيء التي ظلت 
4 الغالب مستندة إلى تبادل الكلام, وتبدوء بالمقارنة. بعيدة عن خدش السطح. 
فتجارب ما قبل الولادة التى ظهرت 2 أعمال غروف كانت سابقة على الكلام: 
خليوية, وجوهرية. فهي لا تتم إلا حين تكون قابلية الآنا الاعتيادية للتحكم قد جرى 
التغلب عليها. إما عبر استخدام مادة منشطة محفزة أو آلية علا جية: أو من خلال 
القوة التلقائية للمادة اللاواعية. 

ومع ذلك فإن هذه التجارب كانت هي الأخرى أنموذ جية أصلية عميقة من حيث 
الطابع. وبالفعل فقد ظل التصدي لهذا المسلسل ما قبل الولادي يمكن الخاضعين من 
امتلاك إحساس بأن الطبيعة نفسهاء بما فيها الجسد البشريء إن هي إلا إناء أو وعاء 
لاهو أنموذجي أصلي. بأن العمليات الطبيعية هي عمليات أنموذ جية أصلية - رؤية 
سبق لفرويد ويونغ: كليهما: أن قارباها. ولكن من اتجاهين متعاكسين. وبمعنى من 
المعماني فإن عمل غروف وفْر أساساً بيولوجياً أكثر وضوحاً للنماذج الأصلية اليونفية: 
مع إضتفاء كلفية اتمولاجية أصلية أككر وضوعا على الفزاكز الفرويدي والتصيدق 
للولادة والموت 2# هذا المسلسل يبدو مجسدا لنوع من نقطة التحويل بين بُقَدِينء لنوع 
من المحور الجاسر بين ما هو بيولوجي وما هو أنموذجي أصليء بين ما هو شخصي 
وما هو عابر للأشخاص.ء بين الجسد والروح. استعادياً يمكن النظر إلى تطور التحليل 
النفسي على أنه إرجاع تدريجي لوجهة النظر البيوغرافية - البيولوجية الفرويدية إلى 
فكزات أكنر هأ كبرمة الخماة القودتة وصيولة: لدى تلوة مسعكلة محا بية الولادة نالع 
إلى تتوج تلك الإستراتيجية بنوع من الإنكار الحاسم للنزعة الاختزالية الفرويدية 
المتزمتة ( الأرثوذ كسية) ؛ انفتاح تصور التحليل النفسي على إنطولوجيا تجربة إنسانية 
أكثر تعقيداً واتساعاً على نحو جذري. وكانت النتيجة فهماً للنفس التي هي. مثل تجربة 

مسلسل ما قبل الولادة بالذات. متعددة الأبعاد على نحو يتعذر اختزاله. 

ثمة حشد من المضامين المستخلصة من عمل غروف يمكن أن تناقش هنا - وثمة 


رؤى ذات علاقة بجذدور النزعة الذكورية 4 الخوف اللاواعي ( اللاشعوري) من 
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الجسد الأنتوى الولود؛ بجذورعقدة أوديب# الضراع الأكثر أولية وعمقا بها لا يقاس 
ضد التقلصات الرحمية: التى تبدو عقابية وقناة الولادة المقيدة لاستعادة الوحدة 
مع رحم الأم المغذي؛ بجذور حالات مرضية - نفسية محددة مثل الاكتئابء الرهية:, 
العسطناناك الكايوميية السننفطلة: الاسكلزاناك) ستسية الاؤوقية العافية اعدو 
الانكحدا و الأدمسا نم جالات انهان التضبى اتحتقة يني ال ستتتنع اخنطرابات 
سايكولوجية جماعية: مثل النزوع إلى الحرب والنظام الشمولي. يستطيع المرء أن 
ينافكن النتيجة التوضيحية الرائعة: التي حققها عمل غروف على صعين النظرية 
السايكو ديناميكية, إذ جمع ليس فرويد ويونغ فحسب. بل وكلا من رايشء رانك 
آدلر. فرنتشيء كلاين. فيربيرن: وينيكوت: إيركسوت,. ماسلوء يرلز ولينغ. غير أن 
ها حت نهنا تمن اهيا نشنيا: رلوه و شباضي و ديق امهنا خة ها قبل الرلامة 
وم تكلك لمححة اللحاننة بالنسية إلى التجهرن الدلؤسي فانها ا نفيك يكنا أنه 
المساحة المحورية بالنسبة إلى قضايا فلسفية وفكرية رئيسة. ومن ثم فإنني سأقوم 
بحصر النقاش بجملة العواقب والمضامين المحددة التي ينطوي عليها عمل غروف 
بالنسبة إلى وضعنا المعرك الحاألي. 


وك هذا السياق. كنة تفهيم] كه حاسمة معركة مستت :فسن الادلة السريرية 
ذات علافة: 


أولاء ثمة المسلسل الأنموذجي الأصلي المتحكم بظواهر ما قبل الولادة من الرحم 
عير فناة الولادة إلى الولادة الذي عيش يوصفه جد لا (ديالكتيكاً) فوا كه 
المقام الأول - المسلسل المنطلق من حالة وحدة أولية غير متمايزة إلى حالة 
إشكالية قائمة على التقييد؛ والصراع. والتناقض.ء. مع شعور مصاحب 
بالانفصالء الثنائية, والاغتراب؛ وصولاً 2 النهاية؛ عبر المرور بمرحلة إلغاء 
كأملة إلى تحرير خلاصي غير متوفع يتغلب على حالة الاغتراب المتوسطة من 
جهة: ويحققها من جهة ثانية - حيث تتم استعادة الوحدة الأولية. ولكن على 
مستوى جديد يحافظ على إنجاز المسار كله. 
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ثانياًء كثيراً ما يعاش هذا الجدل (الديالكتيك) الأنموذجي الأصلي بالتزامن 
على مستويين فرديء وآخر جماعي, أقوى غالبا بما يبقي الانتقال من 
الوحدة البدثية عبر الاغتراب إلى الحل التحرري. جارياً من منطلق التطور 
الحاصل # ثقافة كلية: مثلاً . أولدى البشرية بأسرها - حيث خروج الجنس 
البشريء الهوموسابيان. من رحم الطبيعة ليس أقل شأنأ من خروج الطفل 
الفرد من رحم الأم. ما هو شخصي وعابر للأشخاص متساويان 2 الحضور 
هناء مندمجان اندماجاً لا ينفصلء بما مكن الأونطولوجيني ليس فقط من 
استحضار الفيلوجينيء بل وبالاتفتاح عليه بمعنى من المعاني. 


وثالشاًء يعاش هذا الجدل ( الديالكتيك ) الأنموذ جي الأصلي أو يُسجل على أصعدة 
كثيرة - جسدية:؛ سايكولوجية. فكرية. وروحية -وعلى أكثر من صعيد من هذه 
الأصعدة دفعة واحدة غالباً. وجميعها ‏ تضافر مركب. وكما سبق لغروف أن 
أكد فإن الأدلة السريرية لا تشي بوجوب رؤية تسلسل ما قبل الولادة هذا كما لو 
كان قا بلاً . ببساطة. لأن يُعزى إلى صدمة الولادة؛ لعل عملية الولادة البيولوجية 
نفسها هيء على ما يبدو؛ تعبير عن عملية أنموذ جية أصلية متجذرة أكبر يمكن 

أن تتجلى بأبعاد كثيرة: على النحو الآتى: 

فت مكنا فاك قملته نينا فل الولاوه موضقينا خناة ولاق الكقالا ون انا 
التكافتى مبع اترنهع القيزى اتحيط يكن تشنىء عبن مو تدزيهي للتعقد 
والتفرد ةك داخل ذلك النسيج: وصولاً إلى المجابهة مع الرحم المتقلص, 
فناة الوقادف الو اده أخبير ا 

* سايكولوجياً تكون التجربة تجربة حركة من حالة وعي ما قبل أناني غير 
مميز وأولي. المحاتة يكرد وارسسا رن ودر نين يون الكدارعاوالمانم: 
اغتراب وجودي متنام. #واهمولة ٠١‏ خورا ؛ الى تصووة روف اذا ابتصوفة يلاد 
5520-7 ؛ وكثيراً ما يجري ربط هذا على نحو معقد بالتجرية 
البيوغرافية:. المتمثلة بالانتقال من رحم الطفولة إلى ملاقاة الموت. مروراً 
كاك العيةوشاعي الليجرعة رعيضاتها: 
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ف ناينيا يتك ة نهدا الفسلمل التتباوى أر الكجروين ,ظطينا وانينا من الأكتكان» 
إلا أن الشكل المتكرر على نحو خاص هو الانتقال اليهودي - المسيحي الرمزي 
ضبق التدنة الأولينة التميفالة العاتاءوالوكةالفشاء) روزا بالسفوطل: 
وبالنفي إلى مجاهل الانفصال عن السماءء يتبعه خلاص الصلب والبعث 
( القيامة)؛ وصولاً إلى عودة الالتحام بين السماء والإنسان. وعلى المستوى 
الفردى فإن تجربة مسلسل ما قبل الولادة هذه وثيقة الشيه - لعلها متماهية 
جوهرياً مع -تكريس طقس الموت- البعث 4# الأديان الباطنية القديمة. 

ف سه احيرا تّفهم التجربة :نف كنا وهنا كن كدر متكطلفا لظو 
حويي | احف ا يكتدوها رياني | نهنا شيللنة #طلو نيهر له فوا لكقكنة | هذ 
اتحاد أولي مهيكل أنموذ جياً أصلياً ٠‏ عبر نوع من الحلول 2# المادة بقدر 
متزايد من التعقيد,ء التعددية: التفريد. وصولاً إلى حالة غربة مطلقة 
تتبعها صحوة ( انتفاضة) ( أوفهيبونغ 410161128 ) مسرحية مثيرة: نوع 
من التزاوج والالتحام من جديد من كينونة مكتفية ذاتياً دائبة على إلغاء 


المسار الفردي وإعدامها من ناحية؛ وتحقيق هذا المسار من ناحية أخرى. 


ينطوي هذا المسلسل التجريبي متعدد المستويات على قدر من الأهمية بالنهية 
إلى طيف واسع من القضايا المهمة؛ غير أن المضاعفات المعرفية هي التي يطيب لي 
أن بوره فك نوعبتي ارود نينة الأعدية واننسية ال فسا الفتكري الراهيد” 
فثنائتية الذات - الموضوع الأساسية: من وجهة النظر التي توحي بها هذه الأدلة. التي 
ظلت تتحكم بالوعي الحديث وتحدده - التي أسست للوعى الحديثء التي اقفترضت 
غوزوها عا انها كالقة ,زوين الستذاف ورصة ها اناس اق تظار 5 او عبرو ةو فدات 
علاقة بالعالم - تبدو متجذرة 4 حالة أنموذ جية أصلية محددة مرتبطة بالصدمة 
غير المحسومة للولادة الإنسانية. حيث تمت عملية خروج: تعطيل. وإاضاعة وعي وحدة 
عضوية متمايزة مع الأم: هالة شراكة مقدسة مع الطبيعة. وهنا بالذات: يمكننا. 
على المستويين الفردي والجماعيء أن نرى منبع الازدواجية العميقة للعقل الحديث: 
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بسن الإنسان والطبيعة. بين العقل والمادة. بين الأنا (الذات) والآخر. بين التجربة 
والواقع - ذلك الإحساس الطاغي بأنا مستقلة مفصولة فصلا غير قابل للحم عن 
العالم المحيط. نحن هنا بصدد الانفصال المؤلم عن رحم الطبيعة الأزلي الحاضن 
لكل الأشياء. وبصدد تطور الوعي الذاتي الإنسانيء وبصدد فقدان الارتباط بنسيج 
الكينونة والوجود. وبصدد الطرد من الجنة؛ وبصدد ولوج زمن المادة وتاريخها: 
وبصدد التحرر من وهم الكون. وبصدد الشعور بالاستغراق الكلي 2 عالم نقيض 
زاخر بقوى لاشخصية (موضوعية). إننا أمام الجزع الأولى إزاء احتمال فقدان 
التحكم والهيمنة: هذا الجزع المتجذر ف أعماق الوعي والهلع الكاسحين والطاغيين 
إزاء الموت: وهو الصنو الحتمي الملازم لانيثاق أنا الفرد من النسيج الجماعي. غير 
أن هناك. قبل كل شيء: ذلك الإحساس العميق بالانفصال (الإنطولوجي) الوجودي 
و(الإبستمولوجي) المعر بين الذات ( النفس, الأنا) والعالم. 

وهذا الإحساس الأساسي العميق بالانفصال لا يلبث أن يتهيكل 4 إطار سلسلة 
المبادئ التفسيرية المشرعنة للعقل الحديث. ليست مصادغفة أن يكون الإنسان الذي قام 
بصياغة الذات العقلانية الحديثة المنفصلة منهجياً للمرة الأولى: أعني ديكارت: هو 
أول من قام منهجياً بصياغة الكون الميكانيكي تمهيدا للثورة الكوبرنيكية. فالمقولات 
والمقدمات القبلية للعلم الحديث القاكم على افتراض عالم خارجي مستقل تجب 
معايئته بعقل أنسأني مستقل. مصر على تفسير لاشخصي ميكانيكي. رافض لفكرة 
امتلاك الكون مواصفات روحية. نابذ لفكرة وجود أي معنى أو غرض في الطبيعة, 
مطالب بتفسير حَرَِك. غير ملتيس لعالم حفائق ثابتة - هذا كله يسهم 2 ضمان بناء 
نظرة عالمية متحررة من الوهم باعثة على الاغتراب. وقد أكد هيلمان أن «الآدلة التي 
تعيهها وعم لفوضيئة تفيفة هم الخظات اذى كركف اللدقاع عتها لبسك فا الا 
جَرْءا من الدائرة الأنموذ جية الأصلية التي نحن فيها... فالفكرة «الموضوعية» التي 
نهتدي إليها ش خانة المعطيات إن هي إلا الفكرة «الذاتية». التي نرى المعطيات من 
00 
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ومن هذا المنظور فإن جملة الافتراضات الديكارتية - الكانطية التي ظلت ممسكة 
بزمام العقل الحديث. التي أدت إلى إغناء الإنجازات العلمية الحديثة وفَرّضها. تعكس 
ميدده جتتالت امود عي ا صا كوي هيه فركل الجر نبي يتوم انتقائيا بغربلة الوعي 
البشري وتشكيله بطريقة تَبَّمَى يي الواقع ضبابياً كقما كر كب ] رضنا نوشرها: 
والأنموذج الإرشادي (البارديفم) الديكارتي - الكانطي يتولى تصديق حالة وعى 
باتت فيها تجربة الأعماق التوحيدية المبهمة للواقع منطفئة منهجياً. محرّرة العالم من 
الوهم. ومُقحمة الأنا البشرية 2# العزلة. ومثل هذه النظرة العالمية تبدو كما لو كانت 
نوها فق العلة 1يف ] فر رقوة وا تعزفية :ز الخرم مول و هن )1 «نوعا من النظاء الهومسئ 
السحري المغلق العاكس للانقباض المتقلص لعملية الولادة الأنموذجية الأصلية. لعلها 
الصياغة المتقنة والمتطورة لملكوت أنموذ جي أصلي؛ محدد يتخذه الوعي البشري إطاراً 
مسف وكيا لوعان اك قاع أناتدة: 


المفارقة الساخرة الكبرى المطروحة هنا تكمن بالطبع 2# أن العالم يكون الصرح 
الانتقاكى الأكثر كمالا الذي بناه عقل الإنسان: تماماً ‏ اللحظة ذاتها التي يؤمن 
فيها العقل الحديث بأنه تَطَهّر كلياً من أي إسقاطات إنسانية ( انتروبومورفية) . 
تماماً هذ اللحظة, التي يستنتج فيها هذا العقل أن العالم لاواع (غير واع). ميكانيكي. 
ولاقكتحنيي انتداق فاه النقبل اشر يتعرنة الكل دق ا دكا عدف سمت 
كاكغ على الوعن» ويالعاء احتكار هذه الأموو حصريا :كم باذز إلى إسفاظ ال على 
العالم. لعل هذا هو الإسقاط الانتروبومورة ( الإنساني) النهائي. كما لاحظ رويرت 
اللا ااا ااا ابر وا ا 
المنظور: فإن خواء العقل الحديث الروحي اللاشخصي بالذات هو الذي انعكس من 
الداخل على العالم - أو بكلام أدق. هو الذي تم استنباطه إسقاطياً من العالم. 


غير أن قَدَر التحليل النفسي. ذلك التراث المذهل 2# أصالته الفريدة الذي أسسه 
فرويد ويونغ. وعبنّه تمثلا بتمكين العقل الحديث من الوصول إلى مستوى إدراك جملة 
القوى والحقائق الأنموذ جية الأصلية التي تعيد ربط الذات الفردية بالعالم: عبر حل 
تق التعلرة العامة الناكية ومن شان الأمر انيت و اسقفافيا ,بغ اتعفيقة: كنا لق 
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أن التحليل النفسي هو الذي كان قد تعين عليه أن يوصل وعي هذه الحقائق إلى العقل 
الحديث: إذا بات التعرف على عالم ما هو أنموذجي أصلي متعذراً ب فلسفة الحضارة 
العليا وديانتها وعلومها. فإن على هذا العالم أن يعود إلى الانبثاق من جديد من أعماق 
العالم السفلي التفيتن: وكما قال ال ال وايت: فإن فكرة اللاوعي ظهرت للمرة الأولى 
واضطلعت بدور متعاظم 4# تاريخ الغرب الفكري بعد زمن ديكارت مباشرة تقريباً. 
باذك محلتة الحناعنة اليطرتة وصيو” ال قرويد: 


وهكذا فإن الحالة الحديثة تبدأ بوصفها حركة بروميثوسية منطلقة نحو الحرية 
الإنسانية؛ ونحو الاستقلال عن النسيج المحيط للطبيعة. ونحو التفرد من الجماعي. 
إلا أن الحالة الديكارتية - الكانطية لا تلبث؛ تدريجياً وحتمياً. أن تتطور إلى حالة 
كافكاوية بيكيتية قائمة على العزلة والعَبّث الوجوديين - حالة مأزق مزدوج مفضية 
الى انوع فين الها لجرك مرة أخرىء يقوم المأزق الوجودي المزدوج بعكس صورة 
صادقة لحالة الطفل © أحشاء الأم الوالدة: صورة الطفل الذي يبقى موحداً تكاظياً 
مع الرحم المغذي. ثم ينموويتط ور ذلك النسيجء ذلك المركز الحبيب لعالم داعم 
مدرك لكل شيء. ولكنه لا يليث: كيرا ء ان تيج غريبا عن لتك لمالي هعد ! 
بذلك الرحم. مهجوراً. مسحوقاً. مخنوقاً. مطروداً 4 حالة من الاضطراب والقلق 
الشديدين - 24 حالة متعذرة التفسير من حدة الجرح العميق. 

غير أن مجمل تجربة هذا المأزق المزدوج. هذا الجدل ( الديالكتيك) بين الوحدة 
الأولية من ناحية ومخاض الولادة مع ثنائية الذات - الموضوع من ناحية أخرى: لا 
تلبث. على نحو غير متوقع: أن تفرز حالة ثالثة: حالة إعادة توحيد إنقاذية أو خلاصية 
للذات الشرتدات النسيج الكلي. وهكذا فإن الطفل تلده الأم وتحصنه: البطل المحرّر 
يخرج من العالم السفلي. ويصعد ليعود إلى موطنه بعد رحلته الأوديسية الطويلة. تتم 
المصالحة بين ما هوفردي وما هو كوني. أما المعاناة: والغربة, والوفاة فينظر إليها الآن 
. على أنها ضرورية للولادة. ولخلق الذات: ولاقتراف الخطيئة السعيدة. والحالة التى 
كاقف غين شابلة للقهبم أشاسا ياف الآن عتضيرا صرووياً من عناسرسياق أكبومن 
الوضوح الكلي. تحقق الجدل ( الديالكتيك ) » تم تجاوز الاغتراب. الجرح الناجم عن 
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الانسلاخ عن الوجود اندمل. العالم تمت إعادة اكتشافه 4 إطار سحره الأولي. وتمت 
صياغة الذات الفردية المستقلة وجرت إعادة توحيدها الآن مع قاعدة كيئونتها. 


تطورالنظرات العالمية 


هذا كله يشي بأن نظرة معرفية (إبستمولوجية) أخرىء أكثر تطوراً وأشملء باتت 
مطلوبة. وعلى الرغم من أن الموقف المعرك (الإبستمولوجي) الديكارتي - الكانطي 
ظل الأنموذج الإرشادي ( الباراديغم ) السائد بالنسبة إلى العقل الحديث؛ فإنه لم يكن 
الوحيد؛ لأن نظرة معرفية (إبستمولوجية) مختلفة جذرياً بدأت تطفوعلى السطح ‏ 
الوقت نفسه الذي شهد بلوغ اوور انقه الفلسفي مع كانط بالذات - متجلية أولا بخ 
غوته بدراسته للأشكال الطبيعية؛. مطورة # اتجاهات جديدة على أيدي شيلر: شلنغ: 
هيغل. كولريج وأيمرسون: متسقة 2 غضون القرن الماضي على يد رودلف شتاينر. 
وكل هم هؤلاء المفكرين كرك يضمتة المميزة الخاضة على النظزة المتظورة: الا أن 
المشترك بين الجميع بقي متمثلاً بنوع من القناعة الراسخة بأن علاقة عقل الإنسان 
بالعالم ليستء آخر المطاف. ثنائية؛ بل تشاركية. 


من حيث الجوهر لم يكن التصور البديل مناقضاً لنظرية المعرفة ( الإبستمولوجيا) 
فتن كاقط وول ينتجاوز ١‏ لها التسيتوعيا إياها :ف أظار كيه أدبي واكثر حصيافة المعرفة 
الإنسانية. قام التصور الجديد على الإقرار الكامل بصواب بصيرة كانط النقدية 
التاقذة:بصيرة أن كن الفرقة الانسانية عن الغاله التعددة يمعطتى مق العاتى يميادق 
واتنة غير اقم | التسسور يول مره عناهنه البادع نتكيبة اخ العاف نوات 
إنسانية مستقلة:؛ وغير متجذرة #4 العالم بمعزل عن معرفة الإنسان: رأى أن هذه 
المبادئ الذاتية ما هي 2# الحقيقة إلا نوع من التعبير عن وجود العالم الخاصء وأن 
العقل الإنساني ليس 2 النهاية إلا أداة التجلي: عملية التجلي الذاتي: الخاصة للعالم. 
ومن وجهة النظر هذه فإن الواقع الجوهري للطبيعة ليمس منفصلاً . ومكتفيا ذاتيا. 
وكاملاً وحده. بما يمكن عقل الإنسان من معاينته «موضوعياً». وتسجيله من الخارج. 
لعل الأصح هو أن حقيقة الطبيعة المتكشفة لا تنبثق إلا مع الانخراط الفاعل لعمقل 
الإنسان. فحقيقة الطبيعة ليست ظاهراتية فقطء ولا هي مستقلة وموضوعية؛ إنها 
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مقولة. بالأحرى. لا تظهر إلى الوجود إلا من خلال فعل المعرفة الإنسانية بالذات. 
تغدو الطبيعة واضحة ومفهومة لذاتها من خلال عقل الإنسان. 


هذه النظرة:ء تطغى الطبيعة على كل الأشياء. والعقل الإنساني بكل كماله 
لنسى تخعي انه الاسيير ا من تسير اك :وحوو العربيمة الحوهرو والجفيعة الا عمق 
للعالم لا يطفو على السطح إلا حين يبادر العقل البشري بنشاط إلى استحضار 
الطاقات الكاملة لخيال متضبط من داخله. والى إشباع رصده التجريبى بالبصيرة 
الأندود خية الأخئلبة الناقة 5 اوكمزة داكلية مقطووة كتروورسة ]ذا بالتسية الى 
المعرفة. وي أكثر تعبيراته عمقا وصدقاً لا يقوم الخيال الفكري بمجرد عكس أفكار 
على الطبيعة من زاويته الدماغية المنعزلة. لعل الصحيح هو أن الخيال يبادر. من 
داخل أعماقه الخاصة. إلى الاتصال المباشر مع العملية المبدعة 4 الطبيعة؛ إلى 
تحقيق تلك العملية 4 داخله. وإلى التعبير الواعي عن حقيقة الطبيعة. ومن هنا فإن 
البداهة الخيالية ليست تشويهاً ذاتياً بل هي الترجمة الإنسانية لكلية تلك الحقيقة 
الأمناسية الى موقها التصور التتاكىموالكيال اليشترى تقسية مقن بحرا مخ حقيقة 
العالم المتأصلة؛ دونه يظل العالم ناقصاً بمعنى من المعاني. وكل من الأشكال الرئيسة 
من ناحية والثنائية المعرفية (الإيستمولوجية) من ناحية ثانية - وهما الإدراكان 
التقليدي ما قبل النقدي والتقدي ما يعد الكانطي للمعرقة الإنسانية - يتم التصدي 
لهما هنا ومزاوجتهما. فمن جهة لا يكتفي عقل الإنسان بإنتاج مفاهيم «متطابقة» 
مع أي واقع خارجي؛ ولكنه لا يصر أيضاً؛ من الجهة الأخرى: على «فرض» نظامه 
هو. ببساطة؛ على العالم. لعل حقيقة العالم تبقى حريصة على تأكيد ذاتها ‏ إطار 
العقل البشري ومن خلاله. 


من الممكن فهم إبستمولوجيا (نظرية معرفة) المشاركة. تلك التي طورها بطرق 
مختلفة كل من غوته. وهيغل. وشتاينرء وآخرين. لا بوصفها نكوصاً إلى هالة قداسة 
مشاركة ساذجة. بل على أنها محصلة جدلية ( ديالكتيكية) لمسيرة التطور الطويلة 
من الوعي الأولي اللامتمايز وصولاً إلى الاغتراب الثنائي. إنها تستوعب فهم ما بعد 
الحداثة للمعرفة ولكنها تتجاوزه. فالطابع التفسيري والبنائي للمعرفة الإنسانية 
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معترف به مئة بالمثة: إلا أن علاقة الطبيعة الحميمة؛ المتداخلة: والمتوغلة 2 كل 
شيء من الكائن والعقل الإنسانيين تتيح فرصة التغلب الكامل على العاقبة الكانطية 
للاغتراب المعر. ( الإبستمولوجي). لا تكتفي الروح الإنسانية بمجرد فرض نظام 
الطبيعة الظاهراتي؛ بل لعل روح الطبيعة تقوم بطرح نظامها الخاص من خلال 
العقل البشريء حين يكون هذا العقل عاكفاً على توظيف مجمل طاقم ملكاته - 
الفكرية. الإرادية: العاطفية. الحسية. الخياليةء الجمالية. الغطاسية ( التجلوية) : 
وبمثل هذه المعرفة: يقوم العقل الإنساني ب «العيشس 4 قلب» النشاط الإبداعي 
للطبيعة. ومن ثم يبادر العالم إلى الإفصاح عن معناه عبر الوعي البشري. ومن 
حم فا وهو الفعن ع اللقة الاضنا نيه تيهنا أداة متجذرة # واقع أعمقء مرآة 
عاكسة لمعنى الكون المتكشف. فالمضمون الفكرى الدائب على التطور للعالم يحقق. 
عبر الذكاء الإنساني بكل فرديته الشخصية: عَرَضيته. وصراعه. صيغته الواعية. 
نعم: تتم هيكلة معرفة العالم بمساهمة العقل الذاتية؛ ولكن ذلك الإساهم يتم 
استحضاره غائياً من قبل الكون. خدمة لتجليه الذاتي الخاصر. لا يقوم الفكر 
الإنساني ولا يستطيع أن يقوم بعكس أي حقيقة موضوعية جاهزة 4# العالم؛ لعل 
الحقيقة العالمية تحقق.ء بالأحرى. وجودها حين تولد ‏ عقل الإنسان. كما يبادر 
النبات # مرحلة معينة إلى الازدهار. ويبادر الكون إلى التمخض عن مستويات 
جديدة من المعرفة الإنسانية. وكما سبق لهيغل أن أكد فإن تطور المعرقة الإنسانية 
هو تطور البوح الذاتي. أو التجلي الذاتيء للعالم. 


من شأن مثل هذا المنظور أن يشيء بطبيعة الحال: بأن الآأنموذج الإرشادي 
(البارديغم) الديكارتي - الكانطيء ومأزق الوعي الحديث المزدوج المعزز معرفيا 
(إبستمولوجياً). ليمس مطلقاً. أما إذا اعتمدنا نظرية المعرفة (الإبستمولوجيا) 
القاكمنة على المشاركة هده وكفا يدها الن اكتشا شروق اسلسل فا شيل الولادة 
مع ما ينطوي عليه هذا المسلسل من جدل (ديالكتيك) أنموذجي أصلي؛ فإن نتيجة 
أكتكر إقاوة للدهقة تظفوهن النساء «قنعة كبو سيدا اق الوذه الارشا ذى 
(البارديغفم) الديكارتي - الكانطيء ومجمل المسار المفضي إلى الاغتراب الذي اتبعه 
العقل الحديث بقضه وقضيضه لم يكن: ف الحقيقة. خطأ مجرداً؛ وانحرافا إنسانيا 


5315 ألامالعمّلالغربي 
مؤسفاء مجرد إظهار تعمى الإنسان: بل كان: بالأحرى؛ عاكساً لعملية أنموذ جية أعمق 
بكثير: فرضتها قوى هي فوق ما هو بشري فقط. فالتقلص القوي للرؤية الذي عاشه 
لفق تسن رعاحى سان التطلدرة كا تروكق اكه يورا هنانف شو تكتسن الملومة 
وعن عملية مفعلة من خلال ذكاء إنساني متعاظم الاستقلالية. عملية بلغت الآن 
مرحلة شديدة الحسم من التمجيد. ومن وجهة النظر هذه. فإن نظرية المعرفة 
(الأبستهيونوجيا ) التقاقية ا متمد مو كا نظ و تود انظ دورمن كله بالقيظرة ارين 
المعرفخة (الابستمولوجيا) القائمة على المشاركة المستمدة من غوته والرومنطيقية: 
بل هيء بالأحرىء مجموعة فرعية مهمة تابعة لها. مرحلة ضرورية من مراحل تطور 
العقل البشري. وإذا كان هذا الكلام صحيحاً فإن أعداداً غير قليلة من المفارقات 
الفلسفية المقيمة منن زمن طويل قد تتضح الآن. 

ناركن هنا على ميان وانض :امنا الأحمية: إن درا كبير ا مخ الأعمال امثيزه + 
مجال نظرية المعرفة (الإيستمولوجيا) المعاصرة ينتمي إلى فلسفة العلوم؛ إلى مؤلفات 
بوبر. كون؛ وفيربند قبل وفوق كل شيء. غير أن فلاسفة العلوم ظلواء رغم هذه المؤلفات. 
أوريما بسببهاء بالأحرى.ء وهي المؤلفات التي أماطت اللثام. بعدد كبير من الطرق, 
عن الطبيعة النسبية والتفسيرية جذريأ للمعرفة العلمية: ف مواجهة مأزقين أساسيين 
صارخين - مأزق تناوله بوبر وآخر عكف على معالجته كل من كون وفيرابند. 

مع بوبر وجدت مشكلة المعرفة العلمية: التي تركها هيوم وكانط معلقة حلاً عبقرياً. 
فبالنسبة إلى بوير. كما بالنسبة إلى العقل الحديث. يقارب الإنسان العألم بوصفه - 
الإنسان - غريباً - غير أنه غريب متعطش للتفسيرء. ومتمتع بملكة اختراع الأساطير, 
القطخنن: التكارياف هع الستيئ أن لاكتنارها: أحيا نا : تتديضة اللنحظ والعول الدؤوى 
والشاق مع عدد كبير من الأخطاء يتم اكتشاف نفاذ أسطورة معينة. تسارع النظرية 
إلى إنقاذ الظواهر؛ يا للتخمين الموفق! إنها عظمة العلم حيث يتم. عبر مزاوجة 
موادة لحان عدخ الور ابئة ووو الأنتكا ب معدم الى تكرقية أن تسيودا انساننا 
' خانتصأً قد يكون تاهذا 4 العالم التجريبي: أقلة مؤقتا. غير أن إشبارات استفهاء 
كحيرة قنقن فاغدرة أضواهها: كنف تكنو التخمونات الموفقة الأساط ون التاححة: 
ممكنة؛ ك النهاية؟ كيف يستطيع العقل البشرى حيازة المعرفة الصحيحة إذا كان ما 
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يجري اختباره مجرد أساطير مُسَقَطة5 ما الذي يجعل هذه الأساطير نافذة5 إذا لم 
يكن العقل الإنساني على صلة بأي حقيقة معينة قبلية» وإذا كانت جميع أشكال الرصد 
مشبعة سلفاً بافتراضات غير مؤكدة عن العالم: فكيف لهذا العقل أن يتصور نظرية 
ناجحة حقأ؟ جاء رد بوبر على هذا السؤال على شكل الزعم بأن «الحظ» هو صاحب 
القول الفصل # النهاية - إلا أن هذه الإجابة لم تكن مقنعة على الإطلاق. إذ ما الذي 
يجعل خيال أي غريب قادراً على أن يتصور أن أسطورة محددة نافنة, داخلياً. على 
نحورائع ف العالم الكعريى انمع اسن ا واتشكن أسا ع اقمهه راككايلة ركنا 
تذهنا ل تورضن )# كيه ينعن لشتيعما أذيان ناشين 


أعتقد أن ليس ثمة سوى حل مقنع واحد لهذا اللغزء وهو حل أوحى به الإطار 
المعرة (الإبستمولوجي) القائم على المشاركة الواردة خلاصته قبل قليل: بمعنى أن 
جملة التخمينات والأساطير الجريئة التي ينتجها العقل البشري ‏ سعيه إلى امتلاك 
المعرفة تأتي من شيء أعمق بكثير من مجرد مصدر إنساني خالص. تأتي من منبع 
الطبيعة بالذات. من اللاوعي الكوني الكلي. الذي يطرح عبر العقل البشري والخيال 
الإنساني واقعه الخاص المتكشف تدريجياً. ومن هذا المنظور فإن أي نظرية عائدة إلى 
كوبرنيك ماء إلى نيوتن ماء أو إلى آينشتاين ماء ليست ثمرة حظ غريب معين؛ تعلها 
عاكنية لقيلة ذزانة :لحكل الاسدات السنذوية هن الكون الكو عوسن ا إنماعا كيه 
لدور العقل البشرى المحوري بوصفه قناة معنى الكون المتكشف. ومن هذا المنظور لا 
يكون ارتيابي ما بعد الحداثة ولا الفيلسوف الدمّري على صواب ا رأيهما المشترك 
حول افتقار النموذج الإرشادي ( البارديغم) العلمي: آخر المطاف,. إلى أي أساس 
كوني. فذلك النموذج الإرشادي ليس هو نفسه إلا جزءاً من عملية تطور أكبر. 
تستطيع الآن أيضا أن تقترح خلا لثلك المعضلة الأساسية: التى تركها كون معلقة - 
معضلة تفضيل أنموذج إرشادي ( بارديغم ) 4 تاريخ العلم على آخر إذا كانت النماذج 
الأوتافينة عور وشابدة ف النواتة :آذ كاقف وقارنة | خدهاا بالاكر مصنوافة اموا 
سن وكماس] ن كووهان عن امود ] ركارض يل الى ا عاد مظان نه لكا 
وطريقته المحددة 4 تفسير تلك المعطيات بأسلوب بالغ الشمول والتسويغ الذاتي إلى 
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درجة أن علماء ناشطين # نماذج إرشادية مختلفة. يبدون موجودين 2# عوالم متباينة 
كلياً. وعلى الرغم من أن أنموذجاً إرشادياً معيتاً يبدو متفوقاً على آخر 2# إحدى 
دوائر المفسرين العلميين: فليس ثمة أي طريقة لتبرير مثل ذلك التفوق إذا كان كل 
أنموذج إرشادي عاكفاً على التحكم بقاعدة معطياته وإشباعها. كذلك ليس هناك أي 
إجماع بين العلماء حول أي مقياس مشترك أو قيمة مشتركة - مثل الدقة النظرية» أو 
الاتساقء أو الاتساع, أو البساطة:, أو مقاومة التزويرء أو التطابق مع نظريات معتمدة 
اختصاصات أخرى. أو الخصوية # مجال اللقى البحثية الجديدة - التي يمكن 
اعتمادها بوصفها معيارا كونياً شاملا للمقارنة. إن القيمة التي تعد الأكثر أهمية 
تتباين بين حقبة علمية معينة وأخرى. بين اختصاصص. محدد وآخر. بل حتى بين 
جماعات بحثية منفردة. فما الذي يستطيع إذاء تفسير تقدم المعرفة العلمية؛ إذا كان 
كل أتمسوذج إرشادى سعدا اننقاكيا إلى آخفتا فل مما مزة مخ التفعير و كوه معابتة 
من المعطيات والقيم العلمية المختلفة؟ 


ظل كون على الدوام يرد على هذه المشكلة بالقول بأن القرار عائد. # النهاية. إلى 
الجماعة العلمية النافذة: التي توفر القاعدة الأخيرة للتسويغ. غير أن هذا الرد يبدو, 
كبا نلعا علماء كقروف :ناكا اتن اتروع العاف جانة اكقارعا اناء تت رطيية 
جملة عوامل سوسيولوجية وشخصية دائبة ذاتياً على تشويه الحَكّم العلمي. وبالفعل 
فاق العلجاء هموما : كفا انيت كون تقتف ل تذرهون علف] غانى يها زسة الساءلة 
الجدية والمعمقة للأنموذج الإرشادي السائد. أو على اختباره عبر مقارنته ببدائل 
أخرى. لأسباب عديدة -تربوية؛ اقتصادية- اجتماعية. ثقافية, سايكولوجية - 
أكثريتها لاشعورية أو لاواعية. يبقى العلماء؛ كثل سائر البشرء ملتزمين بمعتقداتهم. 
فما الذي يفسر إذاء آخر المطاف. تقدم العلم وانتقاله من أنموذج إرشادي إلى آخر؟ 
هل ثمة أي علافة لتطور المعرفة العلمية ب «الحقيقة» أم أن الأمر لا يعدو كونه أثراً 
سوسيولوجياً؟ وعلى نحو أكثر تطرفا: مع مقولة بول فير آبند المعروفة «أي شيء وارد» 
: 4 معركة النماذج الإرشادية: إذا كان أي شيء وارداً: فلماذا يكون شيء معين وارداً 
دون شيء آخرة ولماذًا يعن 5 أنموذج إرشادي علمي متفوقاً؟ واذا كان 5 شيء قاوذا 
قلياة ا تكون اف شى روا ود بالفلاةة 
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إن الإجابة التي اقترحها هنا هو أن أي أنموذج إرشادي يظهر 4# تاريخ العلم: 
يُعترف به على أنه متفوق. على أنه صحيح ونافنذء تحديداً حين يكون ذلك الأنموذج 
الإرشادى ميا مع الحالة الأنموذجية الأصلية الراهنة للنفس الجماعية المتطورة. 
وأي أنموذج إرشادي نندوفشيوغا قندرا أكتوهق العظياك»متعطيات اكخر أهمية »ريدة 
أككو ختطورة بو ارط هلها نوا قو يما درية اندها لمق اننا يا : أن أصبح: العوطهيا 
أفنلها “مشاسيا مذ كلاف التفاهحة اذلف عرو فاتك اللحظنة دن حظاك عسير: 
التطدون» والياك هة! التطون الأقوذجى الأضلى تبد و جوهريا حفاظة لألياث عملي 
ماقبل الولادة. فوصف كون للجدل (الديالكتيك) الدائر بين العلم العادي وثورات 
النماذج الإرشادية الكبرى متناظر على نحو مدهش وصاعق مع أليات ما قبل الولادة 
التي وصفها غروف: فالسعي إلى المعرفة يتم دائماً ‏ إطار أنموذج إرشادي معين. 2 
إطار بئية نظرية محددة - 2# رحم يوضر هيكلية مغدية فكرياًء هيكلية راعية لتنامي 
وتعاظم التعقيد والصقل - إلى أن تعاش تلك الهيكلية: تدريجياًء على أنها مقيدة: نوع 
من الأسرء ونوع من السجن. متمخضة عن توتر تناقضات غير قابلة للحل: وصولا 
إلى أزمة حقيقية © النهاية. وعندئن يعتلي خشبة المسرح عبقري بروميثيوسي ملهم 
ومتمتع بنعمة القدرة الداخلية على تحقيق الاختراق اللازم لإنشاء رؤية جديدة تضفي 
على العقل العلمى [لعسنا سا جدور! أنه نقحل معرضا مجر د الارسال كمع القاله: 
ثمة ثورة فكرية تفدلع: وثمة أنموذج إرشادي جديد يولد. هنا بالذات نرى لماذا يبادر 
أمثال هؤلاء العباقرة: بانتظام. على ممارسة اختراقاتهم الفكرية بوصفها عمليات 
تنوير أساسية. آيات وحي صادرة عن المبدا الإلهي الخلاق بالذات: كما 4 هتاف 
نيوقن هنا هيا الوب وأنا أهكر :يأ مكا رلك أت مولا اهن بعنف #1 هلتقل البشوى ركد 
الطرق الاتمونهية الأضلية الملفرة: الليضة: التكفعة هن داخلة: 

وهنا نستطيع أن نرى السبب الكامن وراء رؤية الأنموذج الإرشادي نفسه؛ مثل 
الأنموذج الأرسطوطاليسي أو النيوتيني: تخررا حينا. وسجنا حيئاً آخن. قولادة كل 
أنموذج إرشادي جديد هي إاخصاب ايشبانة رحه نظري ومفهومي جديد. يُطلق 
عملية الحمّل. والنموء والأزمة, والثورة من بدايتها مرة أخرى. ليس كل أنموذج 
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إرشادي إلا حلقة 4 مسلسل متكشف. وحين يكون ذلك الأنموذج قد حقق العَرَض 
منه؛ قد تم تطويره واستغلاله إلى حدوده القصوىء يفقد هالته؛ ويتوقف عن أن يكون 
مشحونا بالشبق الجتسى: يغدومزهها: وفقينى .ويلا :وشيئاً يتبقى الغلب غلية 
- 4 حين يوحي الأنموذج الإرشادي الناشئ بأنه أشبه بميلاد جديد 4 كون جديد 
واضح المعالم. غارق.# النور. وهكذا فإن كون أرسطوء وبطليموسء ودانتي القديم 
القائم على التناغم رمزياً مع مقولة مركزية الأرض لا يلبث: تدريجياً. أن يفقد هالته: 
وأن يصبح أشبه بمشكلة زاخرة بالتناقضات. ومع كل من كوبرنيك وكبلر تنتقل هالة 
القدابتة تلك كليا إلى الكوق القاكم على مهولة منركوية الشسن: ولآن تظور التعولات 
الأنموذجية عملية أنموذ جية أصلية:؛ بدلاً من مجرد تطور عق لاني - تجريبي أو 
سوسيولوجي. فإنه يتم تاريخياً على المستويين الداخلي والخارجي كليهما: وعلى 
الصعيدين «الذاتي» و«الموضوعي» كليهما. فما إن يتغير الجشتالت الداخلي # العقل 
الثقال حتى تبدأ الأدلة التجريبية بالظهورء حتى تتم عمليات التنقيب عن كتابات ذات 
علاقة من الماضي على نحو مباغت: حتى تجري صياغة تبريرات معرفية مناسبة. 
وتحدث بالتزامن تغيرات سوسيولوجية داعمة؛ وتصبح تكنولوجيات جديدة # متناول 
الأيدي؛ ويتم اختراع التلسكوب ( المرقاب) الذي لا يلبث أن يغدو بين يدي غاليليو. وما 
إن تنيثق استعدادات سايكولوجية وافتراضات متيافيزيقية جديدة من داخل العقل 
الجماعيء من أعماق أعداد كبيرة من العقول الفردية على نحو متزامن: لكي يواكبها 
ويشجعها الظهور المتزامن لمعطيات جديدة. وسياقات اجتماعية ومنهجيات جديدة. 
وأدوات جديدة تلبي حاجات الجشتالت الأنموذجي الأصلي الناشئ. 


ومايحصل 4 تطور التماذج الإرشادية العلمية؛ يتكرر # سائر صيغ الفكر 
الإنساني. فانبثاق أنموذج إرشادي فلسفي جديد. سواء أكان لأفلاطون أم توما 
الإكوينيء كانط أم هايدغرء لا يكون على الإطلاق مجرد نتيجة محاكمة منطقية 
: محسنة لجملة المعطيات المرصودة ببيساطة. لعل الأمر يشي بحقيقة أن كل فلسفة: 
وكل وجهة نظر ونظرية معرفة (إبستمولوجيا ) ميتافيزيقية؛ تعكس ميلاد جشتالت 
تجريبي كوكبي يعني بصيرة الفيلسوف. يتحكم بمحاكاته(ها) وملا حظاته(ها): 
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وتؤقين: لخن اللعدات:: دمحمل السيحاق النقا فى والسوسيوتوجى التق تاكن يصيرة 
الفيلسوف شكلها 3 إطاره. 

إن إمكانية ظهور نظرة عالمية جديدة بالذات تستند إلى الآلية الأنموذجية 
الأصلية الكامنة © أعماق الثقافة الأكبر. فالثورة الكوبرنيكية التي اندلعت خلال 
النهضة والإصلاح الديني عكست تماماً اللحظة الأنموذ جية الأصلية لليلاد الإنسانية 
الحديثة الخارجة من الرحم الكوني -الكنسي القديم- الوسيطي. وعند الطرف 
الآخرء ليس الانهيار الهائل والجذري لهذه الأعداد الكبيرة من البنى والهياكل - 
التثقاقينة: الفلسفية: العلفية: الزيتية الأخلاقية: الفنية: الا جتماعية الإقتضصادية: 
السياسية, الذرية. البيئية- 2 القرن العشرين إلا إيحاء بالتفكك والانحلال 
الضروريين قبل أي ولادة جديدة. ولماذا ثمة الآن ما يشيرء على نحو صارخ: إلى 
وجود زخم جماعي واسع الانتشار متزايد النموك العقل الغربي يدفع باتجاه صياغة 
فظلنتوة عائنة كاعلية ها قونة على | للشارعة عقون ا لتافية قتياكية الثفين الشواعية: 
على ما يبدو. # قبضة آلية أنموذ جية أصلية قوية يحاول العقل الحديث الذي طال 
تغريبه من خلالها أن يخترق؛ خارجاً من تقاصات عملية ولادته. متحرراً مما أطلق 
عليه بليك اسم «الأصفاد التي صنعها العقل»؛ وصولاً إلى إعادة اكتشاف علاقته 
الحميمة مع الطبيعة والكون الأرحب والأكبر. 


تستطيع: إذ1ء أن تتفرف على غننة فين هذه النلشلات الأتمودجية الأصلية 
مع كل شورة علمية. وكل انقلاب 2 النظرة العالمية؛ إلا أننا نستطيع أن نرى أيضأ 
جدلاً (ديالكتيكا) أنموذ جياً أصلياً وشاملاً واحداً 4 مسيرة تطور الوعي الإنساني 
التداتوص عي ينب مذ | لناينااككة اضفر مسار ا لمانا طوية هادا مورقالة 
قواسة المشاركة ويالعا الذروة: معت سين المعاتن: أماد أغيتكنا لعزن تسقطيم :2 
هذا الضوء: أن نحقق فهماً أفضل للرحلة المعرفية (الإيستمولوجية) العظمى: التي 
قام بها العقل الغربي منذ خروج الفلسفة من رحم الوعي الأسطوري (الميثولوجي) 
اليونان القديمة وحتى عصرنا ما بعد الحديث. مروراً بالأح قاب الكلاسيكية, 
والوسيطية:؛ والحديثة: التعاقب الاستثنائي للنظرات العالمية. التسلسل الملحمي المثير 
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للتحولات الطارئة على إدراك العقل البشري للواقع: التطور العجيب والملفغز للفة: 
انقلاب العلاقات بين الكلى والجزئي. بين المتهالى والكامنء: بين الإدراك والفهم: 
بين الوعي واللاوعي. بين الذات والموضوع. بين الأنا (النفس) والعالم - التحرك 
المطرد والدؤوب باتجاه التمايزء والتمكين التدريجي للذكاء الإنساني المستقل: 
والإنشاء البطيء للانا (النفس) الذاتية. والتحرر الملازم من الانبهار بسحر العالم 
الموضوعي.ء كبت الأنموذ جي الأصلي والانسحاب منه. تعتقد اللاوعي الإنساني, 
الاغتراب الكوكبي اللاحق.ء التفكيك الجدذري:. وأخيرا: ربماء انبثاق وعي إشراكي. 
متكامل جدلياً (ديالكتيكيأ) تمت إعادة ارتباطه بما هو كوني شامل وكلي. 


الاأنمن شأنإنضاف هذه المسيرة المغرفية التقدمية المعقدة: ومعها ساكر 
الممسارات الجدلية العظمى # تاريخ الغرب الفكري والروحي التى واكبتها - تلك 
المنناواك :لكو تم تسق الها كوت سه كر التونية بو التحوينة كا تابي فا ريق كدات 
الخر سو الاقف إن اليا يتالاهة لبك وتطيي ان أن اكه عنابى ينظرة سيره 
وافنعننة نهدا الى :ذه الغظلية التظووينة التاريحية الطويلة«مطيفا على انطاق واس 
جملة الروى ووجهات النظر التي طرحت :4 المناقشات السايقة 


عود على يدء 


من الممكن إطلاق عدد كبير من التعميمات عن تاريخ العقل الغربي؛ غير أن أكثرها 
وضوحاً اليوم على نحو مباشر ربماء هو أنه كان من البداية إلى النهاية ظاهرة ذكورية 
المقام الأول وعلى نحو طاغ: ثمة سقراط؛ أفلا طون؛ أرسطوء بولس؛ أوغسطين.؛ 
(توما) الإكويني, لوثرء كوبرنيك» غاليليو؛ بيكون, ديكارت؛ نيوتن؛ لوك؛ هيوم 
كانط؛ دارون» ماركسء» نيتشه» فرويد... تم إنتاج التراث الفكري الغربي وقودنته على 
نحو شبه كلي من قبل رجال: وجرى إغناؤه: # المقام الأول: بوجهات نظر ذكورية. من 
المؤكد أذرهةه الفييكة الذكوزية عه تارفة الفكر القرو له تمضل جراء كون الثينا : 
أقل ذكاء من الرجال على الإطلاق. ولكن هل يمكن أن تعزى إلى التقييد الاجتماعي 
ففعلة لا أظلن. أعتقد دي 4 شيك الهو يها اممف قد 
للك لأكووة الحقن:الغروى طضاغية وعفيقة : لدى اترجال والنشاء على جد سوا عو اشاهلة 
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فعلها ‏ سائر مناحي الفكر الفربي. محددة تصوره الأكثر أساسية للكائن البشري 
ولدور الإنسان # العالم. جميع اللغات الرئيسة التى تطور التراث الغربي من خلالها, 
بدءا باليونانية واللاتينية وصاعدا؛ بقيت ميالة إلى شخصنة الجنس البشري بكلمات 
ف كعنوة: انترويوسس 411]110005/. هومو 110110: لوم ©1.:10111121: ايل أوميره [آء 
10111 تومو 1."010120: تشيلفيك 06101612: دير مُنْشى 1416115011 061: إنسان 
23. وكما عكسن السرد التاريخي 4 هذا السّفر بأمانة. فإن خشبة المسرح ظلت 
مكو اعة ذا ها ني انو ردول بو تفع الركل» عاكدية وعمدود: لوكو نكر افة الزيحل:: 
«علاقة الرجل بالرب». «مكانة الرجل 2# الكون». «صراع الرجل مع الطبيعة». «مآثر 
الرجل الحديث العظيمة»: وإلى ما عدا ذلك. كان «رجل» التراث الغربي بطلاً ذكراً: 
محبآً للاستطلاع: مستكشفا؛ متطلباً. متمرداً بروميثوسيا على الصعيدين البيولوجي 
واكتخاظريقيؤزاق) على السعى الداكم التكاسا الجرية والتقيه لنفسه و وعاكما وى 
نحو مطردء على محاولة السيطرة على الرحم الذي انبثق منه. وهذه النزعة الذكورية 
:ف قظون لتقل ] لشروى لم تك ركم يها نيا الاواعية انحن كزين ل سمنة مسيز نفك 
بل وطابع أساسي وجوهري. لذلك التطورة”. 


لقد ظل تطور العقل الغربي مدفوعاً بحاخز بطولي على صياغة ذات إنسانية 
عقلانية مستقلة عن طريق فصلها عن الوحدة الأولية مع الطبيعة. فوجهات النظر 
الديتية: والعلفنة :والفلسقية الأساسية للثقاقة الفويية واقعة تحت :تأقين هذه النؤغة 
الذكورية الحاسمة - اليادئة قبل أربعة آلاف سنة مع الغزوات البيطريركية (الأبوية) 
البدوية لكل من اليونان وشرق المتوسط ( الليفانت). التي أطاحت بالثقافات الأمومية 
القديمة. والمتجلية بوضوح ث ديانة الغرب البطريركية المقتبسة من اليهودية. © 
لوقه الففنازديية الماخود ذهو اليو سق عاوضه ‏ لوضوفةة السكمندة فل ارون 
التفويكنة توسة كينا خوية قضنة تطنور لتشترق الارا دلاو سكن الاساتدية 
المستقلين: الذات المتعالية, الأنا الفردية المستقلة. الكائن البشري المقرر لمصيره 2 
ظل انفرادهء وانفصاله. وحريته. غير أن العقل الذكوري بادرء من أجل تحقيق ذلك 


إلى قمع الأنثى وكبتها. وسواء أقام المرء برصد ذلك #4 إصرار قدماء اليونان على 
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إخضاع الميثولوجيات الأمومية الموروثة عما قبل المرحلة الهلينية. 4 الإنكار اليهودي 
- المسيحي للإلهة الأم العظيمة؛ أم © تمجيد التنوير للأنا العقلانية الواعية ذاتيأ 
ببرود المفصولة جذرياً عن أي طبيعة خارجية بريئة من الوهم, فإن تطور العقل 
الغربي بقي متأسساً على قاعدة قمع الأنثى - وعلى قاعدة كبت أي وعي أحادي 
غير متمايزء لهالة قداسة المشاركة مع الطبيعة: على قاعدة الإنكار المتدرج للأينما 
مونديء روح العالم» لألفة الوجود, لاختراق كل الأشياء. للضبابية والغموض. للخيال: 
العاطفة, الغريزةء الجسد. الطبيعة., المرأة - لكل ما دأب الذكرء على النظر إليه 


فاك علو أنه «آخر». 


إلذا افق عن هذا الفصيل أن كوو لعيزورةطموحا إلى توعين الالتحاء 
مجسددا مع ذلك اذى ضاع > تنخصوضا بعد أن جم إيحسان السعن الذكوري البطولن 
إلى حده الأقصى من التطرف أحادي الجانب 4# وعي العقل الحديث المتأخر: 
الذي استحوذ . 4 عزلته المطلقة؛ على مجمل الذكاء الواعي كله 4# الكون (وحده 
الإنسان كائن ذكي يتحلى بالوعي. 2# حين أن الكون ( الكوزموس) أعمى وميكانيكي. 
وعند هذه المحطة يواجه الإنسان الأزمة الوجودية المتمثلة بكونه آنا واعية معزولة 
وفانية, ملقاة # بحر كون بلا معنى 4 النهاية: وغير قابل لأن يَعَرّف. كما يواجه 
الأزمة السايكولوجية والبيولوجية الناشئة عن العيش # عالم بات يتشكل بطريقة 
متوافقة مئّة بالمئة مع نظرته العالمية - أي 2# بيئة من صنع الإنسان: بيئة متزايدة 
الميكانيكية. والتشظي. وانعدام الروحء والتدمير الذاتي. إن أزمة الإنسان الحديث هي 
أزمة ذكورية أساساً؛ وأنا أعتقد أن حلَّها جار الآن على قدم وساق ع عملية الصعود 
الوائئة لاتق كد تاطها مولي بمتعوة مك زب توضوع :لبس كلظ ال الخورة اللشوية: 
و التمكين المتعاظم للمرأة, والانفتاح الواسع على القيم النسوية من قبل الرجال 
والتساء فل هد سواء: ولبمى تقفط ف التتسس السرم للتخونة النسوية ووجهات النظر 
”3 ايك الخساسة! العتونية د نحل الاكتهواضناف واللذ اهب الفكرمة رونك الحسنا ين 
المتشامي بالوحدة مع الكوكب (كوكب الأرض) وسائر تجليات الطبيعة عليه. 4 الوعي 
المتعاظم لخطر استغلال البيئة. 4 رد الفعل المتصاعد ضد المشاريع السياسية 
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والمؤسساتية الداعمة للهيمنة على البيكة واتلافهاء # الاحتضان المتزايد للاسرة 
البشرية. # الانهيار المتسارع لجملة الحواجز السياسية والإيديولوجية الراسخة منذ 
أمد طويلء تلك الحواجز الفاصلة بين شعوب العالم. ك الاعتراف المتزايد عمقاً بقيمة 
وكفوووةالمشارقة !,التمووية: وال الفنود :مزق وحهات النطن واضحة هى أيض] :2 
الإلحاح واسع الانتشار على إعادة الارتباط بالجسد. والعواطف. واللاوعي. والخيال 
والحدمس: 4 الاهتمام الجديد بلغز الولادة ونُبّل الأمومة: ف الاعتراف المتنامي 
بنوع من الذكاء الكامن # الطبيعة. # الشعبية الواسعة لفرضية غايا. ( جييا: 
إلاهة الأرض وأم التيتانات # الميثولوجيا اليونانية). ومن الممكن تحريها 4 التذوق 
المتعاظم لوجهات النظر الثقافية المحلية والقديمة مثل الثقافات الأمريكية الأصلية: 
الإفريقية:. والأوروبية القديمة. 2# الاستعادة الآثارية لتراث الإلاهة والانيثاق الجديد 
المعاصر لروحانية الإلاهة. + صعود اللاهوت اليهودي - المسيحي على طريقة صوفيا 
والإعلان البابوى لصعود مريم إلى السماء: 4 الفورة التلقائية الملاحظة على نطاق 
واسع لظواهر أنموذ جية أصلية نسوية 4 الأحلام الفردية والطب النفساني. وهي جلية 
أيضاً 2 موجة الاهتمام الكبرى بوجهة النظر الأسطورية (الميثولوجية): # المذاهب 
الباطنية. 4 النزعة الصوفية الشرفية: 4# الشامانية: 4 السايكولوجيا الأنموذجية 
الآصلية والشخصية - البينية»؛ 4# علم التفسير ونظريات المعرقة ( الإبستمولوجيات) 
غير الموضوعية الأخرىء 2# النظريات العلمية للكون الكلي؛ لاختصاصات المورثات 
اليشرية., للبنى التبديدية؛ لنظرية الفوضىء لنظرية المنظومات. لإيكولوجيا العقل؛ 
للكون القائكم على المشاركة - القائمة تطول وتطول. وكما تنبأ يونغ: فإن انعطافا 
تاريخياً يحصل 4 النفس المعاصرة. ونوعاً من المصالحة بين القطبين العظيمين: 
وتوعا م الأقهاددنيق التقيحين: ونوا هدق الزواج القدبى بين الذىق :ظالك مسرائكه: 
ولكنه بات الآن مغرباً. والأنثى التي طال قمعها وكَبَتُها ولكنها باتت الآن صاعدة. 
ليمسى هذا التطور الملحمي اتدل تفضا 0000 عودة مجردة للمقموع, كما أَظن 
أن هذا كان باستمرار الهدف الكامن لمسيرة التطور الغربية على الصعيدين الفكري 


والروحي. فأعمق عذابات العقل الغربي ظل متمثلا بالعودة إلى التوحد من جديد 
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مع أساسى كينونته الخاصة. أما الدافع المحرك لوعي الغرب الذكوري فقد بقي 
سعياً جدلياً (ديالكتيكياً) ليس فقط إلى تحقيق ذاته. وصياغة استقلاله الخاص: 
اشوالن القس] لوم كيرا مع اميد أ التسوت او الأكوى: المقايويية لسراو رصيو إلى 
استعادة ارتياطه يالكل: إلى التمايز عن الأنثى ولكن إلى إعادة اكتشافها والتوحد 
معها من جديد بعد ذلك. مع لغز الحياة. ولفغز الطبيعة: ولغز الروح. ومن شأن 
الوحدوة التجددة لف أنتقم الآن على مسقوى عقف داريا هن الوخنة اللواعية 
الأزلفة ولاق مهو التطوي | لختوزاسلة تنوه الانساتى تتمسحيت ن غل دوه لمكورن تو 
آخر المطاف لاحتضان أساسه وأرضيته بحرية ووعي. فالتيلوسس: التوجه الداخلي 
والهدف. للعقل الغربي بقي متمثلاً بتجديد الارتباط بالكون (الكوزموس) 2 هالة 
قداسة إشراكية: بالاستسلام الحر والواعي لحضن وحدة أكبر تصون الاستقلال 
الإنساني. مع تعاليها ‏ الوقت نفسه على اغتراب الإنسان. 


إلا أن على الذكرء إذا ما أراد تحقيق عملية دمج الأنثى المقموعة واستيعابها من 
جديدء أن يقدم على نوع من التضحية: وعلى نوع من موت الأنا. لا بد للعقل الغربي من 
أن كدو مسكدودا تاذنقكا على واف مق شان طبيعثة أن تسعق حل فناعاتة الازانضةه 
عن نفسه وعن العالم. تلك هي ساحة فعل البطولة الحقيقي. يتعين الان اجتياز نوع 
من العتبة؛ نعم عتبة تتطلب فعل إيمان شجاع. فعل خيال خصب. فعل ثقة بحقيقة 
أكبر وأعقد؛ عتبة تتطلب. إضافة إلى ذلك: فعل إدراك ذاتي ثابت لا يتزعزع. إنه 
تحدي عصرنا الكبير؛ الضرورة التطورية لأن يغدو الذكر قادراً على رؤية ما وراء 
أكمة القٌطرسة وعلى إلحاق الهزيمة بغطرسته وأحاديته. وصولاً إلى امتلاك ظله 
اللاواعيء إلى اختيار ولوج علاقة جديدة جذرياأ قائمة على التبادلية مع الأنثى بجميع 
أشكالها. وعندئن تصبح الأنثى لا تلك التي يجب التحكم بها وإنكارهاء واستغلالها: 
ظ بل تلك الجديرة» بالأحرى. بقدر كامل من الاعتراف. ومن الاحترام» ومن الاستجابة. 


يتم أفرار حفيقة أنها أضيل: وغاية, وحضور كامن: ل« وأحوة مهيا 
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إنه التحدي الكبير, إلا أنني أرى أنه تحد بات العقل الغربي عاكفا بتؤدة وبطء على 
الاستعداد لمواجهته كرمى لعين مجمل وجوده الكلي بالذات. أعتقد أن تطور الغرب 
الداخلي القلق وترتيبه الذكوري الملحاح للوافع نظلا يقودان تدريجياً؛ 4 حركة جدلية 
(ديالكتيكية) بالغة الطول. باتجاه نوع من المصالحة مع الوحدة النسوية المفقودة؛ باتجاه 
نوع من التزاوج العميق متعدد المستويات بين الذكر والأنثى. نوع من عودة الوحدة المظفرة 
الشافية. وأنا أرى أن جزءا كبيراً من صراعات حقبتنا واضطراباته يعكس حقيقة أن 
هذه الملحمة التطورية ريما باتت الآن موشكة على بلوغ مراحلها الختامية الأوجية”” 
فعصرنا نحن دائب على النضال م سبيل استثباط شيء جديد جذريا من تاريخ 
البشر: يبدو أننا نشهد ونعاني آلام مخاض واقع جديد : وصيغة جديدة من صيغ الوجود 
الإنساني. «طفل» من شأنه أن يكون ثمرة هذا الزواج الأنموذ جي - الآصلي العظيم؛ كما 
من شأنه أن يحمل ف أحشائه كل من سبقوه من أسلاف ‏ ثوب جديد. لذا أجدني ميال 
إلى تأكيد تلك المثل العليا الضرورية التي يتعذر الاستفناء عنها. والتي عبر هته مكدر 
أنصار وجهات النظر النسوية: البيئية: القديمة وغيرها من النظرات المضادة للثقافة 
والداعية إلى التعددية الثقافية. غير أنني ميال أيضأ إلى تأييد نظرائهم. الذين ظلوا 
دائبين على تقويم التراث الغربي المركزي وصيانته: لاعتقادي بأن هذا التراث - مجمل 
الفتا ومن هر اع[ انتم الإقريق والأنواء العدن ليون وصاعيد ا #محمل السب ام الفكرين 
والروحي الطويل من سقراط وأفلاطون وبولس وأوغسطين إلى غاليلي و وديكارت وكانط 
وفرويد - بأن هذا المشروع لحري الس أن يُنظر إليه بوصفه جزءاً ضروريا 
ونبيلاً من جدل (ديالكتيك ) عظيم لا نَبَدْهِ ببساطة على أنه مجرد مؤامرة إمبريالية 
فوفنكة: فيذ ا القرات كفت ] نهنا رز ظلف ا للأكرة التطيية |القيفلة يكين الات 
من التميز والاستقلال. الأمر الذي. وحده, أتاح مثل هذه النتيجة أو الحصيلة الأكبر, 
بل وقام أيضاً بالمهمة الشاقة المتمثلة بالتمهيد لتعاليه الذاتي الخاص.؛ لتجاوزه لذاته. 
يضاف إلى ذلك أن هذا التراث ينطوي على موارد. خلفها وحررها تقدمه البروميثوسي 
' الخاص. الذي بالكاد بدأنا عملية استيعابه - والذي ئن يمكنناء للمفارقة: سوى الانفتاح 
فاني الأنتى مو قة ا الالشيعات والقخل: رك مرج اللتظوزي الذكرى رااتوى جرف 


هنا تأكيده من جهة والتعالى عليه وتجاوزه من جهة ثانية. يجري عده جزءا من كل 
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الام العقل الغربي 


أكبر؛ لأن كلاً من القطبين لا بد له من القطب الآخر. كى ينجز تحققه. وتزاوجهما 
يفضي إلى شيء أبعد من حصيلة التزاوج ذاتها: يفضي إلى انفتاح غير متوقع على 


إلا مأثرة إبداعية. 


ولكنْ ما الذي أدى اليوم إلى إبراز الذكورية الطاغية للتراث الفكري والروحي 
الغربي فجأة أمام أعينناء بالرغم من بقائها خافية على جُل الأجيال السابقة؟ أعتقد 
أن هذا لم يحصل حتى هذه اللحظة, لأن أي حضارة لا تستطيع: كما قال هيغل: أن 
تصيح واعية لذاتها. وأن تدرك مدى أهميتها الخاصة: إلا حين تنضج وتقترب من 
بسافة عوتها: 

ونحن اليوم نعيش تجربة تبدو شديدة الشبه بموت الإنسان الحديث,. تبدو. 2 
الحقيقة. شديدة الشبه بموت الإنسان الغربي. قد تكون نهاية «الإنسان» نفسه وشيكة. 
أما الإنسان الرجل. الذكر ليس غاية. إنه شيء يجب التغلب عليه والحاق الهزيمة به 
وتحفيقه :قف عفلية اختضان المراةت الاننن: 


























الجزءالسايع: ديل 


كرونولوجيا 


0 ق.م. 
1950 


10 
1/00 


1] 0 
1450 


1 0 
1250 
10 
10 
10 
0930 
700 - 0 


106 
/50 
140 
0/00 
000 
204 


3200 


331 


(تبقى التواريخ ث العصور القديمة تقريبية) 


بدء هجرات شعوب هندية - أوروبية ناطقة باليونانية إلى حوض بحر إيجه 
هجرة آباء العبرانيين من بلاد الرافدين (ميسويوتاميا) إلى كنعان 
(تأريخ إنجيلي تقليدي) 

تستجيل الأرضاد الفلكية المنكرة 2 بلاد الراقدين 

بلوغ الحضارة المينوية ب كريت أوجها خلال القرنين اللاحقين: مؤثرة 


عد اندر الكوتات 

والمتوسطية 

سقوط الحضارة المبنوية ل كريت بعل التعرضص لنتلسلة من الفزوات 
والكوارث الزلزالية 


صعود الحضارة الميسيئية على البر اليونانى 

خروج العبرانيين من مصر بقيادة موسى 

حرب طروادة مع اليونانيين الميسينيين 

الغزوات الدورية:ء انتهاء الهيمنة الميسينية 

قيام داود بتوحيد مملكة إسرائيل مع جعل القدس عاصمة 

حكم سليمان:ء بناء الهيكل 

تأليف الأسفار الأولى من الإنجيل العبراني تأليف ملحمتي الإلياذة 
والأوديسة لهوميروس 

عمد الألفات الأولبية الهلونية الشاملة بك اوننيا للمنرة الأول 

انتشار الاستيطان اليوناني لحوض المتوسط 

اشتهار أشعيا الأول # إسرائيل 

تيوغونيا هزيود؛ أعماله وأيامه 

اشتهار طاليس الملا طيلي: ميلاد الفلسفة 

قيام سولون بإصلاح الحكم 4 أثيناء وباعتماد أسلوب الإنشاد العام 


للملا حم الهوميروسية 
ديوع شهرة ارميا 4 إسرائيل 























232ظ5 آلام العقل الغربي 


6 538 أسر اليهود البابلي ذيوع شهرة حزقيال وأشعيا الثاني: بدء تجميع نبوءة 
الخلاص التاريخي وتحريره 2# الكتب المقدسة العبرية. 

580 طيور ساف ازدفان لمر الفتاكي التوناض 

53200 ظهور آناكسيماندرء. طرح التحولات الكامنة 4 الجوهر 

525 قيام فيثاغورس بإطلاق الأخوة الفلسفية - الدينية. وبالجمع بين العلم 
والنزعة الصوفية 

5320 ظهور زينوفان. مفهوم التقدم الإنساني؛ الأحادية الفلسفية: نزعة الشك إزاء 
الآلهة الشبيهة بالبشر 

5208 قيام كليسثينس ياعتماد إاصلاحات ديمقراطية 2# أثينا 

300 ظهور هيراقليط؛ فلسفة التدفق الطاغيء اللوغوس الشامل 

409 بدء الحروب الفارسية 

400 أثينا تهزم جيش الفرس # الماراتون 

4530 اليونانيون يهزمون الأسطول الفارسي 4# سالاميس 

118 إقامة الرابطة الدليانية للدول الإغريقية بقيادة أثينا/ بدء فترة صعود 

012 الفرس لايسخيلوس: صعود التراجيديا اليونانية 

400 ظهور بندارء أوج الشعر الغنائي اليوناني/ ظهور بارمانيدس؛: طرح 
التناقض المنطقي بين الظواهر والحقيقة الأحادية التي لا تعرف معنى 
الكديت: 

469 ميلاد سقراط 

405 بروميثيوس طليقاً لآيسخيلوس 

400 ظهور أناكساغوراسء مفهوم العقل الكلي ( النوس) 

8- 429 فصين تركيس 

450 بيدء ظهور السفسطائيين 

1447 بناء البارثينون (إتمام البناء 2 432) 

416 هيرودوت يكتب التاريخ 

441 انتيغون سوفوكليس 


431 ميديا يوريبيد يس 


ده -- يما 
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الحرب البيلونيزية بين أثينا وأسبارطة 

ظهور ديمقريطوس. الذرية 

أوديب ملكأ لسوفوكليس 

ميلاد أفلاطون 

السحب لأرسطوفانئيس 

يتولى توسيديد كتابة تاريخ الحرب البيلويونيزية 

نساء طروادة ليوريبيديس 

ظهور هيبوقراطء إرساء أسس الطب القديم 

أسبارطة تهزم أثينا 

محاكمة سقراط وإعدامه 

كتابه حوارات أقلاطون 

قيام أفلاطون بتأسيس أكاديمية 4 أثينا 

بدء أرسطو بالدراسة 4 أكاديمية أفلاطون لمدة عشرين سنة 
فيام يودوكسوس بصياغة نظرية الحركة الكوكبية الأولى 
موت أفلا طون 

تولي أرسطو مهمة تربية الإسكندر 4 مقدونيا 

قيام فيليب الثاني المقدوني بإخضاع اليونان 

موت فيليب. تولي الإسكندر للحكم 

مغازىي الإسكندر الأكبر 

قيام أرسطو بتأسيس الليسيوم (المدرسة الثانوية) # أتينا 
تأسيس الإسكندرية بمصر 

موت الإسكندر/ بداية الحقبة الهلينستية (إلى نحو 312 م) 
موت أرسطو 

ظهور بيرو الاليسي. مؤسس الريبية (نزعة الشك) 

قيام أبيقور بتأسيس المدرسة الأبيقورية 4 أثينا 

قيام زينو السيتيومي بتأسيس المدرسة الرواقية 4 أثينا 
عصر الإسكندرية الذهبي بوصفها مركز الثقافة الهلينستية/ تطور 
البحوث الإنسانية. العلوم. والقلك 























5334 آلام العقل الغربي 

205 عناصر إفليدس. تقنين الهندسة الكلاسيكية 

230 بناء المتحف (الميوزيوم - الموزيون) 2# الإسكندرية 

200 اقتراح ارستارخوس لنظرية مركزية الشمس 

260 تدريس الريبية 2# الأكاديمية الأفلاطونية خلال القرنين التالين 

2050 ترجمة الإنجيل العبري الى اليونانية من فبل باحثين إسكند رانيين 

240 ظهور أرخميدسء تطوير علوم الميكانيك والرياضيات الكلاسيكية 

220 ظهور أبولونيوس البرغاوي؛ تقدم علمي القلك والهندسة 

146 قيام روما باجتياح اليونان 

30] ظهور هيبارخوسء وضع الخريطة الشاملة الأولى للسماوات: تطوير 
كوزمولوجيا مركزية الأرض الكلاسيكية 

603 قيام يوليوس قيصر بإصلاح التقويم/ محاكمة شيشرون لكاتيلين المتآمر 

60 دي ربروم نأتورا لوكريتيوس يروج لنظرية أبيقور الذرية عن الكون 

8 48 يقوم قيصر باجتياح بلاد الغال: يهزم بومبي 

5 44 مؤلفات شيشرون الفلسفية 

1 اغتيال يوليوس قيصر 

3١‏ أغسطوس الأوكتالك يهزم أنطونيو وكيلوباترا/ بداية الأمبراطورية 
الرومانية 

29 بدء ليفي بكتابة تاريخ روما 

23 قصائد ( مواويل) هوراس الغنائية 

9 اينيادا فيرجيل 

8- + ق.م. ميلاد يسوع الناصري 

5م تحولات أوفيد 

14 موت أغسطوس - 

5] علم فلك مأنيليوس 

23 جغرافية سترابو 

30-9 موت يسوع 

534 اهتداء بولس إلى المسيحية 2 طريقه إلى دمشق 


40 ظهور فيلو الإسكندرانيء إذابة اليهودية والأغلاطونية 2 بوتقة واحدة 
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موافقة مجلس الرسل 2# القدس على رسائل بولس الموجهة إلى الأغيار 
كتابة رسائل بولس 

استشهاد الرسولين بطرس وبولس على يد نيرون ش روما/ حملة الاضطهاد 
الأولى ضد المسيحيين 

إنجيل مرقص 

قيام الرومان بتدمير الهيكل © القدس 

إنجيلا متى ولوقا 

إنجيل يوحنا 

معهد الخطابة لكينيليان: تقنين التعليم الإنساني 2 روما 

الظهور الأول ل التربية المسيحية تمهيداً للتزاوج بين النزعة الإنسانية 
الكلاسيكية والمسيحية 

مقدمة علم الحساب لنيكوماخوس 

ازدهار الفنوسطية ( العرفانية) 

تاريخ تاكيتوس 

ظهور بلوتارك, كتابة حيوات متوازية؛ سيرة حياة مقارنة لشخصيات بارزة 
يونانية ورومانية 

ظهور ابكتتوس؛ واعظ أخلاقي رواقي 

آلماغست وتيترابيبلوس بطليموس يصنفان الفلك والتنجيم 

قيام الشهيد جوستان بالمزاوجة المبكرة بين المسيحية والأغلااطونية 
ماركوس آوريليوس إمبراطوراً 

ظهور جالينوسء, تقدم علوم الطب 

أقدم لائحة مقدسة موجودة للعهد الجديد 

ضد الهرطقات لايرينايوس ينتقد الغنوسطية/ تولي كلمنت فيادة المدرسة 
المسيحية يك الإسكندرية 

ظهور سكستوس امبيريكوسء تلخيص الريبية الكلا سيكية 

كوريوس هيرمتيكوم مجمع #ك الإسكندرية 

أوريغن يخلف كلمنت 4# رئاسة المدرسة الحوارية (مدرسة الأسئلة 
والإجابات) 
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الامالعمّلالغربى 
بدء أفلوطين 4# الإسكندرية سنوات الدراسة الإحدى عشرة مع آمونيوس 
ا كان 

اجتياح البرابرة للإمبراطورية الرومانية/ بدء الحالة التضحمية 
القاسية؛ انتشار الطاعون: التضاؤل السكاني 

دفاع أوريغن 2# كونترا سلسوم عن المسيحية ضد المثقفين الوثنيين 
تهرض المسيحيين لاضطهاد الإمبراطورين ديشاس وفاليريان 

قيام أفلوطين بالكتابة والتعليم 4 روما؛ انبثاق الأفلاطونية الجديدة 
قيام بروفيري بجمع تساعيات ( اينيادات) أفلوطين 

نوع حيلة الأكتطواه لقوق الا قي كن" لد دويق دف كلل قدو اركيا سن 
اهتداء قسطنطين الى المسيحية 

تأسيس مرسوم ميلانو للتسامح الديني مع المسيحية 4 الأمبراطورية 
الرومانية 

التاريخ الكنسي ليوسبيوس. التاريخ الآول للكنيسة المسيحية 

قيام مجلس نيقية الذي عقده قسطنطين بإقرار المذهب المسيحي الأصولي 
( الأرثوذ كسي) 

قيام قسطنطين بنقل العاصمة الأمبراطورية إلى القسطنطينية 


(بيزنطة) 
ميلا د أوغسطين 


جوليان المرتد يعيد الأمبراطورية الرومانية. لفترة وجيزة: إلى الوثنية 
بدء الهون بشن غزواتهم الكبرى على أوروبا (حتى 453) 

تولي آمبروز أسقفية ميلانو 

شروع جيروم لش ترجمة الإنجيل الى اللغة اللا تيئية 

امتداء اركسطلاح الى ليده 

قيام تيودسيوس بحظر سائر العبادات الوثنية 4 الأمبراطورية الرومانية / 
هدم معيد السرابيوم شك الإسكندرية 

اعترافات أوغسطين 

فيام الفيزيقوط باستباحة روما 

مدينة الرب لأوغسطين 

موت هيبانيا ش الإسكندرية 
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موت أوغسطين 

استيلاء الفاندال على قرطاجة. حضوع الغرب لسيطرة اليرايرة 

نهاية الأمبراطورية الرومانية # الغفرب 

موت بروكلوس. آخر كبار الفلاسفة الوثنيين عند الإغريق 

الفرنجة بقيادة كلوفيس يهتدون إلى المذهب الكاثوليكي 

ظهور ديونيسيوس الاريوباغوسيء المسيحي الاغلاطوني الجديد 

فؤاء الفلسفة تاليف يويقوسن 

قيام جوستنيان بإغلاق الأكاديمية الأفلاطونية # أثينا/ تأسيس بندكت للدير 
الأول 4 مونت كاسينو 

التاريخ الكنسي للشعب الإنجليزي تأليف بيد الذي يعمم تأريخ الأحداث 


نسبة إلى ميلاد المسيح 
نجاح شارل مارتل 9 وقف القوات الإسلامية بأوروبا 2 بواتييه 


تولي آلكُوين قيادة النهضة الكارولنجية. إقراره دراسة سبعة فنون منهجاً 
وسيطياً أساسيأ 

تتويج شار مان إمبراطوراً على الغرب 

قيام جون سكوتوس أريغينا بالجمع بين المسيحية والأفلاطونية الجديدة 
خضوع الجزء الأكبر من أوروبا لتأثير المسيحية 

إعلان الشرخ بين الكنيستين الغربية والشرقية 

تأمل معقولية الإيمان تأليف آنسلم 

قيام روسيليئوس بنشر المذهب الاسماني 

قيام أوربان الثاني بإطلاق الحملة الصليبية الأولى 

نعم ولا تأليف أبيلار 

قيام هيو السان فكتوري بكتابة الخلاصة الوسيطية الأولى 

بدء إعادة اكتشاف مؤلفات أرسطوي الغرب اللاتيني 

تأسيس جامعة باريس/ تطور مركزين فكريين 2 أكسفورد وكامبرج: 
تحول بلاط اليانور الأكيتانية 4 بواتييه إلى مركز لشعر التروبادور 
وأنموذج لحياة البلاط 
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آلامالعقّل الغربي 


فن الحب الملكي تأليف آندري لو شابلين 

ظهور يواكيم الفواري صاحب فلسفة التاريخ الثالوثية 
الشروع ك بناء كاتدرائية شارتر 

مبادرة فرنسيس الأسيسي إلى إطلاق الطريقة الفرنسيسكانية 
بارزيفال تأليف وولفرام فون ايكنباخ/ تريستان وايزولده تأليف غوتفريد 
فون سترا بورغ 

توفيع الماغنا كارتا ( الوثيقة العظمى) 

مبادرة دومنيك إلى إطلاق الطريقة الدومينكية 

ميلاد توما الإكويني 

بدء الإكويني بالتتلمذ على أليرتوس ماغنوس ي باريس 
بدء روجر بيكون بالبحوث التجريبية 2 أكسفورد 
تدشين كاتدرائية شارتر 

سطوع نجم سيغر البرابانتي # باريس 

خلاصة لاهوتية تأليف توما الإكويني 

موت توما الإكويني 

رومان دولا روز تأليف جان دو ميون 

انتشار التصوف 2# حوض الراين. ظهور ميستر إكهارت 
ميلاد بترارك 

قيام دونز سكوتوس بممارسة التعليم © باريس 

انتقال البابوية إلى أفنيون ( الأسر البابلي) 

الكوميديا الإلهية تأليف دانتي 

قيام أوكم بممارسة التعليم © أكسفورد 

إضفاء صفة القداسة على توما الإكويني 

انتشار فكر أوكم ( الاسمانية) © أكسفورد وباريس 
نصب الساعة العامة القارعة الأولى 4 ميلانو 

بدء حرب المنّة عام بين إنجلترا وفرنسا 

تولي بوريدان عمادة جامعة باريس 


تتويج بترارك شاعر بلاط على الكابيتولين 4 روما 
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1351-7 
|0053 
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1/68 
]350 


100 
114 


115 
19 


1434 
]35 
1 0 


102 
103 


]|]5 
1462 
1] 09 
110 
|]/3 
102 
|]3 
15 
156 


3>239 


اجتياح الطاعون لأوروبا 

ديكاميرون تأليف بوكاتشيو 

كتاب عن السماء والعالم تأليف الأورسمي دفاعاً عن الإمكانية النظرية 
لأرض متحركة 

الانشقاق الكبير والصراع بين بابوات متنافسين ( حتى 1417) 

مهاجمة ويكليف للكنيسة على سوء توظيف العقيدة المتزمتة ( الأصولية 
- الأرثوذ كسية) 

حكايات كانتربري تأليف تشوسر 

عن الدزاسات الليتزالية كأليف: شير غيرينئ» المعالتجة الآستائية الآولئ 
لقضية التعليم 

حرق داعية الإصلاح الديني يان هوس بالنار 

تولي جان دارك قيادة الفرنسيين ضد الإنجليز/ تاريخ فلورنسة تأليف 
بروني رائداً 4 التأريخ النهضوي 

تولى كوسيمو دو مديتشي للسلطة # فلورئسة 

قيام آلبرتي 4 حول الرسم - بمنهجة مبادئ المنظور 

عن جهالة الراسخين 4# العلم تأليف نيكولاس من كوسا/ حول الرب 


الحقيقي تأليف فالا 

ميلاد ليوناردو داقنتشى 

سقوط القسطنطينية بيد الأتراك العثمانيين: نهاية الأمبراطورية 
البيزئطية 


إنتاج إنجيل غوتنبرغ: اندلاع ثورة الطباعة 

تولى فيتشينو رئاسة أكاديمية فلورنسة الأغلاطونية 

ارتقاء لورنزو الاسششائي # فلورنسة 

إتمام فيتشينو لأولى ترجمات حوارات أفلاطون إلى اللاتينية 
ميلاد كوبرنيك 

لاهوت أفلا طوني تأليف فيتشينو 

ميلاد لوثر/ عذراء الصخور لليوناردو 

ميلاد فيئوس لبونيتشلي 

خطاب عن كرامة الإنسان تأليف بيكو 


























1511 
1512 
1514 


1514 


الامالعقلالغربىي 


وصول كولومبوس إلى أمريكا 

وصول فاسكو دا غاما إلى الهند/ قيام كوبرنيك المتابع للدراسة 2# ايطالياأ 
بالرصد الفلكي الأول 

المشاء ادكو لليوناروه 

داود لمايكلا نجلو 

الشروع 4# إقامة باسيليقا بطرس ك روما 4 عهد برامنته 

آداقيا تالبق اب اسيموتن 

مدرسة أثيناء بارناسوسء انتصار الكنيسة لرافاييل 

سمّف كنيسة البابا سكستوس لايكلا نجلو 

تعليقات كوبرنيك. المخطط الأول لنظرية مركزية الشمس 

الأمير تأليف ماكيافيلي 

الفارس, الموت والشيطانء القديس جيروم 2# مكتبه. الميلانخوليا الأولى 
لدورر 


اليوتوبيا تأليف توماس مور/ ترجمة إيراسموس للعهد الجديد إلى 


اللانينية 


قيام لوثر بإعلان خمس وتسعين أطروحة 4# فتنبرغ/ بدء الإصلاح 


الديني 
عن الحرية المسيحية تأليف لوثر 


طرد لوثر من الكنيسة وتحديه للمجلس الإمبراطوري ثب فورمزر 

دفاع أيراسموس عن حرية الإرادة ضد لوثر 

قيام باراسيلوس بالتدريس 4# بازل 

المتملق تأليف كاستليونه 

اعتراف ميلانشون بالكنائس اللوثرية 4 أوغسبرغ 

بانتا غرويل تأليف رابليه 

فيام هنري الثامن بإصدار إرادة سامية تلفي السيطرة البابوية/ إتمام 
لوثر لترجمة الإنجيل إلى الألمانية 

الممارسات الروحية تأليف أغناطيوس اللويولي 

مؤّسسات الدين المسيحي تأليف كالفن 
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540 قيام لويولا بتأسيس جمعية يسوع/ ناراتيويريما تأليف رتيكوس. أول كتاب 
وسور سكين لوضف نظرية كوبرنيك 

1541 الحكم الأخير لمايكلا نجلو 

2] كاسسين :فتشكية تمش روونا 

3]| دي ريفوليوسينيبوس اوربيوم كوالستيوم تأليف كوبرنيك/ عن بنية جسم 
الإنسان تأليف فيساليوس 

5 - 21563 مجلس ترنت. انطلاق حركة الإصلاح المضاد 

0] حيوات الفنانين تأليف فاساري 

54] كتاب القداديس الأول تأليف بالسترينا 

14 ميلاد غاليليو. شيكسبير 

7]| قيام تيريزا الأفيلاوية ويوحنا الصليبي بدفع عجلة الإصلاح الكرملي 
كدها 

1572 قيام تيكو براهه برصد المستشعر الفائق 

560] مقالات مونتاني 

52|] اعتماد الإصلاح الفريغوري للتقويم 

04] عن الكون والعوالم اللانهائية تأليف برونو 

590 هنري السادس تأليف شيكسبير 

506] ميلاد ديكارت/ متيريو كوزموغرافيكوم تأليف كبلر/ فيري كوين تأليف 
سينسر 

07] فالات تنكو 

1600 هاملت تأليف شيكسبير/ إعدام غيوردانو برونو بتهمة الهرطقة من قبل 
مشكية النقكان عن المقنا طشين تالمط خليرت 

02] عما هو أكثر رسوخاً من أسس التنجيم تأليف كبلر 

6005| دفع المعرفة إلى الأمام تأليف بيكون/ دون كيشوت تأليف سيرقانتيس 

17 اورفيو مونتميردي 

169 علم الفلك الجديد تأليف كبلرء القانونان الأولان لحركة الكواكب 

610 فيام غاليليو بإعلان اكتشافات تلسكوبية 2 سيديروس نونكيوس 


611 ترجمة الملك جيمس للإنجيل إلى الإنجليزية/ العاصفة تأليف شيكسبير 


542 


1616 
|6488 
19 


1620 
1] 3 
1] 
1]2 
1]3 
165 
16 
137 
]38 
1640 
1648-2 
1 4 
17 
18 
1651 
1600 


14 
1666  - 5ذ‎ 
1]|06 


17 
1670 
1/5 


قيام الكنيسة الكاثوليكية بإعلان النظرية الكويرنيكية «زائفة وخاطئة» 
حرب السئوات الثلاثين 

هارمونيا موندي تأليف كبلرء القانون الثالث لحركة الكواكب/ بوح ديكارت 
الرؤيوي بعلم جديد 

نوفوم أورغانوم تأليف بيكون 

آسّاير تأليف غاليليو/ ميستيريوم ماغنوم تأليف بوهمه 

عن حركة القلب والدم # الحيواتات تأليف هار 

حوار حول النظامين العالميين الرئيسين تأليف غاليليو 

محكمة التفتيش تدين غاليليؤو 


تأسيس كلية هارغارد 

خطاب حول المنهج تأليف ديكارت/ لوسيد تأليف كورني 
علمان جديدان تأليف غاليليو 

أوغسطينوس تأليف يانسن. بداية اليانسنية 4 فرنسا 
الحرب الأهلية الإنجليزية 

مبادئٌ الفلسفة تأليف ديكارت/ آريوباغيتيكا تأليف ملتون 
التنجيم المسيحي تأليف ليلي 


سلام وستفاليا يضع حداً لحرب الأعوام الثلاثين 

التنين ( اللوياثان) تأليف هوبز 

تأسيس الجمعية الملكية/ تجارب فيزيائية - ميكانيكية جديدة تأليف 
بويل 

طرطوف تأليف موليير 

قيام نيوتن باكتشافقات علمية ميكرة وتطوير حساب التفاضل 

قيام هوك بشرح النظرية الميكانيكية لحركة الكواكب/ تأسيس أكاديمية 
العلوم ( الفرنسية) 

الفردوس المفقود تاليف ملتون 

أفكار تأليف باسكال 

انتشار الورع الإنجيلي # ألمانيا 
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6677| الأخلاق تأليف سبينوزا/ فايدرا تأليف راسين/ اكتشاف ليوفتهويك 


للعضويات المايكروسكوبية 
8]|] تقدم الحاج تأليف بونيان/ التاريخ النقدي للعهد القديم تأليف سايمون 


رائد النقد النصي للإنجيل/ قيام هويغنز بطرح نظرية الأمواج 
الضوئية 

07 | المبادئّ الرياضية للفلسفة الطبيعية تأليف نيوتن/ بدء الشجار يين 
القدماء والحديثين 2 الأكاديمية الفرنسية 

8 1689 الثورة المجيدة 3 إنجلترا 


1690 مقالة حول الفهه الإنساني: بحثان عن الحكم المدني تأليف لوك 

67] القاموس التاريخي والنقدي تأليف بايله 

04[/] التكتزريات تاليف نيوحن 

1/10 ميادئ المعرفة الإنسانية تأليف بيركلي 

14/| المونادولوجيا تأليف لايبنتز 

1101 روبنسون كروزو تأليف ديفو 

721 رسائل فارسية تأليف مونتسكيو 

1/4 آلام المسيح كما صورها القديس يوحنا موسيقا باخ 

25آ/] العلم الجديد تأليف فيكو 

1/26 كجلكت غليفو كالنك سويقة 

7104| رسائل فلسفية تأليف فولتير/ مقال عن الإنسان تأليف بوب/ ظهور 
جوناتان ادواردز: بدء الصحوة الكبرى ف المستعمرات الأمريكية 

1/35 نظام الطبيعة تاليف لينايوس 

118 إطلاق وسلي للإحياء المنهجي 4 إنجلترا 

40|] باميلا تأليف ريتشاردسون 

1741 المسيح لهاندل 

17/] الإنسان الآلي تأليف لا متري 

18/| بحث حول فقهم الإنسان تأليف هيوم/ روح القوانين تأليف مونتسكيو 

7749| ميلاد غوته/ توم جونز تأليف فيلدنغ 














1/051 شروع الموسوعة 4# الصدور بإشراف ديدروود الامبير /تجارب وملا حظات 
كهربائية تأليف فرانكلين 

55/] قاموس اللفة الإنجليزية تأليف جونسون 

1/56 مقالة عن أخلاق الأمم وعاداتها تأليف فولتير 

1/59 تريسترام شاندي تأليف شتيرن/ كانديد تأليف فولتير 

62/| اميل: العقد الاجتماعي تأليف روسو 

14 تاريخ الفن القديم تأليف ونكمان: إعادة إيقاظ التذوق الأوروبي للفن والثقافة 


اليونانيين الكل سيكيين 
1770-9 ميلاد بتهوقن:؛ هيغل. نابليون: هولدرلن. ووردزوورث 


0/] نظام الطبيعة تأليف هولباخ 

177 الدين المسيحي الصحيح تأليف سفيد نبورغ 

74]|] آلام فيرتر الشاب تأليف غوته 

75/| بدء الثورة الأمريكية 

1/76 قيام جفرسون وآخرين بصياغة مشروع إعلان الاستقلال/ ثروة الآمم 


تأليف آدم سميث/ انحطاط الأمبراطورية الرومانية وسقوطها تأليف 


عبنت ا 

8/|] احقاب الطبيعة تاليف بوفون 

1/09 حوار حول الدين الطبيعي تأليف هيوم 

1/60 تعليم الجنس البشري تأليف لسنغ 

)178 تي انيقل اعون حألييك 6 تفل تقتشا كن تمزية ان لأوو اتويتوه اول الكو كب 
الجديدة منن القدم 

784] أفكار من أجل فلسفة لتاريخ البشرية تأليف هيردر 

1/07 دون جيوقاني لموزارت 

7 - 21788 أوراق الفيدرالية تأليف ماديسون. هاملتون: وجي 

58/|] نقد العقل العملي تأليف كانط/ سيمفونية جوبيتر لموزارت 

1709 اندلاع الثورة الفرنسية/ إعلان حقوق الإنسان والمواطن, أغاني البراءة 
تأليف بليك/ خطاب أولي عن الكيمياء تأليف لافوازييه 

1790 تحول النباتات تأليف غوته/ نقد ملكة الحكم تأليف كانط/ تأملات حول 


الثورة 4 فرنسا تأليف بليك 
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1/02 دفاعاً عن حفقوق المرأة كأليف وولسةوتكرافه 

1/03 التوفيق بين النعيم والجحيم تأليف بليك 

05/|] رسائل حول التثقيف الجمالي للبشر تأليف شيل ر/ نبذة عن صورة تاريخية 
لتقدم عقل الإنسان تأليف كوندورسيه/ نظرية الأرض تأليف هوتون 

1/06 عرض نظام العالم تأليف لابلاس 

7 || هايبريون تأليف هولدرلن 

08/] قصائد غنائية رعوية تأليف ووردزوورث وكولريج/ مباشرة الأخوين 


شلغل 4 إصدار فصلية أثينايوم الرومنطيقية/ مقال عن ميدأ السكان 


تأليف مالتوس 

79 تولي نابليون منصب القنصل الأول 2# فرنسا/ عن الدين: خطب موجهة 
إلى محتقريه المثقفين تأليف شلايرماخر 

10 رسالة الإنسان تأليف فيخته/ نظام المثالية المتعالية تأليف شلنغ 

02] هاينريش فون أفتردنغن تأليف نوفاليس 

8032| اقتراح دالتون لنظرية المادة الذرية 

3 1804 سيمفونية إيرويكا لبتهوئن 

107 فنومينولوجيا العقل تأليف هيغل/ موال: مناجاة الخلود تأليف 
ووردروورث 

8 |1 فاوست 1 تأليف غوته 

109 فلسفة علم الحيوان تأليف لامارك 

1810 حول ألمانيا تأليف دي شتايل 

813] الكبرياء والهوى تأليف أوستن 

4 | المتوذد: كاليق مبكوت 

15] واترلو. مؤتمر فيينا 

7 ]| قصائد كيتس/ سيرة الأدب تأليف كولريج/ مبادئ الاقتصاد السياسي 
وفرض الضرائب تأليف ريكاردو موسوعة العلوم الفلسفية تأليف هيغل 

1819 العالم إرادة وفكرة تاليف شوبنهاور 

1820 بروميثيوس طليقاً تأليف شلي 


122 دى لامور تأليف ستاندال/ نظرية الحرارة التحليلية تأليف فوريبه 














5246 آلام العقل الغربي 





04] سيمفونية بتهوفن التاسعة/ دون جوان تأليف بايرون/ افتراض غوس 
لهندسة غير إفليدية 

1709| شروع بلزاك ش كتابة الكوميديا الإنسانية 

1830 الأحمن والأسوة تاليف "ستاندان'رفسان الفلسقة الوضوعية تاليف كودة/ 
سيمفونية الخيال لبيرليوز 

1531 يوجين أنيغن تأليف بوشكين/ نوتردام باريس. أوراق الخريف تأليف 
هوغو/ قيام فارادي باكتشاف التأثير الكهرمغنطيسي/ بدء دارون رحلة 
خمس سئوات عن بيغل 

1]32 فاوست 2 تأليف غوته/ انديانا تأليف جورج ساند 

13] مبداً الجيولوجيا تأليف ليل/ أسفار إيمرسون إلى أوروباء لقاؤه كولريج 
وكارلايل 

104 سارتون ريسارتوس تاليف كارلايل 

35] معاينة نقدية لحياة يسوع تأليف شتراوس/ عن الديمقراطية # أمريكا 
تأليف توكفيل/ قيام باباج بصياغة فكرة آلة احتساب رقمية 

13136 تمخض طبيعة إيمرسون عن تدشين نزعة التعالي أو التسامي 
( الترانسدنتاليزم) ' ْ 

137 خطاب «الباحث الامريكي» لايمرسون/ اوراق بيكوبيك تاليف دكنز 

1841 جوهر المسيحية تأليف فيورباخ 

13]| إما/آو. الخوف والرعشة تأليف كيركفارد/ نظام المنطق تأليف مل/ 
الوساعون الهوديكون تاليف رسكي 

4 ]1 ميلاد نيتشه/ مقالات أيمرسون 

5| المرأة 4 القرن التاأسع عشر تأليف فولر/ حكايات تأليف بو/ العائلة 
المقفّسة تأليق شاركسس واتجلة 

8ا| البيان الشيوعي تأليف ماركس وانجلز/ تفجير الثورات ‏ طول أوروبا 
وعرضها/ بدء حركة المطالية بحق النساء 4 الانتخاب فق الولايات 
التجدة 

180 قيام كلاوسيوس بصياغة مفهوم العطالة. القانون الثاني للديناميك 


الحراري/ الحرف القرمزي تأليف هوثورن 
]| موبي ديك تأليف ملفيل/ المعرض الكبير # لندن 
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14 والدن تأليف ثورو 

5 ]|1 أوواق العشنب تالنت ويتمان 

1537 مدام بوفاري تأليف فلويير/ أزهار الشر تأليف بودلير 

8| قيام دارون وواليس بطرح نظرية الاصطفاء الطبيعي 

19 أصل الأنواع تأليف دارون/ عن الحرية تأليف مل/ تريستان وايزولده 
لمفاغنر 

10 حضارة النهضة #4 إيطاليا تأليف بوركهاردت/ مناقشة أكسفورد لموضوع 
| لتظور بين ولبيرفورس وهوكسلي 

1561 حق الآم تأليف باكهوضن 

[186- 21865 الحرب الأهلية الأمريكية 

1262 البؤساء تأليف هوغو 

803] إعلان تحرير العبيد. خطاب لنكولن ‏ غتيسبورغ 

185 قيام مندل بطرح نظرية الوراثة الجينية 

166 المورقولوجيا العامة للعضويات تأليف هكل/ الجريمة والعقاب تأليف 
0 

17 راس المال تاليف ماركس 

19 الحرب والسلم تأليف تولستوي/ الثقافة والفوضى تأليف أرنولد 

1571 اضيل الإنسان تأليف دارون 

72/]| ميلاد التراجيديا تأليف نيتشه/ انطباعات: الشروق تأليف مونيه/ المسار 
الوسط تأليف جي إليوت 

1173| بحت عن الكهرياء والمغناطيسية تأليف ماكسويل 

115 مبادرة بلافاتسكي إلى تأسيس جمعية أصدقاء التنظير 

77] قيام بيرس بنشر المقالات الأولى حول الذرائعية (البراغماتية) 

79] اختراع أديسون للمصباح الكهربائي/ إطلاق فرجه للمنطق الحديث/ 
بيت الدمى تأليف ابسن 

1850 الإخوة كارامازوف تأليف دوستويفسكي 

1561 التاريخ الكوني تأليف رانكه 


13 مدخل إلى العلوم الإنسأنية تأليف دلثي 




















30 الام العقل الغربي 





3 - 21884 هكذا تكلم زرادشت تأليف نيتشه 


14 هكلبري فين تأليف توين 
1856 إشراقات تأليف رامبو/ بعد الخير والشر تأليف نيتشه/ تحليل الأحاسيس 
تأليف ماخ 


57] تجربة متيشلسون - مورلي 

1859 ليلة دنجماء لفان غوخ 

1890 مبادئ السايكولوجيا تأليف وليم جيمس/ الغصن الذهبي لفريزر 

143 المظهر والواقع تأليف برادلي 

1004| فلسفة الحرية تأليف شتاينر/ ملكوت الرب 9 داخلك تأليف تولستوي/ 
مبادئ الميكانيك تأليف هيرتز 

05] أهمية أن تكون جاداً (إيرنست) تأليف وايلد/ قواعد المنهج السوسيولوجي 
تأليف دوركهايم 

16 فيام بكرل باكتشاف النشاط الإشعاعي 4# اليورانيوم/ اوبوروا تاليف 


جاري/ بحيرة البجع تأليف تشيخوف 


17 إرادة الإيمان تأليف جيمس 
108 لوحات مونت سان فكتوار لسيزان 
1900 موت نيتشه/ تفسير الأحلام تأليف فرويد/ قيام بلانك بإطلاق فيزياء 


الكم/ تمخض معاينات منطقية لهوسرل عن إطلاق الفنوميئولوجيا / 
اإعادة اكتشاف المورثات المندلية 


901 السفراء تأليف هنرى جيمس 

002] تباينات التجربة الدينية تأليف وليم جيمس 

003] دحض المثالية ومبدأ الأخلاق تأليف مور/ الإنسان والسويرمان تأليف 
0 قيام الأخوين رايت بأول تحليق جوي 

005] أوراق اينشتاين عن النسبية الخاصة. تأثير التصوير الكهربائي. حركة 
براون/ ثلاث مقالات عن الجنس تأليف فرويد/ الأخلاق البروتستنتية 
ورح الرأسمالية تأليف فيبر 


6 ]1 نظرية الفيزياء تأليف دوهم/ نجاح غاندي 2 تطوير فلسفة الحركية 
القائمة على اللا عنف 
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الذرائعية (البراغماتية) تأليف وليم جيمس/ تطور الإبداع تأليف 
بيرغسون/ حسناء الأفنيون لبيكاسو/ خلاصة بوذية ماهايانا تأليف 
سوزوكي تعرف الغرب على البوذية 

أول أعمال شوينبرغ اللانغمية 

المبادئ الرياضية تأليف رسل ووايتهد 

سايكولوجيا اللاوعي تأليف يونغ. افتراق عن فرويد / طرح فغئر لنظرية 
الانزياح القاري 

قيام شتاينر بالتأسيس للانتروبوسويك/ طقس الربيع لسترافنسكي/ 
البحث عن الزمن المفقود تأليف بروست/ أبناء وعشاق تأليف لورنس/ 
المذاق المأساوي للحياة تأليف أونامونو/ مشكلة المسيحية تأليف رويس/ 
شروع فورد شك الإنتاج الموسع للسيارات 

صورة فنان ‏ شيابه تأليف جويس/ المحاكمة تاليف كافكا 

اتعزت المالية الازلى 

مبحث اللسنانيات العامة تأليق سوسوز 

نظرية النسبية العامة لآينشتاين 

فكرة المقدس تأليف أوتو/ الثورة الروسية 

انحطاط الغرب تأليف شبنغلر 

إثبات نظرية النسبية العامة تجريبياً/ السايكولوجيا من وجهة نظر 


سلوكية تأليف واطسون/ رسالة إلى الرومان تأليف بارت 
المجيء الثاني» تأليف بيتس/ بعد مبدأ المتعة تأليف فرويد/ البث الإذاعي 


الأول 

تحليل العقل تأليف رسل/ تراكتوس لوجيكو - فيلوسوفيكوس تاليف 
نتغنشتاين 

الأرض اليباب تأليف تي اس إليوت/ عوليس تأليف جويس/ الاقتصاد 
والمجتمع تأليف قيبر 


راق دوينو تأليف ريكله/ التناغم تأليف دبليو ستفنس/ الآنا والهو 
تأليف فرويد/ أنا وأنت يا صاحب الجلال تأليف بوبر/ الريبية والإيمان 


الحيوانى تأليف سانتايانا/ الانعكاسات المشروطة تأليف بافلوف 


230 آلام العقل الغربي 


004] ملكة الحكمة والمحاكمة عند الطفل تأليف بياجيه/ صدمة الولادة تأليف 

025] رؤيا تأليف ييتس/ التجربة والطبيعة تأليف ديوي/ العلم والعالم الحديث 
تأليف وايتهد 

026] قيام شرودنغر بتطوير معادلة الأمواج الكامنة 2 ميكانيك الكم 

7آ0] قيام هايزنبرغ بصياغة مبدأ اللايقين/ قيام بوهر بصياغة مبدأ 


التكامل/ قيام لاميتر بطرح نظرية الضربة الكبرى (البيغ - بانغ) / 
الوجود والزمن تأليف هايدغر/ وظيفة العضوية تأليف رايش/ مستقبل 


008] البرج تأليف ييتس/ الينية المنطقية للعالم تأليف كارناب/ المشكلة 
الروحية للإنسان الحديث تأليف يونغ 

009] العملية والواقع تأليف وايتهد/ بيان حلقة فيينا: التصور العلمي للعالم/ 
الصوت والحنق تأليف فوكنر/ غرفة خاصة تأليف وولف 

130 الحضارة ومنفصاتها تأليف فرويد/ تمرد الجماهير تأليف أورتيغا ي 
غاسيت/ تاريخ الإنسان والإيمان تأليف بلتمان 

1031 إثبات نظرية غودل لعدم قابلية تحديد الأطروحات 4 المنظومات 
الرياضية المرسمة/ فلسفة الأشكال الرمزية تأليف كاسيريه 

32] الفلسفة تأليف ياسبرز/ التحليل النفسي للأطفال تأليف كلاين 

0113] وصول هتلر إلى السلطة 4# ألمانيا 

034] دراسة للتاريخ تأليف توينبي/ منطق الاكتشاف العلمي تأليف يوبر/ 
الأنموذج الأصلي للاوعي الجماعي تأليف يونغ/ التقنيات والحضارة 
تأليف مممفورد 

36] سلسلة الوجود العظيمة تأليف لفجوي/ اللغة. الحقيقة والمنطق تأليف 
آير/ النظرية العامة للاستخدام؛ الفائدة والمال تأليف كينز 

1|017 الأنا وآليات الدفاع تأليف آنا فرويد/ عن الأرقام القابلة للاحتساب 
تأليف تورنغ 

038] غاليليو تأليف بريخت/ اكتشاف انشطار الذرة/ الغثيان تأليف سارتر 


و3-64ة1, '٠اشدرت‏ الباقية القاقة الموتركوست (الخرفة) 
10310 مقالة عن ال ميتافيزيقا تأليف كولنغوود 


الجزءالسابع: ذيل 32531 


944 طبيعة الإنسان ومصيره تأليف نيبور/ الهروب من الحرية تأليف فروم / 
فيكيونيس لبورغيس 

12 الغريب واسطورة سيزيف تاليف كامو 

013] الوجود والعدم تأليف سارتر أربع رباعيات تأليف إليوت 

0045| فنومينولوجيا الإدراك تأليف ميرلو - بونتي/ ما الحياة؟ تأليف 
شرويدنغر/ إلقاء قنابل ذرية على هيروشيما وناغازاكي/ تأسيس الأمم 
المتحدة 


0046| 19488 بداية الحرب الياردة/ صعؤد اليث التلفزيوني العام / تطلوين اللخيل الأول 
من الحواسيب الرقمية الإلكترونية 


017] أولى لوحات بولوك بالتقطير 

008] السيبرنطيقا تأليف فينر/ النسبية السماوية تأليف هارتشورن/ الإلهة 
البيضاء تأليف غريفز الجيل ذو الطبقات السبع تأليف ميرتون 

0049| 8 1 تاليف اورويل/استطورة الغووة الأندئة تاليف الياده/” اليطل 
ذوالوجوه الألف تأليف كامبل/ الجنس الثانى دويوفوار 

1030 الإعلان البابوي لصعود مريم ْ 

1951 اللاهوت المنهجي تأليف تيليتش/ رسائل وأوراق من السجن تأليف 
بونهويفر/ عقيدتان جامد تان للتجريبية تأليف كوين 

052] انتظار غودو تاليف بيكيت/ رد على أيوبء التزامن تاليف يونغ 

003] تح شاك فلسيقية تألنق فك تشتاين/ر معدم النتافيز يقا تالمظ هاندهر/ 


العلم وسلوك الإنسان تأليف سكنر/ نجاح واطسون وكريك 4# اكتشاف 
الحمضص النووي (الدي ان ايه) 


0534| أبواب الإدراك تأليف هوكسلي/ تحقيقات لاهوتية تأليف راهنر/ العلم 
والحضارة ثت الصين تاليف نيدهام 

55] علاشرة الأنفساق»تاليق تابلهارة دوشازد ان / اتروس والحضاوة تاليتك 
ماركوزه/ النباح تأليف عنسبرغ 

056] قيام بيتسون وآخرين بصياغة نظرية المأزق المزدوج 

57] البنى المتساوقة تأليف تشومسكي/ إنقاذ المظاهر تأليف بارفيلد/ طريقة 
زين (البوذية) تأليف واط/ إطلاق قمر صناعي 

1]58 الانتروبولوجيا البنيوية تأليف ليفي شتراوس/ المعرفة الشخصية تأليف 


بولاني 


35352 آلام العقل الغربي 


059] العيش د المؤت تأليف يواوق/ ثقافتان والثورة العلمية تأليق سئو 
1000 الحقيقة والمنهج تأليف غادامر/ الكلمة والشيء تأليف كوين 


1972-1960 صعود حركة الحقوق المدنية, الحركة الطالبية: الحركة النسوية. حركة 
البيئة. الثقافة المضادة 

002]| بنية الثورات العلمية تأليف كون/ احتمالات وتفنيدات تأليف بوبر/ 
ذكريات. أحلام. تأملات تأليف يونغ/ نحو سايكولوجيا الوجود تأليف 
مارلو/ الربيع الصامت تأليف كارسون/ مجرة غوتنبرغ تأليف ماكلوهان/ 
طرح هيس لفرضية نشر قاع البحر/ بدء المجلس الثاني للفاتيكان/ تأسيس 
معهد إيسالن؛ صعود حركة الطافة الإنسانية. تجارب المخدرات مع ليري 
وآلبرت 2 هارفارد/ صعود ديلان: الخنافسء الحجارة المتدحرجة 


(رولنغ ستونز)/ ميادرة طلاب حركة المجتمع الديمقراطي إلى تبني 


بيان بورت هيورون 

3 ]1 مسيره الحقوق المدنية. خطاب مارتن لوثر كنع: «يراودني حلم»/ فداسة 
الأنثى تأليف فريدان/ قيام اي ان لورنز بنشر المقالة الأولى عن نظرية 
الفوضى ْ 


الخلفي وميادرة ولسن إلى تأييد نظرية الضربة الكبرى ( البينغ - بانغ) / 
قيام غل - مان وزفايغ بافتراض الجسيمات الافتراضية/ التطور الديني 
تأليف بيلاه/ مقالات نقدية تأليف بارت/ سيرة مالكولم اكس الذاتية 


05] تصعيد حرب الولايات المتحدة 4# فيتنام / المدينة العلمانية تأليف كوكس/ 
مقابلة هايدغر الأخيرة 4 الدير شبيغل 

]1 النظرية الثورية وموت الرب تأليف التيزر وهاملتون: العلم والبقاء تأليف 
كومنر/ كتابات تأليف لاكان/ نظرية بيل اللامحلية 

007] سياسة التجربة تأليف لانغ/ النص والاختلاف تأليف دريدا/ الجذور 


التاريخية لأزمتنا البيئية تأليف وايت 

008] المعرفة واهتمامات البشر تأليف هابرماس/ النقد ومنهجية برامج 
البحث العلمي تأليف لاكاتوس/ نظرية المنظومات العامة تأليف فون بيرتا 
لانفي/ تعاليم دون جوان تأليف كاستنيدا/ كاتالوج الأرض كلها تأليف 
براند/ القنيلة السكانية تأليف إيرليخ 
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تورة الطلاب. حركة مناهضة الحرب. الثقافة المضادة # الأوج 

نزول رواد فضاء على سطح القمر/ فيام لفلوك بطرح نظرية غايا/ 
مياقة التقافة امضادةتاليك روزاك/ الستاسة التحتسية تاليف فيلت/ 
عزلة الصحراء تأليف آبى/ حرفية علاج الجشتالت تأليف بيرل/ علم 
الؤلالة كا ليق كووشتننا/ تشبارت التفسيوات تاليقت ركو 

أول يوم أرض/ أبعد من الإيمان تأليف بيلاه 

لاهوت التغزيز تاليف غوسيرن: / اخشادناء الفسدا من الكتب الجماعية 
الصحية لنساء بوسطن/ لفغات الدماغ تأليف بريبرام/ على حافة التاريخ 
تأليف توميسون 

خطوات نحو ايكولوجيا العقل تأليف بيتسون/ حدود النمو تأليف ميدو 
الصغير هو الجميل تأليف شوماخر/ تفسير الثقاطات تأليف غيرتس/ 
امعن هن الوب الأ لدالن/شرعات البيكة الفرجلة والعفيقة تأليقة نايسن 
الدين والجنوسة تأليف رويتر/ إلاهات أوروبا القديمة وآلهتها تأليف 
غيمبوتاس 

مجالات لاوعي الإنسان تأليف غروف/ إعادة النظر 2# السايكولوجيا 
تأليف هلمان/ الطاو والفيزياء تأليف كابرا/ السوسيوبيولوجيا تأليف 
ولسن/ تحرير الحيوان تأليف سنجر/ ضد المنهج تأليف فير انيد 

طرق صنع العالم تأليف غودمان/ إعادة إنتاج الأمومة تأليف تشودوروف 
الفلسفة ومرآة الطبيعة تأليف رورتي 

ظهور الحواسيب الشخصية/ تطوير التكنولوجيا الحيوية/ الكلية والنظام 
الكامن تأليف بوهم/ من الكينونة إلى الصيرورة تأليف بريفوغين/ موت 
علم حديد للحياة تأليق شلدريك 

بصوت مختلف تأليف غليغان/ إثبات تجربة المنظور لنظرية بل/ مصير 
الآرطن كاليف قل 

خالة ما نين الحداكة كاليف ليوتار 

تأملات حول الجنس والعلم تأليف كلر/ مبادرة غورباتشوف إلى إطلاق 
اليرد تسيتر ويكا -2 الاتحاد السوفيتي 

صعود سريع للوعي العام بالآزمة البيئية لكوكب الآأرض 

نهاية الحرب الباردة: انهيار النظام الشيوعي 2# أوروبا الشرقية 


2. 


الهوامشس 


تمهيد 

إل قليكا هيديا باخ امظلويا , لأن قضييّة لين مقطوية اليو هلتى اهمية 
خاصة. ولآن هذه القضية ذات تأثير مباشر يّ الرواية الحالية. ففي قصة تاريخية 
كهذه. من شأن التمييز بين وجهة نظر المؤلف من جهة ووجهات النظر المختلفة التي 
يشوك ( كو ) وضفها من الجهة اللقابكة: أن يكون قابلا للظفمن أو الأغمال أحيانا. 
بماقد يبقي ملاحظة توضيحية مسبقة ما ذات قيمة. مثل آخرين كثيرين. لا أرى أي 
مبرر لقيام كاتب اليوم باستخدام كلمة «رجل» [مان] أو «جنس الرجال» [مانكايند]: 
أوالضمائر الدالة عليها مثل «هو» ومه» لدى الحديث مباشرةً عن جنس البشر أو 
الفرد الإنساني كما 4 «مصير الإنسان» أو «علاقة الإنسان بالبيئة» أو أي تعابير 
مشابهة. أسلم بأن كثيرين من الكتاب والباحثين المسؤولين - من الرجال 2# المقام 
الأول: ومن النساء أيضا - يستمرون # استخدام العبارات بالطريقة المشار إليها: 
وأنا أقدر مدى صعوبة تغيير عادات ذات جذور عميقة: إلا أنني لا أعتقد أن مثل هذا 
الاستخدام سيبقىء على المدى الطويلء جديراً بالدفاع عنه لأسباب لا تعدو كونها 
أسلؤييئة [اختضاراء رشافة:صبرافة بلاقيةتقليدا )؟لدل الذاعم وفؤحوين :د عد 
ذاته؛ لا يكفي لتسويغ الاستبعاد المضمر للنصف الأنثوي من الجنس البشري. 

غير أن مثل هذا الاستخدام يبقى ملائما - وضرورياً: 4 الحقيقة: التماساً للدقة 
على الصعيدين الدلالي والتاريخي - حين تكون المهمة متركزة تحديدا على نطاق 
نمط التفكير. والنظرة العالمية. والصورة الإنسانية لدى أكثرية الشخصيات الرئيحة 
الفكر الفربي منذ أيام اليونانيين إلى زمن قريب جداً. فالتراث الفكري الغربي 
بقيء خلال الجزء الكين من وجوده. تقليد] أحادي اللخط دون أي لبس. وياطراد قلمأ 
نستطيع تقديره الآن: جرى تشكيل ذاك الترات وتقنينه. على نحوشبه حصريء من 
قبل رجال يكتبون عن رجالء بما أفضى إلى افتراضن أن النظرة الذكورية» وإن على 
نحو مضمرء هي النظرة «الطبيعية». ولحل سن غيو الضصادظة أن نلك ظللت سفة مفيز ذ 
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لسائر اللغات الأساسية, التي تطور التراث الفكري الغربي 2# إطارها. قديمة كانت 
أم حديثة؛ مشيرة إلى جنس البشر والكائن الإنساني بكلمات مذكرة من حيث اللفظ 
كما على صعيد المعنى. بدرجات مختلفة ( انترويوس باليونانية. هوم و باللا تينية. 
لومو بالإيطالية. لوم بالفرنسية؛ إل هومبره بالإسبانية. تشلفيك بالروسية؛ دير منش 
بالألانية: رجل [إنسان لا إنسانة] بالإنجليزية). ثمة فيض من التعقيدات 2 تحليل 
هذه النزعات: فلكل لغة أعرافها القواعدية على صعيد الجنس. إضافةً إلى ميزاتها: 
لونياتها.ونيراتها الدلالية الخاصة؛ والكلمات المختلفة 3 السياقات المتباينة تشى 
بدرجات وأشكال متغايرة من الاشتمال أو الانحياز؛ ومن شأن جميع هذه 55956 
أن تختلف بين كاتب وآخر ومن حقبة تاريخية إلى أخرى. غير أن ما يبقى ثابتأ ‏ 
جميع هذه التعقيدات هو نوع من الانحياز اللفوي الذكوري الصريح الذي ظل متجذرا 
وقتأصيلا افقراضيا كا شسيرة دم النطوات > الكالية التى تسم فنا فقتهاايف هذ 
الكتاب. لعل من الممكن استنُصال ذلك الانحياز دون تشويه المعنى والبنية الجوهريين 
لجملة وجهات النظر الثقافية تلك. وهذا الانحياز لا يمشل خصوصية لغوية منعزلة 
وحسب؛ لعله؛ بالأحرىء تعبير لغوي من نزوع ذ كوري عميق الجذور ومنهجي؛ وإن بقي 
لأشنونا عونا .فطاع المفل القريى ومزاحة, 

حين أقدم المفكرون والكتاب الكبارك# الماضي على استخدام كلمة «إنسان» أو أي 
فار ذات ذلالة مذكرة قسيرا عن التعنيى الشت رق دهيا :ض أضيل الافتان ( دارون 
1). و «خطاب عن كرامة الانسان» (بيكو ديلا ميراتدولا. 1486 ): أو «المشكلة 
الروحية للإنسان الحديث» (يونغ, 1938 ) - فإن معنى العبارة كان يبقى مشبعاً بقدر 
عميق من الفموض. من الواضح عادة أن الكاتب الذي يستخدم مثل هذا التعبير 
ب مشل هذا النوع مسن السياق يكون عازما على تجسيد مجمل الجنمس البشري | ل 
الأعضاء الذكور فقط. غير أنه واضح أيضاً من الإطار الأوسع للفهم الذي تظهر 
قننة الكليحة 33 نلق تور كان اتيتنك مززاة غموت] أن تين ونيد ] وسور هال 
ذكوري حاسم محدد لنمط فهم الكاتب للطبيعة الجوهرية لكل من الكائن البشري 
والمشروع الإنساني. لا بد للبيان المنزلق ولكن الغامض باطراد - بيان شمول الجنسين 
مع الإصرار على التوجه الذكوري - من أن يتم التعبير عنه بدقة إذا ما أراد المرء أن 
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يفهم الطابع المميز لتاريخ الغرب الثقاي والفكري. فا معنى الذكوري المضمر 4 هذه 
العبارات لم يكن عارضاً. ولوبقي 4 خانة اللاوعي على الأغلب. وإذا ما أرادت الرواية 
الراهنة أن توصل الصورة الغربية التقليدية الرئيسة للمشروع الإنساني عن طريق 
الشقويدل لسن ولو اك على :كماد قن تومو سغا يداه عنهيا من االحفن البشروى»: 
والاننمنا فئة ووو الا نكا فى مالتسا واتريها فود الكاكن الانشات وز جنا الى مجشومنية 
«هي أوهو ودله أو لهاء»). بدلا من نظائرها المرشحة للاستخدام - الرجل |الإنسان]: 
انتروبوس؛ آندرس. هيومينسء دير منشء إلخ - فإن من شأن النتيجة أن تكون شبيهة 
بعمل المؤّرخ الوسيطي الذي بقيء عند الكتابة عن رأي قدماء اليونانيين حول السماء, 
مصرا على إحلال كلمة «الرب» محل «الآرباب أو الآلهة». بغية تصويب استخدام كان 
فشان أن بيؤذ حاطتا وعدوانيا بالنسية الى أل القرون الوسفان: 

هذا السرد التاريخي بقي ه دي متركزاً على رواية قصة تطور نظرة الغرب 
العالمية كما تمت صياغتها 2 التيار الرئيس من التراث الفكري الغربي: وقد حاولت 
أن أفعل ذلك قدر المستطاع بالاستناد إلى وجهة النظر المتكشفة للتراث نفسه. وعبر 
الاختيار والتنويع المتوجسين لجملة من الكلمات والتعبيرات المحددة © المسلسل 
اكوا عبدل الشموو هي تدحا سبدلا جا علدو كو ةق كل الا تجلوزوة | الشركة 
حاولت التقاط روح كل منظور رئيسي تسنى له أن ينبثق من تربة هذا التراث. فعيارات 
(المسان» ]ندل مو تسا ذة لمحتو الأقعا برا لانوماة الحويك يدر تيا نو الرسم 
«مكان الإنسان 2# الكون». «خروج الإنسان من رحم الطبيعة». وما إليها من العبارات 
الإنجليزية المناسبة التي يستخدمها السرد من شأنها. إذاء كرمى لعين الصدقية 
التاريخية: أن تعكس الأسلوب المميز لخطاب الفرد المعني أو الحقبة المعنية. إن تجنب 
مثل هذه التعبيرات # هذا السياق بالذات قد يفضي إلى قلب تاريخ العقل الغربى 
راضن على حقي وك ويدرظا بدة العاف اننا معدل بعر ا كيور ا م ذلك الفاركة غير 
قابل للفهم. 

تبقى قضية إيديولوجيا الجنس. قضية الجدل (الديالكتيك ) الأنموذجي الأصلي 
بين الذكر والأنثى على نحو أكثر عمقاً. قضية جوهرية:؛ لا ثانوية أو هامشية على 
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الإطلاقء. على صعيد فهم طبيعة أي نظرة ثقافية عالمية: وتقوم اللغة بعكس صورة 
نابضة بالحياة عن تلك الاليات الكامنة 4 العمق. و4 التحليل الاستعادي الذي يلي 
السرد سأبادر إلى مقاربة هذا الموضوع الحساس بقدر أكبر من الإحاطة والشمول: 
وسوف أقترح إطاراً نظرياً [مفهومياً] جديداً لتناوله. 


الجزءالأول: نظرة الإغريق إلى العالم 


1- جون اتش فنلي: أربع مراحل للفكر اليوناني (ستانفورد: مطابع جامعة 
مقا تكتؤوف 1966 أنضى :56-955 ة نقطة قيئة اق علذفة وفيعة هذه 
المناقشة حول الآنهة والأفكار. طرحها أساسأً الباحث الألمانى ويلاموفيتز 
مويلندورف, وأوردها دبليوكي سي غوثري قائلا: «.... إن لكلمة ثيوس اليونانية 
التي نفكر بها حين نتحدث عن رب [إل4ه] أفقلاطون قوة إسنادية أو تأكيدية 
4 المقام الأول. وذلك يعني أن الإغريق لم يبادرواء مشل المسيحيين واليهود . 
الى اقاكيق وسو الترري !9 و الافتها ل تند لله التن كن هرو امسرقتا عه البخاصية: 
كالقول: «إن الرب خير». «إن الرب محبة» وما إلى ذلك. لعلهم كانوا شديدي 
التأثر أو الرهبة إزاء أمور الحياة أو الطبيعة اللافتة إما إيجاباً أوسلباً وصولاً 
إلى حالة تدفعهم إلى أن يصرخوا قائلين: «هذا رب» أو «ذلك رب». فالمسيحي 
يقول: «إن الرب محبة»: 4# حين أن «المحبة هي ثيوس» أو «رب» عند اليوناني. 
ثمة كاتب آخر فسر الأمر على النحو الآتي: «حين يقال: إن الحبء أو الانتصار 
هورب. أوهو أحد الأرباب بكلام أدق: فإن المعنى أولا وقبل كل شيء أكبر من 
أكتون شتريا “مين أن عون خاضها تلفوف إنه أبدى دب واى طاقة: أ كوة 
نراها فاعلة © العالم.ء لم تولد معنا وسوف تستمر بعد رحيلنا كه 
إِذّاء ربا من الأرباب. وقد كانت بأكثريتها فعلاً» | جورج أم أيه غروبه. فكر 
أفلاظوق [يوسظق: نيكن برس 1958 ) #ضن: 150]: 
«بهذه الحالة العقلية. وبهذه الحساسية إزاء الطابع فوق الإنساني للعديد من 
الأشياء التي نتعايش معهاء والتي تعطيناء ريماء طعنات فرح أو ألم مباغتة لا 
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نفهمها.ء كان أي شاعر يوناني قادراً على كتابة أسطر مثل: «إن تبادل الاعتراف 
فيساافين الأفد كام فوس وحن هتلية لا تضم وزنا كبسرا شيالة التوتضد 
أو الشرك التي تحظى بقدر كبير من المناقشة 4# كتابات أفلاطون. إذا لم تكن 
تجرد المسألة من أي معنى بالمطلق» ( دبليو كي سي غورثيء فلاسفة اليونان: من 
طاليس إلى أرسطو [نيويورك: هاربر تورتشبوك. 1960] ص: 10 - 11). 


2- مع الوصول إلى زمن هوميروسس كان تحول جوهري 4# الوعي الميثولوجي 
الإغريقي قد حصلء إذ جرى إخضاع الميثولوجيا الآكثر أرواحية: باطنية 
وتوجهاً طبيعياً ذا مركزية أمومية - الميثولوجيا الكامنة. المخترقة لكل الأشياء. 
العضوية: اللا بطولية - الميتولوجيا البطريركية الأولمبية التي كانت ذات طبيعة 
أكثر تشيؤاً. وتعالياً. وإتقاناًء وبطولة» وداعمة للاستقلال. انظرء مثلاً جين ايلين 
هاريسون: مقدمة نقدية لدراسة الديانة الإغريقية (كامبرج: مطابع جامعة 
كأتسيريف 993]/) قفا زلين بالق الذفات اليوناة البكرة (بويسطان: سكن 
برسسء 1984). غير أن جوزف كامبل أشار 4# أقنعة الرب: الميثولوجيا الغربية 
(نيويورك: فايكنغ. 1964 ): إلى إمكانية الاهتداء إلى دلائل موحية على تراث 
اليونانيين الميثولوجي الثنائي حتى 4# إطار القالب الهوميروسي بالذات. متجسدة 
2 عملية التحول المذهل من عالم الإلياذة إلى عالم الأوديسة. 
الإلياذة ملحمة تاريخية. وتتغفى بجملة الموضوعات البطريركية العظيمة: 
بغضب أخيل الشديد. وبشجاعة المقاتلين النبلاءء وكبريائهم., وروعتهم, 
بفضائل الرجولة؛ والقوة والمهارة 2# الحرب. أحداثها تجري 2# العالم النهاري 
للنشاط العام حيث الرجال الأبطال يكافحون 4 ميدان معركة الحياة. غير 
أن تلك الحياة؛ على مجدها. قصيرة:. والموت نهاية مأساوية. لا شيء بعده 
يتطوى غلى قيية: إن عظيية الألياذة تكن بخصوهنا الى صياعذها الاحمية 
لذلك التوتر المأساوي. أما الأوديسة فتبقى: بعيداً عن أن تكون تخليدا لذكريات 
حدث تاريخي جماعيء ملحمة رحلة فردية بطابع خيالي مميز؛ تتعامل من 
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وهي أكثر اهتماما بالأنتى, بالمرأة. فأوديسومسء أعقل الأبطال اليونانيين 2 
طروادة: يمر بسلسلة تحويلية وانقلابية من المغامرات والمحن - مواجهاً صفا 
متعاقباً من الساحرات والإلهات: متوغلاً # العالم السفلي: مطلعاً على ألغاز 
نون + دسخقير ا ميان ازاك هد ون قأمة اللوظ و الف ده سكن ا خيرا هرد 
العودة إلى الوطن: إلى البيت. مظفراًء مولوداً مرتين؛ ليتحد من جديد مع 
بنلوب: الأنثى المحبوية. وبهذه القراءة فإن الانتقال من الإلياذة إلى الأوديسة 
يعكمس جدلاً (ديالكتيكاً) متواصلاً ب النفمس الثقافية اليونانية بين جذورها 
البطريركية وجذورها الماتريركية ( الأمومية) ء بين الدين الأولمبي العام المعلن 
والديانات الباطنية الملغفزة القديمة ( انظر كاميلء: أقنعة الرب: الميثولوجيا 
الخوسية :170-159 


لاتزال ملحمة الأوديسة عاكسة لتقدير الإلياذة للفردي والبطولي. المتجذرين 
ل ذلك الإعجاب الهندي - الأوروبي القديم باليسالة الفردية 4 الحرب الذي 
سيبقى عميق التأثير ب طابع الغرب وتاريخه؛ غير أن البطولة تكون قد اتخذت 
كاذ حدودا على نحو حاسم وأكثر تعقيدا. ثمة تعبير لاحق ذو أهمية عن 
هذا الجدل (الديالكتيك) يمكن تحريه 4 ندوة | سيمبوزيوم] أفلاطون. حيث 
المرأة الحكيمة ذات العقل الراجح هي التى تضطلع بالدور المحوري 4 تلقين 
سقراط معرقة الجميل المتعالية. وكما مع أوديسوس هوميروسء فإن عنصر 
البطولة الفردية حاضر بوضوح 4 سقراط؛ وإن صيغ بصيغة أخرى مختلفة - 
صيغة أكثر رسوخاً على الأصعدة الفكرية: الروحية: الباطنية؛ وقهر الذات. 


- كان لكل من خليفتي طاليس 2 ملا طيه [ميليتوس].ء أناكسيماندر وآناكسيميبنس 


(وقد ذاع صيتهما كليهما 4 القرن السادس قبل الميلاد) إسهامات ذات شأن 
الفكر الغربي اللاحق. طرح الأول أن المضمون أو الجوهر الأول للطبيعة 
(أركي 16آع“نة) 4 الكون مادة لانهائية وغير متمايزة أطلق عليها اسم أبيرون 
10 (اللامحدود ). وداخل الابيرون ينشأ نقيضا الحرارة واليرودة اللذان 
لايلبث الصراع فيما بينهما أن يتمخض بدوره عن ظواهر العالم المختلفة. 
وبهذا فإن آناكسيماندر استحدثت المفهوم الأساسي بالنسبة إلى الفلسفة 
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والعلوم اللاحقتين المتمثل بالذاه ب إلى ما هو أبعد من الظواهه: المدركة 
بالخواى :مكل المتناء ) الى كته أكثر هيمها بتقين قايل تالؤؤراك ظتييعه أككر 
وؤاكنة وعموظ] فرح لامي تالوقة لاله مركي كز زفؤوادن اناكسيما ند 
إلى افتراضص نظرية تطور تكون فيها الحياة خارجة من البحر. وقد كان: على 
ما يبدوء أول من حاول رسم خريطة لمجمل الآرض المأهولة. 
كذلك بادر آناكسامينيسء خَلف أناكسيماندرء بدوره: إلى القول بأن الهواء هو 
الكنه الأزلى»:وعما وال افرش قدرزة ا لالفه كته المعو عن التخرق إلى أشكان 
أخرى للمادة عبر عمليات التخلخل والتكثف. من الممكن النظر إلى اقتراح 
| عه نون لقان نات تهون معرو ا + انقو امو ود وى كلف شير منفها نو هك 
اللامحدود (الآبيرون) هو أصل الأشياء؛ بوصفه تنظيراً أقل سفسطة وتطورا 
من اقتراح أناكسيماندر - خطوة إلى الخلف ياتجاه عنصر الماء عند طاليس. 
إلا أن آناكسامينييس نجح. إذ تابع تحليله لكيفية تحول عنصر أوّلي واحد إلى 
أنماط أخرى من المادة مع الحفاظ على طبيعته الأساسية. 4 استحضار 
الفكرة الحاسمة المتمثلة بأن أي جوهر أساسي يستطيع أن يبقى ذاته بالرغم 
من التعرض لسلسلة طويلة من التحولات. وهكذا فإن مفهوم الآركي الذي كان 
قد سبق له أن دل على بداية الآأشياء أوسببها الأصلى ما لبث الآن أن ارتدى 
قوب #أتيداء الإساقاك قو يحافكل أبديا على طنيفقةا اللخاضنة مع دآبة علي 
التحول إلى سلسلة طويلة من ظواهر العالم المرئتي العابرة والمتبدلة. وجملة 
التطنورات الفلشفية والعلمية اللاحقنة ذات الغلاقة باكنادي الأول :يتعية 
الظواهر لواقع أولي مستمر كامن 2# العمقء وبسائر قوانين حفظ الطاقة 2 
الفيزياء. مدينة بشيء ما لتصورات أناكسيماندر وأناكسامينيمق البدائية. 
وقد كانت للرجلين كليهما إسهامات محورية # علم الفلك اليوناني المبكر. 

4- عن هذا الجزء المهم من زينوفون يقول دبليو كي سي غورثي: «إن تأكيد البحث 
الشخصيء والحاجة إلى الوقت: يبين أن هذا هو البيان الأول 2 الأدبيات 
اليونانية الباقية عن فكرة التقدم 4# الفتون والعلوم. وهو تقدم معتمد على 
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اسلمللس نتيا اا 1 م عت 545 5 حت 45 0-5 


جهد الإنسان لا على وحي السماء وإلهامها - أقله 4 المقام الأول» ( تاريخ 
مطابع جامعة كامبرج. 1962]. ص: 399 - 400) . 


5- من الممكن رؤية مسار تطور النظرة اليونانية إلى تاريخ الإنسان وإلى علاقة 
البشر بالسماء .4 الطبيعة والمكانة المتيدلتين لبروميثيوس الميثولوجيا. فتصوير 
هزيود الأبكر لبروميثيوس محتالاً نجح 4 سرقة النار من الأولب خدمة للبشر: 
بالا رغيات ريوس :جرت توسيكه ككيرا ها مشترحيية يروسشوين مقيدا 

لأيسخيلوس. حيث يقوم البطل العملاق بتزويد البشرية بسائر فنون الحضارة: 

ناقلاً إياها من حالة الوحشية البدائية إلى موقع السيادة والتحكم الفكريين 

بالنسبة إلى الطبيعة. وشخصية هزيود الهَزْجَدية [الجامعة بين الجد والهزل] 

ما لبثت أن أصبحت عند آيسخيلوس بطلاً تراجيدياً ذا مرتبة كونية؛ و حين 

أن هزيود كان قد نظر إلى التاريخ الإنساني بوصفه نكوص ا حتمياً وتقهقراً 
مؤكداً عن عصر ذهبي ما كان يك البداية والأصلء فإن بروميثيوس آيسخيلوس 

دائب على الاحتفال بتقدم البشرية نحو الحضارة. غير أن رواية آيسخيلوس, 

على النقيض من تصورات لاحقة للأسطورة ذاتهاء ترى بروميثيوس السماوي 

أو الإلهي. لا الإنسان منبع التقدم الإنساني. معترفة ضمناً بنوع من أولوية 
السماء 4 مخطط الأشياء. وعلى الرغم من صعوبة التأكد من نظرة آيسخيلوس 
الدقيقة إلى المفزى الوجودي ( الانطولوجي) للأسطورة: فإن من البادي أنه 

تصور بروميثيوس والإنسان من منطلقات أسطورية - شاعرية على أنهما 2 


حالة وحدة رمزيه. 


بروميثيوسس باتت مجرد تمثيل مجازي مباشر لذكاء الإنسان الخاص وسعيه 
الدؤوب. غفي مقطع من كوميديا بعنوان السفسطائيون تتم : بيساطة. مساواة 
برميثيوس بالعقل البشري؛ وي عمل آخر يجري توظيف بروميثيوس مجازا ل 


«تجربة» تفسير تقدم البشرية إلى الحضارة. وعملية تجريد بروميثيوس من 
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الصفة الأسطورية (الميثولوجية) لتحويله إلى صورة مجازية هذه جلية أيضا 
4 رواية بروتاغوراس السفسطائي لقصة الأسطورة 4 بروتاغوراس أفلاطون 
(انظر الصفحة: 14 من هذا الكتاب). فمع تطور العقل اليوناني من الشعر 
القديم إلى الفلسفة الإنسانية؛. حيث شكلت التراجيديا الكلاسيكية محطة 
منتصف الطريقء انتقلت النظرة اليونانية إلى التاريخ من حالة النكوص إلى 
حالة التقدم؛ مع انتقال منبع الإنجاز الإنساني من السماء إلى الإنسان. انظر 
إي آر دودزء «التقدم 2 العصر الكلاسيكي القديم» 2 قاموس تاريخ الأفكار, 
تحرير فيليب بي فاينر (نيويورك: أبناء تشارلز سكريبنر. 1973) ج: 3؛ ص: 
3 - 626. 


6- قيام سمقراط بالمزاوجة بين التواضع الفكري والإيمان # نظام قابل للفهم. 
معبر عنه على نحو بديع 4 عبارة آرهاكفورث الآتية: «مثل أعلى معر لم يتم 
بلوغه» ( اقتباس غوثري 4# فلاسفة اليونان» ص: 75). 

7--للاطلاع على قيام أفلاطون بإضفاء صفتي اللاعقلانية والمادية على الأنثى: 
وصفتي العقلانية والروحانية على الذكر. كما على الإصرار على الربط المهم 
لتخلوعنة |المرقنة ( الاسيتمو لوحب ) "الاأفاك مار كينها بكلنة العتسية النوتانئة 
[اللواطة اليونانية], انظر ايفلين فوكس كلرء «الحب والجنس ف | بستمولوجيا 
أفلاطون. # كتاب تأملات حول الجنسس والعلم (نيوهافن: مطابع جامعة 
ييل: 198):.ص: 32-21: انظر أيضاً المناقشة القيمة للواطية أغلا طون التي 
أوردها غريغوري فلاستوس 2# مقالة: «الفرد موضوعاً للحب عند أغلاطون,» 
4 دراسات أفلاطونية (برنستون: مطابع جامعة برنستون, 1973 ). ص: 
3 -42. غير أن فلاستومس يشير إلى أن ذروة خطاب أفلاطون 3 الندوة 
( السيمبوزيوم) (206 -212) تتحول فجأة من نوع من الأنموذج الإرشادي 
اللواطي إلى نوع من الأنموذج الإرشادي ( الباراديفم) المبدع القائم على 
التحام الجنسين حين تقوم ديوتيما بوصف الإنجاز الأقصى لإيروسء متمثلاً 
باتحاد الفيلسوف الزوجي مع فقكرة الجمالء ذلك الاتحاد الذي لا يلبث أن 


يتمخض عن إنجاب الحكمة. وِك المقال نفسه؛ يقدم فلا ستوس تحليلاً كاشفا 
لمدى نزوع تمجيد أفلاطون لفكرة الجمال الكونية الشاملة 4 سياق العلاقات 
التشحيية الى اتجمايين تان الفسكي القرن | اعونت موسنةه رموه ا 
قيبة بمتطويا فلن لهذ او اكانتةيان حب نارفا )هاما كاه 
نزوع تمجيد أفلاطون لمثل الجمهورية الأعلى. 4 سياق النظرية السياسية: 
إلى الحط من شأن المواطنين الأفراد يوصفهم أهدافاً بذواتهم: وصولاً إلى 
تجريدهم من حريتهم المدنية. 

8- «الروايات التقليدية التي تقول: إن الأآرصاد الفلكية التفصيلية توفر المفاتيح 
الوكيسنة تاكن العنوفي (الكووموذوجن) احتمصي: أسانها: إل حطنارة الكرب: 
ويبدوأنها إحدى أكثر الآشياء الجديدة الموروثة عن حضارة اليونان القديمة 
أهميةً وتمييزاء (توماس اس كونء الشورة الكوبرنيكية: الفلك الكوكبي وتطور 
الفلك الغريي [كامبرج: مطابع جامعة هارفاردء 1957]: ص: 26). 


(اكمشور مايه كفيودوت: 1915 )نضن: 140 انظين أيكها اقلاطون» 
القوانين 7 821 --822. 


0- قنلي مراحل الفكر اليوناني الأربع. 2. متحدثاً عن محاضرات كولريج حول 
ارين |لالتينة فيفر نوفني الظاهوة الأ غرينية بوبيا زاك مشارية + 
فقأل: «إن ميلاد الوعي الذاتيء ميلاد الكيان الفردي... كان يتم مع بزوغ فجر 
الحضارة اليونانية... القضية كلها كانت أشبه بنوع من الاستيقاظ. فحين 
تصحو من النوم صباحاً تكون واعياً جداً بالعالم من حولك بطريقة مختلفة 
صنه ا فصي :32 لقنا مزه كد رذ بجنا عاك قوسا نم ( ودار ته وما شمر انك 
كوتويع الفاسقمةه يكو 3 2 [1989 ]39 
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الجزء الثانى: تحول الحقبه الكلا سيكية 


1 نمكة]ذ ١‏ التسقسر اقم الغو انيت وال جاو عمق نان اقل طون لفمنة ريما 
رياضياء وإماطة اللثام عن المدار الكوكبي المتسق الواحد, وإنه ربما أقدم 2 
اركيتسبي تاليافيئرو. ملحق: ج لترجمة الماغست بطليمومس. ف كتب الغرب 


2- كان الإله الهليني الأعلى والأبرز هو سارابيس الإغريقي المصريء الذي 
هومحصلة ذويان اوزيريس. زيوسء ديونيسومسى. بلوتوء. اسكليبيوس. مردوح: 
هليوس:. ويهوه #ش بوتقة واحدة. وسارابيس هذا الذي نصيّه بطليموس الأول 
( الذي حكم بين عامي 323 و285 ق.م.) زعيما لآلهة مدينة الإسكندرية:؛ ثم 
يسلط الضوء عَلين النزوع الهلينى الى التوفيقية وعبادة أله واحد دون إنكار 
وجود آلهة أخرى على الصعيد اللاهوتي. 

3- توكن الأبحات الحدزثة الحيوية المقيمة للتراث الوثتى ةق الحقنة الكلاسيكية 
المتاخرة (انظرء خصوصا.ء روبن لين فوكس. الوثثيون والمسيحيون |نيويورك: 
آلفريد ايه كنويف. 1987]): على النقيض من وجهات نظر أقدم كانت ميالة 
الى الإيحاء بحتمية الانتصار المسيحى. بالنسبة إلى أعداد كبيرة من الوثنيين 
يقن التحنية الكيتوسسية الأنيية والذلياك اذامو المويواث تكماف اسسطيا 
على معنى: وظل النامس يحضرون الطقوس والشعائر الوثنية بقدر كبير من 
الوَرّع المفعم بالحياة. إجمالاء كانت الفترة الهلينية حقبة تعددية دينية بالغة 
الحدة ظلت فيها المسيحية حل التعبيرات المميزة. فالعقيدة المسيحية انتشرت 
قد نجحت. مع حلول أوائل القرن الرابع: 4 اختراق أكثرية المناطق الريفية 
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وبالنسبة إلى العديد من المثقفين الوثنيين بقيت الحجج المسيحية غير مقنعة 
وشاذة. واهتداء قسطنطين (2 312 م تقريباً) إلى المسيحية, هو الذي شكل 
التحول الكبير ب مصائر هذه المسيحية: إلا أن صعودها. حتى عندئن» قوبل 
بتحد ذي شأن خلال الجيل القادم جراء محاولة الإمبراطور جوليان الوجيزة: 
ولكن النشطة لاستعادة الثقافة الوثنية (361 - 363 م). 

4- قيل أيضا: إن الثقافة الإغريقية - الرومانية جرى تطعيمها بالديانة 
اليهودية - المسيحية, أو إنهما. كلتيهماء الثقافة الإغريقية - الرومانية من 
ناحية: والديانة اليهودية - المسيحية من ناحية ثانية. جرى إضفاؤهما على 
الأقوا ف البرورية الكرما يوه مدركرينا لك الوروة الفريى الأساست أذ 
الآوؤلي للتفيير # كل مرة. ولكل من وجهات النظر الشلاث حججها المؤيدة: 
ولعل الطريقة الفُضْلى لفهم الحقيقة؛ شأنها شأن الغرب نفسه؛ هي النظر 
الجا توص فها اتححيلة تنركة للظر اف الشلدقة: 


الجرء التثالث: النظرةالمسيحيةالى العالم 


5- ثمة ترجمات مختلفة لكلمة «يهوه» مثل «أنا هو من أنا»؛ «يضفي الوجود على 
كل ما هو موجود»؛ و«أكون/ سأكون من أكون/ سأكون». حيث اللبس المعقد بين 
الزمنين الحاضر والمستقبل يبقى دونما حل. إن معنى الكلمة يبقى إشكاليا 
وموضوع جدل. 

6- ما إذا بادر يسوع التاريخ إلى الادعاء صراحة بأنه المسيح بالذات أو بأنه 
وابحن الإتعارق لقوق يبت خا مضا وهم كان ذيبية لواف اللقسف فإ نهنا 
يبدو غير محتمل هو أن يكون قد أعلن للملا أنه ابن الرب. ثمة غموض مشابه 
يلف مسألة ما إذا كان يسوع قد بادر إلى إطلاق دين جديد أم أنه كان يسعى, 
بالأحرى. إلى إنشاء إصلاح اسكاتالوجي ( أخروي) جذري 2# اليهودية. انظر 
رايموند إي بروان «من يقول الناس: إنني هوة» - مسح الأبحاث الحديثة 
حول علوم الإنجيل المسيحية» 4# تأملات إنجيلية حول أزمات تواجه الكنيسة 
(نيويورك: مطابع بولسء 1975), 20 - 37. 
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7- تمشل الوجه الآخر للمفارقة اليهودية - المسيحية (مفارقة أن المسيحية كانت 
ناجحة جد نسبياً بين صفوف أولئك الذين صدرت عنهم ) بإصرار المسيحيين 
القرون اللاحقة إصراراً طاغياً على أن ينأوا بأنفسهم عن معاصريهم 
اليهود. على الاستخفاف بهم» على إساءة معاملتهم: وعلى اضطهادهم: مع 
الإقيأل على احتضان الكتاب المقدس والتاريخ اليهوديين القديمين بوصفهما 
الأساسء الذي يتعذر الاستغناء عنه لديانتهم الخاصة. 


8- عملية التكامل الفلسفي بين الهلينية واليهودية: أطلقها فيلو الإسكندراني 
(مواليد نحوعام 15 -10 ق.م.) الذي رأى الكلمة ( اللوغوس) 2# القاموس 
الأفلاطوني فكرة الأفكارء زبدة سائر الأفكارء ومنبع قابلية العالم للفهم؛ 
ينك القامويى انودع #تظيف] للكوق بخاضها لشيكة الريي وعلة وضكل بين 
الرب والإنسان. وهكذا فإن اللوغوس هو آداة الخلق والآداة التي من خلالها 
يقوم الإنسان بمعايشة الرب وفهمه. وقد علم فيلو أن الأفكار هي أفكار الرب 
السرمدية. التي خلقها بوصفها كينونات فعلية قبل خلق العالم. وفيما بعد تعامل 
المسيحيون مع فيلو بقدر كبير من الاحترام جراء آراته # اللوغوس الذي أطلق 
عليه اسم ابن الرب البكرء إنسان الربء: وصورة الرب. ويبدو أن فيلو كان 
الشخصى الأول الذي حاول الجمع بين الوحي والفلسفة. بين الإيمان والعقل 
- الدافع الأساسي للنزعة المدرسية (السكولاستيكية). ورغم عزوف الفكر 
اليهودي عن الاعتراف به؛ فقد كان ذا تأثير ملحوظ # كل من الأغلااطونية 
الجديدة واللاهوت المسيحي الوسيطي. 

9- لايد من موازنة هذا التعميم حول المعنى الدوّراني للتاريخ لدى الإغريق 
بمناقشة التجربة والتصور الإغريقيين للتقدم © الفصل الفرعي المكرس 
لمبحث التنوير الإغريقي على الصفحات من 25 إلى 31. كما 4 الهامش رقم: 
5 الجزء الأول حول شخصية بروميثيوس. 

0- اختلف أوغسطين عن أفلوطين بافتراض قدر أكبر من التمييز بين الخالق 
والخلقء كما قام بتثبيت علاقة أكثر شخصية بين الرب والنفمس الفردية؛ 
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بتأكيد حرية الرب وغائيته 4 الخلق؛ بإعلاء شأن حاجة الإنسان إلى النعمة 
والإلهام؛ وياحتضان عقيدة التجسد قبل كل شيء. 


1- الكتيب (إنتشيريديون) : 2 أوغسطين. المؤلفات. ج: 9. تحرير ام دودز 
(ادنيره: كلارك. 1871 -1877): 180 -181. 


2- من المفارقات الساخرة أن التعصب الدوغمائي المسيحي كان قد نبّه إليه 
أفلاطون نفسّه 2 حوارات معينة مثل الجمهورية والقوانين. ومتنبهاً بالمثل إلى 
العاحة تحمابة انلقتنا تمن الأمواع والامكان امخانةبزواتها نانفل :فق تلاك 
الحقيقة المطلقة والخير المطلق: بادر أغلاطون إلى رسم عدد كبير من الخطوط 
الحمراء. وفرض الكثير من القيود بالنسية إلى دولته المثالية. خطوط حمراء 
وقيود كانت شبيهة بتلك التي عمدت المسيحية لاحقاً إلى فرضها. 

3- هاكم بضعة تواريخ وأحدات ذات علاقة بعملية الانتقال من الحقبة الكل سيكية 
إلى نظيرتها الوسيطية: أواخر صيف 386 م: عاش أوغسطين تجرية اهتدائه 
إلى المسيحية 4# ميلانو. 2 391 م أقدم البطريرك تيوفيلوس وأتباعه على 
هدم معبد السيرابيوم: الهيكل الإسكندراني العاتد لسارابيمس كبير ألهة 
الهلينيين: تدشينا لانتصار المسيحية على الوثنية يذ مصر: كما 4 سائر أرجاء 
الأمبراطورية. 2 415 م: 2 العقد نفسه الذي شهد اجتياح الفيزيقوط لروما 
وانكباب أوغسطين على كتابة مدينة الرب. أقدم حشد من الرعاع المسيحيين 
الإسكندرية على اغتيال هيباتيا - قائدة المدرسة الأغلاطونية الجديدة 2 
الإسكندرية؛ ابنة عضو المتحف المعروف الأخيرء والرمز الشخصي للعرفان 
الوثني. وبموتها سارع باحثون كثر إلى مغادرة الإسكندرية مدشئين بداية 
انحطاط المدينة الثقال. © 485 م رحل بوكلوس أعظم شارحي الأفلاطونية 
الجديدة 3# الحقبة الكلاسيكية المتأخرة المنهجيين وآخر كبار فلا سفة 
اليونان القديمة عن هذا العالم 2# أثينا. 4 529 أقدم الإمبراطور المسيحي 
جوستنيان على إغلاق الأآكاديمية الأفلاطونية # آثينا. وقد كانت المؤسسة 
انادحة الأشيرة لله زانمات:الرقتية كقتر ١‏ ما بعرم تو امو ذلك الاج تازيها 











لنهاية الشكرة الكلاسيكية وندانة الفخبور الوسطن.: لان عام 529 نفسه شهد 
أيضا قيام بندكت النورشي: وهو أبو الرهينة المسيحية كذ الغرب: بتأسيس 
الدير البندكتي الأول على جبل كاسّينو ي إيطاليا (الدير نفسه الذي كان توما 
الإكويني سيتربى فيه طفلاً بعد نحو سبع مئة سنة بالتحديد). 


ونين اوتا نوق كبر سو هي الالوففقي لياق الكماد رفن | لسع 
الأفلاطوني - الجديد الإسكندراني: أوريفن ([نحو185 - 254 م)» الذي 
لم يكن الجحيم بالنسبة إليه مطلقا لاستحالة هجران الرب. بخيره وطيبته 
اللانهائيين. لأي من مخلوقاته على نحو نهائي. فتجربة اللعنة مستندة إلى نوع 
من الإدانة المفروضة ذاتياً من قيل الفرد: نوع من الانحراف المتعمد والابتعاد 
عن الرب. المفضي عملياً إلى إخراج النفس الفردية من دائرة محبة الرب؛ ما 
وقدى السعية قانيا علدى القيا ب القاه لوي غير أن قهري الإتعتر ا مداه 
تكن. بالنسبة إلى أوريفن,. إلا حالة مؤقتة؛ 2 النهاية. 4 إطار عملية تعليمية 
أكبر لا بد لكل نفس من أن تبادر؛ من خلالها. إلى معاودة التوحد مع الرب 
صاحب الحب القاهر للجميع. وفيما يخص حرية الإنسانية المتأصلة: فإن من 
شأن عملية الرب الإنقاذية أن تطول بالضرورة:؛ وإن بقيت رسالة المسيح معلقة 
إلى حين حصول الخلاص الكوني الشامل. وبالمثل فإن أوريغن لم ير الأحداث 
السلبية لوجود الإنسان عقاباً سماوياً بل أدوات للإصلاح الروحي. قد تراها 
التقوى الشعبية عقوبات صادرة عن رب انتقامي غير أن مثل هذه الآراء لا 
تستند إلا إلى نوع مشوه من أنواع فهم نشاط الرب الصادرء آخر المطاف. عن 
بحر بلا قرار من السخاء والكرم. وكما هي الحال # الجحيم. فإن الجنة 
ليست هي الأخرى مطلقة بالضرورة:؛ لآن حشد النفوس المنقذة ب ظل إرادتها 
الحرة المستمرة قادر. عند اختتام العملية الخلاصية؛: على إطلاق الملحمة 
الدرامية كلها من جديد. يقوم لاهوت أوريغن: من أوله إلى آخره. على التأكيد 
المخزائق لكل مرو تطاسة نرم محردة |لتقسى مع تمينن صعود التقين إلى السبناء 
بمو انكل هرا قجنة متكلرة رتوع فق اللذوان الوه ف يرتقة اللوغوى ونه 
إنقاد النفس من المادة وإعادتها إلى الروح. من الصورة إلى الوافع. 
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ومع أن كثيرين عدوا أوريغن أعظم معلمي الكنيسة المبكرة بعد الحواريين 
أو الرسلء فإن أرثوذ كسيته تعرضت لقدر بالغ الحدة من مساءلة آخرين 
وتشكيكهم حول قضايا مختلفة؛ منها: عقائده حول الخلاص الكوني الشامل. 
الوجود المسبق للنفس الفردية؛ الحط الأفلاطوني - الجديد من قيمة الابن 
- بوصفه خطوة أقتومية منحدرة من الواحد:» قيامه بإضفاء الصفة الروحانية 
على بعث الجسد. مبادرته إلى التحويل المجازي للتاريخ الخلاصي إلى عملية 
أنموذجية أصلية سرمدية:؛ وتأملاته حول الدورات العالمية. انظر هنري 
تشادويك: الفكر المسيحي المبكر والتراث الكلاسيكي: دراسات عن جوستان؛» 
كلمنت وأوريغن ( أكسفورد. مطابع جامعة أكسفورد. 1966 ). 


5قتتير اف الخشظ اشاحقونروهوه هودة كبيومنن الاير اف ل مقديين 


سفر أيوب (نحو 300-600 ق.م.) التوراتي وتراجيديا بروميثيوس مقيدا 
لاخر لون الماضضو تقرنيا. وفعة أوضة شا مك عانى الضعيدوة 
التاريخي والأدبي تم تحريها فيما بين الأسفار الموسوية الأبكر 2# الإنجيل من 
جهة والملا حم الهوميروسية من الجهة المقابلة. 


6- رغبة منه كف تأسيس كنيسة عالمية وصولا إلى جعل الرسالة المسيحية قابلة 


للفهم بالنسبة إلى منتمي ثقافات مختلفة. عكف بولس على تثغيم تعاليمه 
تبعاً لما هومطلوب, متحدثاً «إلى اليهود كيهودي» و«إلى اليونانيين كيوناني». 
و4 مخاطبته لجماعة الكنيسة 4# روماء وهي خاضعة لتأثيرات يهودية قوية, 
دأب بولمس على تأكيد عقيدة التسويغ: أما ‏ رسائله الموجهة إلى جماعات 
ذوات خلفيات هلينية فقد قام بوصف الخلاص من منطلقات تذكر بالديانات 
الباطنية الإغريقية - منطلقات الإنسان الجديد. بنوّة الرب. عملية التحول 
الإلهية: وإلخ. 


: 27- نجحت بابوية غريغوري العظيم (590 - 604) 2# ترسيخ العديد من أكثر 


سمات المسيحية الغربية الوسيطية تمييزا. قام غريفوري. وهو المولود 2 روما 
والمشيع بتعاليم أوغسطين, فر ك3 الادارة اليابوية وإصلا حها, بركع مرتية 
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القساوسة؛ بتوسيع دائرة رعاية الكنيسة للفقراء والحزانى: وبيممارسة الضغط 
التماسا للاعتراف بالبابا قائداً مسكونياً للعالم المسيحي 4# مواجهة مزاعم 
بطريرك بيزنطة. أسهم أيضاً ‏ ترسيخ مرجعية البابوية الزمئية عن طريق 
تعزيز ما كانت ستفدو دولا بابوية يذ إيطالياء ومن خلال جهوده الرامية إلى 
التأثير 4 السلطات الزمنية والزامها عبر ممارسة المرجعية الكنسية؛ على 
نحو أعم. تمل مكلة الأعلى ببناء مجتمع مسيحي كوني مشبع بروح الإحسان 
ونزعة خدمة الآخرين. لقد كان غريغوري ذلك الذي أقر على نحوخاص 
الفاعليات التبشيرية 4 أوروبا (بما فيها البعشة ذات الأهمية التاريخية إلى 
إنجلترا). وعلى الرغم من أنه ظل حريصاًء أحياناً. على التوصية بإبداء قدر 
حساس من الاحترام لجملة وجهات النظر والممارسات المحلية الأصلية: كما يخ 
إنجلتراء فقد كان: يك مناسبات أخرى: مؤيدا لاستخدام القوة 4 مشروعاته 
التبشيرية الرامية إلى هداية الناس إلى المسيحية. حاول غريغوري. وهو البابا 
ذو الشعبية الواسعة المتمتع بقدر كبير من الاحترام # سني حياته. انتمل 
العقيدة المسيحية أقرب إلى الفهم بالنسبة إلى الجماهير الآوروبية غير المتعلمة 
عن طريق القداديس وإشاعة المعجزات ومذهب التطهير. شجع غريغوري نمو 
الرهبنة؛ ووضع قواعد لحيوات الكهنة ورجال الدين. إن الآنشودة الغريغورية: 
تلك القطعة الموسيقية المعروفة لدى الكنيسة الكاثوليكية منسوية إليه؛ نظراً 
لآن تقنينها تم عهده. 

8- بدأت عملية الفصل بين الكنيستين الشرقية والغربية # القرن الخامس. 
وتم إعلان انشقاق رسمي عام 1054. وي حين أن كنيسة روما الكاثوليكية 
بقيت مصرة على أولوية روما والبابا (من منطلق تفسيرها لكلام المسيح 
الموجه إلى بطرس. والوارد 4 إنجيل متى: «وأنا أقول لك: أنت الصفاة: وعلى 
هذه الصفاة سأبني كنيستيء وأبواب الجحيم لن تقوى عليها» 18/16 ) : فإن 
المسيحية الأرثوذكسية بقيت أقرب إلى رابطة كنائس مسكونية مترابطة من 
خلال العقيدة المشتركة. مع اضطلاع العامة بدور أكبر 4 الشؤون الدينية. 
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وبالمقابل فإن الكنيسة الشرقية ظلت. بدلا من اعتماد علاقة الغرب الجدئية 
(الديالكتيكية) بين الدولة والكنيسة. (وهي علاقة ترتبت بأكثريتها على 
سلسلة الغزوات البريرية:؛ وما نجم عنها من قطيعة سياسية وثقافية مع 
الأمبراطورية الرومانية الغربية القديمة) وثيقة الارتباط بالنظام السياسي 
المستمر للإمبراطورية البيزنطية. غالبا ما بقي بطريرك القسطنطينية 
قانعنا [الأهيو اطلون الننت نه اللاي ووع على وفنا زبنة منككا ويف وناكن الفهاي 
الكيسيية. 


عموماً. بقي الإحساس بالحاجة إلى أصولية (أرثوذكسية) عقدية محددة 
بصرامة ومفصلة بدقة أقل بروزاً ب الشرق منه # الغرب, والمجلس المسكوني. 
بدلا من الباباء كان المرجع الأعلى 4 قضايا العقيدة والمذهب. تم النظر إلى 
الحقيقة المسيحية [# الشرق] بوصفها واقعأ حياً معاشأً داخل الكنيسة, لا على 
أنها. كما 4 الغرب. منظومة دوغمائية كاملة الإتقان ساعية الى استيعاب تلك 
الحقيقة وفقآأ لمعايير تسويغ محددة. وك حين أن التأثير المهيمن ث الغرب 
اللاتيني كان أوغسطينياً؛ فإن اللاهوت الشرقي بقي متجدراً 2 مؤلفات الاباء 
اليونانيين. ونزوع هذا اللاهوت العقدي كان أكثر صوفية وباطنية؛ مؤكداً لا 
توائجالفقيييية ريوةا لشبومة القردى لبي ركفائة قريب ابول تيه 
الجماعي 2# إطار الكنيسة؛ إضافة إلى تقدسهم الفردي من خلال الزهد 
الغارق # التأمل. إن العلاقة الشرعية بين الرب والإنسان المميزة للمسيحية 
الغربية غائبة # الشرق. حيث تتمثل الموضوعات السائدة بتجسد الرب. 
وبتأليه البشرء وبالتحويل السماوي للكون. على العموم تبقى المسيحية الشرقية 
أقرب إلى الحافز الصو الموحد لدى القديس يوحنا 4 العقيدة المسيحية؛ ذ 
حين يظل الغرب عاكفاً على اتباع توجه أوغسطيني أكثر ثنائية. 

9- تجديد تصور ملكوت السماء من منطلق الكنيسة يعكس انقلاباً ذاتيا أساسيأ 
+ الأسان ليخ اننا نقية الاعسال الأول سن الدون لسع رد على 
تأخير المجيء الشاني للمسيح. فأوائل المسيحيين كانوا قد توقعوا مجيئا ثانياً 
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وشيكاء مع استباق وصول ملكوت السماء بزمن زاخر بالعصيان والشر. زمن 
يظهر فيه أنبياء زائفون ودجالون: يزعمون أنهم المسيح ينجحون #ش تضليل 
كثيرين بحشد من الايات والعجائب؛ ثم تقع كارثة كونية كوكبية شاملة؛ يعقبها 
انفتاح مسرحي مثير للسماوات» كاشفة عن الرب بكل ما ينطوي عليه من مجد 
مع مبادرة المسيح إلى التزول من السماوات لااحتضان المؤمنين وتحريرهم. 
غفي العهد الجديد. ولاسيما ك إنجيل يوحنا. ثمة؛. على ما يبدوء نوع من 
الإدراك التدريجي لإرجاء عملية المجيء الثاني -وإن بقيت تعد قريبة- ونوع من 
التعويضن. الظاهري عن ذلك الإرجاء معيرا عله عون سين متاق القميك: 
والتقديمس لحياة يسوع وموته. لمجيء الروح: ولأهمية جماعة الكنيسة الفتية. 
بات حضور يسوع يك التاريخ ينظر إليه على أنه حدث نجح ث تدشين التحول 
الخلاصي جنلفا كما قث الست الأيينا اللشرنة يض ف عن وده انلز ها ن مر 
خلال حضور الروح كان المسيح قد ارتقى الى حياة جماعة المؤمنين الجديدة, 
وماليث جسده اللفز أن أصبح الكنيسة المفعمة بالحياة والمتنامية. وهكذا 
فإن تأخر المجيء الثاني تم الرد عليه فيما يخص الحاضر: تم إرجاء الوصول 
إلى مستقبل أبعدء وجرى إعلان قوة روح المسيح وممارستها سلفاً 4 السياق 
المتواصل لحياة مؤمني الكنيسة. 

غين أن الخائي تكاس للدوكناك يوانم حراس مما اذى إلى سيم الكتييية: 
وهي التي جرى تصورهاء بداية؛ وجوداً انتقالياً وجيزاً قبل الزمن الأخير؛ على 
الاضطلاع بدور أكثر جوهرية. مع تغيير مواز لتفسيره الذاتي: بأتت الكنيسة 
ترى نفسها مؤسسة تقديسية مستمرة. متوسعة - دائبة على طقوس التكريس: 
كله الا شيا درا لقو تصيم !| للنييكك حي لا عه وق تهنا اعدككة تخيوية سكير 
مرشحة للحضور والإنقاذ 2# الرؤية القادمة (.2# القيامة الرؤيوية المقبلة). 
ومن مثل هذا الأساس نمت الكنيسة؛ مضاعفة وتيرة انتقالها من صيغة روابط 
المؤمنين السابقة الأكثر مرونة إلى صيفة مؤسسة أكثر تعقيداًء مؤسسة ذات 
بُتى على درجة عالية من التحديد لسلطة متراتبة وتراث عقائديء, ومع تمييز 
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والحصيلة النهائية لهذه العملية طفت على السطح حك القرون الأخيرة من الحقبة 
الكلاسيكية. فمع اهتداء قسطنطين إلى المسيحية؛ ومع الإقحام اللاحق للدولة 
الرومانية 4 قالب الديانة المسيحية؛ ثمة مزاج جديد بدأ يظهر 3 الكنيسة: 
فالتوقعات الأخروية للجماعة المسيحية الأولى باتت الآن ذائبة # بوتقة الاحسامن 
الجديد بوجود كنيسة أرضية قوية؛ قام حضورها بالتنبيه إلى مطلب حصول 
تحول رؤيوي مع احتمال مثل هذا الحصول. و4 غياب صنوف الاضطهاد والقمع 
باتت حاجة الجماعة المسيحية السايكولوجية إلى قيامة رؤيوية مباشرة أقل 
حدة. ومع صيرورة المسيحية الديانة الأمبراطورية المفضلة. لم يعد دور روما 
الونازق بوسذها سريكة تمد النجنال لا 'قدن الفا فيه الرويونة امنا ينا 

وعلى نحو متزامن أقدم أوريغن وأوغسطين, تحت تأثير الفكر المجازي 
الأفلاطوني الجديد والهلينيء على إعادة هيكلة ملكوت السماء من منطلقات 
أقل حرفية وموضوعية؛ بل أكثر روحانية وذاتية بدلا من ذلك. فبالنسبة 
إلى أوريفن تمثل المطلب الديني الحقيقي والسليم بعيش ملكوت السماء 2 
النغمس - بتحول ميتافيزيقي لا بانقلاب تاريخي. نظرة أوغسطين هي الأخرى 
كانت بالمثل أفلا طونية جديدة: ولكن مع موقف أرسخ استقطاباً فيما يخص 
العلاقة بين العالم والكنيسة. فأوغسطين الذي عايش سكرات موت الحضارة 
العلأسيكية رأق الغالم الحا :فيدانا معرضا بالأسانن للابتلاة بالشرور: 
تماماً مثل أولئك الذين كانوا فيما مضى ينتظرون القيامة الرؤيوية؛ كما رأى 
أن البشرية منقسمة بين النخبة المصطفاة والهالكين. ومع ذلك فإن الحل 
الإنقاذي الذي تصوره لم يكن تجديدا رؤيوياً وقيامياأ لهذا العالم. بل تجديدا 
مقدساً للنفس من خلال الكنيسة. ليس الخلاص من أقدار العالم العلماني؛ 
فبك الانةبحالة اتخلاضن انه الأ حالة روية جالة ياقيت سانا 2 
متناول الأيدي عبر الكنيسة. 

تعرضب التوقع المسيحي لزمن أخير وشيك لقدر ذي شأن من الضعف. وبدأ 
يتلاشى بوصفه قوة محركة 2# الدين: ما أفضى إلى تعزز مؤسسة الكنيسة 
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واقبنان تضووتها على أنه المكلة العا زيخيةتقايقة تلكو ار هلان ادر 
فبين البعث والمجيء الثاني كان ثمة حكم الكنيسة. وأسرارها المقدسة باتت 
الوسيلة التى من خلالها باشر المسيحيون «بعثهم» الخاص وولوجهم ملكوت 
حل محل التشديد السابق على ما هو جماعي. ما هو كوني: وما هو تاريخي 
موضوعيا. أما المغزى الجماعي والتاريخي للأخرويات المسيحية السابقة 
فقد تم استيعابه الان من قبل الكنيسة التى بادرت إلى تفعيل ضرورتها 
خلال تزويد جماعة المؤمنين بالقرابين السرية الجالية للتعم. بالنسية إلى 
: 8 و 
الصيغ الراسخة للمسيحية مئذ زمن اوغسطين وصاعدا. ظلت الأخرويات 
مفهومة رمزياء مع النظر إلى توقعها التاريخي الحرك على أنه نوع من سوء 
الفهم الميثولوجي البدائي للوحي الإنجيليء. الذي لا علاقة حقيقية له بالوضع 


غير أن الدافع الأخروس المي يديج كد ب رودن لاتق اك كن جه ةقان 
وجوده بوصفه تياراً عميقاً ظل يضمر رؤية التاريخ متحركاً حركة غائية نحو 
ذروة روحية:؛ ولكن مع إرجاء عودة المسيح 2# آخر الزمن. وإن كانت محتومة, 
إلى أجل مستقبلي غير مسمى. ومن الجهة الأخرى ثمة توقعات جديدة لنوع 
من القيامة الرؤيوية والمجيء الشاني الوشيكين ظهرت بين الحين والآخر لدى 
اراد معينين وي جماعات محددة. مصحوبة بصيغ ملحوظة من تزايد حدة 
الحماسة الدينية. ومستندة إلى تفسيرات جديدة للنبوءات الإنجيلية أو إلى 
ألوان جديدة من فهم الطايع الشرير والفوضوي للزمن المعاصر. إلا أن مثل 
هذه التوقعات كانت تلقى الرعاية عادة على هوامثن الكئيسة المستقرة لدى 
طواكف هرطقية متعرضة لعمليات الاضطهاد ا دأبت الكئيسة على 
النهي عن التفسيرات الحرّفية نا خوويات وعلى الإيمان بأسرارها المقدسة 
التي توفر إمكانية التغلب على مثل تلك الهواجس. وراحت تلقن أن حساب 
الزمن الأخير أو آخر الأزمان عَيَثْ ب عبث: لآن من شأن سنوات الرب الألف 
0 تسأوي يقفا واد : أو الفكين > الفكس: 
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أخيراء مع صعود الإنسانية الحديئة ووعى العقل الحديث المتزايد للتاريخ 
والتطوو :راث التعسورات التسيهية التحول الألفى ككة طابها أكثر اتصياها 
بالتدرج والكمون. مع تكلل تطور البشرية على الأصعدة الأخلاقية: الفكرية. 
والروحية بصيغة من صيغ اكتساب الإنسان أو الكون صفة القداسة - 2 
انقلاب مفهومي نظري ملحوظ منن أيام ايراسموس وفرانسيس بيكون: وواصل 
إلى صياغة أكثر إتقانأ لدى مفكرين لاحقين؛ مثل هيغل وتايلهارد دي شاردان 
(كماك نيتشه بروح مختلفة ). وبالارتباط مع نوع من الرمزية الغامضة 
المتضمنة 2 العديد من النبوءات الإنجيلية: ولاسيما ‏ سفر الرؤيا. ورداً على 
تطورات تاريخية معينة (مثل قيام الأوروبيين باكتشاف أمريكا واستيطانها, 
فوادوة النانا :إلى امنلواى عفدي تقال التذواع الى الما د انيخا طن الكازفة 
النووية والبيئية التي تتهدد كوكب الأرض) ؛ تكرر الإيحاء بأن من شأن المجيء 
الشاني أن يتحقق 2# نهاية حقبة السنوات الألفين من الدهر المسيحيء أواخر 
القرن العشرين. (انظرء مثلاً. مناقشة كارل جي يونغ الخارقة للعادة 4 مادة 
«رداً على أيوب» 4# مؤلفات كارل غوستاف يونغ الكاملة؛ ج: 11: ترجمة آرإي 
هَلء تحرير اتش ريد وآخرين [برنستون: مطابع جامعة برنستون. 1969]). 

0- بوصفها أم اللوغوسء الكلمة. اكتسبت مريم سلسلة من مواصفات الشخصية 
الإنجيلية اليهودية: صوفياء أو الحكمة - الموصوفة 4 سفري الأمثال والجامعة 
على أنها مخلوقة الرب الأبدية: أنثى سماوية جسّدت الحكمة الإلهية ويسّرت 
معرفة الإنسانية للرب. وك اللاهوت الكاثوليكي الروماني بدت مريم متماهية 
صراحة مع صوقيا. والعلاقة بين صوفيا العهد القديم ولوغوس ( كلمة) العهد 
التجد يت الأتتتان ادن التمكمة السماوية انوع واكلهينة كمف د 
على نحو منحرف. 4 علاقة مريم بالمسيح. وكذلك فإن شخصية الأم العذراء 
استوعبت بعضاً من المعنى والوظيفة الأصليين للروح القدس - كمبدأ للحضور 
السماوي كش الكئيسة. كمزاء. كوسيط حكمة وميلاد روحي. وكوسيلة لولوج 
المبيد يف العالم: 


الهوامش 53717 


وعلى نحو أعم؛ تمخض قيام الكاثوليكية بتحويل الرب جزتياً إلى شخصية 
أمومية حامية وغفور عن دفع اريك فروم إلى تسجيل التعليق الآتي: «شكلت 
الكاثوليكية رمز العودة المقنعة إلى ديانة الأم العظيمة؛ التي كان يهوه قد 
هزمها» (عقيدة المسيح ومقالات أخرى عن الدين. السايكولوجيا والثقافة 
[نيويورك: هولت. راينهارت أند ونستون. 11963, 90 - 91). وف الأدبيات 
الصوفية عن الروحانية المسيحية (مثل كتابات كلمنت الإسكندراني؛ يوحنا 
الصليبي) . ثمة مواصفات أمومية صريحة مثل الصدور المرضعة؛ تم إضفاؤها 
على الرب والمسيح. وللاطلاع على مناقشة كل من حضور الآنثى واضطهادها 
اللاهوت والعبادة المسيحيين, انظر جون تشامبرلين انجلزمان. البعد 
المؤنث للإله (ويلمتء ايلينوي: تشايرون: 1987). 


1- على الرغم من تمجيد الأنشى الموحى به 2 أطروحتي الكنيسة الآم ومريم 
العذراءء ثمة نزعة تسلطية بطريركية ( أبوية - ذكورية). مبررة 2 الغالب 
اشكتادا الى قضية سيفو لكوي ودود حواء موب اقوط فلك كا 
إصرار الكنيسة المنهجي على الحط من قدر النساء. من روحانيتهن 
وقدرتهن على تولي السلطة الدينية. وصولاً إلى تجريم الفريزة الجنسية 
الإنمافحة (اسحافامة السليم باجو ا وحخاظتة وإخفاء الصف انثالية عن 
العذراع مريم ): 
كل من تنظيم الكنيسة وصورتها الذاتية تم التعبير عن وجهين محوريين 
لهما علاقة بالجنس. فعلى اعتبار أنها تراتبية كهنوتية. تضطلع الكنيسة 
بدور يهوه 4 العهد القديمء بدور المرجع الذكوري السماوي للرب. مع سماوات 
موازية متمثلة بالصيغ الشرعية لألوان السيادة: اليقينية العقائدية: إضافة إلى 
الوصاية والرعاية الأبويين. أما على اعتبار أنها الكتلة الجماهيرية للمؤمنين, 
فإن الكنيسة تبادر إلى الاضطلاع بدور إسرائتيل # العهد القديم: بدور الأنثى 
معشوقة الرب (المتجسدة لاحقأ ‏ العذراء مريم)؛ مع غرس مسيحي مناظر 
لفضائل «أنثوية» معينة. مثل الرأفة: الطهارة: التواضع. والطاعة. فالباباء 
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والبطاركة, والرهبان يمثلون السلطة السماوية على الأرضء 2# حين أن العامة, 
كتلة المؤمفين. تمثل الجهة التي هي بحاجة إلى التوجيه. الإرشاد. التبرير. 
والأنقاة»ؤهذ | الاسقطات تسمه يكم التغبير غكة يوضفه استقظايا بنن«ز أسن» 
الكنيسة من جهة. ودجسدها» من الجهة الثانية. وعلى المستوى اللاهوتي 
تارم الامففظا نك رع التذاسسئ عليه :ف الفهه ا لتقا قوق سني موضية ‏ عدن 
ومحصلة لطر أو وجهي الكنيسة كليهماء (تماما كما المسيح هونتاج التزاوج 
بين يهوه وأسراثيل) . 

2 تحوطن الكنيسة على ادافة القركينب القندية للأحداتث وفق الدوراث 
الأنموذجية الأصلية عبر تقويمها الطقسي.ء الذي يوفر حياة شعائرية للغز 
المسيحي 4# سياق دورة الطبيعة السنوية: مجيء المسيح 4# ظلمة الشتاء: 
ميلاده 4 عيد الميلاد ( المتزامن مع الانقلاب الشتوي وميلاد الشمس) . فترة 
التطهير التمهيدية خلال الصوم الكبير أواخر الشتاء ترقبا للعشاء الأخير يوم 
الثلاثاء المقدس: عملية الصلب يوم الجمعة العظيمة: وأخيراً البعث أو القيامة 
يوم أحد الفصح 4# زحمة ولادة الربيع من جديد. ثمة سوابق كثيرة للتقويم 
المسيحي يمكن تحريها # الديانات الباطنية الوثنية الكلاسيكية. 

3 لا بد من تقديم توصيف مهم هنا بشأن كونية المسيحية 4 أورويا الوسيطية 
نظراً للآثار المستمرة الموروثة عن الأساطير والأرواحيات الوثنية # الكثير من 
وجوه الثقافة الشعبية جنبا إلى جنب مع وجود اليهودية» الغنوسطية: الألفية: 
السحر.ء التأثيرات الإسلامية. مختلف التقاليد الباطنية. وغيرها من القوى 
الثقافية الأقلية والسرية غير ذات العلاقة بالأصولية الأرثوذكسية المسيحية 
أو المقاومة لها. 


الجزءالرابع: تحولالحقيةالوسيطية 


والوسيطية -وهورجل دوله رومأني. اك أواكتي ثلا يئقة روما القديمة:. 
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«السكولاستيكي (المدرسي) المسيحي الأول»: والعلماني الأخير 2# الفلسفة 
السيحية على امتدادها دقري من القاينتة حظيل:يونتئوسن الحكولوة ف عاكلة 
أرستقراطية قديمة معتنقة للمسيحية منذ قرن بروما على تعليمه 4 أثينا . 
فأصبح قنصلاً ووزيراً ب حكومة روما. بقي هدفه غير المتحقق متمثلاً بترجمة 
أعمال أغلاطون وأرسطو والتعليق عليها وصولا إلى صياغة نوع من «إعادة 
آرائهما إلى لحن أحادي متناغم». أما مؤلفاته الناجزة - ولاسيما تلك المتعلقة 
بالمنطق الأرسطوي. بضعة مباحث لاهوتية قصيرة: وبيانه الأفلاطوني بعنوان 
غزاء الفلسفة - فكانت سعنارس تأخيرا ذا شأن .3 الفكن الوسيظ: وبويتيوسن 
الذي اتهمه الملك البربري تيودوريك بالخيانة زوراً حُكم بالسجن (حيث كتب 
لسرا ار اعدة رهد قزن ادكه مكلت الفسترع كا سدووة رودن | ماعن 
من حياة روما السياسية ليلوذ بالدير الذي أسسه. جلب معه مكتبته الرومانية 
وأورد مؤلفات بويتيوس 4# قائمة الكتب المقررة لتثقيف الرهبان. وهكذا فإن 
الكل المنةا تضق العفية الكييكية التاخرة ولابينا تلاق اسع راط 
روما المتعلمة. تم إضفاؤها على تراث أديرة الرهبنة المسيحية. كان بويتيوس 
أول من صاغ المبدأ السكولاستيكي الجوهري قائلاً: «اربط الإيمان بالعقل؛ قدر 
ما تستطيع؛» 4# تعليقه على إيساغوغه (مقدمة يونانية للمنطق الأرسطوي) 
بورفيري الذي أطلق السج الات الوسيطية الطويلة بين المدرستين الإسمانية 
والواقعية حول طبيعة الكليات الكونية. 


5- أسهم هيو من سان - فكتور (1096 -1141) أيضاً 4 إنشاء الوعي الوسيطي 
لتاريخ الإنسان بوصفه تطوراً زمنياًء ذا مغزى عميق ومتجذر. لاحظء مثلا : 
ميل العتكبا 9 الاثدائية | لمي إلى الانتقا هين رمن عدن اشرق اله 
الغرب - ما أوحى له بدن و آخر الأزمان: نظراً لأن الوصول الظاهري إلى الحد 
الأعضى للغوب فى الشاطق الأطلسى كان قن تفوكل :قاد هيو أيضا متسارضية 
تفسير أوغسطين لسفر التكوين بوصفه مجازاً لا علاقة له بالزمن: مؤكدا, 
نولا رن قنك نوها مسرن لفقافك زهت الحقيقن المانيكة أكمال اللخلق ونم 
التسليم بقيمة الوافعية الملموسة للتاريخ الخلاصي فيما قبل فرض التفسيرات 
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المجازية لذلك التاريخ. انظر ام دي تشنو «اللاهوت والوعي التاريخي الجديد» 
4 الطبيعة. والإنسان: والمجتمع ب القرن الثاني عشر: مقالات حول وجهات 
نظر لاهوتية جديدة # الغرب اللاتيني. تحرير وترجمة جي نيلور وال كي لتل 
( شيكاغو: مطابع جامعة شيكاغو. 1983): 162 - 201. 

6 الهلا كتعان الدوسيديعانينة والفرتسسمهائة من التفونين كاتها أيضا تمقلذة 
قوة ثورة اجتماعية خ أوج الفضيون الوسطى: القزامهمنا بالقفر والتواضيع له 
وكين الا نوه فق الفودة | لو حياة الهوا دين والوستل تيف الكتسينة البداقنة 
من جهة: وديف من الطلاق مع النظام الإقطاعي ومؤسسته الكنسية التراتبية 
المالكة للأطيان من جهة ثانية. على المستوى الثاني, بدا الإخوة الإنجيليون أشبه 
بالطبقة المدينية ( الحضرية) الجديدة المؤلفة من التجار والحرفيين الذين 
كانوا أيضا قد هجروا الاقتصاد الإقطاعي. هذه الطبقة التي كانت الطائفتان 
ستقومان باستجرار أعدادهما منها على نحو خاص. ثمة نظير مشابه كان 
موجوداً بذ الثورة الفكرية التي انبثقت لعدرد اللاهوتيين الدومينيكان 
والفرشهسفاة: تعاتنا كنا تحيوت الشوكاه الاتميلية نه لاحك اء اتن نات 
الفننام كدي 83 اكمتى الحرئة للكعنات القراس مقابل اللتحات المجازية 
المفضلة لدى اللاهوتيين التقليديين: انعكست هذه النزعة نفسها 4 احترام 
السكولاستيكيين الفاسفي المتزايد للعالم التجريبي الملمومس مقابل النزعة 
المثالية الأخروية 4 الترات الأوغسطيني - الأخلاطوني. انظر تشنوء «الصحوة 
الأنجيلية»:الخيدو الستايق: :1269-2398 


7- بمعنى من المعاني: تفوق الإكويني على أرسطو # تقويمه الإيجابي والموضوعي 
للجسد. فعقيدة البعث عند الإكويئي ترى ان الكائن البشري الكامل تركيبة 
شاملة للنفس والجسد. وأن من شأن تطهير النفمس أن يفضي إلى الالتحام 
سجودوا بالتحنيه وتمكودم ولا حون أن العلافنة الحميفة ديق التنمن والحيي 
منطوية؛ بنظر الأرسطويين:ء على طنائية النفسء: فإن الحميمية ذاتها داعمة. 
برأي الإكويني. لفكرة خلود الجسد المفتدى. 
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8- من الممكن فهم الاستقطاب الذي جسده الإكويني وأوغسطين ( وانتماءيهما 
إلى أرسط و وأفلاطون) جزئياً على أنه مستمد من رديهما الفكريين الفرديين 
على المزاجين الثقافيين المختلفين جذرياً اللذين كانا ساكدين ‏ فترتيهما 
التاريخيتين. إذا كان من الممكن طبر عر أوغسطين الأقلاطونية 
وتأكيده للمعرفة فوق الحسية بوصفهما تجسدا لنوع من رد الفعل وتطورا 
خا بوعتم | لذوهنة العسيكة لز قكبة والستكناته العاكة عابي الات ف 
الحقبة الكلاسيكية المتأخرة. فإن من الممكن النظر إلى مبادرة الإكويني 
الأرسطوية على معانقة التجريبية والمادية على أنها تطور منبثق من النزعتين 
المسيحيتين المتمثلتين بالعزوف عن العالم ومعاداة الفكر الإيمانية اللتين سادتا 
خلال الحقية الوسيطية المبكرة. وكذلك فإن لتناقض تشاؤم أوغسطين بالنسبة 
إلى الإنسانية والطبيعة مع آراء الإكويني الأكثر تفاؤلاً انعكاسات ثقافية. 
فأوغسطين الذي عاش السنوات الأخيرة للحقبة الكلاسيكية. جوبه بانحطاط 
الحضارة الرومانية وتفككها 4 زحمة الغزوات البربرية. أما الإكويني فقد عاش 
حين كانت الحضارة الأوروبية عاكفة على اختبار حقبة جديدة من الاستقرار 
والتنمية السريعة خلال فترات ذروة العصور الوسطى. مع النجاح المتزايد 
لعقل الإنسان 2# التحكم بقوى الطبيعة: وبقاء القارة الأوروبية متحررة نسبيآ 
من التهديدات الخارجية. بالنسبة إلى أوغسطين. يجب أن تكون روح العالم 
العلماني من حوله قد بدت مبتلية بصن وف التفسغ. المعاناة: والشرء مع بقاء 
قدرة الإنسان على تقرير المصير الإيجابي 4 حدودها الدنيا؛ ب حين أن بيئة 
الإكويني كانت أكثر اتصافا بالصفة التقدمية على نحو حاسم. 

9- بقيت عقلانية الإكويني على الدوام 4 حالة توتر مع نزعة صوفية فوق عقلا نية 
كاشفة عن تأثير ديونيسيوس الآريوياغوسي. بادر ديونيسيوس هذا الذي ربما 
كاوازاهيا سوريا من اتدرن الخامس: تكنى باسم المهتدي إلى المسيحية 2 
أثينا حسب إنجيل بولس 2# العهد الجديد» إلى إطلاق حركة صوفية مسيحية 
أفلا طونية جديدة مؤكدة لاستحالة معرفة الرب النهائية: أى صفات يضفيها 
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عقل الإنسان على الرب لا يمكن عدها صحيحة بالمطلقء لأن كونها قابلة 
للفهم إنسانيا يعني وجوب بقائها محصورة بئهائية الفهم الإنسانيء ولا يمكن 
الزعم., أنها قادرة على الإحاطة بالطبيعة اللانهائية للرب: من غير الممكن 
حتى إضفاء مفهومي «الكينونة» و«الواقع» على الرب لأن مثل هذه المفاهيم 
لايمكن استخلاصها إلا من أشياء خلقها الرب. ولابد لطبيعة الخالق من أن 
أن يُستكمل بإنكاره. حيث الرب الذي يتجاوز كل ما يستطيع عقل الإنسان أن 
يدركه يتعالى. آخر المطاف. على كل من التأكيد والإنكار. ريما تستطيع جملة 
هذه الاعتبارات (وهي أساسية # لاهوت فيا نيغاتيفاء تراث اللاهوت القائم 
على النفي أو الإتكار. ذلك التراث الذي ميز المسيحية الشرقية خصوصاً) أن 
تسلط الضوء على التصريح الذي أطلقه الإكويني بعد تجربة صوفية مر بها 
ما سبق لي أن كتبته لا تساوي قشة على ما يبدو لي». 


0- بنظر أرسطوء ما من حركة غير تلك الناجمة عن التوجهات الطبيعية للعناصر 
المختلفة, إلا وتكون بسبب قوة موظفة باطراد. أي حجر مستقر سيبقى ساكناً 
أو سيتحرك مباشرة باتجاه مركز الآرض كما يليق بالحركة الطبيعية لسائر 
الأشياء الثقيلة. غير أن أرسطوما لبث. رغبة منه 4# تفسير الحالة الصعبة 
لحركة القذيفة. حيث يواصل الحجر المقذوف حركته بعد انفصاله عن يد 
القاذف بزمن طويل 2 غياب أي دفع مطرد, أن قال: اذموشان الهواء الدي 
استفزته حركة الحجر أن يواصل دفع الحجر بعد انفصاله عن يد القاذف. 
ثمة أرسطويون لاحقون انتقدوا هذه النظرية على نقاط ضعفها المختلفة: إلا 
أن بوريدان كان هو الذي تمكن 4# القرن الرابع عشر من تقديم حل متماأسك 
للمسألة: حين يتم إطلاق أي قذيفة فإنها تكون متأثرة بقوة محركة؛ بزخم 
متناسب مع سرعة القذيفة وكتلتهاء قوة تستمر # دفع القذيفة بعد أن تكون 
قد انفصلت عن قاذفها الأصلي. يضاف إلى ذلك أن بوريدان ألمح إلى فكرة 
أووزث أي جسم ساقط يفرز إضافات متساوية من الزخم 4 فترات متساوية 
من الزمن. 
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وكذلك فإن بوريدان أشار إلى أن الرب حين خلق السماوات ريما قام بتزخيم 
الأجرام السماوية التي ظلت متحركة منذ ذلك الوقت (منذ خلود الرب 
إلى الراحة # اليوم السابع) بفضل ذلك الزخم.ء لعدم وجود أي مقاومة 
لحركاتها. وبهذه الطريقة استطاع بوريدان أن يستغني. افتراضياًء عن العقول 
الملائكية المحركة للأجرام السماوية:؛ لأنها لم تكن مذكورة 2# الإنجيل كما 
لم تكن ضرورية ماديا لتفسير الحركات. ربما كان هذا هو التطبيق الأول 
لمبداً الفيزياء الأرضية على الظواهر السماوية. وبدوره فإن الأورسميء خليفة 
نوه ان تضنون كونا كديها متنا عة متكا تركية متتفها الرب وتركها جارية. 
ثمة إسهامات أخرى منها أن الأورسمي استحدث استخدام الجدولات 
الرياضية عن طريق التدوين النظيرء مترقبا قيام ديكارت بتطوير الهندسة 
التحليلية. ولكنه جادلء: 4# إشارة منه إلى الحركات السماوية: أن الدوران 
الظاهري لمجمل السماوات يمكن تفسيره.ء بالقدر نفسه من السهولةء بدوران 
الأرضين -وفى سركة أصقر أكن و إختاعا تجسه وانعن مقارتة بالحركة الأكير 
والأسرع بما لا يقاس لجملة الأجرام السماوية عبر فضاءات واسعة # يوم 
واحد (قرر الأورسمي أنها «غير قابلة للتصديق ويتعذر التفكير بها») . و 
متابعة النجوم كل ليلة أو الشمس كل نهار. فإن الراصد لا يستطيع أن يتأكد 
إلا من واقع الحركة؛ أما ما إذا كانت تلك الحركة صادرة عن السماوات أم 
عن الأرض فلا يمكن تأكيده بواسطة الحواس التي ستقوم بتسجيل الظاهرة 
نفسها ‏ كل من الحالتين. 

أصر الأورسمي أيضأ على معارضة أرسطوقائلآً: إن احتمال سقوط جميع 
الأشياء المادية نحو الأ رضن وارد.ء لا لآن الأرضصس هي مركز الكون. بل لآن 
الأجسام تتحرك باتجاه بعضها البعضص على نحو طبيعي. فأي قطعة حجر 
مرمية تعاود السقوط إلى الأرضء حيثما كانت الأرضن. فا جيل الكون: لأن 
الآأرضن قريبة من الحجر المقذوف. وفيها مركز الجاذبية الخاص بهاء ‏ 
حين أن أرضاً أخرى ع مكان آخر من شأنها أن تتلقى حجارة فالتة قريبة من 
مركزهاهي. وهكذا فإن من شأن المادة أن تجرا كلنينا ال فاده أخرى. 
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ومثل هذا البديل النظري لتفسير أرسطولمسألة الأجسام الساقطة من منطلق 
افتراضص. وجود أرضص مركزية كان قوط مصيفا وتمهيدا شووريا لظهور 
فرضية مركزية الشمس اللاحقة. وكذلك فإن الأورسمي رأى. متبيناً نظرية 
الزخم عند بوريدان: إن من شأن أي جسم ساقط فاقوليا أمظ سباشضرة 
عنص الأ زهو عسي ذا اقاقك الأركى عم كوا تاها كلنا ممتط يم زا كو هن 
ظهر سفيئة متحركة أوفة وده كوول فاخطل مكنم مع امكد اد الصاري دون 
أن يلاحظ أي انحراف. تقوم السفينة بنقل خط اليد المستقيم والحفاظ عليه 
نعبة لبه ماف مها سداءل الأرضن م لحتعو اليا قط الا أن الأورسمى ل 
يلبث. بعد أن ساق كل هذه الحجج القوية المختلفة ضد أرسطوء وبعد أن شدد 
على أن المرء لا يستطيع تأكيد أن الأرض ثابتة إلا بالإيمان - لا عن طريق العقل 
أوالملاحظة أو النص المقدسء أن سارع إلى نبذ جملة حججه المؤيدة لدوران 
الأرضي. أما كوبرنيك وغاليليو غلم يبادراء ْ سياق علمي لاحق ومختلف. إلى 
رمي تلك الحجج جانبا. 


وهكذا فإن عمل بوريدان والأورسمي 2 القرن الرابع عشر أرسى الأساس 
الراسخ والإلزامي لأرض كوكبية» لقانون العطالة؛ لمفهوم الزخم. ولقانون 
الحركة المنتظمة المتسارعة للاأجسام - الساقطة بحريةء للهندسة التحليلية: 
لإلغاء حدود التمايز بين الأرض والسماء. ولكون ميكانيكي من صنع رب خبير 2 
فن صئع الساعات. انظر توماس اس كون. الثورة الكوبرنيكية: الفلك الكوكبي 
وقظلوو التكن الفربي (كاسبوي مظايم هازهارةة 1957): 1231-15 


41-قام أوكم نفسه باستخدام صياغات مختلفة بعض الشيء عن شفرة أ تيل 


أوكم, مثل: 0 يجوز اعتماد التعددية الا عند الضرورة» و«دما يمكن فعله بعدر 
أقل من [الافتراضات] يجرى فعله. عيثاءً بقدر أكثر [من هذه الافتراضات]». 


2- ترجمة ماري مارتن ماكلوخين 2# كتاب دليل النهضة الميسرء تحرير جي بي 
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الجزءالخامس: النظرةالحديثة إلى العالم 


قعص شكووت درا نئبة تكلا ها وسفدا مخ اتظلاني: كووو نباف ويد توفي نظاها 
تدور فيه جميع الكواكب. باستثناء الأرضء حول الشمس: 4# حين يدور مجمل 
النظام الذي مركزه هو الشمس حول الأرض. القسم الأول الذي هونوع من 
تعديل نظام هيراقليدس القديم حافظ على العديد من الرؤى الكوبرنيكية 
المتفوقة, 4 حين أبقى القسم الثاني على فيزياء أرسطوء على الأرض المركزية 
الثابتة؛ وعلى التفسير الحرغ لنصن الكتاب المقدس. نجح نظام براهة 2 
دفعفقضية كوبرنيك إلى الأمام: .عن طريق إلقاء الضوء على بعض ميزاتها 
وواشكاذ قهاءوتكن أيضنا ران ساك عضن الساراكاللذازنة العدودة اسمس 
والقوا كني وشير توعد دن المسناوق نعو الؤافع ]نافع للسدازات الأشيرية 
التفضيقة الحاضلة افتزاطيا لكل قر كن ووذ خخله كدوناهة للضيي الداترة 
الآن خلدك القمو ينبا إلى حتت مع الستفعغن [النوها ) الذى طهر 1572 
بدأت تقنع علماء الفلك بأن السماوات ثابتة. وهي نظرة ما لبثت اكتشافاتث 
غاليليو التلسكوبية أن أيدتها لاحقا. ومثل ترتيب براهة التوفيقي للمدارات 
الكوكبية:» فإن الحركات المرصودة للشهب أدت هي الأخرى إلى جعل وجود 
الكرات الآثيرية: التي كان أرسطوقد عدّها مؤلفة من مادة مرئية ولكنها بلورية 
ضسلمة: أكل افتاعا كه الأقران ان الشو يده هين مغادات حانك تقاية ا 
ملأى بكرات بلورية صلبة؛ ما أثار مزيداً من الشك حول واقعها المادي. وكان 
من شأن قطوع كبلر الناقصة اث تجعل الدوراة الدائري للكرات متعذر الدفاع 
عنه بالمطلق. انظر تومأس اس كون. الثورة الكوبرنيكية: الفلك الكوكبي وتطور 
الفكر الغربي ( كاميرج: مطابع جامعة هارفارد. 1957): 200 - 209. 


4- ترجمة واقتباس جيمسس بودريكء حياة وأعمال المبروك روبرت فرانسيس 
0 5000 ا العمر. ا ارقغة مة أعواء 























الام العقل الغربي 
هولنداء بعد أن كانت المخطوطة قد هربت إلى خارج إيطاليا (بمساعدة 
السفير الفرنسي إلى الفاتيكان. تلميذ غاليليو السابقء دوق نوفاليسء على 
مايبدو). و4 السنة نفسهاء سنة 1638. سافر جون ملتون من إنجلترا إلى 
إيطاليا حيث زار غاليليى. 4 حدث سجل لاحقاً 2# الآريوباغيتيكا (1644), 
دفاع ملتون الكلاسيكي عن حرية الصحافة. ومما قاله ملتون 4 هذا الكتاب: 
«جالست ذوي العلم والعرفان منهم.» ( لتمتعي بذلك الشرف)؛ وبدوت سعيدا 
لأنني مولود ‏ مكان ينعم بالحرية الفلسفية: إذ توهموا أن إنجلترا كانت 
مكاناً كهذا؛ ‏ حين لم يكونوا هم [الإيطاليون] يفعلون شيئاً سوى الرثاء لحالة 
العبودية التي وصلت إلى المعرفة عندهم؛ إن شيئأً لم يُكتب ا هذه السنوات 
العديدة إلا التملق والكلام التافه. هناك بالذات اهتديت إلىء زيارة غاليليو 
الشهيرء الطاعن # السن. سجين محكمة التفتيش, لأنه فكر بالفلك على نحو 
مخالف لما كان يراه رقباء الطائفتين أو الطريقتين المذهييتين الفرانسيسكانية 
والدومينيكانية وعسسهما» ( جون ملتون. الآريوباغيتيكا وكتابات نثرية أخرى: 
تحرير دبليوهالر [نيويورك: الرابطة الأمريكية للكتاب. 1929]: 41). 


46- مضمر 2 هذه القسمة بين عقل الإنسان والعالم المادي نوع من نزعة الشك 


الوليدة. حول فابلية العقل الفعلية لااختراق المظاهر وتجاوزها إلى نوع من 
النظام الداخلي المتأصل 2# العالم - أي حول قدرة الذات على جَسّر الهوة 
وصولا إلى الموضوع. غير أن نزعة الشك هذه التي دشنها لوك, أعلنها هيوم 
على الملأء وأعاد كانط صياغتها نقدياء لم تؤثر عموماً هذ الفهم العلمي كما 
تطور عبر القرنين الثامن عشر والتاأسع عشر وخلال عقود غير قليلة من القرن 
العشرين. 


7 لا بد من الاتيان هنا على ذكر صياغة ألفريد راسل واليس المستقلة لنظرية 


التطور ف 1858: الأمر الذي ألزم دارون بإعلان مؤلفه هو على الملا بعد 
امتناعه عن ذلك مداه عشرين سئكة. ومن أسللاف دارون وواليس المهيمن ثمة 


ةيند تاها 3ضيتر يموفون والاهازف واد امتموسن ازوة عد ازور اضنافة الى 
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ليل 2 الجيولوجيا. يضاف الى د لك أن كال من ديدروء. لامترى: كانط. غوته: 
وهيغل كانوا دائيين على التحرك باتجاه نوع من التصور التطوري للعالم. 


8- دبليو كارل روفومس «كبلر فلكيا». ‏ تاريخ العلم والمجتمع. يوهاينس كبلر: 
الذكرى المئوية الثالثة لحياته وأعماله ( بلتيمور: وليمز آند ولكنزء 1931): 36. 

9- يجب تعديل الجملة بإضافة حقيقة أن الكوزمولوجيات غير القائلة بمركزية 
الأرض كانت عموماً من إفرازات التراث الأفلاطوني - الفيثا غورسيء وقد كانت 
الكوزمولوجيا الأرسطورية - البطليموسية متفوقة على الفلسفة الأفلاطونية 2 
معارضتها لتلك الكوزمولوجيات. انظر الهامثر: 1: الجزء: 2: حول مركزية 
الشمس الممكنة عند أخلاطون: 

0- ثمة تحليلات تاريخية حديثة تشي بأن التدهور السريع لباطنية النهضة 2 
إنجلترا العائدة إلى النظام الملكي تأثر بالبيئة الاجتماعية والسياسية ذات 
الشحنة العالية. التي ميّزت التاريخ البريطاني 2# القرن السابع عشر. 2# 
أثناء الانتفئاضات الثورية للحرب الأهلية الإنجليزية وفترة فراغ العرش (642] 
- 1660): شاع فيضن من الفلسفات الباطنية مثل التنجيم والهرمسية: وقد 
بدا ارتباطها الوثيق بحركات سياسية ودينية متطرقة. وعلى نطاق واسع. 
تهديداً لؤسسة الكنيسة والطبق ات المالكة. باتت كراريس التنجيم أكثر رواجأ 
من الإنجيل ث2 هذه الفترة التي كانت فيها أجهزة الرقابة معطوبة: والمنجمون 
المتنفذون من أمثال وليم ليلي كانوا دائبين على تشجيع قوى الثورة والعصيان. 
على المستوى النظريء كانت الفلسفات الباطئية مؤيدة لنظرة عالمية شديدة 
التوافق مع الحركية السياسية والدينية لجملة الحركات المتطرقة المناهضة 
للسلطة., لأى سلطة: مع نوع من الاقتناع باحتمال حصول كل فرد مهما كانت 
مرتبته ومهما كان جنس». على وميض روحانيء ومع رؤية الطبيعة بوصفها 
مقضة بالحياة'تقترقها السسناء والقن اننئة هلي تجميع اللسنتويات:وذافية أبدنا 
على التحول الذاتي. أما بعد عودة الملكية 4 1660 فإن جيشأ كاملا من كبار 
الفلاسفة: الأطباء؛ ورجال الدين راحوا يؤكدون أهمية اعتماد فلسفة طبيعية 
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وقورة. متوازنة. مثل تلك الفلسفة الميكانيكية المنشورة مؤخراً عن جزيئات مادية 
قا طلكة مها في قار نيع كو ةوق ا فقون قا بك على تقافوى فتلي للكاروة اقلتيبر العيذا بد 
الملهبة للمشاعر 4 النظرة الباطنية إلى العالم ولدى الطوائف المتطرقة. 

ومع شبح فوضى العقود السابقة الاجتماعية 4 الذاكرة. باتت الأفكار 
الهرمسية هدفا لقدر متزايد من الهجوم. توقف التنجيم عن أن يكون مفضلا 
وجديراً برعاية الطبقة الراقية أومادة تُدرمن ‏ الجامعات. واضطلع العلم 
الذي تطور .2 إطار الجمعية الملكية ( المؤسسة عام 1660 ) بدور الدفاع عن 
النظرة الميكانيكية إلى الطبيعة بوصفها دنيا مادة جامدة مجردة من الروح. 
ثمة مؤسسون كبار للجمعية الملكية. مثل روبرت بويل وكرستوفر رَنْ؛ واصلوا : 
أقله وراء الأبواب المغلقة: يعدون التنجيم مشروعاً (مؤمنين: مثل بيكون: بوجود 
إصلاح التنجيم علمياً بدلا من رفضه) . غير أن المناخ السياسي كان متزايد 
لتب واكتاهضنة#فبويل مقلة لم دواقق على الماك بتقين ذه عفن التتحية 
إلى ما بعد موته. من الواضح أن هذا السياق نفسه أثر # نيوتن ومنفذيه 
(وكلائه بلفة العصر) الأدبيين دافعاً إياهم إلى كبت الخلفية الباطنية. 
الهرمسية لأفكار نيوتن العلمية. انظر ديفد كوربن «الكشف عن مكنون نيوتن: 
السحر. الصراع الطبقي. وصعود النزعة الميكانيكية ع الغرب». # كتاب الروح 
التحليلية: تحرير اتش وولف (إثاكا: مطابع جامعة كورنيل. 1980 ): باتريك 
كريء النيوة والسلطة: التنجيم # إنجلترا الحديثة المبكرة ( برنستون: مطابع 
جامعة برنستون: 1989 )؛ كرستوضر هلء قلب العالم رأساً على عقب: الأفكار 
المتطرفة خلال الثورة الإنجليزية (نيويورك: فايكنغ. 1972 )؛ وبي ام راتانسي 
«الجذور الفكرية للجمعية الملكية». ب ملا حظات ومحاضر عن جمعية لندن 
الملكية 23 (1968): 129 - 143. 


للاطلاع على تحليلين إضافيين للثورة الفكرية نفسها من منطلق الصراع 
المعرك بين موقفين مختلفين من الجنس (المشل الأعلى الهرمسي للمعرفقة 
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بوصفها نوعاً من التلاحم الشبقي بين الذكر والأنثى؛ عاكساً نظرة إلى الكون 
على أنه زواج كوني: 2# مواجهة البرنامج البيكوني القاتم على هيمنة الذكر) : 
انظر ايفلين فوكس كلرء «الروح والعقل 4 ولادة العلم الحديث». #2 كتاب 
تأملات حول الجنس والعلم (نيوهافن: مطابع جامعة ييل: 1985 ), 43 - 65: 
وكارولاين ميرتشانت. موت الطبيعة: النساء. البيئة. والثورة العلمية ( سان 
فرانسيسكو: هارير أند رو. 1980 ). 


الاين دار هيو 1 النكلا هون لها تيم تو ةس 025 رودت دن الزن هزه 
عب اله عند مويدى انون القيفا غوويسي لقان بان الا رسو وفيطر كه يدا 
أجدني مندهشاً من أن يكون أي أشخاص قد بادرواء حتى هذا اليوم؛ إلى تبنيه 
واعتماده. كما لا أستطيع أن أعبر عما يكفى من الإعجاب بالحصاقة اللافتة 
لأولئتك الذين أصروا على التمسك بهذا الرأي وسلموا بأنه صحيح: لقد أقدم 
هؤلاء. عبر القوة الخالصة والمجردة للذكاء. على إلزام حواسهم عنوة بتفضيل 
مايقوله العقل على ما تبينه التجرية الحسية: وتثبت أنه عكس ما يقوله العقل. 
إن الحجج الداحضة [لدوران الأرض] التي قمنا بمعاينتها معقولة جداً. كما 
رأينا؛ وأن يكون البطليموسيون والأرسطويون مع جميع تلاميذهم قد عدوها 
حاسمة ونهائية حجة قوية بالفعل داعمة لمدى فاعليتها. غير أن التجارب التي 
تناقض صراحة الحركة السنوية [للارض حول الشمس] أكبر بكثير من حيث 
قوتها الظاهرية؛ ما يجعلني أكرر أن ليس ثمة أي حد لاندهاشي حين أتأمل 
أريستارخومس وكوبرنيك كانا قادرين على تمكين العقل من هزيمة الإحساس 
على نحو أدى إلى صيرورة الأول ب تعد اننا سيدا لإيمانهما». 

2- كبلرء إيقاعات العالمء ج: 5: «الآن؛ منن الفجر قبل ثمانية أشهرء منذ ضوء 
النهار الساطع قبل ثلاتة أشهر. ومنذ ما قبل بضعة أيام حين قامت الشمس 
المكتملة بتنوير تخميني الرائع: لم يعد أي شيء يقف 2# طريقي. مستسلم أنا 


لنوبة الجنون المقدسة بحرية؛ متجرئ أنا صراحة على الاعتراف بأننى قد 
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سرقت أواني المصريين الذهبية, لبناء هيكل لربي يكون بعيدا عن حدود مصر. 
سوف أحتفل وأمرح: إذا عذرتموني؛ وسوف أتحمل إذا وجهتم اللوم إلي. لقد 
قط الأمر: أناتماكف علي تاليك الكتاي > الدى سيهرَا اننا الآن ارك الستفيل 
مدن قبل الأجيال القادمة: لاا فرق ولا يهم استطيع أن أنتظ نر فارتا مدة قرخ 
عامل هق الزهرة كننا الحلن الى تقينه كاه | مده يكن كوا فت لد سر : 
3 هنا بالدات ريما كان التماير الأكثر عمق بين العكم الكلاسيعق ونظيرة 
شكليء ونهائي- لم ير العلم الحديث سوى الأولين قابلين للتسويغ. وهكذا فإن 
بيكون امتدح ديموقريط على فيامه بإبعاد الرب والعقل عن العالم الطبيعي. 
على النقيضن. من أفلا طون وأرسطو اللذين كررا إصرارهما على إقحام 
الأسياب النياقنة نف الكمنزراك العلسنة: انظلى أكا السيان الأحدث الصيادر 
بالإنكار المتهجي المطرد لفكرة امكانية الحصول على المعرئة «الصحيحة» عن 
طريق تفسير الظواهر من منطلق أسباب نهائية - أي من منطلق ( أعراض)» 
( جاك مونو. الصدقة والضرورة: مقال حول الفلسفة الطبيعية للبيولوجيا 


الحديثة (ترجمة ايه وينهاوس) [نيويورك: راندوم هاوس. 1972]: 21). 


لابلاس على نابليون»؛ حين سئل عن غياب الرب عن نظريته الجديدة حول 
النظام الشمسي. التي كانت قد أوصلت المحصلة النيوتنية إلى الكمال. بسبب 
اختلالات - ظاهرية معينة 2# الحركات الكوكبية كان نيوتن قد اعتقد أن 
أما رد لابلاس فقد عكس نجاحه 4 إثبات أن أي تغيير علماني معروف ( مثل 
السرعتين المتفيرتين لكوكبي المشتري وزحل) إن هو إلا أمر دوريء ما يبقي 
النظام الشمسي ما كليا وحده دون 5 تدخل من جائب السماء. 




















الهوامش 301 


5- كذلك اضطلع طابع رهبان الكنيسة وتركييتهم © فرنسأ يدور معقد 2 هذه 
التطورات. فالشرائح العليا من الرهيان كانوا أنموذ جياً مشغولين بأبناء الطبقة 
الأرتقراطيمة هنفيان الى : الذمن كانوا يشغلوق المتاضسب الندهلةة:بوالددة 
لم يكن نمط حياتهم. عموماً؛ قابلاً للتمييز عن نمط حياة الأرستقراطيين 
العاديين ممن لا علافة لهم بالكهنوت. كانت الحماسة الدينية على هذا 
المستوى الكنسي نادرة» وغير باعثة على الثقة لدى الآخرين. ومصالح المؤسسة 
الكنسية بدت كامنة لا # الرسالة الرعوية الداعية إلى الخلاص الديني بل 2 
فرضب الأصولية ( التزمت, الأرثوذ كسية) والمحافظة على المكاسب السياسية. 
وفف] زان الضية قفو ١‏ أن اعداذا مشراظلمة عو درها ل الدية :الا رسكهر ارين 
أنفسهم بادرت إلى تبني العقلانية التنويرية ما أفضى إلى تدعيم مواقع القوى 
العلمانية من داخل هيكلية الكنيسة. انظر جاك بارزونء «المجتمع والسياسة» 
تاريخ كولومبيا للعالم. تحرير جون ايه غازاتي وبيترغي ( نيويورك: هاربر 
آند رو 1972). 694 - 700. 


6و لكك الذي متطلقون لكذهة الزت وشيظان الما سترعان ما كتسفون أن 
ليس ثمة أي رب» (لوغان بيرسال سميث) . 


77-- المسيحيون الذين فسروا ذلك المطلب دليل «رعاية» لا عنوان استغلال: 
باعكيان الأخير :غاكسا لاشكرات التالهه تع الستحوطل:«اعخرطيوا على عل 
هذا الرائ: 
الجزءالسادس: تحول الحقية الحديثة 
8 نير هتقان ا لساك ال شقدهة فانط الكاننة لعكات تقو المون: الأحد : 
إن المؤلف أطلق على رؤياه اسم «ثورة كوبرنيكية» (ومن بين من قالوا ذلك 
كارل يوير. بيرتراند رسلء» جون ديوى» والطيعة الخامصسية عشرة للموسوعة 


البريطانية مع كثيرين آخرين). وقد أشار آي بي كوهن (2# كتاب ثورة 2 
العلم [كامبرج: مطايع جامعة هارفارد. 1985] 237 - 243) إلى أن كانط 
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لم يدلء على ما يبدو. بذلك التصريح. ومن الجهة الأخرى فإن كانط أقدم 
طوائحة على قربي | نظو مطيكة السيفية اللحديية نويه كوير انك اذ 
الفلك. وعلى الرغم من أن عبارة «الثورة الكوبرنيكية» قد تكون, إذا توخينا 
الدقة التاريخية. لاحقة ومنتمية إلى زمن ما بعد كل كوبرنيك وكانط. 
كليهما؛ فإن العبارة من ناحية والمقارنة من ناحية أخرى دقيقتان ومضيئتان 


لك الوقت نفسه. 


الكم)» ريتشارد فينمان. 


(ويتنء ايلينوي: كوست. 1989 ): 8. 


1- كانت أفكار كون. المطروحة أولا ‏ كتاب بنية الثورات العلمية (1962): جزثياً 


ثمرة إنجازات ذات شأن 4# دراسة تاريخ العلم تحققت قبل جيل, ولاسيما كتاب 
الكساندر كويره وايه أو لفجوي. كذلك كانت جملة تطورات رئيسة حاصلة 2 
إطار الفلسفة الأكاديمية مثل تلك المرتبطة بفتغشتاين الكهل. وبتقدم الجدل 
المدرسة التجريبية المنطقية من رودولف كارناب وصولاً إلى دبليو إ أو 
كوينء منطوية على قدر غير قليل من الأهمية. فالمحصلة المقبولة على نطاق 
واسع لذلك الجدل تمثلت أساساً بتأكيد صحة موقف كاتطي ذي طايع نسبي: 
بمكتتى أن اللزرة لا شقطبيو يف التعليل الأشين أنزيقوم متطفييا بانحتبياب 
حقائق معقدة من عناصر بسيطة مستمدة من الإحساس المباشرء لأن جميع 
مثل هذه العناصر الحسية البسيطة محددة: 4 النهاية, بأنطولوجيا لغة معينة, 
وثمة حشد من اللغات. لكل منها طريقتها الخاصة الفريدة 2 الاستد لال على 
الواقع؛ مع قيام كل منها انتقائيا باستنباط الأشياء التي تصفها وتحددها. 
واختيار اللغة المرشحة للاستخدام يتوقف. آخر المطاف. على الأغراض التي 
يرغب المرء ب تحقيقها. لا على «الحقائق» الموضوعية المؤلفة والمركبة هي 























الهوامش 203 


نفسها بفعل المنظومات النظرية واللغوية إياهاء التي تتم محاكمة تلك الحقائق 
من خلالها. إن جميع «المعطيات الخام» مشبعة سلفاً بشحنات نظرية. انظر 
دبليو.4# أو كوين: «عقيدتا التجريبية الجامدتان». # كتاب من وجهة نظر 
منطقية. طبعة ثانية (نيويورك: هارير آند رو؛. 1961) 20 - 46. 


2- الكلمة الحاسمة التي عبر هيفل من خلالها عن مفهومه للتكامل الجدلي 
(الديالكتيكي) هي كلمة أوفهيين (30126162) الألمانية التي تعني «الحذف» 
من جهة و«الرفع أو الترقية» من جهة ثانية. غفي لحظة الصيرورة (السينشسيز 
625 يجري الحفاظ على حالة التناقض والتعالي عليهاء إنكارها 
وتحقيقها 4 الوقت نفسه. 


3 رونالد سوكنيكء «موت الرواية». 4 كتاب موت الرواية وقصص أخرى 
(نيويورك: دايال: 1969): 41. بنبرة أقل عبثاً. ريما أمكن القول: إن الممثل 
يلخصن مزاج ما بعد الحداثة الفنىء ويجسد هوية ما بعد الحداثة عموماء 
لأن واقعه (ها) يبقى غامضاً على نحو متعمد ومدروس وغير قابل للاختزال. 
السخرية طاغية على الحركة؛ الأداء أو التمثيل هو كل شيء. ليس الممثل. 
بالمطلقء ملزماً أحاديا بأي معنى حصري. بأي حقيقة حرفية. كل الأشياء 
مدرجة # خانة ركما لو». 


4- ريتشارد رورني؛ الفلسفة ومرأة الطبيعة ( برنستون: مطابع جامعة برنستون. 
9 ), 166. 


5- إهاب حسن:؛ مقتبس 3 ألبرت ولنر. «حول جدل (ديالكتيك ) الحداثة وما 
تعد اللحتداقة) يرا كسيسن انكرناشيوتاق 1985(4): 338 انظر أيضا متاقفة 
ريتشارد جي بيرنشتاين للفقرة نفسها 2 خطابه الرئاسي أمام جمعية أمريكا 
الميتافيزيقية عام 1988 بعنوان («الميتافيزيقا., النقد. اليوتوبيا». المجلة 
الميتافيزيقية 42 [1988]: 259 - 260 ). حيث يميز موقف ما بعد الحداثة 
المكريس يكوقه شيو أ حيانا موكسمة يمول بتوومن دوع العف التحردة ا لتحيمة 
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ذاتياء:دالتي لا ترى إلا العدم اللخضص 2 نتيجتها :.. [و] لا تستطيع أن تصل إلى 
ماهو أبعد من هناك, بل يتعين عليها أن تنتظر لترى ما إذا كان شيء جديد 
سيا كن ونااهومن أجل أن د فيية ايضا الى السارية الشارقة تنسها : ( حن 
دبليواف هيفلء فنومينولوجيا الروح. ترجمة ايه 4 ملر |[ اكسفورد: مطابع 
بفافنقة الس فووي 0511977 


66- أرنولد جى تويئيى: 2 الموسوعة البريطانية الطيعة ال 15. اس # «الزمن». 


/67- فريدريك نيتش4: العلم الخليع. ترجمة دبليو كاوفمان ( نيويورك: راندوم 


8- ماكس ذيبرء الأخلاق البروتستنتية وروح الرأسمالية. ترجمة تالكوت بارسونز 
(نيويورك: اننا تشارلز سكرينر: 68). 2 . 


جامعة برنستون. 1970)؛ الفقرتان 585 - 586. 


الجزءالسايع: ديل 


0- حون حى ماكديرموت. نلوة «اعادة النظر # الفلسفة». معهد سال بيع 


سور. كاليفورنيا. حزيران//يونيو 1987. 


71- لم تكن نظرية المأزق المزدوج إلا تطبيقاً لنظرية بيرتراند رسل عن الأنماط 
المنطقية ( من رسل والفريد نورث وايتهد: برنسيبا ماثماتيكا ) لنوع من تحليل 
أشكال التواصل الفصامية. انظر غريفوري بيتسون وآخرين. «نحو نظرية 
للشيزوفرينيا ( الفصام )»2# بيتسون. خطوات إلى إيكولوجيا للعقل ( نيويورك: 
بالانتاين؛ 1972): 201 - 227. 


.20/7 - 06 
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3- فانسانت بروم. يونغ: الإنسان والأسطورة (نيويورك: آثينيوم. 1978 ): 14. 


74 - يونغء «تعليق سايكولوجي على «الكتاب التييتي عن التحرير العظيم» مؤلفات 


وآخرين (رنستون: مطابع جامعة برنستون,. 1969)» الفقرة 759. 


5 لعل أشمل تقديمات أدلة غروف السريرية وما تنطوى عليه من مضاعفات 
هي تلك التي يمكن العثور عليها ‏ ستانسللاف غروف. ميادين لا وعي الإنسان: 
أحدث# كتايه ما بعد الدماغ: الولادة. الموت. والتعالي 4# الطب النفساني 
( آلبانى: مطابع جامعة ولاية نيويورك. 1985) . 


6- ينبغي عدم إساءة فهم الأدلة السريرية المستمدة من أبحاث غروف ذات 
العلاقة بتجربة ما قبل الولادة على أنها موحية بفعل نوع من سببية فرويدية 
خطية - ميكانيكية. حيث تبدو صدمة الولادة القوية يستوحة الياضه 
عقد نفسية وفكرية محددة بنفس الطريقة «الهيدروليكية»: إلى هذا الحد أو 
ذاك؛ التي كانت صدمة أوديب الطفولية تتجلى بها أمام المحللين النفسيين 
التقليديين مفضية إلى أعراض مرضية معينة. لعل الأدلة تشي؛ بالأحرىء بما 
يمكن تسميته شكلاً أنموذجياً أصلياً من أشكال التعليل؛ حيث تبدو عملية عيش 
الفرد من جديد عملية الولادة وسيلة انخراط 4 عملية حياة - بعث أنموذ جية 
أصلية؛ عابرة للأشخاص. أوسع وأكبر؛ مع بقاء المستويين الفردي والجماعي 
التقس هتنا كن شاه سسوودا كبس لس بها قزل اكزلاد كيدو ا كن مطاف 
متجذراً أوقابلاً للاختزال إلى: تجربة الفرد الأصلية مع الولادة البيولوجية؛ 
بل لعل الولادة البيولوجية نفسها تبدو عاكسة لواقع أنموذ جي أصلي أكثر 
إحاطة؛ واقع يستطيع بلوغه مباشرة من هم 2# عملية ما قبل الولادة: إما 
عفوياً (كما ‏ «تجارب دليلة الروح الظلماء»). © طقمس ديني. أو ل عملية 
علاج نفساني قائم على الاختبار. لا يتم النظر هنا إلى تجربة الولاة بوصفها 
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جدراً نهائياً. سببأ اختزاليا 2 منظومة مغلقة: بل على أنها محور إغناء. نقطة 
تحول اختبارية بين وقائع شخصية وأخرى عابرة للأشخاص. 

تقترح أدلة غروف, إذاء فهماً للتعليل أكثر تعقيدا من ذلك الذي يقدمه التصور 
العلمي التقليدي الحديث للسيبية الخطية - الميكانيكية: وتشيرء بالتوافق مع 
المعطيات والنظريات الأخيرة المنبثقة من حقول أخرى كثيرة: نحو تصور 
يزاوج بين أشكال التعليل الإشراكية. الشكلية؛ والغائية - تصور يكون من حيث 
الطابع أقرب إلى المفاهيم الأفلاطونية والأرسطوية الكلاسيكية عن التعليل 
الأنموذجي الأصلي. الشكليء والنهائي كما إلى الفهم الأنموذ جي الأصلي لدى 
يونغ الكهل أو الشيخ. تبقى المبادئ الناظمة لنظرية المعرفة (الإبستمولوجيا) 
هذه رمزية.لا حرفية. متعددة القيم جدريا من حيث الطابم. موحية 
بانطولوجيا لاثنائية معنونة مجازياً بشعار «انحدار دائم! - وهوفهم طوره 
4 العقود الأخيرة مفكرون مختلفون اختلاف أون بارفيلد, نورمان او براون. 


جيمس هلمان:ء وروبرت بيلاه. 


.126 .) 5 


18- كيرا ما يبادر كتاب ومحررون # هذه الأيام الى التعليق على الصعوية الى 


تو الدووسة لق اناده التظرية كفير من التحمل الى كثنيت نضيفة والإتساق» 


م 


[الذكرء لا الإنسانة] التقليدية التى يحلو لهم إبدالها بعبارة محايدة جنسيا. 
واالسووية ذا ته هقينا افر مشر أن تا غينا و الخوض ساون الاشار 
على نحو متزامنء إلى الجنسين الإنسانيين كليهما ( أي إلى سائر الكائنات 
شويج ) واتى كيقوة | لبجائدة الحو يقر ةنمي أن كلقية انها ووقادرة 
استثنائياً على التعبير عن كيان فردي وشخصي مجازياً يكون 2 الوقت نفسه 
جماعمي الطابع: فكلمة «إنسان» تعني فرداً كليا أو كونياً. شخصية أنموذ جية 
أصليه كاذه تكلم فيئرات والنقوى «الحنس الإنشاتي»: «النوع البشري» 
«الناسر»: «الشعب» و«الرجال والنساء». غير أنني أعتقد أن السبب الأعمق 























الفيو اسن 


207 


الكامن وراء صعوية إعادة النظر ك مثل هذه الجمل هو كون المعنى الكلي لمثل 
هذه السون كها لسري تس ورها بك لابوا بسكا خوسنا )حدون هذ الصودة 
الخاصة للإنسان الأنموذ جي الأصلي الذكر. وكما يتضح من أي قراءة متمعنة 
ومدفقة لعدد كبير من النصوص ذات العلاقة -إغريقية- رومانية: يهودية 
- مسيحية. وعلمية - إنسانية حديثة - فإن كلا من البنية القواعدية - اللغوية 
والمعنى الجوهري للفة اللذين دأبت أكثرية كبار المفكرين على استخد امهما 
لتمتيل الحالة الإنسانية والمشروع الإنساني بماغ ذلك ملحمة الإنسان 
الدرامية؛ حالته المثيرة للرثاء والشفقة؛ وغطرسته. وثيقتا الارتباط: على نحولا 
ينفصم. بالحضور اللاواعي لهذه الشخصية الأنموذ جية الأصلية: والأنسان»: 
يمكن النظر. على أحد المستويات. إلى «إنسان» التراث الفكري الغربي على 
أنه مجرد «كلي زائف» مركب اجتماعياً. ينطوي استخدامه على عكس المجتمع 
الخاضع لهيمنة الذكر من جهة وعلى الإسهام 2# صياغة هذا المجتمع من جهة 
فاده فين أن الذنسا نسل انشا عاض مسوك اعدف ا جود جا اليا ثايضا 
بالحياة يتقاسمه أعضاء الجنسين كليهماء شاؤوا أم أبوا. ثمة حضارة ودنيا 
كاملتان تمت كوكيتهما بحضوره الفاعل المبدع. الإشكالي والملتيس. وبالفعل 
فإن هذا الكتاب قام برواية قصة «الإنسان الغربي» بكل ما فيها من مجد 
مأساوي. عمى: وصعود: قيِم] أعتقن: نحو التعالي الذاتي. 

4 محطة من محطات المستقبل: من المحتمل بقوة أن يختفي الاستخدام الفافل 
للتعبيرات الذكورية. وإذا كان هذا الكتاب سيّقراً 4 ذلك السياق الجديد: فإن 
الدور الأساسي الذي يضطاع به التركيب الاستثنائي للإنسان المشار إليه بكلمة 
«إنسان» (المذكر) 2 هذا السرد سيبرز بقدر متزايد الوضوح. وإن أعدادا 
كبيرة من تعديلات وتصويبات ذلك الاستخدام التاريخي - السايكولوجية: 
الاجتماعية, الثقافية. الفكرية؛ الروحية: البيئية. الكوزمولوجية - ستغدو أكثر 
مع تحن سيق هن |زلفة ]تنا هخ ا تمكون القاهية الواسحة. 
فإن مجمل النظرة العالمية الثقافية ستكون قد انتقلت إلى قلب حقبة جديدة. 
متذكتوق حملة الأنواع القدينة من الحثل وأشياه اتحمل» طبيعة ضورة الإضبان 
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الأفيسان الاواقيتة بالذاك »قن :اتقلييه رامنا على فقي رقن توعدف | تقلذنا 
جلارنا :قف جيل اللقة فرحل التكلوة النالحةك والفكس «الععين: 


9- يمكن الإتيأان هنا على ذ كر تعقيبين مهمين 2 هذا الجدل (الديالكتيك ) 


الطاغني. أولا من الممكن: كما يتضح من السرد وجملة الملاحظات والهواستن 
المختلفة: رؤية تطور العقل الغربي تطوراً مطيوعاً. 2 كل من مراحله؛ بنوع من 
التفاعل المركب بين الذكر والأنثى. مع حالات إعادة التحام جزئية حاصلة مع 
الأنثى بالتزامن مع المنعطفات الإبداعية الكبرى والعظيمة 4 مسيرة الثقافة 
القروية وتفونا 5 اتحكهارة الاغروعية ساعد مااسن حصي ةقر كين و20 
إلاوكانت تؤسس لمرحلة # العلاقة الجدلية ( الديالكتيكية) الأوسع بكثير بين 
الذكر والانثى تلك العلاقة الحاضنة؛ باعتقاديء, لتاريخ العقل الغربي ككل. 
غير أن هناك عملية جدلية (ديالكتيكية) أخرىء متضافرة مع هذه العلاقة 
المتطورة المتكشفة فيما بين الذكر والأنثى: لعبت دوراً أكثر وضوحاً وصراحة ا 
الرواية التاريخية. وهي منطوية على نوع أساسي من الاستقطاب الأنموذ جي 
الأصلي 2 داخل طبيعة الذكر نفسه. فمن جهة يمكن فهم مبدأ الذكورة (2 
كل من الرجال والنساءء مرة أخرى) من منطلق ما يمكن أن نطلق عليه اسم 
الدافع البرميثيوسي: الدافع القائكم على القلق: البطولة: التمرد والثورة؛ على 
الفردية والابتكار؛ على التطلع الآبدي إلى الحرية؛ الاستقلال, التغيير, وما 
هوجديد. ومن الجهة المقابلة ثمة الوجه المكمل والنقيضص.. ثمة ما يمكن أن 
تطارتق هليه أنتسم اللذافع اذ كتنى :اناتور )«الذاق اللسال اي الحا قط 
الاستقرار. التحكم., الهيمنة؛ دافع الحرص على الصيانة: النظام, الاحتواء؛ 
والكبت - أي الوجه الشرعي -الهيكلي- التراتبي للذكر الذي تجلى 4 النظام 
البطريركي ( الأبوي). 


إن كلا من وجهي الذكر -البروميئيوسي والزحلي. الابن والاب- متضمن 
.4 الآخر. كل منهما يتطلب نقيضه؛ يستحضره:؛ وينمو ليصبحه. على المدى 














الهوامش 209 


الواسع. يمكن رؤية آلية التوتر بين المبد أين بوصفهما آلية مؤسسة لعملية 
الجدل (الديالكتيك ) الدافعة ل «التاريخ» ( على مختلف الأصعدة السياسية: 
الفكرية. والروحية). من المؤكد أن هذه العملية الجدلية (الديالكتيكية) 
هي التي دأبت على تحريك عجلة الملحمة الدرامية الداخلية من أول كتاب 
آلام العقل الغربي إلى آخره: إنها أآلية التفاعل النشطة التى لا تعرف معنى 
التوقف ذيما بين النظام والتغيير: السلطة والتمردء التحكم والحرية: التقليد 
والتجديد. البنيان والثورة. إلا أنني أرى أن هذا الجدل (الديالكتيك ) الجبار 
يبدو؛ آخر المطاف. كما لوكان دافعاً ل. ومدفوعاً بجدل (ديالكتيك) آخر أكبر 


وأقوق :تتكتيين الأفئن اذ البهنا 5 


ل 
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عاعع01) عاعامدرهمن) عغط] 01 ٠١7015.‏ 2 ص10 5لؤا13م أمماءاء عط]1: .5ن اإطعوعم 
/7151119 1 :051380) .261202016 آ .غ1 لطة عوعءن) .نآ لاط لعا)للظ .5عتلعع12' 
.1953-56 رووع2 12330ط0) 01 
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:0 .ل [لاأطعن) لالأخاعع :51 عط 01 101أمصمنتتتم1ع] عط 1 .صما خ] ,وماصميو8 
5 إيبووع:2 ززومعوءع8 
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7 ,برووع:2 1411 :ع11018طلطهن) 10102610027كمة 1 عزه لط :لاطممده10اطط 
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.143-12 :(1982) 2 ,4 5060122056 .85419511512 مرعؤدع /الا ره 


لق لامعا ذنائآءك/ةا .1 لاط 2251260 1 .طاع:1ومة ل 01 كناد ل .*ن]011ات) ,تلتمطتق لم80 
,1ض خ] عك اعم ولط علنولآ برعلل .لامكضلاطم] .31 .ل طاامت لإعك[كنان[ء1 8 .]آ 


عط 220 العسمادء 1 املظ عطا 01 /1113/16امذ عط]1: .كالاما بتعنإابو8 
92 الإإتاطوع5 تارهلا اعاطظ .مدينخ] .2 .3 ناا 0ع5[26مق 1" .كرعطاة] 


2011 لاعل8 .دع ا1ولاطظ تتتع8400 01 عاعما عط1 ث/نا .2 ,لممصرع لم8 
6 ,وقد اعد 8/1 


2825 ارعطن#8] لعددء81 1ن ع1زون/ما لصة آنآ عط "!1 .دعصسدل 00ج[ 
.19500 ,اء716) ,01211213135 ا[ : 02002[ .0015م 2 .[.5 ,عستمضحلاعظ لهم 0ئةن0 


,تتالاعمعطام نالعولا عاك .طغلاكلط لصه مماطا :عمن[! .أمععم زرلا رعسم 
أمباعع] [اعاصضآا مسععوء/لا عط1!' طذناجمكلذا ععنسصظ لصهة ,طمعول عادو ال موعر8 
.1960 .اغا عك "اعم مط تعاره0 لآ عالط .اعوع11] 0غ ول تقوممع.ا لمع :11201600" 
6 ,ع15ا0ط للتملطة ]1 علوملا باعل .مل80 وع01.] .0 لمزملا ,لامر 
عط علتاعهط 5ع215ن) 02 كطا6عع1اع1 أوع ن1اطاظ .18 مالآ ,مومرظ 
5 بووعم22 أس1لبنة2 عأرو لا برع لخ جاع:] لط 
الالةغ1 12 عع2215532مع12 عط 01 12102 010/1) عط1' .طمعول بالتمطاعءنن8 
8 بءأ00ططعنه 1 تعمتقط انهلا جععلظ .ع1مدمع54100 .0 .0 .5 نام لعتداكمم] 
5111ماع تلت 53111 01 5105 1لأعظ] عط 01 لإلبعذ ث :اع0آ] "امررخث .ل ,لاطن نظ 
1 8 ولوغطع 50 عك جمع11000 :لدم ] 
1300-1500 ,ع56مع1ع5 لمرعل810 01 كماع 011 عط]' .تعامعع ,لاع نع س8 
5 ,بووعمط ععمرط طعزإنزم لا ببجع لل .0ه , ناعمج[ 




















اطدردرع 10 لازآ 005 


اط 0م016 .5013 1ط 2001 211 لاك قطن 0 77/111085 .اماعط ,لأع لمع نا 
79 رووع20 111015197نا 071010 :01010 .ع اماع81 0.1 

5لنا10 220 5تعناع.ط لعاععاع5 :ممكلاظ 1.0101 .01002 عع0601) ,لمرا8 
2 ,بذوع21 1117151137ل] 13130310 :3120261105 ) .0تتقطء1/132] .لخ .1 نط 0ع011آ 

له 220 .و5ععة 20دكنامط! 2 طالت ممع عط1 .طمعده0[ ,لاعطم وت 
.968 رووع1 21101511ل] لامأععماعظ :لماع 1ط 

110107 اتأرعل10ع00) .3 .1و7 .000 01 عاكد/ةا عط 1 .طامعوه1 ,لاع متهن ) 
1964 ,عمكار/ا اعلا بنع لز 

122512 .05ئ552ط أعط)0) 220 كلااملزاكاذ 1ه طأللة عط 1 .أتعطلم ,كناصهن) 
.59 رعكنا0لط لتملصه ]1 عاعملا باعلال معامظ8 0 .[ بو 

7071 باتكعلا ع6 [1) .5 نا6 1132513160 .5500861 عط 1 .أتعطاط ,كتااصةن0) 
.954 | ,عذنانط لمل صخ ]1 

عطا 01 10721012محط مك زودعرولاطط 01 10 عط] .مزالم بقنمهةن) 
الماع لم85 .801511511 اتعامقط تنه دعاو لط لتزعل8510 درعء تحاع8 ماع ا لووط 
.5 ! .5121213 

عط لط ,لإأع5001 ,ع27ع501 تأمله80 ع1118لكن1] عط 1 .01راصط ,متمةن) 
982 ,تعأكناطء5 320 تامتصتك عاعن لا بععلل .ع تبن اننم 

لاالأضعن) 2011 ص[ .كعاولاطمواع1 01 رمأععرع] عط 1 .1]110011 ,مفصنهن) 
011لا باعل .جااء/1 .1 /ا6 0ع11ل» ,11201100 علالالقمة عط]: :لإطاممدذه[1اطط 
.]| ,رووع:2 عه1] 

قلاع 0[ .') لاط لعاللء لمة لعا اكممآ] معامعا .عتدالا ,تومكةن) 
0511011599 إعطث :دهلده. آ 

نا 130512660 .معط عال0طصلاذ 01 لإاطمهوذه010طط عط] .أقصعط ,عرزوكوة0) 
1955-57 ,بووع0] لإأاورع الملا علولا :معنتمط رع لز .7015 3 .للاعطمدكلا .1 

.0 نا6 0م21 اكمة ]1 .1ع171نا0ن) عط 01 عأمظ عط]1: .عووع8210 ,عدمز1اع ناكهن) 
6 ,االاعومع :5101 )لج .1اباظا 

لقتلاع.) مالتامعتصع8 01 لإلاأمدعع10طمننخ عط]' .مالامعكوع8 ,بامتلاعن) 
0 ,اط 1[ مععله8/10ة عاءو ذا بع ال .كل مم59 .ذخ .ل نا لم2 اكلنة 1 

لقعازدمة!') عطا 20 أطعامط1 ممأكتاعطن) بإاموعط المع ,علء1لقطن0) 
21010 :0<10150) .تاعع011) له اتعديهة!|) ,تاتأكنال 10 5110165 :1201100 
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.6 رذوع0<آ1 []2117151/] 


الاالاخطع) لألاء7 1 عطأ م1 لم501 320 2ه1/ة ,عتننول8 .نآ .34 صلامعطن) 

320 801660 أوعء/8لا طالاها عطا صا ودع الاأععمورع28 لوع1ع 010ع2 1 بجاعا3 مه دنلود5[] 

280 01 15197 217لا :112280ن) .116 ا .كا ..آ لقمه 1239/1012 .ل نآ 0ع1:31151236] 
3 ,ر,ووع2] 


11512 .1101235 52121 151310125ع250لآ 107210 .0[ .841 ,للمعطت) 
011250 01 /217151197لآ :0112280) .5عطع نط .0آ له 32019[ .11 .كم بنرا 
.1964 ,ووع2 


اتاع]1 ./01ع112 ع1الالمدمطء:ئز5 2110 ااكامتطوعط .ل لإعمواخ ,لام ملمطت0) 
989 رجوع82 137ؤ0171لآ] علولا :مآ 


05 2001016105مع1 عط] .ل لإعمولظ ,بلامع0لصطت) 
01 /أ1ك1مء0177نا :لاعاععاءوع8 .مع0»20) 01 للع501010 عطا 0طة 515/آ22[1هم0طء:9و2 
8 ]| ,رؤذوع21 1101013ل03) 


للمة ع11آ 15لطآ زه غطع 1ط بتاعلكا :مكاعم .لمفصعع 1 -دمامك ,أكنامعطنت 
015 01 /1771513ملا تعمصددنا عنولة .2015 2 .ىئ1:م//اا ]5م] 1115 01 عدرمد5 مه 
3 ,و,ودوع21 ع2320] 


4 9ط 0م101 .مععع1ن) 01 ي1ل02/الا عاموظ عط 1 .15ا1لان]' كناء8/131 ,مرعع1ن) 
,لإ1ة1ط 1[ متعل1/10 ارملا عاق .هلط 


مه طاتك/الا .دع1لممعلمعم زتمنتتمع10آ 115أول8 10[ .1115[ان 1" ذناء:8/123 ,مرعء1ن) 
21517 137لآ لتتة اقوط :عع6110 مدن .لتقمطاعة ]1 .1 9ط 202 اأكمقن طاى1اعمط 
2 ,بووع2] 

عط 1 صضآ .معطنوعط عطا ما 1ه تمطعاط عط]' .129لموعرعام 01 امعرمعان 
.2 .لوللا ,دهدلأمدهجآ .ل لمة كتتعطه] .ذخ نز 0ع1لء ,وتعطنوظ عمعع1 لا-عامم 
1967 ,2021325ع2 .8 .لرلالا :.طء 3841 ,105م13 00ةاي) 

ه2171511لآ 131073150ط :ع21051108) .ع 152-5162 1011 ن[أ و1290 .2 .1 بمعطمن0) 
1985 بووع2] 

لذ .1 لاط 0م801 .عع210ع01ن) عاطمتروظ عط ]' .120102 أعباتصود ,ععل210ع001) 
.1950 ,عمكتار/ 01لا بجع لخ .5ل 1قط1]»1 


11 0137ل *” .521611 لالإعاوء 1717 20ج 217 لاع ماع 8110 *' .مطوط ,0010300 
7 (1988): 49 - 217268 











“[ لآ لم201 .لالم 11050طظ 0510117 10 12001121102 .ع اوناع سخ ,عاألمم0ن0) 
1970 ,الضرع4طا-وططهظ :115أ0م22ة1لص] .عنرعل] 


له215011 2 101 طعاععاك .ع0 143101015 ,0135ع1آأ1-ع12مامك ,باعع000م0) 
لع نا اعةسصوظ8 .ل 65 لع2 أخصة 1 .8/10 مقصبلط عط أن دموععع 8:0 عط 01 عزننء 1ط 
.9 | ,110عم/19ط :.قدهن) ب1أتوماوع /الا 

50215 لإالدع نلوع11آ عطا 01 كمأ نأ وتع4] عط م) .كبند 11201 رذباء ا مزءعم20) 
701 ,0210/الا معاد الا عط 01 8001 غدع:0) 0[ .كلالة/اا .0) .ل) نزط لع126أ5مة11 
.52! ,811322163 13لع2مه1علإع0صط :معدعت1طن) .16 

عط :دع5لنهء11 38ع2212عءم60) عع121: .11013015 ,5لاء111ءم0) 
3310 [ا عط ,تعوعء نالا أكملمعة أعااع.] عطا كلدك 1م زعم 0) 01 2110115 1ع تمن 
تالأ ورع05 ]1 .2 /(5 12150011602 طهة غ11 ,لعأقاقمة11 .ذناء لأعط؟ا 01 ونتمصط 
9 ,رؤوع21 /11وق0117لا 2124 ن[0ن) تعارم لا 

.6 ]إ ,عع08ع1]نا0 1 :2002هم.آ .لاع010مزدمن) 130:5 .31 .1 ,010 1صعهن0) 

مع78100 لإامقط صا نإاعولمتاكخ :نع20 لحهة لإععطممعظ عاأعانوظ ,لاتترنات) 
9 رووع21 01171511نآ تاماعه112 :لماع عصامظ .لمداعصط 

0ع :80505 .1968 :5161211011 ذناماق تاعخ] عط 1 .لع ,.؟1 للممهد]آ بنزع لانن 
68 ] ,دوع21 

1011605 :2001م0آ .لتقالنط .عل 'ا6 لعنداكمة" 1 .أعناوصحظ عط ]1 .عامدد[ 
.59 بانلةظ ندعوع؟1 © 

.705 3 .ضماعاع ماك .5 .') لآط لعن اكمةء 1 ./01ع012ن) عم1لاارا عط ]1 .عأمدد[] 
--973] رووع81 017151]97لآا ممأععصلرظ :لماعع م ارط 

بلاء أ .نمث 01 5111 101511112111156 لدء11م1[1050طط عط ]1 .) الاطامم ,مأامدد[ 
.6 ,رووع21 1217715119لآ 19طاتسات) ارملا 

0 211012لاع12 12 م 1غأععاع5 لتتهة مقكة 01 أمععوع1]2 عط ]1 .دع تقطن .ما تكرور] 
981 ,بدوع]2 لإألذزاء انا امأعمع ملظ :لممأععماءظ عرعد 

01101 :01لا بتاعل8 .و5عاععم5 01 ترزاع021) عط1” .د5عل1قط) ,10نتكتود[ 
7 .(1582) .لء طأ6 عط 01 مماأتل»ع لاتولطارا لإأزواء ملآ 5 ممما اعباط 

0 .ل[م لم810 امع ع5 ث :مانتتنة0] دعا تقطن) .لكوت ناك روععظ عل 
.65 ,9ا03ع1طنا00آ] :. لالخ ل 

5355 .ذ نإ[6 ل0ع11325[136' .إكطم1050لطظ 01 كماععة/ةا .دعلاوعول ,109ءع1]2 
2 ,رووع:2 16280) 01 01115119لآا :معدع1طن) 
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لذ لإا 1305120" .ععمع2ء0111آ 220 سمالا .د5عباوع3[ ,دل تعر[ 
8 ,رووع21 12380طن) 01 تإأأؤتزء لملا :م0ع012123) 

ع .د5عاتوعوع0آ1 01 011 ا لدع1طام050لتطظ عط []' .ممع خ] ,وعتروعوعء10 
.5 10071 011ل بعلل .7015 2 .11055 .1 .14 .0 لمج عصول1ة1] ...5 .8 نوا 

معم0) :.11! رعالوذ ما لع .اعغ] .عتلعدل8 لطة عع 1ضعملاط .قطهل ,نزاعنتاء1]2 
171 ,1تنامم) 

05 102غد2اع؟]آ عطا 01 تالبنذ ذ :لإأمتلدازعء) 101 أدعباي) عط 1 .قضط0ل ,لزعنع2] 
1929 ,رطع1ة8 ,امخاسمللاط :عاره لا بعلل .مرمناعخ لله ععله0171ك] 

1 18/0111 عغطا 01 23102 امقطععكلة عط] .[ بط ,كلبطنعأى ]1د[ 
0 :2011 .101152001311 .) ن(6 لع325121 1 .ناماتتاء لل 0 2975350135 
6 رؤوع22 151137 019[] 

071010:0) .2108155 01 أمع20276) العامة عط ]ا .]1 .2 ,5ل1200آ 
3 بووع2] 

01 011071517لا :لإء[عكازع8 .1213610221 غطا له كعاععء:1) عط ]1 .غ1 .ا ,100005 
1951 بؤ5وعءظ 2111011113 

501 :سامخ 01 ععذة لله 11 211اأكاقطن) 320 صدعةظ .خآ .8 ,100005 
©05111)) 0 5لالاعتاللتك 5لاء131/أ 1010 ععرع اعمط كلاماع ذاع؟] 01 واععم وم 
.1970 ,قاماروا8 نعاعن لا دعا 

.ل) لآط 0م21 [كمة1 1 .21312222077آ وتعطامء8 عط ]1 .1390001 ,زعاو 1005107 
,317 1ط اا مقعل110 ارلا دععالا .أأع يه 

.ل) لآ6 3]60أكطة11 .اأمعستطعتصسط ممه عصهكت) .150002 ,نلكأولاء1005]0 
1950 ,17 1ط اا لتاعل7840 تارملا بتعلا .1ع 20 

1225121 320 0م01 . لناممع لآ تلهن]؟ دعأ0ل8 .2900001 , بوع[5 120560 
59 بنماتوا! انهلا ءالخ .ج1أه1 .30 نلا 

220 .تع1امع ]1 0غ 11315 11011 0101117امم 01 0137اك لط ث .ط .1 .ل ,ععنزع01[ 
3 1001712 :0121ل بعلل .لع 

01 ع1 عطا ذه ناوووط مث :72112زمصعطظ عطا 520 10 .عتاعاظ ,لاعطباد[ 
.ل 320 ل0ضة001آ .ط نا لع21[كمة 1 .5211120) 10 مغواظ رمعا لتتمعط 1 لوع1و تطط 
69 رووع1 0ع2ع1طن) 01 019715119ل] :280ع1طن) .قتطء8135 


و5 16215 1 ,20111111611131165) ,530115 لقلأمعدوسظ عط ]!: .تعأواعل8 ,تتمطكاء] 








ينل سنا ن([نادةا 009 





2 لططة ععقله0011) .ط نإ[ 126001011101 طة طاالة بلعنداكمة]1: .عجمعا]ء2] مه 
1 برووع:ظ أو15انه تعاتزهلا باعلالا .مانن كز 

“.111715 علالاععءزطناكئ عغطا لصة باععع11] ,عمدال" .تعدطاعدظ ,مهممواعر 
88-89 :(1986 ,1220025[طناظ عمضرمد :1021135آ) 1986[ امد 

عطا 2120 120117101126102 :عم لأعطءعم لمه مع8 .1 لتو تلط ,زعع مالظ 
73 ,تلاناعمعء2 :ع01للاالدظ .عطعلزوظ عطا 01 لماع ص نآ كناماع زاعخ] 

0 أن ولزن /الا عط 1 مآ .17/1105 عنام لالدعم0مقم .مقط اهمه[ ,ركلعه كلظ 
0111519لآا علهلا :لمع كقاط لاعلا .ماعاذ .ل .5 لإ لعالله ,5 .01ل ,ركلتتهة كلظ 
7 .,وووعم0] 

:01 .له طأاذ .17لا لنماع؟1 01 ع ماتمدعكلة عط1' .تتعطاذ ,ماعائصاط 
.6 رووع21 /[211715[11نآ لماعم معط[ 

مم0ع2 1 الوتعمعق) عطا لصة لماععمذ عط :17 العماع]1 .تتعطام ,لماعاوم 1[ 
06 ,لتا0نن) تعلتزو لا اعل8 .ورووكة.[ .137 .]1 ب[ط 11351260 

تتناع ]1 لمصاعاط عط 01 طالاك/ة8 عط 1 :نكده 115 200 2051205) .جعه8111 ,عل1120] 
954 ,اظامخ]ا ع زعم ةلط اهل تاعلل .عاكه 1 .1 .1737 باط 20513660 1 

213 ,]1نامع132ط عازهلا نتاعلخ .21335 320 كلطعن عاأعامممهم) .5 .1 املاط 
71 ,770110 عل 

اك لاط لعاتلط .5ا0؟ 4 .انو /الا لعاع»ه0011) عط1 .1060ه/الا طملة خا ,نمكتدعصمر 
1979-7 رذوع] /11و1ء 0117لا 322150طلط :ع#108طلصمن) .21 أء لامكتاعرء] .1 

© 01 1012161151011 12 للطعط عط 1 .12ناتاعطتصقطن) تتد0ل ,1510221اعع اط 
7 ,امقلط) :.11]آ ,ع))علمسا/اا .عم ارا 

كاعطعالط .834 .1 لاطا 1120512660 .كلامتكوءط 01 دعلاأوامط عط[ .كلالمطكةلآ 
0 ,لعع31) ,025123125[آ :02ل0مهم.آ] 

١011‏ بجعالط8 .له 200 .لإأع501 له لهم0صطللتطن) .علاط ,ممكعلاءي] 
.1950 تناح[ 

عاعءع01) عاعامممن) عط] 01 .85[15' 5 ط1 كلاهام أصماءاء عط] .5ع10م سن[ 
15107 2137لا :0عمع1طن) .1111016أها .غ1 لطة عمعن) .ناآ لاط ل0م11لط .5ع1لع1128 
.1955-59 رووع2]2 0112380 01 

2011011 ”2[19772ع1 111121مك5 تاممكزاء/خمىا مدن“ .1000210] ,ركموكط 
4 لاأدال 13 
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2111 5ع عط 01 امعط 1 105 داع خ] -اععءرط0 مذ .([ .]1 .ما بمعتدطئتة] 
2 ,80015 عزووظ :011لا ببججون لحز 


ها تعلخ .10515ناء لأ 01 لازمع 1 1الا ا دمقمطء:؟5 عط ]1 .0)10) ,اعطعامعط 
.45 ,زول 

لا 112251360 .ه211 1لمع2) 01 لزمعط ]1 ذم :12123553 .532001 ,أجعمععع"] 
96 بللماتتو لذ ععارو لا بجععلخ بوععا م8 .م لا 

0ط :2011 /تاع[8 , ولالووقط عاذ :1122215531310 .21 اء ,.ع[ . /ألا ,بممجبامءعء"] 
2 .ع[اهم0ططء01 1 

11017 ©21115]1شث مه 01 0112 :ل0طاع851 أكمتوعث .اند ,لمعطاو رع بزع :]1 
.5 ] ,وذرعلا :دما لع .ناعخ] .ععلع]1/تام ]1 01 

8 ,ودنع لا :2001م0ا الإأعاع50عع1 3 11 ععرع1ع5 .الله ,لرعطونعبوء1]1 

11[ .لعو .) لاط لع1أكمة]' .ع11] 01 8001 عط 1 .10لأأكتدللاط رمملم] 
.)198 ,1122]1015طناظ 1218م 5 نعء 1 

لا 1120512601 .70لع1ط 1/13151110 01 5تعناعنا عط] .10للستدلا ,مدرن1] 
2020121 01 [م0هطع5 عطا 01 أرع نومع[ عع تناعمما عط 01 5رعطاررعمر 
-210 51212 :020012آ لاع لاع 15 كا .0 .2 باط ععو1ع2 ,7015 2 .020011] ,ع0 1ر501 
اهارا زرف انون 

لاط 0ع1225126) 5ع35538م لعاععاع5 .لإع10م0ع2 1 ع01مئهاظ .م1لأمتدل/طا ,ممك1] 
22739 :(1944) 2 ,5 ,كدع1 01 ناتتمأوا1لط عطا 01 [02تناول .كطع نام تاناظ .ل .ل 

170 ,1 الاكطنا لتة سعلاخ :2002مآ .عانالورطذ عط ما امععمةث .3 .ل ,/ق2ال105] 

5 ]+ :2011 اعلا .72]101[اللتوواء-ع5] ذخ :تاعوعط .3 .ل ,/100133] 


.8 .ووع01] 


5221010 :51321010 األطعنامط 1 عاعع1ن 01 جعع ماد عباط .لط عطقل ,لإعلصاط 
66 ,ووع22 /11وقت1217ل1] 


بذ لاط لعنأداكصة؟ ! .ععل0»ه1 07 دكا 01 لزاع 10[معقطءعة عط ]' .اعطع لطا ,ااسدعنهط 
,1972 ,20/151001 1 :021002 ا. لهذ صمل ضعطد .ك3 

ع0 200 ذللاعالازعام[1 لعاععاع53 :ععلع2011 ل /مء202 .[عطء 1ط باالاوعنهط 

ْ .1980 بلمعطامة نازولا باعل .001000 ) بأط 201660 .1738/1185 


بذ لعتلاذ :ارملا تاعلط .ذه أكاكط) له كصضمعد .عصفا صتلطمخ] ,2.ه[] 
07 ,كا 








كتطمه ع0 1اطاظآ] 611 


22511385[ .تاعاطعاع 1] .ذم ذاندظ 3201 ,لقصطتماة/7ا عماإعصوعط ,بعلمةءط] 
12251035 لتعل85400 :كارا لعل .عمل ملالا امممو1ددوع1معظ لمه ,تعلمء) 
.199 ,455013102 


©501311-ع22 عطا ج) وأأاعمذ .كصقن لحهة .عله ,دعع[طاح عا ,لمقمرعمم] 
:111015 ) .5العلمتفق]ط عطا 01 21105 أكمدء ا عاأعامميهمن) لم :وتزعطام11050طضط 
3 رذوع21 /[11[ول117نا لتنة 27ج1]] 


لله .لاع] .عووع1]ع10 01 كطادامخطععء84 عطا لمد مع عط[ .حممخ ,لنء] 
6 ]| ردوع:21 وم1)1 2175لا 21021 تعاض[ تاملا بتعم ا 


]0 7/0115ا عاء[ممدهن) عط 01 «10غللظ لتقلصةاذ عطط1 .70اتاصتعاذ ,لبعلر 
مدع لاروكلا باعللا .كاهلا 21 الإعطعوئاذ .للا لع11لط .لنع1ط 01 تماد 
955-61] 

1ع مه 5م553 "اعط)0) 37:01 أكاقطن) 01 ممع 20آ عط ]' .طعاعظ ,متصتمرط 
.1963 ,تاماكص ا /الا عى تتقطعم ]1 بغام8 لجلا لع لطا .ع1 لانن لمة ,لاع ه[مطعنووط 


مع30 8 .0 لاط لم21 اأكصد 1 .لصطاع84 له طانددط .م8 1مع)-دصدآط ,اع ه030 
970] بملإاختاطوع5 :011ل تاع لاا .ع 2 المتلطنات) .آ 20ج 


:527 .لت طاك .ع231 5 لمانأاكنالص] بتاعا عط 1 .طأاعصصع ا معطمل بطالوعطلجه) 
111110 ممغطع داه1] 


أعتلطن) 1700 عطا عللطمعءء005) عبىه01310آ .0ع11له ,اإعالله0 
لاع اع لع 8 .ع 10121 .ذ نا6 13051260 1 .0006121212211 20 عاوحدء [0]ا8 - وررع )واد 
.1953 رذوع21 0211101311198 01 تالومع الملا 

ل[ 113251260 .0211160) 01 1510115م0 20ة دع 1015071 .0211120) ,أعاالة) 
57 /9ا03ع1ط1ا00] تعاعو لا بتكعلخ .ع10121 .5 

لع 1155 لوع2ه510 عط ] ,01 ركلااءطتالظأ دناعلترعل1 5 .مم1 1لون) ,اعالاله) 
2177151]3[] :122350طن) .اعل1ع11آ مهن .خخ /63 11271100111101 نه 11لا ,لم2 [ك5مة 1[ 
9 رووععظ مع3ع01) 01 

عكلة01[ .خى لاط لعنهقاكمهةها .ج5ععورعاع5م بعلم 1000 .0011140) ,اعلاله0) 
974 بووع:2 سمتكممع15/ألا 01 لاأأورع٠11ملا‏ :م150 3/0 

:0721010 .مصنكة .2 لاط 0ع11225126 .2251 طنط تمنفالة)] .0امععناظ ,مامد 
6 ,لأع تتا 12آ1 

ع1 01 111501739 وأ لصاون عط1' .قله ,نلو ععاء2 لمه ..ذ صطمل .0220 
07 ,10176 عل اعم1132 ناعرو لا علخ .10:ه0/خةا 
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عنكة لظ عط من :لتاع1لا 01 أصله 181201755 عطا حنم" .01111010) ,ماترعع) 

ذ :ع22ع501 50131 ع176اع111]6101 11 *.1532018ع520ل] 1دء1ع010ممتطامخ 01 

/1171511نا الإعاأععااع8 .ه2٠‏ [1ااناك .3/1 177ا لص تامسلطدخ] .2 نز لعالل» ,تعلدع؟] 
9 ,رووع21 0011101013 01 


08 1اططنة ) :عع1108طتطة تب .1ع1اع8 01 7021101تااععنا عط 1 .أمعصطط ,تعص لاعن 
إبرووع21 اا[ول1117ل] 


12011117 320 لإاطموعع810 ذث :0211141 70211140) .1001/10ا ,0131تالزء0) 
7011 بناعل8 .ععلة01آ1 .5 نآ لم2 ادمدخ!' .عمعمع51 01 ناطمهوده10[طط 115] 110 
1965 ,1111]- بتكو 1ان 8/1 


.7015 3 .ع1أمضطط مسقحدهخ] عطا 1ه لالهط 320 عد زناعع2آ[ عط 1' .01310 ,نمطا 
7 بلتنة اط ارا مرعلهل/ةا ارملا بع ار 


0 116110285 :ع1لااناط 1116مع51 عطا له رماع ناعخ] .مملعصم.] ,لاعع111ن) 
1970 ,1013 عل اعم 32 :01لا بتاع لل , لاع 10م0ع1 1 320 ,ععمعنه 5 ,طال ل 


لمة لانوعط] لوعاعه[امطءئزو2 :زععزو لا أرعتء]!11نا 2 5[ .201ةن) ,مدع 1الات 
مرذ5وع21 /15119 1797لا 13137210 :ع11085طلنةن) .الع طامماء/7ع0آ] 5 لع ه11 


.5+ 1101235 .)5 01 لإطم1050[طط لمقتامقتطن) عط 1 .عمصعااط ,مه15ان 
.6 ,مبع5نا0لط متملمة ]1 :011لا بتاع للا .عل[مم0طذ .عا ..آ نإ لم2 اكمة11' 


1001 عطا دما ناطمهوده10تطط ممتأاخضطن 01 لثزمأو7طط - .عممعغط ,ه0115 
.955 ,عذناعط لمتملصة ]1 :011ل بععاخ .وعوم 


--6500 ,عم تلاط 2010 01 0005) لطنة د5ع000655) ع1 .150131113 ,135نا110ن) 
01 لإألواء كلملا الاعاععارع8 .له .لم1 .5عع11228 أأنن) له كطغانا84 :.8.0 3500 
,2 ,رووع:2 211101019 


18 1111185قع2ل]ا :55ع000) عطا 01 عع تناع مما عط1 - :8179 ,ركةأناط 0ران 

ع (عم132آ :15600ع1"32 5312 .171112301018ن) متتعاوء11 01 5اأوطتصطلاذ معلل111آ 
089 ,بان1]2 

5 2]51512ع10©0[ع11 :لاع[امع ا م10 ذناء1لاعم00) لنامط .رع01) الاأعااعع مات 

لدع1طم 2511050 «تدعلتعمسم عغطا 01 دع مالعععوع *”.ماتلوع]آ كه لصد 1اع83/100 


5011 117)1973(:513-2 


/13111الي) **. 0101 رامخ نتاء لل عط لصم تع لمعا قعممقطهل ".م011 اعترعع مان 
346-73 :(1972) 13 لإأعاع50 لو0101 مادخ لدلا0خ]1 علطا 01 13[1ناول 

















لاطمرورع110 ذخا 6013 


عادولا اتاعل8 .عممعاع5 تعلخ 3 عمتكلد854 :5م0جطن) .د5عمطنتول ,بعاعاعا) 
.8 ,بع مك11 /ا 

لع31[اكصضة" 1 .3200:1360 عم0 كتيو أذتلة1 .20 ع مدع 8/011آ مقط0ل ,عطاءع0 0 
:00 .701.47 .7/010 تترعاوء 7 عط 1ه 5ك1ا800 غأوع01) 0ص[ .أوعلءظ .31 .0) نلا 
,2 ,5113211123 12لعنمماء لإعصمط 

01 لاعوامطءلاو عطا م1 لالننذ ث :مماونذل!] لمة أمث .11 .ط ,رطع تطصزمن 
1510 2110لا لامخاع 12ر2 :لامأععصاعط . ناع2 ,يله 220 .1012 أمعدع مع كا لفضرماءاط 
196١|.‏ بووع2 

عار بععلم بلع بلاع1 .2015 2 .كطالا54 >أاعع2) عط ]1 .أرعط0]آ ,ودع 0100 
.1960 ,7اناعمع2 

نم32 عاعولا بوععلخ .ووه] .'[ .ل لاا 11211512660 .1517لته 1 .أنتو باعمع:0 
7 ,تنتا0خ] عى 

© 22501011 1 320 رطاوع0آ ,طتناظ :متفرظ عط لرمملاع8 .5132151307 .0101 
5 ,بووع:2 عازه لا تتاءل1 01 إا1[ك1ع1107ملا م563 الإمحطاخ .لامو تعطامطءلاوظ ١1‏ 

11101 :.03111) .02722تمهوظ الإموضعطأهطعلاوظ آذآ .532151330 ,7101 
.)198 ,110115 

05615 :1220115610115ل] للقصتنطاط عطا 1ه كلسلدع؟]ا .1207 ك1لضداك ,0101 
,285 كلا/ا علهلا روعالا .لأ عتتوعوع كا ناا نهآ 

8 ورذوع] لامعوع8 :0مأو0ظ8 باع نامط !] د *منواظ .لخ .51 ودعع1مه0) ,عطنا1ن) 

2 ل[ 121100111101 قت غ801 ,لعغقاكصة ]1 .ع ماعلدعم5 .د5عع 0601 ,150011ان) 
.5 ,رؤووه2 [217151ل] لتتتعاوء اط اهولة 11[ ,ممأممولاط .تملساععاء2:0 .1 

,]ثم ما دعلقط 1 نم :كتعطام وده الطظ عاعع:2) عط ]' .ل) .>1 . /78ا بععطاناتن 
)196 بعاآ00ططاعنه 1 اعم مقط اعلا برعا 

12110 ) .7015 6 ./[11م1050قطظ عاعع21) 1501301 1ط ذخ - .ل . >1 . /7ا رع تطانا 
1962-81 رووعم 1707151 ل] ع2312061108) 

لا 0ع11325126 .كادع12]61 لتقتصباط لعطة ععل0ع1 2011 ا .عع 11ل ,كقصترءط13آ 
71 بؤووع:آ1 مامعوعظ8 :تزماأووظ .0اامقطد .ل .ل 

ملاع طاعتم عط زه كمه عع 1اع؟]1 :تمنععزل/ا عطا لصه مموكلة ع1 .املك ,اله1] 
1980 ,للانخ] عى زعمرد[ط عازهلا تناع لخ .111ل تصمعط] 


لتاامعع02) عط مأض1 لاالنالط] مذ :نكاء015901آ 01 ملتعائة .]1 .ل ,بممكضةا] 
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8 بذوع2 0171511 لآ ع1108طلصمن) :عع ل الأطصمةن) .ع 2م521 01 202]1005نا0] 


01 1015]معع002) 12 عاطمعةلا ج «علمع) 15 .532012 ,عمللهد1] 
, 225-02 :(1982) 36 وع1اء101216آ ** 12610113117 


لع > عاعء:0) 01 لإللتاذ عطا ما وملمعمرمعع1معظ .معلاظط عصدل ,مموتضواط 
2 ] رؤووع21 2171511ل] ع#108طصصدن) :عع 110طنمةن) .0 310 


00 :2011 بتاعا .م111 لدع1مئن) ل :عطعدجاع1ل8 .1002210 ,للدملات1] 
0 بردوع:2 إازوق0117لا 


2125 أاء ا[عطم3 عط 1 :01531205 قتلاء15]31لثم ..آ 45 مط 1 511 رطندع1] 
53 ,رووعع مهل رع ة]ن) :01010 


.1 لاط 0ع21اكمة] .دعم اا اأوع1اع10[معط]1: ابوط .2 .للا .) راعوء1] 
.ا 1701 .خآ لاط 0ع2225126) كالمعت27ع113 220 121100111102 مه طأالةا ,ميا 
71 بذوع:2 3013 ؟ الإكمرعء2 01 5[113ن011ل] :2تطماعل12امطم 


بناع لال .كواء/18 .0) .ل ن[6 لع11لط .دع مك71 121 معدوط ع1" .2 .ىا .0 راعوء1] 
4 ,ناآ عل «وعمعةاط زه لا 


01 115]0197ط عط 2ه كعتبلاعع.ط عطا 10 مم10اع0001م] - .2 ./خا .) راعوء1] 
217 .ع111/ط .7 لك لله - عأممظ ١/1.‏ .1 لاط لعأقاكمة: 1 .لاطمود5ه[11طط 
87 ,رؤذوع:2 11219715113 01010 


/اءث لاط 0ع25126ح 1 .النامذ 01 لاع2010ع12ممعطظ م15 - .2 .لما .0 باعوع[] 
977 بنوع:]2 لإألككك لملا 0100 :01010 .311111 


رععقالة 11 ./لا نز 112051210 .0ملل38 01 لإاممدهلالطظ - .] ./183 .0) باعوء1] 
00110 3/111 .7 .خم لاط 12251210 أكاع) 5 103121لام8 طا ع2)ةكناكض عطا طااند 
971 بووععظ ورملررء:0131) 


]8 .5< .خآ لاط لع2)1اكقة 1 .111501 ا ممكوع ا - .1 .خلا .0 راعوءط 
3 ,لمعلا -سعطط0ظ8 :0115م 10131212 

11 .ل لاط لم21 اكمة 1 .11202 لقة عصضاعظ8 .ملأمول8 ,بعوعع2710 
162 ,077خ] ع ععم22]ط لتلا علخ .ومخصاطم] .ط مه 

/7ع1 12117 اعوعء 1مذعط ]' :ونا 52107 مهل) 3300 لا[لص0 '* *" .ستاحة /ؤا رعوعع0 211 
: 320 صقللذة عط]' :تعععع10ع11 ص1 .نهدل تقطء1] .ل ./لا نز 0ع130512 1 *”.(1966) 
1 باأمعلعنعء:2 :معمعلطن) ..ممطععطد .1 لاط لع ]تله ,تاعءاصاط ]1 عط 


10 :2011 تاعلط .5تعطمودو[تطظ نإللاءو/78 عط ] .تتعطمة]ا ,تعممءط ايع 
1980 ,تعاختاطع5 250 














مهدع 1]1110 6015 


0 101]نا[ملاع؟]1 عط] :لإاطمه2011050 220 ك5عاوطوطط .رعوضة//ما ,عععطمع5اء1] 
2 ,10377 على وعم 3ط عادولا عع اخ .وعاووطظ ورعلول3 

0 .5ع او لط تالآلا عطا لمملاعظ8 :لاالوع]آ لمنتخمةنالي) عاع1اظ ,ترعطععآط] 
لإ03ع10011 :. .1 1137 

عط 01 لإطمهود5ه1تطط عطا ذه كممن1اعع11ع ]1 .90]111»0) تلمقطمل ,عرعلنه1] 
.أعناتة 8 .8 ل[ لاط 1215:0010 1 ,لع17105طةم .لمتكلمدل/8 01 9زم 115] 
8 رووعء:2 012250 01 151197 107لا :معوع1طن) 

.65 [اعو2ة11 01 لاعقطد عط ]1 :لإضمعمعط 1 :10295 لمة كعاءره/الا عط 1 .5100ع1] 
111 01 01715117لأ :تآصطعث ممم .ع0201لاماآ .1 9ط لعغداكصة2 ]1 
.9 ,ووعآ 

01 تأتطمهدهو1[طظ عط 12 كمه 1أعبتتأكممعع ]1 320 1005 نا[ مك1 . تكتقلق رعووهء11] 
.980 رووع2 لأو1عء011 لآ 1201302 :لماع 0تصدم10 8 .عمعمع1ع5 

5 1201231 :2072آ] ع510منا لع10ن 1 0210//ثما ع1 .تعطمم اك قطنت ,ااا 
72 ,م صاعلا /ا تعارو لا نتكع11 .1012 لاأولاع ]1 ادراعصط عط عمانناد[ 

عطا 0 أتامك عطا 01 صتلنفع!1 عط ]1 :الصبكلخة مستمة" .جعططتة ل ,لقنت 11[ 
1-3 1982(:7 ,21025ع1اطناظ 2125م5 :1021135) 1982 عملرام5 .10م /لا 

2م1131 تعالمولا باعل8 .نإع10[مطكء259 ع لم151 /ا-ع1 .3205ل ,111110901 
,انآ 

طم .لاا م2011050 1115 لمة تقلطا عط]:' تعطعدجاعزراط .ل .11 ,علهلم 01112[ 
.1965 رووع21 01191511 لآ 5121 0١0151222‏ .آ :عع8لا0كا 

ب01037) طع0350) .1210ع11728 أرعطه1]0 لاط 0م316 اكصة: ]1 .11120 عط ]: .رعمره1] 
4 ,1000151039 :. .ار 

117ل لمع0350) .1117812210 أتعط0] باط 260 اكطة] 1" .نلء00955) ع7 1 .أعمده1ط 
.1961 ,1001516029 :. لاا[ 

كأامث عطا 10 ع10نان) 1ولاع1لع1/1 ث :2مع1لده1010135آ .1م11 لا -أملود 01 طاعنا 
)| عادولا تاعا8 .102لا 1 .ل لاط 1210011011 صه طخامة ,لعنتداكمة] 
161 ,رذوع:2 لإاأاكلء011لآ 

0 .1[1015]2120128] 1111037 112118ع202) لإ 1الاوقطط حث .02710آ ,عمانطآ] 
42 :112380 .35 .701 ,11/0110 منعاوء 1لا عط 01 ياممظ أوعىى 
2 ,5111311123 
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-لاطاع5 .م ..آ نا 20160 .ع30111[اأ لمقسصبطآط 01 عدلأوء11' ذخ - .103910] ,عدتنآ] 
7 121672001 :01010 .821586 

عه (عم11217 لعولا باعلا .م10أمععمع2 01 20025آ ع1 .كنامللم ,لاعلء«نل] 
1970 ,لاجآ 

لا لع011ع ,ؤتعطنوط عوعن] العامة عط ]1 مآ .دعردعىع11 أممنلدعكم .دلاعهرعم] 
8 انثالا :.طع لالز ,105م1]2 لصدتن) .1 .01لا ,دممكل21دهحجآ .ل لطهة 5معء06] .م 
1967 ,1011325 ]1 

تقط112 :1500111011نآ 01 ع1اعة:ظ 320 لتتمعط 1 عط 1" .لاطامصط ا 1 ,ممكعاعول 
270-86 :(1987) 51,2 أذلصتصط ]1 عط 1 .1520 )مومع لمهة رن خ] 


5ط 01 21560139 عطا 01 5ل21أمعمتلصنط :ع1أامأداعةخ .ععمء/77 ,ععععول 
/ا2111511ل] 021010 عادول باع لظأ .موخصاط0] .غ1 /[6 0م3051 1 .امعصامهاعنهع10] 
48 رووع20] 


0ع 1 عطا 09 د5عمطتول لاتمعطط :ماك1ان111) 01 عدخ عط[ .لرتمعآاط ,دع ندل 
20 .01111117 .كالمة رعلعء7 .17لا نزط لعاللط .رملاع1ط 01 عع لأعوعط لمة 
.6 برووع81 0م123 01 /اأاورع117مرلا] 


1 :ع17108طلصهةن .عواع الملا ف1أ15لوتناط ثم نمز لكالا ,وعصصول 
7 بووعءم لإأزوء11رلا 


11 ) .طانة ا 01 عللصدع8/1 عطا 220 نكل هتمعو .تدا لاا ,وعصول 
8 بكدوع28 21٠71511‏ لآ 13150210 


:1105 ) .7015 2 .لإاع0[0طءلاوظ 01 5عاماعصصظ عط 1 .ه11 1/ما ,دعرصدل 
981 بدوعع2 لأزوتء لملا 1315310] 


0 11ططتةن) .ع272ع اعمط ناماع ا1اع]1 01 5غ 1اع121و/ا .1111310/ملا ,وعتطتول 
رؤوع21 /21071511لآ 1315210 


1211715111 10ة1310ط زعم 110طصدت0 .عناع1اع8 10 11 تالا عط 1 .مصق 11 رك/الا ,وعصصول 
.79 ,رووع01] 


.6 ,ركصتوةاطك تعارولا بععاط .له 310 .ارخ 01 لإأزوأولط ./173 .11 ,حول 
.1943 .11212 نعة 8 تعتزه لا بجععاط .لإطمودهالطظ لمة دء1سلطاظ ,دعدرول "لك ,مموعل 
لطة لعن اقطة11' .الا0ذ عطا 01 أطعالطا علتودا .أملوك ,055) عطا 01 طول 

.59 ,80015 عع123 :. لا.اظا ,لان معل 32 .ورععء2 روننااة .8 نز لع1للء 


لاعلا .7015 3 .لناع1"1 170لللرعاث 01 ع1ىن/الا لتنة عألناآ عط ] .أمعصط روعرول 
1953-57 ,2001 عاموظ رملا 
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705 20 .ع طتال لاقأكنات) لعن 01 15و11 لعاعع11م) .0) لكة) ,178لال 

الك .0 ,ممقطلره2 .3/1 ,لودع ]ا .8 باط لعاللء باانط .ن) .'1 .خآ نزط لعغ12 كمه ]' 

121171511لآ مماعع اع الماع ع مم .عرز معادع5 وعع صن لا0ظ8 .عتننانء/8 ./13 1010ه 
953-0] بجوع21آ] 


»26 لك ملاعلا .1025اع110ع1]1 ,قطروع0] ,115ممرهء14 .©) اعهةن) ,ىرتال 
3037 .011) 7/105 .ل) 320 مواكمصا187 .خآ لاط ع2 اعصقن ,ع1311 .كح نز لمعلل له 
بلأمعطاصة2 :01لا 


حاط مع0132) .]1 .لخ بزط لع1لط .5ع21ما5 عاعام مم0 عط ] .خصمما والح[ 
1971 بدضعءاعمطع5 عرلا 

عالط .ا لمة عتسلة .177 باط لعنهاكصدم1! .لمكا عط] - .قصقط اله[ 
164 ,1513190.] تتتعل110 ارملا جعالل .رعلاباظ .381 .ا ناا لع15لاع] 


./ىا ..آ لاط 0ع12[دمقء 1 .ممموع8] لوعااع نه 01 عنال1ك) .اأعنالتقصحط] ,أمد كز 
6 ,لالع لط-وططهظةا تعاعولا جعلذة عإزعع8 

تدك .ا .اك لاط لعغأقاقصة" ]' .مكدع ] عتباظ 01 عنان1 1ن .أعنامفتصحم] امح[ 
6 ]| بدأ[ لمرعةك8 :دمل0دهم.] 

220 .عدهاكت روكدعة] 01 كالدطارا عطا متطارك/الا رماع لاعخ] .اعلاممصصطا ,أصوعا 
صعم0 :.1!]! رعالهذ مآ .ممكلتط .8 .1ط لصهة عمععءت .لز .1 بز لعنداكمةء]' .لء 
1960 ,نا 

ع0آ .طا نا 12500111101 له طغالةا ,لع11للط .له طأد .قطدعه .مطمل ,نماوع كر 
961 بتاعناطاء1/1 :هلهم ] .أتنام0ء7زاع5 

ألهنا .لالرتمعط 1 دمقطن) 01 1122]1055[م د ] تعمعع0] غ50 .نز 181لا بمستمعع حر 
1990 ,500125 لوكمع1] 01 عا لاأتاقط] 11012 2[1ن) :مع5اعمةل لوك 

1ز0/الا 30 م11[ عط 1 :10س اضقع 01 عط .10 عسناعع1 ث .جه" بالإاععط ,مع ااع ع[ 
.983 إ! ,لتلقطرععء"! :0ع15عنة؟"1 توك عاعمخص 1 لان)ء11 وموطرح خا 01 

علط اكع[ .عع عاع5 له 1قع020) ذه كمملاعع لاع8] .زم مبزاعحط ,رعلاع»] 
85 بووع2 لإأزوتاء الملا ع1اولا 

دلاع اع اذ .هآ نإ لع]2512ة 1 .أكتتطن) 01 1]2410177ن2[ عط ]1 .ة كفتطمط 1 ,كام روعي[ 
ظ 2 ,لالاعفطع2 :251220 بطازه 0157053 هآ .ع1 

1101م لضة ,(/ا) 0210/لا عغطا 01 دعا ضمصمقط عط ]' .وعمسقطمل ,ععامعيز 
ما .كزالة/1717 .0 .) لاط لمعه اكصة 1 .(/ا لصح 117) 01011117 ]كك حرو اطترعم00) 01 
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2828 :011280 .16 .701 ,17/0210 منعئوعء/1ا معطا أه كعاوحمظ8 لم01 
2 512131111123 


01 2]215ع20313نا1 متوترعن) م8402 عملم من" .كدعمسحطمل ,رعامع يز[ 
لا 0ع52115126] ,عع 1تمعلء 82 .8 .ل لاط وعأام0م له 10متتع 10 ”.لاع 5010م 
123 ل/اأع501 لنعلاطم1[050لطظ ممع نعسطم عط 01 دعمالعءع2:0 .زووه] .م .3/1 
85-66 :(1979) 2 

ع8 1اطحطةن) :ع1108طلصهن) .أعغصصمط 01 دعدهود عط1 .5 لع111مهع0 اراح[ 
62 دوع ازول 17مل] 

:5 50012ع2 ع1 .كله ,رع ك1 .2 .ل له ,.5 .5) ,ع1 11ح[ 
2221108 ) :ع1108ط0طهن) .قاجء 1 01 (ماععاء5 2 اا 150137 021121 لم 
7 ,دوع 121171511 

,15ا0026111) :0[1111105لاع1 20111631منمم عط! .ع1لسدععام ,]انا 
العمعهن) نمعمط!] .مه15ل54200 1717 .2 .] لاط لعاف اكصمدء1 .1 اأعدومظ ,رعامع يآ 
ورووع]2 لاود 011ل] 

©11715[] عطقم[ عطا مغ 770110 0ع0105) عطا معط .عن1لصدعرع اخ ,غ] نز[ 
1968 رووع21 01115117لآ ومتكام0ط خصطه1 :ع 1مسغله8 

0 ,ع1ع158كا5 01255) ,ء2لع112 :0101 ع1]2510 5 ممأبرعل8* .102010 ,مترط ناح[ 
لا 0م01 ,1111م 5 عنالااهمة عط]1' م[ *'اوعء11 عطا م1 تاكتستقطعع 8/1 أه ع15] عطا 
1980 ردوع]2 لا1واع الملا لأاعم1من) :و12 .1/0011 .آ 

/1101101011كم تتتقاع 2132 :1102ن 1 ع1 نوع 1 ممعم 0 ) عط 1 .5 كملتمط 1 , لطناح[ 
20 :ع108طتصدن) .أطعتامط]ط! معاوعء/11 01 امعصرامماعنع1! عطا 210 
7 رووع22 1ول2117ل] 

© 2120 .15220110111025 5162111 01 عآلاأعلتناك ع1 .5 كمقستمط ]1 ,تتطتح[ 
.1970 رووع]2 معدء لطن 01 7اأؤز2117ل] :0قدع01) 


5 ,7لالناعدع2 تعارو لا بجعاظ .1اع5 0ع01710آ عط 1 .0آ .خآ ,عمتةاآ 


ماعط ,311700110517/01111طط .ععرع اعم 01 11165[ه0 عط 1 .مآ .]1 ,12128 
107 ,1111 ]1 
5-01طغ/3ا110) عطا 210 10ك1ء111ن) .كلك رع لالع كنلك/ا صماخث 20 ,عنتتد 1[ ,دمندعلة. ! 


4 ,رؤوع]2 21171517ل] ع1108ط0تنةن) :عع 0 لتطصمدن) .ععلع اتناو ري[ 
01 178كل143 عط سه كعاءع010) :عمنا 1 11 1ن او ع1 ث .5 03710آ ردع20ة.1آ 





























06009 1111 


3 ,رؤووع26 انمق 0117لا له تقلط :عع110ط ةن .ل اونما وترعله81 عط 

مه كا عآامآ نعم :لتذاذدواء2ة لا 01 عتنالنان) عط ]1 .علطم ماك اغطن) بطعدة.][ 
.79 ,دللا تلاتلا بتاع[ .211025اععم 2ط 2152128ل1انآ 01 ععوم 

2552317 لطث :0011001 [7/2ع01ع1/1 عطا 01 100ن15501نا عط 1 .01000) .أاع.[] 
ه11 .لالاأتاعن) لأمععاتناه10 عطا صا عع صمقطن) لا دللكعتمك لتنة لأقناعع]|اعام] دره 
76 ,اغا عل م1312 :011لا 

علة أء لتلمعل0ن1[] .0 لا6 20160 .اعمالا 2ل ملتهومع.] .اعمتلا ول مل تدرمع.,] 
6 ,11/101101 1خ 7/11 ازا 3550126101 ص1 رلقملاع ؟] عله بوعل[ 

ع7108ططقةن) :عع320221108ن) .لاأمتقارعن) 01 اللتاكمناظ .غ1 لإعاقلطث ,نرا/لااء.] 
5 رووع]2 لإأأودء انآ 

:21280 .7/701510لا ماعل540 عطا لطه ناطمهوكه1[0لطظ .لم11 1/اا تتعطاى ,اناء. [ 
77 بووع:2 معنء1طن) 01 لإألوكاء الملا 

.ل) لا6 0ع11325126 .لاع 0[0م0تتطامث له تلأءنتاذ .12110 ) ,121155ك-اناء. [ 
7 ,030ع11ا00] عاتملا بتاعلال .[مع0طء5 .0 .8 320 دزموطم20ل 

8[ .ع156320152ع20ل] طلقصنطاط ع17طرععم0) تلزإوووط مث .قطمل بعاتم[ 
42 :01210280 .701-35 ,78/0210 معاوء/7717 عط 01 أمظ لوعي 
2 ,85121101111123 

11156017 عط 01 نات شاع ماعط 01 تانقطن) أدع1) عط 1 .0) اناطترة ,لأوزء017.] 
,رووع:2 لإاألذكك 0117لا 133372150ط :عع32001108) .2ع10 له 01 

1010 :0<1010) .لتتقظ ده ع11.آ غ2 ع01ه.آ نع لل ذ :219) .8 .ل بعاعماء07.] 
ظ 9 بكوع]8 ازول 117ل] 

:2100 .7015 3 اللء8311 .ل لا6 0ع1ل2 .1113]كا تنلاع غ1 ع1 .كلا ناع دع ناا 
09 بجوعع2 /21171519لآ 01010) 

بع01ن) .2 لإ ل0ع512مة 1 .1لا/لا عطا 1ه ععهقلصضمظ8 عط 1 .متتتدا8 ,معطان[آ 
8 ملالا :.طعل1كلة ,ك5ل10مةخ1 لصدنت) .متتزعطتة .1 لازم ك5نمم1اعع رمك طابر 
1931 ,كتف لمآ 

لع201 .085 1غار/الا 1أدع1ع108م0عط!' عاكو8 دو تغط اناا 8/1210 .لماأمدل8 ,تعطابيا 
.9 رؤووع25 5وع10115 :141223270115 .1أنانآ .1 .1 نز 

0 01]1مع1 ثم :05016101 ) لتعل0صادوظ عط ] .دامعصطة-صدع ل ,1610املا. 1 
:111220115 . الطانادكة 7 .8 300 اماع طاممعظ .0) نز لم2 اكصة؟ 1" .عع لم1 نام[ 
4 ,بذوع82 0265062 1ط 01 زوع املا 
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ال ,38/132511 .ن) شط لاط لمعه اكمة: 1 .ععممظ عط ]ا .3اأمععراط ,الاع نه اطع ك8 
98 ,رذوع1 280ع1طن) 01 لإأأكزء الملا :0م012 

بعدتالا/ا ملا ملز رعمم20 اتدسا .مهن82 رععع 3/13 

1201011 لأتعلطم11050طظ ثم :1107111726102ن) لمعه 5من اأرعطرع1] ,ع5نا:3131 
4 ,بتامعموع5 :مادو .لاع 1110 

05؟ 3 .بع (زناعحث بط لطداع54001 .5 ن(0 لع25121ة 1 .لمخامةن) .تدكا بعتتجك/3 
.1954-2 ,ع110115] ع 0تطذ1اطناظ 5ع28ناع32آ رواع10 :الام 3/105 

1101 .[ .ثخ لاط 0ع01ظ .1132112560 7156 لالمطتصطهمن) عط] .اتتمكا ,عقيول3 
.1968 ,[االاعدع2 :18231611101 

1/131 عط 1 1 .كام 1قء015 1/122 لدعلطم11050ط 20 ع1تتمضمعط .اتهكا ,عتتدلا3 
07١‏ رتل8 تعلتول دععالا .رععاعن1 .ل) .] لاط لعألل» ,تعلدع] ماعع رط 

ع0 11 كلإاوذدكط :116176عم2اط 01 ع15للنن) عغط] .ل صطوكل ,بخأمصمنعراء31 
.6 بدوع21 اإااكل 017لا عادولا بجعاظ عرولا علا .01011 لوه1 11م 

(.21]1011ع08) [111613م5 ممعل840 3 لتدحهة 1 ذم أرع06] ,أأمصمنء 3/11 
29-3 :(1989 :111 0طتدكذ) 12 5100 الدع ] 


0217] 1011 :عدة0] م1011 .725اناوث كقتتهط] .أذ .ملفا ,لامرعم اع 31 
2 برووع22 11و01171ل] 


69 ,عموناوطط لنهل270ة ]1 عادولا بع لل .ع يتواخ 01 لصط عط 1 .لارظ ,معططولء 3 

8+7 عط 01 15013 لط ثلث نأوء/لآ عط 01 ع15] عط 1 .11 لند1 ]11/1 ,اارعء لا ك3 
.963 رووع2 0ع11228ن) 01 لإاأأواء2011لا :2216280 .11111 110طامن) 

15107 0177لا :لإعاععالرعظ .علمطلاا عط 8ه ,عالع1دآ-84039 .لممصمسعط ,ع1] 1 ااعكل3 
981 ,رووع:2 03111011113) 01 

300 ,نإع10مع:1] ,معدده/778 :ع1لكداأ 01 طنوعج[ عط 1 .192مدن) بأمقطعمع31 
1980 ,/3ا80] عى 1م1121 :1132121500 52311 .1012]نا[وتكع]1 501622]1112 

20 تع[ عطا لصة نذالا مرعل0ه81 01 أاعذ عط .كمصهط ]1 ,ممترعلق8 
011 لا باع[8 .15-32 برعا ناعم مم 01 ك5ل11ا8 عطا 210 داعث ص[ *”.55ع020250101151) 
.8 |[ ,10116110115 بتع أ[ 

لعغللظ .ماعع صدواعطء 811 01 علم/اا عاعامدده) عط .ماعع صداعطء ك8 


مطة !اا طغأانلا 255012102 12 بلمملاع ]1 تعلعولا كعلل .له أء التلوذ .11 9و 
ا 1/11 


1م12ع110 ]1 621 


لم5 :كقوالتد[ .له 250 .لتوأعطانزا80 تعلخ عط 1 .آ لانكون[ ,م11 كر 
81 ,1025أاو2 ]اطنط 


28016 تتاعل38 .معود0/اآا لله ذاولالومدمطء:259 لع .تععلو8 مدعل ,كء3/111 
.173 ,[الاعمء2 

١17/1115. 18016601 5[/ 77‏ عوم]ظ ماعطا 210 دما لع وم معقم .مطمل .ده] 1 ك3 
.1929 ,112عمقم 01 عناعوع.آ عأموظ8 تارملا برعال .و1211 

عط) 210 10101101 عطا ومن تعممط ]0 لإعمامعط1 عط 1 .مآ مععقنال ,ممص امك3 
بطعناع.][ ./13 .ل باط لعغ2اعطه]1' .لاع10م66أقطععط مملأكقتطن) 2 01 120005 أماسص] 
6 ,110017 عل عم عمط 1زملا علج 

لمتنطةاظ عطا نه نإوددظ حث لإاأودوععع]5 0ه عع27هقطن) .كعناوعة1 ,لمدمكل3 
لقاع ]80 .عدلامطصتة/١ا‏ .ث لاط لعأداكصة" 1" .لاع81010 جرمعل8540 01 نإطمودص11طط 
1972 ,رعذ5نامط ص1 ١011‏ 

.لآ لاط لعغةاكصة]1 .ك5ناودو8 عاأعاممممن) عط]' .عل اأعطع 8/1 ,عمم نخد مكلة 
8 رودوعع2 زواع المل] 5301010 :010 1مقاك .عصسدمط] 

7 ,1الطع/آلا50 :250011م0.آ .مقوده/أا 01 المععوء0[ عط ]' .عمتقاخا ,مدع :83/10 

١١011‏ بتاعلة .كاملا 2 .عصتطعولة عط 01 لطاللة عط[ .داعا .11701010ك3 
1967-0 ,0ن /ألا عن م812 ,1نامع 132آ 

1105 ةن .لله 1ع اا 35 علكنا تعطعوجاع1ل8 .ععل270وع«عام .مدصمتخطاءلا 
5 رووع:2 لإاأأكلء للا لتمتروآط] 

:071011 .0 2201 ./11]7ا نامث 11 5ع©501671 اع2< عط ]1 .0) ,أعسدطععناء ل 
7 إرووع:]] لإاأأكدء/117ملا منتامر8 

310 .2م21 لطلعطاةط/ واماع م 15له كندل عقتطمه50هللطط .عهد15 ,ممات لز 
بمتعطمن) .8 .ل ربز >1 .له نط لعلأططاع355 ,5ع2012ع:1 القاعة؟؟ طازم<ا ,(1726) .له 
2 بووع:2 لدتعملا 2103150[ :ع1108طصصقن) .7015 2 .للقصائط/1ا .لخ لتنج 

95 00171[ تاتسلا بععل3 .لع طالك .وكا11م0) عط ]1 .عقهد]1 ,مم) نع اا 

لحقة لعنتلط .عطعكجاع1ل 01 كمم لاا عاموظ لطاع لمآ ,عطءوجاء1لا 
68 ملالواط ارا مطعل8100 01لا اع[ .للمماسنةك1 . /لا بوط لع]12512) 

> .//ا با 0ع251266ة؟آ .ععترعلن5 /[03) عط[ .طعضلعصط ,عطندجاع 1لا 
974 بعدنا1]0 لمملصمة]ا ع11ملا بوعار 

اللا بلعا2 اكه !1 .58]كتاطتقتةت عكامم5 كخننط]' .طاعصلع عط ,عطعوجاء1ل] 
9 ] ,[االاعمع2 نعلتزه لا تاعلط .علفلع م اام .[ .]1 لاط ملعن 1100 
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01 1[ غنه2 .0510015م0] 01 لأز0ع1' 5 ممقطعاء0) .01 21ة1111/اا ,مسقطاء0) 
لاط 5 .28 لطة 00050ع:"1 .1 .ذخ ناا 0م21 اقصمة؟ ]1 .ع2ه051]آ 12112ناك عا 
01 517ل71لملآ :عمتون[ عناولة8 .0050لع22 .ل .خ لاط 125001011100 مه الى 
0 ,بعتقةن[ عناملكا 

عط 0 [ غمو .خصئع 1 01 لأتمعط1 5 تسمقطعاء0) .01 7/1117 ,تمقطاء0) 
110 .نامآ ..ل .34 لاط 12100101102 قله غ1 بلع2[كمة 1 .عدعا1ع0.] 5111111112 
.75 ,رذوع: علتة0[ عتاول8 01 لإأ1أ5زع0117ل1] :علمةن[ 


1965 بعكناولط طلخ :عامولا تاعلط ,عم تأكناعنخ عمناملا ع1 .ل مطمل بونوء31:” 0 

1 .201511طن) .8 لاط 1132512660 .لكتاواع) 001192 .لرعع0121) 
.1980 ردوع: 01071517نا عع #10طصصةه) 

0 :01010 الاعمصعكا .ل .ط لام 0ع011ط .5ع105م701دواءع14 .01710 
.6 رووع2] 1517 1/2117 

079 ,110115 220012؟]1 :عازهلا بتاع[/8 .5اعم005) ©0205]1) عط[ .عم اقاط رقاعع20 

عط 5ه 5ع1كلاط2 لمن :ع00) عتلصرومن) عط1] .خآ جماعط ,واععومط 
0 ,اع أكناطاع5 ع ومططاك عزو لا بععلظ .ع ةل 01 عع2نا5 م2[ 

.11/010 تترع85400 معطا 01 تلتمأسولط ث .00102 اع10 مه ,. خا .غ] تعمسلوط 
.8 1م20 كا .خ لع أاخ عاءن لا بوعادل .لء 

خألث لرعاوء7ا 15 ذ5ععمعع5تمع]1 3020 ع15522ضمع ]1 .مالحط ,لاكلواممةط 
.0069 ,1016 عل وعمية1 :لملا بجعا 

.ل لخ لإآط 120010105 قة غ1 ,لعنداكصهة!آ .وعقةدمعط .ع8[1015 ,لوعجموط 
,اناعطعء2 :1281220 ,132120205101 .اعتطاعط2115ك]1 

2018ع501 عطا زه كوعل1 1نم لإأعطععة ]0 ععمرع تللم[ عط" .مدع 8011 ,أأسوط 
15 ,للمة2 .ألا عه عصنل .0 .) ما .عارذ .2 لاط 0ع26[كمم 1 *”.معامع كا 01 دع 11رمع ]1 
,لامعطاصةظ انهلا عاط ,عن بزو عطا 350 عتنطة ل 01 2101اع 1م11 

عط 01 8150197 ذث :11201102 تلمأنقتطن) عط1 .1210512107 ,مملتاعم 
011250) 01 21715117لآ :مع2ع1طن) .015 5 .ع10هاء00آ 01 أمعصصمماعبع2] 
89--[197 رووع22] 

1 ,لطتقخصو8 تعلرو لا بعال .متلغقطءع/ا لاموتعط 1 الداأدء .12117 ,وامعط 

81 0ه تمامطعذ تترعل8540 أنناط عط بطاععموئعء .معوعع طهر اعتوئعط 
220 ,لاع" ,.له 220 .ع202062وع02ن) حلط لم1 مملاأععاءع5 لذ :ورعناع.] 01 























كلامج دع 81110 03) 
لعو لا جأعل8 .1011 ./الا .8 له ممكخمصاطم] .12 .[ نا لم21 اأكمة 1 .لع1218امء 
1969 ,000 تاررعه01) 

ل نإ6 لم21 [خصقء 1 .1/0210ا عط 1ه مملاأمء0مه0ن) 5 لللطن) عط ]1 .مدعل باعع213 
.1960 ,ابه تتدعع ]ا ع 101011605 :1010011 .155012[تده 1" .خ 320 ممكخنتادره 1 

ع1 12 *”.مقكلةا 01 /إا[مع1نآ[ عط]"" .لصصة0107) بوامحلمدستلخة دااعل معاطم 
.374 لد و55ه1]0 .8 .[ لاط لع]للهء ,رعل20ع15 ع20دددلمرع ]1 عاطو مط 
77 ! ,تاناممعظ2 تعلأعو لا بعال .مااطع اماع81 

قات[ .مع تمرآء513 .مآ نزم لم21 اكمة 1 .11225نانةث كقلامط 1 .)5 .1ع105 ,زعمء21 
.948 ,لاا عدن لعع55 ما 

لهاع1لع11 01 وتصعاطه:2 لطلة د16 1[لهمهدومعء2 :نندواء35)1[مطع5 .1ع05[ ,رعمء رط 
2011 تامع[ .لمأقصاك/71 .') 220 طامغأكماك/الا .1 لاط لع2 أكصمة:] .لاطم11050طط 
.)196 ,لمعا اصوظ 

:0121280 .1241111016 .غ1 لاط لم21 أكمة: 1 .عتملصاط 01 د5عل0 عط ]' .تدلسصاط 
.6 ورووعع معوع الل 01 إاأأول11ل] 

.15 .11 320 مغ تمسق .© 69 لم1لظ .وعداع01310آ لعاعة011ن) ع1" .مكواط 
6 ,دوع 15111 ٠21لآا‏ ممأاععصاءظ :اماع11 

طة طغا/ة ,1م1نجد'1' .2 .لخ لاط 0ع112125121 .1201215م1 320 قخناطع[لطظ .منواط 
1 811501 11201135 :102001 .لاعلكمةط1[ل] .خآ نا 11110011211012 

7ا6 ,.ل» .لاع 310 .وممعكاعد4/١‏ .5 نا لع]2اكمة: ]' .كل2ء07ط عط 1 .5لامتلاماط 
1962 باعط1"3 3020 نلع1*26 :25002م.آ .لأتمعط .2 نا 1010011110 .ع208 .5 .8 

10 رولا جعاط .معلنمنآ[ .[ لاط لعنداكصة]' .5ء17[ .لاعنماناط 
1967 ,ل1و ناا[ 

ع معم37ط تاولا باعا8 .ععو »12071 اوصمموعء .اأعقطء841 ,الإامدامط 
.1964 , بناوج[ 

27 20160 مم20 نعل صوعع ام 01 م1011 لوعلاء20 عط ]!' .تعل وعء ام ,عممر[ 
1924 ,81221111212 :لم0 ] .1173:0 .177 .م 

01 201756 عط] :5م00 غةبااع]1 امه دعتتذاععرممن) .1 أعدعا ,عرعمممط 
.1968 ,ع[م0طاطعن1'0' تمعد لمرلا بتاعاخ ,ععله0171 ا 111مع501 

877 .لع .لاعع]1 .10150031713 11112ط2ع51 01 عزعما عط ] .غ1 اعدعا ,تعمممط 
96 ,انتخا على عجعم122ط 01لا 
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05 10 ”.لمعاو تاطاح8 عغطا عطاددهء1 13" .طمعد0[ بللططوط 
01 لالمعلوعكمُ. لممعانتعصسث عطا 01 [173نا0ل[ .005110111 الاك كث :لإع10مع15 
.534-43 :(1987/7) 3 ,54 رماع راعخ] 

0 لإأل«اع1ام 012 2) 2101 عد ]1 :ع تتلتصمعع8 مغ عصاعظ8 لدم[ .11902 ,عماع مع 1ط 
9800[ بتلتقصلطعع11] :113221520 0و5 دعع2ع1ع5 لوعتوؤطط علا 

أهع51) 5] .متتع لقللة] .) .خآ لاط ع2 اكصة ] .أدعع دماذ عط ]1 .لإمرعاماط 
4283 :2260 .16 .701 ,71/0101 صسعاوء/11 عط 01 كامن8 
2 ,81131112 


طاتل5 .لمفسصسطحدم4 .54 .[ 69 لعنوادصمت]: .ك5هاطتلطونع 1 عط ا .لإحرمعام] 
.6 برذطع51 220 كاولطممنا5 :.11له ,101198:000] 

تكانولا تععاط5 .له 200 .اعلا أن أملناآ لوعا1ع0] 2 مممرط .1/7 ./ملا ,عمانل) 
,0177 خ] على نزعم1131] 

5ط > .لز نا6 لعا3 اوضق 1 .1/0120 عطا 01 و5معمدعط .لعفا ,تعصطة] 
969 |[ بتصعلوظ نلوع:*تاصملا8 


بلاع10امعط1 ,3|ا .لولاا .21085علادع1217 لوعاع10م0عط1 .لتقا ,نتعصطةخ] 
0لا بتاعاظ .ععلأرنو8 .نآ لاط لعنداكصة::1] .لاع1715)010طن) ,لإع010م10طامم 
.97 بلإاالاطوء5 

/1111517ل] اماع 2112 :ماع80 .112010 لمة ععلد! 8 .دعء لطاد»ها .,عداةخ] 
,رودوع1ظ 

] نعل ,1120ل/ا مترع 54100 عطا 01 عمتكلد4ة عط 1 .ممصضعط صطول ,الهلصة‎ ١011 
) 0 بووع1 /1516 017لا 13طنطنا‎ 76. 

29 ,ع513] انتنامع هلط نازولا تنلاع از ار 01 وتات 1 عط ]1 .00 ,عامجا 

له أء السلوك .341 نازط لعا)تلط .اأعقطمة 1 01 عارن/77 عاء امددهن) عط ]' .اعقطمة] 
.9 | ,ودناولط لووئأضوط نعارن لا ينعم لخ[ 

5ع " الإأع501 [ولا0 ]1 عط 01 مطاع021) لمناعع! اعاص] عط 1“ .31 .2 ,احمصماادخ] 
.129-43 :(1968) 23 05ل0مم.] 01 لتاأعاء50 لولا0خ1 عط 01 ك5ل7معع]1 3200 

.5 أوات50 15خ[ لطة ع08ع20171 كا ع الأمعاعذ5 .خآ عمرمععل ,جاع 39] 


71 رووع:2 لإأاود0117لآ 201010 :020012 ] 


القطامعء05] .خآ لام لع21اكمة] .علأعرعط :مم11لةت) .وتأعزظ ,المملع] 
7 بذوع21 217151]3ل] لامأععصاءظ :ماععو تنا 


تطمصة رع 1110آ 005 


1949 ,810011023 تعاءرولا تتكع لل . ك1ولالحمكم تعاعه هط ن) .ماعط 77/11 .طعزع ] 

.1/1201 ."1 .) لإ لعأقامطة" 1 .5عاععاط مطانانا .83/121213 تتعصيمخ] ,ع1 يآ 
961 رؤذوع2 0111011212) ]0 لاإأاواع /الملنا :تلإعاععارع 18 

.974] ,50115 2121:5اناظ .0.2 :جعلرو لا تتاعلل] .0211140) .ذخ دطمن) ,متهدهخ] 

1011 .ع كنكداك 01 «معتللا عطا لتنة نتطموكهلنطظ .لتقطعل؟] , نرم[ 
79 رووع81 /71511٠011ل]‏ لماع 1100 

101.123[ ولاع؟1 1 1الأمعاع5 عط 220 كناءع1أمزعم0ن) .له تلط ,مرعوهن] 
1984 ,كم0 ندع 1[أطداظ ترععع ملا :.12آ 

61552116 عاطقاترن عط ]1 .كلع بتقتتاطع نماءك54 ./ؤ .4ؤة سه ,.ظ .ل ,ووه ؟] 
77 ,رتلناعوعء2 لاروكلا كعا8 بلع .اع خ] .رعل0دعء ]1 

.964 | ,تلاعتتطاع/ة تعلعرن ل جعلظة .لع لاد .ع10)1كعث .0310/10آ[ تنذ1 ]1 /الا نرزذ ,رووهخ] 

10 :052001.] .قوع10 01 لازمعط 1 21305 .02110آ تمونالاك/الا عتزك ,كوه خ] 
71 ,بووع] لإأزور0117ل1آ 

تاولا تع[ .عل |نان) تعأمنام) 2 01 عمتعلة/1 عط[ .ع زملمعط 1 بعلة5057]آ 
.1969 .023ع151ا1]00 

5+ 05 101120126085 لمعلطمندو10[طط* .ل1همهنا ,عرعططاه] 
.34-] :(1986) 1 ,18 نلإعمامطءئنز5© [7502عمكقة ]1 01 لفلتناوز '”. لاع 0 أمطءلزوط 

5011 01 /2117151197لا :عمقة(آ[ 1101 .ع نولك م2 .لع ,.ك لإمرع.] ,عنام ك] 
94|] ,دوع:2 123116آ 

لعطهن) .41زا .ل لاط 0ع1325126 1 .كمما1ذدع021) .5عنانع23ل-قدعل ,للهعدكنا0؟] 
ب 7الاعمع2 :ع1201لالة8 

1125120 .261012علالط 01 عكلادع11 01 ,عالحصط .5عناوعة ل-مدوعل ,للوعد5نان؟] 
]الا :011لا باع ل8 . لإعلءروط .8 لحا 


!0 112255 :1512لاء5 3250 جرماع تناع ]1 .له ,1201010 لالقطوع05] ,لاعطاعن] 
ع 7017ا5 :زولا نعل .20161055 1 لتماأكضطن) لحتهة وى الاعل عط م1 مقطام/ةا 
0074| ,عاد لاطل5 


ه لتنوده1 :1لة500-1) 2210 تأكتلواعذ ,1]201010 لإالفرع1]05 ,تعطاعنك] 
3 152601 :0500 .لاع 10م0عط 1 أ سكانتمراع"1] 

01 لإ1ماك1ط!طآ ع1 15 *.07201221تأامث ضقاكة ععامعءل" .هن) .لاا كلك[ 

01 001021161101261011) لتقطاعأمعع2ء 1 ل نرعامع كا دعممقطهم1 , لإأعزء50 ع501206 
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1931 ,كمل !7/11 310 هلدا غع:01 دم لم8 انرا لصح ه11[ 1ك 


,وكت2هل/اا 01 غع1نآ عطا 10 ووعجمع20 5 زعطانانا .001000) .ظ ,ممتك[ 
964 ! ,017107خ] ع رعمدآط :01لا بتاع لز 


/[5 لم801 .11أع55 11 لمدنارءع8 01 1/1185 عامدظ عط ]1 .لممتععءظ8 ,لاعو5ن] 
67 | ,تعأقناطء5 3520 ومتطاذ تعلمول تعلخ .ومومعن] .ط لآ لمة تعمعط بط .]1 


011 بتاعل8 الإطموده10لطط جرعاوع/1ا 01 لاتماوااط ى .لسممعترعظ8 ,1[أعد5ن لآ 
.1945 بنتءأكتاط5 2110 51111011 


0 5ل/إن55ط اع ط]0) 310 1312 ]كاتطن) 2 غأولل مخ 1 نحط/الا .لسممضامعظ8 ,لاعدئن؟] 
.7 إ ,اعأقناطع5 320 تامحصاذ نعلعه لا جعلط .واعع رزطناةئ لمعن2اع]] له رماع ناع؟] 


1961 ,8210172 ,116[ :805100 .نلع7200 320 لإامصوءط نآ[ .ل ,زعع 52110 

010108 :6020012] .325 اعطن [حاد0 عط 20 عستال لتاع لمخم ,دأعبا ليوك 
.5 ,اأنلة2 موئوع ]ا على 

01 /5113 2101لا :280ع1طن) .1140لة0) ]0 عدصانءن) عط 1 .عل ماع0101) ,111308 الوك 
.55 رذوع:2 0قو1ط0) 

.015 5 .عع22ع1ء5 01 1507ل عطا © 125001011101 .ع76018) ,531101 
1م1118 :011لا ناعللا ,مام لطا 

]3 2701111010812عط2 لم :ذ5وعرع صطتطاملك8 لصه عملعظ .آنه -مدعل ,عتانودك 
.5 .ط .© لإا 12150011011011 لله طغالزا ,13251210 . /[02]0105) 05 لإاوووط 
56 بووذوع22 [إع0130) :01لا بجع ار 

.2 لاط 0ع325136: 1 .1512 لقصقنطط 220 311512 أصمعأواءاظ .السو -صضوع1. ,عوك 
948 | ,لعتنتطاءع54 :2500م.ا] .834011 

الاع[3 .لمعلصوءاعءام 1090[ لاط ل0ع21اكمة]] .وعك نولك .أنه قمعل ,50111 
.9 ,1101015 بتاع لخ تعامرلا 

011 ..5 لاط لعنماقصة]' .د5علاط عط] ع ألءاظط و8 .لابه دهعل ,دك 
46 ,0مك .خ العام عازه لا بنع لحز 

2011 ناعأ .151 أمع1ع5- اع طم 211050 :لستعأخصاط أتعطاخ .لع ...هخ .2 ,وم«ملتطعد 
111001151 

بعالة5 هآ .7015 2 ضعمم20 اعوع]آ أه تطمهدو1ئطط غ15 .له ,.ىة .2 ,مملتطء5 
.1974 010111ن) معم(0) 111.١‏ 


كلا تناع[ .013و 1ط 01 2801115 عط لطة تعلدعء .طعوالة/الا مده[ ,غخأمع5 
































15م 110513 1] 6027 


6 ,دوع2 211715117لا 1112ن201) 

18 110113 11025ععاع2 :500) 3201 3ط ,كلع نامع50 .ذلاء1 املاط كلذأكاعد 
عاللد8 .2 .2 بإ6 0160© ,عع10اعطاط .5 لاط لم36 1كمة 1 .11085م/الا 8/201 
.1964 برووع21 /11و1ع107ملآ مقلاعاوء/78ا :.1رم0ن) ,لتتاماء3511001 

عط ]! .عتوعمدععلقطذ 01 114م/الا عاعام دده ) عط1 .لنقنالر/اا ,عتوعمدع 5021 
اخ ,ل11ن) معل022) أطعت 717 .خ غ18 لاط لعاللء باكدء 1 رتل8 عع710طصتهت) 
6 10011039 

:10) .اعلقاط 1 عط لصة مقكلا عط 1 :تعععع10ع1ط .لء ,كقتتا0 1 مق؟طعع زد 
1981 باأمعلعععم2 

01 5[كدعطاوملاط عط1 :11 آ 01 عممعمعاعذ5 تاعلط لل بأزعم ]ا ,ععلةل[عطد 
1981 بتعطععهة 1 :دعاعع مم 5م[ .210521102) 011021107 ]1 

.ل .آ لاط 0ع101 .70ن0طمنا كتاعطأعممموءظ .عطووبر8 بوعرعط رلاع|اعطد 
68 ,رووع:26 لإاألوتء 0117لا علدلا نمع 137] تناع ال .مملااءك 

5020111051 *”.طدط/اا 01 2201285 كمع50ل] طممتامقطن) عط 1 .ماللطظ ,كعات 
329-43 :(1977) 7,5 

11972 ,821310 0لا نتاعلة .لاالمع01آ ممه جتملعع1 عرونء 8 ."1 .8 ,تع مكلك 

0+ عط [١‏ للزأمعط 1 00ت 01 لقتننع] عط]' .لع ,لملأدعباي) ,اعم ماك 
5 بردوع21 ]0117151 لآ عع110طمتدةن) :ع8 10طحصةن) .وعم م501 

مكلدء 7 عطا 01 5ع5لله2) 210 ةلكأ عط 1210 120101137 لذث .لمتدلوءة ,11أتلازك 
011لا اكع81 .لقصصةن) .لط لاط 1200111101 32 5غ ,لعالل8 .كمم ولط 01 
7 بلإتقتط 1.1 مرعل35100 

تدع ط/الا .لع .لاع]1 .00ل/ط مرعل05-510 عطا لمملاع8 .111500 ,للد 
.9 ,أد5عنلي) :.1!]آ 

3110 ) .01111011/ا]1 مم51 عطا 220 5م111 نن) 1300 .2 .ل لاك 
9 رؤووع22 لاألوزء/1 01لا ع1108طلطةن) 

عاءعء01) عاع[امصمن) عط]' 01 .15املا 2 2[ 15م أصضقاكء عط]' .5ع1ع60م50 
1111715111 :112380) .2]11201آ .غ1 لقة عرععت) .نا زط لمعلل .دع العع13' 
1954-57 بووع: 0112380 01 

“1 .) لإ6 لم2 اكصممء]' غدء/1١ا‏ عطا 01 عمناععنا عط]1' .055310 ,عام معم5 
4 ,أمم0مكا .لخ لعللخ عازملا تعلطا ,7015 2 .لممكماءلام 
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»2*6 :80500 .عععع21) لالتتوط 01 دع5د5ع70010) 051[ .عدع تقطن ,علفاء1م 5 
4 بووعمم[ 


غ5 01 عأداارء /ا ع0[ عطا صا عع تدم] عطا 01 عصمتماء هنآ عط 1“ .لع ناعم ,ع1 لاود 
164-177 :(1951) 4 51015 1001111111311 .101135 1 

0] عع رعالقطن) 5 8طنال .كلعء ,ع54001 .]ا اأتعط0] لله ,لإلتتتبكة ,لماعاد 
7 بلامقتطن) :.1[!] ,عاكاعمم لاما .ممرم راع ا 5ن12مم تمعا مم0 

11 00 ا ا ا لانت ,لم01 .تعتتاع )5 لماأمعدعط عط ]1 .010011 ! ,"أعماعاك 
.1984 ,10370 عى 1م1122 :1121121500 5217 .1/1120 .خط اتتعط0خ] اا 

.8 بالإاعللة/ا ع10نم5 .لاطممده11طط 01 د5ع151001 عط1 .010015] ,إعماعاك 
3 ,رذوع20 116 م1102050امم 

0110/اا 5 عطاء0) 0ه لعمد8 ععل»201714 ا 01 للتمعط 1 خخ .10011]! ,تعرماعاد 
لطأ الإعالةل/ا ع مذ .عله متخصصة/11 .0() لإ6 لم21 اكضة1 1 .1017أمع202) 
968 | رووع21 ع1لام 1100050 مم 

.0010) 320 األاع0طناء1]00 هه عاطر8 عط] :كع متصدعك8ة .لمعاكضكا ,اطفلمعاك 
.984 ]| رووع:2 و5وع1"0111 :12طمراع1120اط 

ه01 .560115 تاعطا) لصه أعنتولة عط 01 طنوء] عط ]1 .21م خ] ,عا امعلنادك 
:9 0131[ :201:1 

ت11ل) 75310673) اطع نتامط 1 كلظ امه تنتقكلذة عط]1 :جعنوععوذ5 .ع له ,نوالاج 1 
4 ,إا02ع00011] :. لا .ل 

32151260" 1 .دكا 01 1701عتتتمسعطط عط]: .عتع1ظ ,ملل تمقطن) عل لتقط[لاهء 1 
ةلط 011لا لم81 الإعاءع لط مفنلبك لإ 1211001110 صة طااتا رللة/اا .8 ا 
.9 ,لزلا10] على 


011 ]ناك ,عع 770006110 .لاع010تاكمْ مسعاوء/11 01 15019 لخ .ل .جز ,رعاو 1 
7 8509011 


7011 ااع51 .عاعةك11 01 عمزاعع0] عطا لصة «ماعناعخ]ا .طااععا ,كدمط]' 
6 ,5011621 


5 .5122 72211121 اعمط 200 علعه11ا 01 لإرماسااط ذث .نصلاءا ,عع11لصتمط 1 
ٌْ 1923-58 رووع21 11كل017 لا و1اطلطنا 00 عرولا علخ ,015 


1 1ل .أاعمنة2) .ل) /(6 11211512160 .1221111112 صم .مع.] , /101أ5اه‎ ١7١011 
لترعل5100‎ 1.1121 


تمن اع 111110 009 

50103011 ..آ نا6 لع2أكمة 1 .طعالا![ ه2٠[‏ 01 طنوعج2] عط 1 .مع.آ ,101508 
11 ,تمقأ مدظ تعاأمرن 7 بع از 

.ل) نلآا 1123125136 .ناولا متطاكك/الا 15 000 01 جدملع ميعزل عط 1 .مع.] ,1015101 
.1984 رووع:2 وعاكة راع[ 01 97ه)1و21171لآ :1امعط1.آ .أأعمطتة 

لعولا تاعاة .أأع مد .') 568 لعنأقاكمة 1 .ععمعء2 ل مو عنما .مع.1 ,لام0أو1اه 1 
93 ,لإنو1طاءآ مترعل3/10 

عع تعمتتقط عارولا زعل5 .وتعطمهو05الططظ مرعادء/1778 عط ]1 .1 .نالا .2 ,ملاصره 1 
7 ا ا[ 

21010 :007ضزمط .ععمعاء5 لوعاعم امعط !1 ."1 كتصتمط] بعمعصو ه11 
8 بوذوع21 لإألواء117منا 

لصة عدنا علالاعهة011ن) عط ]1 :1562210128ع20لآ لتقصبطط .معطمعاد5 ,متصسانه]1 
72 ]| رووع1 لإألوط217 لآ لماعع0 1 تلاماعع ملع .مامعع00) 01 ومملأناا0 اط 

1/ا - 1 .7015 01 اللع7ماعع110طثم .156013 1ط 01 لإالنكاذ ث .ل لأمصعخة ,ععطملا0 1 
947 بذوع:21 لإاأواع الملا 01010 امه ععل8 .1أعلاتزعمروة .) .10[ بز 

250 ,26015 للاء5 ,كتأعاملة2 أءملصاظ ]83/105 عطا 01 1765[ .10اع0101) .لتتوكة ا 
18590 ,كصوذ 5'لاع8 عع601) :02002.] ععاده1 .ل نإ6 0عغ2 اكمة1 1 .واعء)لطاعرم 

1011 أعل8 .لالرعع 112 أزعط1]10 لاط لع21 اومهتا .لأعمعم عط ! .لاع1/ا 
3 / ,بع5نا0آ 130200103 

)217151ل] 01أع8112 الماع ممظ .5ع01 لذ علممنغداظ . نتتمعع01) ,5ماكة] /١ا‏ 
4 بيووعم2] 

01 1ط بط لاط لعنواكخصةء1] .5تعغعاعا لدعنطمهدص[1ئطط .عنلةاام/ا 
196١.‏ بالتصعل/ا-وطط0ظ :0115م 1001302 

بلألا عط 01 أواع 0[مطلللاوظ :عمال .0.0" .عل عالمقطمعذ ١0050,‏ 
521111 :1121لا لصة عاناولا بتعلطا) 197/7 ع مذ 'أكة عط 1ه “تعطامهدمازلم* 
82--5/] :(1977 .12211015أطنط 

2 :زولا لاعل38 الإطمه مم81 لذ :دعاروعوء0] فومع] .1 .ل ,مقمزممم/ا 
1970 ,5015 3105 مابرظ 

#©# عع25:2 باللامععة1] عرولا زعل8 .كنز ولإطمواء321 .8 سحناالاا ,طملوملا 
7/0111 

1964 ,ممعطتصوظ عارو لا كعال3 .لاع وأامعط ]1 لررملاع8 .نصداخ ,وانة/11 
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1961 ,تتمعطامةظ تكار0لا بععال3 عوعء/الا 200 أمدط لامداعطأامطء :9و .وام ,505 ا 

11م ]0 غتعامذ عط لمة علطاط المواحعامعط عط]' .مك8 ,ععاء/لا 
,5م50 7*5ع07ط رعذ دعاتقطن) :علج0لآ بعال ,كمه5ىرو 1م2120 1' 55 1120512160" 

عط 01 اعزلا لمعل0وك/ة ذخ :دعا نتملآطا ععغط 1 أوعاط عط 1 .مع معام ,عععطماء /لا 
,80015 عاكو8 :عادولا عاط .عويع كلومنا عط 1ه ماعاء0 

الإأع501 320 كأاصتدذ .لاع8 .34 طماملنظ له ,2210ه00آ ,صماعاكماء/18 
:1280 ) .1700 جه 1000 ,تالطع اك 1قطن) تترعاوء 1717 01 710105 300[ عل 
.86 رذوع22 مع122طن) 01 /118و21171لآ 

3540 تلذامععل140 01 م6]ع»0131آ1 عط 5 بأاطعععطاكث ,عرصم ااء بلا 
7-2 33 :(1985) 4 1216123]101131 2315 “.11د 1ترع7500ضا5ن] 

0م561 عط]! نوع [1ولاطظ 5نممالاعل8 ماع02 .5 لمقطعنةا ,الوااوء/ةا 
+7 انو ذا بجععل8 .لإالامعن) األمعع1دعلاع5 عطا 12 د5عا1صهمنا0[ 01 
1971 بلإعزماع15آ1 

©5162 .151515) ف1ع010ع2 1نا0) 01 10015 1[ده115]011] عط 1 .لمانا ,عالط /ةا 
1203-17 :(1967) 155 

1ل .لع لعاعع رمن . لإااأدع ]1 مد ددعء0 .لتزواطظ لع11لث ,لدعطدع 1ط /لا 
,ركووع]2 ععع1 عرولا نعلا .عم باطارعطة ./11ا .ملآ له مااك0 .1 .0] و6 

ع1 .787/210 ورعلوكلة عط مد عمعمعزعك .طترواخ لعلاخم ,لدعطعاتط/1لا 
.192 ,رمة]!تسدعد54 تامملا 

3 اللعودننةا1 لمقطرعظ8 لمه بطترواظ لعلخث ,لدعاعاتط/لا 
7 ,رذوعغ2 /117و2171 نا ع7108طتقهن) :ع1108طصتهن) .7015 3 .321611126162 

الععامقط ععاعره لا مععا3 .عع رمع هن كممع] عط©ا لمه طاعموئع2 .2 .ل ,10ع15ط/ملا 
.(100غتلعء 1943 01 امرمعع) 1969 ,عحنوط 

لعاععاع5 الإاللدع1 350 عامط ]1 ,عع 2تاعمما .ععآ متصصه زمعظ ,عمط نلا 
2121108 ) .2011ةن) .8 .ل نل6 لعأتلط .لرمط/71ا عع] للصدطة زصعظ 01 دع ممما 
.6 بووع2 1/111 

نولا نتاعل8 .لنعطط عزم1اعظ8 25010105مع2لا عط ]ا .امآ أماعع32آ ,عالطا 
: 0 ,820015 عاكو8 

أع20 ,عطاء20) الاططعنه]11/الا .ذخ 0تمتامع.آ ممه ,.4/ؤ8 طاعط172اظ ,مسمكم !18/11 
,1962 ,عاطواذ ع وعصصعوظ لعولا بعال ,عالط 1 210 





























ادادنن ان ([نادةا 6031 


ع8 لاع لطنة ,/اع]] .152215532 عط دا دع لاع]115:5 مدعة2 .تدع ل ,11/101 
196 ,0 ار نط8 تعاأرو لا بجعاخ .له 


/21 1132513160 .120751182110115 1221م 211050 .01712نانا ,لطاع ا كرعع8 1/11 
32,1968[ المدعدكلا :عانس لا بجعاطئ .له 310 .عطمررمعءكمة .51 .2ن 


لع1325126 1 .15ا1م0-211050ع1ع0[ 15أهاع2 1" .ع171لنانآ ,لماعأم عع )1لا 
اع 3[ نلا 11111001111012 210 7/111 ,1171155نان784 .2 .8 مه 5نوعظ .1 .10آ نز 
1961 ,انله طدعع سا عكى ع08ع11نا0خ] :00دم.] ,لاعددنك] 


لع201] .طممده/1ا 01 كاغطع نكا عط 01 نه0لخده1 لصالا .تند كلا .اأودعع178/011560 
78 !| ,7االاعمعء عمتلا/ا :عازهلا بعلل كك متها .1 نوا 


0 .591 0ع11لظ .لع تع1] كارو /الا لوم 1اع20 .تنخ 1[ اما لتتم 17/05 
.1950 رووع25 1011971511 01010 :01010) .11لامعصتاع5 ع0آ .8 ممه 


لهع1لا[آ .عع0012210) 108ل9ا12' أعتناصددك لقه ,منهنالر/الا ,طتروجملعن/17 
2100 :00101750 .وعنتر) .[ .نألا بأط ل0ع16[لط .له ص2 .1798 ,211305] 
1969 رووع81 .10121715113 


71ر1 عطا 220 ممنصظ 0م1010 ذم دعمععرورط ,ؤ5ع1اج ل 
.1964 ,عع ل11160ا0 ]1 :020012 ]1 


052 ,انماع 3 :دما .كصعوظ لماعه0011) عط 1 .تعلاظ 0جت1111/اا ,كاوء ا 


16 ةلماعو ل/ا عانو لا باطخل .مروروالا ثم .دع [أناظ 11113:0/لا ,ناوء لا 


م ان 








ا 2ه 


015 '؟آ ععررعنرء 141 


خُ :ع11اأنان) لاالاطعن) 205 .قل» ,دعم 1له717/0 .8 .]1 له ,مذلخ ,عاع10 انر 
3 ,لانخ] عد وعم1217ط :لعولا بتع[ .011 اموم لمم امعطم ممع 810 


بقاع لآ .2015 8 الاطم0ؤ1105ط 01 12لعممإعلإعمط عط]1 .له ,انوظ ,مله تلط 
7 ,ةسعدلا ما 

48 :0م1122 .015 30 .لت طاذ 1 .2ع مم8 و1لعممماء اعمط 
7 111014 

عزو لا تتاعل8 .ل 220 .لاطموده1لطظ 01 011002137[ خ .لء , لارمارخة , نكن |[ 
.1984 ,7121125 .51 

نات لخ .715 16 .لاطأمقعع 810 11أمعلك5 01 /10121102317آ .له ..) .) ,علمة1 ]ان 
1970 ,5055 5 عمطاءعذ وعانتقطن) لترملا 

11611 آ 1255122[1) 22210110 تزه ) 0<1010) عط 1 .له ,انظ 1ك ,للع 113123 
974 بذوعءع] مملمع12 0 :010150 

01 كداعث «تمطعممث عط]1! .لممفصطصعع الك ععمعع/الا 210 ,لاممصتعط ,تعلسصك]ا 
اخ ,ل11ان) لع7310) .7015 2 .عجمهءل/8 .ذخ بط ناث لع21آكمة 1 . لأثزمأاواط 1ن /خةا 
4 .0219ع1طنا00] 

بلع طا9 .تمعارعآ طلاننتاعصط ساعءع) لى بخامعذ .خآ لحه ,.ن) ..8 ,لاع100آ 
68 دوع حل رع:13ل) :01010 

0< ) :01050 .715 2 .0ع أعدمحمم2) .'0121100219آ لاكناعصط 01010 
1971 جوع ص01107151ل] 

01 012ت052لنلإعطط سث :84011101 تالاامعطة 531 .كل» .له اع ,لنتهفكا ,تعصطةةا 
68 ,1ع70ع1 لجته عل0مع1 :1ر0 لا بعلم .715 6 .لاع 10معط]1 

بالط تعكلرهلا تاعا8 .لاع7010مغطن) 5أعاممعظ عط]: .له ,وعصتول .زعع1128 
079[ ,ماعطا /اا لطلهة افطع م1 ]1 


ْ اتا[ .77/015 5 .كوعل10 01 0139ؤأ5 1ط عط 01 1012210213 .له ...2 مطاتلطظ عو رملا 
| بكصطوك هس تعططامعذ دع تقطن تارم7 


فسالة مرا وسرلة 




















أبقاني مشوار تأليف هذا الكتاب الطويل مثقلاً بديون أعداد من الناس أكبر من 
أن آمل التعبير لهم عن الشكر على النحو المناسب. إنني عميق الامتنان لكوكبة 
الرجال والنساء الآتية أسماؤهم الذين قرؤوا المخطوطة كاملة. ولأكثر من مرة واحدة 
4 عدد غير قليل من الأحيان: والذين زودوني بما لا يقدر بثمن من التعليق النقدي 
والدعم: ستانسالاف غروف. برونو بارنهارت. روبرت ماكديرموت. جوزف كاميل: 
هيوستون سميث. ديفد ال ا كائي برتشئايدر»ء دين جوهان. تشارلز هارك: رن 
بتلرء بروس نيوولء وليم كيبن, ومارغرت غاريغان. يطيب لي أيضاً أن أتوجه بالشكر 
إلى أفراد كثر قرؤوا وعلقوا على مقاطع محددة من المخطوطة 4 مراحل مختافة من 
رحلة الكتابة؛ يمن فيهم جيمسن هلمان: روبرت بيلاه. فريتيوف كابراء فرانك بار. 
وليم وَّبِّ. غوردون تابّان؛ أيلرد سكوايرء وليم بيرمنغهام: روجر وولش. جون ماك 
وجوزف برابهو. أما زوجي هيثر مالكولم تارناسء التي تركت تأثيراً بالغ العمق # 
الأتسضواكة التوناكئحة دهرتها التتحرورفة المددفة: اسكلتها الناضنفة الى العدي واجكامها 
الحساسة؛ فقد كانت قارئة استثنائية الآهمية للكتاب على امتداد السنوات التي 
استغرقها تأليفه. 

ريما هناك بضع جمل 4 هذا العمل لم تتوفر إمكانية الاعتراف بها وإيرادها ب 
الووامكتيمع الاخبان على :ذكرمصيدزها كتابا أومقاتة محاخرةرسالة: أويفدينا 
سبق له أن أثر 4 فهمي لفكرة معينة أو 2# الطريقة الفضلى لصياغتها. لذا فإن 
الببليوغرافيا تحاول إدراج قسط من ديوني الفكرية:» إلا أن الاقتباسات الوجيزة نادرأ 
ما تفئصف إسهامات باحثين مثل دبليو كي سي غوثري. ام دي تشنوء جوزف بيبر. 
. إيرست قفلهلم بنزء هيربرت بترفيلد . وليم كاكنيلء روبرت بيلاه. وتوماس كون, 
إذا لم نو مي إلا إلى عدد ضثيل من أولئك الذين كان تأثيرهم 2# هذا الكتاب شديد 
الوضوح. يضاف إلى ذلك أن عدداً من الأفراد أسهموا على نحو مباشر # تمكيني من 
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صياغة التصور التاريخى الاجمالى للكتاب, وهنا بالذات أريد وس أعبر عن تقديرى 
لعدد لا يحصره إاحصاء من المناقشات الغئية الحافزة مع ستانسلاف غروف. برويو 
بارنهارت. جيمس هلمان: روبرت ماكديرموت. دين جوهان. هيوسكدون سميث. جوزف 


كاميل. وغريغوري بيتسون. 


أما فيما يخص نشر الكتاب فمثقل أنا بالدين لوكيلي فريدريك هل وزميلته يوني 
نادل؛ لروبرت ويات وتري هنري من دار بالنتاين للنشر؛ لبيترغوزاردي: مارغرت 
غاريفانء جيمسس وولشء؛ وجون مايكل من دار هارموني للنشر؛ ولبوكارا لجِنَدَرَه 
على إطلاق العملية كلها. إنني شديد الامتنان على الدعم المالي الذي وفره كل من 
جوان رديشء آرثر يونغ, بوكارا لجَنَّدَرّه. كرستوفر بيردء وفيليب دَلَمَشَ إضافة إلى 
أعضاء من عائلتي تارناس ومالكولم: ذلك الدعم الذي مكنني من تكريس ما يكفي 
من الوقت لمهمة الكتابة والبحث. كذلك لقي عملي لإنجاز الكتاب مساعدة أخذت 
قينا مهمة من مايكل مور.ك؛ ريتشاردبرايسء. ألبرت هوفمان. آن آرمسترونغ؛ روجر 
نيوولء جي أوغيلفي. معهد دراسة الوعي. ومطابع جامعة برنستون. ثمة منحة من 
لورنمس اس روكفلر أتاحت لي فرصة المشاركة 4 مشروع إيسالن لإعادة النظر 2 
الفلسفة. سلسلة ندوات ممتدة ثلاث سنوات جامعة لأعداد من كبار الفلا سفة, 
أساتذة اللاهوت, والعلماء. فالمناقشات اللافتة والمثيرة التي جرت 2 هذه اللقاءات 
لعبت دوراً ذا شأن“# دفمي إلى صياغة التصور الثوري لتاريخ الفرب الفكري 
والاوويكنى لطم معنف ددن هذا الكفا نوها التضيوو التى قري الزة الارلن بد ندوة 
المشروع الختامية التي كانت بعنوان: «الفلسفة والمستقبل البشري» والتي عقدت 
بجامعة كامبرج 2 آب/ أغسطس 1989. 


من شأن كلمات الشكر والعرفان هذه أن تبقى ناقصة إذا لم أبادر إلى التعبير عن 
تقديري العميق للدور البناء الذي اضطلع به حياتي كل من معهد إيسالن حيث 
' عشت بين عامي 1974 و1984 ؛ جامعة هارفارد التي واظبت عليها من عام 1968 إلى 
عام 1972؛ والأساتذة اليسوعيين الذين تتلمذت عليهم 2# شبابي. بمعنى ما يمكن 
عد هذا الكتاب الثمرة الطبيعية لتلقي التعليم ؛ والاضطرار إلى استيعاب التأثيرات 























الفتعرىة الطتوعية التحيلة ذلك ايكون اك العليننة الشاضنة: أممل أنشنا نك أن ترق هذا 
الكتاب فعل امتنان وعرفان بالتسبة إلى كل منهاء كنا بالنسبة إلى العديد من الرجال 
والنساء الأوفياء الدين تقاسموا معي معارفهم ورؤاهم. 
هذه الآرظن الثن ظلت تعذيقى: نتجدانى :لهمت غلى امتناد الستوات التق انشغات 
فيها بالكتاب. 

أخيراء يطيب لي أن أتوجه بالشكر إلى أبويء إلى زوجي وإلى أولادي. فلولا 
الامتئان لكل كرد منهم. 


ا 0 


. 


20 
ريتشارد تارناس: ولد عام م ل حنيف 


3 


السويسرية من أبوين أمريكيين. 
ألشذاكتيا عذة منها: آلام العقل الغريي (تاريخ 
العقل كم 5 والكون والنفس. 


الدراسات الكلية ب سان فرانسيسكوء كاليفورنيا. 








المسرجم 


فاضل لقمان جتكر: من مواليد قرية الغسانية 
الجولانية السورية المحتلة. سنة 14717م: يحمل 
إجسازة © اللفة الإنجليزية ودبلوا .ف التزبية من 
جامعة دمشق عام :151م. عمل يش الوظائف 
لوكت الك ل ل اليا لك 1ه 
تعليميتين ب كل من بريطانيا وهولندا. وتفرغ 
للترجمات الآدبية والسياسية والفكرية عن اللغتين 
الإنجليزية والتركية وإليهماء صدرت له منن أواسط 
السبعينيات وحتى عام ٠٠١8‏ أكثر من ثمانين عنوانا 
0 
فصص مختارة لإرنست همنغواي والإمبراطورية 


0 ويسعرىي ومختارات قفصصية لعزيز نيسن. 








ثش الكتاب حشد لأصحاب العقول العظيمة 4# الحضارة الغربية وأفكارهم المحورية: من أغلا طون إلى 
هيغل؛ من أوغسطين إلى نيتشه؛ من كوبرنيك إلى فرويد. ينجح ريتشارد تارناس + ا جتراح ما يشبه المعجزة 
المتمثلة 4 وصف مفاهيم فلسفية عميقة بسهولة ولكن دون سهولتها بات سفراً كلا سيكياء ولا يمض على 
نشره سوى عشر سنوات؛ انه ا ل ل ا 0 كاملة 4 مجلد واحد. | 


ا 06 الكتب التي قرآتها: 000 واقناعا وجمال كتابة ويسير محاجة 7115151118 لانن تلن : 


وأهمية». -كايث ثومبسون 


«أكثر زوايات أوديسة الفرب-التي امتدت ثلاثين قرناً بحثاً عن الحقيقة .الك 
- إثارة ي متناول الجمهور العريضء الذي يعرطة كاتب هلذه الأسطلن: حال |ذذما 


6 0 
انه إنجاز عبقري». - هاريسون شبرد؛ ذه هيلينك جورنال 41 ١١‏ 


رالا ايم 


«اقضل اكت الفكر الغربي 7 ا ل لك ل اك مواد سبي يوه .مسد ايعس 
كتاب واحد». - هيوستون سميث؛ مؤلف أديان العالم كخ 41[ لالظ 0لا 





«انه مسح تقدي رائع. باحترامه امامل - من «ثقافة 0 الرئيس 
العليا 2 الغرب» و«العالم المتغير جذريا» 2 عمد تسعينيات القرن 
ا ا ل 0 الك 
: الغربية. 555 لو كان ذلك يحصل للمرة الأولى». 
- باتريشيا هولت؛ سان فرانسيسكو كرونكل 
«فوي. وسيبقى ذاعمنا لنا عقودا 2 الألفية الجديدة». 
جون سكلي»؛ رئيس ومدير تنفيذي لشركة حواسيب. 
«إنه كتاب ممتاز وساجر ومأثرة: آسرة مثل رواية بوليسية؛ مثيرة مثل 
فصيدة: تتميزاكقابة تارناس باليسسر: بالثالق: بالخماسة دهز يكشقه لنا 
00000 


ان بيرنغ؛ ريسير جنس 


5ذ-1518101:978-9960-54-897 
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الفنون. والألعاب والرياضة 


الأداب 11ت كا 


التاريخ والجغراغيا وكتب السيرة 


709 9575 


96015 8 














